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كتاب أخبار الآحاد 


(90) تاب أخبارالاحاد 

-حووح) 
-١‏ باب مَاجَاءَ ءَ في ِجَارَةِ حر الوَاحِدِ الصَّدُوقٍ في الأذَانٍوَالصَّلَاة 
وَالصَّوْمِ وَالمََايْضٍ وَالأَحكَام 


صو 


وقول الله » تَعَالّى: فلولا َر 
وَلنَذِروا فو مهم إِدَا ر 


2, 1 


ہہ سل خا کے ر د 


فقو َنَم طايفة فقهواً فی الین 

رجعو جوا إل . E‏ 
ای: «وإد اتان ی ایی اف 
الأية 


€ ویسّمّی می الرَّجُل: ا 
ين افنتلوا 


طَائمَة؛ لِمَوْلِه 
أ ¥« فلو اقتتَلَ رَجَلَانِ دَحَلَ في 


في مَعْنَّى 
ول ل #إن جَآءَ كد اصق سا و فسبواً 4. 
سده. > ساس عه ا رع سه مروت سم 5 007 6 4 
وَكَيْفَ بَحَت الى كله e‏ 
إل 


[1] الخبر: كل ما يحتمل أن يُصَدَّق قائله أو يُكَذّبٍ لذاته» أي: لذات الخبر» بقطع 
النظر عن المُخير به» فإن خبر النبي ية بأنه رسول الله لا يُمكن تكذيبه» وخبر مُسَيْلِمة 


أنه رسول لا يُمكن تصديقه» لكن نفس الخبر بقطع النظر عن احبر يصح أن يُقال: | 
صدق. ويصح أن يقال: إنه كزب 


والشهادة حبر مُوّكد؛ لأن الشاهد يقول: شهد کأن| شاهده بعيئه 


1 التعليق على صحيح البخاري 


ولكن خبر الواحد هل يجوز في كل شيء؟ 

نقول: بن المؤلف رَه أنه يجوز في الأذان, فيعمّل بقول المؤذن في دخول وقت 
الصلاة» وني الامتناع عن الأكل في الصوم» وني حل الأكل عند غروب الشمس. 

وكذلك في الصلاة» فإذا أخبره شخص بأنه ليس إلى اتجاه القبلة -وهو ثقة- فإ 
يتبعه» وكذلك على القول الصحيح إذا سبّح به واحد وليس عنده ما بخالفه فإنه 
يتبعه؛ لأن النسي صل الله عليه وعلى آله وسلّم إن منعه من باح ذي اليدين ما كان 
عنده من الجزم بأنه على صواب؛ ولهذا قال: 'لَمْ أَنْسَء وَلَمْ تُقَصَرَا. 

وقصة ذي اليدين أن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم سلّم في إحدى صلا 
لعشي -الظّهر أو العصر- سين فقال له ذو اليدين: «يَا رس سول الله! نيت 
3 قَصْرَتِ الصَّلاة؟» فقال: سم أ وَلَمْ تُقَصَرْ صَرْ )» فنفى الأمرين جميعًا وإن كان 
أحدهما مُتأكَدَاهِ وذلك لأن الإنسان يجوز له أن بر عا في ظلّه» ولا يُحَدّ هذا كذبّاء 
ولا يحنث به لو حلف عليه؛ فلو قال: «والله ليَقَدَمَنَّ زيد غدًا» بناءً على ما في قلبه أنه 
سيقدم» ثم لم يقدم» فإنه لا يحنث, ولا كفارة عليه؛ لآن هذا خبر عا في نفسه» وهو 
صادق. 

فل] قال عَلْوِااصَلاوالسَمْ: الم ا وَل تقصَرً) فَهمَ م الصحابي ريو نة أنه ني؛ 
لأن نفيّه في قوله: لم نس نفيٌ ذِكْر وي قوله: 'وَلَمْ تُقِصَرًْا نفيّ شَرْعء وهو أن 
مط في الذكر أقربٌُ من أن مُخْطِى في الشرع» بل لا تُحْطِى أن يقول: شرع الله كذا. 
وهو لم يشرعه. وحينئذ قال ذو اليدين: «بَلى» قد نيت فاجتمع قول ذي اليدين 


كتاب أخبار الآحاد ۷ 


واعتقاد الرسول عَوِآ سامت فلا بد حينئذ من مُرّجّح؛ فلهذا قال: «أَكم] قول ذو 
اليدَيْن؟» قالوا: «تعه)!". 

والشاهد من هذا: أنه يبل خبر الواحد في الصلاة» حتى في السهو -على القول 
الراجح- ما لم تُخالفه عقيدة الإمام مثلا. 

وقوله: «وَالِصَّوْم»؛ وذلك لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: ١كُلُوا‏ 
وَاشْرَبُوا حى يدن ا مَكْتُوم)!". 

وقوله: «وَالفَرَائْضٍِ» وذلك مثل الزكوات وغيرها تنا فرضه الله عَرَجَجَلٌّه ومن 
ذلك: العقيدة» فإنه فرض على الإنسان أن يُؤْمِن بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

وقوله: «وَالأَحَكَام) يعني: الأحكام الشرعية» وأحكام القضاء بين الناس» 
والقاعدة في هذا: أن كل ر ديني فإنه يُقبَّل فيه خير الواحد. لكن المؤلّف رجه اله 
قال: «الصَّدُوق» أي: الذي يغلب على الظَّنِّ صدقّه؛ لأمانته» ومعرفته» فأمّا مَن يغلب 
على الظن كذيّه فإنه لا يقبّل» فلو تراءى الناس الهلال» وقال رجل ضعيف البصر: 
رأيته. وقال الأقوياء في البصر: لم تَرّه. فهنا لا نأخذ بقوله؛ لأنه ضعيف البصرء 
وضعيف البصر ربا يرى الواحد اثنين أو ثلاثة» وربا يرى الثلاثة اثنين أو واحدًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم »)٤۸۲(‏ ومسلم: 

كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (/01/ 4۷). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجر» رقم (5717-5717)) ومسلم: كتاب 
الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم 28/١ ٠ ٩۲(‏ ). 


۸ التعليق على صحيح البخاري 
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ويُذكر أن شريجا القاضي رمأل أو غيره جاء إليه رجل ثقة أمين» فقال: إن 
رأيت الهلال. وكان قد تراآه مع الناس» فقال الناس: لم رَه وقال هذا الرجل: رأيته. 
فتوقف القاضي؛ لأن هذا الرجل ثقة» والناس قد خالفوه» فقال: قم معي نتراءى 
الهلال. فقام معه. فتراأيا الهلال» فقال له القاضي: أتراه؟ قال: نعم. والقاضي لا يراه 
فمسح حاجبه» وقال له: أتراه الآن؟ قال: لا. وإذا هي شعرة بيضاء في حاجبه متقوسة 
كأنها الهلال» فهذا لا نقبل شهادته؛ لأنه يغلب على ظتَنا أنه ليس بصادق وإن كان ثقة 
كا أن حادً النظر إذا كان غير ثقة فإننا لا نقبله؛ لعدم ثقتنا بقوله. 

وقول الله تعالى: وما کات الْمُؤْممُونَ يروا كَآفَّةُ4 أي: في الجهاد. يعني : 
ما كان لهم أن ينفروا جميعًاء ولكن الوا تَر أي: فهلا نمر من كل فرق َم 
طَلَيمَةٌ *» وإنما قال: لي نكل َة َعَم 4 ليكون الجهاد مُوَرَعًا على الجميع» يعني مثلا: 
من الأوس» ومن الخزرج» ومن بطونها؛ ولهذا لم يقل: فلولا نفرّت منهم طائفة. 

وقوله: «لََتَفَقَهُوأْ في لين ظاهر السياق: أن التعليل للنافرين» والحقيقة أنه 
للباقين» فالضمير في قوله: #لِسَكَمَقَهُوأْ 4 للباقين؛ لأن الذين ينفرون للجهاد إن) يقاتلونء 
والباقين عند الرسول ضل الله عليه وغل آله وسلّم هم الذين يتفقهون؛ ولهذا قال: 

فهو فى أَليِسِنِ وَلذِرُوا مَوْمَهُمْ إا رَجَعُوأ لم # يعني: بها سمعوا من النبي كَل 

لَه دروت ). 

و كل الآة وغ اناسل ا ار ا اد 
الله؛ ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن طلبة العلم يستحقون من الزكاة وإن كان 


كتاب أخبار الآحاد ۹ 


عندهم ما يكفيهم من نفقاتهم» وذلك من أجل طلب العلم» فيدخلون في قول الله 
تعالى: #وَفْ سيل أله * [التوبة:٠٠].‏ 

وني قوله تعالى: مها في أليين4 دليل على أن المدح إنا هو للفقه في الدينء 
وليس للفقه في الواقع» ولكن الفقه في الواقع وسيلة لتطبيق الأحكام الشرعية» أمّا 
الأصل فهو الفقه في الدّين؛ ولهذا قال: #لَسَتَمَقَهُوأْ في أَلِسِنِ4» وهذا يُطابق قول 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: ١مَنْ‏ برد الله به حَْرًا يقَفَّههُفي الدّينَ»!". وكثير 
من الناس اشتغلوا بأحوال العالم ليَفقَهوا الواقع» لكن فاتتهم أوقات كثيرة لو تفرّغوا 
فيها للفقه في الدّين لكان خيرًا لهم وول 

ونحن لا نُنْكِر أن يكون عند الإنسان فقه وعلم بأحوال الناس» ولكننا نقول: 
خير من ذلك أن يتفقّه في دين الله ثم يُطَبّق على الواقع بعد أن يعرفه» ويحكم عليه بها 
يقتضيه هذا الفقه. 

وقول البخاري رجةآة: «وَيُسَمَّى الرّجُلٌ طَائْمةً) يعني: ويكفي رجل واحد أن 
نهر لرهرو انيعد ل ا ا قو لهاتجال ل ون 
طايمََانِ من الْمُؤْمِنِينَ أَمَنَتَنُواْ َآصَلِحُوأ بَِبمَا 4 [الحجرات:4]: وقال: «قَلَو اقل رَجْلَانِ 
دحل في مَعْنَى الآية» يعني: لو اقتتل رجلان وجب علينا أن نمنع بعضهم| من بعض» 
وأن نُصْلِح بينهماء لكن دخ وله في الآية فيه نظ وإنما يوذ من أدلة أخرى» ووجه 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» رقم (۷۱)» ومسلم: 
كتاب الزكاةء باب النهي عن المسألةء رقم .)٠٠١ /۱١۳۷(‏ 


١‏ التعليق على صحيح البخاري 


وري ۶ ه و 7 


7- حَدَننَا حم بن الى : حَدَثََا عَبْدٌ الوَمّابٍ: حَدَثََا يوب عَنْ 


م 


ي قلابةً: حَدَثَنَا مالك بن الْحُوَيْرث» قَالَ: يا التي بك وحن سشببة مُتقَارِبُونَ 
دي سم مم 5 هك عله > سروس عه کے 
اقتا عند رین ليل وَكَانَ رَسول الله كرفا َا طن آنا قد مهي أن 


او قد اشفا سَأَلَنَا عَكَنْ تَرَكْنَا : د ا خبراه قال : «ازجعوا إل أَمْلِيِكُمْ َأَقيمُوا 
فيه ولوب وَمرُوهُ وکر أذياء َشطه أ لا أَحْمَظهًا- 2 


النظر: أن قوله: فلا € جمع» فلا يد أن تكون الطائفة اثنين فأكثرٌء أو على الأقل اثنِينِ 
من وجه» وواحدًا من وجه آخرٌ؛ ليصدق الجمع؛ لكن لو اقتتل رجلان فلا شك أنه 
يجب علينا التدخلء والمنع من الاقتتال» والإصلاح بقدر المستطاع. 

وقوله تعالى: تاا لذن ءاسرا إن جاک اصق يا فوا € الفاسق: هو الخارج 
عن طاعة الله عَرَتَجَلّه وعرّفه الفقهاء بأنه من فعل كبيرة لم يتب منهاء أو أصرَّ على 
صغيرة» فإذا جاءنا رجل معروف بالتهاون في الدّين» وعدم المبالاة بترك الواجبات» 
وفخل المح ماك افيةافاسشق لا بقل چە ولك هل 1 5؟ 

الجواب: لاء لا يرد ولا يُقبَلء بل يُتَبَيّن الأمر؛ ولهذا قال: يوا » أي : 
ا O‏ 
الإنصاف: ألا نرد حبر الفاسق مطلقاء ولا نقبله مطلقَا لأن قبوله مطلفًا شيل فهو 
متهم في خبره» وردّه مطلقا أيضًا مُشْكِل؛ لاحتمال أن يكون صادقا. 


وقوله رمد ألنّهُ: «وَكَبْفَ بعت ال يل أ مَرَاءَه وَاحدًا بَعْدَ واحد؟» كان الرسول 


عَلَنهاصَلَادْوالسَلامْ يبعث بدين الله الرجل الواحد. وري د يُزدفه بآخرّء وریا لا يردفه. 


وقوله: «فَإِنْ سَهَا أَحَدٌ مِنْهِم) أي: غفل «رُدَ إلى السَّنّها وجوبًا. 
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ےہ og‏ و ر 


ر رة ر ا ا ا 32 o‏ ° ار 
وَصَلُوا کا رََيْنمُونٍ صل فَإِذَا حَصَرَتٍ الصَلَاة فلَيوَدْنْ لَكَمْ أَحَذَكُمْ وَليَؤْمَكُمْ 
کوک 


و 


[1] قوله: «أََْنَا الى كك يعني: في عام الوفود «وَنَحْنُ شببة مُتَقَاربونَ) أي: 
شباب» والشباب إلى سن الثلاثين» ومنها إلى الأربعين كهل» وأظنهم كانوا حوالي 
عشرينء الَأَكَمْنا عِْدَهُ عِشْرِينَ لَه يتعلّمونَ من قوله وفعله وإقراره» وليست إقامة 
نزهة» ولكنها إقامة علم» ١وَكَانَ‏ رَسُولُ الله بيا رَفِيقاا من الرفق» وذكر هذه الجملة 
لينبنيَ عليها ما بعدها: «كَكَ) ظَنَّ نا قد اشتَهيتا أَهَْنَا أو قَدِ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ َرَكْنَا 
بَعْدَناه فَأَخْيناةُ» مثل أن يقولوا: تركنا الأم» والولدء والبنت» والزوجةء وما أشبه ذلك» 
ثم أمرهم عَلَنوصَكاموَالتَكمْ أن يرجعوا إلى أهليهم مع أنهم أقاموا للعلم. 

وني هذا الحديث فواتك, منها: 

-١‏ أن الوافد ينبغي له أن يُقيم عند الموفود إليه مده يستفيد منهاء فلا يكفي 
اليومان والثلاثةء بل ينبغي أن يُقيم أكثرٌ من ذلك حتى يستفيد من الوقادة. 

۲- هذا الق العظيم لرسول الله يا وهو أنه رفيق بأمته» وقد أخبر صل الله 
عليه وعلى آله وسلَّم أن الله يُعطي بالرفق ما لا يُعطي على العنف''. 

- العمل بالظن؛ لقوله: «كََ) ظَنَّ آنا قَدِ اشْتَهَينَا أَهْلَنَاا وهذا مما توافرت فيه 
الأدلة الشرعيّة» ولكن لا بد له من قرائن تَوَيّده. 

٤‏ - عناية النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم بأمته وأصحابه» حيث سأهم: مَن 
تركوا بعدهم؟ 


.)۷۷ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم (597؟/‎ )١( 
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-٥‏ أنه ينبغي للإنسان أن يكون عند أهله» إلا إذا دعت الحاجة إلى سفره عنهم؛ 
e 3 55‏ و > 2ه 2 < ٠‏ 6 
لقوله: «ارجعوا إلى اهليكم. فاقيموا فيهم). 

1- أنه ينبغي لِمَّن كان في أهله أن يُحَلّمهم بحسب ما تتحمّله عقولهم» فالصغار 
لهم طريق في التعليم» والكبار لهم طريق» وذلك لقوله: ١وَعَلْمُوهُمَ).‏ 


/ا- أن للإنسان سلطة على أهله في الأمر؛ لقوله: (وَمْروَهُمَ). 


١١ 


و 


5 سس 6 ى ان ير و 22 كا ع 
وقوله: «وَذْكرَ أشيَاءَ احفظها أو لا احفظها» «أو» هنا للتنويع» يعني: بعضها 


مج ٍِ 5 7 3 م 
4- الأمر بأن نُصَنَِّ کا صل النبى صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ لقوله: «وَصَلوا 
ريع رع 
رَأيتّمُوني أصَلٍ). والتشبيه هنا عائد على الكيفية» وليس عائدًا على العدد. 


0 


وب ا خف من امتعدل هاا الخدت عل أنه لا ادى اة الليل عل 
إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة» وذلك لأن هؤلاء لا نعلم أنهم كانوا يعلمون 
كم عدد صلاته في الليل؟ وإنما يشاهدون كيفيّة صلاته. 

ثم هذا الآمر بحسب المأمورء فقد يكون للوجوب» وقد يكون للاستحباب» 
فما كان من أمر الصلاة واجبًا فالاقتداء بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم فيه واجب» 
ونا كان متكا فهو خب 

فإن قال قائل: ألا نقول: إنه يؤخذ من الحديث: أن الأصل في أفعال الصلاة أنها 


للوجوب؟ 
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وس عدي ع ٠ 2 ٠.‏ 

السّنّةَ الممصّلةء بل إن هناك مَّن يرى أنه لا يجب في الصلاة شىء إلا ما كر في حديث 
آي هريرة يعن في قصة الجاهل في صلاته» مع أن الرسول عَلَيَهضصَكموَلتَكمْ لم يذكر 
له إلا الأركان التي كان نل بها؛ ولهذا لا وافقهم» ولكن يجب أن يتتبّع الإنسان الستة 
في هذا الباب» وينظر ما كان واجبّاء وما كان ركنّاء وما كان سَتَة. 

4 - من فوائد هذا الحديث: أن الأذان إن) يكون عند حضور الصلاة وقنًا وفعلا 
وهذه المسألة لها ثلاث أحوال: 

الحال الأولى: ما يسر تقديمه من الصلوات» فيُوّدْن له عند دخول الوقت؛ لأن 
الصلاة قد حضرت. 

الحال الثانية: ما يسن تأخيره في وقته» فيُوَّذّن له عند فعله بعد دخول الوقت. 

والمشروع أن الصلاة تكون في أول الوقت ما عدا العشاءَ الآخرة وما عدا الإبراد 
في صلاة الظهر. 

وعليه فصلاة الصبح يسن تقديمها من حين ما يدخل الوقت» لكن يجعل الإنسان 
فسحة لصلاة الراتبة. 

الحال الثالثة: ما كان مقضيًا بعد الوقت. فإنه بوذن له عند فعله أيضًا. 

وكل هذا له أدلة من السّنَّ ًا الأول فقد كان بلال نة يردن في المدينة إذا 


دخل الوقت. فإذا طلع الفجر أَذَّنْ وإذا غربت الشمس أَذَنْء وهكذا. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


وأا الثاني فدليله: ما ثبت في (صحيح البخاري) أن النبي صل الله عليه وعل 
آله وسلّم كان في سفر» فقام بلال کن ليون فقال: ا ثم قام لِيوَذّنء فقال: 
ارفلا رأوا ف التلول او ساو العل ف آم فاد( 
وأمّا الثالث فدليله: حديث أب قتادة وَدَإَتَهْءَنْهُ في نومهم عن صلاة الصبح» فإنهم 
خين امشقظوا او و ا 0 
داخل تحت قوله: «فَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاة). 
-٠‏ من فوائد هذا الحديث: أن الأذان قبل الوقت لا يصح؛ لأن الصلاة 
-١‏ أن الأذان فرض كفاية» وليس فرص عين؛ لقوله: ودن لَكُمْ أَحَدُكُْ). 
وهذا شيء مع عليه» فليس كل الناس يُوّذّنون» بل لا يُوّذن إلا واحد. 
وس ع 2 
۲- أنه لايد أن يرفع ادن صوته بحيث يسمعه من | ذن له؛ لقوله: «فَيُوّدنْ 
ل الي الود سراح ددني زكري 
١‏ - أن متابعة المْوَذّنْ لا تجب» فيكون مين لقول النبي صل الله عليه وعلى آله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في السفر» رقم (۳۹٥)ء‏ ومسلم: 
كتاب المساجد» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم .)۱۸٤ /5١5(‏ 


(١‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقت» رقم (040)» ومسلم: 
كتاب المساحد» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم .)"١١ /٦۸۱(‏ 
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و : إا سَعِعْتُم الموَذّنَ َقُونُوا ِْلَ ما رل و ا الا لسن ار جوت 
ولكنه للاستحباب؛ لأنه لو كانت إجابة المؤذن و اجبة لبهم الر سول عَلَتْهِاضَكةوالسَكم 
حين قال: ١تليُوَذْنْ‏ لَكُمْ أَحَدَّكُمْا. وقال: وليتابعه مَن سمعه؛ وذلك لأن المقام هنا مقام 
تعليم» فهؤلاء وفد يُريدون أن يذهبوا بالشريعة من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى 
او 

- أن من قام بالأذان كان له أجرء حيث أذَّنْ لإخوائه ولنفسه أيضَاء وقد 
اختلف العلماء: أا أفضل: فرض العين» أم فرض الكفاية؟ والصحيح: أن فرض 
العين أفضل؛ ولهذا أَؤْجبه الله عَرَعَجَنّ على كل واحد» فهو أفضل وأحبٌ إلى الله. 

06- وجوب صلاة الجىاعة؟ لقوله: ١وَليَؤْمَكمْ‏ ارک ولا إمامة إلا بجاعة. 
فإذا كانت الإمامة واجبة فما لا يتمٌ الواجب إلا به فهو واجب» فتجب الجىاعة. 

7- تقديم الأكبر في الإمامة» لكن ما لم يُعارضه وصف أهمء فالكبر وصف 
الع تو سورض برقت اه عا رغرس ا SE‏ 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم في قوله: يو م الَو قروم لكاب ای َنْ گانوا 
في القِرَاءَةٍ سَوَاءَ قاع لم م بالسّنَ ِن كَانُوا في السّنَةِ سَوَاء كَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَة فَإِنْ كَانُوا 
في الهجْرَة سَوَاءً ادمه مار تال ا 

الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» رقم (7817/ )٠١‏ عن أبي سعيد وَإئَدعَنه. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة؟» رقم (717/17/ )). 


التعليق على صحيح البخاري 


1 حدٿتا مسد عَنْ يجْيّىء عن النَيِمِيّء عَنْ اي عاد عَنِ ابْنٍ 


رم فير E‏ قال رَسُولٌ الله ل ١آ‏ تعن أَحدَكمْ بال من حور نه 
و ل: يتاي - َرَج قا ٤‏ ونه نَايَمَكجْ)........... SS‏ 


فإذا قال قائل: لماذا لم يبيّن في هذا الحديث» وأنتم تقولون: إن البيان في هذا 
الموضع مهم؛ لأن هؤلاء وفد سيذهبون بالشريعة؟ 

قلنا: لأنهم كانوا َب متقاربين كا قال مالك نرعن وكان علمهم متقاربا؛ 
لأنهم جاؤوا جميعًاء ورجعوا جميعًاء فكأن عند النبي صل الله عليه وعلى آله 55 علا 
بأنهم متساوون أو متقاربون في القراءة والسِّنَّه فقال: (وَلَيَوُتَكُمْ أَكْبَدَكُمْ). 
١7‏ - من فوائد الحديث: الإشارة إلى مكان الإمام» وأنه يكون أمام الناس؛ لا 


الإمام لابْدَ له من تقدّم حتى يكون إمامًا يُقَتَدى به 


ود مد دهن قوفي لفان 
الأولى: إذا دعت الحاجة إلى أن يصفوا مع الإمام» فلا بأس. 

الثانية: إذا كانوا ائنين» فإن الإمام يكون مخ المأموم, وذلك لوجوب المصافة؟؛ 
لأنه لا جماعة إلا باجتماع» فإذا كانوا اثنين وتقدّم واحد وتأخر واحد لم يكن في هذا 
اجتماع. 
وإذا كانوا جميعًا اثنين فإن) يتساويان في الصف» خلافا لِمَن استحبٌّ أن يتقدّم 
الإمام شيا يسيرّ فإن هذا خلاف الستةء والسّنّة هي تسوية الصفوف. 

والشاهد من هذا الحديث للترحمة: أن مالك بن الحويرث يَََلنَدعََهُ واحد» وروى 


الحديث كلّه. 
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وَلَيْسَ المَحرُ أن یول هَكَذًا -وَيَمَمَ یی كَمَلْهِ - حَنَّى قول هگا وَمَدَ یی 
تسم 


[] الشاهد من هذا: أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلَّم اعتبر خبر 
الواحد فقال: ١لا‏ يَمْتَمَنَّ أَحَدَكُمْ أدَانُ بال مِنْ سَخُورو»» فدلٌ ذلك على أن الُوَذّن 
قبل قوله» فيمنع من السحور أو لا يمنع. 

وني هذا الحديث والحديث الذي قبله: دليل على رد قول بعض العلماء: إن صلاة 
الفجر يُوَّذّن لها قبل الوقت؛ حاتي مل تومل نويد بإ Sg‏ 
أذان بلال نة في قوله: «لِيرْجعَ فَائْمَكُْ وة َاقْمَكُمْ)4» وليس أذانه لصلاة 
الفجر. 

وقوله: اليَرْجِعَّ قَائِمَكُمْ) أي: يمنعه ويرده عن قيامه حتى يُقيل على سحوره. 

وني هذا: دليل على خطأ من فهمَ من قول الرسول عَاسَ0ةواتح لأب ذورة 
يتڪن «إذا أَذَنْتَ الأول مِنَ الصّبْح ققل: : الصلاة خر مو مِنَ الوم" » حيث ظنوا أن 
«الصلاة خير من النوم» إن تقال 5 الأذان الذي في د الليل؛ لأننا نقول: هذا ليس 
أذائا لصلاة الصبح» وإن| هو أذان لإرجاع القائم وتنبيه النائم. 

قالوا: دن لقولنا أنه قال: «الصلاة خير من النوم»» والخيرية في المستحب» 
ES‏ أضل اران وفر انض اكاك 
الله تعالی: لطا فم باک وسواو ونودو في سیل آله ملو واش یک دک رل4 [الصف:١١]»‏ 
والمشار إليه بقوله: دل ک: الإيهان والحهاد وقال تعالى: اجا الزن ءاسرا إا و 


.)5 ٠8 /۳( أخرجه الإمام أحمد في «المسنده‎ )١( 
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لصاو ين بوم الْجْمْعَةَ اسو إل و لَه ودروا اليم دل حي لَك 4 [الجمعة:]» 
وهذا في فريضة من فرائض الإسلام. 
ولهذا لا شك أن هذا القول -وهو أن الذي يُشْرَع فيه قول: «الصلاة خير من 
النوم» هو الأذان الذي في آخر الليل- لا شك أنه خطأء وليس في الأدلة ما يدل عليه 
إلا هم قالوا: الأذان الأول» فنقول: إن الآذان الأول هو الأذان الذي ثانيه الإقامة» فإن 
الإقامة يُطْلّق عليها الأذان» ى) في الحديث: ١يَيْنَ‏ كُلَّ أَدَابَنِ صَكَاةًه”'"» وكا في (صحيح 
البخاري) قال: «قََ) كَانَ عُتَانَ كنف وَكَثْرَ النَّاسُء راد التَّدَاءَ الثالِتَ)!''» يعنى: 
يوم الجمعة» ومعلوم أن الجمعة ليس فيها ثلاثة أذانات» وإنما فيها أذانان وإقامة. 
لكن هل الأذان الذي في آخر الليل خاص برمضان؟ 
نقول: ظاهر السّنّ: أنه في رمضان فقط» ولكن ذهب بعض العلاء إلى أنه شرع 
حتى في غير رمضان؛ لأن الرسول ية عل بعلتين: إرجاع القائم» والثانية: تنبيه النائم» 
وهل يُسْتَدلٌ بهذا الحديث على أن قيام الليل ينتهي عند الأذان الأول؟ 
الجواب: لا يدل على هذاء لكن يدل على أنه ينبغي تأخير السحور بعد القيام» 
وأن الأفضل لِمَّن أراد أن يصوم أن يكف عن القيام من أجل السحور. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة» رقم (771)) ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين» باب بين كل أذانين صلاة» رقم (۸۳۸/ 5 .07١‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الأذان يوم الجمعة» رقم (115). 


كتاب أخبار الآحاد 18 


- حَدَّثََا مُوسَى بن إسَاعِيلَ : حَدَتَنا عبد العَزيز بن مُسْلِم: حَدَئنَا 


ر مي مذ ۶رر ل ل سو دوہ 5 ع اد 0 
عبد الله بن دينار: سَمِعت عبد الله بن عمر وتء عن النبى كا قال: «إن 


و 
3 
_- 


بلالا يتاي َيل َكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتی يتاي ابن اَم مكو م '. 

وأمّا قيام الليل فالراجح أنه ينتهي إلى الفجرء لكن الأفضل منه ثلث الليل بعد 
النصف. فينام النصف الأول» ثم يقوم اوا امن 

وقولة4 ولس ا أن لھ وَحمَعَ یی كَفَيْهِا هذا هو الفجر الكاذب» 
فإن الفجر الكاذب مُنْضَمء وليس مُتَّسعَاءِ لأن هناك فجرين: فجرًا صادقاء وفجرًا 
كاذباء وبينها ثلاثة فروق: 

الأول: أن الفجر الصادق مستطير ينّسع شالا وجنوبّاء والكاذب يذهب 
مستطيلًا في الأفق من الشرق إلى الغرب. 

الفرق الثاني: أن الفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظُلْمَةَ أي: أن النور فيه لا يتصل 
بالأفق» والصادق يتصل بالأفق. 

الفرق الثالث: أن الكاذب يزول» ويحدث بعده ظلمة؛ ولهذا سَمَيَ: كاذبًاء 
والصادق لا يزولء بل لا يزال يزداد ضياءً حتى تطلع الشمس. 

[1] هذا كالحديث السابقء إلا أنه أصرحٌ في أن أذان الموَذّن يجب العمل به في 
الامتناع عن الأكل والشرب. 

وكان ابن أم مكتوم رَعَآئدعَنهُ رجلا أعمَّى لا یودن حتى يُقال له: أصبحت! 
أصبحت ! ثم يقوم. ودن . 


.)٦١۷( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» رقم‎ )١( 


3 التعليق على صحيح البخاري 


۹- حَدَئنًا حفص بن عَمَر: حَدَئَنَا عي عَنِ الحَكَم؛ عَنْ إِبْرَاهِيمَ 


عن عَلقَمَةَ » عَنْ عبد الله قَالَ: صل بنا ال صردعيوسَةَ الظهرَ َمْسا فَقَيل: 


0 of 


أَزِيدَ في الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «وَمَا ذَااكُ؟) قَالُوا: ا حمْسَاء فَسَجَدَ سجدتین بَعَدَ 
0 


وقي هذا: دليل على خطأ اجتهاد بعض الناس الْتَعمّقين المتنطّعين الذين يُوَّذّنون 
في رمضان للفجر قبل دخول الوقت» زعموا أن ذلك حماية للصوم واحتياط له. ولكننا 
نقول في الجواب: 

أولا: هذا ليس احتياطًا للصوم» فإن المشروع في الصوم أن تتسكّر إلى طلوع 
الفجر. 

ثانيًا: أنه على زعمهم أنه احتياط للصوم ففيه تفريط في الصلاة؛ لأن مَن سمع 
النداء ربا يقوم فيصل فيكون قد صلى قبل الوقت 

ثالمًا: أن فيه جناية على عباد الله؛ لأنه يمنعهم مما أحل الله لهم إلى الفجرء فإن 
أكثر الناس إذا سمعوا النداء أمسكوا. 

بل رأيت في بعض التقاويم قد كُتِبَ وقت للإمساك ووقت لطلوع الفجرء 
وجعل بين الإمساك وطلوع الفجر خس دقائق أو نحوهاء ولا شك أن هذا من المضادة 
لحكم الله عَيَجَلٌ فكيف يقول الله :وکوا شرا حى يبن َك [البقرة:۱۸۷]» 
وهذا يقول: كَل واشرب حتى يبقى خمس دقائق أو نحوها؟! لكن هلك المتنطّعون. 

[1] كلمة ه«قَانُوا؛ يحتمل أن القائل واحد. ويحتمل أنه أكثرء فليس في الحديث 
ما يدل على قبول خبر الواحد في مثل هذه المسألة. 


كتاب أخبار الآحاد ف 


۰- حَدَتَنَا إسَْاعِيلٌ : حَدَكَنِي مالك عَنْ ايوب عَنْ حم عَنْ أبي 


هرَيْرَة: أ اَن رَسُولٌ الله يله ا: نُصَرَفَ من ان مال لَه ذو اليَديْنِ: أَقَضْرَتِ الصا 


- 
6 
يَا رَسُولَ الله أَمْ نَيِيتَ؟ َقَالَ: «أَصَدَقَ ذو اليَدَيْنِ؟ قَقَالَ التاس: نَعَمْ. فقا 
َسُول الله يك E‏ م كبر تم سَمِجَدَ مل سجُودِه 


أو أَطوَلَء ثم رفع ثم کی فَسَِجَدَ مغل سجُودی ثُمَرَقع". 

[1] استدلٌ بعض العلماء بهذا الحديث على أنه لا يرجم إلى قول الواحد؛ لأن 
النبي ية لم يرجع إلى قول ذي اليدين حتى سأل الصحابة» ولكن نقول: لا دليل في 
e‏ يتا -في ظنه- أنه لم ينقص» ودليل 
ذلك: أنه ل قال له ذو اليدين: «أقَصرَتٍ الصاف آَم نَسِيِتَ؟» قال: «لَمْ نس وَلَمْ 
تُقصَر»”, وهذا اغ فإذا كان عند الإنسان يقين 
وحدّثه أحد بخلاف يقينه فلا بُدَّ من مُرَجّح؛ فلهذا سأل الصحابة» فلا وافقوا ذا اليدين 
أتمّ الصلاة. 

وفي هذا: دليل على أن سجود السهو يكون بعد السلام؛ لأن هذه زيادة» وسجود 
السهو للزيادة إن يكون بعد السلام» فلو قال قائل: هذه ليست زيادةء بل هي نقص! 

قلنا: بل هي زيادة؛ لأن الإنسان سلّم من الصلاة» فأتى بركن في غير محله» وهذه 
CE LEDS E‏ هَن الذي قبله بان 
سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم »)٤۸۲(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد باب السهو ٤‏ الصلاة والسجود له رقم /o¥¥)‏ ¥%(. 


۲۲ التعليق على صحيح البخاري 


-١‏ حَدََنا ِسَْاعِيلٌ: حَدََّنِي مال عَنْ عَيْدِ الله بن ديتارء عَنْ عَيْدِ الله 
بن عكر قَالَ: بيتا النّاس بقَبَاءِ في صَلَاةٍ ة الصَبْح إِذْ جَاءَهُمْ آتء فَمَالَ: إن 


20 24 


سول | لله اة قل هذ أل علب ليله فان وقد رنسيل الكنبة. شاعا 


عع 
8 


ص 


م ټ 


۲ حََيَنَا يي : : حَدَنَنَا وَكِيمٌ» عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ أَبي ك 
لبا قَالَ: کا قم وَسُولُ الله يك اده صل نحو بَيْتِ اس تة عَشَرَ أو سبع 


2 رص 


عَشَّرَ شَهْرّاه وَكَانَ نب أَنْ يُوَجّهَ إل الكَعْبَة» فَأنْرَلَ الله تَعَالَ : وین ری بی 


رد رر وص 


هك في السماء فوسك قبل رَصها 2# e‏ 


- وهناك أيضًا مسألة أخرى يكون سجود السهو فيها بعد السلام» وهي ما إذا شك 

في عدد الركعات» وترجّح عنده أحد الأمرين» فإنه يأخذ بالراجح» ويم عليه» ويسجد 
بعد السلام» كما لو شكٌ: هل صل ثلانًاء أم اثنتين؟ وترجّح عنده أنها اثتتان» فإنه 
يُكمل على الشنتين» ويُسَلّم» ويسجد بعد السلام. 

ما الذي قبل السلام ففي موضعين: 

الأول: إذا نتقص واجبًا من واجبات الصلاة» فإذا نقص واجبًا من واجبات 
الصلاة -كالتشهد الأول» وقول: «سبحان ربي الأعلى»- فإن صلاته صحيحة» ويسجد 
قبل السلام. 

الموضع الثاني: إذا شك مع التردّد وعدم الترجيح» فهنا يبني على اليقين. وهر 
الأقلء ويسجد قبل السلام. 

فصار السجود قبل السلام في موضعين» والسجود بعد السلام في موضعين 


كتاب أخبار الآحاد زف 


معو و يد باع عو خَرَجَ» قمر َل قَوْم مِنَ الأنُصَارِء 
فال : لي مل مَعَ الي وَل وأ قد وجه إل الكَعْبَقَ را 


و .عه I‏ 

س 

وني هذين الحديثين أن المسألة وقعت في قضيّتين فصيتين ن: في صلاة العصرء وفي صلاة 
ااا و مسا ر ل انهم ار ؛ لأن هذا الرجل 
صل مع ابي ل ل ان 

OG PO 
ما قدم المدينة کان بُصَل إلى بيت المقدس؛ لقول الله تعالى: لأوْلَيِكَ َر حَدَى اله‎ 
دنهم أَقَسَدِهَ 4 [الأنعام:60]» وكان اليهود يُصَلُون إلى بيت المقدس» هكذا زعم‎ 
بعض العلماء» ولكن الصحيح: أن اتجاه الأنبياء في صلاتهم كان إلى الكعبة» وأن الصلاة‎ 
إلى بيت المقدس من تحريف اليهود. كما أن الصلاة إلى المشرق من تحريف النصارى»‎ 
وإلا فإن الكعبة قبلة لجميع الأنبياء كا قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَاانَكَ‎ 


وا قبلة لا ا" 
وني هذا: دليل على أن الإنسان إذا صلى إلى غير جهة القبلة» ثم تين له أن اتجاهه 


خطأء وجب عليه أن ينحرف إلى الكعبة» ولا يلزمه إعادة الصلاة من الأول» فإذا كنت 
في بر نُصَلِ إلى جهة ماء ثم علمت أنك أخطأت. فإنه يجب عليك أن تنحرف. 


.)۲۷۹ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


خا التعليق على صحيح البخاري 


ل ا 


عبد 


اک ت 


بي طَلْحَةَ EUS E‏ 
PTE‏ ارو كي يمينا 
َ: إن ا حمر قد حَومَتٌ. قال ابو طَلْحَةَ: يَأ سا قم إل م رار ايزا 


e‏ قَقَمْتُ إِلَ هراس لاء فَصَرَبْنُهَا بأَسْفَلِهِ حَتّی الكَسَرَ تا" 


لكن إذا دخلت في مسجد داخل البلدء وصلّيت إلى غير القبلة» ورآك أحد 
الناس» وقال: القبلة على يمينك مثلاء فهل تبني على ما سبق» أو تستأنف الصلاة من 
جديد؟ 

الجواب: تستأنف الصلاة من جديد؛ لأنك هنا م مُمْرّطء ولو تأمّلت بعض الشيء 
لعرفت القبلة. 

]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: أنهم عملوا بقول الواحد في أن الخمر قد حرّمت» 
وكانت في الأول مّباحةء وقد ذكر العلماء أن الخمر لها أربع حالات: 

الأولى: الإباحة» وذلك في قوله تعالى: رين تَمَرتِ الدََخِلٍ وَالَْمََبٍ تَتَحِدُونَ 
منه سَحكرا ورذقا حَسَنًا * [النحل:717]. 

الثانية: التعريض بالتحريم» وذلك في قوله تعالى: # سكوك عي الْحَمْرِ 
امیر فل فيهما نم كبير ومتيْع لئاس وَإِنْمَهُمَآ كير من تَفْعهمَا * [البقرة:19١؟].‏ 

الغالنة: التحريم في أوقات الصلاة» وذلك في قوله تعالى : 3 اا الس اموا 
لا مروا الصكلزة وأنثر سكرئ حى تَعَلّموأ ما ولون © [الساء:"4]» أي: حتى يزول 


السّكّر منكم. 


كتاب أخبار الآحاد ۲0 


ص 


Yo‏ - حَدَكَنًا سلبان بن حاب : حَدََنَا شعبة عَنْ أ إشحاق» عَنْ صل 


عن حذيفة: أن الي لقال لهل تَجْرَان: عن ايك رجلا ایتا حَقٌّ امین 


0 6 


فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أُضْحَابُ الي يله بعت أبَا عبد 


ر ا 2 28 5082 م ± مر سه ت” م #6 ر 
واو ١‏ د E‏ 


و 


عَنْ اس و يلنعَنة: قَالَ إلى لا: «لكل أمَة اراو هذه الأ أبُو عُيَيْدَةً). 


2 الرابعة: التحريم المطْلّقَ وذلك في سورة المائدة في قوله تعالى: یا م 
نما اشر والميير والاصاب ولام رجش من عمل الشَّيِطَن فَاحيَبُوه لعل ملحن 


رید ا ليطن أن وق ES‏ وَالْبِعْضَآءَ و ق ار والميسر عن در الله و او 


هل َنم متهن 4. 

أَمْرُ بي طلحة أنسًا تعن أن يكسر الجرار من باب سد الذرائع حتى لا تعلق 
القن مده الجزار التى تعد لمر 

[] في هذا الحديث أيضًا: دليل على قبول خبر الواحد. 

ثم اعلم أن التفضيل نوعان: تفضيل مُطلق» وتفضيل في قضية مُعَيّنة» فالفضل 

المطلق للخلفاء الراشدين» وقد کاب ااي يتصرف افع ر تا 
الراشدين» مثل هذا يه عليه الةو 0 «لَأَعْطِينّ الدَايََ عَدًا 
وجل تحت الله ورول وه الله وسو لكان فأعطاها عليًا نة » فالفضائل في 
خصيصة واحدة لا تستلزم الفضل المطْلّق. 


0 


(۱) أخرجه البخاري: الو ماود اج ل و ب 0 
فضائل أصحاب النبي 5 تلا باب مناقب علي رقم (۲ )ل ومسلم: كتاب فضائل الصحابة. 
اام ا 7807073554٠‏ 0”) عن سهل وسلمة عة 


4 التعليق على صحيح البخاري 


۹- حدتتا سيان بن حزب: حَدَثَنَا حمَادُ بن زَيْدِه عَنْ یی بن سَعِید» 
م م کر 
عن بيد بن حَنَيْنِ» عَنِ ابن عَباس» عن عمر ي امع قال ركان ل فر 
الأَنُصَارِإِذَا عَابَ عَنْ رَسُولٍ الله ا و هده اينه ا يَكُونْ مِنْ رَسول الله کا 
ودا غْتُ عن رول الہ يك دة ان با كود من وَسُول الله !". 
کے عدي ۶ ہ ورت 4 يس 2 م 
e VY oV‏ حدثنا شعبة» 


0 


وام غات 0 اوقد ارا وال î‏ اراو أ اَن 00 وَقَالَ 


000 َذَكَرُوا لِلَيّ يكل فَمَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أن يَدُحَلُوهَا: 
حَلُوهَا لَمْيَرَلُوا فيا إِلَ يوم لياه ما وَقَالَ لِْآَحَرِينَ: ١لا‏ طاعَةً في مَعْصِيَتَ 


ص 


[Tj . go e 
إِنَا الطاعَة فى المعْرّ وفي»‎ 

[1] في هذا الحديث: دليل على قبول خبر الواحد؛ لأنه وقع في عهد النبي لا 
ولم ينكّر. 


وفيه أيضًا: دليل على التناوب في العلم» أي: أن واحدًا ينوب عن الآخر إمّا في 
الزمان وإما في المكان, ذة ففي الزمان مثل أن يقول: احضر درس الشيخ في الصباح» 
وأنا أحضره ه في المساء. وق لكلف مكل أن يرك احص درس الج الفلا و لكات 
الفلاني» وأنا أحضر درس الشيخ الفلاني في المكان الفلاني» وكل واحد مثا ير الآخر 
بها سمع. فالتناوب في العلم كان في عهد الصحابة يانه | كان عمر عمر رنه مع 
هذا الرجل الأنصاري. 

[] وهذا الذي أمرهم به معصية؛ لأنهم لو فعلوا قتلوا أنفسهم. وقتل النفس 


كتاب أخبار الآحاد ۲۷ 


و 
1/01 حدتا زُهَيْرُ بن حَرْبٍ: دتتا يَعْقَوبُ بن إِبْرَاهِيمَ: حَد 
بي» عن صَالِحَ» ع اباب اا ه ن عبد الله واه 


KE 


O EEE‏ إن وجلل ل اختصا إل الى لا. 


ا 


٤ 7‏ م 4 ره فيه 3 م ن ۰ ص عرو س 
م و ٠‏ لويم 8 وای ا کر ا و و رو ا 
ل رة قا : بیتا تحن عند رسول الله کیا 
65> رر ونث o‏ 0 ا ع تن 
إِذ قامَ رَجل من الأعرّاب. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! اقض لي بِكِتّاب الله. فقام خصمة 


فقال: صَدَقٌ e‏ ا ت ادن ي. فَقَالَ ا له الي لا: قل 
قال إنَابْنِي گان عَيسيًا عل َا -وَالعَسِيفُ الأجيد- ری بِامْرَأَيه فأَخيُوني 
ان عل ابي الرجم فَافتديت ونه وة من العتم و وَلِيدَقه ثم سَأَلْتٌ أَهْلَ الول 


ر سے لل 


ََخيرُون ن عَلَ اه واو بوي عوسي و فقال: 


» E 
0 


4 وى 2 
«وَالَّذِي فيي بيده لَأقْضِينَ بیْنکا باب الله ما الوَلِيدَة وَالغتم فرد ما ابنك 
علب جَلدُ َو وََرِيبُ عَام؛ وما نت یا اتس -لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَم- e‏ 


هو 


هَذَاء ِن اغْرَرقَتَ ا فغذًا قَعَدَا عَلَيّهًا ایس فَاعَتَرَقَتٌي قرم . 
معصية. وكذلك لو أمرهم بشرب خر أو بترك صلاة الجاعة أو أمرهم بحلق اللحية 
فكل هذا لا يجوز أن يُطاع فيه؛ لآن الطاعة في المعروف فقط. 
ووجه دخول الحديث في الباب: أن الرسول كَل آمّر عليهم رجلاء وهو واحد. 
اوس E‏ ونا أنه یدل على عدم تكرار الإقرار بالزنا إذا لم يكن 
هناك ريبة. 


.)587/8/54811/( :)5775 /55077( يُنظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


© 2ه همه ست سه مهت © 22 2 2 © 6922 © > 29 © 6 2222© 2226م 2ه م مهم هم همه هم مهم همه م ها مهاه همهم هم مشاه ه ههه همده وت ههه © 2ه 2ه 2ه هه 


ووجه مناسبته للباب: أنه اعتمد على رجل واحدء كا اعتمد على بَعْثْ أبي عبيدة 
ومعاذ بن جبل وََإْيَهَعَنها. 

لكن إذا قال قائل: هنا قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «وَالَّذِي تَفيي 
ر ر 7 : 
يِه لاضن بتكا باب الله»» ولا نجد الرجم في كتاب الله فما هو الجواب؟ 


نقول: الجواب من وجهين: 

الأول: أنه كان موجوداء فتيسخ» ويدلٌ له حديث عمر نة في (الصحيحين): 
«كرَأتَامَء وَوَعَيَْامَاء وَعَقَلْتَاهَا»". 

الوجه الثاني: أن قوله: «بكيتاب الله» يعم ما في كتاب الله وما في السنَة؛ لأن الس 
من كتاب الله حيث أمر الله تعالى باتباعها. 

وكذلك نقول في التغريب» فإن التغريب ليس في القرآن» لكنه في السنةء والسنة 
من القرآن؛ ولهذا قال النبي ارال في حديث عبادة رَيَوَإيهَُنهُ: « خو اعَني 
الله عرجل. 

2 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب رجم الحبل في الزنا إذا أحه نت» رقم (1۸۳۰)» ومسلم: 
كتاب الحدود» باب رجم الحبل في الزناء رقم .)١6/١791١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب حد الزناء رقم ,)١7/١79٠(‏ 


كتاب أخبار الآحاد ف 


؟-بَا ب بَعْثِ التي كلل بير طَلِيعَةٌ وَحَْدَهُ 
تت ضوع 2 


-١‏ حَدَكَنَا عل بن عبد الله: حَدَثَنَا سُفْيَانَ: حَدََّنَا ابن المُكَدِرِء قَالَ: 
سَمِعْتَ جَابر بُ عَبْدِ الله قَالَ: نَدَ در ب التي َك اناس ْم ادق معدب الزيزرء 


0ص 9ص 02 


فانتدت ارييف 0 فانتدت اريبك قَتَالّ: لڪل تبي حواري 
حواري الْبَْ"ء قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظتُهُ من ابن الدكَدِرٍ. وَكَالَ له يْوبُ: یا با بکر! 


ت 


حَدَنْهُم عَنْ جابر» فَإِنْ القَوْم د يُحْجِبَهُمْ ان ن نهم عن جا قا ني دَلِكَ اَجِس: 


سمغت جَابرًاء ابع بَْنَ أَحَاوِيتَ: سَوِحْتٌُ جايرًا. قُلْتُ لِسْفيَانَ: ق الّوْرِيّ 
يقول: يوم قرَيْظَةً! قَقَالَ: كَذَا حَفِظيَه من کا أك جَالِسٌ: يَوْمَ الحَْدَقِ. قَالَ سَفيَانَ 


ور روي 


هو يَوْمٌ وَاحد. وَتبَسَّمٌ سْفيّان كال 


ا 


لع 


]١[‏ الشاهد: قوله: «قَانتَدَبَ الرْءَ با وهو واحدء ورضيه النبي صل الله عليه 
وغل آله وسلّم أن ياي بخبر القوم: 
ويوم الخندق ويوم قريظة يُعَبرٌ ببعضهم| عن بعض؛ لأن قريظة مُنّصلة بالخندق» 
فإن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلَّم لا رجع من الخندق ووضع لأمته جاءه 
جبريلٌ عَلالتَكخ» وأمره أن يخرج إلى بني قرّيظة. 
cg‏ _- 


۴ التعليق على صحيح البخاري 


2 کا 0 مه ي سروه وو يه ل ه عم‎ VY“ 
جل سليان بن حرب: حدثنا ماد بن زَيدِء عن آيوبَ» عن أبي‎ - 

0 مده © ۶ ¢ 2 ص 
عتان» عن اي موسّى: ان التي لا دحل ا r‏ بجفظ الباب» فجَاءً 


E 


7 ع وتو اع عو ملس سه 
رجل بستاذن» فقال: «(اتَذَّنْ لك بره ب بالحنّة). َإِذَا 1 بکر» 5 ۳ ا 4 فقال: 
هي © س d27‏ کے 

«اكذن لَه وبشره بالحنة). ثم جَاء عتا فال «ائدَنْ لَه و وَبشره ب 6 بالتة». 
- حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيز بن عبد الله: حَدَّثَنَا سيان بن بلال» عَنْ 

0 ٍ IF st 2 O لوس ا‎ 

ىعن عيبن شان جع نن عباس عن شر يننش قال: جئت» فإذا 

رَسُولُ الله كك في مَسْرْيَةٍ لَه وَعْلَامٌ ِرَسُولٍ الله اة َسْوَدُ عَلَ رَس الدَّرَجََ 

قَقَلْتٌ: قل: هذا مرب لحلاب EEG‏ 


]١1[‏ يُقَبَل في هذا قول الرجل الواحد إذا أَذْنَّ مع أن البيت يكون فيه الأهل, 
ويكون فيه الأموال. 

وقوله: «حَائطا» ا لحائط: هو البستان الذي عليه جدار» لكن هل يحتاج هنا إلى 
استئذان إذا لم يكن فيه نساء؟ 


الجواب: نعم ما دام مُحوَّطًا فلا بُدَّ من الإذن. 


كتاب أخبارالآحاد ۳١‏ 


ب 2 0 َه قتي س 0 5 539 2 
٤‏ - بَابٌ ما كَانَ يبْعَثْ النبي يك مِنَ الأمَرَاءِ وَالرَسَلٍ 
صصح 7 / 
= وَاحِدَا بعد وَاحَدٍ ل 


ووو - 


وَقَالَ ابن عَبَّاس: بحت النبي بلا 3 خي الكلِْيّ بابو إلى عَظيم بُصْرَى أن 


يَدْفَعَهُ إل قَيُصَر(". 


-V “£‏ - حدتتا یی بن بُكَثر: حَدَّئَنِي اللَيْتُ عَنْ يُونْسَء عَن ابن شهَاب 


اال ااصاي اا للا أن عَبْدَ الله بْنَ عباس أخيرة: : أن 
سول الله کا ب بعت بکتابه إل كِسْرَىء فَأَمَرَ رَه أن يَدفَعَهُ إل عَظِيم البَحْرَيْنِء يَدفَعهُ 
ر عو £ ف 5 ثري 2 


u إل كسْرّى. فلا قرأ كِسْرَى مرق ان‎ e 
فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولٌ الله ي ن يُمَرَهُوا كل مرق‎ 


واي E E‏ 
الأكوع: : أن رَسُولَ الله € كه قال لِرَجُلٍ من أَسْلَمَ: «أذْنْ فى قَوْمِكَ -أَؤ: فى الاس - 


ل ر 
1 
م عرس ٥‏ مم و 1 0 و 


يَوْمَ عَاشُورَاءَ: ااا با e‏ وَمَنْ لَمْ يكن اگل فَلِيَضم)!". 


]١[‏ فكان كذلك. مُرّقوا كل تمَزَّقء وله الحمد. 


2 
0 


[۲] الشاهد: قوله ارتل من أشلم: «أَذْنْ في قَوْمِكَ». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهادء باب دعاء النبي بيا إلى الإسلام» رقم (۰٤۲۹)ء‏ ومسلم: كتاب 
الجهاد. باب كتاب النبي الا إلى هرقل» رقم (۱۷۷۳/ .)۷٤‏ 


ف التعليق على صحيح البخاري 


- بَابُ وَصَاةٍ التي يكل وود العَرَب أن يلموا 
ص مَنْ وَرَاءَهُمْ ج 
هو - 
اله مالك : بن الحُوَيرث. 


و 


ر تس اوہ RT‏ 2 ر ر ت م 
57- حَدَثََا عل بن الحعد: أخبرنًا شعبةء (ح) وَحَدَنَنِي إِسْحَاق: 


ا 


ر سير نر 


انفد : برا شعبة عَنْ أي جره قَالَ: : كَانَ ابْنُ عباس قعدني على سَرِيرِو فَقَالَ: 
إن وَفدَ عَبْدِ اليس ا أنَْا رَد ول الله كَل كَالَ: من الوَفْدٌ؟» قَالُوا: رَبيعَة. قَالَ: 


ے سے 


ا بالوَقْد وَالقَوْم غَيْرَ رايا وَلَانَدَامَى)» و تالواة ما وسو 0010 ! نإن يننا Gy‏ 


- 
م 


0 راء نَا. فَسَأَنُوا عن اربق 
ع ى مس وثى ترز و 9 

ََهَاهُمْ عَنْ ازع وَأمَرَهُمْ بازع أمَرَهُمْ بالإييانٍ بالله مل َدْرُونَ مَا الإيان 

بالله؟» قَالُوا: الله وَرَسُولَّهُ أَعْلَمُ قَالَ: «شَهَادَة أَنْ لا د 

بودي ا واي الزكاة وطن في: يا ا 

ال قر قل e A‏ 


6 


]١1[‏ في هذا الحديث من الفوائد: 
١‏ - أن الأعمال من الإيمان؛ لأن النبي کل قال: «هَل تَدُرُونَ مَا الإِيَانٌ بالله؟» 
قالوا: «الله وَرَسُولَهُ غلم قال: ١سَهَادَةٌ‏ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله...» 


كتاب أخبار الآحاد ۴ 


وليعْلَّم أن الإيمان عند الإطلاق يشمل الإيمان في القلب والأعمال في الجوارح. 
والإسلام كذلك عند الإطلاق» ومنه: قوله تباركوتعال: #وَرَضِيت کک سکم دِينا * 
[المائدة:”]» فهذا يشمل كل الإسلام. 

وأا إذا قُرِنَ أحدهما بالآخر فإن الإيهان في القلب. والإسلام في الجوارح» 

فالإيهان سر والإسلام علانية» ومنه: قوله تعالى: #وَالْمَصَرٍ 0 إن لسن فى حر 
9 إلا آل امت ويوا لصحت € [العصر:١-7]»‏ فقوله: وميا ايحت 4 
عطف على الإيان» وليس من باب عطف الخاص على العام» بل هو من باب عطف 
المخاير على غيره» فالإيهان في الآية بالقلب» والعمل الصالح بالجوارح. 
ومنه: حديث جبريل عَلَنهتَكِهْ حيث فرق النبي بي بين الإسلام والإيمان!" 
وأمّا الإحسان فيعني تحسين الأعمال» فهو عبارة عن تكميل للإسلام وللإيوان؛ 


e 3o2 عه‎ 


ولهذا قال فيه عَلَتَهااصَلاهْواتَكم: أن تعمد الله كأنك تَرَاه فَإِنْ إِنْلَمْ تک دراه ف َه براك . 


؟- من فوائد هذا الحديث: 7 رسول الله و مع «اللّه) بالواو في قولهم: «الله 
وَرَسُولَُّ أَعْلَمُ». وذلك لأن الحكم حكمٌ شرعيٌ» وعلم الرسول عَلْآصَكموَاتََمْ ما 
ا الله عرَجَلَّ» ومنه: قوله تباركوتعال: # ولو أنْهْكْمْ رضوا ما اتهم آله وَرَسُولَة * 
[التوبة:09]؟ لأن هذا الإيتاء إيتاء شرعي» وشَرع الرسول عيوالصلاهواسلم من شرع الله 
سبحَانه وتَعالٌ . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يد رقم (00)) ومسلم: كتاب الإيهان» 


و ا سا ناو ماد 


باب بيان الإيهان والإسلام واللإحسان» رقم (9/ 0) عن أبي هريرة نة 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (۸/ )١‏ عن عمر رََإَْهعنَه. 


۲€ التعليق على صحيح البخاري 


ما الأمور الكونية فلا يجوز أن يُقَرَن فيها اسم الرسول باسم الله عمجل بالواوى 
مشل: ما شاء الله وشئت»» «لولا الله وأنت»؟ لأن مقام الربوبية غير مقام العبادة» 
فالرسول عَِيهِصَكموَسَكَمْ مُشَرّع کا أن الله عجر مُشَرّع» لكنه ليس مُدَيْرّا للكون كا أن 
الله مَدَيّره وهذا وجه الفرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية. 

۳- في هذا الحديث: دليل على الترحيب بالوفد؛ لقوله صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم: مَرْحبًا بالوَفدِ وَالَوْم غَبْرَ حَرَايَا وَلَانَدَامَى» وهذا من حسن اللّق: أن يُرَحبِ 
الونسان بالوافدين إليه» 7 كانوا من أهل بلده» أو من غيرهم. 

- النهي عن هذه الأواني الأربع» لكنه تيح فإن الرسول إلا قال: ١تَبَبنَكُمْ‏ 
عَنِ ليڊ لا في قاي قاروا في الأَسقية كلها ولا ربوا شرا وإنها ي عن 
هذه الأربع؛ لأنها حارّة» فإذا انتبذ فيها صار سريع التخمر» فقد يتخمّر من غير أن يشعر 
ال کو الرسؤل كله غلك أذن ق آذ دیا اغآلا قرت ا 

والنبيذ: بمعنى: منبوذء مأخوذ من التبْذ وهو أن تُجْحَل مع الماء زبيب أو تمر أو 
شعير أو بر لمدة يوم وليلة أو يومين» فيكتسب الماء من طعم هذا الشيء الذي نبد فيه 
ويُقال أيضًا: إن هذا النبيذ يمتص ما في الماء من العُُونات والجراثيم وما أشبهها. ثم بعد 
هذا يشربونه» فيكون مع العنب والزبيب حلواء ويكون مع الشعير والب له طعمه. 

وقوله في السند: «ح» يعني: تحوّل من السند إلى سند جديد آخرء وفائدته: تقوية 
السند الأول. 


.)١٠١5 /91/9/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي اة ربه في زيارة قبر آمه» رقم‎ )١( 


كتاب أخبار الآحاد ۵ 


- بَابُ حبر اك الوَاحدةٍ 
FO =‏ ص 


200 وري فى ھە و ر هم 0 


كم ده محمد بر ألو ليك؛ حدثنا محمد محمد بن جعفر: ا 
وة العَنْبَرِيّه قَالَ: قَالَ لي الشَّعْبِيٌ: ارايت حَدِيتَ الحَسَنِ عَنِ الي يل 


علط روطف لانت اذ عر 
کان تَا س من أَضْحَاب النَِّ لل فيهمْ سعد فَذَهَبُوا يَكلُونَ 
بن کب اهمع نر ين بغر زواج الي كله: إن 


0 الله يك : ١‏ كوا 1 ااا خلال د 
ا و وہ اس 
فيه - وَلَكِنْهُ لَيْسَ مِنْ طعَامِي»'. 


]١[‏ الشاهد من هذا: أن الصحابة هتر أمسكوا بخير المرأة» وخبر المرأة في 

وني هذا الحديث: دليل على أنه يجوز للإنسان أن يمتنع مما أحل الله إذا لم يكن 
يشتهيه؛ لأن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم أباح الضب» ولكنه قال: الَبْسَ مِنْ 
طعامي». 


وفي رواية أخرى: «لَم يَكُنْ بأْض تومي اجن أَعَافُة)' ETS‏ 


رو 


عادته أن يأكله. فلا يلام الإنسان إذا ترك المباح؛ لأن نفسه لا تشتهيه. 


»)٥۳۹۱( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي بَا لا يأكل حتى يسمى له» رقم‎ )١( 
)55 /١955( ومسلم: كتاب الصيد. باب إباحة الضب» رقم‎ 


۳٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ومن ذلك: إذا وقع الذباب في الشراب» وغمسه. ثم استخرجه» فإن بعض 
الناس لا تقبله نفسه» فلا حرج عليه إذا لم يشربه. 

ومن ذلك أيضًا: أن بعض الناس لا يأكل الجراد» ولا يشتهيه» فإذا قال: أنا 
لا آكله. نقول: لا بأس. 

ومن ذلك أيضًا: أن بتعض أمهات النساء لا تطيب نفسها أن تكشف وجهها 
لزوج ابنتها حياءً وخجلاء فلا بأس بهذا ما دامت لا تعتقد التحريم. 

والمقصود: أن ما أباحه الله عَرَبَلّ فالإنسان منه في حل ما لم يتّخذه عبادةً. 

ولهذا نقول: كل شيء لا تشتهيه فالسّنّة ألا تأكله» وهو أيضًا من الطبء لكن إذا 
كان فمك يشتهيه» وبطنك لا يشتهيه» فإنك تمذم حينئذ البطن» وذلك لأن لذَّة الهم لذَّة 
عابرة» لكن تعب البطن تعب مُستمرٌ وخطرء فإن بعض الناس يروق له بعض الأشياء» 
لكن إذا أكله أو شربه صار في بطنه غازات عظيمة تتّعبه» فنقول له: ما دمت تعرف هذا 
من بطنك فلا تأكله. وكذلك بعض الناس يكون فيه داء مُعَيّن» فِيحْمَى من طعام مُعَيّن» 
ولكنه يشتهيه» فيأكله» فيقال: لا تفعل» اللهم إلا الشيء القليل النادر» فلا حرج. 

وسبب ذكْر البخاري رَيِمَهُآنَهُ لهذا الكتاب: أن بعض الناس لا يقبل خبر الواحدى 
حتى إن بعضهم قال: لا يكون الحديث صحيحًا إلا إذا جاء من طريقين» وقد أشار 
إلى هذا ابن حجر رَه في (النخبة)''' حيث ذكر شروط الحديث الصحيح» وذكر 
العزيز» وقال: إنه ليس شرطًا للصحيح. خلافا لِمّن اشترطه» فبعض الناس يجعل هذه 


() انظر: نزهة النظر شرح نخبة الفكر (ص:/5). 


كتاب أخبار الآحاد ۴۷ 


© © © © # © © © © © © 6ه © هه وو هوهو هوهو و هه وه 6ه وو ووه وو وو ووو ومع وهو و ووو و ومو ةو و وهو وو و وو و هة و وه و6 و .ووو ووو وده 


الأمور مثل الشهادة على الأموالء وبعضهم أيضًا يقبل خبر الواحد في غير العقائدء 
ويقول: إن خبر الواحد لا يمكن أن تثبت به عقيدة. وهذا مذهب باطل» فإن الرسول 
كولسل كان يبعث الرجل الواحد بالعقيدة (بالإسلام كله)» وتقوم به الحجة» 
ويبعث الرجل وحده إلى الملوك يدعوهم إلى العبادة وإلى الإيهان» وتقوم به الحجة وهو 
واحدء فالقول بأن خبر الواحد لا تثبت به العقيدة قول باطل» بل إن العقيدة تثبت 
بخبر الواحد والاثنين والثلاثة» ولكن لا بد أن يكون ثقةء أمَا غير الثقة فلا يُقبّل. 

ثم نقول لهؤلاء: إن الأعمال البدنية لا بد أن يصحبها عقيدة» فالإنسان الذي 
يُصَلْ الصلواتٍ الخمس قد صحب صلالّه عقيدة» وهي أن هذه الصلوات من 
الفرائض» فأيّ فرق بين أن أعتقد بأن حمدًا رسول الله وأن الصلاة فريضة؟! 
فكلاهما عقيدة» لكن هم بون أن يمَلّلوا من إثبات الصفات لله عَرَكَجَّ» فتارة يطعنون 
بالسند» وتارةً يطعنون با متن» ويحَرّفون الكلم عن مواضعه. 

ويُسْتَئْنَى من هذا: الشهادة فلا بد فيها من رجلين» أو رجل وامرأتين» أو رجل 
ويمين المدعي؛ لأن الشهادة خبر خاصء وتتضمّن إثبات حق لشخص على شخص 
آخرّ بخلاف الرواية» فالرواية يكفي فيها واحد. ۰ 

OPO 
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E 
چ‎ 


(١۹)كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة'" 
ص ووو عه = 


[1] الكتاب: هو القرآن» والسّّ: هي سن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم» 
ااا ا ليك لمن قر اوتقعل او ی وا ت ندر اروف 
ايك إل رن م اعا ر وا وصح عنه فهو سنت 
سواء من قوله» أو فعله» أو إقراره. 

والاعتصام بها واجب؛ لقول الله تعای: قان رع في سىء دردوه االو والرسول 
إن كم ومون يالله الوم ألآخر 4 [الساء:09]» ولا تظنً أن الرجوع إليه| فيه مضرَّة» حتى 
وإن كان في بادئ الأمر شاقًا أو يتخيّل الإنسان أن فيه مضرَّةٌ فإن الله تعالى يقول: 


ردو سح سل و م 


ذلك حير واحسن اوی 3 [النساء:9ه]» أي : خی فال 


وما يتوهّمه بعض الناس ضعفاء الإيمان اليوم من أن تطبيق الشريعة كما جاء عن 
الشيطان؛ لأننا نقول: لو صَدَقنا الله عَرَعِجَلَّ في الرجوع إلى كتابه وسّنْة رسوله صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم لكانت العاقبة لناء بل العاقبة والحاضر؛ لأن الله عل قال: كرك 
حي * أي: في الحاضر لاوَآحْسَنٌ تَأوِيلا * أي: في المستقبل. 
ورسوله» فقد حط الإنسان في فهمه. ويفهمه آخرّ على خلافه. فيحصل في هذا 
الاختلاف. 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


۳۹ 


وأمًا الستة النبوية فيَعْتور الإنسان فيها شيئان: الأول: ثبوتها عن الرسول يا 
فقد تُرْوَى من طريق يراه بعض العلاء طريقًا صحیحًاء ويراه آخرون طريقًا غير صحیح» 
مثل: أن يختلفوا في رجل من الرواة» فيوثقه بعضهم» ويضَعفه آخرون. 


ثم إذا نظرنا في هذا يبقى النظر في المفهوم من المتن؛ ولهذا وقع الخلاف بين الأمة 
في كتاب الله وسّنَّة رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم لكنه خلاف بلا اختلاف. 
وله الحمدء إلا عند أهل الأهواء, فإنهم يجعلون من الخلاف اختلافا. 

لكن إذا لم تتبن السَّنّةَ للإانسان فهل له أن يُعَلّد؟ 

الجواب: كل مَن اضطّرٌ إلى التقليد فإنه يلد قال الله بحاو 
آهل لذ إن کُر لا تون 4 [النحل:۳٤]»‏ كما أن الإنسان إذا لم يجد مُذ 
ا ميتة للضرورة» ومن ذلك: طالب العلمء فإنه أحيانًا لا ييتديء أو تأتي المسألة فورية 
لا يتمكّن من المراجعةء فهنا يقلد. 


: و ومن يشاققٍ 
E N AS‏ ا ا 1 12 
سول من بعدٍ ما بين له الهدى وتيعَ عير سيل الْمَوَّمِنِينَ نول ما تو 
م 
سَآءَت مَصِيرًا © [النساء:6١١].‏ 


فإن قال قائل: لكن أحيانًا تتن للإنسان السنةء ويرى بعض أهل العلم يُخالف 
في هذا الذي فهمه من السَنّةء ثم ينّهم الإنسان فهمه حينئذ! 


نقول: نعم؛ ولهذا لا ينبغي أن يقلد صاحب العلم حتى يناقشه؛ لِيُصَحّح فهمه. 
والإنسان ليس بمعصوم» فقد يخفى عليه. 
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4- حَدَئَنَا ا حميدی: حَدَنَنَا فيان عَنْ مِسْعَر وَغَيرِهه عَنْ قَيْسِ بْنٍ 


مُسْلِم عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍء قَالَ: قا رَجُلّ من اليَهُود لعُمَرَ: أ ارين و 


أن عَلَينَا رلت هذه الآية: الوم اكلم ديك ومنت علي نى تمق وفيت 
TASES SE N‏ يوم تَرَلَتْ 


5ك عدنا عي : بن بكثر: دتتا اللَيِثُء عَنْ عُقَيْل عَن ابن شِهَاب: 
أخئق اس بن مالك آله مع مر اد جين بام الْمسلِمُونَ ابا بَكْرء وَاسْتَوَى 
عَلَ مِنْبرِ رول الله كلك تشهد قبل ابي بَكْرء فَقَالَ: أا بَعْدُ فَاحْمَارَ الله لَرَسُولِه 
ية الذي عِنْدَهُ عَلَ الي ندا وَهَذَا لكات ١‏ الذي هَدَ ی الله به رَسولکم» 


فَخَذّوا په َدواء وتا هَدَى الله به ر و 
= لكن لماذا يذكر البخاري لَه البسملة في أول الكتاب؟ 

الجواب: لأن البخاري د 

[1١1]إن)‏ نص البخاري رَه على ذلك؛ ليزول الوهم من التدليس في هذه 
العنعنة. 

وقوله: «عَنْ مِسْعَر وَغَيْرِِ) الغير هنا مجهولء ف الفائدة من ذكره؟ 

نقول: الفائدة من هذا: أن هذا الغير المجهول يُقَوّي روايته عن مسعرء وأنه لم 
ينفرد مبذه الرواية عن مسعر» بل رواها عن مسعر وغيره عن قيس. 
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- ححَدَثَنَا مُوسَى بن إسْاعِيل: حَدَنَنَا وَهَيّبٌّ» عَنْ خَالِدِ عن عكرمة 
نان عبس كَلَ: صَمَنِي ل لي ل وقَالَ: الله لهه لكاب" 


1 قوله: «صَكَّني إِلَيِْ الَيّ) الضمير في قوله: «إَِيْها يعود على الرسول كلا 
وفي قوله: ضمي يعود على ابن عباس 595 2ن. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله عَلَتَهآضَلةوالستَلا: «اللْهُمَ غ الكتات». يعني : 
القرآن» والتعليم يشمل التعليم اللفظي والمعنوي؛ ولهذا كان ابن عباس َه يُلقَب 
ب: «ترجمان القرآن»؛ لأنه من أعلم الصحابة بتفسير كتاب الله عَرَصِجلَ. 

وهل هذا يعني ترجيح قول ابن عباس يمتها في التفسير؟ 

الجواب: نعم» إلا إذا فسَّره من هو أعلم منه» كأبي بكر وعمر وَإََئْعَتها. 

ثم إن شيخ الإسلام رمََأنَهُ يقول: إن المجاز الوارد في مثل كلام الإمام أحمد 
رَه وغيره المراد به: أن هذا ما تجيزه اللغة العربية» كما قال الإمام أحمد وِِمَدْمَه في 
قوله تعالى: 8 إِنًا تحَنُ ترت رض( [مريم:٠٤]ء‏ و«نحن» للججاعة» قال: هذا من مجاز 
اللغةء قال شيخ الإسلام يَمَدَْئَُ: معنى قوله: «من مجاز اللغة» أي: ما ُجيزه اللغة 
وليس المراد به: المجاز الاصطلاحي؛ لأن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يكن 
الا د الق وا5 ا 
الناس- فهي مجاز» فإذا قلت: «قال زيد كذا وكذا» فإنه مجاز. وهذا قول مرفوض. 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/ ۸۹). 


بد التعليق على صحيح البخاري 


القول الثاني: إنه لا مجاز في اللغة إطلاقا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
يحمَهْلنَكُ وهذان القولان متقابلان. 

القول الثالث: إنه لا مجاز في القرآن خاصة» ويقع في اللغة مجاز. 

القول الرابع: المجاز موجود في القرآن» وموجود في اللغة» وهذا هو الذي عليه 
E‏ 

وأصح الأقوال وأقربها إلى الصواب: قول شيخ الإسلام ابن تيمية ويََدَآنَُ: أنه 
لا مجاز في اللغةء وأن ما اذّعِيَ فيه المجاز هو بسياقه صار حقيقة في معناه» بحيث لو أراد 
الإنسان أن يصرفه إلى معنّى آخرٌ ما استقام الكلام» وعلى هذا فيقال: هذا التركيب 
مستعمل في حقيقته الذي ركب له؛ لأن الكَلِمَّ المقصود به ا معنى» وما الكلم إلا ثياب. 
فا أن الرجل يلبس مشلحًا وقميصًا وسروالا وإزارًا ورداءً» لكنه هو هوء فالمقصود 
المعاني؛ ولذلك تجد أن الكلمة في سياقها لا تحتمل إلا المعنى الذي سيقت من أجله. 
ولو أردت معئّى سوى ما سيقت من أجله لصار هذا خلاف الظاهرء فلو قلت مثلا: 
رأيت أسدًا حمل حقنيةً إل المدرسة.فإنه لا يمكن لأى إنسان أن.يقول: إن اراد 
بالأسد هنا السّبّع المعروف. ولا يطرأ على باله هذاء فعلى هذا يكون الكلام مُستعملا 
في الحقيقة؛ لأن هذا هو الذي يتبادر من السياق. 

وأمَّا القول بأن في القرآن مجارًا فهو ضعيف» وقد أف فيه الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي َحِمَدْآفَدْ صاحب «أضواء البيان» رسالة في منع المجاز في القرآن. وراك 
أن يُوّلّف في ذلك رسالة؛ لأن أكبر علامات المجاز صحة نفيه» ولا يمكن أن يُوجَد في 
القرآن ما يصح نفيه. 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة نف 


مثال ذلك: إذا قلت: «رأيت أسدًا يحمل مُسَدَّسااء ف: «أسد» هنا بمعنى: الرجل 
الشجاع» فللمخاطب أن يقول لك: هذا ليس بأسد. فينفيه» فإذا قال: ليس بأسد. 
ونفاه صح نفيُه» وليس في القرآن شيء يصح نفيه» ففي قوله عَرَتجَلّ: « وَأَخْفِض لهم 
جاح لذ مِنَ أَلرَحَمَةَ # [الإسراء:٤۲]‏ لا يستطيع أحد أن يقول: ليس للذل جناح. والله 
عل يقول: باح لد ؛ لأن الله عَيَّوَنٌ أضاف الجناح إلى الذلّء ولم يُضفه إلى 
الطير حتى نقول: إن الجناح كجناح الطير» بل هو جناح يختصٌ بالذل» فالإنسان 
مُترقّع وعزيزء ويل له نفسه أنه فوق السحاب» فإذا قيل: اخفض جناح الذّل. -أي: 
اخفض الجناح الذليل- صار المعنى: تطامن للوالدين» والشيء يتعيّن معناه بحسب 
الإضافة. 

وهذه المسألة مبسوطة في أصول الفقه. ولم يقتصر القائلون بالمجاز على الحدود 
بل تجاوزوها حتى جعلوا كل صفة أضافها الله إلى نفسه مجارّاء فقالوا في قوله تعالى: 
#استوئ عَلَ الْرّشٍ # [الأعراف:55] قالوا: هذا مجاز عن الاستيلاء عليه» وفي قوله: بل 
يداه مََسُوطَانِ # [المائدة:14] قالوا: اليدان مجاز عن القدرة أو عن النعمة. وما أشبه ذلك» 
فصار هذا المجاز -ك| قال ابن القيّم أله في (النونية)'''-طاغونًا يُقَصَّد به هدم 
ما أثبته الله عمجل لنفسه. 

ولو رجعت إلى ما يكنب لوجدت أن أكثر الذي في الكتب التي في أيدينا -غير 
كتب شيخ الإسلام وابن القيم وأئمة الهدى رمَهُمَئَه- وجدتها كلها مبنيّةَ على مذهب 


)١(‏ النونية (ص:77737). 
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ر ا ار و 2 ا و 7 تك جرع ل ه أ 3 صن ر 
17- حدثنا إساعيل: حدثنى مالك عن عبد الله بن دينار: أن عبد الله 


ەر يرم ب 4 مه 0 ° روس ”م يعس ر o‏ أ ره 
ابن عمّرَ كتبٌ إلى عبد الملكِ بن مَروان يبايعه: وَأَقِرَ لك بالسَّمْع وَالطاعة على 


0 لس ا Y2 of loy.‏ 
ابه 1 رشو له في ت 1 


الأشاعرة حتى في النحوء ففي قوله عَرَجَلّ: #وجاء ريك 4 [الفجر:؟؟] قالوا: هذا على 
حذف المضاف. والتقدير: وجاء أمر ربك. 

]١[‏ قوله: «نَعَشَكُمْ بالإشام» أي: رفعكم به ولعل التعش الذي يُحْمَل عليه 
الميت من هذا الباب؛ لأنه يزفع. 

وليس في هذا الأثر ذكر الكتاب» لكن لعله في أصل كتاب الاعتصام كما أشار 
إليه البخاري - رحمه الله تعالى-. وحينئذ يكون فيه مناسبة لباب الاعتصام بالكتاب 
والسّنّة. 

[؟] سبق التعليق على هذا في كتاب الأحكام''» والشاهد منه: قوله: «عَلَ سنة الله 
وَسُنَةِ رَسُولِهِ). فإن المراد بسنة الله: هو ما جاء في كتاب الله. 


(۱) يُنْظر: التعليق على الحديث رقم (۷۲۰۳) و(07705). 
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TEKS 5‏ . 20058 
وقوله: «وَأقِرٌلَكَ» يعنى: قال في كتاب مبايعته: «وَأَقَرَ لك»» وهو معطوف على 
ما في كتاب ابن عمر وَعَئدعَها الذي لم يذكره المؤلف وَمَدَْنَهُ هناء وسبق في كتاب 


الأحكام کد 
حم تك 


3 التعليق على صحيح البخاري 


١‏ -بَابٌ قول ل الي كلة: يعنت 


72ت 
ا 
¥ - حدتتا عَبْدُ العزيز ز بن عبد الله: حل ِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِء عن ابْنٍ 
رر 2 AU‏ عر أ a‏ سے 
شهاب» عَنْ سَعِيدٍ بن المسَيّبء عن أ هِرَيْرَةَ وَدَََدَعَنَُ: أن رَسُول الله ي قال: 
4 7 رعو ١‏ و رور ہے عو ا 
REP‏ م رایت اتيت بمفاتيح 


عمو أ عم ل 


رآ كلجا أز تر ربا a‏ 


2 


]١[‏ الشاهد من هذا: قوله عَليَاصَلاهوَاتَكاع: «بعثت بجَوامِع الكلم»» فكلام النبي 
َي جوامع. وانظر قوله: 5 الأغمال ب بالييّات» وت لکل و امن عمل 
عَمَلُا ليس عَلَيْه مر ا '"» هما انر الدّم وَذكِرّ اسم الله لله عليه فَکل»")» وقال فيا 
إذا وجد الإنسان الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم -وهي وساوس 
رديئة- قال: «َلْيَسْتَذُ بال وليو" وأمثال ذلك كشيره وقد ألّف العلماء يله في 


E Ol SEE أخرجه البخاري:‎ )١( 
.) 1١1 ۷( ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله وَلةِ: ما الأغمال بالئيّةاء رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم »)١8/117١4(‏ وأخرجه 
البخاري بمعناه: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (/5191). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح» باب التسمية على الذبيحة» رقم (0494): ومسلم: كتاب 
الأضاحي. باب جواز الذبح بكل ما أخبر الدم» رقم .)٠١ /١974(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (73717)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيوان» رقم (15/ 715). 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 4۷ 


مير م يو ده 


1 - حدتا عَبْدٌ العزيز بْنُ عَبْبِ الله: حَدََنا الث عَنْ سوي عن أب 4« 
عن أبى هِرَيرَة عن التي يل قَالَ: مان ال إلا أغطِي ون الآيَاتِ 


ا او ا امم عليه ا و كان الذى ا أوتيثٌ وَحْيًا أَوْحَاءٌ الله لک 


سے 


ا أَكْتَرَهُْ َابعًا يَوْمَ القِيَامَة)!"". 


ذلك مُوَّلاتِ منها الأربعون النووية للنووي رَََِآَنَك فإنها جوامع» وتجد في بعض 
الأحاديث كلات لو أف الناس دات ما أتوا بمضمونهاء ولا نفعوا الناس بمثلها. 

وقوله يَكِ: «وَبَيْنَا أ ا نِم ري ايت بمفَايح حَرَائنٍ الأْض» فَوْضِحَتْ في 
يَدِي) ار ار عل قد أحلّ له الغنائم» کا في حديث 

جابر نة الطويل المشهور'" 

]١[‏ من آيات الله عَرَََّ: أن الله لم يبعث نبيا إلا وآتاه من الآيات ما يُؤْمِن على 
مثله البشر» وهذا من رحمته أيضًاء لأنه لا يُمكن أن يُصَدَّقَ رجل يأتي من بين الناس» 
ويقول: آنا رسول! حتى يكون معه آيات. 

وفي هذا: دليل على أن الأفضل أن يعَبّر ب: «آيات» دون «معجزات)» وكثيرًا 
ما نرى في كتب العلماء: معجزات الأنبياء» معجزات النبي بيا فنقول: الأفضل أن 
تقول: «آيات» كا عبر الله عمجل عنهاء وعبّر عنها رسوله ية وأمًا المعجزات فقد 
تكون من الساحر ومن الكاهنء فيأتي با يَعْجَرْ عنه الناس» لكنها ليست آياتٍ على 
صدقه. فالتعبير بالآيات هو الأصح. وهو أحسن من كلمة (دلائل) أيضًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي 4لا جُيلَّت لي الأَرْض مَسجدًا وَطَهُورًا". رقم 
«<((ETA)‏ ومسلم: كتاب المساجد. رقم /٥۲۱(‏ ۳). 
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5 ول > و و ا 5 سے في 1 سد 58 ا 
يرفعه اللّه عرقجل ي اخر الزمان» وايات الانبياء السابقين اكثرها ينعصىي بانقضاء حياتهم؟ 
فلهذا قال: «أرجو 5 أكثرهُم تابعًا يَوْمَ القِيَامَةِ)؛ لأنه إذا كانت الآية في هذا الوحي» 
وهذا الوحيٌ باق» صارت آية للرسول عَلَيَهصَاوَلتَكامْ إلى يوم القيامة. 
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وقول الله تَعَالَ: #واجَصلا مقي ماما 4 قال: أيمّة تَقتَّدِي بِمَنْ قبلتاء 
يدي پتا نبغ 
هو ت ال أن ممه 59 
وقال ابن عَوْنٍ: لات أ- حِبَهُن فيي وَلإخواني: 6 هذه ا نة أن ب مرها 
ه -_ 0 واه 1 بره س وشا 7 ر ت 3 2 
E ANT‏ أن يكذ و ينْألوا عن ودعو االات ل ا 


]١[‏ قول الله عجل: اواج اَمَف إما ماما 4 هذا من دعاء عباد الرحمن الذين 
يمشون على الأرض هَوْنًاء والمعنى: اجعلنا أئمة يقتدى بهم, وأما قوله هنا: ١تَقّدِي‏ بِمَنْ 
َبْلَنَا) فهذا ليس بظاهر؛ لان الإمام هو المتبوع» وليس التابع. 

رها آبات رة ندل عل الافتداء ترسو اه صل اش غه وعل أل وسل 
مثل قوله تعالى: # فل إن کسر تبون الله یعون بحب أله 4 [آل عمران:۳۱]» وقوله: 
« مڌ کن A‏ ع NE OTO ORE‏ التي ذكرَها المؤلف 
راد أعم من كونها للرسول عكواصكذوالسآ؛ لأا لعباد الرحمن 

وقوله: #وأجتَا لَب إمَامًا © هذه إمامة الدّين» وأمَّا إمامة الدنيا فقد تكون 
لغير المتّقي. وإمامة النار قد تكون للكافر» کا قال تعالل: ومهم أنه دعوت 
إل ألتَار ووم آلْقِيسَةٍ لا صروت 4 [القصص:١4].‏ 


لكن لماذا قال: ماما # بالإفراد مع أن #واجَصلنا» للجمع؟ 
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اکر ل ه في مس ےم و 


9- - حدثتا عمُرو بن عَبّاسِ: حَدَثَنَا عبد الرّحمَن لخدتن فان ن 
ايل 2 أن لان قلعتت إن a‏ 
في جلك هَذَاء فَقَالَ : لَقَدْ مَصَمْتُ أن لا أَدَعَ فيا صَفْرَاءَ َلآ يمنا إلا A‏ 
الخلم قلت ما أت بقَاعِلِ! قَالَ: لِم؟ قُلْتُ: لَمْ يَفْعَلَهُ صَاحِبَاك قَالَ: 
ا َانِ يُقتَدَى س" 


الجواب: يقولون: لزيا e E‏ وقال بعضهم : المراد بقوله: 
0 وَلَعَكَنْنَا4 أي: اجعل كل واحد ما لمق إِمَامًا 4. لكن الأول أظهدٌ. 


وقول ان غرن جا اهل اله أن تعلو ها و الوا ها وَالعْرَان أن 
تمَهَمُوهُ وَيسْألُوا عَنه» الظاهر أنه لا فرق بين المّهم والعلم في كلام ابن عون رجاف 
فإن المطلوب من ذلك أن بهم القرآن ونفهم السّنَهَه ومّن لم يعلم ولم يفهم فليسأل. 

ويجتمل أنه فال هده الس أن لوا وال ان أن رة لن القزآن 
لابحتاج إلى تعلم» فهو معلوم بين الصغير والكبير والذگر والأئشیء وأا اسن تتحتاج 
إلى معاناة في تعلّمها: أولا في إثبات صحة الحديث عن الرسول عَلَتَاضَلاةَوَاَلتَم. وذلك 
بقراءة السنن والمسانيد والرجال وغير ذلك والثاني في فهمها. 

وقوله: 'وَيَدَعُو الاس هذا في زمن الفتنة» فلا يتكلّموا مع الناس» ولا ينحازوا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. بل يكن همهم أن يتعلّموا كتاب الله وسُنَّة رسوله صل الله 

عليه وعلى آله وسلّم «إلّامِنْ حَبْرا» فإذا كان هناك خير مثل: أن يصلحوا بين الناس 
ويُوَلّفوا بينهم ويجمعوا كلمتهم فهذا طيّب. 


[۱] مراد عمر رَوالتَدُعَنَهُ با لصفراء والبيضاء: الذهب والفضة. لكنه ذا ذكّر بأن 
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كنا ا 2 وار الله“ کا شا ل سالب العم 
۷٦‏ - حَدَنَنَا عل بن عَبْلٍ الله: حد 0-0 : عمش.» 
0 سه مه اه و و ہے ر ےہ 


فَقَالَ: عَنْ رَيْدِ بن وَهُب: م ا E‏ 
َرَت من الس في جر وب الا جال ورل القزآن» قروا رآ علس 


7 بسو وععع ل د م2 ماوع 2 6و ررض دوو و و 

۷“ ا نا ادم بن أبي اياس حل سعةه أخيرنا عمرو د مره 

أ مع :3 مه ا 2 So.‏ ل ەر 3 يل و 
سمعت مره الْهَمَدَاني د يقول: قال عبد الله إن احسن دیث كتاب الله» واحسن 


a 


سا دسم مو 


دكاتا وَإِنَ مَا ُوعَدُونَ لاټ وَمَا َنم 


هر 


الهڏي هدي حم لِك وسر الأمور مح 


2 


وه . 1"] 


4 ٠ 
رك‎ 


- هذا شيء لم يفعله الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم ولا خليفته رجع» وقال: «همًا 

لمران د دى ا٠ء‏ فهذا يدل على حرص عمر عة على باع اسن التي جاءت عن 
النبي يا وعن أبي بكر وَدَإْبَدعَنَه. 

]١[‏ قوله: «الأَمَائَهه هي الفطرة هنا. 

وقوله: «في جَذر» أي: في أصل» والحذر جمعه جُذور» يعني: الأصولء والمراد: 
أن الأمانة نزلت في قلوب الرجال في أصلهاء ثم نزل القرآن مُتمًا لذلك» فقرأ الناس 
ال ا وهر امن ا فا عضو بالقر توا 

[؟] هذه كلمات جاءت عن النبي عََآصَكاوَلتَكم لکن قوله: (وَإِنَّ ما تُوعَدُونَ 
لت وَمَا أَنْنُمْ بمُعْجِرِينَ» جاء في القرآن الكريم. 

والشاهد من هذا: قوله: (إنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كياب الل وَأَحْسَنَ الذي هذيٰ 
حُحَمَدِ بيا والهدي هو الطريقة» وطريقة النبي صل الله عليه وعلى آله س ر 0 
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١44‏ ححَدَكَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَكَنَا سُفْيَان: حا الزْهْرِيُ» عَنْ عبَيْدِ الل 
عَنْ ابي هِرَيْرَةَ وَرَيْدِ بن حَالِدِ قَالَا: كنا عِنْدَ ال بف َقَالَ: «لَأقْضِينَ كا 
بكّاتب انه "! 


20 بے 


- دتتا محمد بن سَانٍ: حَدَّثََا فلَيْحٌ: حَدَثَنا هلال ن َل عَن 


هو 


أن شول الله وك َلَ: كل اني بذځلون ات 


وَالحُسْنْ هنا يشمل الُسْنَ اللفظي والمعنوي» وحسْنَ العقيدة» وحسْنَ م القول» وحسنَ 
العمل. 

وني هذا الحديث: دليل على جواز الإخبار عن النبي عََنضَكوُوَلتَكمُ باسمه دون 
لقبه» بخلاف دعائه. فإنه يُقال: يا رسول الله! يا نبيّ الله! لقول الله تعالى: 9 لا علا 
دآ الرَسُول بینم كَدْعَاءِ بعكم بَعْضًا 4 [النور:77] على أحد التفسيرينء أمّا في الخبر 
فلا بأس أن يقول: قال حمّد. أو يقول: خير الهدي هدي محمد. 


[1] سبق هذا الحديث في قصة العسيف!" 


[۲] هل يُؤْخَذ من هذا الحديث: أن العاصيّ لا يدخل الجنة؟ 


.)۷۲۵۹-۷۲۵۸( )5837/8-7411/( ))757174-757151"( يُنْظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 
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20 0 


-١‏ حَدَّئَنا محمد بن عبادة: حبرا يَِيدٌ: حَدَّثَنا سَلِيمُ بن حَيّانَ -وَأَنْنَى 
عَلَيْهِ- حَدَّئَنا سويد بن يناءً: حَدََّنَا أَوْ سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقَولُ: جَاءَتْ 
E‏ و قال بَعْضْهُمْ: نه نَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: إن العَيْنَ 

ئة والقلت قطان فا |: إن ِصَاحِبكُمْ هذا لاء َاضربُوا له ما َل 
for‏ 6. )ه ٥‏ قا و مه > ے م ا ا 0 12 
ei‏ ل بَعضهم: : إن العينَ اة اقلت ينطان» فالا ل 
كَمَلِ رَجْلٍ ب بی دارا وَجَعَلَ فِیها مَأَدْبَده وَبَعَتَ دَاعِياء فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دل 
الدَّايَ كل ین أ قنك مب الا نشل لقو لال ون ل 
فالا أو لوه ل يمتها فال بم إِنَهُنَائِم. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: إن العينَ تَائِمة 
وَالْعَلبَ يقطان..فقالو ا ادر ا رَالدَاعِي كد ان يم 5 


دم ه ع وےے ل 


فقد أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَى ححَمَّدَا وك فقد عَصَى الله وحمد يا فز كن ب بين التاس. 


1 به عَنْ لَيْثْء عَنْ خَالِدِه عَنْ سيد بن ابي هلال عَنْ جابر: : خَرّجَ 
كينا ا ا 


تابعه فة 77 


الجواب: نعم» لكن المعصية نوعان» والدخول نوعان؛ فمّن عصى معصية كاملة 
دخل النار حلا فيهاء ومن عصى بعض معصية -ولو معصيةً يسيرةً- فهو مستحق لدخول 
النار والعذاب فيهاء لكن بقدر معصيته» ولا يَسْلَم من النار إلا مَن أطاع الرسول يَكل. 

وأمَّا قول الله عَرَهجَلٌ: #ومن بعص الله ورسوله, إن له , نَارجَهِنم خللدین فيا بدا 
[ا لجن :۲۳] فالمراد به: المعصية الكبرى. 

]١[‏ الشاهد من هذا: قوله: الا 


ُحَمَدا كَل ققد عَضَى الله فهو دليل على وجوب الاعتصام بالسنة 


1 
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A۲‏ کا 1 بو يم : ا نان عَنٍ الأَعْمَشِء عن إِبرَاهيمَ» عن 
ينام عَنْ حَُدَيْمَة قَالَ: يا مَعْشَّرَ القرّاءِ! اسْتَقِيمُواء فَقَدْ سَبَقَتُمْ سَبَْا بَعِيدَاء فَإنَ 


ذنم ا نا شالا لَقَدُ صَلَلَتمْ ل en‏ 
1 حَدَنَنَا أبو كرَيْب: حَدَننَا بُو اا ته عن برَيْدِه عَنْ ابي ب برد 201 


6+٠‏ > سن 


وقوله: محمد ية رق ب التاس» وفي نسخة: «قْرَّقّ) أي: , بين المؤمن والكافر» 
وبين المسلم والمؤمن» وبين البرّ والفاجر. 

وهل يصح أن نطق على النبي عَتَاصَكَهْوَالتَآةِ أنه مُمَرّق؟ 

الجواب: لاء فإذا أطلقناه يجب أن نفسّره» وهو مأخوذ من الحديث؛ لأنه قسّم 
الاس إلى مُطيع وعاص» فمحمد صل الله عليه وعلى آله وسلّم فرّق بين المطبع 
والعاصي. 

وقوله: «كَقَالَ بَحْضْهُمْ: : إِنَّهُ ائْح. .وال بَحْضْهُمْ: إِنَّ العَئنَ تائم وَالقَلْبَ يَقَظَانُ) 
إذا قال قائل: ما وجه تكرار هذه الجملة أكثر من مرَّة؟ 

نقول: لأن هؤلاء جماعة يتخاطبون» فيقول بعضهم هذاء ثم يقوله الآخر مر 
ثانية» وليس المعنى أن كل واحد يُكَرّر هذا. 

[ هذا توصية من حذيفة يتنه يُوصي فيها القرّا وهم حملة القرآن» 
رع اتا ادح لا يا O‏ 
قراءة القرآن» قال: «فإِن نْ أَحَدْ حَذْتُمْ يمينا شتالا لذ صلم ضََالَا بَعِيدَاا؛ وذلك لأنكم 
ل اوا ا ريل ارقن ا لهال وال 


دا 


ی 
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عَنْ اي مُوسّىء عن الي ول قَالَ: «إِنّا مَل ول ماب تعثنى عي الله به مَل رَجُلٍ 


اتی قَوْمَاء قَقَالَ: يا قَوْم! ا وزی لي اها لجا 
َأَطَاعَهُ ري ا O‏ ا 


- 2 َه 


مع ه يريو وه م روو o‏ ىم اس 
طائفة EE‏ فاصبحوا كام فصبحهم اميش یش تَهلكهُم. وَاجْتَاحَهُمْ نلك 
وي مو ا 
ا 


]١[‏ قوله: لإي ا ا لجيش بعتي «بعَينَيّ) هنا تأكيد للرؤية؛ لأن الرؤية 
لاتكوة إلا بالعين. 

وقوله: «وَإِن أنَا التِّيرُ العُريَان؛ النذير: اذ والعريان: الْسَجَرّد من ثيابه 
وكانوا إذا دهمهم العدو -وكانوا يتخوّفون منه كثيرًا- يأتي النذير عريان في القوم» 
فيصيح بهم: النجاء! النجاء! وهذا يحتمل أن يكون إشارةً إلى أن العدو قد سَلبّه حتى 
ثيابه» ويحتمل أن العدو سَلَبه فعلا سَلْبًا حقيقة ويحتمل أن ذلك من أجل تهييج القو 
فكل ذلك محتمل؛ لأن كشف العورات عندهم أمر عظيم» حتى إن بعضهم إذا أذرك 
ليقتل كشف عورته» فإذا كشف عورته امتنع مُريد القتل عن قتله. 

ثم ذكر أن الناس انقسموا إلى قسمين: طائفة من قومه أطاعوه» فأد ل جواء فانطلقوا 
على مهلهم» فنجواء وكذبت طائفة منهم» فأصبحوا مكانهم» فصبّحهم الجيش» 
فأهلكهم. واجتاحهم. 

وفي هذا الحديث: صَرْبٌ الأمثال» وأن صَرْبَ الأمثال لتقريب المعاني لا بأس 
به فهل يشمل ذلك ضرب الأمثال بالفعل -وهو ما يُسَمّى عند الناس بالتمثيليات- 
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4+ ۷۲۸9- حَدَئَنَا قتيبة ب سَعِيد: حَدَئَنَا يٺ عَنْ عُقَيْلء عن 
مو ایی ا لف إن تالف نی عن أي خزارة قال : ا توي 


لله كيد وا جو EEE‏ بام 
95 506 


رسو 1 
e‏ رديه 7 و 2 رهه 2+ ع م 


وَحِسَابهُ ع الله»؟ ققال: واه أا منْ رق َْنَ الصا وَالرّگاة؛ نا 
ر 1 > )ا يل of‏ و 5 0 2 دم بجع م ر ل لله 1ن 2 ٠‏ 2 
حَق المال» والله لو منعوني عقالا کانوا يودوته إل رسول الله 6 على 
ص 2 ر ر غ ر 9ے 1 2؟ ركم و 0 ور سر ر ر س ا 
مَنعه. فقال عمّر: فوالله مَا هو إلا أن ایت الله قد شرّ صَدرٌ أبي بكر لِلقتال 
:ع کو رة 

فت أنه الحق. 


قا قال ابن بُكَيْر وعبد الله عن | 0 لليّث: عتاقا. وهو أُصَح!". 


- أو يُقال: إن هناك فرقا بين التمثيل القولي والتمثيل الفعلي؟ من هنا اختلف الناس» 
فمنهم من يقول: هناك فرق. ومنهم مَن قال: إنه لا فرق بينهماء المهم ألا يشتمل التمثيل 
الفعلي على شيء ححَرّم» والذي نرى أنه لا باس به إذا لم يشتمل على شيء حر حرم 

]١[‏ مراده ره الله أن «عََانًا» أصح من «عقالا» والفرق بينههما: أن ا 
الصغير من ولد المعزء والعِمّال ما تُعْقل به الناقة» فأبو بكر رنه يقول: لو منعوني 
عِمَالّا تُعْقَل به إبل الصدقة 00 وعلى اللفظ الثاني «عَتاقا» يكون المعنى: لو منعوني 
صغيرًا من المعز لقاتلتهم على 

وني هذا دليل على فوائك, منها: 

-١‏ شن سيرة الصحابة رفكت وأن الصغير يناقش الكبير. 
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؟- أن مقصودهم ال حق» فيرجع المناقش إلى الحق؛ لأن عمر َدَلنَدُعَنَهُ لا رأى أن 
الله قد شرح صدر أب بكر عن للقتال علم أنه الحق. 


۴- أن الرجل المجتهد المعروف بالصلاح إذا انشرح صدره لشيء فهو دليل على 
الحق» ويُوَيّد هذا: قول النبي يَللِِ: «البُ ما اطْمَأنْتْ إل النَفْسٌُء وَالِنْمُ ما حَاكَ في 
التفس وَتَرَدّدّ في الصدر»"» وفي حديثٍ آخرّ قال في الإثم: «وَكْرهْت أنْ يَطَلِم عَلَيْ 
الا 


204 ا و ا 


٤‏ - قوة أبي بكر نة في مواطن الضيق» وأنها تربو على قوة عمر كنف 
فمن ذلك: 


أولا: في موت الرسول عَبَنَهاصَكاْوَآسَكخ حصل من عمرّ عة ما حصل» وجاء 
أبو بكر نة -وهو أشد مصيبة من عمرٌ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم- 


ا ی و کو اا وت الیل ا من گان ِنْكُمْ 
عبد تُحَمّدَا قن تحَمَدَا قَدْ مَاتَء وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ الله قن الله حي لَا يَمُوتٌ2, 
ا ابن مات أو فير انج عل 
عَفَبَكُمْ وَمَن يْقَِبٌ عل عَِبَيْهِ فان يَصُنَّ َه ينا 4 آل عمران:44١]»‏ فكان عمد نة 


يقول: فوالله ما أن سمعتها حتى عقرت» فا تَقّلني رجلاي. 


ر و ۶ - 


1 
595 0 كد 2< سد --) ماشوو 
وتلا: # وما محمد إلا رسول فد خلت من قبله الرسل 


ت 


3 ع م ےت هو ردو ۰ ك ر ص ےت و ص ت‎ 5 ia 
ثانيا: في جيش أسامة َوَلَِدْعَنْهُ الذي نفذه الرسول عَلِيَِااصَلاةوَالسَلاف وتوق وهو‎ 


0 


.)۲۲۸ /٤( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)١5 /76861( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تفسير البر والإثم» رقم‎ )1( 
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7- حَدَئنِي إِسْمَاعِيلٌ: حڌني ابن وهب عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنِ شهَابِ: 
حَدَتَّنِي عبَيْدٌ الله بْنُ عَبْدِ الله بن عثْبة: اَن عَبْدَ الله بْنَ عَبّاس يڪن قَالَ: قَدمَ 
يبه ن حِضْن بن حُدَْقَة ن بذر٬‏ هتر عل ابن ايو ا ر بن قيس بْنِ حِطْن» 
گان ون اتر الزن مم عر وکا الفا آضحاب لس عكر مر ومشاورته 
کل عة لابن آخيه: A AS‏ 
الأمير ة سان لي عَلَيْه؟ لَ: ان 0 عَبّاس: اا 


صر ر ره 


لِعيينَةَ فا دحل قالّ: یا ا ب الحطاب! وَالله ما ميا ازل وما تَكُمْ بیت 


و 


ِالعَدْلِ! فََضِبَ عَمَرٌ حَتَّى َم بان يق بو قَقَالَ الر: يا أَمِيرَ المؤْمنينَ! إن الله 
تحال قال لے ل و را واد ن بالف وأ ض عن اهارت *. 522375 


في ظاهر ال مدينة» فأمر أبو بكر لعن أن سعد اخيش فجادله في ذلك عمرء فقال: 
والله لا أَفُلّنَّ رايةَ عقدها رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلَّم. فنقّدَ الجيشء 
وصارت العاقبة حميدة؛ لأن الذين ارتدوا من العرب قالوا: لولا أن عند هؤلاء القوم 
قوّةَ ما بعثوا جيشا يُقاتل الروم. فاستسلموا. 

ثالثًا: في قتال أهل الرّدّة فإن عمر نة توقّف حتى يبن له أبو بكر عة 
بهذا الحزم قال: «والله لَوْ مَتَعُوني عَنَانَا -أو: عِفَالَا- كَانُوا يُوَدُونَةُ إل رَسُولٍ الله يكل 
لَقَائَلتَهُمْ عَلَ مَنْعِهِ). 

-٥‏ من فوائد الحديث: أن مانعي الزكاة يُقاتّلون عليها حتى يُوَّدُوهاء ودماؤهم 
حرام. فلا يُقتّلون. ولكن يُقاتلون من أجل القيام بالواجب» كا نقول بأنه يُقائّل مَن 
ترك الأذان ولا يقتل» وثقائل الفئة الباغية ولا تقتل» فباب القتال أوسعٌ من باب القتل. 
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2 RE موه‎ rou 7 ےہ چ ا ا ےا “کے‎ 4 e 
ون هذا مِنَ ا لجاهلين» فو الله مَا جَاوَرَهَا عمَر جين تلاهَا عليه» وَكان وقافا عند‎ 
تاب اينهأ".‎ 


ت 


]١[‏ الشاهد من هذا: أن عمر رَعَليَهءَنْهُ اعتصم بكتاب الله عَرَصِمَلّ ولم يتجاوزه. 
وهذا واجب على كل مؤمن» #ومَا کان لمومن ولا مُؤْمَةٍ إِذَا ی آنه ورسوله: أمرا أن ين 
هم اير ١ه‏ مِنَ أَمَرهِمْ 4 [الأحزاب:٠۳]ء‏ وإلا فإن هذه كلمات عظيمة كبيرة في حق أمير 
ا مؤمنين هَن حيث قال: «ما تُعْطِيئًا لجرل رما تحكُمْ بن بالعَذل!» فأمًا الأولى: 
ما تُعْطيتا الجَزْلَ) فهذا أعرابي لا يشبع» لو أَعْطِيَ الدنيا كلها فهي عنده يسيرة» على أن 

عمرٌ نة لا يُعْطِي الجزل» وإنما يُمْطِي ما فيه مصلحة المَأْق؛ لأنه أمين على بيت 
المال. 


وأمّا قوله: e‏ بالعدل» فقد كذب» فإن عمر رَه مضرب المثل 
في العدل» وهو من أعدل الخلفاء رة محراو سبو نوات بار ب ولكن 
ني سعد كس هذ أت و ل ا لمك 
وَأَعْرِضَ عن آل جهليت #)2. 

O os 
SS 
الشرع» وبا يعرف من العادة والمروءة» #وَأعَرِض عن آله جهليت 4؛ لأنه سوف يجهل‎ 
عليك من يجهل إذا أمرت بالعرّفء وما من آمر با معروف 1 ويجد أذّى.‎ 

فلا تلاها عليه ما جاوزهاء ولا ضربه» ولا قال له شيئًاء وكان هَن وقَافًا عند 


كتاب الله عَرَيَبجَلٌ. 
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ومو 


—VYAV‏ لسر اا ا 


ي ب ر تة أا قَالّتْ : أَنَيْتْ عَاِئْسَةَ حينَ 


کس لقن رالاس قيام» وهي قصل فقا" اللا فَأَشَا رَت 


ہ هس َم 7 0 8 5 5 و ص < ه ر ت ر چ 0 

م د و 2 س ر ر 2س ةن 2 > وھ ٣ه ٤‏ ت رةه 

انضرف رثول ۵ کا لوأل عا َالَّ: «ما مِنْ غَيْءِ لم اَذ 
سے عرق ر يورو أ 
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ا‎ 
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0 4 رض وى 4 5 o£‏ 4 ° ور 2 و م کہ 
فک لجال كنا ينأو امي -لا أذرى أىّ ذلك قالت أساء- فيقول: محمد 
ص ص رل رە آي َو م س TT‏ & ا 
جَاءَنا بِالبَيّنَاتِء فَأَجَيْنَا وَآمَنَاء فَْقَال: نَمْ صَاخَك عَلِمَْا انك مُوقِنّ. وَآمَا المتافق 
ا 0 2 65و20 و و و 


فإن قال قائل: كيف َم عمرٌ نة بأن يقع به مع أن الله عَرَقِجَلّ قال: لون 
قم فاقوا بِمِئْلٍ ما عُوقِبسُر به [النحل:؟1١]»‏ وهو إن آذاه بالقول؟ 

قلنا: عمرٌ نة لم يغضب انتقامًا لنفسه على وجه اللخصوص. ولكن لأنه 
اعتدى على السلطان» فهو يُريد أن يودب لاجترائه على السلطان؛ لأن الْجُرْأَة على 
السلطان ضرر عظيم في المجتمع» فإذا تجرَّأ الناس على السلطان بِقِيّ لا قيمة له» وإذا 
لم يكن له قيمة لم يُمْتئل أمرّه ولم تُجْتّنب نهيهء أمّا غير السلطان فلا يَعتدي إلا بمثل 
ما اعْتَدِي به عليه. 


ا 


وقوله: «فَوّالله مَا جَاوَرَّهَا ء عُْمَرٌ حِينَ تاها عَلَيْها الظاهر أن هذا من كلام ابن 
س وَووَاتَدْعَنها؟ لأنه راوي الحديث. 
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oc‏ ن. “هه را ب قر ع وس فقو 
لاا ری! سَمِعْتٌ الناس يَقولونَ شَينًاء فقلته''. 


[ الشاهد من هذا: قوله: ١جَاءَنًا‏ بالبَيْنَاتِء فَأَجَبْنَا وَآمَنَاه» وهذا هو الاعتصام 


وف هذا الحديث من الفقه: 


١‏ - جواز الإشارة في جواب من طلب أو مَن استفهم عن شيء. 

- تسبيح المرأة؛ لقوله: «فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله!» ولا يخالف هذا قول النبي 
َبَنآصَكاولمَام: «التَسْبِيحٌ لِلرّجَالٍء وَالتَضْفِيقٌ لِلتّسَاء»"؛ لأن المراد بذلك: النساء 
مع الرجال إذا نابهم شيءء أَمّا إذا كانت النساء وحدهن أو كانت امرأة إلى جنب امرأة 
مع الرجال ولا يسمعون صوتها فلا بأس؛ لأنه إننا أَمِرَ النساء بالتصفيق صيانةٌ عن 

وفي الحديث من العقيدة: 

١‏ - أن الرسول عَلَيَهأصَلاةوَلتَامِ قد يُكْسّف له حتى یری ما كان غائبًا عن الخَلّق» 
فقد رأى في مقامه حتى الحنة والنار. 


ګر ے ٤‏ 


واعلم أن من قال: إن حمَّدا يعلم الغيب. فهو صادق كاذب» فإن أراد أنه يعلم 
الغيب بذاته بدون وحى من الله فهو كاذب؛ لأن الله عَرَيَسَلَّ قال له: # قل لد َل لكر 
عندى خراین آله ولا أعلم الْمَيَبَ # [الأنعام ٠‏ ]» وإن أراد أنه يعلم الغيب بم أخيره الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب التصفيق للنساء» رقم »)١١١٤( )١١١*(‏ 


ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسبيح الرجل» رقم )١١1/1477(‏ وفي باب تقديم الجماعة من يصلي 
بہم» رقم )٠٠١١۲ /٤۲۱(‏ عن أي هريرة وسهل بن سعد وَدََِدْعَنْهًا. 
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- حَدَّثََاإسَْاعِيلٌ : حَدَئَنِي مالك عَنْ أ ي الزَنَا عَنٍ الأغرّجء عَنْ 


بي هُرَيْرَة عن التي بلا قَالَ: م َلك من گان بكم 
اله واختلافهم َل ائھ َإِذَا تكم عَنْ شََىْءِ فَاجْمَيبُوة وَإِذا منك 


بار اتواه منه ما اسْتَطعْتَة)!'. 


= سبحانث وتال فهو صادق؛ لقوله تعالى: لعَلِمُ الْمَيِبِ فا يظهرٌ عل عبرو أَحَدَا © 
ا من رضن من رَسُولٍ # [الجن:7 77-7 ]» وهؤلاء العيوقة يرود أنه يعلم الغيب بذاته 
لا بالوحي» حتى إنه -عندهم- يعلم ما يقع في الأرض بعد موته» وهذا لا يمكن. 


؟- إثبات فتنة عذاب القبرء وأنها قريبة من فتنة الدجال؛ لعظّمهاء فإن الإنسان 


أ 


ليس عنده كتاب في القبر يرجع إليه إذا سل عن ريّه ونبيّه ودينه» فإن كان من المؤمنين 
أجاب بالصوابء وإن كان من المرتابين أو المنافقين قال: لا أدري! سمعت الناس 
يقولون شيئًا فقَلتهه ولكن الإيهان لم يصل إلى قلبه» والعياذ بالله. 

]١[‏ في هذا الحديث: دليل على أنه في عهد الرسول بيا لا ينبغي السؤال» كا قال 
الله تعالى: #إلا سلوا عن أَشَيَآءَ إن َد كم سكم [الائدة:٠١٠]ء‏ ولكن يعتصم الإنسان 
بيا جاءه. 


وهنا فرّق النبي عَلَنِاصَكامُوَالسَكجْ بين النهي والأمر, ف ففي النهي قال: «فاجتنيوة»). 
وني الأمر قال: اوا منة مَا اسْتَطْعْتَم)؛ دن النهي E‏ كله ولا يفعله الإنسان» 
لا كله ولا بعضه. وأما الأمر فيفعل ما يقدر عليه منه» فإذا قيل: لا تفعل كذا. فلا يجوز 
لك أن تفعل بعضه» وتقول: أنا لم أفعل الكل إنما فعلت البعض. وإذا قيل: افعل كذا. 
ففعلت البعض بقدر استطاعتك» برئت ذمتك. 
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0-۳ ب ما یکره م 1 ورل ويك عا لا كت 


ر لا د3 و سلوا عَنَ ياء إن د ل سوک 4 


اکس ےن 


2 م ر ر ار ر ا ر 
4- حدتتا عبد الله بن يَزِيدَ المقرئ: حَدَتَنَا سعید: حَدَئَيى عقَيّل» عن 
عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أ ۽ فاضي عَنْ :أن ِي ل ال: د 
٥‏ سال نش هم اومس ن 2 1 
نَيْءِ لَمْ حرم فَحرّ مِنْ أَجْلٍ مَساليي» 


رھم 


1[ هذه الترجمة من البخاري رمَدُلَنَهُ مهمة» وكثرة السؤال على نوعين: 

النوع الأول: الإعنات» يعني: الإشقاق على المسؤول» بحيث يقصد بذلك مَلَلّه 
وتعبه وخطأه وما أشبه ذلك» فهذا لا شك أنه منهىٌ عنه؛ لا فيه من الإضرار بالشخص 
المسؤولء ولا فيه من الخطر في تيب به هذا الشخص؛ لأنه قد جيب في هذه الحال 

النوع الثاني: كثرة السؤال على سبيل البحث والمناقشة والتعلّم فهذا لا بأس به 
کاو 

وأمّا قوله: ازتكلف كا لانن فهذا من أهم ما يكون اجتنابه» فالشيء الذي 
لا يعني الإنسان لا يتكلّفه» ولا سيا في الأمور البرية التي تتعلّق بذات الله تعالى وأسمائه 
وصفاته. وكثير من الطلبة في الوقت الحاضر لا مَنَّ الله عليهم بالتفتح ومحبة التعمّق في 
العلم صاروا يتنطّعونه ويسألون عن أشياءً لا تعنيهم ولا يحتاجون إليها؛ لأننا نعلم أنه 
لو كانت تعني الناسٌ أو يحتاجون إليها لبينت. 
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ولهذا أمثلةٌ كثيرة» منها: أن يسأل عن كيفية النزول» أو يقول: كيف ينزل وهو 
فوق كل شيء؟ أو يقول: كيف ينزل في ثلث الليل الآخرء وثلث الليل الآخر يمتد 
في الأرض كلها حتى يدور عليها؟ أو يسأل: كم أصابع ال رحمن عَرَبِسَلَ؟ وكم أنامله؟ 
وما أشبه ذلك من الأسئلة التي لا تعني الإنسان» والتي من حُسْنِ إسلام المرء وأدّبه 
مع الله عل ورسوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم ألا يسأل عنهاء وليسأَلٍ الإنسان 
نفسّه» ولْيقل: أأنا أحرصٌء أم الصحابة وََإئكُءَنك؟ وسيّجيب نفسه بأن الصحابة 
أحرصٌ على العلم بالله وأسمائه وصفاته منه» وهم أحبٌّ للخير منه» ومع ذلك لم 
يسألوا النبي عَلَنهِاصَكموَلسَكمْ عن شيء. 

وانظر إلى دمم لا حدّثهم أن الدجال يبقى أربعين يومًا: اليوم الأول كسّنة 
فلم يسألوا: كيف يكون اليوم الأول سَنةء والمعروف أن دوران الشمس يكون في أربع 
وعشرين ساعة؟! إن) سألوا عن الشيء الذي بمهم» وهو الصلاة» فقالوا: كيف صلاتنا 
في ذلك؟" فإذا عرفت الأدّب مع الله ورسوله في مثل هذه الأمور فإنك لا تتكلّف. 


y>‏ سد 


ول سيْلَ الإمام مالك رَمَدأَنَهُ عن قوله تعالى: لحن عل الْعَرْشٍ أسْنَوَئ © 
[له:ه] كيف استوى؟ قال: السؤال عنه بدعة!''' فكل شىء لم يرد في القرآن والسّنّة 
ما يتعلّق بأمور الغيب فوظيفتك الأدبيّة والشرعيّة والعقليّة ألا تسأل عنه» بل احج 
نعم لو أن الإنسان سأل عن المعنى فلا بأس؛ لأن المعنى نما يجب علمه» فالسؤال عنه 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (۲۹۳۷/ .)١١١‏ 


(۲) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم »)٦٦٤(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات رقم «<(A\Y)‏ 
وأبو نعيم في الحلية (7/ ١٠٠۳)ء‏ والدارمي في الرد على الجهمية رقم (5 .)٠١‏ 
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ا( انوي نا لكيه كت لم ؟ وا يذلاك قهه الا يناك اعلا وزما وطبفة 
الإنسان فيها التسليم؛ ولهذا قال البخاري رَجَِهَالنَهُ: تَوتكلقٍ 6 لا با يعد : 
ا لبط 

فإن قال قائل: إذا سأل الإنسان مثل هذه الأسئلة بسبب ما يُوجَد عنده من 
وَساوس الشيطان» فهل له ذلك؟ 

قلنا: عليه أن يقول: آمنت بالله وبرسوله» آمنت بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثُلّث الليل الاجر وأنه في غير هذا الوقت لا نزول» وما وراء ذلك لا كلف 
و وهذه الوساوس إن ركن إليها يُوَاحَذْ بهاء وإن طردها وحاول 
اللتعلصن ا ا 

وقوله تعالی: لا لوا عن أشَيَاءَ إن بد َم سوک 4 هذه إنما تكون في زمن 
الوحي» يعني: أن الله عمجل نبى عباده المؤمنين أن يسألوا عن أشياءً في زمن الوحي. 
وتكون معفرًا عنها مسكونًا عنهاء ثم بعد هذه المسألة حرم أو نُوجَب» کہا سأل الأقرعٌ 
بن حابس نة رسو الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم لا قال: «قذ فَرَض الله 
عَلَيَكُمْ احج لخت الاقاك: أفي كل عام يا رسول الله؟! وهذا سؤال تكلّف؛ ولهذا قال 
له: لو قَلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْء ولا اسْتَطَعْتُمْ دروي ما تر كتحي قتا هَلّكَ م مَنْ گان قَْلَكُمْ 
بكَْرَةِ سُوَالِهِمْ وَاختِلَافِهمْ عَلَ أنْيَائهمْ”"', وما أشبه ذلك. 


.)5 117 /۱۳۳۷( أخرجه مسلم : كتاب الحج. باب فرض الحج مره في العمر» رقم‎ )١( 
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لکن كيف نجمع بين هذه الآيةِ وقول الله تعالى: الوا آهل الد د إن مُثْرٌ لا 
تعلمونَ % [النحل:47]؟ 

الجواب: آنا قوله عَيَِلٌ: شترا َه ألو إن كر لا تمن 4 فهذا بعد 
انقطاع الوحي» ويشمل أيضًا ما احتاج الناس إليهء فكانوا يسألونه في عهد الرسول 
كه وني القرآن اثنا عشرٌ سوألا مُوجَّهّا من الصحابة إلى الرسول بالف مثل: سكاو 
6 لم € [المائدة:4]» ل يلوتل مادا يمون © [البقرة:٠٠۲]›‏ #وكلوتك عَنٍ 
ای € [البقرة:١77]»‏ 3 وسلو تلت عن الى ا ۲١‏ لكن لا كثرت الأسئلة 
موا عن ذلك. 


و 


وقوله في الترجمة: ١بَابُ‏ ما يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةٍ السوّال» هذه الترجمة أخحص من الآية 
هنا من وجه» وأعم من وجه؛ لأن الترجمة في الكثرة ل 
مُطْلّق السؤالء ومُطْلّق السؤال إنا ينهى عنه في زمن التشريع» أمّا كثرة السؤال 
كل وقت ما لم يكن على وجه التعلّم كما سبق. 

وقوله عَلتوااصَلاهْواسَكَم في الحديث: إن أَعْظَمَ المسْلوِينَ جر ا ما مَنْ سال عَنْ َيْءِ 
َم يحرم محر ِن أجل مسأو وذلك لأنه حرم عباد لله ما أحله الله لعباده» وكذلك 
ت ال عن ع ءام جيه تأرحت من أجل ما :وهو شريكه في هذا الات 
ولولا سؤاله لكان ما سكت عنه» وما سكت عنه فهو عَفُو. 

أنّا بعد أنٍ انقطع الوحيٌ فلا بأس أن يسأل الإنسان عن كل شيء يَعِنّ له ويخفى 
عليه. 
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-٠‏ دتا اف اعفان EIS‏ ا و 


إ 


ةد <م 4 2 و 8 لا ورنں اه 
:سي أ قر يحت عن نر بن شعي سَعِيدِ» عن رَيدِ بن ا أن الى کيا 


اتخَدَ حُجْرَة في الج مِنْ حير فَصَل رد شرل اھک فیا لیا حى اعت 
له تاسء فم فقَدُوا صَوْئَهُ ْله فطنوا أنه قذ تا فَجَعَلَ بَعْضْهُمْ يتح ليرج 
إل م فَقَالَ: ار كم ِي رايت ِن صن E‏ 
وَل ب لیم افك لوا الس في بِيُوتَكُم؛ فَإِنَّ اود 
في بيه إلا الصلاء المكتوية)1'!. 


٠‏ صا سے 


وهنا مسألة: بعض الناس إذا سّْلَ عن شيء خاص به استشهد بقول الله تعالى: 
إلا سلوا عن أَشْمَاءَ إن بد کم سوم 4. فهل يستقيم؟ 

ا لجواب: ربا تنطبق الآية» فقد يسأله عن شيء قاله فيه مثلاء فيستشهد هذه الآية» 
مع أن هذه الآية لم تنزل في هذا المعنى» لكن يريد المعنى» يعني: لا تسأل عن شيء لو 
أبديته لك لأساءك. 

]١3[‏ هذا من الأشياء التي يتكلّفها بعض الناس حتى تُفْرَض على الأمة» فإن النبي 
ية صل في حُجْرّة من حصير في رمضان» فعلم به الناس» فاجتمعوا إليه حتى كثرواء 
ثم إنهم فقدوا صوته» فظنوا أنه قد نام» فجعلوا يتنحنحون ينبُهونه» فين لهم كَل أنه 
إنها ترك هذا خوفًا من أن تُمْرَض على الأمة» فيعجزوا عنها. 

وقوله علبهالصلاةوالسلام في الحديث: «مَصَلُوا أا أا الاس في ب بيويكم؛ َإنَ فصل 
صَلَاة الَْءِ في بي إلا الَا المكتُوبَة) يُسْتَنى من ذلك: 
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" قيام الليل في رمضان. فإنه ثابت في السّنَّ؛ِ لأن الرسول عَلَيَواصَكامولتََم تخلف 
خوفا من أن تُمْرَضء وبعد موته لا يُمكن أن تُفْرَض. 

#صلاة الكسوف عل القول بأنها سَنَة. 

" صلاة الاستسقاء. 

" صلاة العيد على القول بأنها ستَّة أو فرض كفاية. 

والمراد بذلك: أن الأفضل في التطوع أن يكون في البيت» حتى في مكة أو في المدينة 
كا هو الواقع في هذا الحديث, فإن الرسول عَلَيَهاصَلاهَْاتَكامْ قال ذلك في المدينة» وهو 
يقول: ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجَدِي هدا َير مِنْ الف صَلَاةٍ فيا سواه إلا المَسْجِدَ الخَرَام)!, 
وعلى هذا فإذا كنت في مكة» وأردت أن تتطوّعء فالتطوع في البيت أفضل من التطوع 
في المسجد الحرام» وكذلك راتبة الفجر للمسافر في البيت أفضل؛ لأن الحديث عام. 

ويكون قوله عَكاص]5الت: «صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هدا حير من اَل صَلَاةٍ فيا 
سواه إلا الَسْجِدَ الْحَرَامَ» خاصًا بالفرائض کا قيل به ولكن هذا قول فيه نظرء بل 
نقول: ما يُشْرَعَ فعله في المسجد ففي المساجد الثلاثة أفضل من البيت» وأفضل من 
المساجد الأخرىء وما لا يشْرَّع ففي البيت أفضل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم ))١١45(‏ ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم )0١0 /٠۳۹١(‏ عن أبي هريرة تعن 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (۱۳۹۰۵/ 09 0) عن ابن عمر نكا 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )0٠١ /١795(‏ عن ميمونة كتا 
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5 ا جدنا ترسف ن موف حدنا نوات 
rr‏ 1 شرل لله يق عن اء 
كَرمَهَاء فلا كمد ااال عل ١اسَلُونِ»»‏ فَقَام لفل 


يا رَسُولَ الله! مَنْ ب" قَالَ: «أبُوكَ حُذَافَة». ثُمَّ قَامَ خر قَقَالَ: يَا رَسُوَل الله! 
مَنْ اي ؟ قَقَالّ: «أد بوك سَالْمَولَ سَيْبَةَ. ا 


مثال ذلك: تحية المسجدء فإنها أفضل من ألف تمحيّة فيا سوى المسجد النبوي 
الفجت را الك دا ريطا ارجا عار e‏ 
هذه الصلاة أفضل من مئة ألف صلاة في) سواه. وهكذاء أمّا أن يقصد أن يذهب من 
بيته إلى المسجد لأجل هذا الفضل فلا 

لكن مع ذلك نقول: إذا صل في المسجد فإنها تُضاعَفء وهذا التضعيف بالكّمية» 
والأجر بالصلاة في البيت يكون بالكيفية» والأجر بالكمية قد يكون أدنى من الكيفية 
بكثير» أي: أن الأجر عظيم جدًا في البيت أعظم من مئة ألف صلاة أو أعظم من ألف 
صلاة في المسجد النبوي» كما أنك لو جمعت مئة نواة» وأتيت بحجر كبير» صار الحجر 
أعظمَ منها. 

فإن قال قائل: لكن قوله يَ: قن فصل صَلَاة الَرءِ في بيه إلا الصّلاة انوب 
فرظ الان أله جل ق ذلك قيام رمان 


2 O Es 
0 ” لوقن وزالك العلة يتك نهل الله ركه مر‎ 
عليه وعلى آله وسلّم.‎ 


۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


ج £ TE,‏ ر رم ا ساس ر 7 رن [jaz‏ 
فلا أى عمر ما بوجو رَسول الله اة مِنَ العَصَب قال: إ: توب إلى الله عَرَجَجَلٌ 


ےن ۶ 


۲- دتتا مُوسَى: دتا ابو عَوَانَةَ: حَدَّكَنَا عَبْدٌ اكَلكء عَنْ وراد 
كَاِبٍ الغِيرَة قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَة إل المِيرَةِ: اكْتْبْ إل ما سَمِعْتَ من رَسُولٍ الله 
عد َكب إِليْه: 2 الله اة كَانَ يمول في در کل صلاة: رلا إل إلا الله وده 
لا ريك لَه لَه الك وله الَمْدٌ وَهْوَ عل كل مَيْءِ قدي اللّهُمَ لا مَانِعَ لا 
أَعْطَْتَ» ولا مُعْطِيَ | مَنَمْتَ وَلَايَنْفَُ ذا اَذ منك اد وَكَتَبَ إلَيّْه: لَه كان 
يَنْهَى عَنْ قي وَقَالَه وَكَبْرَةِ السوَالء وَإِضَاعَةٍ الالء وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقٍ 
لأَمَهَاتِء وَأ بات وَمَنْع وَمَاتِا'!. 


]١[‏ الشاهد من هذا الباب: أن الرسول كولسل لا أكثروا عليه المسألة 
غضب» وقال: «سلوني) حًا لهم» فجعلوا يسألون هذا السؤال: مَن أبي؟ مَن أبي؟ مع 
أنه لا فائدة منه» لكن كأنَّ السائلين قد قيل فيهم ما قيل من الاشتباه في أنهم يُنْسَبون 
إلى آبائهم أو لاء فأرادوا أن يأخذوا من النبي بَا إثباتًا بأن أباهم فلان وأباهم فلان. 

ولكن عمر نة لا رأى ما بو جه النبي يا من الغضب قال: إا ثوب إل 
الله عمجل أي: نرجع إليه من أغضب رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 

[۲] في هذا الحديث: أنه كتب معاوية إلى المغيرة ينها جميعًا يسأله عا سمع 
من رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم؛ لأن الخلفاء في صدر هذه الأمة خخلفاء 
وعلماء يحرصون على العلم وعلى الحديث. 

وفي هذا: دليل على تداول الحديث بواسطة الكتابة» وهذا أمر كان فيه خلااف 
في صدر هذه الأمة» فإنهم كرهوا أن يُكْنّب الحديث؛ خوفا من أن يُلْحَق بالقرآن, لكنه 
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بعد ذلك اتّفْقَ العلماء على جواز كتابة الحديث» وعلى جواز كتابة الأحكام المستنبطة من 
الأحاديث في المصَنَّات الفقهيّة» وغيرها. 


وقوله: «إِنَّ تبي الله يك گان قول في بر كُلَّ صَلَاقِ) المراد بدبر الصلاة هنا: 
ما بعد السلام؛ حر ما لوارواا ترا و بكتري مسد ا ١لا‏ تَدَعَنَّ في 
دُبر کل صَلَاةٍ تَقُولُ: الهم أعِن عَلَ ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ عِبَادتِكَ” ' فالصحيح: 
أن المراد به: آخر الصلاةء والفرق بينهم|: أن حديث معاذ َة دعاء» ومحل الدعاء 
0-00 شيا الو م 
التشهد قال: ن ENE‏ و فهو بعد الصلاة؛ لقوله تعالى: #إذا 


مسح قار KIO‏ 


فضيتم الصلوه 0 اله # [النساء: .]٠‏ 
َه إلا الله النفي هنا نفي للحقيقة» ا 

من دون الله ويُسَمَّى إِلهًا فهو أساء فقطء # إن هى إل 4 اء سميتموها 4 [النجم:۲۳]» 

NEDE‏ الي ا سي 
وقوله: «وَحْدَّمُ لا شَرِيكَ لَه( هذا تأكيد للنفي والاثبات» ف: «وَحْدَهُ) تأكيد 

للاثبات. و«لا شَرِيِكٌ لَّهُ) تأكيد للنفى. 

(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب في الاستغفار» رقم (؟5؟9١).,‏ وأحمد (ه/ .)۲٤٠١‏ 


(۲( أخر جه البخاري: كتاب الأذان باب ما يتخير من الدعاء بعل التشهد. رقم «(AT o)‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة باب التشهد ف الصلاة. رقم (۰۲ .(oA/“‏ 


يف التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «لَهُ الملّكُ» ای له وحده الملك» والدليل على ذلك: أنه قدَّم الخبر؛ لأن 
١لَهُ)‏ خبر مُقَدَّم و«الملك)» ميدأ مُوّخر» قال العلماء: وتقديم ما حقه التأخير يُفيد الحصرٌ 
والاختصاص. 

يا «وَلَهُ الْحَمْد؛ أي: الوصف بالجمال والكمال» فهو عل له الحمد کله 
وهو لت نور اناغو و لا سعد م سيرد لا عدر 
الحمد كلّه. 


وقوله: «وَهُوَ عى گل َيْءِ قَدِيرًا أي: لا يمتنع عليه شيء أراده عكر نوا 
كان في إيجاد معدوم» أو إعدام موجود. أو تغيير حال» أو تغيير وصف» أو تغيير عين؛ 
لما اھر إدآ اراد سیا أن يمول له گن فَيَكُوتٌ 4 [يس:؟8]» ولا أعظمَ من قدرة 
ينها الله عَرََجَلَّ في قوله: نا هى رَجَرَهُ وبِحِدَه )W‏ فَإِدَا هم باهر [النازعات:۳٠-٤١]»‏ 
أي: أن الأموات كلهم بزجرة واحدة يقال لهم: اخرجوا من القبورء فإذا هم بالساهرة 
کنا خرّجوا من نفس واحدة بإذن الله» والله على كل شيء قدير» ولا يُسْتَدنى من هذا 


ْ 


.* ي٣‎ 

وأمّا ما يقع في عبارة بعض الناس: «إنه على ما يشاء قدير» فهذا غلط؛ لوجهين: 

الأول: أنه محصيص لما عمّمه الله عَرَجَلّ وتقييد له» فهو قدير على ما يشاء وما 
لا يشاء. 

الثاني: أن هذه العبارة ربا توهم أنه لا يقدر على أفعال العباد؛ لأن أفعال العباد 
عند المعتزلة ليست بمشيئة الله عَرَمِسَلٌ وعلى هذا فلا يكون قادرًا عليها. 
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ولذلك ينبغي تجتب هذه العبارة» وأن نقول كما قال الله عَرَجَلّ عن نفسه: إنه على 
كل شيء قدير. 

وأمّا ما ورد في حديث آخر أهل الجنة دخولاء وأن الله يقول: «وَلَكِني عَل ما 
اء قاور" فلا يعني هذا الوصف امُْطْلَقَ لكنه لا حصل لهذا الرجل ما حصل من 
الوضول آل :هذه الدرجات العا بان الله تعاق أن هذا به وأ ما كاه فيو قادر 
عليه» فهو كقوله تعالى: وهو عَلَ جمَعِهمْ ذا يَشَآءُ َير 4 [الشوری:۲۹]» أي: إذا شاء 
جمْعَهم فليس بعاجز عنه» فهناك فرق بين القدرة اليد بشيء مين فهذه إذا فيّدت 
بالمشيئة فلا بأس؛ ليتبيّن أن هذا الشيءَ الَعبّن شاءه الله عَرجَلّ وما شاءه فهو قادر عليه. 

آنا إذا ذكرّت القدرة على أنها وصف مُطْلّق لله فلا تُقَيّد بالمشيئة؛ ولهذا جاءت: 
«وَمُوَّ عَلَ كل شَىْءٍ قَدِيرٌا کا جاء في القرآن: #وكان اه عن ڪل ىء مدا # 
[الفتح:٠۲]ء‏ وما اشيا 

وقوله: «اللَّهُمَ ا ماع لجا أعْطَبْتَ» ولا مُعْطِيَ لا مَنَمْتَ) في هذا: تمام التفويض 
إلى الله عَيَجَنَّ فه| أعطاه الله لا يُمكن لأحد أن يمنعه» أي: ما قَدَّر أن يُعطيه أحدًا فإنه 
لا يُمكن أن أحدًا يمنعه أبدَاء ولو اجتمع أهل الأرض على أن يضر وك بشيء لم يضرٌّوك 
إلا بشيء قد كَتبه الله عليك» وكذلك ما قدّر الله عَرَبَلٌ مَنْعَهِ فلن يستطيع أحد أن يُعطيّه 
مهما كان» ففي هاتين الجملتين: كمال التفويض إلى الله عَرَيلّه والاعتماد عليه» وصدق 
التوكل عليه عَرَقجَلٌ. 


(1۰ /۱۸۷( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب آخر أهل النار خروجًا» رقم‎ )١( 


۷4 التعليق على صحيح البخاري 


وهنا مسألة: ما حكم الدعاء بقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء» ولكن 
أسألك اللّطف فيه؟ 

الجواب: هذا حرام» ولا يجوز للإنسان أن يقول هكذاء كأنه يتحدّى الله عَرَمَجَلَّه 
ويقول: افعل بي ما تشاء» ولكن الطّفْ بي. وهذا مثل ما لو قال: اللهم إني لا أسألك أن 
تمنعني من الغرق» ولكن الطّف بي إذا أغرقتني. وهذا لا يستقيم» وهي أيضًا مُبتدعة 
ما سمعناها في دعاء الأولين ولا الآخرين من أدركناهم من العلماء» ولكن يدعو الله 
ا القضاء» کا جاء في الحديث: ١لا‏ يرد القَضَاءَ إلا الدّعَائو!' 
ويقول: اللهم إن أعوذ بك من شرور أنفسناء ومن سيّئات أعمالنا. 

وقوله في الحديث: «وَلَا يَْمَعُ دا اَن مِنْكَ اده الدٌ: هو الحظ والغنى. 
فصاحب الد لا ينفعه من الله جذه» وايَنْفَعُ» هنا بمعنى: يمنع؛ ولذلك عَدّيت ب: 
ين فالعنى: الأيمتم صالب الخد جد منك مهنا عظم حطه وساطانه وفر تة 

وقوله: «گانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ) هذه هي دَيْدَّن كثير من الناس اليوم» ومع 
الأسف أنها توجّد في طلبة العلم: قيل في فلان كذاء قال فلان في فلان كذاء فيضيعون 
أوقاتهم في غير فائدة» ونحمّلون قلوبهم من الضغائن والأحقاد ما لا ينبغي أن يكون من 
العامة فضلًا عن طالب العلم؛ ولهذا إذا رأيت الناس مُشتغلين بقيل وقال فأعَرض 
عن هذا؛ لأن النبي يكل ينهاك عنه» ولا يَسْلّم مَن اتبع قبل وقال من الإثم غالبًا؛ لأنه ِم 
أن ينقل كذبّاء أو ينقل مهمة؛ أو يحمل ضغائنَ» أو ما أشبه ذلك فليتجتب الإنسان قيل 


)7١179( أخرجه الترمذي: كتاب القدر باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء» رقم‎ )١( 
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وقال» وليجعل قوله مبنيا على قول الرسول عَلَتَوااصَكاةوَاكَك: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنٌ بالله وَاليوْم 
الآخر فلق اا ت 

ولو أننا سلكنا هذا المسلك لسَلِمْنَا من مآثمَ كثيرة؛ ولهذا قال النبي كَل معاذ بن 
جبل عة لا عدّد عليه ما عدّد من شرائع الإسلام قال: آلا أخيدك بِمَلَاكِ 
ذلك کل قالة بل یا رول اه فاعد بلسانه» وقال: «کف غلك هذاه فقال :نا 
سول !ونا اونا ام قال: «تَكِلَتَكَ أَْكَ ب مُعَاد! وَهَلُ يكب 
التاس في التار عَلَ وجْوهِهِمْ -أَوْقَا قَالَ: على مَتَاخْرِهِمْ- - إلا حَصَائِدُ الي 

وقوله: «وَكَثْرَةٍ السّوّالِ» هل المراد بذلك: سؤال العلمء أو السؤال عن أحوال 
الناس» أو سؤال المال؟ 


نقول: كلّ ذلك محتمل» فكثرة سؤال العلم قد تفْضِي إلى الإعنات والإشقاق 
على المسؤول كما هو مشاهدء فيأتي إنسان ويسأل عشرين مسألة في آنِ واحدء وإياك أن 
تعتذر» إن اعتذرت قال: هذا كاتم للعلم. ويقرأ قول الله عَرَتِمَلَّ: إن ِن يشون 
ما ارلا من الْبَسسَتِ وأطدئ من بعد ما كه بيكلة لِلئّاس في لكب أَوْلتيِكَ بلعم آله ويله 
العو [البقرة:159]» ولكن نقول: هذا غلط» وعلى الإنسان أن يقر نفسه أنه في هذا 


)2020 أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم (14۷0) (515)). ومسلم: كتاب 
الإيان» باب الحث على إكرام الجارء رقم (51/ /٤۸( )۷٤‏ ۷۷) عن أي هريرة وأبي شريح 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (235717» وابن ماجه: كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳). وأحمد /٥(‏ 7371 ). 


۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


وتء 


الموضعء يأتي إليه عسّرة ارخ عق ار اک اران تانر و الإنسات شر فو د أن 
يسأم» لا سا إن شعر -ولا ينبغي أن يشعر» لكن قد يشعر- لا ًا إن شعر بأن الإنسان 
قميذة بذلك الاعتراض أو الإشقاق والإعنات» فإنه يضيق صدره» ولا يتحمّل 
السوّال. 

وكذلك كثرة السؤال عن أحوال الناس» فإن بعض الناس مبتل بهذاء وكلما 
جلس عند إنسان قال: ماذا حصل اليوم؟ وفلان مادا صار عليه؟ ونقول لهذا: اترك 
ما لا يعنيك» فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وما دام هذا الأمر لا يعنيك 
لا في دينك ولا في دنياك فاتركه» فإن هذا من حسن إسلامك. 

وأا كثرة سؤال المال فهذا أشد؛ لأن سؤال المال ّم إلا للحاجة أو الضرورة 
وإذا كان مُرّمَا على وجه الإطلاق فهو حرم على وجه الكثرة من باب اول 

فإذا قال قائل: إذا كان الإنسان مسؤولًا عن جماعة فهل من حقه أن يسأل ماذا 
حصل لهؤلاء الجاعة؟ 

فالجواب: نعم» ولا يُعَدٌّ هذا من السؤال الذي لا يعنيه» بل هو يعنيه» كالأمير 
أو القاضي يسأل عمّن هم تحت ولايته. 

وقوله: «وَإِضاعَةَ الال» أي: صرفه في غير فائدة» وصرفه ٤‏ المحَرّم ا وفي 
المكروه يُنْهَى عنه» والناس يصرفون أموالهم على وجوه شتى» فمنهم مَن يصرفه في 

.- 7 - 2 ۳ ۾ ٠‏ ب ۰ - ١0م‏ 2 

طرق الخير المعلومة وفي محله فهذا خير من يصرفه؛ ومنهم من يصرفه فيا يظنه خيرًاء 
ولیس بخ فهذا پعذر ب بجهله. ولكن يجب عليه أن يسأل» ومنهم مَن يصرفه في المباح» 
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ويُطلق العنان لنفسه في الصرف في المباح» فهذا لا ينبغي» ولا سيا إن كان ذلك يردي 
إلى الاستدانة من الغير» كا يُوجّد من بعض الناس -ولا سيا في البادية- حيث يكون 
ولاعت أن نكن مظهره لق الاس مظير ال ومظهر الكرف والسادة جد 
يستدين» ويُظهر بيته بمظهر بيوت الملوك والشرفاء والأسياد» وهذا لا ينبغي» بل يُنْهَى 
عنه» وهو من أشد ما يكون من إضاعة المال» وأمًا من يصرف الال فيا يليق به وبأمثاله 
فهذا ليس من إضاعة المال» وليس من الإسراف. 

وقوله: «وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُْقَوقَ الأََهَاتَ) العقّ: بمعنى القطع» والمراد بالعقوق: 
قطع ما يجب للام من البرٌ والصَلَة» وخصٌ الأمهات وإن كان الآباء مثلهنَ؛ لأن الغالب 
أن الإنسان يستهين بالأم أكثرّ مما يستهين بالأب؛ لأنه يهاب أباه» ولا يهاب أمّه» فينظر 
إلى أبيه نظر الميبة والسلطان, وينظر إلى أَمّه نظر الرحمة والإشفاق» وإذا لم يكن في قلبه 
رحمة فإنه لا هتم لها. 

وقوله: «وَوَأدِ ابنّاتِ) أي: قتلهنَ على صفة معهودة معروفة» وهي الدفن أحياء 
وهذا من شأن الجاهلية» وكانوا ينقسمون في الأولاد إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: هاه الله عمجل من قتل أولاده الذكور والإناث. 

القسم الثاني: يقتل الذكور والإناث. وهؤلاء أشار الله عَرَعِمَلّ إليهم في قوله: 
3و تفلو أَؤْلدَكُم من إِمْلَقٍ 4 [الأنعام:101]» وفي آية أخرى: لاحَنْيَهَ لمكن 4 
[الإسراء:٠۳]»‏ يقولون: إن هؤلاء يكبرون» فيضيقون علينا في الأكل والشرب. 


0 


القسم الثالث: يقتل الإناث فقط؛ لانن على زعمه عار عليه» قال الله عَرَتِجَلّ: 


۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


ےھ و ورم 


3 ولا بر أَحَدَهُم پالانی ظَلَّ وهه مُسْودًا وه كله 4» فهو يتغير في ظاهره وباطنه» ففي 
ظاهره يكون وجهه مُسودًا» وني باطنه يكون كظيً) متلا غيظاء ¥ ری من الْمَوْوِ 4 أي: 
يختفي ويتلڙز عنهم لين سو ما ر بو 4 لأهم يلاقونه» ويقولون: جبر الله مصيبتك! 
5 فيتوارى منهم من سوء ما بر به ثم يُفَكر: ایک مَل هون 4 أي : 
يبق يه حي على هون ودل ومهاتة کار بد فى الراب € وهذا هو الوأدء قال الله: YÎ‏ 
U‏ [النحل:۹-۰۸٥].‏ 

ا ل ا 
لله» # وَيجَعَلُونَ لي الست سبحدتهة: ولهم ما هو # [النحل 05 ذلك في 
الملأكل» قال الله تعالى: و ا ا 6 فر OF O ar‏ يدا 


جاع .راو ر 


کال دا و رتنه وعدا شیا کا سكا ليسكا بهم فلا يصِلٌ 
ل 5 رکا ڪات لل فهو صل ا شر ڪايهد 4 ey‏ 

وقوله: وواد البَّاتِ) التخصيص هنا باعتبار الواقع» وقد ذكر علماء الأصول 
أن التخصيص باعتبار الواقع لا مفهوم له. کا في قوله تعالی: اورب يڪم أل في 
خُجُوركم + [الساء:78]» فإن هذا باعتبار الواقع» فليس له مفهوم» وكذلك قوله 
هنا: «وَوَأَدِ البَنّاتِ) باعتبار الواقع» فليس له مفهوم» ويكون وَأ الأولاد مثلّه. 

وقوله: «وَمَنع وََاتٍ) أي: منع لجا يجب عليه» وهات ا لا يجب له. أي: أنه يمنع 
ما يجب عليه وهذا يدل على البخلء ويطلب ما ليس له وهذا هو الشحٌ؛ وقد قال 


الرسول عط : في الشح: «انَقُوا اشح َِنَّ الشّحّ أَهْلَكَ مَنْ کا ن بک . 


.)٥١/۲١۷۸( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 
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ته کس سس له وه 


1 دنا سان بن حَرب: دتا اد بْنُرَيْدِه عَنْ نَابتِ» عَنْ انس 
ed‏ ور 2 رم ے ا ر ت 
قال: كنا عند عَمَرَء فَقَالَ: مهيا عن التَكلّف''. 


۰ 
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E 11‏ عدم اعم عد E‏ قار روط تا E‏ 
ا م ۶ ت ۴ را رهس أ 8ه ت ر م 0 ا ل رھ ے 
حدثنا عبد الرزاق: أخبرتا مَعْمَرْء عن الزهري: أخيرني أنس بن مَالِكِ ينة: 
ردس 4 


ن الي يك َرَج حِينَ زَاعَتٍ الشَّمْسُء قصل الظَهْرَء قَكَا سَلَّمقَامَ عَلَ انبر 

وهذا الحديث جمع مسائل مُتعدّدة. رفوو عل ا 
الأمرء وأحق من تنصح وَل الأمر؛ لآن ولي الأمر إذا صلح صلح من تحت ولايته وإذا 
فسد أَمْمَلَ وأضاع. 

وهنا المغيرة عن أتى بكلٌ ما أتى به؛ لأن الام يقتضيه؛ فأتى با يتعلّق 
الا تشع اق ا ا انلق اناوه ا 
الأموال يفعل فيها ما يشاءء لكن إذا جاءه مثل هذا الحديث ينهى عن إضاعة المال 
توقّف. وكذلك فإن الخليفة قد يرد عليه أن فلانًا عن أمّه أو ما أشبه ذلك. 

[1] التكلف في كل شيء منهيٌ عنه» حتى في أحوال الإنسان الخاصة لا يتكلّف» 
بل يجعل الأمور تأتي على طبيعتهاء وعلى ما تيسّرء فا تيسّر منها تيسّرء وما لم يتيسّر 
فليعلم أن الله سْبِحَانَُوَتَعَالَ لو أراد سواه لحصل» ويستريح الإنسان بذلك؛ لأنه إذا أراد 
اليكو كل نت علا ات رو 

وقول عمر رَكََاتَدْعَنهُ: «نہيتا) قال العلماء: إنه من المرفوع حكّاء وأمًا المرفوع 
صرحا في هذا فهو قوله عَلَنِاصَلادُوَالسَلامٌ: «هَكَك المتتطعُونَ»» قالها VET‏ 


.)1/17170( أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم‎ )١( 


له التعليق على صحيح البخاري 


َيْءِ فيسل عن كوَالله لا شالوي عَنْ َيْءِ ٳلا بكم بو ما مت في مَقَايِي 
هَذَّااء قال أَنَسّ: فَأَكْثَرَ الاس البكاء وَأَكْثَرَ رَسُولُ الله اة أن يَقَولَ: «سلوني»» 
قال ا َقَامَ إِلَيْهِ رَجُل» فَقَالَ ين مَذْحَلي يا رَ سول الله؟ قال: «النارٌ»» فقام 
عبد الله بن حذافة» فَقَالَ انا سول الله؟ قَالَ: « يوك e‏ 
أَكْثْرَ أَنْ يَقوآً «سَلُونِء سَلُون) فر 0 رکبتنه» فَقَالٌ: رَضِينَا بالله لله رَنّاء 
ار رسو قال فشكت سول الله لوعن ذال عمد 


لِك ثم قَالَ لله علهِ: الذي كي بيو قد رضت عل اک تة وَالَّارُ 
سر بير ا ج 
ا َم َر كَاليَوْم في انبر وَالدٌّ)!'!. 


]١3[‏ قوله: «قَنَ سَلّمَ قَامَ عَلَ الدْبرا كان الرسول عَلهصَاوَاسَامْ إذا أراد الخطبة 
يقوم على المنبر أحيانًا؛ لأجل أن يعلوٌ ويرتفع ويمغيّ صوته» وليس هذا خاصا بيوم 
E‏ 

ويشكل في هذا الحديث أن الرجل قال: «أيْنَ مَدحلى؟» فقال عيوالصلةوالاح: 
«التَارُ»؛ إذإن مثل هذا من رسول الله عَلَتْهِاصَلاهاسَكمْ فيه شىء من الحفاء» ومن عادته 
َلِصَكمْوَالتَكمْ أنه لا يقع منه الجفاء» اللهم إلا أن يُقال: لعل هذا الرجل كان معروفا 
بالعداوة وإيذاء المسلمين» فأراد النبي عََآصَكموَلتََمْ أن يخبر بمصيره تطييبًا لقلوب 
المتتلميث لا فهذاله وجه. 


وورد في ر بعض الروايات أن عمر نة قال: «فاعف عفا الله عنك») 7" وذكر 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره عند تفسير الآية رقم )١1١١(‏ من سورة المائدة من مرّسَل السدي. 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ام 


ابن حجر رمال أن في هذا استعمال المزاوجة بالدعاء» قال: لأن النبي يياه قد عي عنه 
قبل ذلك" ولكن نقول: في هذا التعليل نظر؛ لأنه قد يكون من أسباب العفو دعاءٌ 
الناس له؛ ولهذا نحن بصي على الرسول علد الالام مع أن الله عَرَتِبَلّ قال: إنَّ 
أنه وات كه بون على لبي 4 [الأحزاب:07]» وكذلك نسأل الله له الوسيلة عند فراغ 
الأذان مع أنها حاصلة له. 

فإذا قال قائل: إذا كانت هذه الأمور حاصلة ف| الفائدة من الدعاء بها له؟ 

قلنا: الفائدة من ذلك ثلاثة أمور: 

الأول: كثرة الأجر لنا بسؤالنا لرسول الله ية هذا. 

الثاني: أنه عنوان على محبة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم. 

الثالث: أنه قد يكون حصول هذا له بأسباب مُتعدّدة» منها دعاؤنا له. 

فا ذهب إليه ابن حجر راه فيه نظرء إن) لا سك أنه ينبغي أن يكون الدعاء 
من جنس العمل» مثل: اغفر لي عفر الله لك» أعطني أعطاك الله وسّع لي وسّع الله 
لاه 

وكذلك ورد في بعض الروايات أنه بعد أن قال عمر رنه ما قاله قال النبي 
ا «أؤن”", و«أولى» تقع للتهديد» مثل قوله تعالى: أو لَك اول 4 [القيامة:]» 
(۱) فتح الباري (۱۳/ ۲۷۰). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب توقيره ان رقم .»)۱۳١/۲۳١۵۹(‏ وهي ثابتة في بعض 
روايات صحيح البخاري في هذا الموضع. 


"م التعليق على صحيح البخاري 


m-0‏ 2 مه |1 E‏ ا 
حل عمد ر عبد الرحيم اخ روح بن ده 
ا ى 0 ج 20 أ م و ر 0 سے ie i‏ ع م 2 س 
أخيرنيٍ مُوسَى بن أنسء قال: سَمِعْت أَنْسَ بْنَّ مالك قال: قال رجل: يَا نبي الله ! 
E is 28‏ ی ر ° چ 2 ل ا ۵ کن کے ساس 8 ر 
مَنْ أبى؟ قال: «أبوك فلان». وََرَلَث: ٭ يكآما الزیت ءامَئُوأ لا لوا عن شما # 


ت 


ر اکر ر 0 ك ر ا ےک ل ی تە 0 : 
5 حَدثنًا ا لجسن بن صا : حدثنا شبابة: حدثنا ورقاء» عن عبد الله 


۶ 


ويحتمل أن قوله «أَوْلَ) هنا أي: هذا أَوْلَ» يعني: ما قاله عمر نة من قوله: «رَضيتا 
بالله رباد وَالإِسْلام دیتاء وَبِمْحَمَدِ بك رَسُولَّا). 

]١[‏ هذا الحديث تَبَع للأحاديث التي ذكر المؤلّف رجاه في هذا الباب» وهو 
كراهة السؤال عا تحْسََّى أن سجاه الإنسان بها يسوؤه» فهذا الرجل سأل: «مَنْ أبي؟» 
وكأنه -والله أعلم- كان الناس يتكلّمون فيه» فأراد أن يسأل النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم عن أبيه حتى نحق أن أباه فلان بن فلان» فيزول هذا الاشتباه الذي رماه 
الناس بهء فنزلت: # يكأببا الت َامَنُوأ لا سلوا عن اشيا إن د لَكم سوک 4؛ لأنه 
را لو كان الرجل يُنْسَب إلى غير أبيه الحقيقي فأخبر به النبي صل الله عليه وعلى آله 
وَسلّم لمناءه ذلك. 

وهذه الآية حلها وقت نزول الوحي» أمّا الآن فيجب السؤال عن كل شيء 
يشكل على المرء؛ لأن تغيير الأحكام مأمون. فلا يمكن أن يُوجَب ما لا يجب. ولا أن 
ےر و 
جرع ا 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۸۲ 


0 2 7 


قال رَسول الله لا:: لن ير حَ الناس كيالو و كى يفو لو ا: هدا الله حَالقٌ کا 


شىء فَمَنْ خَلَقَ اينه؟)1"ا 


]١[‏ ورد في بعض الروايات: «ذَاكَ صَريح الإيان»""» والمعنى: أنه إذا قام بيا أمره 
النبي عَبَنهااصَلامْواَلَكمْ من التعوذ والانتهاء فإنه يودي إلى صريح الإيمان الذي ليس فيه 
تردد ولا سَكُّه لکن هذا خلاف ظاهر الحديث؛ لأن ظاهر الحديث: أن نفس الشك 
صريح الإيمان» وحينئذ يحتاج إلى توجيه» وتوجيهه: أن يقال: إن الشك لا يرد إلا على 
قلب خالص؛ لأن الشك على القلب الْتردّد غير وارد؛ إذ إنه لم يكن فيه يقين حتى يرد 
عليه الشك» فالشك لا يرد إلا على قلب صريح ليس فيه شبهة» فيأتي الشيطان» ويُلْقِي 
الشبهة في قلب هذا الموقن الذي إيقانه صريح؛ من أجل أن يُفْسِدهء فإذا ورد الشك 
على القلب فهذا يدل على أن قلبه صريح سالم؛ إذ إن القلب الذي فيه شبهات هو من 
المسي عل الحواك اتير صو لضع بان بعر لدي الحم ويك ار 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هله في كتاب الإيان "» وقد سل النبي صل الله 

۰ عليه وعلى آله وسلّم عن الوسوسة: فقال: «تِلْكَ كحض الإيان»'" '» وهذا صريح في أن 
الوسوسة نفسها محض الإيان» أي: صريحه. 

فإن قال قائل: ألا نقول: إن صريح الإيهان هو أن يجد العبد الشك؟ 

قلنا: لا؛ لأنه قال: «وَقَدُ وَجَدْمُوهُ؟) يعني: الشك والتردد: مَّن خلق كذا؟ مَن 
خلق كذا؟ وإلا لقال: أتعاظمتم ذلك؟ 

(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيمان» رقم .)۲٠۹/۱۳۲(‏ 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» رقم .)١١١/١۱۳۳(‏ 


م التعليق على صحيح البخاري 


يس برسي ف م و ا - 
۷ ¥ حدثنا محمد بن عبِيد بن مَيِمُونٍ: لتا غین بن يونس عن 
وه و 


الأَعمّشء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عن ابن مَسْعْودٍ يعن فَالَ: كنت مَعَ 
الي يك في حَرْثْ بامِيئةء وهو نوكا عل عيب قمر تفر ِن اليَهُودء فقَالَ 
9 م ٠‏ 0-6 س 0 0 0 0 س 
ر بَعْضَهُمْ : عن الروح. وَقَالَ : بَعْضْهُمْ: لا E‏ ل يسْمِعْكُمْ مَا تَكْرَهُونَ. 
اموا لبو ققَالُوا: يا با القَاسم! حَدَئْنَا عَنِ الرُوح» قَمَامَ سَاعَة ينظ فَعَرَفتُ 


و ادس 


آنه وی إِلَيْهه فتَأَحَرْتُ عَنْهُ حَنَّى صَعِدَ الوح ثم قَالَ: ا 


وهنا فائدة حول إطلاق اسم (القديم) على الله عَرَيِمَلَّ: هذا مُصُطْلح حادث 
بدعي» ويُريدون بالقديم غير ما يُراد به لغةّ فالقديم في اللغة ما سبق غيره وإن كان 
حادثاء ومنه: قوله تعالى: #حَىٍّ عاد عون الْقَرِرٍ 4 [يس:۳۹]ء وأما القديم عندهم 
في اصطلاحهم فهو الذي لم يسْبّقَ بعدم» وعلى هذا فيكون بمعنى «الأوّل»» ولكن 
«الأوّل» أو منه؛ لأمرين: 

الأول: أنه هو الذي ورد في القرآن والستة 

الثاني: أن فيه معنى أَوْل الأشياء التي بعده إليه؛ لأنه يجوز أن يكون من الأوَّليّة 
بمعنى: التقدّمء أو من الأول بمعنى: الرجوع» فيكون «الأول» أَوْلَ من القديم وإن 
كان القديم ؛ بمعناه عند هؤ لاء في اصطلاحهم. 

وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَُآَنَهُ وغيره يعَبّرون عن الأول بالقديم من 
باب مخاطبة الإنسان بها يعرف» فهم يُخاطبون أقوامًا يُمَسَّرون القديم بأنه ما لا بداية لهه 


فهو عندهم بمعنى «الأول». 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 0م 


[1 م 00 > كم ت‎ a 
وَيَسَكَلْونلَك عن الو قُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمَرِ رق 4ا‎ 
الشاهد من هذا: قوله: ١لا يُسِْعُكُمْ ما تَكْرَهُونَ).‎ ][ 
والمراد بالروح هنا: روح الحيوان من الإنسان وغيره» فإنها من أمر الله عل‎ 
ولا يُمكن أن حيط الإنسان بشيء من كيفيّاتها إلا بها جاء به الوحي» نعمء حيط‎ 
الإنسان بآثارهاء وأنها ما دامت في البدن فهو حى» وإذا فارقته صار ميّنّاه لكن صفة‎ 
هذه الروح» وكيف هي؟ وما مادتهاء وكثافتهاء ولطافتها؟ هذا لا يُعْلّم إلا عن طريق‎ 
الخ‎ 


وقد قال بعض الناس: إن الروح جزء من البدن كالدم جزء من البدن» وبه 
الحياة. وقال بعضهم: إنها عَرَّض من أعراضه كالصحة والمرض وما أشبه ذلك. وقال 
بعضهم: إن الروح شيء يُذکر» ولكنه ليس بداخل الجسمء ولا خارجه» ولا متصلا به 
ولا منفصلا عنه. يعني: لا تقل: هي داخل الجسم ولا خارجه» وقال بعضهم: لا تقل: 
هي داخل العالم ولا خارجه» ى) وصفوا بذلك الرب عَرَبَجَنَّه وهاتان طائفتان» 
وكلاهما مُنحَرفتان» فالأولى سلكت فيها مسلك التمثيل» حيث جعلتها جزءًا من البدن 
أو عرضًا من أعراضه» وأنها تفنى بفنائه» وتوجَّد بوجوده» والثانية سلكت فيها مسلك 
التعطيل والجحود؛ لأن هذا الوصف الذي ذكروه لها يعني أنه ليس لها وجود. كا 
قالوا في الخالق عَرَيََنَّ: إنه ليس داخل العالم ولا خارجه» ولا متصلا به ولا منفصلًا 
عنه. إلى آخر ما قالوا. 

والحقٌ: أن الروح جسم» لكنه جسم لطيف قوي النفوذ والسلوك والدخول في 
البدنء والدليل على هذا: أن النبي يل أخبر حين جاء إلى أبي سلمة يعن وقد قبص» 


كم التعليق على صحيح البخاري 


وشخص بصره. فقال: ان الروِحَ إِذا بض تَبِعَهُ البصَرٌ)"'أء ومعلوم أن البصر لا يتبع 
إلا شيئًا ذا جرم» وكا أخبر أن الإنسان إذا قيضت روحه كفنت بكفن من ال حنة أو بكفن 
من النار» وصَعِدَ بها إلى السماء» وكان لها رائحة طيبة إن كانت من أرواح المؤمنين» 
أو خبيثة إن كانت من أرواح الكفار'"'» وهذا يدل على أا ذات جرُمء لكنه ليس من 
ال ل ور عر ل الم 
تُوصَف لنا في الكتاب والسنة؛ ولهذا قال عَرَعََِّ: #كُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمَرِ رى » وأمرها 
عجیب» لو أن الإنسان فمل عليه في حال احتضاره فإن الروح تخرج ولو كان نكم 
الإقفالء فلو وضع معه أكسجين وما تَبْمَى معه ا حياة» وكان في النزع» ثم خرجت 
روحه لخرجت. فأمرها إلى الله عمجل 

إذن: الصواب في الروح: أا جرم يُرّىء ويُقسّضء ویگفن» ويُضْعَد به» وله 
رائحة» لكنه جسم ليس كالأجسام في الكثافة» وله قوة عجيبة في السريان في الجسم؛ 

ا 9 5 ا رمج 2 
فهذه الروح التي كانت في الأول خارجة كالظل على الجسد إذا أوقظ دخلت في الجسد 
ف 
ينب 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب في [غماض المیت» رقم /947٠(‏ ۷). 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب المسألة في القبر» رقم »)٤۷٥۳(‏ وأحمد (5/ 7817). 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۸۷ 


٤‏ - باب الاقَتِدَاءِ بعال ب الي لا کا 
= ص - = 


۸- - حَدَئَن ابو ُعَِم: حَدَئَنا فيان عَنْ عبد الله بن ديار عَنِ ابن عمَرَ 


م6 مس 


تھا قال" 0 الي عط تاعا من ذهب فار اناس خْوَاتِيمَ من وي 
فَقَالَ الى كيد : ١ف‏ اذب حَامَا من ذَهَب)2, نبد 


خواد 1 


فتَبْدَ الناس ‏ 


أ أ 


وَقَالَ: «إنّ لَنْ اسه بدا 


7272 ص ص ص 


ل فى أفعاله وقد ٤‏ ا ا 


الأول: ما فعله بمقتضى الجبلّة» مثل ثل: الأكل إذا جاع» والشرب إذا عطشء والنوم 
إذا أتاه النوم» فهذا لا حكم له في نفسه؛ لأنه مقتضى الطبيعة» لكنه قد يكون له حكم في 
وصفه. مثل: أن يكون الأكل باليمين» والشرب باليمين» والنوم على الجانب الأيمن» 
وما أشبه ذلك. 

القسم الثاني: ما فعله على وجه العادة» يعني: لأن الناس اعتادوه» فهذا يتبع فيه 
النبي عَلَنَدااصَاةوَالسَلةمْ في جنسه. لا في عينه» ومعنى قولنا: (في جنسه» أن نتبع ما اعتاده 
الناس؛ لأن الرسول اة ابع ما اعتاده الناس. 

مثال ذلك: إذا كان الناس يعتادون في عهده لبس الإزار والرداء بدلا عن 
القميص والسراويل والغترء فهل المشروع لنا أن نلبس الإزار والرداء وإن خالف 
العادة؟ 


A۸‏ التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: لا؛ لأننا نقول: ما فعله على سبيل العادة فاتباعه فيه من حيث الجنس 
-فنتبع ما اعتاده الناس- لا باعتبار عينه. 

القسم الثالث: ما فعله على سبيل التعبّد» فهذا يُشْرَع لنا أن نتبعه فيه» ولكن إذا 
كان لم يرد إلا مجرّد الفعل ولیس مقرونًا بالأمر به فإنه يكون مُستحبّاء ولا یکون واجبًا؛ 
ولهذا قال العلياء: إن فعل النبى بل اجرد يدل على الاستحباب دون الوجوب. 

القسم الرابع: ما كان مُترَدَّدًا بين العادة والعبادة» فهذا اختلف العلاء فيه» فمنهم 
من قال: إنه مُستحب؛ لأن الأصل اتا الرسول عَيْهاصَكمْوَلتكَة في فعله» ل لد كن 


م 20 ر 


لک ف ا مه ل کان بجر اه الوم لكر [الأحزاب:١7].‏ 

وقال بعضهم: بل كم له بحكم العادة؛ لأن الأصل في العبادات المنع حتى 
يقوم دليل لا تردّد فيه على أن هذا الشيءَ من العبادة» فنفعله. 

ومن آمل ذلك تخا ندر الان هل هر كله أو عادة فمن الل 2 ن فال اه 
سُنة. وإلى هذا ذهب الإمام أمد رهف حيث قال: هو سء لو تَقْوَى عليه لاخذناء 
ولكن له كلفة ومؤونة. 

قال قن الا ا ک0 ال كلل اعدف دل الاد 
ولهذا قال في الصبي الذي كان فيه قَرَّع -أي: أن بعض رأسه محلوق» وبعضه غير 
محلوق- قال: «اخلقوه كله أو ار وه كل ولو كان من الأمر المشروع لقال: أبْقوه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجل» باب في الصبي له ذؤابة» رقم (١۱۹٤)ء‏ والنسائي: كتاب الزينة» 
باب الرخصة في حلق الرأس» رقم »)206١(‏ وأحمد (۲/ ۸۸). 
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حتى ينبت» وهذا هو الأقرب: أن ما تردّد بين كونه عبادة أو عادةً فإننا نقول: الأصل 
أنه ليس متعبّدًا به؛ لأن العبادة لا تثبت إلا بيقين أنها عبادة» فير جح جانب العادة. 
القسم الخامس: ما فعله امتثالا لأمر الله عَرَيجََّ لكنه فَعَلّهِ على وجه البيان 
والتفصيل» فهذا قال بعض العلماء فيه: إن له حكم ذلك الُْجْمَلء فإن كان الْجْمَل 
SS‏ 
على إطلاقه» بدليل: قول الله تبارك وتال في سورة المائدة: #وَإن تم نبا مَأَطْهَرُوا» 
[المائدة:1]» فهذا يُجْمَل لم يبن فيه كيف يكون التطهر؟ والنبي e‏ 
يكون ذلك» کا في صفة غسله عَكّدالصَلأوالَل فهل نقول: إن العْسْلَ على هذه الصفة 
اح لات يان لع واج ارول ]ناض ال واه اة ات 


EEE 


القوانتة ST TA‏ وا 

لهدزماى (مججع البخاري) تو سيك عمراد بن حصن ا 
أن رجلا اعتزل» ولم يُصَلٌّ مع النبي بي فقال له: ما منَحكَ أن صل مع القَّوْمٍ؟» 
قال: أصابتني جنابة» ولا ماء! فقال: «عَليْكَ بالصَّعِيدِ؛ إن يكفيك»» ثم جيء بالماء» 
واستقى الناس وشربواء وبقي بقيّةء فأعطاها الرجل» وقال: «اذْمَبْء تَأفْرغْهُعَلَيكَ)!", 
زا ككف وار فاك كينا ونع لجا الريرل ,صل نعلو وغل 1ل 


وسلَّم؛ لوجوب التبليغ عليه. 


.)١٤٤( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» رقم‎ )١( 
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وعلى هذا فهذا القسم الخامس محل نظرء بمعنى: أننا ننظر كل قضية بعينهاء 
ولا نعطيه حکًا عامّاء فنقولٌ: إذا كان بيانًا لواجب فهو واجب» وإذا كان بيانًا لممتحب 
فهو مستحب» بل ننحكم في كل قضية بعينها. 

القسم السادس: ما فعله النبي بلا اتفاقا 
وليس محل اقتداء عند جمهور الصحابة» وإن كان ابن عمر يتخا يقتدي بالرسول 
ي ويتبعه فيه. 

مثاله: إذا نزل النبي ية في مكان» وصل فيه اتَّاقَاه بمعنى: أنه صادفه الوقت 
في هذا المكان» فنزل» فصلٌّ» فهل نقول: يُشْرَع للإنسان إذا مرّ في هذا المكان في وقت 
الصلاة أن ينزل فيه» ويُصَلَ؟ 


قا-أي: ماد فة هذا لا يقَتَدى به فيه 


نقول: آمّا ابن عمر ينحنا فكان يفعل ذلك» حتى ذهب إلى ما هو أعظم. فكان 
يتحرَّى المكان الذي بال فيه الرسول عََبَهاصَؤْوَالسَكت فينزل ويبول فيه""» ولكن هذا 
الأصل خالفه فيه أكثر الصحابة» ورأوا أن ما فيل اتفاقًا فإنه لا يُشْرَع. 

ومن ذلك أيضًا: قدوم الحاج إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة. هل نقول: 
إن هذا مشروع» وإنه ينبغي للإنسان أن يكون قدومه إلى مكة وهو حاج في اليوم الرابع 
من ذي الحجة. أو نقول: إن هذا حصل من النبي كَل انافاه فلا حكم له؟ 


)١(‏ أخرج ابن سعد في الطبقات )٠٤١ /٤(‏ عن عائشة نها قالت: «ما كان أحد يتبع آثار النبي 
اة في منازله کا كان يتبعه ابن عمر). 
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من ذي القعدة» وكان يمشي على عادة المسافرين» ولو كان ذلك بوحي لقلنا: إن الإنسان 
يسن له أن يخرج من المدينة في مس وعشرين من ذي القعدة» أو أن يقدم مكة في اليوم 
الرابع» ولا علمت أحدًا من العلماء قال: إنه يُستحب أن يكون قدومه إلى مكة في اليوم 
الرابع من ذي الحجة. 

لكن قد يكون الإنسان لقوة محبته يتبع الرسول عَلََهأصَلَاهوَلتَكمْ حتى في الأمور 
التى وقعت اتَّفَاقًا. 

فإن قال قائل: تتبّع ابن عمر يمنا لمواضع النبي بيا ألا سى أن يكون 
وسيلة إلى الشرك؟ 

قلنا: لاء لأن قصده بذلك التعبد لله عَرَكِجَلَّ. 

فإن قال قائل: وكيف نجمع بين هذا وبين قطع عمر ْمَعَن للشجرة التي بايع 
الصحابة تحتها رسول الله علة؟' 

.- 1 ره ۶ ع ع 

قلنا: الجمع بينها: ان عمر ركَادَدُعَنَهُ راى أناسًا يمختلفون إلى الشجرة. ویاتون 


إليهاء فخاف أن يتبركوا بهاء فقطعهاء وأمًا ابن عمر رََلتَدعَنْهَا فليس يفعل هذا على سبيل 
التمرّك» وإنها لشدة اتباعه لرسول الله علا 


إذن: هذه أقسام ستة في أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم. 
لكن ما الفرق بين القسم الأول والقسم السادس؟ 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 117/9). 
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نقول: الفرق بينهما: أن ما كان بمقتضى الجبلّة فليس للإنسان فيه اختيار» وما وقع 
اتفاقا فللإنسان فيه اختيار؛ إذ قد يختار الرسول عََنِضصَكموَلتَكامْ أن يقدم مكة في اليوم 

ما الحديث الذي ذكره البخاري ريِمَدُلَنَهُ هنا فإنما كان هذا في زمن المشروعية 
والاتّباع» فكان الصحابة يحرصون على متابعته عَلهِآصَكَْوَاتَكخْ في كل شيء؛ حتى إنه 
0 ر / 52000 1 )1( 5 i"‏ .- 
لا نزع نعليه وهو في صلاته نزع الناس نعالهم وح إم بالعاق الركمة حامس 
E 0 1 71 E‏ 5 
تا صل ًا" وتابعوه في التسليم من ركعتين في الظهر أو العصر لا سلم من 
ركعتين'"؛ وذلك لأن هذا زمن تشريع» ويُمكن أن يكون ما فعله على وجه العبادة» 
فكانوا يتابعونه فيه. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن لباس الذهب حرام على الرجال؛ لقوله كَلللِ: 
«لَنْ ألْبَسَهُ أبَدَااه وهو كذلك» فلبس الذهب حرام على الرجال» سواء كان خامّاء 
اوشلا أو رطا أو غير ذلك. 

ثم إن انضاف إلى هذا أنه من خصائص النساء صار فيه حذوران: 

والثاني: التشبّه بالنساء» وهو من كبائر الذنوب. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب الصلاة في النعل» رقم (500), وأحمد (۳/ .)٠١‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» رقم »)4٠ ٤(‏ ومسلم: كتاب المساجدء 

باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم (51/5/ 97). 


)۳( أخر جه البخاري: كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع ف المسجد وغيره. رقم «(fAY)‏ ومسلم: 
كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (؟/اه/ 4۷). 
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فأمّا اليسير التابع فقد رخص فيه كثير من العلماء» كالمسمار أو العضد في المرآة 
وكالعقرب في الساعة» وما أشبه ذلك؛ لأنه يسير تابع» ويثبت بَبَعَا ما لا يثبت استقلالاء 
وقياسًا على الحرير الذي قُرِنَ تحريمه بالذهبء وأبيح منه ما كان تابعًا كأربع أصابع 
فا دون» وهو قياس جيدء وقد قرّر هذا شيخ الإسلام رانء وأطال في تقريره. 

ولهذا ترص كثير من علمائنا في لباس المشالح المنسوجة بالزَّريء وإن كان 
بعض الناس يقول: إن في هذا الزَّري ذهبًا. وقال بعضهم: لا ذهب فيه» وإن) هذا مُلَوّن 
بلون الذهب. ونقل شيخنا عبد العزيز بن باز رجا" عن شيخه محمد بن إبراهيم 
رةه أن هذا الزّري الذي يكون في المشالح ليس بذهب» لكنه مُلَوّن بالذهب» 
وعلى هذا فلا إشكال في أنه ليس بحرام» أمّا إذا قلنا: إنه ذهب. وقلنا بجواز التابع 
قياسًا على الحرير فكذلك هو جائز أيضًاء لكن بعض أهل العلم يتورّع عن هذاء 
ولا يلبس الُطَرّز بالذهب أخدًا بالعموم في أن الذهب حُرّم على ذكور هذه الأمة. 

فإن قال قائل: وهل يجوز الذهب في الخناجر والسيوف والبنادق؟ 

قلنا: نعم؛ لأن ذلك فيه مصلحة أكبر من مفسدته» وهو إغاظة الأعداءء فإن 
الأعداء إذا رأوا أن أسلحة المسلمين من الذهب فلا شك أنهم يغارون بهذاء فلمصلحة 
را ابم امه هذا الشيء. 

وإذا أبيح الذهب في قبيعة السيف وشبهه صار عامّاء سواء استُعمل في الجهاد 
أو في الأفراح» وأمًا الفضة فلا بأس بها. 


.)4 /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)57 5 مسائل الإمام ابن باز (رقم‎ )۲( 
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جلا ب ون إفتكر» والسان ف الوم 
وَالعُلوٌ في الین والبدع ى 


]1١[‏ قول البخاري رََدَالنَهُ: «مَا یکره م مِنَّ التَعَمّق) التعمق: مأخوذ من العمق. 
وهو التقعر في الشيء. 

وقوله: «والتتارّع في العِلّم» المراد بذلك التنازع الذي لا يقصد به الإنسان 
إلا منازعة خصمه» وغلبته عليه. 

قوله: «وَالعْلْوٌ في الدينِ) أي: الزيادة فيه» سواء فيما لم يُشْرّع» أو فيم| شرع 
فيزيد في وصفه» فإن هذا نما يكرّه. 

وقوله: «وَالبدَع) أي: في الدين لا في الدنياء فمًا يكره البدع في الدين» وكلها 
كلخ روزة ره اا و ا سينا رتل 
لتم قلق رن فنا وق كن 8ذة ا سيب خالنتها لله 

ثم استدل البخاري بقوله تعالى: اهَل َلْححِمَب لا نلوا فى وِيِيِسكُم 
ولا فووا عل أسَّهِ إِلَّا ألْسَنَّ )» فأهل الكتاب كانوا في دينهم على طرفين: طرف غال» 
وطرف جافيء فكان بعضهم يغلو في دينه حتى يَفْرِض على نفسه ما لم يفرضه الله عليه. 
كقوله عَرَجَلّ: (وَرَعْبَيُبتدَعُْهًَا ما بها عليه لا َا رضْونِ لل 4 [الحديد:۲۷» 
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ر اس عله 4 ° ور ے 2 6ه اس 

4- حَدَثنا عبد الله بن حَمِّ: حَدَثَنَا هسَامٌ: أخيرنًا مَعْمَرٌ عن الزَهْرِيٌ» 

عن أبي سَلمَةء عن أبي هِرَيْرَة قال TT‏ لاصوا قَانُوا: نك 
2 1 1 . و 1ه سد ه و ع ر ر ت 

نواصل! قال: «إز » إن بيت يُطْهِ مُنِي ري وَيَسْقِينِي)» فلم ينتهوا 


عَنِ الوصَالِء قَالَ: فَوَاصَلّ مم الى يك يمن أؤ لين ت رأ الهلال» فَقَالَ 


الب عكلله: الو تخا لهلال لَرِدنَكُمْ'. كَالمَكلٍ لَه 
- وبعضهم يتفلت من دينه ويُمَرّط ويمل» فكا أننا منهيون عن التفريط فإننا منهيون 

]١[‏ قول الصحابة رصع :: لَك نك تُوَاصِلٌ) لم يُريدوا بهذا أن يعترضوا على 
ر اغ واو ا 
وإنها يُريدون بذلك أن يبوا أن مواصلتهم كانت اتباعًا له صل الله عليه وعلى آله 
e‏ 
e‏ ا u‏ و وعسلاء 
ويسقيه لبتا وماءٌ؟ 

الجواب: لا؛ إذ لو كان كذلك لم يكن هناك وصالء فتعذّر أن يكون طعامًا 
كطعام الناس» فهو -إذن- طعامٌ آخرء فا هذا الطعام؟ 

الجواب: قال بعضهم: إنه طعام من طعام الجنة» وطعام الجنة طعام أخروي. 
فلا يُمَطَّر الصائم. وهذا أيضًا فيه نظر؛ لأن طعام الجنة وشرابها يملا البطن» فيحصل 
به ما بحصل بطعام الدنياء فلا يصح. 
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وقال بعضهم: إن معنى الإطعام والإسقاء هو أن الرسول ية يشتغل بمناجاة 
الله عَرَهِجَلّ وذكره والثناء عليه» ويحصل له بهذا الغذاء الروحيٌ ما يكفيه عن الغذاء 
المسديء والإنسان إذا اشتغل بشىء اشتغالا تامًا أنساه الاشتغال به ما سواه» وهذا 
شيء مُشاهّدء وعلى هذا تُجْرَى قول الشاعر: 

E 4 KSA‏ داس ر و و ا و 

لها احاديث من ذكرّاك تشغلها عَن الشرّابء وتلهيها عن الزادٍ 

أي: أن أحاديثها بذكراك تشغلها عن الشراب» فلا تحتاج إليه» وتّلهيها عن الزاد 
فلا تحتاج إليه» وهذا القول هو المَعيّن؛ لأنه لا يُمكن أن يكون الناس بمرتبةٍ كمرتبة 
الرسول عَلَتوااضَكاوُوَاتَك يستغنون بمناجاة الله عَيََجَلَّ عن الغذاء الجسدي. 

وقوله: «قَلَمْ يَدْتَهُوا عَن الوصًال» ربا يأخذ من هذه الجملة وأمثالها مَن يقدح 
بالضيحانة:: وقول انظ روا للضحانة» تهون فلا بهو وى مرون فاا يرون :و غا 
من هذا قدحًا فيهم ديعت ويقول: أمروا با لحلق في غزوة الحديبية» وأمروا بالتحلل 
في حجة الوداع» ولكنهم لم يمتثلوا على وجه مبادرين فيه» فنقول: الصحابة رين 
حين لم ينتهوا لا يريدون بذلك معصية الله ورسوله» وحينا امتنعوا عن فعل المأمور 
لا يُريدون بذلك معصية الله ورسوله. إنا هم متأوّلون» يظنون أن يعدل الرسول 
َلاضَكدْوَالتَكم عن هذا الحكم» أو أنه أتى بهذا الحكم رحمة بهم» فهم لم ينتهوا عن 

اللي اا 2 3 ٠.‏ ع ت 

الوصال؛ ظنا منهم أن الرسول بَا نباهم عن الوصال رأفة بهم» فقالوا في نفسهم: إِنَا 
قادرون» ولا يشق علينا؛ ولهذا تركهم النبي عَلَنْواصَلاهوَالتَام ولم يعنفهم» وواصل بهم 


.)57 /١( البيت لإدريس بن أي حفصة. كما في ديوان المعاني لأبي هلال العسكري»‎ )١( 
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١١١ 
$ 
١١ 


حَدَنَنِي إ: راهيم التََُ: دكي اي قالّ: خطبنًا عل ا ڪن عل منبر من آجرء 
افيه اس ا 


وَعَلَيْهِ سَيْف فيه م قة فقال: اله ا دمن كاب يفلا كت ا 


ما في َال الصَّحِيفَة فَتَكَرَهَا ذا :أ اتان اویل ا فيا الَدينة عر 


_- 
o عهب04يمى‎ 


ةر ١‏ 0 
ب سود ني يي اج بن ياش 
فمن أخفر مسلا فَعَلَيْهِ لَعْيَةَ الله فر الیگ وَلناس بصن لايل امنا مِنْهُ صر فا 
رلا عَذلاء وَإِذَا فيها: مَنْ وال قَوْما عبر إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعلَيّهِ لَعْنَهُ الله وَاكَلَائكةَ 


هس 


رالناس أمعين» لا يَقبَل الله مه 00 1 is‏ 


يومين أو ليلتين» ثم رأوا الهلال -أي: هلال شوال؛ لأن هذا كان في رمضان- فقال 
النبي صلی الله عليه وعلى آله ا لو تخر الهلال لَرِدَكُمْ». كالمتكّل لهم؛ ولهذا 
قال بعض العلماء: إن الوصال حَرّم؛ لأنه لا ينكل إلا على فعل محَرّم. 

وفي هذا: جواز التدكيل بها اختاره الإنسان لنفسه وإن كان فيه شدَّة عليه» وعلى 
هذا بنى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رنه مَدْمَ الرجل للق ثلانًا من الرجوع إلى 
زوجته» وقال: أرى الناس قد تعجّلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم. 
فعاقبهم با تعجَّلوا إليه من الشيء المحَرّم؛ لأن الذي يُطَلّقَ زوجته ثلانًا يريد بذلك 
سرعة البينونة وتعجلّهاء فعاقبهم عمر هَن بم أرادوه لأنفسهم» وهنا عاقب النبي 
35 هو لاء الصحابة با أرادوه لأنفسهم من الوصالء ولولا أن الهلال رر بي لزادهم. 

]١[‏ ني هذا الأثر: دليل على أن علي بن اي طالب نه لم بحص بشيء باطن 


۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


لا يُْلّم به» بل كل ما رواه عن النبي ٤‏ أعلنه وبيّنهء ولم َف شيم ففيه رد على 
الرافضة الذين يقولون: إن عنده مصحمًا لفاطمة ووَدَليَدعَنه وإنه أكثرٌ من المصحف 
الموجود الذي أجمع عليه المسلمون أو أن لآل البيت وصايا خاصّة بهم لا يعلمها 
الناس» فإن علي بن أبي طالب ودََتََعَنهُ أتقى لله عَرَوَجَلّ من أن يجحد شينًا أو يكتمه ا 
علّمه الى يكلة. 

وقوله رَََابَدُعَنَهُ: ١وَاللَهِ‏ ما عِنْدَنَا مِنْ كِتاب لذ لهذا تيشول: آل الت كا 
ولهذا لم يقل: ما عندي. وإنا قال: «مَا ال ويبدو لي -والله أعلم- أن الناس من 
عهده كانوا يدّعون هذه الدعوى الباطلةً: أن آل البيت خصّوا بشىء؛ ولهذا جاء في 
حديث آخرٌ أنه قيل لعل 6ن هل خضّكم النبي و بشيء؟ قال: لاء لم حصنا 


وقوله: «إلّا كِتَابُ الله» هو هذا المصحف الذي أجمع عليه المسلمون منذ كُيِبَ إلى 
يعوو لا نة قبل خلافة 
علي بن أبي طالب رََإْيَدُعَنَة. 

0 os 
الذي يريده عل بن أبي طالب وَدَإِيَُعَنَهُ وليس هناك مصحف سواه.‎ 

وقوله: «وَمَا في هذه الصحيفة» يعني: الورقة «فَتَشْرَهَا) أي : ا «قإِدا فيهًا: 
اتان الإبل»» مثل: بنت المخاض» وبنت اللبون» ما في الزكاة» أو في الديات» «وَإذا 


.)١١8 /١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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4 
o72 6© 


فيها: المديئةٌ حرم ممن عَبْر إلى كَذَاا قد جاء هذا ميا في (صحيح مسلم): ١مِنْ‏ عَيْرِ إلى 
ور" وهما جبلان معروفان في شمال المدينة وجنوبها. 


eee EA 
مِيّين أو على أموالهم أو على الطير في المدينة «فَعَلَيه لعن لعنة الله رَاللائكة الاس‎ 
اخ وهذا خير أو دعاء؛ وأيًا كان فإن الرسول عَبَِتَهااصَكوَالتَكم لعن» بل أخير أن‎ 
من أحدث في المدينة حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.‎ 
فإن قال قائل: ما تقولون في حديث أنس تة أن الرسول عَلْتَوااصَكهوالتَكم‎ 
كان يمر بطفل صغير ومعه طير يُسَمَّى: اَم فهلك هذا الطيرء فحزن الصبي‎ 
عليه حزنًا شديدَاء فكان الرسول يك يمر به» ويقول: «يَا أا عُمَير! ما فَعَلَ النعر؟»‎ 


يداعيه!")؟ 


قلنا: أجاب العلماء عن ذلك بأن هذا النغيرَ صِيدَ خارج الحرم» وإذا صِيدَ الصيدٌ 
خارج الحرم ثم دخل به إلى الحرم فإنه لا يحرم» وكذلك مكة. 

وهذا دليل على عِظَّم الإحداث في المدينة» وإن كان الإحداث فيها دون الإحداث 
بمكة؛ لأن مكة قال الله عل فيها: اومن يرد فيو لكام بظل نِه من عَدَابٍ 
لیر چ [الحج:5؟]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب إثم من تبرأ من مواليه» رقم (71705)» ومسلم: كتاب 


الحج. باب فضل المدينة» رقم )55717//1717٠0(‏ 
(۲( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الانبساط إلى الناس» رقم (5119)), ومسلم: كتاب 
الآداب. باب جواز تكنية من لم یولد له» رقم .)١١ /۲٠٠۰(‏ 


ف التعليق على صحيح البخاري 


ر و ر قن سسا 


۱ حَدَنَنا عُمَرٌبْنُ حَفُصٍ: حَدَثنا أبي: حَدَّئَنَا الأعَمَش: حدتتا مسل 


عن روق قال قلت عا چ: صح الي يرخص فيو وره 


- 8 > و 03 2 ا 2 
عَنْهُ قَوْمٌ بلع ذَلِكَ النبيّ يف فَحَيِدَ الله وأنتى 0 قَالَ: «مَا بال أَقوَام 
يرون عن الشيْءِ أَضْئَعْة؟! فَوَاللهِ ئي أَعلَمُهُمْ بالل وَأَسَدَّهُمْ له حَشْيةً»!" 
وقوله: لا قبل الله مِنْهُ صَرْفَاه أي : صرفًا للعقوبة (وَلَا عَذلُا) »أي اد معاد 
0 عجر فداءً» ولا صر فًا بلا فد فداء. 


وقوله: «وَإذَا فيه: اتل وَاحِدَةٌ يَسْعَى با أَدْتَامَُ) أي: أن المسلمين 
عيدط رحن نزةا أبن رالسوين التبلك 2د وجا a‏ ومنو 
لأن ذمّتهم واحدة؛ ولهذا قال: 1 ا غدر في ذمّته «فَعَلَيْهِ عه الله 
َالكَائكَة الاس َء لا يبل الله مه صَرْكَا وََا عَذلا. 

وقوله: «وَإِذَا فيها: مَنْ وَالى قَوْما؛ أي: صار مولى لهم امير | إِذْنِ مَوَالِيهِ َعَلَيْهِ لعن 
الله وَالََائِكَة وَالتاس أَْمَعِينَ لا يبل الله مه ضرفا ولا عَذلا» وظاهر الحديث: أنه 
إذا والاهم بإذن مواليه فإنه جائز» وحمل هذا على غير ولاء العتاقة؛ لأن ولاء العتاقة 
لا ينتقل ولو أن فيه المولى؛ لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: (إِنَّا الوَلَاُ 
لِمَنْ أت لكن المراد في هذا: موالاة الحلف والمساعدة والمناصرة وما أشبه ذلك. 

[1] هذا كا وقع في قصة النفر الثلاثة الذين سألوا عن عمل النبي كه في السّرٌ 
ذَُكِرٌ لهم فكأنهم تقانُواعمله: فقالوا: إن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلَّم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب الولاء لمن أعتق» رقم (7701), ومسلم: كتاب العتق» 
باب بيان أن الولاء لمن أعتق» رقم (5 /٠١١‏ 1) عن عائشة جنها 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (71/57) عن ابن عمر اندها 
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E sS‏ ثم قال أحدهم: لا أتزوج النساء. وقال الثاني: 
لا اکل اللحم. وقال الثالث: ا الليل ولا و النبيّ علبوالصلاواسك 
فزجرهم» وقال: لني أصل دام أطوم وَأ ونر لاء من ويب عن 
سني فليس مني" 

ومن ذلك: من يتنزّهون عن بعض الأطعمة؛ لاشتباههم بهاء مع أن الأصل فيها 
ن و الله وغل 
وسل لرا إن قرعا بارت بال ل ندري أذكنروا اس ال عله 
فقال: ١سَمُوا‏ عَلَيْهِ أَنْتُم وَكُلُوه'"» وهذا كالتأنيب لهم على هذا السؤال» كأنه قال: 
إنكم لا لفون إلا عملکم» أمّا عمل غيركم فلستّم مسؤولين عنه. قالت عائشة 
َوَلنَِعَنهاا وكانوا حديثي عهد بكفر» وأمًا لفظة: «اجْهَدُوا يام امم د دَبحْوهًا)"ا 
فشاذة لا تصح. 

ولو أردنا أن ن نتتبّع مثل هذه الأمور لحصل في ذلك إشكال كثير وتعب» ولقلنا: 
a‏ ل د a‏ 
المشقة والحرج ما ينتفي بهذه الشريعة الإسلامية. 


وهل هذا يشمل اللحوم التي ترد إلينا من خارج البلاد؟ 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم ))5٠57(‏ ومسلم: كتاب النكاح»› 
باب استحباب النكاح» رقم ١(‏ /0)). 

(۲) أخرجه البخاري: کتات الذبائح» باب ذبيحة الأعراب ونحوهم» رقم (لاع٠مه).‏ 

(۳) أخرجها الطبراني في «المعجم الأوسط» (۳/ 77). 


1۲ التعليق على صحيح البخاري 


7 “بات حدثنا عمد بن مقاتل : أ- خيرنًا وک : عن نافع ن عر عن ابن 
أبي مُلَيْكَةَ قَالَ: كاد اراد ان أَنْ وخر وخر کا کیم عل الي ةق 


7 8 ا 
اليه قل تر يردت يلاي ال عمد :اث ادق 


ا ° ور 2 چ سس < ل ره 22 سل سه 
فَارْتَمَعَتْ أَصْوَائجَا عِنْدَ الب يلي فَتَرَلَتْ: « يكأيها لزب ممأ لا رمعا أصوتكم 


چ د صم 


فوق صوتٍ 1 قَوَلِهِ: لعَظِيم #. 


الجواب: نعم؛ لأن الذي يرد إلى المملكة -ىى) حدَّثنا عن ذلك وكلاءٌ وزارة 
التجارة- كله يرف عليه» ولا يرد إلا ما ذْبيحَ على وجه صحيح. 

وهنا مسألة: هل للإنسان أن يسأل عن عبادة أحد. مع أن هذا الرجل يكره هذا 
الشىء؟ 


الجواب: لا بأس؛ لأنه يكره أن تظهر عبادته للناس خوفا من الرياء» وهذا لا رياء 


فإن كان سيسأل هذا الرجل نفسه فنقول: كل شيء برج غيرك فلا تتبعه 
ولا تسأل عنه؛ ولهذا قال العلماء: يحرم قبول هبةٍ وهبها الإنسان خجلا وحياءً. لكن 
لو فرضنا أن هذا الرجل بينك وبينه صلة قوية» وقلت له: أنا أسأل لأني أحب أن أقتديّ 
بكء لا لْجَرّ د أن أعرف ما أنت عليه. فهذا لا بأس به. 

وهل للزوجة أن تُخبر عن حال زوجها في العبادة؟ 

الجواب: إن نهاها أن تير فلا تير وإن لم ينهها فلا بأس؛ لأن النفر الثلاثة 
سألوا أزواج النبي عَلَاصَةْولتَكَمْ عن عمله في السو فأخبروا. 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ٠6‏ 


1 2 2 ا o‏ اہ بي رو ره ےہ اه ااي 2ه 
قال ابن أب مُلَيْحَة: قال ابن الزبئر: فکان عمر بعد -وَلم يَذْكَرٌ ذلك عن 
ے ر چو 


بيه» يَعْنِي: أبَا بر - إِذَا حَدَّتٌ التي يلل بحَدِيثِ حه كَأَحِي السرارِء لَمْ يُسْمِعْهُ 
2 سوب _ [Yj‏ 
[ فَعَل عمر ينه هذا في مقابلة رفع الصوت الذي حصل منه مع أي بكر 
هته بحضرة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 
وقول الله عَرَهِجَلَّ: # يتام الذي ءامو لا ترمعوأ أصوتكم وی صَوْتٍ التي 4 يعني : 
في المخاطبة» فإذا كان يتخاطبه بصوت منخفض فلا يُخاطبه بصوت مرتفع» لکن قوله 
عَرَِجَلَّ: ولا هروا له امول € یدل على أنه يُنْهَى عن الجهر له بالقول وإن لم يكن منه 
صوت. 
وإذا كان الإنسان منهيًًا عن رفع الصوت -وهو صفة النطق- وأنه ربا يحبط 
عمله بذلك» فكيف بمّن يرفع قوله فوق قول الرسول عَلِتَهاآصَلاهاَسَكمْ في الحكم. 
فيحكم بخلاف ما حكم به الرسول عَلَنَواصَكْوَلتَهَم؟! هذا أشد وأعظم» وفيه من 
التقدم بين يدي الله ما هو أعظمٌ من أن يرفع صوته أو يجهر للرسول عََيَاصَكاهوَالتَكمْ 
بالقول» قال الله تعالى: تما کان قول الْمؤْمِيِنَ ذا دعوأ إل الله ورسولو- ليحك بین أن يفولا 
سمعتا وَأَطَعَمَان [النور:١5].‏ 
لكن العامّة إذا قيل لهم في أمر وقالوا: إن الشيخ الفلاني لم يقل هذا. يقولون هذا 
لا ردًا لكلام الرسول بلا ولكن يقولون: إن الشيخ أعلم منك. كأنهم يقولون: نحن 
فى يله اك عا شق لك ورلا فلو علخو آن الول كلل فالا قزم عليه 
قول أحد. 


14 التعليق على صحيح البخاري 


وهل يدخل في الآية رفعٌ الصوت إذا كان حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله 
ول 

الجواب: لا يدخل في هذاء إلا إذا كان الإنسان يقصد بذلك اللغوء كما قال 
المش ركون: لا سَمَعُوأ ا اران وَالْمَوَا فيه لعل ْلب 4 [فصلت:٠۲]»ء‏ فإذا كان قصده 

من رفع الصوت التشويش على الْحَدثْ بحديث رسول الله صل الله عليه وعلى آله 

ولو فار واا 

ثم إن عمر بن الخطاب ري نة كان جالسًا في المسجد. فقدم رجلان من أهل 
الطائف» فجعلا يرفعان أصواته| عند قبر النبي بيا فدعاهماء فقال: لو أعلم أنكا من 
أهل هذا البلد لأوجعتك| ضريًا"". 

وهذا يدل على أنه لا يُرْنَع الأصوات عند قبر النبي صل الله عليه وعلى آله 
سل 

وقوله: «گاد اران أن مبِْكَا»؛ وذلك لأن الله عَرَيَجَلَّ قال: #ؤلا رعو ا أصوتکہ 
وي صَوْتٍ التي ولا ڪڪهروا له بالْقولٍ کجهر بَعْضِ كم عض أن تبط اعم وَأ لا 
وة €[ اشرات :ا فجعل الله ذلك سيبًا بوط العمل ؛ ولهذا نولت هذه الاه 
قام ثابتُ بن قيس بن شرّاس هَن في بيته يبكي ليلا ونهاراء ففقده النبي صلل الله 
عليه وعلى آله وسلّم» فأرسل إليه» فقال: يا رسول الله! إنه نزلت هذه الآية» وأخشى 
أن يحبط عملي و أنا لا أ* شعر؛ لأنه كان جهوريّ الصوت. فقال له عََنَواآصَكاُوَاتَكه: 


(۱) ذكره ابن كثير في تفسيره (۷/ "48 "8), 
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۳ - دتا نایل حلي لازن وار E‏ 
هه ع ع 


ان 


قَالَتْ عَائِْسَّةُ: قَلْتُ: EEE‏ بع الاس ن لباه َه 
فلل َقَالَ: «مرُوا با بكر كَلِيِصَلٌ الئاس َقَالَثْ عَايْسَةٌُ: فَقَلْتُ 


09 2 


خَفْصَة: فول : إن أبَا بكر إِذَا قَامَ في مَقَامِك لم يسيع ف لاض ني E‏ نر حكن 
صل بالتاس. ملت حط لوصول له 4 نكن أن صَوَاحِبُ 
سف مروا ابا بكْرء فَليْصَلَّ لِلتاس» فَقَالَتْ حه E E‏ 


ق 


1 م 


ر و ل 


١أمَا‏ تَرْضَى أَنْ تیش عدا وَتُقَْلَ شهدا وَتَدْخُلَ الجَنّه؟ ٠»!‏ 

وهل يقاس على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم في هذا إذا رفع الإنسان 
صوته على العلماء؟ 

الجواب: لاء فالعلاء ليسوا كالرسول عَلَنْواصَلَاْوسَكك لكنه ليس من الأدب أن 
يرفع الإنسان صوته على العالِم با مناقشة وما أشبه ذلك. 

ل 


وها قال: نكن لأسن صَوَاحِبُ يُوسُفَ)0 يعني : بالكيد» وكانت عائشة يَلنَدْعَنْهَا 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ»» رقم »)4٤70(‏ رواية: محمد بن الحسن» وعبد الرزاق في «المصنف»ء 
ا وأصله في صحيح البخاري: كتاب التفسير» باب لا ترمعوأ أصوتكم هوی 
عوك لني چ رقم (18157)) وصحيح مسلم: كتاب الؤيان» باب محافة المؤمن ¿ أن يحبط عمله. 
رقم (۱۱۹/ ۱۸۷). 
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٤‏ حدتا آدمْ: حَدَكنا ابن أبي ذئب: حدتتا الزّهْرِيُ» عَنْ سَهُل بْنِ 
سَعْدِ السَّاعِدِيٌ» قَالَ: جَاء عَوَيْورٌ الحجلان إِلَ عَاصِمِ بْنِ عدي قَقَالَ: ارايت 
رجلا وَجَدَّ مع امْرَأَيِهِ رجلا فيقدلُكُ اوه يه؟ سل لي يا عا صم رَسُولَ الله 
ف فسآ ذكرة ليح ل لايل راچا جم حا اخ نال كذ 


1 ل 


کرة السائل» فقال عَوَيورٌ: n‏ فَجَاءَ وقد ا رل الله تَحَالَ الان 
«قذ انر الله فيكم فرآنا» قَدَعَا اء مَدَّمَاء فتلاعتاء 
3 يب عت زه لَ الله إن أَمْسَكْتْهًا. مَارَقَهَاء وَلَم يمره الى 


3 ەر 3-6 ك3‎ 0 ENE و 0 أ“‎ a 

وس وها فَإِنْ جَاءَتْ به أَخمَرَ د َصِيرًا وشل وَحَرَوٍ فاا را إلا 
قد كَذَّبَء وَإِن جَاءَتْ به أَسْحَمَ أَعْينَ دا لبن فا أَحْيِبُ إلا قَدْ دَق عَلَيْهَا 
اوت غاا ا 


2 5 ر ¢ ع 
ّلل بأنه كثير البكاء عن وتُعَلل أيضًا بعلة أخرى» وهي أنه سيكون بعد الرسول 
ليه والناس لا يطمئنون إليه إذا كان بعد حبيبهم عَلَنهااضَلاموَالسَك فكانت تًا 
تريد هذا وهذا. 

ولعل مناسبة هذا الخديث للباب تُوْ تل من التتازع, 

[] الشاهد من هذا: قوله: «أن النبيّ اة كه المسَايّل»» فلا ينبغي للإنسان أن 
يتعرّض للبلاء ويفرض الأشياء المكروهة؛ لأنه ربا يقع المكروه بناءً على توقعه؛ ولهذا 
قيل: البلاء موكل بالمنطق». وقال الشاعر: 
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0 2 0 ىا بي ر‎ 5 ECE 
حدتتا عَبْدُ الله بن يُوسُف: حَدَّئَنا اللَيْث: حَدَئَنِي عمَيل» عَنِ ابْنٍ‎ “٥ 


رع بج ہے د مب برسم ه و5 


شهاب» قال : آخبرني مالك بن وس التضري -وكان مل بن - بين بن 
در كران ذلك َدَخَلْتُ على مالك فَسَأَلْتَه قَقَالَ: n‏ 


عل ع 6 کا جبه يَرْفَاء فَقَالَ: ل ا ا ل 


ادر اكان تل 3 البلاء مُوَكَّلٌ بالنطق" 

وكم من إنسان يتوقّع أشياء مكروهةً» ثم تقع! ولهذا كان الرسول لا يُمْحِبه 
الفأل» ويكره الطَيّرة؛ لأن الفأل حَسَنء وفيه تنشيط للإنسان» وفتح السرور له. 

لكن إذا قال قائل: إن الذي سأل هنا هو عاصم ريه ولتَدَعَنَةُ وليس عويمرًا! 

قلنا: لكن عويمرًا يَدَلتَدعَنْهُ سأل بالوكالة. 

فإن قال قائل: وما الفرق بين الفأل والطيرة؟ 

قلنا: الفأل هو الشيء ا لحسن» وهو التفاؤل بخير» والطيرة تشاؤم» هذا هو الفرق 
بينهماء فلا ينبغي للإنسان أن يكون قلبه مُتشائاء بل ينبغي أن يكون مُتفائلا؛ لأن 


التفا ؤل یو جب نشاط اللإنسان» وان حا ب ا سي 


ل داو اجه امور افيد فجيعل رارك هدا من أحل الضبغوية. 


وقوله نهال اة والس 2: دقلا َر يعني : : لا أظنه. 


)١(‏ انظر: المحاسن والأضداد للجاحظ (ص:۲٤)»‏ والأضداد لابن الأنبارئ (ص:١١3))‏ وجمهرة 
الأمثال للعسكري »)۲٠۷ /١(‏ غير منسوب. 
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ل جك TTT E‏ وو ا لو E‏ 

هَل لَك في عاد وَعَيْدِ الرّحمَن وَالزْبَرِ وَسَعْدِ يَسْتَأَؤِنُونَ؟ قَال: نَعَمْ. فَدَحَلُواء 
ك2 ا ققا: هَل لَك في عل وَعَبّاس؟ فَأَذْنَ لاء قَالَ العَبَاس: :يا آم 
الم مني ! فض بيني وي الظالِم. اشا فقال ال هط عتإن وَأفْيكَائة: ا ام 
لمْؤْمِينَ! فض بيتهاء وَأَرِح أَحَدَهُمَا مِنَ الآَحَرٍ. فَقَالَ: انَعِدُوا! نشد 


E 2‏ و 


٠‏ م ے - و 
ذه تقوم السّمَءُ ا تتلمون أن شنولا لله َي قال: « نورّث.». 
و ی ا لل عمَرٌ 


قال عمَر: فَإِرْ فاي حدم عَنْ هَدَا الا مُر: إن 
الال ب 0 es‏ 
اف » الايد گات هذه حالم سول الله يكل ثم وَالله مَا احمَارَهَا دُوتَكُمْ 
ولا اسأر ا عَلَيَكُمْ وقد أَعطَاكُمُوهَا وَبثها فيكم حَنَّى قي مها هَذَا الالء وَكَانَ 


ال ڪا يُنِْقُ عل أَمْلِهِ تمَقَهَ سَنتهِمْ مِنْ هَدَا الال تم يأخد ما بهي فيَجْعَلهُ 


RT 


عه ى وو 


1 ب سه 2ه 1 ا : نشد كا A‏ ا > 
ر ا و کا عو ا ددة ےک عاق م ٠‏ مياه > 0 
mS‏ ایو 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۹ 


7 ےر 1 رش وق ر و ره قن ر و 


2 1 مر ر سے مھ 
آل هابا ول پو سول لله يق ركبو بخ ؟ َم جتان -وَكَلِمَتَك) عَلَ كَلِمَةٍ 
so wn‏ 2 2ه ر ھە ٤‏ ا 
وَاحِدَقَ وَامرکا جي - جتني ساني َصِيبك من ان ايك وَأَنَاني هَذَا يَسْألْنِي 
واحد وين GEDE‏ 

ا 2 جر 2 2 ل حا“ م سا تس ٠‏ ےک رص 220 
وباق تلان فیا ا عمل به رول الله يل را عل فبها او کر وي 
0 إلا فلا لاني فيهاء فَقَلمًا: اذقَعها لينا ذلك مَدَفَْهَ 


یکا بدك أَشدكمْ بالله هَل دَمَعْتْهًا ِلها بدَلِكَ؟ قَالَ الرَّهْطْ: نَع 
وم ق 


عَلَ عل وَعَبّاسِء فقال: أنشدكا الله ل دقعت ليا بزَلِكَ؟ قَالَا: 00 
َتَلْتَمِسَانٍ متي قَضَاءً غَبْرَ ذَلِفَ َوَالِْي اذه تقوم السَاء و 
e IE USED‏ 


0 


f 
\ 3 
40 
mR 


[1] في هذا الحديث: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم قال: ١لا‏ ُورَتُ» 
ما تَرَكَْا صدا وهاتان حتان: الأول :الا نووت والثانية: «مَا تَرَكْنَا صَدَفَة) 
ف: امَا؛ هنا اسم موصول مبتدأء والتقدير: الذي تركناه صدقة» أي: يكون صدقةً 
فالأنبياء لا يُورئون» بل ما تركوه فإنه يكون صدقة. 

وقد زعمت الرافضة أن الكلام - علدو ا دلا نُورَتُ ما يَرَكْنَا 
صَدَفَدّه أي: لا تورث ما تركناه صدقةٌ» وأا ما تركناه تلكا فإنه يُورَتْء وعلى تحريفهم 
تكون «ما» في موضع نصب» مفعولا به ل: ١تَرَكْنَااء‏ أي: لا ورَث الذين تركناه صدقة 
ولاسَكٌ أن هذا تحريف واضح؛ لأن ما ترك صدقة لا يورّث لا من الرسول كَل 
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ج ولا من غيره» فإن الإنسان لو أوصى بشيء من ماله أن يكون صدقة تدقع بعد موته 
لكلا يكن ادتراات طول ا اللاتصدق قلكم 
عند عِنْدَ وَكَايَكُمْ ثلث أَنْوَالِكُ) 0 

وفي هذا الحديث دليل على فوائدٌ» منها: 

١‏ - براءة أبي بكر وعمر ينها مم زعمته الرافضة أن ظلا علنّ بن أبي طالب 
وفاطمة والعباس وََدََيََعَتَش فإن النهاية أن عمر رنه دفع إليهما المال على أن يعملا 
فيه ما كان النبي ية يعمل فيه» ومع ذلك تنازعا فيه هذا النزاع» حتى وصف العباس 
عل بن أبي طالب بأنه ظالم» وهذا نزاع شديد؛ ولهذا قال يَعَْتَعَنَة: «قَإِنْ عَجَرْمًا عَنْهَ 
َادْتَمَاهَا »قاتا أَحْفِيكَاهَا» يعني: وإن قدرتما على أن تُصَرِّ فاها كما صرّفها النبي 

عَلَنهااضَلاةْوالسَكمْ فهذا هو الواجب عليك|. 

- أن الخلفاء الراشدين يَََرَتَدعَنْه ينالهم من الرعيّة ما ينالهم من الأذى. 
ولكنهم يصبرون ويحتسبون. كا هي طريق الرسل عليهم الصّلاة والسّلامء #وَلْقَدَ 
كُدْمَت شل من لك مَصَبروأ عل ما كبوأ وأودُوأ حى لهم صا [الأنعام:4]ء ولا تظنّ 

أنك تكون رأسًا في شيء مر من الأشياء فتَسْلّمِ؛ ولهذا يذگر عن رجل أنه أوصى ابنه. 

فقال: يا بنيّ! لا تكن رأسًا؛ فإن الرأس كثير الآفات. فكل إنسان تقول شا قيادنًا فاته 

لا بد أنيحصل مَّن يرضى بعمله ومّن لا يرضى بعمله» ولكن وظيفة الإنسان أن يُصْلِح 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم )۲۷١۹(‏ عن أي هريرة تكن 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 4١‏ 5) عن أبي الدرداء رَِوَإيَدعَنهُ. 
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ما بينه وبين الله عَرَجنَّه فإذا أصلح ما بينه وبين الله عَرَجَلَ اصح الله ما بينه وبين الناس» 
5 3¢ و 2 
ولهذا كتبت آم المؤمنين عائشة وَدََئَةعَنَا إلى معاوية رنه حين تولى الخلافة» فقالت: 


إن النبي ي يقول: «مَن التَمَسَ رضًا الله بسَحَط النّاس كَُاهُ الله مُؤْنَةَ الئّاس) يعنى: 
ودافع عنه» وحَفظه؛ وبين أمره. «وَمَن التَمَسَ رضًا التاس بِسَحَط الله سَخِطٌ الله عَلَيْى 
وَأسحَطً عَلَيِْ الاس“ فتكون القلوب كارهةً له. ساخطةً لفعله» فأهمٌ شىء على 
الإنسان أن ينظر ما بينه وبين ربه عَرَجَجَلَّ أمّا ما بينه وبين الناس فإنه سوف يصلح ولو 
بعد زمن. 

۳- من فوائد الحديث: أن القرابة قد يحصل فيها من البلاء ما لم يحصل من 
الأباعد؛ لأن العباس كان عم علي بن أبي طالب يتك 


وو 


)١(‏ ما الجزء الأول فأخرجه الترمذي: كتاب الزهد» رقم (٤۱٤۲)ء‏ وأمّا الجزء الثاني فأخر جه ابن حبان 
/١(‏ ١٠له).‏ 
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رَوَاهُ عَلِنٌ عن الي يكلو" . 

دتا موش بن إشاعيل: AS‏ عاص 
قَالَ: قلت لأنّس: أحَرّمَ رَسول الله کل الدِيئة؟ قَالَ: نَعَمْ مَايَيْنَ كَذَا ل كد 
لا يُقَطَعْ شَجَرُهَاء مَنْ أَحْدَتٌ فيهًا حًا فَعليْهِ لَعْنَهُ الله وَالَكَائِكَةِ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ. 


ره 
.. 


1١ 


4 o 
ا 20 ه و عر‎ 


[1] قوله: ١لا‏ يُقَطَمٌ شَجَرُهَاا يُسْتَتنى من ذلك: ما يحتاجه أهلها للحرث. فإنه 
رخص في هذاء بخلاف مكة. فإنه لم يرخص في شجرها إلا الإذخر, ثم إذا حَرُم قطع 
شجرها فهل فيه جزاء؟ 

نقول: الصحيح: أنه لا جزاء في قطع الشجر لا في مكة ولا في المدينة» أمّا الصيد 
ففيه الجزاء في مكة. واختلف العلماء فيه في المدينة. 

وقوله: «آوَى حُحْدنَاه أي: تلقاه ونصره ودافع عنه» فإنه ملعون. 

مثال ذلك: رجل علمنا أنه دخل المدينة يُريد أن جرب بمُتفجّرات أو غيرهاء 
فآواه رجل من أهل المدينة» وأسكنه عنده» وبيّن له ما يخفى عليه فهذا هو إيواء 
الحذت: 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» رقم .)١81١(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب فضل المدينةء رقم (571//11”7/0). 
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وإذا كان هذا فيمّن آواه فالْحدث أَوْلَ باللعن -والعياذ بالله- وهذا يشمل 
الحدث الاعتقاديّ والحدث العمل فكل مَن أحدث في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» ولعنة الله عَرَيجَلَ تكفى عن كل شىء لكن لعنة الملائكة والناس أجمعين 
تكون أشدَّ وأعظم؛ إذ كل يلعنه على هذا. 

فإن قال قائل: وهل يدخل في إيواء المحدث إذا آوى كتبه» ونشرها في المدينة؟ 

فالجواب: قد يقال: إن هذا مثله» لكنه في الحقيقة ليس مثله من كل وجه؛ لأن 
نشر الكتب ليس كإيواء الرجل؛ لأنك إذا آويته أحبّك» وجعلك ذخيرةً له» بخلاف 
الكتي: 

حورو 
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[1] قول البخاري رجاه «بَابُ ما يُذْكَرٌ مِنْ دم الرأي» المراد به: الرأي الجر 
عن الدليل. ۰ 

وقوله: «وَتَكَلْفٍ القاس“ يعني: القياس الممكلّف لمعم فيه؛ ولهذا لم يقل 
والقيا ا ل 
للمرأة: رات لَوْ گان َل آمك ب كنت قاض ضِيتَهُ؟ اقُضُوا الله فَاللهأَحَقٌ بالوقاء : 
وقال للرجل الذي قال: يا رسول الله! إن امرأتي ولدت غلامًا أسود! يَعَرْض ہاء فقال: 
«هَل لَك من إبل؟» قال: نعم. قال: «مَا لْوَامَْ؟) قال: حمر. قال: «هَل فيها ا 
وهو الذي 2 فيه بیاض» قال: نعم. قال: انی ذَلِكَ؟) يعني: من أين أتاها 
الأورق؟ قال: لعلّه نزعه عرق. قال: «قَلَعَلَّ ابتك هَدًَا بره" فالقياس الصحيح 
الا قرع غبيوى أنا الفناني الكلت ا 

ثم استدل المؤلّف مامه بقوله تعالى: # ولا قف ما لس لك يو عل #» وفسّر 
لقف * ب: انقلا والصواب: أن لاتَقّكُ 4 بمعنى: تتبع؛ لأنه مأخوذ من القَمَاء أي: 
لا تشع شيتًا ليس لك به علم» سواء كان ذلك بقول أو بفعل» وتشمل الآية قَفْوّ ما ليس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت. رقم .)۱۸١١۲(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق؛ باب إذا عرض بنفي الولد. رقم (١٠۳٥)ء‏ ومسلم: كتاب 
اللعان» رقم .)۱۸/٠٠٠١(‏ 
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EY‏ سعيد 13 كليل عدت ابن وَهْب: حاتي عبد اومن 
ابن شرح وَغَيْره عَنْ اي ل قَالَ: حَجٌ عليتا عبد الله بن 
عَمْرو» فَسَوِعْتهُيَقول: سَمِعْتٌ البح لا د وله «إنَّ الله لا يرع العِلم بَعْدَ ا 
أَعْطَاكُمُوهُ ياعا َلك عه ونم مع نض لاء يولمو. ا أ 


ص 


و olo‏ كوم ر و 


ال يستمتون. فيُفتونَ 7 00 وَيَضْلُونَ) فَحَدَنْت به عَائِسَّة روج 


22 اوس ر و س ا ر و 0 ءَ 


\ ا 


فا 0 


م أختي! انْطَلِقٌ إل عَبْدِ الله 
: يٺ لي من الي حَدَثْتَنِي عنه. تج تسل عدت به كتخر ما کی 
تيك اين تأخرهاء تشم لالت : : الله لْقَدُ حففظ عبد عبد الله بن عَمْرو ا 


له به علم من الأمور الشرعية وغيرهاء حتى فيما يجري بين الناس لا قف ما ليس لك 
به علم. 


وني هذه الآية: م ت فيا ينقل» وقد 
َه رك 


جاء في الحديث: «كفى بِالْرَءِ ء كَذِبا أنْ تحَدّتٌ کل مَاسَيِعَ َ 


ل سے ورد ماده 2 كوكم م 


]١[‏ الشاهد: قوله لالصلا اساك : ١فيَبقى‏ ناس حال يستفتون. فيفتون 
َبُضِلُونَ وَيَضِلُونَ). وهل يُعُذّرون بذلك؟ 
النواك: لأ درون تل عن الا يقولوا عل الله لاما علهوا: 


(۱) أخرجه مسلم ف المقدمة. باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» رقم )220 وأبو داود: كتاب 
الأدب». باب التشديد في الكذب» رقم .)٤۹۹٩۲(‏ 


29 
¢ 
2 


2 التعليق على صحيح البخاري 


م 


۸ کد عَيْدَان: ار ا ايو 2 مالاع قال سالک 
با وَائِلِ: هَل شهدت صِفَينَ؟ قَالَ: حاحوتت را ورم 
وَحَدَثَنَا موسَى بن م إسَْاعِيلٌ : دتا 3 عَوَانَةَ عن الأَعْمَشِء عَنْ اي ي وَائل» قَالَ: 


0 


2 س 2 ر 3 
قال سھل بن حتيفي: یا أا ان ]اموا راك عل دكن تعد َأَيَيِي يو 
ن از دامر ر سول اف کا لدد واو غا شيو ونا عل 


ت 


دلولا 


عَوَاتِقنا إلى أَمر مظعت إلا أَسْهَذْنَ بتا إِلَ مر تَعْرِفَه غَيْرَ هَذَّا الأمْر. 
َال : 5 قال بو وَائل: شَهِدتَ فين وَبست ا 


لكن كيف نجمع بين هذا الحديث. وبين ما ورد أن كلام الله ع عَربَجَلّ في آخر 
الزمان يرفع من المصاحف"؟ 

قلنا: إن صح الحديث فلا ينافيه؛ لآن المصاحف قد يقرؤها الناس بلا عِلم» كا 
قال تعالى: # ومن مهم مود لا يَعْلمُوت القت لذ ا فكو ولا 
هم ال مهال الذين بقوا معهم القرآن» لكن لا يعلمونه. 

لكيه ال !اموا دایم عل دِيتِكُن) 


00 وكان 5000 ل يقدر على عاربة قريش في ذلك الوقت. وإلا فإن 
الصلح إن يجوز عند الضرورة فقط. 

وكان من شروط الصلح: أن مَن جاء مسلا منهم رددناه إليهم؛ ومّن جاء من 
إليهم فإنهم زد ولك 


)١(‏ أخرجه الدارمي: كتاب فضائل القرآن. باب في تعاهد القرآن» رقم ٠۷(‏ فم 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 11۷ 


وكان عمر نة راجَعَ النبيّ ية فيه» وقال: ألسنا على الحق» وعدونا على 
الباطل؟ قال: «بَق) قال: فلم نُعْطِي الدنيّة في ديننا؟"» ولكن كان هذا الصلح خيرًا 
وفتحًاء وصار الناس يأتون إلى المدينة» ويذهبون منها إلى مكة؛ وانتشر به الإسلام؛ 
ولهذا سنَّاه الله تعالى: فتځاء فقال: لا يسوی منک م أَنفَق من هَل امتح وَقَتَلَ 4 
[الحديد:١٠]»‏ يعني بذلك: صلح الحديبية» وكان الناس يظنون أن هذا الصلح جور على 
المسلمين» ولكن النبي ية قال عن ذلك الصلح: «إني ول الله وَلَسْتْ أَعْصِيه 
هو ٽاصري»» وهذا هو الذي وقع» والحمد لله. 


اٴ١‎ 


وني هذا: دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يهم رأيّه أمام شرع الله عل 
ولا يقول: لِم كان هذا؟ أو كيف كان هذا؟ يريد بذلك الإنكارء أمّا إذا سأل: لِمّ كان 
هذا؟ يريد بذلك الاسترشاد والوصول إلى الحكمة» أو سأل: كيف هذا؟ يريد بذلك 
أن يعرف الكيفية فياخ بها فهذا لا بأس به. 


-_ 
ا ا صر 2 


وقوله: «وَمَا وَضَعْنَا سَيُوفتا عل عَوَاتِقنا إِلَ آمر يُفْظِعْنَا إلا أسَْهَلْنَ با إلى أمر 
تَعْرفُةُ غَْرَ هذا الأمْر؛ أي: أننا نحمل السيوف لنقاتل» فإذا أمرنا بالكف عاد بنا ذلك 


إلى الأسهلء ونعلم أن هذا الأمر هو الموافق. 


\ ضام 


وقوله: «صِفونً) هذه مُلْحَقة بجمع المذكر السالم. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجزية. رقم (۳۱۸۲)» ومسلم: كتاب الجهاد. باب صلح الحديبية؛ رقم 
(17/86/ 95) عن سهل بن حنيف رنه . 
وأخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد» رقم )۲۷۳١(‏ عن المسور ومروان. 


1۸ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله في السّند: «ح» تعني: تحويل السند» أي: أن المؤلّف رمه اة تحوّل من 
السند الأول إلى السند الثاني» وهو يُشْبه ما يُعْرّف في الاصطلاح بالمتابعة» أي: أن آهل 
السند الثاني تابعوا أهل السند الأول. 


ج ووو 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۱14 


00 


حَتى يُنْرَلَ عَلَيْهِ الوحي - 


4 


ِقَوْلِهِ تحال : ما ر مذ 4. 


وقال ابن مَسعود: سیل الي لا عَنِ الوح فَسَكَتَ حَتَّى تَرَلَتٍ الآية'!. 


[ كان الرسول عََوصَكهوَتَاة إذا سيل عن أمر لا يعرفه توقّف. لکن إذا سل 


عن أمر يعرفه أجاب» وقد يأتي الاستدراك على جوابه من عند الله عَرَبَجَلّ. 

مثال ذلك: أنه سْيِلَ عن الشهادة هل تُكَمْر الذنب؟ فقال: ١نَحَمْ)»‏ فانصرف 
السائل» ثم دعاه» فقال: درلا الدَّيْنَ قن جبْرِيلَ الاح قال لي ذَلِكَ)". فهذا دليل 
على أن الرسول راسا تجِيب» فإذا أقرّه الله عجر على 5 اب كان هذا وحياء 
كما أن الرسول عَََهاصَكَوَلتََةْ إذا أقرّ أحدًا على شيء كان هذا الإقرار سَنَهً. 

فإن قال قائل: لعلّ جواب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم الأول كان بوحي 
سابق! 


قلنا: لا يتع يتعّن هذا؛ لأن الوحي يكون جملة واحدةً. 


وظاهر كلام البخاري رَحةآله: أنه لا يجوز للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 


و 5 و 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب مّن قل في سبيل الله كفرت خطایاه» رقم /۱۸۸۰٥(‏ ۱۱۷). 


م ي g/l‏ ه بي oc‏ ر اہ و 3 ie‏ أ و م6 س +ع 
48- حدر یل : عبد الله حدثنا سفيان» قال سَمعت ابن المنكدر 

3 ت مي واس هفقس ده ا 6 وي وار ر و يه ی ہو ر 
يقول سمعت جَابرَ بن عبد الله تقول مَرضت» فجَاءنى رَسول الله كد يعودني 
2 6 2ه سر هه ٤‏ و 2 
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رَسُولَ الله! كيف أَقْضِيٍ في مالي؟ كَيْف أَصْنَعُ في مَالي؟ قَالَ: ا أَجَابَنِي بسَيْءِ 


007 رر ت هى مير 
عن تلت انه الات 


- الاجتهاد ولا القول بالقياس» لكن فيه نظرء وكان اله مع أصحاب الرأي من 
الحنفيّة شديدًا جدًا عليهم» کا سبق في ردّه لأقوالهم ردًا قويًا. 
فإن قال قائل: إذا سيل الإنسان عن مسألة» وهو يعلم حكمهاء ويغلب على 
ظنه أنه هو الراجح» لكن لا يستحضر الدليل» فهل بتي به؟ 
قلنا: إذا أمكن التأنٌّ فهو أَوْلَء وإذا كانت الضرورة ثل على المبادرة بالفتيا 
فلا بأس أن يُفْتِيَ با كان يعلمه راجحًا وإن لم يستحضر الدليل حين الفتوى» ويكفي 
في هذا غلبة الظن؛ لأن الأمور الشرعية قد تكون يقينيّة» وقد تكون ظنيّة. 
]١1[‏ في هذا دليل على فوائد, منها: 
١‏ - استحباب عيادة المريض. 
؟- قوة الصلة بين رسول الله يا وأبي بكر بَعَإْتَدعَنَه. 
۳- أنه ينبغي أن يصب على المغمَى عليه ماء؛ لأن ذلك يُوجب انتباهه» کا هو 
يجرب ومُشاهّد. 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة فنا 


ٍ 
0س 


۰-حدتتا مُسَدّدُ: حدتتا أبُو عَوَائةَ عَنْ عَيْد الرَّحْمَنِ بن الأَصْبَهَان 


ال 0 ن 


عَنْ اي صَالِح ذَكْوَانَه عَنْ اي سَعِيدٍ: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إل رَسُولٍ الله بل فَقَالَتْ: 
سول للها دعَب لجال بَِيِك» امل ا لتاق نفيك ترما ال 
ا TT‏ اج GS‏ 


1 له كد فَعَلَّمَهُنَ ما عَلَّمَهُ الله + ثم قَالَ: ما مِنْكُنَ ام‎ E 
a ما من ] وَلَدمَا ااا بج‎ 


م 


5 
لمكن 
١‏ 
e‏ 
واج ام 
5 


يَارَسول الله ! اثنين؟ قَالَ:ة أعَادَمْهَا مرن ته قَالَّ : «وَانَْيْنِء وَانْتَمنِء وَانْتَيْن)!"!. 

]١[‏ ظاهر هذا الحديث: أن تعليم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم للنساء 
كان مرَّةَ واحدة» لکن لا ندري هل استمرّ كلما مضى وقت ذهب إليهن» وأخذ منهن 
موعدًاء أو أنه اقتصر على هذا إجابة لطلبهن؟ 

وني هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ أنه لا بأس أن يجتمع النساء في مكان» ويأتي الرجل الثقة الأمين. فيُعَلّمهن. 


؟ - جواز تدريس الرجل للنساءء لكن يؤْحَذْ من القواعد العامة في الشريعة: أنه 
إذا كان مُحْسَى الفتنة فإنه لا يجوز؛ لأن الفتنة يجب دَرْوٌّها؛ لكونها مفسدة. 


۱۲۲ التعليق على صحيح البخاري 


- أن النساء لا جتمعن مع الرجال في التعليم» وإلا لقال لهنّ الرسول بلا: 
احضّرن مع الرجالء لكن الشرع لا يقِرَ الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مقام 
التعليم؛ ولهذا كان النساء يحضرن مع الني يك الصلاق ولكنه كان يهن على التأخر, 
فيقول: ا١حَبْرُ‏ ضُفُوفٍ التَسَاءِ آخرُهَاء وَسَرْمَا أَولهّ»'. کل هذا من أجل البَعْدِ عن 
الاختلاط بالرجال. 

ذ أنه اس دیا کن مكانًا وما وغل هدا ف د عل من قزل إن 
الدراسة النظاميّة بدعةء وإنه لا خير فيها؛ لأنه يُحَدَّد لها مكانء ويُحَدَّد لها زمان» فيُقال: 
وما المانع من أن تُحَدَّد لها زمان ومكان؟! فهذا الرسول لالاح أمر النساء أن 
يجتمعن في يوم كذا في مكان كذاء فحدّد الزمان والمكان» وإذا كان هذا جائرًا في العلوم 
الشرعية فغيرها من باب اول 

ثم إنه يجب أن نعرف الفرق بين الوسائل والخايات» فهذه المدارس النظامية يُنَظَّم 
على هذا الوجه من أجل حفظ الوقت وحفظ العلم» كا فعل العلاء رِمَهُاَنَهُ في تبويب 
السَنَة» فجعلوا التوحيد على حِدَةِء والطهارة على جِدَةٍء والصلاة على حِدَّةٍ والزكاة 
على حِدَةٍ مع أن هذا ليس معروفا في عهد الرسول عَهآصَكَْوَالتَكمُ. لكن من باب 
المصلحة. وحصر العلوم وتقريبها للناس» فليس كل شيء لم يصّنَع في الزمن الأول 
يكون بدعةً إلا ما قُصِدَ التعبد لله عَرَبَلّ به فهذا شيء آخرء أمّا ما كان وسيلةً إلى مقصود 
شرعي فإنه لا بأس به» ولا يعد هذا من البدع. 


.)177 /45٠( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم‎ )١( 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يفن 


-٥‏ من فوائد الحديث: أنه إذا مات للمرأة ولدان فإن الولدين يكونان حجابًا 
لها من النار» لكن لا بد أن تصبر وتحتسب» فأما إذا لم تصبر فإنه لا يكون حجابًا لها 

وهذا الحديث ممَيّد في رواية أخرى: «لَمْ لّوا لحنت يعنى: الأولاد 
الصغار. 

لكن هل يُلْحَق بذلك الأبُء أو يُقال: إن هذا خاصٌ بالأم؟ 

نقول: يحتمل أن يكون عامّاء وأن النبى كل إن حص النساء؛ لأنه يتحدّث 
إليهن؛ وذلك لأن مصيبة الرجل بأولاده كمصيبة المرأة بأولادهاء وإن كانت المصيبة 
في المرأة قد تكون أشد. 

واعلم أن هذا المذكور في الحديث من الأسباب التي تمنع دخول النار» لكن قد 
يكون هناك أسباب قويّة تدخل بها النار. 

HO FO 


,)٠١؟( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يومًا على حدة في العلم؟» رقم‎ )١( 
عن‎ )٠١۳ /7775( ومسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فیحتسب» رقم‎ 


آي هريرة رمو لزعنذ. 
وأخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسبه» رقم )١75/(‏ عن أنس 


]1 التعليق على صحيح البخاري 


-٠‏ باب قول التي يكللة: لا رال طَائِفَةٌ منْ أمتّي 
OF.‏ ك 
َهُْأهلُ الهلم. 
١‏ حَدَناعُبَيْدُ الله بن مُوسَىء عَنْ إسَْاعِيلَ» عَنْ قَيْسِء عَنِ افير بْنِ 
شُعْبَةه عَنِ الي بك قَالَ: ١لا‏ يرال َة مِن متي ظَاهِرِينَ حى باهم ْو لله 


ر د 0 > هر 2ه 0-0 ت 1 

ول امن برد اله به حَبراَُعَهة في 3 لي ب لى ا نبرا 
٠‏ 5 0 7 0 2 عه ا ء ع 

مْرُ هَذِه الأمّةِ مُسْمَقِيَا حَتى تَقُومَ السَاعَة أ زی بان اثر ا" 


]١[‏ يريد النبي با بهذا الحديث: الطائفة التي تمسّكت بم كان عليه النبي كلا 
وأصحابه» فهم الذين يكونون ظاهرين, لا يضرّّهم مَن خذهم» ولا مَن خالفهم. 

وأمّا قول بعض أهل العلم: إن المراد بها أهل الحديث فمرادهم بذلك: أهل 
الحديث الذين يعملون به» لا الذين يَرُوونه. فإن آهل الحديث ليسوا هم روالّه فقط. 
بل هم الذين يحفظونه ويعملون به» وإنما الرواة قله فقط؛ ولهذا تجد بعض الرواة ليس 
ذه فت إطاد قال لذ تعد من الفقهاء: 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۱۲۵ 


وهل هذه الطائفة ا منصورة هي الفرقة الناجية؟ 


الجواب: نعم» فهذه أوصاف لموصوف واحد؛ ولهذا كانت عبارة شيخ الإسلام 
َحمَهُلنَهُ في (العقيدة الواسطية): أمّا بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام 


-. 


و 


الساعة أهل اله وشاع" . 


هو ل 


وقوله الله والس : ١مَنْ‏ برد الله به حيرا ب ر يفقهه في | الدين ن فيه : شان لن هه 


الله في دينه أن الله قد أراد به خيرًا. 

ويُؤْحَذْ من مفهومه: أن مَن لم يفقهه الله في الدين لم رَد به خيرء فالفقه في الدين 
دليل على أن الله أراد بالإنسان خيرًا. 

E E ا‎ 

3 ا - .2 ٠.‏ ر 
هو عام» حتى العقائد يعتبر العلم بها فقهًا؛ ولهذا سمّى رهه علم التوحيد: 
الفقه الأكبر. 

واعلم أن من جملة الفقه في الدين: أن ينشر الإنسان علمه» فإن الفقه ليس جرد 
الفهم. بل إن الفهم قد لا يكون فقهًا ولا يراد بهذا الحديث» ولكن الفقه أن يكون عند 
الإنسان تعمٌّق في دين الله عل ومعرفة بها يجب عليه» وقيام بالعمل به. 

وقوله عََِواصَكَُوالتَكامْ: «وَإِنَا آنا قَايم ود 
ر الاو ريات ا ل و الى لسن يقد 


و 


6 و 
الله » القسمة هنا: هى قسمة 


.)١1؟9‎ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


اهل التعليق على صحيح البخاري 


- الله عَيََجَزَّ فكم من إنسان أخذ قسطًا وافرًا من السَنَة» لكن بدون فقه؛ لأن الله تعالى 
لم يمقهه» وعلى هذا قال النبي عَلَتْوااصَلاةولتَج: ارت ملغ آوعی منْ سامع»'. 
وني هذا الحديث: إثبات الإرادة لله عَرَدِمَلّ؛ لقوله: ١مَنْ‏ برد الله به خَيْرًا». 


ووو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى» رقم »)۱۷٤١(‏ ومسلم: كتاب القسامة. 
باب تغليظ تحريم الدماء» رقم (59/151/9). 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۱۲۷ 


شيعا 


ی 


مسا سمه و و کے ص چ ر 


ابن عبد الله يعت يقول: ل رل على رَسُولٍ الله يَكَِ: #قل هو القادر عل أن 
روم ص سرصم ل و 0 ع و ر - 4 e‏ َ- 

يبعث 66 عَذَابًا من ويک ¢ قال: «أعوذ بِوَجهك). # أو من ححَتِ ایک 54 
کو ا اع ادع ريوع" عرق عق بد وطق روم انع 4 57 
الود بوَجْهكَ» کا نكت ا يس شیا ی بت باس بتیں > قالَ: اتان 


4 قول الله سبحا وتال : قل هو الْمَاورُ ع أن يبعت یکم عَذَابًا ِن كوكم‎ ]١1[ 
» كالحاصب الذي نزل على قوم لوط» وكالصواعقء وما أشبهها #آوَ ِن حَحَتِ أربي‎ 
كالخسف والزلزال» قال النبي يل في الشتين: «أعُود بوَجْهِكَ»؛ لأن هاتين انين‎ 
لا قبل للإنسان بء ولا يُمكنه التخلّص منهما؛ فلذلك استعاذ النبي يله بوجه الله‎ 
منهماء أمّا الثالثة والرابعة فقال: لأ بسكم يا 4 أي: يخلطكم ويجعلكم فِرَقَاه كل‎ 
شيعة تُفارق الأخرى في الرأي والسلوك والعملء وهذا الشيء أهون وإن كان يُْتبر‎ 
عذابًا ونقمة أن تتفرّق الأمة» وليس اختلاف الأمة رحمة ىا يُرْوَى الحديث ال موضوع:‎ 
اختلاف أمتي رحمة!"'. فإن هذا لا صحة له» بل الاختلاف شر #ولا ران يفيت س)‎ 


إلا من َم رك # [هود:119-118] فال رحمة بالاتفاق لا بالاختلاف. فإذا تفرّقت الأمة 


)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء /١(‏ ۲۷)ء وقال الحافظ العراقي: ذكره البيهقى في رسالته الأشعرية تعليقا 
وأسنده في المدخل من حديث ابن عباس بلفظ: «اختلاف أصحابي لكم رحمة» وإسناده ضعيف. 


۱۸ التعليق على صحيح البخاري 


شيعًا حصل الفشل» وذهابٌ الريح» ودخول الأعداء في صفوف الأمة» لكن الأمة إذا 
اختلفت عن اجتهاد فإنها مرحومة معفو عنها. 

وما قوله: #وييقَ بعص بأس بض € فهذا بالحروب» بأن تتحارب الأمةء فيقاتل 

وإنما كانت هاتان أهونَ أو أيسرَ؛ لأن بإمكان الإنسان العاقل أن يتخلّص منهماء 
فيدعو إلى الوفاق والمصالحة ووضع السلاح. 

فإن قال قائل: قول النبي يل «أَعُودُ بَوَجْهِكَ» هل هو من دعاء الصفة؟ 

الجواب: لاء بل هو كقول: «أعوذ بك»» وذلك أن الوجه يعبر به عن الذات» 
كما في قوله تعالى: وسن وجه ريك ذو الكل وَالْإكرارٍ € [الرحمن:77]» وكذلك العياذ 
بصفة من صفات الله عَرَبِيَلّ لا بأس به» مثل: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
AE UU NAE E i E)‏ 
فهذا لا يجوز؛ لأنه كأنه بهذا جعل العزة مُنفصلة عن الله وأنها هي التي تفعل وتريدء 
أا إذا استعاذ بعزَّة الله أو استعاذ برضاه من سخطه فهذا توسّل إلى الله عوج هذه 
الضنفة؛ لتُعيدة الله ا فيفك ق بين ذغاء الضفة وين أن يجعلها وسيلة» كقوله: «بر حمتك 
أستغيث»'"» فإن هذا توسّل إلى الله سبحانهوتعال برحمته ليغيثه» وليس المعنى أنه يقول: 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب السلام باب استحباب وضع يده على موضع الألم» رقم .)۲۲٠۲(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 
(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» رقم (5075). 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 4 


مال لكان ٠ ET‏ 5 5 د سو سو که اه 
- يا رحمة اله ! اغيثيني» فإن هذا لا يجوزء وقد حكى شيخ الإسلام رَجِمَهُلنَهُ اتفاق العلماء 
0 02 
على كفر من دعا الصفة . 
0 5 ا ٠‏ الس اك ركفو ودر مه عه مده ر عرو غاراه 
فان قال قائل: وكيف نوجه حديث: «مَلعون مَنْ سال بو جو الله» وَمَلعون مَنْ 
یل بوَجهِ الل نَع ایگ ؟ 
0 5 ۰ ۰ 97 ر ص سک ور 2 0 ن 0 م سس ° 
قلنا: إن صح هذا فهو كقوله عَِلِتَوآصَلاموَاسَكم: «مَن اسْتَعاد بالله فأعيذوه؛ وَمَنْ 
رو ا س 0 
َأَلَكُمْ بالله قَأعَطوه» لكن ذكر الوجه يجعل المسألة أعظم. 
وروص 


.)۱۸١ /١( الرد على البكري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ ۳۷۷). 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم (217177)» والنسائي: كتاب الزكاة» 
باب من سأل بال عَرَيَجَلّ رقم (/75051). وأحمد (58/7). 


بغ بن بن الفرَج: حَدَنَِي ابن وَهب» ع يُونْسَء عن 
ابْنِ شِهَابِء عَنْ اي سَلَمَهَ بْنِ عَيْد لرن عَنْ آي هُرَيْرَةً: ان اراب 


2 رص ص 


رَسُول الله یاف َال إن امْرَأَتٍ وَلَدَثْ غْلَامًا اسرد واي قَقَالَ لَه 


0 


¬ 


2 


رَسُولَ الله يَكِ: «مَل لَك مِنْ إبل؟ قَالَ: َعَم قَالَ: «ق) أَلْواا؟» قَالَ: حمر . قَالّ: 


عر 


«هل فيها مِنْ أَوَرَقَ؟) قَالَ: إن يها ا ردقا قَال: الى تَرَى ذَلِكَ جَاءَهًا؟» قا 
50-7 ب م ال 2 


8 
. قال: «وَلَعَلَّ هَذًا عرق َرَعَهُ» وَل يرخص لَهُ في 


]1١[‏ قول البخاري يََدَانَهُ: اب من به ضلا مَعُْومًا بأَصْلٍ م مين“ كأنه أشار 
إلى الباب اسای الراي وکل اقاس لآنه إذا كان الشيء معلومًا واضحًا 
ئاس أن 33 نه دهان لاحن رتت کک رل د ها قافتا من الخاری 
رمآ وإنما أراد فيها سبق ذم الرأي المجَرّد الذي ليس مبنيًا على أصل معلوم» أ 
كان أصلا معلومًا وين بأصل مين فإن هذا لا بأس به. 


2 
ا 
ص 


وهذا الحديث سبقت الإشارة إليه» ويُؤخذ منه: أنه ينبغي للمُجيب أن يقنع 
السائل بالأدلة العقلية وإن كان السائل مؤمئاء فإن المؤمن يقبل ما جاء به الكتاب 
والسّنّة لكن إذا بين له هذا بدلالة من العقل صار أشدّ طم أنينة له بالحكم الشرعي 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۱۳1 


6 حدتتا مُسَدَّدُ: حدئتا ابو عَوَانَةه عَنْ اي بِشْر» عَنْ سويد بْنِ جبير 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أن امْرَأةَ جَاءَتْ إِلَ التي يك فَقَالَتْ: نَ أي َدََتْ أن تح 
ل ع حص 0 عَنْهًا؟ قَالّ: ١نَعَمْ‏ ححجّي عَنهاء رات 0 

مه هه ره 7 4 ' 1 0 جو 
أك ين كنت قاضيته ته قَالَتٌ: نَحَمْ. قَقَالَ: «اقضوا الله الذي له؛ 


بالوقًاءِ»' 


ا 


2 


2 


ت لَوْ گا 
؛ فَإِنَّ الله 


وأشد قبولَا له؛ فلهذا بين النبي عََهِآصَكامولتَكامْ لهذا الأعرابي أن ابنه لا يمتنع أن يكون 
منه وإن كان مخالمًا له في اللون. 

فإن قال قائل: كيف أَعْمَل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم هنا القياس» وفي 
حديث المتلاعنين قال: «أَبْصْ وها قان جَاءَت به 4 اص سبط تَضِيءَ العينين فهو مال 
ابن مد وااع امي افع عق من اناك هو لشريك ابن سَخم]22/"!؟ 

قلنا: هذه قضية عين» فهذا رجل اتهم في امرأة» فإذا جاء الولد على وصف هذا 
مرا السروداة CS‏ 
أن الولتالمق اھا به ا نّا ذلك الرجل الذي قاس له الرسول بالا الإبل فإنه لم يدع أن 
أحدًا من الناس جامع زوجته. 

[1] هذا الحديث كالأولء فإن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم ل أَذِنَ لها أن 
تحجّ عن أمّها بن أن هذا كالدّينء فإذا كان عليها دين لآدمي فإنه يُقَمََى عنهاء فكذلك 
إذا كان الدَّين لله عَرَيَمَلّ فإنه يُقََى عنهاء ولكن متى يلزم؟ هل يلزم بمُْجَرّد النذر, 
أو لا بد من إمكان الأداء؟ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب اللعان» رقم .)١١/١1495(‏ 


5 التعليق على صحيح البخاري 


نقول: يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه نه بمُجَرّد النذر يلزم المنذور» سواء تمكّن من أدائه أم لا. 

والثاني: لا يلزم إلا إذا تمَكّن من الأداء. 

ويظهر أثر الخلاف فيا لو نذر إنسان أن يحج. وكان نذره في رمضانء فمات في 
شوال» فهل يلزم أن يُقَهَى عنه؟ إن قلنا: إنه لبذ من إمكان الأداء فإنه لا يلزم أن يُقَضَى 
عنه؛ لأنه لا يتمكّن من الحج قبل أن يدخل شهر ذي الحجة و وتأق أيام ا لحج» وإذا قلنا: 
إنه ليس بشرط فإنه يجب أن يج عنه» وهذا هو ظاهر الحديث: أنه إذا نذرت أن تحج 
فلم تح فإنه مح عنها؛ لأن الرسول عَبَنَهاصَلامولتَكة لا قالت: «قََانَتْ قبل ا ع 
لم يقل: هل أدركت زمن الحج» أم لا؟ فظاهره العموم. 

وقد يقال: إن اا المعنى؛ لآن قولها: إن أي نَدَرَتْ أن 
كج اقث قَبْلَ أن تح يُشْعِر بأنه أمكنها أن تحجٌ فلم تفعل» فإنها لم تقل: فماتت 
قبل أن يأتي الحج. 

فإن قال قائل: كيف قال البخاري يََداَنَهُ في الترحمة: «قَدْ بن الله حَكْمَهمَ)), مع 
أنه لم يذكر في هذا الباب آياتء إن ذكر أحاديث؟ 


لله و 


قلنا: إضافة التبيين إلى الله 
زط او 


عََجَلَ هنا المراد بها: على لسان رسوله صل الله عليه 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يفن 


ر € م 


لقوله: اوس لَرَ گم يمآ أل الله اوک هُم اَلطَِمُونَ 4. 

وَمَدَح التي ياء صَاحِبَ ال حكُمَة جين يفضي ا وَيُعَلَمُهاء لا يكلف مِنْ 

وا مُسَاوَرَة الَمَاءِء وَسْوَالِهمْ اهل العلم". 

[] هذا الباب اشتمل على مسائل» منها: اجتهاد القضاة بط أنزل الله» وهذا 
واجب عليهم» والقضاة هنا يشمل بالمعنى الأول اكام بون الناس» وبالمعنى الثاني 
اين للناس» فإن المفتى حاكم وكلّ منهم| يلزمه الاجتهاد بها أنزل الله شنكاشرال» 
والاجتهاد يستلزم القياس؛ لأن المجتهد سوف يجتهد في فهم النصوص» والجمع 
بينهاء ويجتهد أيضًا في المسائل التي تشبه المنصوص عليها. 

ثم قال البخاري رَِمَدألَُ: «لِقوله تَعَالَ: #وّمَن لمر حَڪم يما أَنرَلَ له وليك 
هُمُ أَلطَلِمُونَ ٠4‏ يعني: ومّن لم يجتهد بط أنزل الله فإنه لم يحكم با أنزل الله» وهذا أحد 
الأوصاف الثلاثة التي ذكّرها الله عمجل في سورة المائدة فيمّن لم يحكم با أنزل الله : 
الظالمون. والفاسقون» والكافرون. 

وقد اختلف العلماء في تخريج هذه الأوصاف الثلاثة» فقال بعضهم: إنها أوصاف 
لموصوف واحد وإن مّن لم يحكم با أنزل الله فهو كافر» والكافر يُطْلّقَ عليه اسم 
الفاسق» قال الله تعالى: # وما لين فَسَهُوا َم مهم لاد 5 أرادواً أن رجو نبا عدوا فياه 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


[السجدة ٠:‏ ويُطْلّق عليه الظالم؛ لقوله تعالى: #والكفْرونَ هم لظللمويَ ‏ [البقرة:154]» 
ا E‏ 

وقيل: إن هذه الأوصاف الثلاثة تتنرّل على أحوال بحسب الحامل للشخص على 
الحكم بغير ما أنزل الله : 

ال حال الأولى: من لم يحكم با أنزل الله مُعتقدًا أن غيره أنفحٌ للحَلّق وأَوْلَ أن گم 
به أو أنه مساو له» فهذا كافر كفرًا حرجا عن الملة؛ لأنه مُكذب لقول الله تعالى: ومن 
حن من أله كما لموم بُوْقُِوْنَ * [امائدة:050]» فإن هذا الاستفهام بمعنى النفي» فإذا زعم 
و وسو PE OD‏ 
الله مساو لحكم الله أو أحسنٌ منه فهو كافر» سواء حكم أم لم يحكم. 

ال حال الثانية: مَن حكم بغير ما أنزل الله عدوانًا وظًَّا على ا محكوم عليه -وهو 
يعتقد أن الحكم الصحيح حكم الله- فهذا ظالم. 

الحال الثالثة: مَن حكم بغير ما أنزل الله هوى في نفسه -لا للعدوان على المحكوم 
عليه- فهو فاسق. 

وهذا القول أَْلَ؛ لأن حمل اللفظ على معتّى جديدٍ غير الأول أو من حمله 
على الأول؛ ولهذا مَل اللفظ على التأسيس دون التوكيد» وإذا حملناه على اختلاف 
الا راف ارس فقول عل ت ےه رای اللاي لك هليه الك 


الأخرى. 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 1۵ 


وربا يظهر ذلك من سياق الكلام في السورة؛ قال الله تعالى: # إن أرَلتا الور 
فيا هکی وود گم يها الوت ايب سكو لدب ادوا وليو وَالَحَبَار 
وكا متخو EEN NE‏ 
ولا نتروا کاک تمتا ولا وس لھ یکم يمآ ارد اه تأؤكتيك هُمْ الكييرون 4 
[المائدة:44]» فإن سياق الآية يدل على أن ذلك فيمّن ترك ما استحفظ عليه من كتاب 
الله عَرَصَجَلَّ ولم يحكم به. 

والآية الثانية في القصاص: # وكا ليج فما أن َلنّفْسَ يلفس € إلى أن قال: 

ومن ل كم يمآ رل 2 اتیک هم لَلبلِمُونَ ‏ [المائدة:40]» وعدم القصاص» 

أو رفع الحكم فيه يظهر فيه الظلم أكثرٌ ما يظهر في غيره. 

وأمًا الآبة الغالثة ففيها كر الإنجيل؛ وأنه أنزل عل عيسى كات كركاف 
ولكن اليهود لم يقبلوه أو بدَّلوه وغيّروه» فناسب أن يُوصّفوا بالفسق؛ لأنهم اتبعوا 
هوی أنفسهم. 

فإن قال قائل: إذا حكم بغير ما أنزل الله مألا فهل يكفر؟ 

قلنا: المتأوّل إذا كان لتأويله وجه فهو مجتهد. فإن أصاب فله أجران. وإن أخطأ 
فله أجرء لکن المراد: مَن قال: هذا كم الله. ولكن حَكّم بغيره. 

فإن قال قائل: وهل يحل قتل القسم الأول؟ 

قلنا: نعم» إذا أمكن ذلك» حتى ولو كان مسؤولاء لكن اعلم أنه ليس كل ما 
تعتقد أنه خالف لحكم الله يكون تخالقًا لحكم الله؛ لأنك قد تخطىئ أنت» ويكون المصيب 


هو الحاكم» لكن هذا إذا علمنا أنه الف لحكم الله كما لو رفع تحريم الزنا مثلاء 
أمّا المسائل الاجتهادية فلا يُمكن أن يقول القائل: إن هذا حالف لحكم الله. 

لكن إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله فهل يجوز الخروج عليه؟ 

فالجواب: لا يجوز الخروج عليه؛ لأن النبي بيه لم يأذن بالخروج إلا بشروط: 

الأول: العلم بأن هذا الحاكم كفر. 

الشرط الثاني: أن يكون ما حصل منه كفرًا لا فسقا. 

الشرط الثالث: أن يكون هذا بواحًاء أي: صريحًا لا احتمال فيه للتأويل. 

الشرط الرابع: أن يكون عندنا فيه من الله برهان» أي: دليل واضح لا إشكال فيه. 

الشرط الخامس: القدرة على إزاحة هذا الحاكم» وهذا الأخير هو الذي غفل عنه 
كثير من الناس الذين يعتقدون أن حاكمهم كافر» فيخرجون عليه» فإن هؤلاء أفسدوا 
أكثرَ بكثير ما بُصللحون؛ وذلك لأنهم عاجزون عن المقاومة» وعن إزاحة هذا الحاكم» 
فحصل من الشَّرٌ أضعاف أضعاف ما حصل -أو ما سيحصل- من الخير لو أنهم تأنوا 
وآتوا البيوت من أبوامها. 

وقوله يََدَهُ: «وَمَدَحَ الي بي صَاحِبَ الَكْمَةِ حِينَ يَقَضِيٍ بَا و 
في حديث: الَا حَسَدَ إلا في الْتنِ: رَجُلٌ آناه اله مالا قَسلط على هَلَكَيهِ في اَی وَرَجُلٌ 
آتاه الله الحَكْمَة فَهُوَ َقضي بَا ey‏ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة» رقم (۷۳)ء ومسلم: كتاب 

صلاة المسافرین» باب فضل من يقوم بالقرآن ویعلمه» رقم /4١5(‏ ۲۹۸). 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۱۴۷ 


57- حَدَنَنَا شِهَابُ بن عَبَّادِ: حَدَّكَنا إبْرَاهِيمُ بن ُميْدِه عَنْ إسَْاعِيلَ 
عَنْ قيّسء عَنْ عبد الله. قَالَ: قَالَ رَ لا لله ا : الا حَسَدَ إلاني الْتَينِ: رَجُلٌ 
آتاهُ الله مالا مَسُلّطَ عل مَلَكَيْهِ فى ای وأ ااه الله كمه هو قضي بَا 


سوس كوس ]١[‏ 
7 ا 


قزل و اورة الا وَسْوَالِهِمْ اهل العِلّما هذا معطوف على قوله: «في 
اجْتِهَادٍ القضَاوَا» يعني: : وما جاء في مشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم» وهذا واجب 
على الخلفاء» سواء كانوا خلفاءَ كبارًا أو خلفاءَ مُستخلفين على قرية أو مدينة كالأمراء 
فإنه واجب عليهم أن يسألوا أهل العلم إذا نزلت بهم حادثة تحتاج إلى التفقه بهاء فإنه 
كا أن الخلفاء يشاورون مَّن له خبرة بالسلاح وبالزراعة وبالعلوم الأخرى فيجب 
عليهم أيضًا أن يشاوروا أهل العلم» ويصدروا عن رأيهم. 

]١[‏ قوله عَلَناصَكةوت]ة: «قَسَلّطَ عل هَلَكَيهِ) أي: مَلَكَة المال «في الَنٌّ) أي: في 
دائرة الشرع؛ لأن «في» للظرفية» والمعنى: أن هذا الإهلاك لا يخرج عن دائرة الحق» 
وهو يشمل هَلَّكة البعض» ومّلكة الكل» وذلك مثل ما جرى لأبي بكر َوَن حين 
حت النبي ية على الصدقةء فجاء بك ماله”"» لكن هل هذا مشروع؟ 

نقول: نعم» هو مشروع لِمَّن كان مثل أبي بكر رَإنَهءَنهُ عنده قوّة توكل» وعنده 
عمل يستطيع به أن يِذ نفسه وأهله. فإذا كان الإنسان عنده قوة توكل» وعنده ما 
يُعْنِيه عن تكفف الناس -بحيث يكون عنده عمل تجاري» أو عمل بدني- فلا بأس أن 
يتصدّق بجميع ماله. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك رقم »)١1717/8(‏ والترمذي: كتاب المناقب» 
باب مناقب أبي بكر رَِيتدِعَنف رقم (7737/0). 


۱۴۸ التعليق على صحيح البخاري 


e‏ ر عو ت سك ر کر 7 ھ٤‏ ص 
: أخيرنا 0 حدثنا عي عن أبيه»ء عن 


1 سر ع 


روه و ع رص ص 


بَعذيهاء لقي نبنا َال ويد لمعي ياب أنَا. فَمَالَ: 
مَاهُوَ؟ قُْتُ: سَمِعْتٌ الب يك يَقُول: «ذيد غْرَّةحَبْدُ أو امه َقَالَ: لا برخ حى 


هه و واي > 6 لا ر0 


4 ل‎ ID 
فحرجتء فوجَذت عمد بن مء فجت بِه» فَشَّهِدَ معي أنه‎ -6 


بَعَهُ ان اي الزَناِ عَنْ بيه عَنْ عَرْوَة عَنِ الْفِير!''. 

فإن قال قائل: ألا نُقَيِّد هذا بحديث: «التلْتُ وَالثْْتُ ا 

قلنا: هذا في الوصيةء لكن يميّد بحديث: (اْدَأبتَفْسكَ» قن قَصَلّ َء قَلأَهْيِكَ!". 

إذن: مَلَكَة المال إذا كان على وجه جائز فهو في الحق» وإذا كان على وجه حرم 

وقوله عَلِْنَوااضَلةوالسَام: ١نْهُوَ‏ يَقَضي ای يعمل بهاء ويحكم ہا إذا کہ 
«وَيُعَلَمُّهَاا أي: يُعَلّمها الناس وينشرهاء سواء حُكُم أم لم يُحَكّم. 

ار E‏ 
الضرية؛ فة فقضى النبي به الصااه السام فيه ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم »)۲۷٤۳( )۲۷٤ ٤(‏ ومسلم: كتاب 
الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم )٠١ /١7759()0 /١778(‏ عن سعد وابن عباس ري كته 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس» رقم .)5١/991/(‏ 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۱۳۹ 


والمراد بالغرّة: العبد أو الأمةء وسّمّي غرَّة؛ لأنه أعلى أنواع الأموال» فإن الأموال 
تختلف: إبل» وبقرء وغنم» وثياب» وغيرهاء لكن أشرفها هو الرقيق» ولهذا سَمّيَّ: غرّة 
وغرّة الشىء وجهه أو بياض وجهه. 

قال أهل العلم: وهذه الغرَّة يكون ثمنها خمسًا من الإبل» أي: عشر دية أمّ الجنين؛ 
لآن دية المرأة الحرّة المسلمة حمسون بعيرًاء ودية الرجل مئة بعير» ونسبة الحَمُس من 
الإبل إلى خسين العُشر» فعشر الدية حمس من الإبل» فإذا زادت الغرّة عن حمس من 
الآبن فل الك ر ين :من الال أو ال رال ةو لر رادت؟ 

نقول: المشهور عند الحنابلة!" رَيمَهُمآَنَهُ: أن المعتبر حمس من الإبل» قالوا: لأننا لو 
اعتبرنا الغرّة ولو زادت فإنه يلزم أن تكون غرّة الجنين أكثرٌ من غرّة أمّه ىا لو قدّرنا 
أن الرقيق يُساوي ثانين بعيرًا مثلاء فإن هذا يقتضي أن تكون دية الجنين أكثرٌ من دية 
أ دو ها کی من الا نل سواه زادف الخدت غل ال ةا 

وعلى هذا فإن وَحِدَ عبد قيمته هس من الإبل فهذا هو الأصل» وإن لم يوجّد 
عطي ورثةٌ هذا الجنين سا من الإبل. 


فإن قال قائل: كيف نوجه طلب عمرٌ من المغيرة رة أن يأ بمَن يشهد 


قلنا: عمرٌ رويفعنذ لشدّة تحرّيه أحيانًا يطلب من الراوي مَن يَسْندهء كما في هذا 


.)19/٠١١( انظر: المغني (57/17)» والإنصاف‎ )١( 


۱4 التعليق على صحيح البخاري 


= الحديث» وكا في قصة أبي موسى نة في الاستئذان'". وكذلك فيمّن روى أن 
الرسول ل أعطى الْجَدَّة السّدّس'"» فكان نة أحيانًا يتحرّى؛ لزيادة الطمأنينة. 


5--- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب الخروج في التجارة» رقم (۹۲٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب الآداب» 
باب الاستئذان» رقم (5101). 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ 27375). وأبو داود: كتاب الفرائض» باب في الجدة» رقم (٤۲۸۹)ء‏ والترمذي: 
كتاب الفرائض. باب ما جاء في ميراث الجدة» رقم »)35١١١1(‏ وابن ماجه: كتاب الفرائض» باب 
ميراث الجدة» رقم (77/15). 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 14١‏ 


9 س س کہ 9ے ت سنن مر" 8 
I‏ ل اَن سكن من كان كبلك 
ر 
ھک = 


يس 2 هلع ه 4ے و : و ا اك ده 
484- حدثنا أحمد حمد بن يونسش: حدث: ابن أبى ذئب» عن المقيرئ» عن 
٤‏ يئر 2 22 رع ق 7 5 َ. 
اي هريرة ر نة عن لنب يكل قال : 0 تقوم الساعة حتى تاخذ متي بأخذ 
اس 4 و 


القرُون قَبْلَهَا د شرا بش وَوِرَاعَا بذرَاعٍا» فقيل: يا رسو الله! کقارس وَالرُوم؟ 


ص 


قَمَالٌ: «ومَنِ الاس إ إلا أُولَِكَ؟!». 


- 


ہے وري ۶ وھ و 


حَدَّنَنَامحَكَدُ بْنُ عَبْدِ العَزيز: حدتا أو عْمَرَ الصَّنْعَاننُ مِنَ اليَمَنِ 
RRS RS‏ ا يا 
o‏ من گان بلک شا شرا وَوْرَاعًَا بذرَاع» حَتَى لَوْ دحا ا 
صب تَبِعْتَمُوهَُا قَلْنَا: يا ر شُول الله! الب د وَالتٌصَارَى؟ قال : «قَمَنٌ؟!»''. 


[ في هذا الحديث: أن النبي اة بن أن هذه الأمة تتبع طريق من قبلها؛ لقوله: 
التَْبَعْنَ سََنَ» أي: طريق مَنْ كَانَ َبْلَكَمْ). وذلك كالحسد» وحبٌ الدنياء والنكول 
عن الجهاد» وإضاعة الصلاة» والحكم بغير ما أنزل الله» والتحريف. وليس المراد بهذا: 
إقرار النبي اة للأمة على ما تفعل» ولكنه إخبار بأن هذا سيقع» ويتضمّن أن كدر الأمّة 
من أن تتبع سبيل مّن قبلها. 

لکن إذا قال قائل: كيف قال في الأول: «گقارس وَالرّوم"؛ وفي الثاني: «اليهود 
وَالنَصَارَى)؟ ۰ 


قلنا: لأن المراد الجنسء فهم لا ذكروا الفرس والروم كوثال قال: «وَمَن النَّاسُ 


ين التعليق على صحيح البخاري 


إلا أولَيِكَ؟!) ونا ذكروا اليهود والنصارى كمثال قال: «فَمَنْ؟!» والمراد: جنس 
الممْحَر فين عن الحق من فرسء أو يهودء أو نصارىء أو غير ذلك. 

وهنا مسألة: إذا فعل المسلمون أمرًا جاء من اليهود أو النصارى» وانتشر بينهم» 
فهل يحرم؟ 

الجواب: ما كانت العلّة فيه التشيّةَ فإنه يزول حكمه إذا انّسع وشيل المسلمين 
ما لم يكن عبادةً أو مُحرّمّا لذاته» فهذا يحرم فلو كان من عادة المشركين لباس الحرير 
للرجال حرم ولو شاع بين الناس» لكن ما حرم للتشبّه إذا شاع بين الناس وصار 
لل 

حورو 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يذل 


لِقَوْلٍ الله تَعَال : ومن وزار ا را ادمة بض لوده ر بعر غار 4 الآية. 


ر ا ره و ر اہ 2 و ر ا عه ربو سد ها سمه ل ° 
-١‏ حدثنا الْحَمَيْدِي: حدثنا سفيّان: حَدثنا الاعمَش» عن عبد الله بن 
وهر 2 


مره عَنْ مَسْرُوقِ» عَنْ عبد الله قالّ: قال النبيٌ يا: «ليْس مِنْ تفس قل ظلا 
لكان عل ابن دم الأول كفل ينها -وَرْيّا ال سادا ف دیات أنه ص القت 


: قول البخاري يَمَدَالَه: اب إِنْم مَنْ دا ِل ضَلَاَةٍ أو صَنَّ سنه سيه يعني‎ ]1١[ 


فإنه يحمل وزرّه وور مَن عمل ببذه السيئةء ولا يلزم من هذا التساوي والتماثل في إثم 
من فعل الوزر مباشرة ومّن دعا إليه. 

اال حمَدُأنَهُ بقول الله تعالى: ومن زار درت Re‏ بعر عر 4 
وهذا بعض آية» وليته جاء مها من أولهاء وهي قوله تعالى: # ليلو أوزارهم كاملة يوم 
لْمِيكَمَةٍ * [النحل:٠۲]»‏ أمّا أوزار غيرهم فقال: #وَمِنَ أَوََارٍ 4 يعني: ويحملوا من أوزار 
«الرِت بُصِلُوتَهُم بِعَيْرٍ عار وإنما كانت أوزارهم كاملة؛ لأنها فعلهم» وكانت من 
أوزار الذين قار بغير عِلم؛ لأنه فِعْل غيرهم» فأوزار غيرهم مُوَرَّعة عليهم وعلى 
غيرهم. وأوزارهم على أنفسهم؛ ولهذا قال: # لِيَحَمِلراً َوَرَارَهُمَْ امه بوم القيلمة لِْيلمَةٌ 
ومن وار ليت يلوه بعَيْرِ عِلرِ 4. 


وقولة « يجارت بتار هل ف معتل ان 


1 التعليق على صحيح البخاري 


الأول: أن يكون عائدًا على المفعول. يعني: ومن أوزار الذين يُضِلُوهم وهم 
لا يعلمون أنبم على ضلال» فتكون عائدةً على التابع؛ أي: أن اتسين لب ا 
بغير علم» فأمّا لو ضلّ التابعون على عِلم بضلالهم فإنهم هم الظالمون. 

الثاني: أن يكون عائدًا على الفاعلء وأنهم -أي: المْضِلَّن- تكلّموا بغير عل 
فضَلوا وأضلوا. 

والمعنيان حن فإن المتبوعين إذا تكلّموا عن عِلم فقد تكلّموا بحق» وإن تكلّموا 
فو غير عن و كلمو تناز بو رن كبز عو غك ا فين قد ركد نلك 
التابعون إذا تبتعوهم عن غير علم فعلى المتبوعين من أوزارهم؛ وإن تبعوهم وهم 
يعلمون أنهم على باطل فإنهم هم الآثمون الظالمون. 

وهل يدخل في هذا مَن سن سَنَةَ سيه في الإسلام متا متأو لا؟ 

نقول: لا يدخل؛ لأن هذه السّيّة في حقه ليست سيّةٌ» لکن عليه إذا تبيّن له 
الحق أن يرجع. 

فإذا قال قائل: من دعا إلى ضلالة -كبدعة في الدين» إِما عَمَديّة أو قوليّة 
أو فعليّة- هل له من توبة؟ 

فالجواب: نعم» له توبة» فإذا تاب إلى الله تاب الله عليه» ولم يلحقه من أوزار مّن 
عه و كان تتردعا إل القاالة من طربى فجت أن كول توبته ورجوعة 
إلى الله بمثل هذه الطريق» فإذا كانت عن طريق الُوّلفات فليكتب أنه رجع إلى الحق 
عن طريق التأليف» وإذا كانت عن طريق الأشرطة -ك] يُوجّد في عصرنا- - فليتكلّم عن 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 140 


طريق الأشرطة: والمهم أن السَيّة لا مُحَى إلا بطريق مثل الطريق الذي أثبتت بها 
وحينئذ يتوب الله عليه» ولا يلحقه شيء من آثام من تبعه. 

وكذلك من سن في الإسلام سه سي فان تنه أن ُن الرجوع عن ذلك» وأن 
يحرص على أن يحِِثْ حسنةً تمحو تلك السَّيَةَ فإذا كانت السّيّكة التي سنّها الامتناع 
عن الزكاة» فبَعَه أناس وامتنعوا عن الزكاةء فتوبته أن مرج الزكاة» ويُخْلِنَ ذلك» وإن 


ا بإخراج الصدقات التي ثقابل بُخْلّه ولا فهذا حَسَنء #إنَّ كلست يذه 
أَلسّيحَاتٍ # [هود:4١١].‏ 
فإن قال قائل: إذا كان هذا لا يستطيع أن ينشر مؤلمًا يبن فيه رجوعه إلى الحق 

قلنا: إذا علم الله عَرَجَجَلّ منه أنه صادق التوبة فإن الله تعالى يَيَسّر أمره. والمهم أن 
تمي الله ما استطاع. 

٠. 5 5 ٠‏ 5 11 8 ۰ 21 1< ههل م ل 

فان قال قائل: كيف كان على ابن آدم كل من كل نفس تُقَتَل ظلًاء وقد قال الله 
تعالى عنه: صب من أَلتَّددِ مِينَ * [المائدة:1]؟ 

قلنا: يحتمل أنه تاب» ويحتمل أنه ندم ليس ندم التوبة على ما فعل» لكنه ندم أن 
يكون الغراب أعلمَ منه بالتخلص مما يضرّه. 

ی 
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ا ب مَاذْكرٌ الي ولو عض على اماق أَمْلٍ العِلّم 

رتا جع علي رمان که وَالَيِيتة وَمَا گان بَا مِنْ مَسَاهٍِ 7 

لبي بك َالَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ و الى اق والنر الق" 
ووو _- 


[۱] قول البخاري يََدَأمَهُ: باب ما كر الت يك وَحَض عَلَ اثََاقٍ أَهلٍ العِلّم) 
حيث إن الرسول عَّوا ص13 حص على الماعة وأخبر أن من خر ج عن الجاعة 
فإنه شاد" وأخبر أن مَن خرج على الإمام الذي نمت عليه البيعة ليمَرّق المسلمين فإنه 
يجب على المسلمين أن يضربوا عنقه؛ لأنه خارج”" فحت على اجتماع الناس. 

وكذلك حص على اتّفاق أهل العلم, وألا يختلفوا فيا بينهم» وأن يحاولوا اجتماع 
الكلمة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا؛ لا في اجتماع الكلمة من الفوائد العظيمة» والقرب 
إلى الصواب؛ لأنه كلما كثر الناس على شيء كانوا أقرب إلى الصواب ما إذا اختلفواء 
ولئلا يضطرب العامّة الذين يقتدون بالعلاء إذا رأوا اختلاف العلماء» فإن العامّة 
لدو العلا ء تقليد دين فإذا رأوهم ختلفين حصل عندهم قلق وحرج» وقالوا: 
كيف يختلف الناس في ديننا؟! فلذلك حت النبي عَنضَكوَلعَكَمْ على اتّفاق أهل العلم؛ 
أا فيه من المصالح الكثيرة» ودرء المفاسد. 

وني هذا: دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يرجع إلى الحق إذا كان مع غير 
وألا تحالف. ولا نجادل» وقد أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم أبا موسى 


.)7١51/( أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم‎ )١( 
.)09 /١865؟( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» رقم‎ )۲( 
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الأشعري ومعاذ بن جبل وَََتَدمَنْهَه وقال: «تَطَاوَعَا)!"'» يعني: لِيْطِعْ بعضكا بعضًا. 

وقوله: «وَمَا َع عَلَيْه الحرَمَان: ك وَالَدِيئَهً) يعني: هل ما أجمع عليه أهل 
الحرمين يعتبر إجماعا؟ 

الجواب: ذهب بعض العلماء إلى أن ما أجمع عليه أهل المدينة فهو إجماع؛ لأن 
المدينة دار العلم» ولكن الصواب: أنه لا إجماع إلا ما أجمع عليه المسلمون عمومًا في مكة 
والمدينة والشام والعراق وغيرها. 

لكن هل ثُدْرَة المخالف لا تمنع الإجماع؟ 

نقول: في هذا خلاف» فإن بعض العلماء يقول: إذا أجمع المسلمون على شيء 
وخالف واحد أو اثنان فإنه يعد إجماعًا وإن لم يكن هذا المخالف من كُبّراء العلماء» 
فلا عبرة بالمخالفةء والصحيح: أنه لا يُعَدّ إجماعًا حتى يتمق الناس عليه. 

وقوله: «ومَا کان يبا , مِنْ مَشَاهِدٍ الى يك وَالمَاجِرِينَ وَالأَنَصَارِ) بء: يعني: التي 
درا مک الخاد و الك وا اك 

وقوله: «وَمْصَلٌ التب يله أول ما يدخل في ذلك المسجد ثم مْصل العيد 
ثم مُصلى الجنائز. 

وقوله: «وَا نتر وَالقَرا يعني: منبر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم وقبره 
الذي كان في بيت عائشة َصِدَالنَدْعَنَها. 


(۱) أخرجه البخاري: كنات الجهاد. باب ما يُكْرّه من التنازع والاختلاف في الحرب» رقم رار" 
ومسلم: كتاب الجهاد. باب في الأمر بالتيسير» رقم (۱۷۳۳/ ۷). 
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+1 حَدَئْاسْمَاعِيلٌ : حَدَتَِي مالك عن محمد بن انکور عَنْ جَابرِ بن 
عَبْدِ الله السَّلَمِيّ: أ 


o£ 


ريب رشو له ا ا عل الإشلام» َأصَابَ الأغراي 


وَعْكُ ب بالمديئة كا و لر سول اللّه ا فقَالَ: يار ول الله ! قلي ب بیعتی بيعي . 
ابی رَسُولٌ الله لای ثم او لي ٻيَْتِي. فا ؛ نم جا فَقَالَ : أَقِلَني 


بَْعتِي. فَأبَى» َرَج الأَعْرَابي» فَقَالَ رَسُولُ الله يلِ: «إمَّا الدب كالكيرء تَنفِي 
خبنهاء و ا يَنصَعْ طِيبهًا)!". 


]1١[‏ كان الناس إذا بايعوا الرسول عكَوالصَلةًرآلسَآ ارتحلوا إلى المدينة وهاجروا 
إليها؛ لأنها بلاد المهاجرين» فهذا الأعرابي أصيب بالوعك» ولعل هذا قبل أن تتفل ى 
المدينة إلى االجحفة؛ لأن النبى بي لا هاجر إلى المدينة كانت فيها الحمّى» فدعا الله أن 
ينقل حْمّاها إلى االجحفة» فنقلها الله عَرَيجَنَّ وصارت المدينة طيّبة. 

وفي هذا: دليل على أن الإنسان لا يمكن أن يرجع في الإسلام» وأمًا قبل أن يُسْلِم 
فهو على دينه وعلى ترك مُهاجّره» لكن إذا دخل في الإسلام فإنه لا يمَكّن من الارتداد 
عنة. 

وفيه أيضا: دليل على أن هذا الرجل لم يطمئنٌ قلبه بالإيهان؛ ولهذا آثر الحياة 
الدنيا على الآخرة» فخرج من المدينة بعد أن منعه الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلَّم 
عدّة مرّات. 

23 5 8- 3 ت 1 ر ہے o‏ ص 
وقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: إا المدينة كالكير. تنفي حبنهاء 
وَيَنْصَعٌ طِيبْهَاا هل هذا في كل زمن» أو هو خاص بزمن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم؟ 
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الجواب: ظاهر الحديث العموم» ولكن قد يقال: إن الواقع حالف دعوى 
العموم؛ لأن في المدينة الآن أنَاسًا خبئاء وليسوا على المستوى الذي يُراد منهم فيْحْمَل 
هذا العموم على أنه في عهد الرسول عَلََواصَاهوَالتَكَمْ. 

وخروج بعض الصحابة من المدينة بعد ذلك يدل على عدم العموم» وأنه خاص 
بزمنه صل الله عليه وعلى آله وسلّم» أو خاص بِمّن يخرج كارهًا لهاء لا لمصلحة» 
أي: أن مَن خرج كارمًا لها فإنه يَصْدَقَ عليه هذا الوصف. وأمّا هؤلاء الصحابة فقد 

ولهذا اختلف العلماء: هل المجاورة بمكة أفضلء أم في المدينة؟ على قولين 
ا 
شيخ الإسلام يََدَننَهُ: المجاورة في مكان يكثر فيه تقواه لله عرق جل أفضل من المدينة 
يعد ميا ا 
الصحابة رابك تشر عن المدينة!"ا 

فإن قال قائل: وكيف تُجيب عن قول الله تعالى: I:‏ هل اة مروا عل 
ليَعَاقِ * [التوبة:1١1]؟‏ 

قلنا: هؤلاء ظاهرهم الإسلام» فهم ليسوا على الصراحة. أمّا الأعرابي وشبهه 


فهم صرّحاء. 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۷/ 79). 
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۳-حدتتا مُوسَى بن إسَْاعِيلَ: دتا عبد الوَاحِدٍ: حَدَثَنَا مَعْمَرٌ عن 


ازغري عن عبد الله بن عبد الله قَالَ: حَدَنَنِي ابن 7 عت قَالَ: كنت 
كر هل ا ا ا 
ئ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَّ عَوْفِء فا کان آخِرٌ حَجَّةِ حَجَهَا عم فال عبد الرّحمَنٍ 


ص 
ص ۶ و 


وك بر المي َه جز بدا عر ارماك ف 
ومين لَبَايعْنَا فُلَانا. قال عمر: لَأَقُومَنَ العش كأَحَدَّرَ عَؤلَاءٍ الكَهط الّذِينَ 
يُرِيدُونَ أن يَفْصِبُوهُمْ. ُلْتٌ: لا تَفْعَلْ؛ قن الَوْسم مع رَعَاعَ الاس يَغْلبُونَ عل 
عاب اف أن ا بر وھا عل و ما تتفي كل نعط قأنهل کے تقد 
الَدِيئهَ دَارَ الهجْرَةٍ وَدَارَ السّنَِّه اص بِأَضْحَابٍ ا لله يك منَ الَهاجرينَ 
وَالأَنّصَاِ فَيَحْمَظُوا مالك وَينَرلُوهَا عل وَجْهِهَاء فَقَالَ: ًالله لَأَقُومَنَّ به في 


و مام أقو مه بادِيتة. قال ابْنُّ عبّاسٍ: فَمَدمْنَا ا قَقَالَ: إن الله بَعَتَ مُحَمَّدًا 


ر مهس ل 


يك باح وَأنْرَلّ عَلَيْهِ الكتّابء فَكَانَ فيا نَل آية الك ل 
فإن قال قائل: ألا يدل على العموم قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: 
2 لح المديئة هلها تلات رَجَفْاتِ يحرج الله كُلّ افر ومُتافق»'» وذلك زمن 
الدجال؟ 
قلنا: لا ذل لأن هذه حال خاصة. 
[] الشاهد من هذا: قوله: «حَتى تَقَدَمَ المدِيئةَ دار الهجْرَة وَدَارَ السّنَهِ). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة» رقم »)۱۸۸١(‏ ومسلم: 
كتاب الفتن» باب قصة الجساسة. رقم .)١١١ /۲۹٤۳(‏ 
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وني هذا دليل على فوائد» منها 

-١‏ أهمّيّة الخلافة أو السلطة» وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعرّض لها بسوء؛ لخوف 
الفتنة» فإن هو لاء الرمط قالوا: «لَوْ مات آم المؤْمِنِينَ لَبَايَعْنَا فادنًا»» ولم يعَيّن في 
ادبت لکن هذا يدل عل الى كزهوا لاقة عدر کت روا هتا دی غل 
أنه يحتمل أن يكون فلان في رأء بهم أفضل من عمر ينه وإن لم يكن ذلك كراهة 
لعمر» لكن عة لج هو أَوْلّ» ومع ذلك غضب عمر وََإْيةعَنه. 

- أن الإنسان الفاضل قد يفوته شيء يَعْلَّم به المفضولء فإن عمر نة 
أفضل من عبد ال رحمن بن عوف وعنف واوق عقلّا. وأرجح رأيّاه ولكن قد يفوته 
ولا سيا عند الحميّة والغضب. فإن الإنسان يفوته شيء كثير. 

- أن الإنسان ينبغي له أن يضع الحديث موضعه. فلا تُحَدَثْ بحديث يخشى 
منه الضرر أو الشر وإن كان خيرّاء فقد حذث بحديث خير» لكن يسمعه أهل الشرء 
فينزلونه على ما يُريدونء فينقلونه على ما يريدون؛ فلذلك يجب أن يتحرّز الإنسان 
حتى في الإفتاء في العلم» وكم من إنسان أفتى فتوى علم على ظاهر السؤال» ثم استَخلَ 
في القدح ببعض الناس» والإنكار عليهم» وما أشبه ذلك! فالإنسان -لا سيا في زمن 
القيل والقال» وكثرة الكلام- يجب عليه أن يتحرّز تحرّرًا كاملاء وإذا علم الله من نيته 
الو وه لها روا6 الشرد 

O CS 
العقل وأهل الفهم» بل الذي يقرب في الغالب ولا يستحيي هم عامّة الناس» وتجد آهل‎ 
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الخير وأهل العقل وأهل الرزانة يستحيونء فلا يُزامون ولا يتزامون في المجالس» 
ويكونون في آخر الناس؛ ولهذا يقول: «فَِنَ الَوْسِمَ يَخْمَعُ رَعَاعَ التاس» يَعْلبُونَ على 
تحلسك». 


- التحرّز من الرّعاعء وألا ينقاد الإنسان معهم, وأن تُحَكم عقله على عاطفته» 
فإن بعض الناس يغترٌ إذا رأى الرَّعَاع يُطَبَّلون وراءه ويُرّمّرونء فيتكلم بها يظن أنه 
يرضيهم وإن كان فيه مضرَّة عاجلة أو آجلة. 

+- جواز تأخير ما تَظَنّ فيه المصلحة لدرء المفسدة؛ لأن عمر عة أخر 
ما أراد أن يتكلم به إلى أن يقدم إلى المدينة» وحصل فيه الخير الكثير. 


۷- جواز نسخ اللفظ وإبقاء الحكم» وذلك في آية الرجم» فإنها كانت موجودة في 


القرآن: أنه إذا أخخصّن الرجل وزنى فإنه يرجم قال عمر رَصَِدَدْعَنَهُ: «قَرَأَنَامَاء وَوَعَيْنَامَاء 


1 


وج سل و مو 


وَعَقلتاهاء كَرَجَمَ رَسُولٌ الله يك وَرَکنتا بَعْدَه اَی إِنْ طَالَ الاس رََانٌ أن يَقُولَ 
گائل: ما جد الرّحْمَ في کتاب الله ! يلوا تدك فَرِيضَةٍ نَا الله ون الرّجْمَ في کتاب 
لله حَقٌ عَلَ مَنْ رَنَى إِذَا أَخْصَنَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ إا قَامَتِ الب أو كَانَ ابل 
أو الاغتراف». 


8- أن بعث محمد عَلَيَهاصَكاْوَلتَكمْ با لحق» والأحقية هذه تعود إلى أمرين: 


الأول: إلى البعث. أي : أنه صادق» وأنه رسول الله صلوات اللّه وسلامه عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم )94 «(AY‏ ومسلم: كتاب الحدود. 
باب رجم الثيب في الزناء رقم .)٠١ /1591١(‏ 
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الثاني: إلى المبعوث بهء أي: أن كل ما جاء به فهو حق؛ ولهذا لا ترى باطلا في 
جاء به الرسول َة أبدَاء فلا ترى كذبًا في الخبر» ولا جَوْرًا في الحكم» ولا تناقضًا في 


2 
3-1 


4- أن القرآن مُتَرّل من الله عََََّه کا قال الله تعالی: ‏ قَلْ درلم روح الْفُدْسِ 
من ريلك € [النحل:7١٠].‏ 

ونحن نعلم جميعًا أن القرآن وصف» ولیس عيئًا تنزل وتّرى وتّشاهّد» ولكنه 
کلام» فإذا كان نازلا من عند الله عَََجَلَّ -وهو كلام- لزم أن يكون کلامَه» ولیس 
خلوقًا من خلوقاته» بخلاف قوله تعالى: #وَأَنرَلمَا أَلَدِيدَ فو باس سَدِيدٌ 4 [الحديد:ه؟]» 
وقوله تعالى: #وَأَنرَلَ لكر مَنَ الْأتعن َيه َرَو [الزمر::]ء فإن هذا الإنزال إنزال 
مخلوق؛ لأن لرل أعيان قائمة بنفسهاء فتكون مخلوقةٌ» بخلاف القرآن. 

ولهذا كان من عقيدة أهل السّنّة والجماعة: أن القرآن كلام الله مرل غير مخلوق» 
منه بدأء وإليه يعود. 

وهل يصح أن يُقال: القرآن كلام الله منه خرج؟ 

الجواب: أهل العقائد يقولون: «منه بدأ»» لكن ورد عن الإمام أحمد رَمَدانَهُ أنه 
قال: ما تقرّب أحد إلى الله بمثل ما خرّج منه'"'» ولا مانع. 


(۱) أخرجه أحمد (27578/6)» والترمذي: كتاب فضائل القرآن» رقم (۲۹۱۱)» مرفوعا من حديث 
أبي أمامة رَضوادةعَنة. 
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فإن قال قائل: لكن قولنا: «غبر مخلوق» من التعمّق» فإنه ليس في القرآن أن الله 
قال: مرل غير مخلوق! 

فيّقال: إن السلف اضطرٌوا إليها؛ دفعًا لباطل اخترعه أهل الباطل» وهم الجهمية: 
حيث قالوا: إن القرآن مخلوق. فلزم أن يقولوا: غير خلوق. 

وكذلك قول بعضهم: استوى على العرش بذاته» فإن كلمة (بذاته) لم ترد في 
القرآن» ولا في السّنَّهَ لكن اضطرُوا إلى ذلك لقول أهل الباطل: إنه لم يَسْتَوٍ بذاته على 
العرش» ولكنه استولى استيلاء. 

وكذلك النزول إلى السماء الدنياء حيث عبر بعضهم. فقال: «بذاته)ء فإنهم 
اضطْرُوا إلى ذلك؛ من أجل دفع قول مَّن يقول: إن الذي ينزل إلى السماء الدنيا أمره 
أو رحته» أمَّا هو فلا ينزل» وهذا خطأ. 

فمثل هذه العبارات قد يعَيّر بها السلف للاضطرار» وإذا كانت للاضطرار فإنه 
لا ينبغي أن تقال في حال الاختيار» فلو كنت تُحَدَّث عامّةَ من الناس» ولم يطرأ على 
بالهم وليسوا في مكان أو في زمان قد شاع فيه أن المراد: ينزل أمره» فلا يَحْسّن أن 
تقول: ينزل بذاته؛ لأنك لست أبلغ من الرسول عَبَآصَلاةوَلتَكَم ولا أنصحَ منه. وليس 
عليك لوم فيا لو حذفت: «بذاته»» وما دام لم يرد في أذهان مَن عندك أنه تنزل 
رحمته أو مَلّكَ من ملائكته فلا حاجة إلى هذه العبارة؛ لأن ما جاز حال الاضطرار 
لا يلزم من جوازه حال الاضطرار أن يجوز في حال الاختيار» وكذلك الاستواء على 
العردن: 
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هم فير سم ا ےی م هى ردي 


74 حَدَئَنا سهان بن حَؤْبٍ: تسا الريك ارام 
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| 


نا عند ي هُرَيْرَة وَعَلَيْه وان شقان مِنْ کان متَمَخْطل فقَال: : بخ بَخ! 


عو م ٥ے‏ ب ےر 3 الى ole Woo 40 e‏ اس 0 
ار و ی ی ی 


إل جره اة غي عل جيم ابجاڻي َع لعل علقي وَرَى أل 


رمم 8ع رار ه وو 
TEE‏ 


إذن: نقول: إن قول السلف: از SG E‏ قوت 
الجهمية ومن ضاهاهم: إنه خلوق» وإلا يكفي أن نقول: و لاهن عند ادر 
يعرف يغقله:وفظرتة السليمة أنه إذا كان القرآن كلاما :وق ولا وهو ازل من الل فلا ين 
أن يكون من صفاته؛ إذ إنه ليس عيئًا قائمة بذاتها. 

وقوله صَعَإيدعَنه: «وَأئْرَلَ عَلَيْهِ الكِتّاب» سبق أنه سُميَ الكتاب بذلك؛ لأنه 
مكتواب في اللوع المعفوظ :وق الصحفة التي بايدي اللاك مؤي أيدي الاين لكين 
اي ا ل 

]١[‏ من حكمة الله عَرََجَنَّدْ أن يكون العباد مختلفين ني الأرزاق والأشكال 
والأخلاق والفهُوم والعقول وكل شيء؛ حتى يرى الإنسان قَدْرَ نعمة الله عَرَبجَلّ عليه 
إن كان من الطبقة العلياء ويصبر على ما دون ذلك إن كان من الطبقة السَّفى. 

وني هذا: رد على القائلين بالاشتراكيّة الذين يقولون في الرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلم: 

والاشتراكيون أنت إمامهم 
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وهم كَذبة فيا يقولون؛ فإن الله عمجل جَعَل الإنسان حرا في ماله» لكن أوجب 
عليه الواجبات» ولو كانت الاشتراكية من الشرع ما كان أبو هريرة نة يبلغ هذا 
المبلغ من الجوع» وعبد ال رحمن بن عوف ري نة وأمثاله عندهم من الغنى ما يباين هذه 
الحال بينونة عظيمة ٠‏ ففي - جيش العسرة جهز عثهان بن عفان ريت نة مئة بعير'' بجميع 
ما تحتاج إليه من مُعِدَاتباء وهذا يدل على عى كبير. 

وفي هذا: دليل على التحدّث بنعمة الله» وأن يدر الإنسان نفسه بنعمة الله عليه 
حيث كان في الأول لا يذرك شيئاء ثم أنعم الله عليه بالمال» وإذا كان هذا بنعمة المال 
فبنعمة العلم أَوْلَ أن يقول: الحمد لله الذي هداناء كنثٌ لا أعرف من العلم شيئًاء ثم 
هداني الله حتى وصلت إلى ما أنا فيه من العلم! والحقيقة أن من فوائد تحديث الناس 
بالنعمة: أن يعرف الإنسان قَذر النعمة؛ لأن الذي لا نُحَدَّث نفسه با مضى لا يعرف قَذْر 
الل 

وأضرب مَنَلا بشیء حسوس,» فإذا كان عندك ابن له أربع سنوات. ثم غِبْتَ عنه 
سب سنين» فإذا جئت تبن لك الفرق العظيم بين حاله وهو ابن عشر وحاله وهو ابن 
أربع» فكذلك الإنسان إذا لم يُذَكّر نفسه بها مضى فإن العلم أو المال -مثلًا- يزداد 
شينًا فشيئّاء فلا يعرف الإنسان قَدْرَّه حتى يتذكّر ما بين الحالين. 

وهل يَذُكّر الإنسان هذا لغيره أيضًا؟ 

نقول: نعم» إذا كان المراد بذلك التحديث بنعمة الله كما لو كان الإنسانفي 


(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند /٤(‏ ١۷)ء‏ والترمذي: كتاب المناقب. رقم ٠(‏ ۷( 
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e‏ خبَرَنًا ياء عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بُ عَابسِ» 

ت العِيدَ مَعَ الي ياد؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَوْلَا مَنْزَِتي 
تی العَلّمَ ِي عِنْدَ دَارِ كَثيرِ بن الصَلْتِء فل 
ا EE‏ 7 ام يس َه فَجَعَلَ النْسَاءُ يُشِرْنَ إل 


ىح ع وي 


آذَاعِنَّ وَحُلُوقِهِنَ» فَأَمَرَ بلالاء فاه ثم رَجَمَ إل التي بي ''. 
الأول لا يركب السيارة إلا نادرّاء ثم يسر الله له السيارة يذهب عليها في الليل والنهارء 
فيقول: كنت في الأول أتمنى أن أركب سيّارة» والآن السيارة تحت أمري وال حمد لله؛ 
ولهذا تجد الإنسان أول ما يملك السيارة يجد فرحًاء وأنه مَلك. 

وي العلم يدث الناس» ويقول مثلا: كنت لا أعرف» والآن دوس أو اع 
الناس أ راشم 

فإذا كان مراد الإنسان بهذا الثناءَ على الله عَرَجَلَ والتذكير بِيِعَم الله فهذا مأمور 
به» #وَأمَا نعم ريك فَحَرّثْ 4 [الضحى:١١]»‏ وإذا كان مرادٌه الفخرٌ والخيلاءَ والإعجابت 
فهذا حرام. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: «فيا بن مر رَسُولٍ الله كيا إلى حَجْرَةٍ عَائْشّة. 

وقوله: ١هَبَحِيءُْ‏ ا ئي فبَضَعٌرِجْلهُ عَلَ عَيْقّيء وَيْرَى أي ينون لعله ن 
ER NEL EE AE‏ 
معهودًا عندهم. 

[1] الشاهد من هذا: قوله: «كَأنَى العَلَم ِي عند دار كث بْنِ الصَّلْتِ 17 
فهذا من مواضع صلاته. 
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وني هذا الحديث فوائد كثيرة منها: 

-١‏ احترام الصحابة لقرابة النبي بيا ولهذا قال: «وَلوْلَا مزلي مه مَا شهدنه 
من الصّغر). واحترام آل النبي ية واجب للق الرسول عَبَنهااصَكامْوَالتَكَا ولحق القرابة» 
قال الله تعالى: لفل لا اسک عَليْهِ لجرا ِلد لْمَودّة في الْشَرْيَ 4 [الشوری:۲۳]ء يعني: إلا أن 
EG‏ فول ف مض AEE‏ سيد قري ملك زعتل 
رید ا ر ری لان چک برا رلک لان قرت وال اغات نا برذ فرت 
والآية تحتمل المعنيين» فتَحْمّل عليها؛ لأنه لا منافاة بينهما. 

-١‏ حرص عبد الله بن عباس يرتا على العلم والقرب من الْعَلّم» وهذا أمر 
كورام [ااكاديان KE e‏ لماز مدي e‏ 
ويتوسّده» ويبقى إلى أن يقوم SS‏ هاا كنت استأذنت! افيقول: 
أنا صاحب الحاجةء فلا يليق بي أن أوقظك لتقضي حاجتي » وهذا من أذبه رهن 

۳- أن الرسول عَيَوآصَكَموَاتَكَم يُصَلٌ العيد في غير المسجد النبوي» وأن هذا هو 
السّنََه وعمل أهل المدينة اليوم على خلاف السّنَّ فالسّنّة أن نَل للمدينة مُصَلٌ عيد 
يخرج الناس إليه» ويُصَلُون فيه» كما كان النبي يك يفعله. 

فإن قيل: إذا صلَّوا في المكان الذي كان الرسول علي الالام يُصَلّ فيه كانوا 
في جوف المدينة! 


)١(‏ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة رقم (١٠۱۹)ء‏ والدارمي في السنن رقم (2540). والحاكم في 
المستدرك .)٠١١/١(‏ 
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فيّقال: هذا المكان الذي صل فيه الرسول عَصَكُوَلتَكهُ ليس مقصودًا بعينه 
ولكنه مقصود بوصفه» وهو أنه خارج البلدء فيُطْلَبٍ للمدينة مُصَلّ خارج المدينة 

وأمّا مكة فلا أعلم أن لها مُصَل عيد خارج المكان» والحكمة في ذلك: أن مكة 
جبال» وتخصيص جهة منها بمُصَلّ العيد فيه صعوبة» فالظاهر أنهم كانوا من أول الزمن 
لرن الأعييد اة 

٤‏ - أن المفضول قد يكون أفضل من الفاضل لسبب يقتضيه» فالصلاة في مسجد 
الرسول عَبَتااصَلامْوَاَلسَكمِ خير من ألف صلاة في سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة» 
فالصلاة فيه خير من ألف صلاة في مُصَلَّ العيد» لکن ًا كان الخروج إلى مَل العيد 
وترك المسجد النبوي في صلاة العيد يترئّب عليه مصلحة أكثرٌ صار أفضلء فلا يقال: 
إن أهل المدينة تركوا الخروج إلى الصحراء من أجل فضل المكان؛ لأننا نقول: فضل 
المسجد النبوي على الصحراء ثبت في عهد الرسول عَلَيَهآصَلاهوَاسَككُ ومع ذلك لم يراعه 
النبي كك بل كان يخرج إلى الصحراء. 

- أن خطبة العيد تكون بعد الصلاة» بخلاف خطبة الجمعة. فإنها قبلهاء 
واختلف العلاء في الحكمة من تقديم خطبة الجمعة على العيد» فقيل: إن الخطبتين في 
الجمعة شرط لصحة الصلاة» والشرط يتقدّم المشروطء بخلاف الخطبتين في العيد, 
فإنهما ستةء لو أن الناس تركوهما فلا إثم عليهم. وقيل: من أجل أن يجتمع الناس في 
الجمعة شيا فشيئاء بخلاف العيد» فإنه ليس لها أذان ولا إقامة» فيبادر بالصلاة إليها. 
وقيل غير ذلك. 
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ان عة اله ةو اح ولك لأن کن ا فل مطل 
َاُطْلَقَ لا يقتضي التكرار إلا بدلیل» ولا دليل على هذا إلا حديث رواه ابن ماجه 
بسند فيه ضعف أن الرسول ئة خطب خطبتين جلس بينه!" 

۷- أنه لا يُشْرَع للعيد أذان ولا إقامة» ولا قول: الصلاة جامعة. خلافا لقول 
بعض العلماء: إنه يسرع أن يتادى لصلاة العيد: الصلاة جامعة. وهذا ليس بصحيح. 


لکن لو حصل حال تقتضي أن يل الناس داخل البلد فهل د شرع للمُوّذّن أن 
يقول: الصلاة في البلد؟ 

الجواب: نعم» يُشْرّع لإعلام الناس؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلّم إذا حصل وَحَل أو مَطَر أو نحو ذلك قال: ١صَلُوا‏ في رِحَالِكُمْ) بدل: حيّ على 
الصلاة'" . 


- أمر الناس بالصدقة في صلاة العيد؛ لاجتماع الناس؛ ولأنه يوم ينبغي أن 

يكون عيدًا للأغنياء والفقراء» فإذا تُصَدَّق على الفقراء في هذا اليوم انتفعوا كثيرًا. 
6- وت فضيلة نساء الصحابة رانء وسر عتهر' إلى الامتثال» وأن المرأة لا تتردّد 
تقول: لعل ولعل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم لا أمر بالصدقة 
تصدّقن من حُليّهن حتى جعلن يُشِرن إلى آذا مهن وحلوقهن» فالآذان فيها الأخراص» 


.)١١۸۹( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلوات» باب ما جاء في الخطبة في العيدين» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين» رقم (1۳۲)» ومسلم: كتاب صلاة‎ )۲( 
.( /5910( المسافرين» باب الصلاة في الرحال في المطرء رقم‎ 
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والحلوق فيها القلائد» وفي حديث آخرٌ: خواتيمهن"". 

وكذلك الصحابة يعن فيهم سرعة الامتثال لأمر الرسول عَلَوصَكموَالتَك 
وهذا أمر مُشامّده وأنا أنصح نفسي وغيري أنه إذا بَلعَنا شىء عن الله ورسوله ألّا نتردّد 
في تنفيذه إذا علمنا أن هذا مراد الله ورسوله. أمّا إذا شككنا في الحكم هل هو ثابت؟ 
فهنا يجوز للإنسان أن يتردد. 

لکن كرا مق الاس برد ذا جاه الأمرة ورل هل الأمز للوجوت أو 
للاستحباب؟! فنقول لهذا: وهل أنت مُلْرّم ألّاتمتثل للأمر إلا إذا كان للوجوب؟! 
نعم إذا فرط منك الأمر ولم تفعل فحينئذ ربا نقول: لك العذر في أن تقول: هل هو 
خرب أن ااب وله الكل أن و ا رات وجري 
أو أن ّث استقامة أكثرٌ إذا رأيت أنه للاستحبابء أمّا أمر يَرِدُ عليك من الأول؛ ثم 
تقول: هل هو للوجوب» أو للاستحباب؟ فهذا لا ينبغي» وإذا كنت تريد أن الله عَرََجَلَ 
يَمْحَض قلبك وخلّصه فكلا مرّ عليك أمر فقل: سمعًا وطاعةً. متى علمت أنه مُراد 
فهذا أحسن لك. أمّا أن تبحث: هل هو واجب» أو مستحب؟ فمعنى هذا أنك متردد» 
ولو أن سيّدًا قال لعبده: افعل كذا. فليس من الأدب أن يقول العبد للسَّيّد: أنت تأمرني 
على وجه الإلزام» أو على وجه الاستحباب؟ 

وكذلك نقول في مسألة النهي: إذا وردك نمي من الله ورسوله فلا تقل: هل 


»)٠١١١( أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين؛ باب قيام الإمام في الخطبة متو كتا على إنسان, رقم‎ )١( 
.)”15 /۳( وأحمد‎ 
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هو للتحريم» أو للكراهة؟ بل انْنَهه ثم إذا فرط منك وفعلت فحينئذ تبحث هل هو 
للتحريم» أو للكراهة؟ لتَحْدِث توبة إذا كان للتحريم. 

وهذه هي حقيقة المؤمن؛ ولهذا إذا تأمّلنا أحوال الصحابة نجد أنهم لا يقولون: 
هل هذا الأمر للاستحباب» أو للوجوب؟ بل يمتثلون فوراء وهنا نا أمَرَ النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم بالصدقة لم تقل النساء: يا رسول الله! أتأمرنا على وجه الوجوب. 
أو الاستحباب؟! 

نعم إذا كان الإنسان يخْشى الضرر على نفسه لو نمَّذْء وكان الأمر فيه احتمال» 
فيُمكن أن يتردد» کا قالت بريرة ريحَتها للرسول عََتوآآصَكمْواتَكة لا شار عليها أن 
ترجع إلى مُغيث» قالت: يا رسول الله! إن كنت تأمرني فسمعًا وطاعة» وإن كنت تُشير 
علي فلا رغبة لي فيه'"". فهنا ردّت الأمر؛ لأنه يحتمل أنه يشير إشارةء والتزامها بها أشار 
به الرسول عكواصَلهولله فيه مشقة عليها؛ لأا تلغضه بغضًا شديدًا؛ فلذلك رأت 
لنفسها فسحة أن تسأله: هل هو أمر» أو مشورة؟ 

ونحن الآن لا يحتمل الأمر المشورة بالنسبة للرسول عَلتَواصَكاُوَاتَكق بل إذا 
جاءنا أمر فإن كان للاستحباب فقد كسبنا خيرًاء وإن كان للوجوب فقد كسبنا أخيرَ 
من ذلك» وسلمنا من الإثم» فنحن لن نعم حيرا أبداء ثم بعد ذلك إذا جرى إهمال 
أو ما أشبه ذلك أو ما يترتّب على هذا الواجب فيه إذا ترك منه شىء فحينئذ نبحث: 


هل هو للوجوبء أو لا؟ ونتعمّق في البحث. ولا حرج علينا في ذلك. 


.)٥۲۸۳( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي َة في زوج بريرة» رقم‎ )١( 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بحن 


٠‏ - من فوائد هذا الحديث: جواز الذهب المُحَلَّىَه وأن الأحاديث الواردة في 
التحذير منه والوعيد عليه إن صحت إنما كانت» ثم تُيسكّت» وقد حقق الشيخ إسماعيل 
الأنصاري يََهُلَنَهُ في كتاب له ناقش فيه الشيخ الألبان لَه دعواه أن الذهب 
لمحل حرام فناقش المسألة مناقشةً جيّدةَ حديثيةٌ وفقهيةه وبين أن هذا الحكم منسوخ؛ 
ولهذا حكى بعض العلماء ء الإجماع على جواز لبس الذهب للنساء انا لانو ممما 
وغل آي حال وهذا القول هو ا جح ووعلية يدل لخديف ابن عاتن هة 
ا الس عور للجراء لني اه ا لما ورو إلا أن ر 
المسألة با جرت به العادة» فقيّدها وصمًا لا نوعًاء وذلك لأن ما خرج عن العادة يُعْتَّبر 
إسرافاء وقد قال الله تعالى: وڪاو وأشريوا ولا هرأ 4 [الأعراف:٠۳]»‏ وهذا القيد 
صحيح» وهو من الفهم الدقيق الذي يغيب عن كثير من طلبة العلم» فإنهم يأخذون 
الأحاديث على إطلاقها وعلى ظاهرهاء ثم ينسون القواعد العامة. 

مثال ذلك: يقول: كل ذهب يجوز للمرأة» ولو أن تجعل نفسها في قارورة من 
ذهب» وذلك لأن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم قال: أجل اللَّهَبُ وَالخَرِيرٌ 
لِإناثِ متي فنقول لهذا: عندنا نصوص ال على أن الإسراف والتبذير 
حرام. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في الحرير للنساءء رقم »25٠51(‏ والنسائي: كتاب الزينة» 


باب تحريم الذهب على الرجال» رقم »))٥۷(‏ وابن ماجه: كتاب اللباس» باب لبس الذهب 


والحرير للنساء» رقم (7046). وأحمد )45/١(‏ عن علي رََيْعَنه. 
وأخرجه الترمذي: كتاب اللباسء باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال» رقم ,)١750(‏ 


و سدور 


والنسائي في الموضع السابق» رقم :.)0١9١(‏ وأحمد (4/ 44 ") عن أبي موسى وََإيَهُعَنَه. 


»1 التعليق على صحيح البخاري 


وكذلك لو قال قائل: يجوز للمرأة أن تلبس سوارًا على شكل حيّة فإننا نقول له: 
لاء بل هو حرام؛ من أجل الصور؛ لوجود أحاديث تُقَيّد ذلك» فإذا كان على شكل 
صورة فهو حرام. 

-١‏ من فوائد هذا الحديث: أن الحجاب ليس بواجب؛ لقوله: «قَجَعَلَ النْسَاءُ 
يُشِرْنَ إِلَ آذَانِنَ وَحُلُوقِهِنَاء لكن نقول: لا دليل فيه؛ لأنه قد يُشير الإنسان إلى حلقه 
وان او قن ا قور قل أن الجا امن ی إن كاذ 
يحتمل» لكن عند العلماء قاعدة: إذا وُجِدَّ الاحتالٌ بطّل الاستدلال. 

5- جواز التوكيل في قبض الصدقات؛ لقوله: «قَأمَرَ ر بلالاء قا َأَتَاهُنَّ. وهو 
كذلك فيجور الترعيل لي فعن و 
اکر اكه ترك :ذلك جات ج ال 


E‏ هک 


e VR 
ادّعى أنه فقير وذو عائلة» فأقرّه النبى َة على ذلك.‎ 

ولكن لا يجوز لول الأمر أن يكل على ذلك إلا من مع بين أمرين: بين القوة 
والأمانة؛ لأن القوة والأمانة شرط في كل شىء. 


)١(‏ أخخرجه النسائي في «السنن الكبرى؛ (4/ ١١۴)ء‏ وعلقه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وکل 
رجلاء فترك الوكيل شيئّاء فأجازه المَْكُلء فهو جائز» رقم (۲۳۱۱). 
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وضد القوة الضعف. فإذا كان الوكيل ضعيمًا -ولو كان أميئًا- فإنه لا يصلح 
للوكالة» فقد توكله على جفظ الصدقات» فيأتي إنسان يأخذ من الصدّقات في غفلته. 
أو بالعناد فينهزم أمامه. 

والأمين ضده الخائن» فلا يجوز أن يُوَكل في شيء من أمور المسلمين إذا كان خائنا 
مهما كان من القوة. 

لكن إذا اجتمع عندنا رجلان: أحدهما قوي غير أمين» والثاني أمين غير قوي» 
فمن نُقَدَم؟ 

الجواب: هذا يختلف باختلاف العمل الول عليه فإذا كان العمل الول عليه 
يحتاج من القوة أكثر من الأمانة أخذنا بالقوي» ووكّلنا أميئًا غير قوي على هذا القوي 
يصلح حاله. 

والحاصل أن نقول: إذا اجتمع قوي غير أمين» أو أمين غير قويء فأ يُقَدَّم؟ 

نقول: هذا بحسب العمل» فإذا كان العمل يحتاج إلى القوة أكثر من الأمانة قدّمنا 
القوي» وإذا كان يحتاج إلى الأمانة أكثرٌ من القوة قدَّمنا الأمين» كا لو كان العمل حفظ 
صدقات في الصناديق» ومفاتيحها مضبوطةء فهنا نُقَدَّم الأمين» ولا حاجة إلى القوة هناء 
لكن في عمل آخرٌ يحتاج إلى إنسان حَذِر قوي نمدم القوي» ونسأل الله أن يجعله أميناء 
ونجعل تحته أو حوله مّن يبحث عنه. 

مسألة: حملة حج جمعت من أفرادها أموالا للصدقات» وذلك بشراء الماء واللبن 
وغير ذلك والتبرع بهاء فأخذوا جزءًا منهاء ووزَّعوها على أفراد الحملة» فهل يصح هذا؟ 


۱1٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


م عو 4ےه م مھ o2‏ ° 59 اور 


1 - حَدَتَنا أبو ُعَيْم: کا فان عن عبد الله بن 


و 7 2 ميلا 8 ِء م ١‏ 
عَْتهعنا: أن النبيّ كله کان ياي قَبَاءً مَاشِيًا وَرَاكِبًا!'. 


+ 


الجواب: ل إعطاوها لهؤلاء المتضدقن خطأء والناس لم خر جوها ليأكلوهاء 
إنما أخرجوها ليتقرّبوا بها إلى الله» کا أنه خرجت بطاقات تنتسب إلى جمعيّات خيريّة 
ا ع ے ٍ 
a‏ ل ل ل ل a‏ 
بأنهم إذا لم يعلموا أو يغلب على ظنهم أنهم نقّذوا هذا فعليهم أن يُيْدُوا من أموالهم؛ 
لآن الهدي لا بد من أن يصل إلى أهله. 

ولذا في هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يتحرّى» ولا أقول: کن سيئ الظن» 
لکن كن حَذَرًاء فإذا كثرت الخيانات أو کشر > 0 جَبَيٌ المال بِمَسَمّى صدقة أو مُسَمَّى 
لي ل ا ل e‏ 
أحسن من كونك تتعجّل» ويكون في غير موضعه» أو يكون فتح باب لشيء أكبرَ من 
هذا. 

2 ٠ 

١[‏ ]ني هذا: دليل على مشروعية إتيان مسجد قباء» وهو مشهور معروف. وقد 
كان الناس يأتونه على وجه فيه كلافة وكلفة» لكن الآن توفر فيه الماء وكل شىء ولله 
الحمد. 

ويْسَنّ أن يأتيه الإنسان» فيتطهّر في بيته» ويخرج ماشيًا أو راكبّاء وهو أحد 
المزارات التى تزار في المدينة» وهي: 

الأول: المسجد النبوي 


الثاني: زيارة قبر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه. 
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ن أبيه» 


ححَدَكَنَا عبد بْنُ إسَْاعِيلَ : حَدََنَا بو اء عَنْ هسام عَنْ 2 


عن عا e‏ اڏفتي مَعَ صَوَاحِبِي وَلَا ذفني مَعَ م الي كل 


#ً 

الخامس: شهداء أحد. 

وليس في المدينة مزارات سوى هذه الخمسة. فأمًا مسجد القبلتين والمساجد 
السبعة ومسجد الغمامة وما أشبه ذلك فكلّه لا أصل له وإنما جاء على سبيل الدعوة 
الكاذبة. 

لكن إذا قال قائل: وهل يسرع شد الرحال إلى مسجد قباء؟ 

قلنا: الخروج من المدينة إلى مثل قباء لا يعد شد رحال ولا سفرًا حتى عند 
لفان ان العفو لضب س لا عدوا هااا 

فإن قال قائل: أا أولى لِمَّن ذهب إلى المدينة: أن يقول: زرت المسجد النبوي» 

قلنا: يقول: زرت المسجد النبوي؛ لأن الصحيح أن شد الرحال لزيارة القبور 
غير مشروعة؛ لكن زيارتها بغير شد رحل مشروعة» والزيارة تُطْلّقَ على الحضور إلى 
الشىء من غير نية الإقامة؛ ولهذا يقال للرجل إذا 5 اه تقال : زاره» والمسجد النبوي 
الحضور إليه يقال: إنها زيارة. 


۱۸ التعليق على صحيح البخاري 


وَعَنْ هام عَنْ أبيه: : أن عْمَرَ أَرْسَلَ إِلَ عَائِسَةَ: انذَن لي أن أذَنَ 


مع صَاحبَيٌ . فَقَالَتْ: إِي والله! قَالَ: وَكَانَ الرَّجُل إِذَا أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَة 
قَالَتْ: لا وَاله لا أُوثِرَهَمْ باحر ابد 

]١[‏ في هذا: دليل على ذكر قبر النبي بيا وأنه دفن في حجرة عائشة كته 
وكذلك دفن معه أبو بكر نف أ آرت به عائشة أباها على نفسهاء وكذلك لا طن 
عمرٌ نة أرسل إليها يستأذن أن يدقن مع صاحبيهء فأذّت له» وقال لهم صَعَليَهعَنه: 
إذا ملتموني إلى مكان الحجرة فاستأذنوا مرَةٌ ثانية؛ لأني أخشى أا أذِنّت في حياتي 
-يعني: حياءً» أو خجلا مني - فإذا أَؤْنّت فادفنوني» وإلا فرُدُوني إلى البقيع. 

وهذا من آيات الله عَرَبجَلَّ: أن أبا بكر وعمر َع لا كانا مُلازمين للنبي ميا 
في الحياة قدّر الله عَرَيِجَنّ أن يكونا مُلازِمَئْن له أيضًا في القبرء فهما صاحباه في الدنياء 
وصاحباه في الَذْفَنَء وصاحباه في الَحْشّر. 

وقد ذكر بعض العلماء أنه يُستحبٌ للإنسان أن يدقن إِمّا في جوار الرجل الصالح» 
أو في جوار مّن تحب وكلاهما محتمل بالنسبة لعمر وَإيهعنة. 


وقول عائشة رََانَدُعَنْهَا: اا واه لا أُويِرْهُمْ بحي أَبَدَاا أي ى: أنه إذا استأذن أحد أن 
يذفن مع النبي بيا CS AOE‏ قن لانت مز 
يعن وكانت تحبّه آتَرَنْهِ على نفسها. 


وأمّا قول مَن قال: ا لا أثيرهم بأحدء أي: لا أنبشهم لدفن 
أحد) فهذه الكلمة: الا أُوثِرّهُمْ» لا عطي هذا المعنى. 
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46- حَدَئَنَا أَيُوبُ بن سَلَيانَ: عدا کر بن أي أُوَيْسء عَنْ سيان 
رَسُولَ الله يك كان يُصل العَضرَء كيت العَوَالي راسمس مرتفعة. 

E O 

۰- ركنا عَمُرو بن زُرَارَة: حَدَّثَنَا القَاسِمٌ بْنُ مالك عَن المُعيْدِ: 
سَمِعْتٌ السَّائْبَ بْنَ يزِيدَ يَقَولُ: كان الضّاعٌ عَلَ عَهْدِ التي اة مدا وتلا بمُدَكُمُ 

سَمِعَ القَاسِمُ بن مَالِكِ ا معي 


مغر 


١‏ 8 حَدَثَنَا عبد الله ن مَسْلَمَةَه عن مالك عن إِسْحَاق بن عبد الله بن 


3 فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين ما ذكرت في الحديث الأول أنها تخشى 
أن يُرَكَى ؟ 

قلنا: لعل هذا بعد أن همت أن تنّخذه لنفسها خافت من التزكية. 

[١]الشاهد:‏ قوله: 5 العوالي). فال على أن الرسول عَبَتَااصَكاوالسَكم 
کک هل ا إل كلانه اا ا 

[۲] في هذا: دليل على أن المكاييل تتغيّر» فيزاد فيها وينقص؛ ولهذا عدل العلماء 
هله عن تقدير الصاع بالحجم إلى تقديره بالوزن» فتجدهم إذا تكلّموا على الصاع 
في باب الغسل أو في باب الفطرة يتكلّمون عن تقديره وزنًا. 


۱۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


٤‏ و ° مو 


أن رَسُولٌ الله ب قَالَ: «اللَّهُم بَارِكُ لَهُمْ في مِكْبَالِهِمْ وَبَارك لَهُمْ في صَاعِهِمْ 
وَمدَّهِمْ). , يعني أَهْلَ اديئة!"". 

۲- دتا ا إِبْرَاهِيمُ بن النذر: ES‏ لخدن موس تن E‏ 
عَنْ نَافِع» عن ابن عمَرٌ: ن اليَهُودَ جَاؤوا ل انى اة برَجل وَامْرَأَةٍ رياه فأمَرَ 
اء رجا قريب ِن حَيْتْ وضع اممائ عند اشر" 


[1] المراد: ارك لهم في يكال من الثار لا في نفس المكيال أو نفس المد. 

وظاهر الحديث: أن هذا فيم يُكال فقطء لكن لا يمنع أن الله عَََجَلّ ارك في 
ا لجميع» إن| ما يشمله الدعاء هو الذي يكال فقط. 

1 كان هذان مُحصَّئَيْنَء وكان الرجم واجبًا في شريعة موسى عَلَتَواصَكموَالتَكم 
لكن لا كثر الزنا في أشرافهم ساءهم أن يَرْجَم الأشراف» فأبدلوا هذه العقوبة بعقوبة 
أخرى. وهي أن مم وجوهُه) -أي: تُسَوّد- وأن يكبا على عير» أي: على حمار» 
ويكون وجه الرجل إلى بر الحمار» ووجه الأنثى إلى وجه الحمار» أو بالعكسء ويطاف 
مهما في الأسواق؛ إظهارًا لا حصل منهم| من الفاحشة» وكانوا يَمّذون ذلك مع قلق» 
فلم قم النبي ية المدينة قالوا: ائتوا هذا الرجلء لعلّه يجد لكم خَلَصًّاء ويَسْهل عليهم 
أن يؤمنوا بالرسول عََهصَكَاةوَالتَكمُ من وجه. ويكفروا به من وجه آخرّء فلو قال لهم: 
الحد كذا وكذا اتّبعوه. ولا ييمهم. 

ولكن الرسول عََِنهِصَكاْوَلسََمْ أحالهم على التوراة» فقالوا: لا نجد الرجم في 
التوراة! فدعا بهاء فجاؤوا بالتوراةء فجعلوا يقرؤونها على الرسول صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم» ووضع القارئ يده على آية الرجم» وكان عبد الله بن سلام نة حاضرٌاء 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۱۷1 


لون تل قن ودر م عد كَقَالَ: ها جب يخ 
وجب الهم إن راهيم حَرَّم 1 ا ين لَايتيُهًا) . 


ا 


وكان عانً) من علماء اليهود يعرف التوراة» فقال للرجل: ارفع يدك. يعني: عن الآية 
التي فيها الرجم» فرفع يده» فإذا آية الرجم تلوح فيها واضحةء فأمر با الرسول 
يي فرّجِمَاء قال الراوي: فرأيت الرجل يحني ظهره على المرأة يقيها من الحجارة. وهذا 
وعد دكي فرجمهما الرسول عَلِتوااضَةْوَلسَكمْ من حيث تُوضَع الجنائز عند 
ا 


وني هذا: دليل على أن مُصَلَّ الجنائز غير المسجد» بل هو إلى جوار المسجد» وهو 
كذلك» لكن هذا لا يمنع أن يُصَلّ على الجنازة في المسجد, فقد ثبت أن النبي بلا صل 
على ابئَْ بيضاء في المسجد'"' 

وقد يُؤْحَذ من هذا الحديث: أنه تنبغي إقامة الحدود قرب المساجد كا يصتع 
اليوم؛ لأن ذلك تحصل به إشاعة هذه الحدود. 

aS N‏ عط دي ويناس لقي نومره اك عا ل 
وقد حصلت عنده الوقعة المشهورة؛ ولهذا كان النبي ية بحب هذا الجبل؛ لا حصل 
حوله من هذه المعركة التي فيها من المصالح العظيمة ما ذكره الله عَرَهِجَلّ في آية آل عمران» 
واستطرد لها الحافظ ابن القيم رَه حمَهْلنَهُ في (زاد المعاد)» وذكر من الفوائد ما سن بطالب 


.)٠١ ١ /91/17( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز. باب الصلاة على الجنازة في المسجدء رقم‎ )١( 
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الما يي اراي كاك لاله رضي الي اانا رول ابوج ين 
يتشاءم به ويبغضه ويكرهه. لکن النبي ليه الضلاة والس قال: «هَذًَا ل 5 و 

وفي هذا: دليل على أن الجوادات لها شعور؛ لأن الأصل فيما يضاف إلى الفاعل أنه 
حقيقة» فيكون الجبل يِب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّمء والرسول اة يحبه. 

وعلى هذا فلا يرد إشكال في قوله تعالى: #فَوَجَدًا فا جِدَارَا برد أن ينقضٌ 
[الكهف:۷۷]ء حيث أنكر بعض الناس الإرادة من الجدار» وقال: إن إرادة الجدار أن 
ينقضٌ كناية عن ميله للسقوط» وليس عن إرادة حقيقيّة» والصواب: أن الجدار له إرادة 
حقيقيّة كا أخبر عنها عام الغيوب الخالق الذي قال عن نفسه: ألا يعم من حى وهو 
لطي ليرُ4 [اللك:4١]»‏ وهذه الأرض يوم القيامة تُحَدّث أخبارها وتتكلّم وتنطق بأنه 
فيل عليها في الدنيا كذا وكذاء أو سمعت كذا وكذاء فلها سمع» ولها بصر» ولها نطق» 
ولا جوز للافسان أن ير كف فق دلول كاب الل وس رسرله كلاق مير حار ف 
عَفْله؛ِ لأن العقول لا تّدْرِك هذه الأمورء لكن خالق العقول وخالق هذه الجمادات هو 
الذي أخبرنا بأن لها إرادةً» والنبي عَبَنآضصَكامُوَالتَك أخيرنا بأن لها عة 

فإن قال قائل: هل هذا الوصف: «محَنَا ينطبق على كل أمة الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم أو هو خاص بالرسول عَلْهصَكَهولتََمْ وبمّن كان معه؟ 

قلنا: الظاهر الثاني أمّا قوله: انحيهً) فنحن فب ادا ولا نكرهه. ولا نتشاءم 
به» ومع ذلك لا نُحَظّمه بشىء لم يُحَظّمه به الرسول لته الله والس . 


.)75١14 /۳( زاد المعاد‎ )١( 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بهذا 


5 “اا/ا- دنا اير بي رز حَدَتَنا أبو غَسَّانَ: حَدَّنبِي أبو حَازِمٍ؛ عن 
سَهُلِ: نه كَانَ بيْنَ جدَارٍ الَسْحِدٍ بم بلي | قبل وبَْنَ لمر تمر الشاء. 


وفي هذا الحديث: دليل على أن النبي ييه حرم ما بين لابَتَيّهاء أي: ما بين الحرّتِين» 
ولكن هذا التحريم -كا سبق- ليس كتحريم مكةء لا في القوة» ولا في الاتفاق عليه. 
فإن تحريم المدينة فيه خلاف» وتحريم مكة ثابت بالإجماع. 

]١1[‏ يعني: أن المنبر ليس لاصمًا بالجدار» بل مُتَقدَّمًا عليه؛ ولهذا تجد العلماء 
يبحثون: هل الصف الأول في المسجد هو الذي يلي الإمامَ أو ما يقطعه المنبر؟ وداتا 
يشْكِل على الإنسان معنى قولهم: يقطعه المنبر. لكن إذا عرف أن المنابر فيا سبق كانت 
ا م ا 
بين اتصاله المنبرُ» فيتّضح المعنى في قول العلماء: هل هو ما يلي الإمامَ» أو ما يقطعه المنبر؟ 

ثم إن المنبر في عهد الرسول عَلَآصَكاُوَاَلنَكمْ لا تظن أنه في الوسطء بل كان في 
الجانب الأيمن من القبلة» أي: في الركن» فهو لا يقطع الصف. ولو كان في الوسط 
فسوف يقطعه. وأمًا المحراب فلم يكن في عهد الرسول عَلَيَهاصَكاوََلسَكمْ حراب. 

وفي هذا: دليل على بساطة الأولين» وسهولة أمرهم؛ لأنه لم يقل: قدر شبر 
أو ذراع» أو ذهب يذرعه يوز ققهء بل اقدره هذا التقدير بممه الشاة ومر الشاة قذ 
يكون كبيًا» وقد تكون الشاة صخيرة» وقد تكون مب بسهولة؛ وقد تكون ل بضيق 
وضنك. لكن الناس فيا سبق -ولا سيا في عصر الصحابة- تجد أن أمرهم كله سهلء 
بعيدون عن التعمّق أشد البُعْد أمّا نحن فشدّدنا فشدّد الله عليناء فإننا الآن 


$ e 


te 


وأغهم 
نقدر حتى قدر الم مليمتر» وهذه الدقة العظيمة قد لا نحتاج إليها في كل شيء» نعم» في 
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1 


EEE‏ بن عَلنّ: حدتا عَبْدُ لرن مهای دد 
له م 12 . 
ا ME‏ هريرة» ل: 
قَالَ رَسول الله كلله: ١مَا‏ بي بييي وَمِذْيري رَوْصَة مِنْ راض اة ومر ي على 
IJ °‏ 
حوضي 


بعض الأشياء رُبّا نحتاج إليهاء وأمّا في كل شىء يذهب الإنسان ويتعمّق هذا التعمّق 
الشديد الذي يتعب نفسه ويتعب غيره فلا. 

[١]يرْوَى‏ هذا الحديث: ١م‏ بين قري ومني“ لكنه ليس بصحيح بح؛ لأن 
عنمل الل عن ومن لو بع كل ل له كول ور لكو يك 
وهذا اللفظ المذكور ليس في الصحيحين» ولا في أحدهماء والصواب: «مَا بين بيټي 
ومنبري). 

۰ a e o e د‎ 

وقوله: «رَوْضة مِنْ ريّاض الحنة» أي: أنه حل غرس وزرع للعمل الصالح» 
فيفيد: أنه ينبغي للإنسان أن يكير العمل الصالح في هذا المكان من صلاة أو ذكر 
أو قراءة. 

فإن قال قائل: إذا كان المُصَّلّ في الروضة لا يكون مُطمئتا فهل الأفضل: الصلاة 

قلنا: هذا ينبني على قاعدة: أن مراعاة ما يتعلّق بذات العبادة أَوْلَ من مراعاة 
المكان أو الزمان. 


(١)أخرجه‏ الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 514). 
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ARI‏ - دتتا مُوسَى بتاعي حدلتا جُوَيِْيَةُ عَنْ نافع عَنْ عَيِْ الله 
قَالَ: سَابَقَ التي ي بن لحيل قرست الي ضْمْرَتْ ينها a‏ 

فإن قال قائل: على هذه القاعدة سوف أَصٌَّ في البيت؛ لأن ذلك أخشع لي! 

قلنا: أولا: الجماعة تعلق بذات العبادة. 

ثانيًا: لا معارضة بين واجب ومسنون. فالجاعة واجبة» والخشوع في الصلاة 
مسنول. 
الثا: قد يكون هذا من الشيطان, إذا حضرت الجاعة شوش عليك؛ من أجل أن 
تتركها. 

وقوله عَلِتواضَك ةوسكم : ومني على حَوْضِي» الظاهر -والله أعلم- أن منيره 


يوم القيامة يوضع على حوضه حتى يشاهد أمّته وهي ترد هذا الحوضً» وتشرب منه» 


2 


وحتى إنه يُذاد أناس وردوا الحوض» فيقول: يا ربٌ! ايء متي . 

بل إن ذهبنا إلى الظاهر قلنا: إن منبره في ذلك الوقتِ على حوضه» وإن حوض 
الرسول ل ا المحسوسء وأن الناس 
لا يشاهدون الحوض. فيتعيّن أن يكون المراد: يوضع منبره على حوضه يوم القيامة. 

ثم هل المراد: المنبر عيتاء أو المراد: المنبر جنسًا؟ فإن كان المراد: المنبر عيئًا فالله 
على كل شيء قدير» حتى لو تلف المنبر الذي في عهد الرسول عليهالصلاهوالسلا -وهو 
الآن قد تلف وزال- فالله تعالى قادر على أن يُنشئه يوم القيامة كا يُنشى الأجسام إذا 
بَلِيَت في الأرضء وإن كان المراد: المنبر جنسًا فلا إشكال» أي: أنه يُوضّع له منبر يوم 
القيامة يكون لائقا في ذلك اليوم» والأقرب: أنه بجنسه. 
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و 


َأَمَدُهَا إِلَ الحَفْي َفْيَاء إلى نة الداع التي لم ” ضكر أَمَدُهَا ييه الوداع إل مَسْجِدٍ 


2 ےہ ص 1 ١[ < ٠‏ 
بي رريى» 5 E‏ 7 


0-4 4 
3 ° 


۸-حدتا أَيُو الان شُعَيْبٌ» عن الزَهْرِيٌ: آخبرني السَّايْبُ بن 


3 0 2 س r‏ 
يَرِيدَ: : سَمِعَ عثّان بْنَّ عفان خطيبًا على مير التي َكل 

۹-- حلا د ليد حَدََّنَا عَبْدٌ الأغلّ: حَدَتَنَا هسام بْنُحَسَانَ: 
ae O yT‏ 


[1 الشاهد هنا: ذكر هذه الأمكنة: احفيّاء» ولّنية الوداع» ومسجد بني رُرَيّْق» 
وكل هذه بالنسبة لي غير معروفةء لكن ربا لو أن أحدًا تتبّع الآثار في المدينة يمكن أن 
يعرف هذه الأماكن» والمسافات التي بينها 

ن يوذ منها من حيث الحكم: المسابقة بين الخيل» وأنه من السنة» ومثل 
ذلك: المسابقة في الطَرّادات والسفن والطائرات العسكرية» وكل شيء بحسبه. 

ما المسابقة على السيارات العادية فلا تدخل في هذاء بل هي من جنس المسابقة 
على الأقدام. 

[۲] وقع في نسخة: «خطبتا». 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يفن 


کان يُوضَعٌ لي وَلِرَسُولٍ الله کل هَذَا المركن» شرع فيه جیا 


27 ماس نوه وو دي 


۰ -حدتتا مُسَدَدُ: حَدَكَنَا عاد بن عَبَّادِ: حَدَثَنًا عام الأول عَنْ 
أسء قَالَ: حالف لي يكل بن الأَنضَار ر وَقَرَيْشٍ في داري التي بالمديئة. 


د 2 قير 


AE ١‏ ل 


]١[‏ المركن: نوع من الأواني» وهذا المركن الذي كانت عائشة يَدنَدْعَنْهَا تشير إليه 
يعر من آثار الرسول عَلَتَِاضَكامُوَاَابنَك وكان موجودًا بعد موته. 

وقولها: «١يُوضَعَ‏ لي) الظاهر أن الذي يضعه لها الخادمٌ» مثل: بريرة كته 
أو غيرها. 

وقولها: «قَتَشْرَعٌ فيه كَييعًا“ أي: نغتسل فيه جميعّاء أو نعمل فيه جميعًا. 

[] الشاهد من الآثار: قوله: «في داري الي بالمدِية». 

وقوله: وتڪ شَهرا يَْهُو عل أَخياءِِنْ بي سُلَيْما فيه: دليل على تحديد 
القنوت بالشهرء لكن هل معنى ذلك أنه قيّد بالشهر؛ لزوال العلة» وإتيان هؤلاء القوم 
مسلمين» أو لئلا يحصل الملل والكسل؟ 

وقد قيّد لنا القنوت ت للبوسنة والهرسك وعلى أعدائهم من الصّرب والكَرْوَات 
شهرّاء وقد انتهى الشهرء ولكن لا يعني هذا أنه ينتهي دعاؤنا لهم» والدعاء على هو لاء 
النصارى» بل يدعو الإنسان لهم في السجود. وبين الأذان والإقامة» وفي آخر الليلء 
وفي كل مناسبة؛ لأنهم في حاجة إلى الدعاء لهم. 
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إلا ما وقع في قلويهم من الإرادة» وما أمّلوه من الانتصارء وهذه الإرادة بيد الله عل 
وفرح القلب بها حصل من النصر من الله عَرَِجَلَّه والله تعالى قادر على أن يُلْقِيَ في قلويهم 
كراهة الحربء ويُلْقِيَ في قلوبهم الرعب حتى ينخذلوا أمام المسلمين» ويلقطوهم لط 
الْجُعْلّانء فالله على كل شيء قدير. 

ولا يظن الإنسان أن المسألة في القوة المادية فقط» بل هناك شيء فوق القوة المادية 
فإن القوة المادية مُسَخَّرة» وهي تخضع لإرادة الْحَرّك لهاء فإذا لم يكن في المحَرّك إرادة 
فإنها لا تتحرّك» فإذا كان في قلبه الرعب يخاف حتى من ظلَّه فإنه لن يتحرّك؛ فلهذا 
لا ييأس الإنسان من رحمة الله بل يكثر من الدعاء على أعداء المسلمين» ويدعو الله 
بالنصر لكل من جاهد في سبيل الله. 

وهنا مسألة: إذا قنت الإمام لنازلة» فقال في بعض دعائه: اللهم اغفر لي ولوالدي. 
فهل يصح هذا؟ 

الجواب: الظاهر أن هذا لا بأس به؛ لأنه د تبع) ويثبت تَعًا ما لا رڈ يثبت استقلالاء 
اكوا سس نشي ب اناه لآ ی ا 
جاء في الحديث: ١لَايَوُمُ‏ رَجُلٌ قَوْمَاا فيص نَفْسَهُ بالدعَاءِ وُي فَإِنْ فَعَلَ كَقَدْ 
خاب" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارةء باب أيصلي الرجل وهو حاقن» رقم (2)40» والترمذي: كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن بخص الإمام نفسه بالدعاء» رقم (۷١۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاةء باب لا يخص الإمام نفسه بالدعاء» رقم (4۲۳)» وأحمد /١(‏ ۰). 
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ےت عو ره ر 6مس عو ٤ر‏ ہے ل 26س رہ لاه 5 ومسي 
"5 حدبيبى ابو كرّيب: حدث: ابو أسَامَة: حدڻنا بريد» عن آي برده» 


رص ا 


قَالَ: قَدِمْتٌ الْدِيئَة فلق عبد الله بن سلام» فَقَالّلى: انطلق إلى المنزل» فَأسْقِيَّكَ 


E‏ د e TD ECTS‏ ب 
في قدح شرب فيه رَسول الله ا وَتَصَل في مسجد صَلى فيه النبئ ما . فانطلقت 
۶ 2 


ہا س مہ 


ساو ا 2 2 ا 2 ر ر ںو » ره 
معه» فسَقان سويقاء واطعمَنی مرا ل لو 


[ الشاهد من هذا: هذان الأثران من آثار رسول الله بياة: الآثر الأول: القدح» 
والثاني: المسجد. 


وفي هذا: عَرْضُ الهدية على الى إليه» وهو لا يضرء ولا يُقال: إن هذا من 
البخل. لكن أحيانًا يعرض الإنسان الهدية من باب التبيين والإيضاح» لا من باب الن؛ 
لأنه لو كان لا يريد العطاء لسكت» وما الذي يدريك أن عنده شيئًا يريد أن مُمْدِيّه؟ 
فهذا القدح الذي عند عبد الله بن سلام عة ما الذي يُذْرِي أبا برد ماله عنه؟! 
فلولا أنه يريد أن يمنحه هذه الهدية -وهي أن يشرب من القدح الذي شرب منه النبي 
ي ما عرّضه عليه. 

وهل يؤْحَذ من هذا الحديث: التبرّك بآثار النبي يكلِ؟ 

الجواب: ريا يوّتحذ منه التبرّك بآثاره» لكنه خاص به عَلوالصلةوالس. فلك أن 
تتبرك بشيابه» أو بريقه» ون تتبرّك بآثاره التي شرب بها أو لبسها. 

ويحتمل أن يكون من شدَّة محبة الإنسان للرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
يِب أن یشرب بالإناء الذي شرب منه» كما كان صل الله عليه وعلى آله وسلَّم يتتبّع 
الإناء الذي شربت منه عائشة رَه ويشرب من محل فمهاء وكذلك يأخذ العَظّم 


۱۸۰ التعليق على صحيح البخاري 


الذي تعر قته» فيتعرّقه عََوالَُرال'» فهذه الأشياء قد يُراد مها اترك وقد يُراد بها 
بيان كيال المحبة. 

فإن قال قائل: المعروف عندنا أن السّويق ما يُوّكل» وليس من المائع» بل هو من 
الجامد؛ ولهذا يُقال: لت السويق. أي: ثّاه بالماء أو بالزيت» فكيف قال هنا: «قَسَقَان 
سَويقًا»؟ 

قلنا: ربا يُتَخذ السويق رقيقًا من جنس ما يعرف غنذناً بالشورية كن له 
شرب بالملعقة» وربا تُثْرَب من الإناء» فيكون استعماله على نوعين: 

النوع الأول: أن يكون غليظاء فهذا يُؤْكل. 

النوع الثاني: أن يكون رقيقاء فهذا يُشْرَب. 

ولو حملناه على أن المراد به: ما يُؤْكل أكلا فلا يمتنع أن تكون السّقيا هنا بمعنى 
الإطعام» ولا يمتنع أن يكون قوله: «فَسَقاني» بمعنى: أطعمني» وليس هذا بمُستنكر؛ 
لأن الله قال: 9ن صرب نة فيس می وَمَن لَمَ يَظعَمَهُ لَه من [البقرة:49؟]. 

وهذا كا قال الشاعر: 


0 
- و 


عَلَفْتَهَاتننَاوَمَاءًيَاردًا 77ب 12711011011 


ولكن هذا عكس ما نرید هنا. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحیض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء رقم (۳۰۰/ .)١5‏ 
(۲) ذكره الفراء في معاني القرآن )١5 /١(‏ وقال: أنشدني بعض بني أسد يصف فرسه. وفي || 2 
(۱/ ۳۱۹)»ء وخزانة الأدب (۱/ 1794)) غير منسوب. 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة الما 


ل تي ا وى 2 ر قيس سس ر هم تم ° 01 

7 /ا- حدثنا سويد بن الرّبيع: حَدَتَنَا عل بن البرك عن يى بن أ 

r‏ رف TT E E‏ 22 َم 

n‏ حَدئِيَى عكرمة» عن ابن عباس أن عمَر وَعَليَدعَنهُ حدثه» قال حدثزي النبي 
1 2 ا 0 ا 5 5 و 2 و 

كد قال: «آتاني الليّلة آتِ مِنْ رَبي» وهو بالعقيق: أن صل في هذا الوّادِي المبَارَكِ 


Nec. 28 


و وني اا + زر لاا ل 5-50 
ول بن إِسَْاعِيل: حدثنا ع اعمْرَةٌ في حَحوً) 


ھا )ا 
9 
أ 
١‏ 


]١[‏ الذي أتاه يُحتمل أنه جبريل بالل تمل أنه غيره» لكن المهم أنه أرشد 
النبى اة إلى أن يقول: ١عمْرَةٌ‏ وَحََّة) أو ١عمْرَةٌ‏ في حَجَّةِ) واللفظان معناهما واحد. 

وهل هذا قبل أن يشرع في الإحرام, أو بعده؟ 

الجواب: ظاهر حديث عائشة #عَلئَدعَنهَا الذي في الصحيحين أنه بعده؛ لأنها 
قالت في مورد التقسيم: منا مَن أهل بحج» ومنا مَن أهل بعمرة» ومنا مَّن آهل بحج 
وعمرة» قالت: وأهلّ رسول الله ب بالحج'"» وهذا یدل على أنه كان مُفْردًا أوَّلَاء ثم 
مر أن يكون قارئاء فيكون دليلا لقول من قال: إنه يجوز إدخال العمرة على الحج» 

ولكن الحنابلة رََهُمانَهُ يقولون: لا يجوز إدخال العمرة على الحج» ولو أحرم 
مُرِدًا ثم أدخل العمرة على الحج لم يصح إحرامه بها؛ لأنه لا يصح إدخال الأصغر 
على الأكبر'"'. ولكن مَّن قال بالأول قال: هذا هو ظاهر الحديث. وقال: إن النبي ككل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والقران والإفراد. رقم (؟كه١ا)ل‏ ومسلم: كتاب 


ا لحج» باب بيان وجوه الأحرام. رقم .)١١8/١1١١(‏ 
() منتهى الإرادات بشرح البهوتي (۲/ .)٤٤١‏ 


۱۸۲ التعليق على صحيح البخاري 


5 *ا/ا- حَرَكَنَا محَكَدُ ب يُوسّف: حَدَكَنَا سَفْيَانَء عَنْ عَبّدِ الله بْن ديتارء 
عن ابن عَمَرٌ: رت الي م زا لهل جي وا فة لهل الشأم وا حلي 
لأَهْل دة قَالَ: م سَمِعْتٌ هَذَا مِنَ الى کا ول أن الي يا قَالَ: «وَلِأَمْلٍ 


اليَمَنِ يَكَمْلَم). 00 َقَالَ: لَمْيَكْنْ عِرَاقٌ يَوْمذا'". 


قال: (إِنَّ العُمْرَةَ قَدْ مَخَلَتْ في الج إلى يوم القِيَامَة)"". 

وهنا مسألة: رجل نوى الحج مُتميّماء فطاف ثلاثة أشواط ثم حلّق رأسه وتحلّلء 
ثم أحرم با لحج يوم التروية» فماذا يكون الحكم؟ 

الجواب: يكون قارنًا عند بعض العلماء الذين تُجِيزون إدخال الحج على العمرة 
ولو بعد الطواف» أمّا على المشهور عند الحنابلة فإن حجه غير صحيح» وعليه أن يتجرّد 
من المخيط» ويجتنب جميع المحظورات» ويكمل عمرته؛ لأن إحرامه بالحج بعد الشروع 
في طواف العمرة غير صحيح'" 

فإن قال قائل: هل يسن لِمَن مر بهذا الوادي الصلاة قبل الإحرام؟ 

قلنا: الصلاة هنا مُطلقةء لم يذكر أنها صلاة نافلة أو فريضة:» لكن الرسول كَل 
»)( 


أحرم عقب صلاة فريضة 


[1] هذا الجواب من ابن عمر يما في قوله: ١لَمْ‏ يَكُنْ عِرَافٌ يَوْمَعِذْ) بريد 
بذلك البصرة والكوفة؛ لأنها لم تكن إلا في خلافة عمر بن الخطاب نة وإلا فإن 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج. رقم .)7١7/١751١(‏ 
(۲) منتهى الإرادات .)١8٠ /١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب إشعار البدن» رقم .)5١0 /۱۲٤۳(‏ 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ؟لما 


مير یی صر 


ر ر ةس 0 و ا رہ 2 ت 2 مو 

6- حدثتا عبد الرّحمن بن المبارك: حدثتا الفضيل: حدثنا موسى بن 

يا ا ا ا E‏ 

عقبة: حدثنى سال بن عبد الله عن أبيه» عن النبى عَلكة: أنه 
TA EO ٠‏ ان Zi‏ 


الأرض موجودة من قبل» وليس يريد أن العراق لم يسلموا؛ فإن الشام لم يُسْلِموا 
أيضًاء وكذلك اليمن لم يُسْلِم كثير منهم» ولكن مراده: أن العراق الذي مُضّر وكان 
أمصارًا -وهو الكوفة والبصرة- لم يكن ذلك في عهد الرسول عََهِاصَكهُوَلمَكَ. 

]١[‏ الشاهد من هذا: أن هذا المكان وْصِفَ بأنه مبارك؛ وذلك لأن هذا المكان 
ميقات للعبادة» فكان مُبارَكًا بهذا الشيء؛ لأنه تُنْشَأْ منه العبادة» أو لأن الله عمجل بارك 
فيها يخرج منه من أشجار وزروع وغيرهاء فالأول بركة تتعلّق بأمر الآخرة: والثاني بركة 
تتعلّق بأمر الدنيا. 

وو 


ەر مير ر 


e V۳“‏ زهر 
عَنْ سال عَنِ ابْنِ عُمَرَ سيوع ابي ب وما ا انا 
الركوع» قَالَ: الله 7 وَلَكَ الْحَمْدًا في لحن يرق 00 العن 
وَهْلانَاك فار الله عَيَِجلّ: « لِنَ للك من لامر سی أو ثوب عك أو مهم لهم 
كيئوت»1". 


١1[‏ ]ني هذا الحديث: الجمع بين «اللهم» والواو في قول: «ربنا ولك الحمد»؛ 
وبهذا تكمل الوجوه الأربعة في هذه الجملة: 

الوجه الأول: «ربنا لك الحمد»''' بحذف «اللهم»» وحذف الواو. 

الوجه الثاني: «ربنا ولك الحمد»'" بإثبات الواو» وحذف «اللهم». 

الوجه الثالث: «اللهم ربنا لك الحمد»'"' بحذف الواوء وإثبات «اللهم». 


.)۷۲۲( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تام الصلاة» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إن| جعل الإمام ليؤتم به» رقم (184)» ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب اثتام المأموم بالإمام؛ رقم .)5١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
(1لا/ا). 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۱۸۵ 


وينبغى للإنسان أن يقول هذا مره وهذا مرَّة؛ لأن الإتيان بالعبادات المتنوعة 
على وجوهها يحصل به ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى: حفظ السَنَة؛ لأنك إذا لم تعمل بها نسيتها. 

الفائدة الثانية: تمام الاتباع؛ لأنك لو اقتصرت على وجه واحد لم يكن منك تمام 
الاتباع. 

الفائدة الثالئة: قوة الاستحضار؛ لأن الإنسان إذا داوم على نوع واحد أخذ 
عليه حتى يكون كالعادة» فالأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة؛ لأن ذلك أبلغ في 
الاستحضار. 


وهذا في جميع العبادات الواردة على وجوه متنوعة» ينبغي لك أن تأخذ بوجه 
مرّة وبوجه آخرٌ مرَّة أخرى. 

وكذلك القراءات في القرآن الكريم ينبغي للإنسان أن يتعلّمهاء وأن يقرأ مره 
بهذاء ومر بهذا؛ لأن الكل ثبت عن النبي كَلل. 

لكن القراءات غير الموجودة في المصحف لا تقرأ مها عند العامة» وإنم| اقرأ مها 
فيه| بينك وبين نفسك أو في صلاتك غير التي تكون فيها إمامّاء أمّا عند العامة فلا تقرأً؛ 
لأنك إذا قرأت فسوف يحصل إحدى مفسدتين: إِمّا أن يقولوا: هذا رجل لا يعرف» 
ولا تُرید أن يكون إمامًا لنا. وإما أن يُشَككوا في القرآن» ويقولوا: كيف يُتلاعب 
بالقرآن مرَّةٌ كذاء ومرَّةَ كذا؟! فالعامة لا تُحَدّئهم با لا نُدركه عقولهم كما قال 


اندلا التعليق على صحيح البخاري 


عبد الله بن مسعود وَََيَدُعَنَةُ: إنك لن تُحَدَّث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان 
لبعضهم فتنة ا 

وفي هذا الحديث: دليل على القنوت بعد الركوع» وأنه في الركعة الأخيرة» وهل 
يدعو بعد الركوع في غير القنوت؟ 

الجواب: نعم» هو محل حمد ودعاء» فلو أن الإنسان لا رفع من الركوع قال: اللهم 
ربنا ولك الحمد. وأتى بالذَّكْرء ثم قال: اللهم اغفر لي» اللهم ارحمني. وما أشبه ذلك 
فلا بأس. 

رهل ف هذا اليك دلبل غل هراز لعن الم ال ؟ 

الجواب: لاء بل فيه دليل على المنع؛ لأن الرسول عََِصَكوَتَكجْ دعا أولاء ثم 
مي عن ذلك» وقيل له: # لس کک کک من الْأَمْرِ سَيَءُ 4 فالأمر ليس إليك. بل إلى الله 
وحده؛ ولهذا قال: أو وب عَليِمْ أو يُعَذْبَهُمْ ِنَم ظَلِمُوت4 [آل عمران:۱۲۸]» فلعن 
لمحي لا يجوز إذا كان حيّاء لأن الله تعالى قد يتوب عليه؛ فيهتدي. 

لکن إذا كان ميّنّا فهل يُلْحَن؟ 

الجواب: إذا كان ميّنا وعيّنه فقد يُقال: لا يُلَعَن أيضًا؛ a‏ 
لا تسوا الأَمْوَاتَ» فَتُؤْدُوا الأخيّاء» 7" وفي لفظ: «فَإمكمْ قدا أفضَوًا إل ما قَدّمُوا»". 


.)١١:ص( أخرجه مسلم: في مقدمة صحيحه» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع»‎ )١1( 
.)567 /5( أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلةء باب ما جاء في الشتم» رقم (۱۹۸۲)» وأحمد‎ )۲( 
.)۱۳۹۳( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يُنْهَى من سب الأموات» رقم‎ )۳( 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة /الما 


أا لعن العموم فهذا جائز» مثل أن 7 سود ع gro‏ 


ا 


الوا ائه ساج 
وف هذا: دليل على أن الرسول عة قد يجتهد. فإن أقرَّه الله عَيَّجَجَلّ على ذلك 
فاجتهاده صحيح» ويكون له حكم العبادة إن کان عبادة أو الإباحة إن كان غير عبادة» 
وإن لم يقِرّه فإنه يكون من الاجتهاد المغفور الذي يكون له فيه أجر واحد. 
جو و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء رقم )٤١١(‏ (5777)» ومسلم: كتاب المساجد» باب النهي عن 


واج كان لسن 
تع :ر ړم ابام هاس م مه ١‏ 


ولا يلوا أهل الحكتب 


]١[‏ المجادلة: المناظرة والمخاصمةء وسُمّيت بذلك؛ لأن كل واحد منهما يَجْدل 
رأيه» أي: يفتله كا يتل الحبل وُجْدَل؛ لبَقَوّيَه حتى يرد به على صاحبه. 

وأكثر الأشياء جدلًا هو الإنسان؛ ولهذا يجادل أحيانًا بالحق» وأحيانًا بالباطل» 
وأحيانًا باللغو؛ فإن الجدال إِمّا أن يكون لنصرة الحق وخذلان الباطل» أو بالعكس» 
أو يكون لغوًا بحيث يتجادل اثنان في أمر ليس بحق ولا باطل» بل هو من اللغو. 

والذي ينبغي للإنسان ترك الجدال ما لم يتعيّن عليه لإثبات حق أو إبطال باطلء 
وإلا فترك الجدال أَوْلَ وأسلم وأبعد عن حمل النفوس بعضها على بعض» كم هو 
مشاهد. 

لكن بعض الناس مُجادل في أمر لا يترتّب عليه إثبات حقء ولا إبطال باطل» وإنما 
من أجل أن يُشبت رأيه» مع أنه ليس في أمر ديني» ولا في أمر دنيوي نافع» إنها من أجل 
إثبات الرأي» وهذا خطأ؛ لأنه لا بْدَ أن يكون بالجدل في النفوس شيء. لا سيا إذا لم يكن 
ذلك لله عَيَجَنَّ فأمّا إذا كان الجدل لله فاعلم أنك إذا جادلت صاحبك لله؛ من أجل 
إثبات الحق» وإبطال الباطل» فإنه وإن كان في نفسه عليك شيء في حين المجادلة فإن 
الله تعالى سوف يمحوه؛ لأن هذا داخل في عموم: «مَنِ التَمَسَ رِضًا الله بسَخَطٍ الاس 
كَمَاه الله مُؤْنَة التاس 0 ۰ 


.)١5١5( أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. رقم‎ )١( 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۸4 


وقوله عَرَبَجَلَ: #ولا يلوا اهل ا اى هىَّ 4 حْسَنٌ * إذا جاء ذكر أهل 
الكتاب في القرآن فهم اليهود والنصارىء كما قال تعالى: أن فووا لما زل لكب 
عل طَأيفَمَيْنِ من َا 4 [الأنعام:103]» وهما اليهود والنصارىء فاليهود كتابهم التوراة» 
وهي أصل الإنجيل» والنصارى كتابهم الإنجيل» والتوراة أصل ومرجع لكل الكتب 
التي جاءت بعده. 

وقوله: إلا يالى هى أَحْسَنُ 4 أي: إلا بالمجادلة التي هي أحسنء ف: «التي» هنا 
وصف لموصوف محذوفء تقديره: المجادلة» وباي شيء هي أحسن؟ هل هي بالإقناع» 
أو بالفصاحة» أو بصفة الكلام: : هل يكون راء أو يكون ليناء أو ما أشبه ذلك؟ 

حا ري جا جامي ق 
والعقليّة والحسّيّة» وبالتي هي أحسن من حيث صيغة الكلام وقوته» وبالتي هي أحسن 
من حيث صفة الكلام بالقوة والانفعال أو باللطف واللين بحسب ما تقتضيه المصلحة. 
وقد يكون من المجادلة بالتي هي أحسن ترك المجادلة. 

لكن في آخر الآية قال: إلا الِب ظَلَمُاْ مِنَهُرْ 4» فهؤلاء لا نُجادهم بالتي هي 
أحسنٌ» بل نُجادههم بيا يقتضيه ظلمهم» بحيث نمنعهم من الظلم ولو أذّى ذلك إلى 
المقاتلة والمجالدة. 

وأا غير أهل الكتاب فقد قال الله سْبِحَاَهُوَتعَالَ: #وحَدر لَهُم بِألَى هى أَحَسَنُ 4 
[النحل:0؟1]» ولم يستثن» وذلك لأن عناد أهل الكتاب ليس كعناد غيرهم؛ لأن معهم 

من الحق ما يُلْزِمهم بقبول الحق الذي جاء به الرسول عََنهاصَاولتَكم کا قال تعالى: 
الذي انتم أل تب يَْرُوئه, كما يَعرِهونَ أسَاءَهُمَ © [البقرة:43١].‏ 
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ر کہ عو س £ ررم 0 0 9 00 ر ۳ و و 
۷ح“ حدثتا أبو الان: أخبرتا شعَيْب» عن الزَهْرِيٌ» (ح) حدثني محمد 

0 6 0 .8 2 ق‎ o 2 72 0 0 ا‎ 0002 o 
ابن سَلام: أخبرئًا عَنَّابُ بن بَشِيرء عَنْ إِسْحَاقٌ» عن الزّهْرِيٌ: أخبرنٍ حل بن‎ 


7 کے و 0م 25 رہ ے ص ےہ 0 | ال 56 و ر ى a‏ 
َة طرقه وَفَاطِمَة علهاآلسام بنت رَسُولٍ الله با فقال لَهِمْ: «ألا تصلون؟» فقال 
قي 2 و ا 7 ن ع ۴ ر 7 م ور ار وا ا ر ص 
عل فقلت يا رسو الله! إنَ] أنفسنا بيد الله فإذا ث ءَ ان يبعثنا بعثنا. فانصَ ف 
بل ا 2 0 oq, o SE‏ چ ا رعو رار ويو 
شرل لله لقي كال ل« تللق ول ينين al‏ 
لضي و SOS 2 <i PE,‏ م 
يضرب فحده» و يقول (وكان الإنسّان أكثر شىء جدلا») 


OE 0 1‏ 0 عي . A‏ 5ه 
قال أبو عبد الله: يقال: ما آتاك ليلا فهو طارق. ويقال: #الطارقٌ» النجمء 
و 


[]ف هذا الحديث فوائد منها: 

١‏ - اعتناء الرسول عَلَنِصَكاْوَلسَكةْ بأهل بيته؛ لأن الظاهر أن طَرْقَه إياهم في 
الليل؛ ليتفقّدهم. وينظر ماذا يعملون؛ ولهذا قال لهم: «أَلَا تُصَلونَ؟» وهذا عرض 
لطيف في الأسلوب والترغيب» فلم يقل: لماذا لم تصَلُوا؟ 

-١‏ أن الإنسان له أن يُقَدَّم العذر إلى مَن هو أكبرٌ منه؛ لأن قول علي رََيدعَنَه: 
«إنّا أَنْفْسْنًا بيد الله» لا يُريد بذلك الردَّ على الرسول ولھ أو تبيته؛ لأن 
الرسول عَلَنِهأاصَلاهْوَلتَكمْ يعلم أن أنفسهم بيد الله عَرَجَنَّه لكن يريد الاعتذار» وأن هذا 
شىء ليس من فعلنا؛ لأن النائم لا يُنْسَب إليه فعل» ألا ترى إلى قوله تعالى في أصحاب 
الكهف: لاوَنعلبهم دات أَلْيَمِينِ وَدَاتٌ أَلسَّمَالٍ 4 [الكهف:18]» ولم يقل: يتقأبون» وذلك 
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لأن النائم لا يُنْسَب إليه قول ولا فعل؛ فلهذا اعتذر علي بن أبي طالب وَعَآنَهُعَنهُ بالنوم» 
وأن أنفسهم بيد الله عَرَبَجَنَّه فإذا شاء أن يبعثهم بعثهم. 

واحتجٌٌ بهذا الحديث الجيرية على ترك الواجب» وإن شئت فقل: على ترك المأمور, 
ثم على فعل المحظور. وقالوا: إن علي بن أبي طالب تة احتجّ بالقدّر على ترك 
الصلاة في الليل؛ لأن النوم بيد الله عَرَمَنَّ وكم من إنسان يضطجع على فراشه وريد 
النوم ولا يأتيه! وكم من إنسان يغلبه النومٌ وهو جالس حتى يضطجع وهو لا يدري 
عن نفسه! ولا شك أن هذا الحديث من المتشابه؛ لأن النصوص الشرعية من كتاب الله 
أو سنه رسوله صل الله عليه وعل آله وسلّم قد يكون فيها شبهة لمّن بحت بها على 
باطل» وهذا من حكمة الله عَرَيجَلَ حتى يَبْلوَ العبد أهو من الراسخين في العلم» أم هو 
من الزائغين؟ فالذين يتسّعون المتشابه من كتاب الله وسُنَّهَ رسوله صل الله عليه وعلى 
آله وسلَّم هؤلاء هم أهل الرَيْغ» وهم الذين سمّى الله فاحذروهم» كا صح عن 
ال 

والواجب على المؤمن إذا جاءت النصوص متشابهة: أن يحملها على النصوص 
الْحْكمةء والنصوص الْحْكمة: أنه لا حجة بالقدّر على الشرع؛ لأن الشرع يرد على 
إنسان ختار لا حجّة له؛ ولهذا لو أَكْرِه الإنسان على مخالفة الشرع ففعل للإكراه لم يكن 
مخالمًاء أمّا إذا وقع باختياره فهو خالف. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: #منه ايت کت 4» رقم »)٤٥٤۷(‏ ومسلم: 
كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» رقم (575”/ .)١‏ 
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فالنص الُحْكم أنه لا حجة بالقدر على الشرع» قال الله عَرَتِلَّ: سيول الي 
االو سا اا اف گا ولا ااا ولاح ما ين کی داف كدب الد ين 
لهم حَقٌّ داو أا [الأنعام:144]» وهذا يدل على أنه لا حجة لهم في ذلك؛ إذ لو 
كان لهم حجّة في ذلك ما ذاقوا بأس الله ولكانوا معذورين با احتجوا به» وحينئذ 
نقول: هذا لا يراد به الاحتجاج بالقدر» فما هو الجمع؟ 

الجواب: جمع ابن القيم هله بين هذا الحديث المَشابه وبين النصوص المحكمة 
بأن الاحتجاج بالقدر على أمر قد فرط من الإنسان ولا يمكنه تلافيه» ولكنه يقول ذلك 
مُعتذراء لا مُعاندًاء فإنه يُعْدّر بهذا الاحتجاج. اما مَن قال عن القدر حًا به على عناده 
وإصراره ورفع اللوم عنه فهذا مَلُوم؛ لأن الذي وقع من المشركين من هذا النوع: أنهم 
ذكروا ذلك احتجاجًا على معاصيهم وعنادهم» لا اعتذارًا منهم» وعلي بن أبي طالب 
هَن ذكره اعتذارًاء ففرق بين هذا وهذا"". 

ولذلك لو أن الإنسان قَرّط منه معصية -ولنقل: إنه شرب الخمر مثلا- ثم ندم 
وتاب» وقيل له في ذلك. فقال: هذا شيء قضاه الله علنّ وقدّره» ولكن الحمد لله الذي 
عصمنا منه» وتبنا إلى الله منه» فإننا لا نلومه» بل نقول: هذا صحيح؛ لأن الرجل لا يريد 
أن يحتحٌ بالقدر على أن يستمرٌ في شرب الغمر» بل احتج بالقدر اعتذاراء لا إصرارًا 
ودفعًا للوم؛ والمشركون احتجّوا بالقدر على الشّرك؛ٍ دفعًا للوم عنهم» وإنكارًا 
لعقوبتهم» يقولون: كيف تُعاقبونناء وهذا ليس باختيارنا؟! 
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ولهذا احتج الله مَل بالقدر على شرك المشركين في آية أخرى في قوله تبَازَدَوَيدَالَ 
مُسَلَيًا رسوله: «وَلَوْ سا ا ما اشا وما ملک عل حَفيظا وما أت عَلهِم كل 4 
[الأنعام:۷٠٠]»‏ فسلاه الله َل بكون الشرك الذي وقع منهم وخالفوا به الرسول 
عَوالصَلاهوألسَام كان بمشيئة الله؛ ليّهون الأمر على رسول الله ياء فيرضى بقضاء الله 


وفلز 


ومثل هذه النصوص ما يقع مُتشايًا من الكتاب والسنة -سواء من الكتاب 
بعضه مع بعض» أو من السَنَة بعضها مع بعض» أو من القرآن والسّنَّة مع بعضهم|- فإن 
الواجب على الإنسان أن يرد المتشابه إلى الْحْگم حتى يكون الكل کا 

وعلى هذا فلو احتجٌ من يترك صلاة الجماعة بالقدر فهل يُقبَّل منه؟ 

نقول: إذا كان لأمر فَرّط منه وزال وتاب إلى الله منه فله أن يحتحّ» ونقبل منه» 
لكن إذا قال: هذا أمر بيد الله» ورأيناه كل يوم لا بصي مع الجماعة» وإذا سألناه قال: 
لم يشأ الله ذلك. فهذا لا نقبل منه» وهذا هو فعل المشركين الذين قالوا: الَو سَآءَ أله 
ما شرا [الأنعام:۸٤۱].‏ 

وفى هذا الحديث من المتشابه: كون الرسول عَلَدهِااضصَلاهوالسَكامْ يضر ب فخذه» فهل 
يقال: إن هذا كضرب المصاب على خدّه وعلى رأسه. أم ماذا؟ 

الجواب: الظاهر أن هذا حمل على أن الرسول السام فعل ذلك تعجُبًاء 
لكن لا تعجبًا من سرعة بديهة علي رعنة؛ لأن هذا لا يحتاج إلى سرعة بديهة» فكل 
يمكنه أن يقول: نفسي بيد الله» لکن من کون علي بن ابي طالب رَبَإئهعَنه حت بأمر كان 


ك3 
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2 ەر 


8 "ا/ا- حَدَئًا قتَيْبَةٌ: حَدَّكَنَا اللَيْتْ عن ساعن أبيه» عن آي هرَيْرَة 


سوبت اه 


فَلَ: يَيْنَانَحْنُ في اچد َرَج رَسُولُ الله يك فقَالَ: «انْطَلقُوا إل يجوة»» فَحَرَجَْا 
ف ae‏ جئتا ت دراس فقا ا ا فنَادَاهُمْ فَقَالٌ: هي مم معد مبود! 
أَسْلِمُوا شلځُوا» فَقَانُوا: قَدَْلَّمْتَيَا اا القاسم. قَالَ: َقَالَ لَهُمْ رَس سول الله ككلة: 


الرسول عَِلِتَوااصَلاةوالنَكم ر یعلمه» ويعلم أن نفسه بيد الله عَرَعَجَلَّ» فيتعجّب كيف احتج 
بهذا الشيء المعلوم» وهو ليس له فيه حجة؟ 
وأمّا ضرب الفخذ فنقول: إن كان عند الحزن فإنه يكون منهيًا عنه» وأمّا عند 
التعجّب فلا بأس به. 
ومن فوائد هذا الحديث: الاستدلال بالآية على الواقع» وذلك لقوله: «وَكَانَ 
الإنسَان أ 7 شَيْءِ جَدَلا وكذلك وقع من الرسول عَلهااصَلاهْوالسَكمْ حين جاءه الحسن 
وا حسين تًا وعليههما ثوبانٍ يعثران اء فنزل» وأخذهماء وقال: 5 أمْوَالَكُمْ 
َأَوْلَادْكُْ فة( 
وقوله عَله: دالا تضلوة 64 كين خاظيهم بصيغة المجمع: وهما اثنان؟ 
الجواب: لأنه يصح أن يلق الجمع ويُراد به التثنيةء وني بعض الألفاظ: «آلا 
تُصَلََانٍ؟» بالمثنى'". 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث. رقم »)23١١4(‏ والترمذي: 
كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين وَعَيَدعَنقَ رقم (5 207371 والنسائي: كتاب الجمعة 
باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة» رقم .)١51١5(‏ وابن ماجه: كتاب اللباس» 


باب لبس الأحمر للرجال. رقم »)۳٠٠١(‏ وأحمد (0/ .)١١ ٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب تحريض النبي َة على قيام الليل» رقم .)١١71/(‏ 
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ص هټ 


o7 ٤ 2‏ 0 - م ر َّ E o2‏ 
«ذَلِكَ أَرِيدٌ أُسَلِمُوا تَسْلَّمُوااء فَقَالُوا: قد بلغت يا ابا القاسم. فَقَالَ لَهُمْ رَسول الله 


٠ 


صلا 0 ع و rS‏ 8 عر iat‏ 0 ع بو سس حك 
ي : «ذلك أريد». ثم قالها الثالثة» فقال: «اعْلَمُوا أا الأزض لله وَرَسولهء وَأني 


ع 5 2ه رمه 6 مصء» 8 26 اه اع سد 0 4 e‏ ا 
أريد أن أجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأرْضء فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ اله سَيًْا كَليِعَُ وَإلا فَاعْلَّمُوا 


و0 


8 


3 


عن 2 ساسم ]1[ 
الأزض لله وَرَسُولِهِ) . 


- 


]١[‏ بيت ال درَاس: هو البيت الذي يدرسون فيه أو هو بيت الذي يدرّسهم» 
وليس علا لشخصء بل هو من الدراسة. 

وقوله عو الصلةرالسا: «أُسْلِمُوا تَسْلَمُوا أي: تسلموا دنيا وأخرىء فأمًا الدنيا 
فيسلمون مما أشار إليه النبي يك وأمّا الأخرى فيسلمون من النارء وهذا كقوله لا 
حين كتب إلى هرقل: ا 

وقولهم: «قَدْ بلغت يا أا القاسم» نقول فيه: ما أشبه الليلة بالبارحة! فإنك تمر 
ببعض الناس» وتقول: يا فلان! عا امقول ا ينا وهو في مكانه لا يتحرّك. 
ثم تقول له: صل ! فيقول: أمرتٌ بخير! وهذا مثل قول اليهود: ابَلَّفْتَاء وهو يعني 
أنه لن يمتثل؛ ولهذا أعادها النبي عََناصَكاوَتَكة ثلاناء ولكنهم تجادلون» ويقولون: 
١بَلّعْتَ).‏ 

ثم تهدّدهم عَلِوآصَكوَالتَكم فجادهم بالقوة؛ لأن الله عَرَِمَلّ قال: لإِلَّاالَدِنَ 


- و7 
0-00 
| 


و 
E 020‏ ¢ 1 نكبوت:15]» وهؤلاء ظلمواء وقال: «اعلموا : أريد أن أ 46 7 


ص 
f‏ 


ا ع . ير 0 سات 5.2 ر و وي 2 ° وعد عر ه2 ا 
هَذِه الأزض. فَمَنْ وَجَدَ مِنْكمْ اله شَيَْا فَليبعْهُ وَإِلا فَاعْلموا أن الأزض لله وَرَسُولِهِ). 


ومسلم: كتاب الجهاد» باب كتاب النبي با إلى هرقل» رقم (/ا/11/ .)۷٤‏ 


۱4٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


وهكذا ينبغي القوة مع أعداء الله إذا عاندواء لكن بشرط: أن يكون عند القوي قدرة 
مقي ين أن نت نا ا کد ر 
القوة المعنوية بالإيمان والعمل الصالح؛ ولهذا لو جاء طفل صغير له أربع سنوات ېدد 
شابًا مملوءًا شبابًا يقول: والله لئن خالفتني لأفعلنٌ بك كذا وكذا. لكان هذا غير حكمة» 
فالتهديد بالقوة ينبغي أن يكون لِمَن عنده قدرة على تنفيذ تهديده» وإلا صار ضحكة. 

وني هذا: دليل على أن رسول الله َيه مع لينه ورحمته قوي على أعداء الله شديد 
عليهم» کا وصفه الله هو وأصحابه بقوله: تخد رَس آي وَين معَهُد داه اء عل اكمار 


حا 


بم 4 [الفتح:۲۹]. 

ويُؤْحَذ من هذا الحديث: أن الإنسان ينبغي له أن يتحرّى مكان اجتماع القوم؛ 
لتكون الدعوة أعمّء لكن إذا قال قائل: كيف ندعو إلى الإسلام» وقد قال الله تعالى: 
« لك دگ ولي دين [الکافرون:٦]؟!‏ 

قلنا: هذه الآية من جهة البراء» فلهم دينهم ولنا دينناء ولا يُمكن أن يكون بيننا 
وبينهم اتفاق في الدين» لكن من جهة ما يجب علينا من دعوتهم وقتالهم إذا لم يمتثلوا 
حتى يُعطوا الجزية عن يل وهم صاغرون هذا شيء آخر. 

mm OO 
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ر سس ص 2-4 رک ر رر 
جعلتکہ اه وسطا ¢ وَمَا مر 


]١[‏ قول الله تعالى: « وَكَدَلِكَ جاگ أمَّهُ وَسَطا > قال العلماء: الوسط هم 
العَدْل الخيّاره ف: #وسَطَا 4 أي: عَذُلُا خيارّاء فهذه الأمة -ولله الحمد- هي صاحبة 
العدلء وهي التي اختارها الله عمجل لتكون شاهدة على الناس. 

وقول البخاري حَدانَهُ: «وَمَا 3 ابي يك روم الحَاعة) أي: حماعة المسلمين. 
بأن يجتمعوا على الحق» وهل المراد بلزوم الجماعة هنا: جماعة أهل الحلّ والعقدء إذا موا 
أميرًا ألا يخرج الإنسان عا أمّروه» أو المراد: جماعة أهل العلم» فإذا اجتمع العلماء على 
شيء فإنه يلزمه الأخذ به؟ 

نقول: كلام البخاري رثآ يدل على الثاني» وأن المراد بلزوم الجماعة أي: عدم 
خالفتهم» فإذا أجعوا على شيء وجب عليه الأخذ به» والأول كذلك له وجه صحيح؛ 
لأن النبي دالولا قال: ١مَنْ‏ أَنَاكُمْ وَأمْرْكُمْ يع على رَجَل واج بريد أن يدن 
عَصَاكُمْ ررق حَمَاعَتَكُمْ اقتو 6" والاجتماع على الأمير أمر و اجب؛ لأن المخالفة 
والاختلاف عليه يودي إلى شر كشير وفتن عظيمةء ولا نحل المشكلة التي من أجلها 
اختلفوا على هذا الأمير. 

إذن: الجماعة هنا تشمل المعنيين: الجماعة على الأمير» والجماعة على القول والُكمء 
فالرسول عَلِهِااضَلَادْوَسَكامْ أمر مهذا. 


66 /۱۸١۲( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» رقم‎ )١( 


۱۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


لكن هل الإجماع حجّة أو غير حجّة؟ 

نقول: نعم» الإجماع حجةء ولكن يبقى النظر في تحقق الإجماع» فإن تحقق الإجماع 
صعب للغاية» إلا فيا لا إشكال فيه من أمور الدين كوجوب الصلاة مثلاء وإلا فما فيه 
الإشكال فالإجماع فيه صعب» ثم العلم بالإجماع صعب» فنقل الإجماع يكون صعبًا؛ 
ولهذا قال الإمام أحمد رجاه فيا يَرْوَى عنه: مَّن ادّعى الإجماع فهو كاذب» وها درت 
لعلّهم اختلفوا. 

وتوسّط شيخ الإسلام رمآ فقال: الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه سلف 
الأمّة؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف. وانتشرت الأمة'"» فيا كان عليه السلف فهو الذي 
يُمكن أن مُخاط به أمَّا بعد ذلك فالحكومة الإسلامية اتسعت» والآراء كثرت» وحصل 
0 الكثيرء yD‏ طالب ومعاوية کت 
أنه هو الحق. yT N‏ 

فإن قال قائل: كيف نوف بين قول الإمام أحمدّ رها في دعوى الإجماع» 
وما يُرْوَى عنه في قوله تعالى: #وَإِدًا فر لقان فَأسْممِعُوأ 2 له ونوا ملک 
ترون # [الأعراف:4١7]‏ قال: أجمعوا على أنها في الصلاة؟ 

قلنا: مراده: أجمع المفسرون من السلف؛ لأنه يمكن انضباطه. والمعنى: أنه 


.)479- 57/8: انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص‎ )١( 
مجموع الفتاوى (7/ ١١٠)ء رسالة العقيدة الواسطية.‎ )۲( 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۹4 


4 - اللو ا TT E‏ 2 
e 5‏ 
ل کا [: e‏ : َعَم د يَارَتُ. فتسأ ل ممه 


كز يدك 


يَقَولُونَ : مما جَاءَنَا من نَذِير. يَيَقول: مَنْ شهُودة؟ لظ 


لا يجب الإنصات لقراءة القارئ إلا في الصلاة» فلو سمعت إنسانًا يقرأ بجنبك 
فلا يلزمك أن تنصت له. 


كا أنه ربا نقول: إن قوله: «مَن ادَّعى الإجماع فهو كاذب» وما يدريه لعلهم 
اختلفوا؟» مراده بذلك: مَن قال: أجمعوا. وهو ليس من أهل العلم الذين لهم مدارك 
واسعة؛ ولهذا قال: «وما يُدريه لعلّهم اختلفوا؟» وكثير من الناس يدّعون الإجماع في 
مسائل فيها الخلاف» ولو رجعنا إلى كتاب ابن القيم ماله «الصواعق المرْسَلة) فقد 
ذكر مسائل عديدةً تزيد على العشرين» كلها نَل فيها الإجماع, والخلاف فيها ثبت 3 
ولهذا يجب على الإنسان أن يتحرّز ولا ينقل الإجماع» وإذا كان واسع المدارك وقد 
راجع أقوال الناس يقول: لم أعلم مُنازعًا أو مالقا في ذلك وأما الإجماع فصعب. 

فإن قال قائل: هل لأهل السُّنَّهَ والجماعة في بلد أن يجعلوا لهم أميرًا دون أمير 
الدولة؟ 

قلنا: أمير أهل السَّنّةَ والجماعة لا يكون أميرًاء وإنما يكون إمامّاء فكونه إمامًا 
ولو كان تحت سلطة عامّة للجميع لا بأس به» يقتدون به» ويأخذون بقوله» کا كانت 
الأمة الاسلامية هكذاء فيها الأئمة» وفيها الخلفاء. 


(0)الصواعق المرسلة. (ص:087). 


56 التعليق على صحيح البخاري 


ت ا 4 دس © سس ر ج E‏ ع 
ية فقول محمد وَأَمَنَهُ. فيحاء بک َتشْهَدُونَ). ثم را رسو الله كلاد : # وديك 
جعلتنگم أَمَهَ وَسَا € قال : عدا ايڪو سُبَدَآءَ عل الاس ويون الرسول 
يم سَهيدًا). 


سے م هټ 


وَعَنْ جَعْمْرِ بن عَوَنِ: حَدَّكنَا الأغعمشُء ٠‏ عن آي 
ا لذي عن التبيّ كك بذًا. 


3 
5 


و _- 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۹1 


٠٠‏ بَا ذا اجتَهَدَ العَامِلٌ أو الَاكِمُ» فَأَخْطَأ جلاف 
کي ٠‏ تتح 


د 00 مِنْ غَبْرِ فَحكمه مَرْدُودٌ ص 
-صوع - 


قول التي كلله: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْه أَمرْنَا فَهُوَ لامر 


]١[‏ قول البخاري رَِمَدلمَه: «إذا اجْتَهَدَ العَامِل) أي: الذي يبعثه الإمام عاملًا 
على الصدقة يجمعها من الناس» ويأتي بها إلى المدينة» ١أَو‏ الْحاكِم» أي : الذي يحكم 
جالاح ري وات ارا و لص ا وري تيرد 
ولهذا قال البخاري رَيِمَدَاانَهُ: «فأَخَطَاً خلاف الرَسُولٍ) بمعنى: أنه تبن أنه مُناقض 
للنص» فإنه ير حكمه؛ ولهذا قال العلاء: إنه لا بض من حكم صالح للقضاء إلا ما 
خالف نصًا أو إجماعًا قطعيًا أو ما يعتقده الحاكم» وإلا فإن حكمه نافذ. فتقييد البخاري 
أله هذه المسألة بقوله: «خلاف الرَّسُولٍ) يعني: أن خطأه خالف للنص. 

واستدلٌ لذلك بقول النبي كَكل: امن غيل عملا لبن عله أمرنا فهو ركاه 
و«عَمَلا) نكرة في سياق الشرط» فتعم كل عمل» سواء كان عادة: أو معاملة أو فشا 
أو غير ذلك وقوله: «فَهُوَرَدا أي: مردود, لكنه عبر عن اسم المفعول با لمصدر من باب 
التوكيد. يعني: كأنَّ هذا الشيء نفسه رد فهو أبلغ من قوله: مردود. 

فأمّا ما لم يكن خالا للنصٌ فإنه لا ينْقَض ولو تبن له الخطأء ولكن يجب عليه 
الرجوع عن الخطأء مثل: أن يكون حكم الحاكم مبنيًا على الاجتهاد الذي لا يخالف 


.)١۱۸ /۱۷١۸( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم‎ )١( 


”> التعليق على صحيح البخاري 


النصء ثم تبيّن له في القضية الثانية أنه أخطأ في الأولى» فيجب عليه أن يحكم في القضية 
الثانية بها ظهر له أنه الحق» لكن لا ينقض الأول» وهذا هو الذي يكاد العلماء يعون 
عليه؛ لأننا لو قلنا: كلما تبن لحاكم أن اجتهاده الأول خطأ وجب عليه نقضه لاختلّت 
أحكام الناس» حتى لو كان مفتيّاء فأفتى بصحة الصلاة مثلاء ثم تبن له أن فتواه خطأء 
فإنه لا يلزمه أن يرجع في الفتوى الأولى» ولنفرض أن رجلا أفتى شخصًا أل لحم إبل 
بأن صلاته صحيحة؛ بناءً على أنه تبن له باجتهاده أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. ثم 
بعد أن وقش تبيّن له أن لحم الإبل ينقض الوضوء. فلا نقول: يلزمه أن يبلغ الرجل 
الأول بإعادة الصلاة» بل حتى الأول لو علم أن المفتيّ تغّر اجتهاده فإنه لا يلزمه أن 
يعيد الصلاة. 

ودل عل هذا کات أن موصن 4 الان كه لاعس اع أنه إذا 
تبن له الحق فلا يمنعه قضاؤه بالأمس عن القول بالحق» فإن الرجوع إلى الحق خير 
من التمادي في الباطل. 

وقوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: الت غل ند كا أ : من اله ور سر 
ا وسوك افوا خالك أمر وسو لاله فهو غا راف 

وهذا الحديث قال العلماء: إنه ميزان الأعمال الظاهرة» وحديث عمر ووَدَنَدُعَنْهُ: 
«إتا الأغمَال بالئيّاتِ»'" ميزان الأعمال الباطنة» وعلى هذا فيكون هذان الحديثان قد 
استوعبا ميزان الأعمال الظاهرة وميزان الأعمال الباطنة. 


,)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وك رقم‎ )١ 
.)) 1١22 ۷( ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله كلللة: إا الال بالميّةاء رقم‎ 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ذف 


"0١ ۰‏ حَدَّكَنَا إسَْاعِيل» عَنْ أخيه» عن سَلَمَانَ بن بكال» عَنْ 
عبد | ليد بن سهيل بْنِ عَبْدِ الرَحمَنِ بْنِ عَوْفٍ: نه َه شود بن السب عدت 
د يا سَعِيدِ ا ذري وأا هُرَيْرََ حَدَكَةُ: أن رول الله ب بَعَتَ أن بني َي 
00 > قَقَالَ لَهُ رَسُولٌ الله ككل: 
«آگل مر ر خر هَكَذًا؟» قَالَ: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ الله» إنَا لسري الصَاعَ بالصاعيْنِ 
ا 2 له کا : لفطو وین يلا ونل و بِيعُوا هَذَّا 
3 شتَروا بتَمَنِِ مِنْ هَذَاء وَكَذَلِكٌ الميرَانُ 00 


١ 


و م 


وقد روي هذا الحديث بلفظٍ آخر: ١مَنْ‏ أحدّتَ في متا هذا ما ليس يِن فهو 
رَد و هذا اللفظ الكخر يدل عل أن جميع البدع مردودة» فيكون اللفظان بيان أن 
من عمل عملا أصله مشروع» لكن على خلاف المشروع» فهو مردود» وأن من أحدث 
أمرًّا أو عملا ليس له أصل في الشرع فإنه أيضًا مردود. 

وقوله: «تَأَخْطاً خلافَ الرّسُولٍ) فيه شيء من القلق» لكن التقدير: فأخطأ فقال 
بخلاف الرسولء أو أن «(أخطأ)» تصن معنى: «قال)» أو معنى: ااحكم). 

]ايل اساي ا ين دت ع و لخي وول )اسوك 
ل I‏ 
ثلا بوثل1 د يعنى: بالكيل» ارو مح برو بضاع مق E‏ 
اكلا تمكو ق اناد راا ر مرا عذال و شانوا ر فا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور» رقم (75791)) ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة. رقم .)١١ /۱۷١۸(‏ 


”> التعليق على صحيح البخاري 


ولكن نقول: الحيلة إذا لم تتضمّن رما أو ترك واجب فلا باس بهاء فأما ا لحيل 
التي يتتحيل بها على احرا م فكنكاح التحليل مثًاء کا لو طلّق رجل زوجته ثلاثاء وهي 
لا سحل له إلا بعد زوج» فذهب إلى صاحب له وقال: إني طلّقتُ زوجتي آخر ثلاث 
تطليقات» ولا تل لي إلا بعد زوج» ولكن هذه عشرة آلاف» اذهب فتزرّجهاء وإذا 
جامعتها فطلّقها. ففعل الرجل» فهنا نقول: هذا النكاح حيلة على فعل ترم وهي أن 
ترجع إلى زوجها الذي طلّقها ثلانًا. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن الإنسان إذا ذكر للناس ما يُمْتعون منه فإنه يذكر 
لهم ما يباح لهم؛ لأن الرسول بل لا قال: ١لا‏ تَفْعَلُوا) قال: (وَلكِنْ). فعلّمهم المباح» 
وهذا من الحكمة» فإذا رأيت الناس يعملون عملا مُحَرَّمًا فلا تقتصر على قولك: هذا 
رم بل افتح لهم الباب المباح. 

ومن ذلك: قوله تعالى: # انما ألذيت َامَنُواْ لا ولوا رتا وكولوأ 
AOE‏ 

وفيه أيضًا: أن الإنسان الذي يسيء في إدارته لا ينبغي أن نعزله عن الإدارة حتى 
نجد البديل؛ لئلا تبقى الإدارة شاغرة من المدير» اللهم إلا أن يكون بقاؤه أفسد من 
شغورها فهذا شيء آخر. 

واستدلٌ بهذا الحديث جماعة من العلماء على جواز بيع العينة» قالوا: لأنه قال: 
«بِيعُوا هدا وَ اروا بِتَمَنِهِ مِنْ هَذَااء ولم يقل: اشترِ من غير هذا. ولكن هذا ليس 


بصحيح؛ لوجهين: 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۰0 


الأول: أن الفعل لا يدل على العموم» وإنا يدل على الإطلاق» فليس في الحديث 
صيغة عموم» وإنا فيها إطلاق. 

الثاني: على فرض أن فيها صيغة عموم فهناك أدلّة سمعيّة وأدلّة عقليّة تدلّ على 
تحريم العينة» فأمَّا السمعيّة فحديث ابن عمر عت الذي في السنن: (إذَا تَبَايَعْتم 
بالعيتة وَأَحَذْثُمْ أَذنَابَ لقره وَرَضِيتُمْ بالرَرْع» ورتم الجهات سَلَطَ لله عَلَيكُمْ £ 
لا نزع حَتَى تَرْجِعُوا إل دینک وهذا رم كر العينة. 

ثم المعنى يقتضي ذلك فإذا قلنا: يحرم عليك أن تأخذ صاعا من التمر الجيّد 
بصاعين من التمر الرديء» ثم قلنا: بع التمر الرديء على صاحب التمر الجيد» ثم اشتر 


منه بثمنه ترا جيّدَاء لم نكن استفدنا من البيع شيئّاء وهذه حيلة واضحة. 


والشرع لا يُحرّم الأشياء لصورهاء وإنا بجَرّمها لمعانيهاء فإذا كان شراء صاع 
من التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء حَحَرَّمّا فبيع التمر الرديء على صاحب 
التمر الطيب ثم الشراء بثمنه تمرّا طيبًا -قبل قبض الثمن- يكون حرامًا؛ لأنه حيلة 
واضحة» ويصير البيع صوريّاء أمّا لو باع التمر الرديء على مّن عنده تمر طيّب وقبض 
الثمن فهذا جائزء ومع ذلك قال الإمام أحمد يِمَُلَهُ: لا يستقيم» وينبغي أن يذهب 
وبسح :إن رحد رق رمع كر امن انول لعن كل 
ذريعة توصل إلى الربا؛ لأن الربا ليس مييّن. 


.)57 /۲( أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في النهي عن العينة» رقم (7477), وأحمد‎ )١( 


٣٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله كَل: ١لا‏ تفعَُوا ليس فيه دليل على رد البيع الأولء إن فيه دليل على النهي 
عن الفعل في المستقبل» لكن في بعض ألفاظ الحديث: «رُدُوُ"» فأمر بردّه» وحينئذ 
يكون فيه دليل على ما ترجم له البخاري ردان ولعلّه لم يذكر هذه اللفظة إِمّا لأمها 
على غير شرطه» أو لأنها في سياق على غير هذا الطريق. 

وقوله: «وَكَذَلِكٌ الميرَان» أي: كذلك ما يُورّنء مثل: الذهب والفضة:. فإنه لا يباع 
الذهب بالذهب إلا مثا بمثل» فإن كان جيدٌ ورديءٌ فإنه يُباع الرديء» ويُشْتَرى بشمنه 
جيك. 


© 


حو 


.)۹۷ /٠١۹٤( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثا بمثل» رقم‎ )١( 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يفف 


بُ اجر الَاكِم إ إا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أو أخطاً 
= وو أ 


ip‏ يد امقر الي عَدَتَنًا حي اا 
ت 2 مره كر مره د 8 سدم 


2 
س وم 


ر ف ل يول إا گم اللاي اھک كه أصَابَ» قله أجْوَانِ وا وَإِذا 
حَكَمَ فَاجْتَهَدَا ثم 3 ألخمنا كله 8ت كال: فَحَدَّنْتٌ مدا الحَدِيثِ ف ابا بکر بْنَّ عَمْرو 


بيب 
ص 
0 رمه فيو مه م © رس 
هو | سے ٠ے‏ مھ 
6 


ابْنِ حزم فقَالَ: مَكَذَا حَدَنَيِي ابو سَلَمَةَ بن عَيْدِ الرَّحمْنِ عَنْ هرد 


وَكَالَ عَبْدُ العزيز بْنُ اللَلِب: عَنْ عَبْدِ الله بن أي بَكْرِه عَنْ أي سَلَمَة عَنٍ 
الب عة مغل ''. 


]1١[‏ هذا الباب يبيّن مراد البخاري رَحَةألَهُ في الباب الذي قبله» وأن المراد: أن 
الحاكم إذا اجتهد. فأخطأ 0000 فإنه يُنْقَض حکمه» أا إذا لم تخالف النص 
فحكمه صحيح» ويؤْجَر أجرًا واحدًا على اجتهاده» أمَّا الذي اجتهد فأصاب فإنه يوجر 
أجرين: الأجر الأول: على اجتهاده» والثاني: على إصابته. 

فإن قال قائل: كيف يوجر على إصابته» وإصابته بغير فعله في الواقع؛ فإنه ليس 
منه إلا الاجتهاد؛ ولذلك يجتهد. فيخطى تارة» ويصيب تارة؟ 


فيقال: إن إصابته للصواب وإظهاره إيّاهِ يوجر عليه» كما يوجر الإنسان الذي 


0 التعليق على صحيح البخاري 


= يزرع زرعًا أو يغرس نخلاء فتأكل منه الطيرء مع أنه ما قصد ذلك» فالفعل إذا كانت 
ِء 

ثمرته نافعة أجِرَ صاحبه عليه» وإن لم يكن حصول الثمرة باختياره. 

وقوله في هذا الحديث: (إذّا حَكَمَ الَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ّم صَابَ» قد بسكل على 
طالب العلم في أن الأسبق هو الاجتهاد, فلاذا لم يقل: إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب؟ 

فيُقال: الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن الحديث عن حكم الحاكم: وقوله: «قَاجْتَهَدَ؛ أي: حكم حك 
مبنيًا على الاجتهاد. أي: حَگم» فكان مُْتهدًا. 

الوجه الثاني: أن يكون هذا من باب الترتيب الذكري» لا الترتيب المعنوي» 
والترائيت الذكري: أكون ما بغت ارف الدال عل الب سابتا عل ماده 

مثال ذلك: إذا قلت: «جاء زيد فعَمُرٌّو)» فهنا تفهم أن الأول زيد» فإذا وجدّت 
قزيئة ندل غل أن عدر اجام قبله تقول :هذا ترتيب ذكرئ . أى: د گر ناغمرا نعل زيك: 
وإن كان قد أتى قبله. فكذلك هنا ذكر الاجتهاد بعد الحكم وإن كان الاجتهاد سابقاء 
والترتين الذكرئ موود ق الل اة وة فول انشا 

إنَّمَنْ سَانَ نم سَاةَأَبُوهُ م سَادَ مِنْ بَمْد دَلِكَ جد“ 
فإن سيادة الأب مُقَدّمة على سيادة الابن» وسيادة الجد مُقَدّمة على سيادة الأب 


)١(‏ البيت لأبي نواس. كا في «ديوانه» (ص:57)» ولفظه: 
«قُلْ لِمَنْ سات تم سَاد بوه به ثم قبل يك جد 
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ومع ذلك جاءت ب: «ثم» الدالة على الترتيب» يقولون: إن هذا ترتيب ذكري» وليس 

الوجه الثالث: أن قوله: «إِذا حَكمَ) أي: إذا أراد أن يحكم, فاجتهد» ثم حكم. 

وعلى كل حال فاْتّمقَ عليه أن الاجتهاد لا بد أن يكون سابقًا على الحكم. 

والاجتهاد هنا يشمل الاجتهاد في الحكم ووسائل الحكم» مثل: أن يتحرَّى في 
الشهود. ويسأل عن عدالتهم» والقرائن» وما أ ذلك» فكل هذا محل اجتهاد. 
وكذلك يشمل محل الحكم -وهو ما دلَّ عليه الشرع- هل يدل عليه النصء أو لا يدلٌ؟ 
وهل يدل عليه ظاهراء أو دلالة قطعيةء أو ما أشبه ذلك؟ 

فإن قال قائل: هل هذا الحديث يشمل المسائل العلمية» أو هو خاص بالمسائل 
العملية؟ 

فالجواب: ظاهر الحديث: أنه في المسائل العملية؛ لأنها هي محل الحكم» لكن 
المسائل العلميّة مثلها إذا اجتهد الإنسان. فأدَّاه اجتهاده إلى شىء ماء وكان هذا الاجتهاد 
سائغًاء بحيث يكون ما قاله مُحتملًا في اللغة العربية» وفي قرينة السياق» وفي محل الحكم» 
فإنه يعْذّر؛ ولهذا اختلف السلف حتى في المسائل العلميّةء فاختلفوا في عذاب القبرء 
وفي الصراط واختلفوا فيها يُورَنْء واختلفوا هل رأى الرسول صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم ربّه؟ وكل هذه مسائل علميّة من باب العقيدة» وأمّا إطلاق بعض الناس أنه 
لا حلاف في العقيدة فمرادهم: الأصلء أمّا المسائل الجزئيّة فقد يقع فيها الخلاف. 
بمعنى: أنهم لم يختلفوا في أنه سيكون وزن» وسيكون عذاب قبر» وسيكون صراط»ء 


۲1۰ التعليق على صحيح البخاري 


لكن في بعض أوصاف هذه الأصول أو فروعها قد يحصل الحلاف حتى في المسائل 
العلمية. 

E 
جص ب ور تقتضيه المصلحة» فقد يكون من المصلحة أن‎ 
أا ر فض إن :وقد يكو ا کي »مالم تكن بدعته مُكَمْرة‎ 
فهذا لا كرامة له.‎ 


و - 
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77 - اه ٠‏ قال ل: إن آخگام اليك كانَتْ ظَاهرَةه 
5 وما گان يَغِيبُ بَعْضْهُمْ و مِنْ مَشَاهِدٍ الي يك وَأمُورٍ السام 
Sra‏ 


| سك 
ا 


[1] قول البخاري يََدَالنَه: 0 قَالَ: إِنَ أَحْكَامَ الي يك اٹ 
ظَاهِرَةَ» أي: كانت معلومة لكل أحد هكذا زعم بعض العلماء» وقال: إن الرسول 
فل اللاعلية وغل الهوسلم ملو وال لا ند أن لح كل قن ازيل اله فاد بد أن 
تكون أحكامه ظاهرةً. وقد قال بهذا الروافض والخوارح. 

وقوله: «وَمَا كَانَ َيب بَمْضّهُمْ من مَشَاهِدٍ الي كله امور | لإشلام» أ 
مل اسمن انا ادو A E‏ ار ل قلنا بأنها 
تكون ظاهرةً ما غاب أحد عنهاء ولأحاط بها جميع الناس. 

وينبغي أن يُلْحَق بهذا ما قاله بعض المعاصرين: أن الحديث القولي إذا لم يويد 


بعمل من الصحابة فإنه لا يُؤْحَذ به. وهذا غلط عظيم: أن نمَيّد الأحاديث القولية بعمل 


ب 


الصحابة» وذلك من وجهين: 


الوجه الأول: أننا نحن مُكَلّفُون بأن نقبل ما جاء عن النبى با فإذا قيل: هل 
عمل به الصحابة؟ نقول: هذا ليس من شأنناء عملوا أم لم يعملوا. 

الوجه الثاني: أن الأصل أنهم عملواء فلا حاجة إلى النقل» ومثل ذلك أيضًا: 
الأمور العلمية» فلا حاجة إلى أن نقول: أثبت أن الصحابة قالوا: معناها كذا وكذا. 


مس صم را لسر سور 


فلو قال قائل: إن الله عمجل قال: #وَجَاء ربك وَالْمَكُ صَفًا صما [الفجر:۲۲]» فيا هو 


1 التعليق على صحيح البخاري 


قول الصحابة في قوله: #وجَاء ربك 4؟ هل جاء نفسّهء أو جاء أمره؟ فإننا نقول: جاء 
نفسه. فإذا قيل: أثبتوا لنا أن أبا بكر أو عمر أو عثان أو عليًا أو ابن مسعود يعت 
قال ذلك. قلنا: لا حاجة للإثيات؛ لأمهم يقرؤون القرآن» ويعرفون معناه. 


رر 24ر 


وكذلك قوله عَرَصَجَلّ: م أسَتوئ عل أَلْمرّشٍِ # [الأعراف:104]» واستوى بمعنى: 
علا وارتفع» فلو قال قائل: أثبت لي أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا تهر وأمثالهم 
من علماء الصحابة قالوا: استوى بمعنى علا. فإننا نقول: لا حاجة؛ لأنهم إذا قرؤوا 
القرآن فإنهم لا يعتقدون خلافه» وهلمٌ جرًا. 

وآيات الأحكام وآيات الأخبار كلها سواءء فالأصل أن الصحابة يعن 
عملوا بآيات الأحكام» وصدّقوا بالأخبار على ظاهرهاء ولو ذهبنا نقول: لا بُدَ لكل 
حديث عمل من ثبوت أن الصحابة عملوا به لضاعت كثير من الأحكام. أمّا تقييد 
للق بعمل الصحابة فهذا محل نظر في كل قضية بعينها. 

وكذلك نقول في قول مَن يقول: إن أحكام الرسول علّوالصكةوالام لا بُدّ أن 
تكون ظاهرة مُعْلَئة كل يعرفهاء فإن هذا غير صحيح؛ لأن كثيرًا من أخبار الرسول ل 
لم يَرْوها عنه إلا واحد» كقوله كلاة: إت الأعال بالات“ إن رواه عمر يلعف 
مع أنه يقول: «سمعت النبي اة يقول»» وهذا يقتضي أن يكون عَلَنَاه ومع ذلك لم يروه 
إلا واحد. وكذلك حديث الطاعون. فإن المهاجرين والأنصار -وعلى رأسهم عمر بن 
الخطاب رَتََريَِعَنهُ- لم يعلموا بهذا الحديث حتى جاء عبد الرحمن بن عوف كنف 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص‌:۲۰۲). 
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کار آذه 


Vo‏ حَدَكَنَا مسد ا مُسَدَدٌ: حدئتا بجی عَنٍ ابْنِ جریج: حدتني عَطاءُ عَنْ 
ع بن عبر َل لقان از فقن عل شين كاله وح E‏ 
قَمَالَ ء عُمَرُ: آم أشمَغ صَوْتَ عَيْدِ الله بن قَيِسِ؟ افوا له فَدَعِيَ لَه فَقَالَ: مَا 


4 
اکى A‏ > هم 


ملك عل مَا صَبَعْتَ؟ فَقَالَ: إِنَا كنا نومر بهدا. قَالَ: ني عل هذا فَعَلن 
بكُ. َانطَلَقَ إِلَ مجلس مِنَ الأنْصَارِ فَقَالُوا: ده َا. فقَام ابو سَعِيدٍ 
الحُدْرِيٌ» قَقَالَ: قد کنا نومر يبدا قَقَالَ عَمَرٌ : خفي عل هَذَا من أمر النبيّ ولق 
لاني الصَّفُقٌ بالأَسْواقٍ!". 


وكان قد ذهب في حاجة له» فأخبرهم بأن النبي عََنصَكاهوَلتَكَمْ قال: «إِذَا سَمِعْتَمْ به 
برض فلا تَقدَّمُوا عَلَيْهِ)(" 

والحاصل: أنه لا يلزم أن نقول: إن أحكام الرسول لالاح لا بْدَ أن 
تكون ظاهرة؛ لأنة مَرْسَل إلى - جميع الخلق» فيجب أن يبلغ كل واحد. بل هذا قول 
باطل. 

[1] في هذا دليل على فوائد, منها 

-١‏ أن الإنسان إذا استأذن ثلاث مرّات فلم یودن له فإنه يرجع؛ فإن كلّمه 
صاحب البيت» وقال: ادخل. فلْيّدخل» وإن قال: ارجع. فلْيرجع. 

ونا كان ا تعالى الرجوع من أسباب الرّكاءء 
فقال: #وإن قبل کہ رح EL‏ کم € [النور :۸ لأنه قد يكون صعبًا أن 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب ما يذكر في الطاعون» رقم »)٥۷۲۹(‏ ومسلم: كتاب السلام» 
باب الطاعون» رقم (۲۲۱۹/ ۹۸). 


1٤4‏ التعليق على صحيح البخاري 


٤‏ - حَدَئنَا عل: حدٿتا سفيان: حكني الزهُري: له سَمِعَةمِنَ الأعرَج 
يقول: اخبرني اپو هريره قَالَ: إِنَكُمْ تَرْعْمُونَ ان أبَا هُرَيْرَةَ يكير الحَدِيتٌ على 
رول الله ك وَاللهُ اوعد ي كُنْتُ امرا مشكيتا أَلْرَمُ رَسُولَ الله يكل عى مِلء 
بَطْنِيء وَكَانَ الممَاجِرُونَ يَشْعَلُهُمُ الصَّفْقُ بالا اف وكات الالصاذ اتام 
الق مُعَلَ الهم ا الله اة دات يوم وَقَالٌ: ١مَنْ‏ يَبْسُْط راء 
حى أَقْضِيَ مالي َم 270 E RL EE‏ كانت 
ل َراي به باح اك CEE‏ يو 


ص 
2 


يقول لك صاحب البيت: ارجع. وترجع» لكن هذا -وإن كان فيه شيء من الغضاضة- 
هو أزكى لك من أن تَصِرّ على أن تدخل. 

ومثل ذلك: إذا قال لك أحد تمشي معه: ارجع؛ فإن هذا الذي معي عنده أمر 
خاصء فإذا رجعت فهو أزكى لك. 

-١‏ تبت عمر نة في الأخبار. 

]١[‏ كان أبو هريرة ري نة أكثر الصحابة رواية عن النبي يا وهل هو أكثر 
الصحابة تحمُّلا؟ 

م معو ين 


سو سحو 


فقن فرغ اد نحَدَثْ ل دم 57 أحاديثه. OS‏ 
ثم هو أيضًا أكثر تحمّلُا من غيره نسبيًا؛ لأنه كان فقيرّاء فكان يتبع النبي يك على 
شِبّع بطنه» والصحابة كثير منهم يشتغلون بالصَّفْق في الأسواق» أي: يبيعون ويشترون؛ 
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لأن عقد البيع يَسَمَى : صفقة» وكان الأنصار عندهم الحرث والزرع مشتغلين فيه» 
وأبو هريرة نة فارغ. 

وفي هذا دليل على فوائد منها 

-١‏ أن اتهام الشخص قد كان في صدر هذه الأمة. 

-١‏ الآية العظيمة التي حصلت لأبي هريرة ينك حيث قال النبي يَك: «مَنْ 
سط رِدَاءهُ حَنَى أَفْضيَ مَقَالتِي» ثم يَقِِضْهُ 4 فَلَنْ يَنْسَى شنا سَمِعَهُ مني»» وهل المراد: في 
هذه الحال فقطء أو المراد: كل ما سمع؟ ظاهر الحديث: أن الله عَرََلّ يُعطيه حفظًا في 


هذا الحديث وفي غيره. 


ا ا 

ا جواب: نعم إذا كان عند الإنسان ما يكفيه أو كان لديه قوّة توكل فلا شك 
أن ملازمة العلماء للأخذ منهم أفضل من كونه يبقى هكذاء أمّا إذا كان الإنسان ليس 
مون فا کا كان ضف افر كن و اذه ا و و ا 
العلم. 

وهل الأفضل أن يتروّج» أو أن لازم العلماء؟ 

نقول: هذا يرجع إلى حال الشخصء فإن بعض الناس لا يطيق الصبر عن 
الزواج» حتى لو جلس عند العلماء تجده يُفَكّر في الزواج» فهذا نقول له: تزوّج أَوَلا. 
وبعض الناس لا يهتجّ بهذا الأمرء فلكلٌ قضية حكم خاص. 


۲1٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


و جه 
او 


[1] ذكر المؤلّف يَمَدُنَهُ في هذه الترجمة: أن ترك النكير من النبي لا حجة. 
وأمّا من غيره فلاء ووجه ذلك: أن إقرار النبي كي على الشىء إن كان تعبّدًا فهو سنة 
وإن كان غير تعبّد فهو مباح؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم لا قر على خطأء 
أمّا غيره فقد يقر الخطأء ما ذهولًا وغفلة وإمًا خوقاء وإمّا حياءً» وإمّا عجرّاء أو لغير 
ذلك من الأسباب. 

مثال ذلك: إذا نكر على شخص فعلٌ من الأفعال؛ ثم قال: قد فعلتٌ هذا 
بحضرة العالِم الفلاني» فلم ينكر علّ. فنقول: هذا ليس بحجة؛ لأن هذا العالِم قد 
يكون عاجرًا عن الإنكار» وقد يكون عنده ترد في الحكم, فلا ِب أن يُنْكِر وهو عنده 
تردّدء وقد یری جواز هذا الشىء» ويكون أخطأ في رأيه» لكن الرسول عََآصَكاموَلمَكَمْ 
عدم إنكاره حجة. 

وقول المؤلّف رَحذالة: يَابُ مَنْ ىف يدل عل أن حاف راا كع بأن مال 
مَن يرى أن ترك الإنكار من العالِم القادر على الإنكار حَجّة. لكن ينبغي أن يقال: هو 
حجة. على أنه يرى أن هذا جائز» لا على الحكم الشرعي» وأن هذا الحكم جائز» وفرق 
بين الأمرين» فإذا قلنا: إنه حجة على أنه يرى جوازه فهذا هو الأصل: أنه لم يُقِرَّه إلا 
وهو يرى أنه جائزء لا سيا مع القدرة على الإنكارء أمّا إذا قلنا: إنه يدل على جواز الشيء 
شرعًا فلا؛ لأن هذا الرجل قد يكون مُخْطنًا في رأيه» فلا يكون مُوافقًا للحق. 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ينف 


هه - حَدَئَنَا ڪاد بن حميد: حَدَئَنا عبيد الله بن مُعَاذِ: حَدَنَنا أبي: حَدث 
شعبةء عَنْ س بن راهيم عَنْ محمد ُن انير قَالَ: EEO CSAS‏ 


فإذا قال قائل: ألا يحتمل أن هذا العالِم غفل أو أنه ليس بقادر؟ 

قلنا: الأصل عدم الغفلة» وأمًا كونه ليس بقادر فقد قَيّدنا هذا. وقلنا: مع القدرة» 
فإذا فل عند العالم فعل وهو قادر على إنكاره ولم یکره فهو دليل على أنه یری جوازه؛ 
لأن الأصل أن العالم لا يُقِرٌّ شيئًا يرى أنه حرام. 

لکن إذا أفتى مثا بتحريم ما حضره وأقرّه في الأول وسكت عنه فلا بد أن 
ال وال اذا قرت ؟1 ولايد ان تين فيقال: لله را المسلتحة ف السكوت 
في الأول» فلم ينكر. 

واعلم أن الإنسان قد يكون له في المسألة قولان» إِمَّا لكونه غفل عن الدليل في 
القول الأول وانّضح له في بعد» أو أتاه زيادة علم؛ ولهذا نجد الأئمة يكون عندهم 
أقوال» فالإمام أحمد إمام الأئمة رَمَهُلَنَهُ قد يكون عنده في المسألة الواحدة أربعة 
أو خمسة أقوال» وكذلك الإمام الشافعي رَجِمَدُنَهُ عنده خلاف في المذهب الجديد 
والمذهب القديم. 

فإن قال قائل: هل يجب على الإنسان أن ينكر على شخص يعلم أنه فعل حزما 
اجتهادًا أو تقليدا لمجتهد في مكانه؟ 

فالجواب: نرى أنه لا يجب عليه أن يُنْكِر ما دام يعرف أن هذا هو الذي أذَّاه إليه 
اجتهاده؛ أو كان مُقَلَدَالِمَن يرى أنه جائز» نعم له أن ينصح على وجه النصيحة» أمّا أن 
ينكر على وجه النهي والتوبيخ فهذا لا يجوز. 


۲1۸ التعليق على صحيح البخاري 


وات 5ه س 027 


يت ا اَن ابن الصائد الذخال قلتث: لف بالله؟ 
:إن سَمِعْت عْمَرَ لف عَلَ ذَلِكَ عِنْدَ الي ياف فَلَمْ يُنكِرْهُ لک یا" 

]١[‏ في هذا الحديث: أن ابن الصائد الدجال. وليس المراد به: الدجال الْعَيّن 
الذي يخرج في آخر الزمان؛ لأن ابن الصياد دخل مكة والمدينةء والدجال لا يدخل مكة 
والمدينة» على أن بعض أهل العلم يقولون: هذا ليس بحُجّة؛ لأنه ربا يكون ممنوعًا من 
مكة والمدينة إذا ظهرت فتنته» أمَّا قبل ذلك فلا. 

ولهذا اختلف العلاء يَمَهُآَنَهُ: هل ابن صيّاد هو الدجال الذي يُبَعَثْ في آخر 
الومان» أو هوا دحال من الاجا اة وار هن 

و ل ا ا 
فقال: «اً اكم لبْلتَكُمْ هَذه؟ قن رَس م سََةِ مها لاب بْقَى من هُوَ عى طهر الأَرْض 
أَحَدّ)' '" والأصل أن العام شامل لجميع أفراده. هكذا قرّر النبي عل الصلاهوالسم هذه 
E‏ «السَّلَامُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَعَل عِبَادِ الله الصَّالِينَ» قال: ١إنَكَمْ‏ إِذَا فَعَلَتَمْ لِك 
فَقَد سل م عل كل عب له صَالِح في السّمَاءِوَالَرْض»!" + وذلك لأن قوله: «عبادِ الله» 
لفظ عام من صيغ العمومء و«أَحَدٌّ» هنا في هذا الحديث نكرة في سياق النفي» فتكون 
للعموم» وعلى هذا فيكون ابن صيّاد داخلا في العموم: أنه لا يبقى على رأس مئة سنة 
من هو على وجه الأرض أحد. 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم (١١١)ء‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة. باب بيان معنى قوله بلاة: «على رأس مئة سنة لا يبقى نفس منفوسة من هو وجود الآن»» 
رقم /۲٣۴۳۷(‏ ۲۱۷). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة؛ باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة» رقم (۲١١٠)ء‏ 
ومسلم: كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة» رقم .)٠١ /٤٠۲(‏ 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۲4۹ 


ووجه مطابقة الحديث للترحمة: أن عمر ر دنه كان يحلف على ذلك عند النبي 
يله فلم ينكره. 
Og O‏ کک 


عه سه 


-٤‏ - باب الأخكام التي تُْرَفُ با بالدلائل» 


َقَد خب التي ا مر ا ل وَعَبرِهاء ثم س عَنِ مره دم على قَوْلِِ 
َعَال: #فمن عمل تقال درو ONES‏ 

ل SZ‏ ا 

َسيل الي ية عَنِ الب فَقَالَ: لا اکل ولا أحَرّمة»» وأو على مَائدة 
الي يك الضَّبٌ» فَاسْيَدَلَ | ِن عباس بِأنّهُ لَمْسَ بحرا ". 


]١[‏ المقصود بهذا الباب: معرفة الأحكام بالاستنباط والقرائن» والاستنباط 
والقرائن من طرق ثبوت الأحكام؛ لأن طرق ثبوت الأحكام مُتعدّدة» فتارة ينص على 
الحكم بعينه» وتارة يُوّخذ بالقرينة» وتارةً يُوّخذ بالعموم» إلى غير ذلك. 

وقد أخبر النبي ية عن الخيل؛ وقال: «الَيّل مَعْقَودٌ ني نَوَاصِيهَا ار إلى يَوْم 
القِيَامَة)'''» وسيل عن الحُمّر: هل فيها أجر كالخيل؟ هل فيها وزر كالخيل؟ فقال عَللِْ: 
ما أَنْرَلَ الله عل فيها سَيْعًا إلا هذه اليه الجَامِعَةَ الفَادَة» أي: المنقَردة التي عبر حكمًا 
فاصلاء ثم قرأ: «هَمَن يَعْمَلْ ينمال دَرَوَ حيرا َر ) وَمَن يَمْمَلْ يمال 
َرَو سرا َر » ووجه كون الآية جامعة: أن «مَن» فيها شرطية» و#حَيْرا 4 وا 4 
نكرة في سياق الشرطء فتعم» ومراده: أن الُمُر ليس فيها خير لذاتها ولاشرء لكن إن 
عملت بها خيرًا أثبت -مثل: أن يُعيرها أحدًا يحتاج إليها- وإن عملت فيها شد ا عوقبت. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة. رقم (/41ة/"5؟). 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة قف 


© © © © © © 0 © 6 6628696 ممم يهم هه هو وهم وهم همون هنو نوهو هن و هوه مو ونه وو هم وو وو موه ووو ةم ممم مم ممهم م69 مهممممءءمووه 


5 1 2 
وسيل يل عن الضبء فقال: دلا اكل ولا أحد رمه وعلل كونه لا يأكله بأنه 
E E E‏ 
مِنَ القَرُون الي مي ' فهذا مُتردّد فيه» فيو خد بالمجزوم به. 
لكنه عَلِتواضَلادْوالسَكم لم ر محر مه؛ لأنه أكل على مائدته ما أكله خالد بن الوليد 
تعد فاستدلٌ ابن عباس نةا بهذا على أنه ليس بحرام؛ لأنه لو كان حرامًا 
لم يقر النبي بيا خالدا نة ولا غيره على أكله. 
واستدل ابن عباس نةا على أن أجر الحجَّام حلال -مع أن النبي يك قال: 
« كسب الحجام حَبِيثٌ)17- استدل على جوازه بأن النبي ا حجم» وأعطى الحجام 
أجره. ولو كان حرامًا لم يَعْطِه'". 
وكذلك أيضًا نستدل على جواز أخذ الأجرة على القراءة على المريض بأن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم أقرّ الصحابة على أخذ الأجرة على القراءة على المريضر , 
ونأخذ كذلك جواز الأجرة على تعليم القرآن من هذا الحديث. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب ما كان النبي ب لا يأكل حتى يُسَمَّى له» رقم (01741), 
ومسلم: كتاب الصید» باب إباحة الضبء رقم /١9446(‏ 47). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيد. باب إباحة الضبء رقم .)٤۸/۱۹٤۹(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الکلب» رقم .)5١/١5574(‏ 
(:) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب خراج الحجام» رقم (۲۲۷۸)ء ومسلم: كتاب المساقاةء 
باب حل أجرة الحجامة» رقم /٠١١۲(‏ 16). 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى من الرقية على أحياء العرب» رقم (771/5), 
ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية؛ رقم (١1١؟؟/ .)٠١‏ 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


لكن اعلم أن ما يأخذه الْدَرّسون والقّضاة والأئمة والمؤدّنون من بيت المال 
ليس أجرةً» إنما هى أرزاق؛ لأنها عطاءات من بيت المال» لكن الحكومة تَقَدّرها بحسب 
ماترى أنه مُناسب. 

والمهم أن طرق الاستدلال كثيرة» تكون بالقرائن» وبالنص على نفس الحكم» 
وبالعموم» وبالاستنباط» وبالإشارة» وبغير ذلك» وهي غير حصورة؛ لأنها تنبني على 
قوة فهم الإنسان. 

وب ونويع ب سس وت 
نعم» يجوز. فإذا قال: من أين ذلك؟ قلنا: لآن الله عمجل قال: فان يسروهنَ وا 
ما َكب الله لَك وکوا اشرو سی يتين لک الحبِط الْأَبِصٌ من يطل الأ 0 

َأ َم إل أل [ابفرة:۱۸۷ فإذا جاز للإنسان أن يُباشر زوجته إلى طلوع الفجر 
لزم من ذلك أن يُصبح وهو جنبء أي: أن يُوَذّن للفجر وهو على جنابة. 

والأمثلة على هذا كثيرة» والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيررّاء فتجد بعض 
الناس يأخذ من نص واحد عدّة مسائل» وآخحَرٌ لا يستطيع أن يأخذ ولا نصف الذي 
أخذه الأول. 

ولهذا فالناس يختلفون في استنباط الأحكام من الآدلة» وكلا تعمّق الإنسان فى 
الاستنباط ازداد فاتدة» ومن أكثر ما مرّ علي من الذين يستنبطون الأحكام من الأدلة 
ابن القيم 1 ES‏ فإن له جالا واسعاء ويظهر ذلك تماما من كتابه «زاد المعاد في هدي 
خير العباد». وكذلك شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رَجةألٌَ له قوّة في استنباط الأحكام 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يفف 


11 - حَدَكَنَا سَْاعِيل : حلي مال عن رن ښي اې عا صَالِح 


السا عَنْ أب هْرَيرََ تكعنة: أ رسو الله يك قالّ: «الخَْلُ لَكامَة: جل اج 
وَلِرَجُل سن وَعَلَ رَجُل وز فاا لذي لهج جل رَبَطَهَا في سَبِيلٍ ال 
َأَطَالَ في مرج أو رَوْضَّة مَ أصَابِْ في طلقا َك من الج الوص كان له 
AE‏ تكن ينها O‏ متت شَرَكًا أو شَرََيْنِ كانت آنَارُهَا وَأَرْوَانها 
تات له وَل تا مرت پتهر فَمَربَٺ ونه وك يد أن قي به گان لِك حَسَنَاتٍ 
له وَهِي لِدَلِكَ الرَجُل أَجْرٌ وَرَجُل رَبَطَها عتا وَتَعَفْفه وَلَمْ يس حَقّ لله في 
راا وََاظطهُورهاء هي لَه يبك ورجا ريطا فَخُرّا وَرِياءَء فهي عَلَ ذَلِكَ ورر». 


لكن ما هي الوسائل التي تُنَمّي عند الإنسان ملكة الاستنباط؟ 


الجواب: التكرار والتدبّر؛ لأن الذكاء غريزي ومُكْتّسَبء فأمًا الغريزي فالله 
تعالى تبه من يشاءء و أمًا المكْتَسَبٍ فهو ما يحصل بفعل الإنسان وممارسته. وانظر إلى 
قضية سليمان عَلَيهِصَكاوََكمْ مع المرأتين» فإن داود عَلهصَكاهَسَكمْ حكم بأن الولد 
الباقيّ للكبرىء وأمّا سليان عَلَتاصَكهوَتَكم فطلب السكين؛ ليشقّ الغلام نصفين» 
فأبَتِ الصغيرة» ووافقت الكبيرة» فاستنبط من هذا: أنه للصغيرة التي أدركتها رحمة 
الا 


010( أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب إذا ادعت امرأة ابتاء رقم (5). ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب بيان اختلاف المجتهدين .)1١7/7١(‏ 


ف التعليق على صحيح البخاري 


-< 1 مس ل اا - e‏ ر 2 2 7 ے٠‏ 7 
ابر وك E‏ سا 
لي لغاذة الحامعة : فمن 5 1-0 تقال د م و له 2 


[] هذا الحديث هو الذي أشار إليه المؤلف رَيِمَهُلنَهُ في الترجمة. 


وقوله ناكرالا : ١وََمْ‏ س حَنَّ الله في رابا وا ظهُورِهَاه هل يدل على 
أن في الخيل زكاة؟ 

الجواب: لايدل غل وجوت العا لأن قوله: «في رِقَاببًا؛ مثل: أن يقوم عليها 
بها يجبء وقولّه: «ظُهُورِهًا» مثل: أن يستعملها في الجهاد في سبيل الله» فإن دل على 
شيء من ذلك فإنم) يكون المراد بهذا: ما أَعِدَّ للتجارة» وإلا فقد ثبت في الصحيحين 
أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «لَيْسَ عل للم في عَبْدِهِ وَلّا فَرَسِهٍ 


- اما 0" 


صَدَقَة) 

وهل يجب على الإنسان في الحمر شيء؟ 

الجواب: لا يجب عليه. إلا إذا كانت للتجارة, أمَّا إذا كانت للتنمية أو للركوب 
أو للتأجير فليس فيها شيء. 

وهل يدخل في هذا إخراح مال عنها؟ 

الحواب: لا يدخل في هذا. 


010 أخر جه البخاري: كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في عبده صدقة» رقم ,))١5514(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. رقم (۹۸۲/ ۹). 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة نيف 


و 


سح © 


-VfoV‏ ا دتا ا بن عبِيئَة» عَنْ مَنْصُورٍ ابن صفِية» عَنْ اَمَو 


سے وہے فيه بارس ,و و عقبة) ص ا 


عَنْ عَايْسَة: اَن ا رأة سَألَْتِ الت يك (ح) وَحَدَكَنَا محمد (هو ابن عقبة 

لصيل بن سلاد المَِيٌ البَضرِيٌ: حَدََنَا صو بن عبد لحن لبن كبية: 
حكني امي عَنْ عَائِضَةَ يب هه: أن مره َالِ ابي ية عن ا حلص كَيْفَ 
ا E‏ َتَوَضَئِينَ با»» قَالَتْ: كيت انرشا 


ا يا سول الله؟ قال الي يل : اتَوَضَّئِي) قَالَتْ: iS‏ ل الله؟ 


1 


ل و انَوَضَئِينَ با»» قَالَتْ عَائِسَةُ: عرفت الذي يريد رَ ول لله عَكِة 


كس مق ون يو Net‏ 
فجذبتها إلي» فعلمتها . 


2 
عن ا 


۸- دتتا موا ت ا ا أبو عَوَانَةَ عن ار 


ل لبي کل ت E‏ ون الي ف اول عل م مائدتِو» 
بكي 1 


3-1 ا 


[1] الشاهد من هذا: أن هذه المرأة كرّر عليها النبي صل الله عليه وعلى آله 
وفك لاتم توول م ذلك ؤائراه: اما قيطت چا لأن الوضوء في الشرع 
يُطْلّق على النظافة والتنزى ولكن عائشة كته عرفت ما أراد النبي ياو فأخبرتها 
بذلك. 


[؟] قوله: «قَتَرَكَهُنَ الي يلة» تركهنٌ؛ لأنها مخلوطة. 


۲۲۹ التعليق على صحيح البخاري 


0200 ه فو ناه 


۹ - دتا اد بن صَالِح: دتتا ابْنُ وَهْب: اق 
ابْنِ شِهَابِ ن: أخيرني عَطَاءٌ ن آي باج عَنْ حاير بن عب اف قال: قال الي 
:امن أكل نو 1 وْبَصَلًا فليَعْتَِلَْا -أَو: ليَعْتَِلُ مَسْجِدّنًا- وَلْيَقَعْدُ في بَيْتّدا» 
5 ببدر ال اين وَهْبٍ: يعني طبقًا- فيه حَضِرَاتٌ ِن بول جد لها 

سا ناء ابر بها يها من البُقُولِ» قَقَالَ: 6 بُوهًا)» فَمَرَّبُوهًَا إل بَعْضٍ 
ابه گان ن مهافلا راه ر كلها قَالَ: «كُلْ؛ تي تاجي مَنْ لا تتَاجِي». 


۳ 


—N 0١ 


م و SI‏ 


قال ابن عمَيرِ عَنِ ابْن وَهْب: بقدر فيه فيه حَضرَّات. 


س ص o‏ 


يكر اللَيْتُ وَأَبُو صَفُوَانَ عَنْ يوس قِصَّةً القذْرء فَلَا 
قَوْلٍ 1 ًو في الحَدِيثِ؟!" 


م 0 
دري مو ون 


]١[‏ البقول مثل: الكراث والفجل» والشاهد من هذا الحديث: أن الرسول عا 
قرَّبها إلى بعض أصحابه» فكرهَّها هذا الصاحب؛ لأن النبي ية لم يأكل منهاء فقال 
له: «کل؛ إن الجن مَنْ لا نْتَاجِي). يعني: يناجي جبريل عَََوَلتََة ما الله عل 
فيناجيه كل إنسان» فإن صل يُناجي ربّه لكن الرسول عَلصَكَهوَلتََم يُناجي جبريل 
يالك وهذا الصحابي لا يناجيه. 

وني هذا الحديث: دليل على أن مَّن أكل شيئًا له رائحة كريهة فإنه يعتزل الناس؛ 
لأنه قال: «فليعتزلتا ا يرل مَسْحجِدَّنًا-) وهذا شك» لکن قوله: «وليقعذ ني يته 
17 على أن المراد: اعتزال الناس؛ لا يلحقهم من الأذية بالرائحة. 

ومثل ذلك: الروائح الأخرىء كمّن فيه بحر وإصنان وعرّق مُؤْذ فإنه يعتزل 
الناس؛ لثلا يؤذيهم. 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يفف 


وكذلك الدخان» فإذا كان الدسحان يؤذي أكثر من البصل فنقول لشارب الدخان: 
لا تحضر إلى المساجد. وهذه لو طبّقناها لكان فيها حمل للمُدخنين أن يتركوا الدححان. 

لكن هل لِمَن يُصَلّ بجانب هؤلاء أن يتأخر إلى الصف الثاني؟ 

الجواب: نعم» إذا كان لا يتحمّل أن يبقى إلى جانبه» لكن إن كان له رائحة بينة 
ظاهرة فقل له مثلا: يا أخي ! جزاك الله خيرًاء لا ونم نفسك. ونود غيرك؛ اذهب وصلّ 
في بيتك . 

وإذا كان هذا في المؤذي فالذي يض من باب أَوْلّ» فمّن كان في حضوره ضرر 
على الناس -مثل: أن يكون فيه جذام» وهو من الأمراض الْعْدِيّة- فإنه يُنْهَى عن 
الاختلاط بالناس؛ ولهذا هى النبي ية أن ورد عرض على مُصِحٌ''» وقال أهل العلم: 
يجب على ول الأمر أن يجعل الجذمى -وهم الذين فيهم الجُلَّام- أن يجعلهم في مكان 
خاص لا يختلطون بالناس؛ خوفا من الضرر بالعدوى. 

فإذا قال قائل: هل يلزم من هذا تحريمٌُ أكل البصل والكراث؛ لأنه يستلزم ألا 
فضي ا 

فا اذه إل إذا اكلا من أجل ال“ عفر السك فكد كرون هاما 

ونظير ذلك: أن الرجل يُسافر في رمضان» فيُفطرء فيستبيح بسفره الأكل 
والشرب والجماع في نهار رمضان» فهل نقول: إنه لا يجوز أن يسافر؛ لأن ذلك يودي 
إلى استباحة المحَرَّم؟ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب لا هامة» رقم »)٥۷۷۱(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب لا 
عدوى. رقم (١17؟5/51١١).‏ 


۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


2 رە م o‏ ا هر ر ع يس ۴ رت 3 ر ر 
“٣۰‏ حدئني عبَيْد الله ن سَعْدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ: حَدٿتا أب وَعمّيء قالا: حَدئنا 
0 256 ا وہ 2 مم و ورن € کرو وسه, هس ۹ ¢ و 6 ەر عي کے ° 
أبىء عر أبيه: أخرن عمد :أن ااه ج أخيره: ان امرّاة اتت 
تحني الخاري بن حير ان a‏ فطعم اخير مر 
رَسَولَ الله ي فَكَلِمَتَهُ في سَىءِ فَأَمَرَهَا بأمرء فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ الله إن لم 
أجذك؟ قَالٌ: إن م تجدينى أق أيَا د ( 


کے ره > مه ,وم ےه ر 0 
زاد الحميدي» عن |« اهيم بن سَعْدِ: کا تعنِي الموت 


الجواب: لاء إلا إذا قصد -بأن سافر من أجل الفطر- فهنا يحرم الفطرء ويحرم 
السفر. 

لكن هل الأفضل لِمَّن أراد أن يأكل بصلا وهو يشتهى ذلك هل الأفضل: أن 
يأكل ويدع الصلاة في المسجد, أو الأفضل أن يذهب إلى الصلاة؟ 

الجواب: إن كان يمكنه أن يُصَلِّ ثم يرجع ويأكل فهو أحسن, ولكن قالوا: إن 
هناك شيئًا يزيل رائحة البصل. وكانوا فيها سبق يقولون: إن مضغ خوص النخل يُزيل 
الرائحة. 

]١[‏ الشاهد من هذا: أن الرسول عَلََهاصَلاُوَاسَكمْ أمرها بأمر أن تفعله» فخافت 
هى ألا تجد النبي بلا إذا رجعت إليه» فأمرها أن ترجع إلى أبي بكر َء وهو 
إشارة منه إلى أنه الخليفة من بعده» ولكن هل هذا نص على أنه الخليفة» أو هو توقع من 
الرسول هة أن الصحابة يكون رأبهم على أن يكون هو الخليفة؟ 

الجواب: الثاني» لكنه لا شك أنه توقع من الرسول 85 أن يكون أبو بكر ن 
هو الخليفة بعده؛ ولهذا جاء في الحديث: ١بَأبى‏ الله وَامُؤْمُونَ اا کر" 


.)١١ /۲۳۸۷( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بکر» رقم‎ )١( 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۲۹ 


0 ماه 


TT‏ اَن ين رد َر آمل الكقاب: إن 
كُنَامَعَ ذلك لبو عَلَيْهِ الگزِب"'. 


احم 


8 


[١]قوله:‏ «إِنْ كَانَ) «إن» هنا عَمَفة من الثقيلة» وليست نافيةًء والمعنى: أنه كان 
نأف وح لكو اكد تن الذي ا عن أهل الكتاب» ومع ذلك ربا يأتي بأشياءً 

والكذب في لغة الحجازيين ليس كالكذب في لغة عامة العرب -وهو أن يتعمّد 
الإنسان الإخبار بخلاف الواقع- بل الكذب عندهم هو الخطأء ى) قال النبي كَل في 
حديث سَبَيْعَةَ الأسلمية َلْهَا حين قال لها أبو السنابل بن بَعْكَّك وَيَوَنَُعَنْهُ: والله 
لا تتزوّجين حتى يمضيّ عليك أربعة أشهر وعشرٌ. وكانت قد نَفِسَّت بعد موت زوجها 
بلیال» فشَكّت عليها ثيامهاء ثم ذهبت إلى الرسول بل فأخبرته بيا قال أبو السنابل» 
فقال: «كَذَّب ُو السّتَابل)!''» ف:« كدب هنا بمعنى: أخطأء فالكذب في لغة الحجازيين 
ليس كالكذب في لغة باقي العرب؛ لأنها عندهم بمعنى الخطأء والمخطئ لا يقال: إنه 
كاذب. في لغة عامة العرب. 


.)٤٤١ /١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


۲۲ التعليق على صحيح البخاري 


وہ م o‏ و م 


- حدٿٽي محمد بن شار: حَدَثَنَا ٿان بن عمَر: أخبرا علي بن 

ارك عَنْ ی بن أبي كَئِيرء عَنْ ن أو ي سَلَمك عَن أي هرر 

لتاب يوون ال باعتا ويروا , ِالعَرَبيّة لا 

رَسُولَ الله يَكِِ: «لا صد تُصَدّقُوا أَهْلَ الكتاب. ولا تُكَذَّيُوهُم وَ 
17 


م ص û‏ 4 22 
51 0 و 
| د أذ 
e‏ 
ت 


:ل إل 0ض الآيدً!'. 


E قول النبي يي «لا تَصَدٌ تُصَدَّقُوا أَهلَ الكتاب»؛‎ ]١[ 
«وَلا 0 لاحتمال أن يكونوا صادقين» ولكن «قُولُوا: آمتا بالل و ما أل إلمتا‎ 
وما زل ليك ونحن يُوْمن با أنزل إليهم من التوراة» وتُؤمن بها أنزل إليهم من‎ 
الإنجيل» لكننا لا نُصَدَّقهم با سبوا إلى التوراة والإنجيل» ولا نُكَذَّمِمِ؛ لاحتمال أن‎ 
يكونوا صادقين فتُكَذَّمِم» أو أن یکونوا كاذبين فتُصَدَّقَهمء فتصَدّق بالباطل» أو نُكَذَّبٍ‎ 
ا‎ 

ولهذا يجب أن نعلم أن ما أخبر به آهل الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


35 


85 8 1 وا ا ا 

الأول: ما شهد شرعنا بصدقه. فيجب علينا أن نصدقه. 

مثال ذلك: قول الحتر من اليهود للنبى عَلَتواضَلاهْوَاسَكم: إننا نجد أن الله يجعل 
السماء على إصبع» والأرضين على إصبع. إلى آخر الحديث» فصدّقه النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلّم'"'» فهذا نقبله. 


الثاني: ما جاء في شرعنا تكذيبه» فيجب علينا أن نُكَدّبه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: # وما قدرواً لَه حَنَّ هدرم رقم »)٤۸۱۱(‏ ومسلم: 
كتاب صفات المنافقين. باب صفة القيامة. رقم (19/70/85). 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة فا 


بن إِسْاعِيل: حَدَّكَنا إِبرَاهِيمُ: أخبرنًا ابن شهّاب» 


لاد ون تود تھ قَالَ: كيف ساون اَهَل الاب 


ؤب قدا م أن ا الله وَعَيَرُوه» و كبوا بأيدِيم 

انالا لو لا را ل اك ل 
E e 2‏ 5 ٥و‏ 1 
E‏ نا متهم رجلا يسال عن الذي أَنْرِلَ 


مثال ذلك: قولهم: إننا نجد في الإنجيل: أن محمدًا رسول العرب خاصة. فهذا 
كذب؛ لأن الله عَيَيمَنََّ قال في وصفه: الى دونه 0 عِندَهُمُ في اَلتَوْرسةٍ 
وَالإنيل يَأْمْيْهُم بالْمَمَرُوفٍ يتنهم عن الدكر ويل لَه الطيکت ومر 
يهم لحَبيتَ 4 [الأعراف:۷١٠]ء‏ وعيسى أبن مريم u E‏ 
صب الله عليه وعلى آله وسلّم. 

الثالث: ما لم يرد في شرعنا تصديقه ولا تكذيبه» فالحق والعدل ألا نُصَدّق 
ولا کدی فلا كذ ويكون عند قا ف کون تایا رد للخق ولا دق وکن 
باطلاء فنكون قد أقررنا بالباطل» بل نقول: آمنّا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. 
وهذاهو العدل والفصل. 

اه فد فوا وب واو را ضون»«ويدل 0ك ا الك 

[1] هذا كلام جيّد من ابن عباس نة حيث يقول: ١كَبْفَ‏ تَسْأَلُونَ أَهْلَ 
الاب عَنْ تيء وَكِتَابكُم الَّذِي أنلَ على رول اله يك أَحدَتُ؟) أي: أقرب عهدًا؛ 


ضف التعليق على صحيح البخاري 


لأن التوراة قبل الإنجيل» والإنجيل قبل القرآن. فأخْدَّث كتاب نزل من عند ربنا عَرَِجَلٌ 
هو القرآن» فكيف يسال عن شيء تقدّمه؟! إن يُسَآل ويكون الحُكم للأحدث. 

وقال أيضًا: اتَفْرَؤوتهُ تحْضًالَمْ يشب بخلاف الكتب السابقة» فإنها مشوبة» فيها 
تبديل وتغيير وتحريف؛ ولهذا قال: (و نَدْ حَدَّتَكُمْ أن أَهْلَ الاب بَدّلُوا كاب الله 
يروه وكيوا يم الاب وَكَانُوا: هو مِنْ عند الله) وقد قال الله تعالى: وما هو 
من عند الله وَيفولُونَ على الل )أ کب وَهُمْ يَعَلَمُونَ 4 [آل عمران:۷۸]ء فكيف يُونّق بهؤلاء 
أن يُسَألوا؟! 

ثم إذا جعلنا المسألة من باب المجازاة نقول: هل رأيتم أحدًا منهم يأتي إلينا يسألنا 
عا نزل علينا؟ الجواب: لا؛ ولذا أقسم قال: ا وال ما رَأبْنَامِنْهُمْ رَجُاا يَسْألَكُمْ عن 
الَِّي انل عَلَيْكُمْ» يعني: فكيف تذهبون أنتم تسألونهم عن الذي أنزل إليهم؟! 

فإن قال قائل: لو أراد الإنسان بسؤاله إقامة الحجة عليهم» وتأييد ما جاء به 
الإسلام» فهل هذا جائز؟ 

قلنا: هو جائز» لکن هم لا يَؤْمَنونء وإلا فالأصل أنه جائز أن نسألهم؛ من أجل 
أن نُوَيّد ما عندنا من الحق» وثقيم الحجة عليهم؛ لكن نعلم علم اليقين أنهم لن ينصحوا 
لناء وكيف وقد قال الله تعالى عنهم: # وَدّ كَيْيرٌ من اَل ألْكنَبٍ کو بوتكم 
E‏ عه ويه EEE‏ ا 
لاونو الى انر عَلَ آلب ءامو نهار وأكفروأ ءاره لمهم مجعو 4 [آل عمران:۷۲] 


يخدعونهم بذلك؟! 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۴ 


وعلى هذا فلا يجوز أن نسأل أهل الكتاب عا يتعلّق بالديانات» ولا بالأخلاقء 
ولا بالآداب» نعم نال الصتاع منهم عن صناعتهم؛ لتقدّمهم في الصناعة» وعن 
الطب؛ لتقدّمهم في الطب» بشرط: أن نثق بهم؛ لأنهم قد يُخبروننا بشيء في الصناعة 
ضد ما تكون فيه المصلحةء ولا نأمن» ويبعد -فيه| نظن والعلم عند الله- أن تُخبرونا 
بشيء تُجاريهم فيه من الأسلحة؛ لأن ذلك يعني أنهم يُعَلّموننا ما تقاتلهم به» وكذلك 
في الأدوية يَبْعد أن يعطونا ما عندهم؛ لأنهم لو فعلوا ذلك لاستغنينا عنهم» وهم 
لا يريدون أن نستغنيّ عنهم. 

لكن قد نقول: حكم مسألة الصنائع والطب تخضع إلى كل قضية بعينهاء فقد 
يكون بعضهم عنده من النصح الفطري ما لا يُمكن أن یغش في مهنته وإن كان كافرًا 
أو عدواء فيْنْظر إلى كل قضية بعينها. 

ج و م سيد 


٤4‏ التعليق على صحيح البخاري 


7- بَابٌ كَرَاهية الخلافٍ 
ص OPO‏ هك = 

اا اق حبرا عَبْدٌ الحم 
شعي عن أ نراد حون عَنْ جن بن عند انه اللي ل 
وس دده ° 2 2 


TT د‎ 


ص 


فَقومُوا عَنْه 

56 حَدَتَنَاإِسْحَاقٌ : 1 ا 5 الصّمَدِ: حَدَثَنَا مكَامٌ: حدتتا أو عِمْرَانَ 
ا لجو عن جندب بن عبد الله: أن وشول الله له ية قَالّ: «اقْرَؤُوا القَرْآنَ مَا الْتلَمَتْ 
لَه لوک ادا اختفت تَقومُوا عَنْهُ). 

قال أو عَبْدِ الله: وَقَالَ يزيد بْنُّ هَارُونَء عَنْ هَارُونَ الأعور: حَدَتََا أبو 
مرا عن ندب عَن التي و 

]١[‏ قول البخاري رََمَدانَُ: «بَابُ كَرَاهية الخلاني» أي: أنه ينبغى للأمة أن تتفق» 
وألا تختلف. 

وفي هذا: إشارة إلى ضَعف الحديث الذي يُرْوَى: «اختلاف أمتي رحمة»'"", فإن 
هذا الحديث لا يصح عن النبي و ل ا ين 
رحمة إذا صار عن اجتهاد. فإن الله تعالى لا يعدب من شالف ع الجدياة. 


)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء /١(‏ ۲۷)» وقال الحافظ العراقي: ذكره البيهقي في رسالته الأشعرية تعليقا 
وأسنده في المدخل من حديث ابن عباس بلفظ: «اختلاف أصحابي لكم رحمة» وإسناده ضعيف. 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة نايف 


وقوله: «كرَاهيَة ية الخالاني» المراد بالخلاف هنا: : حلاف القلوب» أمّا لو اختلفت 
الآراء الصادرة عن اجتهاد فهذا شىء لا بد منه؛ ولهذا وقع الخلاف في عهد الصحابة 
اتر في عهد النبي يك والدليل على هذا: «اقْرَؤُوا القرْآنَ ما امت فُلوبكُهْ)ء أي: 
ما ائتلفت عليه القلوب. فإذا اختلفت فقوموا عنه. 

وني هذا الحديث فوائك منها: 

(طاوكاره ليجع المجرية لق الإملام وان 0 عور BENA‏ 
اوقا elen gE‏ 


و را الحق عندي» والمخالف لي ظالم. فته فتتفرّق الأمة» وهذا أمر معلوم؛ 
لقول الله تعالى: ِن الدب هَرَهُوأْ دِيم واوا شيعا لشت كن رتنا ا رهم ِلَ أله 


و رد 


خم با اا يعاود [الأنعام:109]؟ ولهذا كان من لا ينتمي إلى حزب كل الأحزاب 
تقبله» أمَّا مَن ينتمى إلى حزب فهو الذي تكرهه الأحزاب الأخرى. 

وموقف الإنسان من هذا: أن يعتزل كل هذه الفرق» وألا ينتميّ إلى واحدة منهاء 
بل يسير على ما سار عليه السلف الصالح بدون أن يقول: أنا كذاء أنا كذاء أنا كذا. 
من هذه الأحزاب. 

- الإشارة إلى أنه ينبغى لنا أن نأتلف على معاني القرآن. وألا نختلف فيهاء فإن 
حصل نزاع أو جدال فلنتفرّق» فلعل الخلاف يعود وفاقًا. 

2 3 م 


فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذاء وبين قول الله عَرَعَجلَ: : #فإن تنرعم في شىء 


:ماهد ترف م 


و لاله والرسول * [النساء:9ه]؟ 


۳۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: هذا الحديث في| لو كان جماعة اختلفوا في القرآن مثلاء فمنهم من يقول: 
نقراً. ومنهم من يقول: لا نقرأ. فهنا نقول: اقطعوا النزاع بترك القراءة. وكذلك لو 
اختلفوا في معنى آية من كتاب الله عمجل وكثر جدّهُم فمنهم مّن يقول: معناها كذا. 
ومنهم مَّن يقول: معناها كذا. فنقول: تفرّقوا وقوموا حتى يبدأ نزاعكم واختلافکم» 
ثم إذا شئتم فارجعوا. 

وأمّا إذا اختلفنا قبل أن نقرأء ثم أردنا أن تُحَكّم الكتاب والسّنَهَه رجعنا إلى 
الكتاب والستة. 

۳- أنه إذا اختلف الناس هل يُقَرَأ القرآن أو لا يَُرَأ؟ فإنه لا يَُرَأءِ لقوله: «قَإِذا 
اختَلَفْتمْ َقُومُوا عَنه» وأما أن نفرض على الناس أن نقرأ فإن هذا لا ينبغي» وهو خلاف 
هدي السلف الصالح» وقد سبق عن ابن عباس رَََتَدعَنْا أنه قال: لا ينبغي للإنسان أن 
يقرأ على القوم إلا إذا وافقوا وائتلفوا. وهذا في غير القرآن أيضًاء فلا ينبغي أن تفرض 
على ناس تجلس إليهم أن تفرض عليهم قراءة كتاب أو موعظة أو ما أشبه ذلك إلا إذا 
علمت أو غلب على ظتك أنهم يرغبون ذلك» فإذا علمت أنهم يرغبون ذلك فلا حرج 
بل هو عي لك لان بخن الاس برغب إا جن إليهاعالم أن يتكلم هذا الغا 
با ينفع. 

فإن قال قائل: إذا كثر في المجلس اللغط واللغو فهل على الإنسان حرج لو قرأ 
عليهم كتابًا أو وعظهم؟ 


قلنا: نعم لکن بإمكانه أن يُبدل الكلام» ويقول: هذا لا يصلح» أو هذا كلام 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يفف 


57- حدتما إبرَاهِيمُ بن مُوسَى : َخبَرنَا هسام عَنْ مَعْمَرِه عَن الزْهْرِ 36 
عَنْ عَبَيْد الله بْنِ عبد الله» عَنِ ابن عََّاسِء قَالَ: کا حُضِرَ التب يكل -قال: وَفي 
الت جال فيه عُمَرُ بْنُ الطًاب- قَالَ: ل َب كم تابا أن تَضِنُوا 
يَعْدَهُ)» قال ء SS‏ 
وات أل توافتتو قرم نون قر ربوا يتب لم ر سول الله لاز ا 
لسرا وَمِنْهُمْ مَنْ يمول ما قال عَمَرُ وا لط الاين 
عند الي يكل قَالَ: «قَومُوا عَبّي»» قَالَ عَبَيْدُ الله: فَكَانَ ابْنُ عباس يَقَولُ: إن الرَزية 
e‏ ل الله اة وَين أن يكب لَهُمْ ذلك الكِتَاب؛ مِن 


ختلافهم وَلَعَطِهِم '. 


نأثم به. وما أشبه ذلك» فدعوا هذا الكلام» لكن لا ينتقل بهم إلى كتاب يُقَرَأ عليهم وهم 
له كارهون. 

وله أيضًا أن يتكلّم بموعظة بناءً على أن هذا الذي يتكلّمون فيه حرم فيعظهم 
عن هذا الْحَرّم» فإن هذه تعر نصيحةً على شيء واقع» أو يا عن مُنْكّر حاضر. 

وقوله: «قَال أو عبد اله هذه العبارة من الذين تقلوا الكتاب ورووه عن 
البخاري رَحِمَوُآنَهُه وليست منه. 

[۱] قوله: ١‏ حر التب يل أي : احتضرء وعلم أنه مكحل عن الدنياء فقال: 
هل أ َك تا لن توا عْده؛» ومن المعلوم أن الذي لن نضل بعده هو كتاب 
الله كا قال النبي عَلَيَهاضصَلاهْوَاَاتَكمْ في خطبة عرفة : اوقد ر ركت فيكم اَن لوا بده 


۴۸ التعليق على صحيح البخاري 


إن اعْتَصَمْتَمْ به: كِتَابُ الله“ لكن المراد هنا: أنه أراد أن يكتب لهم كتابًا في الخلافة 
وأن الخليفة من بعده فلان بن فلان» فمنهم مَّن وافق» ومنهم مَن خاف أن النبي ييا 
في حال مرضه قد يقول قولا يسوؤهم. ومن هؤلاء عمر بن الخطاب ورََزَِعَنك قال: 
ِن التي يل عَلَبَهُ الوَجَعٌ)؛ يعني: وخاف أن يقول قولًا يسوؤهم فإن الإنسان إذا 
كان وجعًا فإنه را يكون من شدة الوجع يتكلم بكلام قد لا يعقله» هذا من وجه. 

ومن وجو آخرٌ: أن الإنسان مع ضيق الصدر أو مع شدّة المرض قد يريد أن يفعل 
شيئًا لو كان صحيحًا مُنْشّرح الصدر ما فعله» فكأنّ عمرٌ عة خاف أن يكتب شيئًا 
يسوء» فالله أعلم. 

ولك فق OE E CC‏ 
عدم كتابته» ونحن نعلم أن عدم الكتابة هو الحكمة؛ لأن الله تعالى قدّر له من الموانع 
ما يمنعه» وإلا فإن السبب قائم» فإن الرسول عَلََهاصَكَاموََيَكمْ طلب أن يكتب» لكن 
هذا السب أو جد اله مانس وهو العتللاف الضخابة تعض فل اختلقو] وكثر 
اللغط قال: «قومُوا عَنّي)» فقاموا عنه. 

وهذا الحديث يحتج به مَن يحتج من أن الرسول عََنهصَكاموَالتَم أوصى إلى علي بن 
أي طالب رَََِْيَِعَنك وأن الصحابة تفر كتموا ذلك وظلموه» ولا سك أن هذا 
ليس بصحيح. فإنه سبق أن علي بن أبي طالب رنه قال: لم يوص إلينا النبي كلل 
بشىء إلا ما في هذه الصحيفة. 


.)١510//1١7١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلك رقم‎ )١( 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ضف 


وني هذا الحديث: إشارة إلى أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم يكتب؛ 
ول هلم أكْبْ لَكُمْ اب ولقوله: ١لَمِنْهُمْ‏ مَنْ يَقَولُ: ربوا يتب لَكُمْ رَسُولٌُ الله 
ية كيان تَضِلُوا بَعْدَه» وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم بعد اتفاقهم على أن 
النبي َك قبل أن ينزل عليه الوحيٌ كان لا يكتب ولا يقرأء كا قال تعالى: وما كت 
سلوا من نلو ون كنب ولا عة تلت ]ا رتب اللتطاررك 4 اک ت فهو 
قبل أن ينزل عليه القرآن لا يقرأ ولا يكتب بالاتفاق» لكِن اختلفوا فيا بعد فمنهم 
من قال: إنه تعلّم الكتابة» وإن الرسول عَوضَكوالئتَكم من أشدٌ الناس ذكاءً وتوقدًا 
وفطنةًء ولا يصعب عليه أن يتعلّم الكتابة» والمحذور الذي يُحْسََى منه إذا كان يكتب 
قد زال. واستدلُوا لذلك بمثل هذا الحديث» وبحديث صلح الحديبية أنه كب #لك"". 

ومنهم مّن قال: بل إن النبي صب الله عليه وعلى آله وسلَّم لا یکتب» ولكنه 
بأمر بالكتابة» فأَسْنِدَت الكتابة إليه؛ لأنه يأمر بهاء وإنه بل لا يكتب إلا اسمه فقط. 
فالله أعلم. 

لکن مهما كان -حتى لو قلنا بأنه صار يكتب ويقرأ- فإن ذلك لا يضيره شيئًا؛ 
لأن الرسالة ثبتت بالوحي الذي كان وهو لا يقرأ ولا يكتب. 

وني هذا الحديث: دليل على أنه ينبي التفرق عند كثرة اللغط والاختلاف؛ لأن 
هذا يحل المشكلة؛ إذ لو بة بق الناس في مكانهم زاد اللغط والاختلاف» وربا يودي إلى 
المقاتلة؛ فلهذا كان من الحكمة أنه إذا كثر اللغط والاختلاف أن يتفّق الناس. 


.(YVTY ء۲۷۳١( أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهادء رقم‎ )١( 


4 التعليق على صحيح البخاري 


ومن ذلك أيضًا: إذا قويّ الغضب من شخص,» واستعاذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وجلس إن كان واققا واضطجع إن كان جالسّاء ولكن لم بهدأ غضبه» فإن 
الأول أن ينصرف حتى يفكٌ المشكلة. 

وني قول عبد الله بن عباس وَعَإَء:ة: إن اليه كُلَّ الي ا حال بن وَسُولٍ اله 
ا وبين اَن يتب لَه ذَلِكَ الكِتَاب» هذا من رأيه» ونحن نعلم اا 
حصل ما حصل من سبب عدم الكتابة؛ لأن الله عََكَلَ لا يقضي قضاءً إلا والحكمة في 
هذا القضاء, لكنه نة رأى هذا الرأيّء وظنً أن النبي اة لو كتب لكان غنيمة. 

ومع هذا فإن ابن عباس ته لا يُريد بهذا الإنكار على القدّرء إنا أراد 
الإنكار على السبب» فلا يقال: إن هذا من باب الاعتراض على قدّر الله عَرَتِجَلّ. بل 
نقول: هذا من باب الاعتراض على السبب الذي هو فعل العبد. 

وغل ل الحديث على أن الصحابة كان يقع منهم اجتهاد في زمن النبي 
صلی الله عليه وعلى آله وسلَّم؟ 

الجواب: هنا لم يحصل حكم من الصحابة تنش والاختلاف لا يدل على 
الاجتهاد؛ لأنهم اختلفوا في أن الرسول عَلَتَصَلاةوالسَكمُ يكتب لهم أو لا يكتب» وهذا 
مُستند إلى فعل الرسول بيا لكن الصحيح: أن الاجتهاد واقع في عهد الرسول لاف 
ففي بني ا ذا قال: دلا صل أَحَدٌ العَصْرَ إلا في بني قَرَيْظَةً) اختلفواء وأقرٌ النبى 
لله هؤلاء وهؤلاء"". 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب صلاة الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإياءً» رقم CSD‏ 
ومسلم: كتاب الجهادء باب المبادرة بالغزو» رقم (۱۷۷۰/ 1۹). 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 3 


-١‏ باب مني ابيب على الخ 


جه ے رة ء 0 م 
وَكَذَلكَ A E N E E‏ 
ولم يعرم ليم ون أُحَلَهُنَ لَهُم. 


0 ع ر o‏ 


وَقَالَتْ أَمُ عطيةً: يبنا عَنِ اناع ا تارَة وَكَمْ يُْرّْ عَلَينا ue‏ 


[۱] قول البخاري رِجمَدَانَه: «َابٌ تبي الي بك عل التخريم » أي: أن الأصل 
دحي ای اع و لسريو ای عن حو ا 
إلا ما مُعْرَفُ إيَاحَمّه أي: فيكون النهي فيه للتنزيه» وليس للتحريم. 

وقولة َوَكَذَلك أا ي: أن الأصل فيه الإيجاب إلا ما عرقت إباحة تركه» 
فإنه يكون الأمر فيه للندب. 

وهذا هو المعروف عند الأصوليّين: أن الأصل في النهي التحريم» والأصل في 
الأمر الوجوب. إلا ما دل الدليل على إباحته في الأمرين» أي: على أن النهي فيه للكراهة, 
وأن الأمر فيه للندس؛ لأن ما كان مكروما كراهة تنزيه يجوز فعله. وما كان مندوبًا يجوز 
ترکه» وإذا جاز تركه أو جاز فعله فهو للإباحة. 

وقال بعض العلماء: الأصل في الأمر الاستحباب والندب» والأصل في النهي 
الكراهة دون التحريم» وعلَّلوا ذلك بأن الأمر دائر بين الإيجاب والندب» والأصل 
براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك» وهذا هو حقيقة المندوب: أن يكون مأمورًا به غير 
آثم بتركه. 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


وال ی سن نامة |1 وع وهنا عات لادان 
فالأمر فيه للندب» والنهي فيه للتنزيه» وما كان تعبدًا -وهو ما يكون بين العبد وبين 
ربّه- فإن الأمر فيه يكون للوجوب» والنهي للتحريم؛ وهذا قول وسطء ويتخلّص به 
الإنسان من نصوص كثيرة في آداب الأكل والشرب وما أشبه ذلك أو في آداب المعاملة 
ين الى فكلها أوانت:وبعضها فد احم الملا فل أا لمت اوجرب وعلدرا 
ذلك بأن المروءة أدب لا عبادة» وإذا كان أدبًا فالتوجيه فيه يكون للارشاد» سواء كان 
هيا أو أمرًا. 

لكن ظاهر كلام البخاري رَيمَََُْ أن النهيّ للتحريم مطلقاء ون الأمر للوجوب 
طلقا اكد ل لخا 2 «وَلَمْ يعرم عَلَيْهِمْ), أي لم يعزم على الناس أن 
يحلا من إحرامهم» ويجعلوها عمرةء وهذا كان في أول الأمرء لكن في ثاني الأمر أمرهم 
وحتّم عليهم وغضب لا تأخروا. 

00 ء إلى أنه يجب على مَن لم يست الهديّ إذا أحرم بحج 
أن يجعلها عمرة؛ ليصير مُتمتعًا 

وقول أَمُ عطية رَوَوَلَدْعَتْهَا: انيتا تعني: النساء «(عن ن قبع الجتَارّةاء وأمًا الرجال 
فالأمر باتّباع الجنائز في حقهم مشهور. 

وقولها: "وَكَمْمُْرَمْ علا هذا تفقه منها يمه أو أنها رأت من أسلوب 
الرسول عله التااة‌والسلح في النهي ما دك على أنه ليس للتحريم» فقالت: «وَلَمْ يعرم 
عَلَيَاا. ومعلوم أن صيغة النطق وانفعال الناطق يعر عن الوجوب أو التحريم؛ ولهذا 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة €۳ 


- كان فقه الصحابة نة لأوامر الرسول عَبَنهااصَكاوَآسَمْ أو لنواهيه أعظم من فقه مَن 

يعدم نتن a E a‏ 
ولا يعلمه من لم ير رَه ويشاهده؛ ولهذا قالت أَمٌ عطية رتا هنا: «وَلَمْ يُعْرَمْ عَلَينَاك, 
فهل هذا ڌ تفقه مستند إلى قرينة» أو مُستند إلى جرد فهم؟ 

الجواب: قال بعض أهل العلم: اسح ا اا 
ا ونقول: إن اتباع النساء للجنائز حرام» وإن قول أم عطية وَدَيَدْعَنها: ولم يعرم 
عَلَيْنَا هذا تفقه تفقه منهاء وقد يكون نبي الرسول باو للتحريم. 

لكن إذا قال قائل: يحتمل أنه مُستنبّط من القرينة» أي: ار نبي الرسول 
َب هأاضصَلامْوَاَلنَكدْ حين نهى» وقد سبق أن كيفية نطق الإنسان ا ا ا 
على النهي أو على الأمر» فيكون قولها هذا بمنزلة المرفوع استنادًا إلى القرينة الحالية التي 
شاهدت النبي ييه عليها. 

وهذا كقول أبي موسى يََزَيَدعَنَُ: إن الرسول ب لا رأى الكسوف خرج فَزِعا 
يخشى أن تكون الساعة. فقوله: «لمحشى أن تكون الساعة»!" هذا ظن منه. لكن هل 
الرسول عَلَتْهااصَلادوََاتَكهْ كان يخشى في قلبه أن تكون الساعة؟ 

نقول: قطعًا لا يخشى أن تكون ساعة القيامة؛ لأن ساعة القيامة لها أشراط 
تتقدّمهاء نعم» يمكن أن يخشى أن تكون ساعة العذاب» ومع ذلك لا نجزم با قاله 
الصحابي. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الذكر بعد الكسوف, رقم (۹١٠٠)»ء‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف. رقم (۹۱۲/ .)۲٤‏ 


44 التعليق على صحيح البخاري 


وعلى كل حال: فإذا علمنا أن النساء إذا اتبعن الجنائز حصل بذلك فتنة منهن 
أو بهن منعناهن» لكن هل حديث أم عطية ف ا ل تقل رر اا 
للقبورء وأن النهيّ ليس للتحريم؟ 

الجواب: لا يدل لأن هناك فرقًا بين انماع الجنائر وبين زيارة القبورء فاتباع 
الجنائز أن تمشي المرأة مع الجنازة» وحولها الرجالء وما سى من النياحة وشق الجيوب 
ولطم الخدود ونتف الشعور مأمون في) إذا كانت مُتَبِعةَ للجنازة» لكن إذا خرجت من 
خا الزرو لكرج وقي رحبا ورد جار إرضاء E‏ إنها تكون 
في المقبرة وحدهاء فرب يحصل منها من الفعل المُحَرّم كالنياحة و شق الجيب ولطم الخد 
ونتف الشعر ما لا يحصل منها بِاتَاع الجنازة؛ ولهذا مَن استدلٌ على جواز زيارة المرأة 
للقبور بهذا الحديث فقد وضع الحديث في غير ما دل عليه» واستدلٌ بها لا دليل فيه. 

والصحيح: أن زيارة المرأة للمقبرة إن خرجت قصدًا فإن ذلك حرام» بل من 
كبائر الذنوب» وإن لم يكن قصدا بأن مرت بالمقبرة ووقفت ودعت لأهل القبور با 
ثبت عن النبي ية فإن هذا لا بأس به. 

ل ل ل ل را ليا رمي 
ما تقول إذا زارت المقبرة''» وبين لعن زائرات القبور "ا 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب ال جنائزء باب ما يقال عند دخول القبور» رقم (91/5/ .)٠١7‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء للقبور» رقم (١۳۲۳)»ء‏ والترمذي: كتاب 

الصلاةء باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداء رقم (۳۲۰)» والنسائي: كتاب 


الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» رقم ,)5١55(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب 
ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور» رقم ,)١51/0(‏ وأحمد (۱/ ۲۲۹). 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 4۵0 


۷- حَدَتَنَا لَك بن راهيم عن ابن ن جرَيج: قال عَطَاءُ: قال جَابرٌ. 


و o rt or‏ _ ا أ 006 إن ر i‏ 0 
قال أبو عبد الله: وَقَالَ ر محمد بْنْ بكر البرْسَا 7 حَدثنا ابن جِرَيْجء قال: أخيرز 


عَطَاءٌ: سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَ عَيْدِ الله في انا س مَعَة كال غلك أضحات لاله 
يك في الح حالصا ليس مَعَهُ عَمْرَةٌ. قَالَ عَطَاء: قا جَابرٌ: ققدم التي كلل صب 
رَابِعَةٍ مَصَتْ مِنْ ذِي الحسجّة» فا متا مرا الي اة أن نحل ا 
وَأَصِبُوا مِنَ التسَاءِ» قَالَ عَطَاءُ: قَالَ جَايرٌ: وَكَمْ يزم عَلَيْهِمْ وکن أَحَلَّهُنَ لَهُمْ 
فل آنا تقول 3 ل يكن يننا وين عرو لاعس أمرنا آن ت إل نات 
2 عَرَقَةَ تقَطرٌ مَذَّاكِيْنًا لمَيّ. قَالَ: وَيَقُولُ جَابرٌ بيده هدا - و حر گها- مام 
ستول الله يليد فَقَالَ: اذ عَلِمتَم أ ناك لله وَأَصْدَفَكُم وار كم وَلَوّلا 


سه وو ره ه و 


ع حلت کا یرت کرد لر شتت ون أثري ما ید 200 تم أَهْدَيْتُ2 


ل على امرأة تبكي عند قبر ابنهاء فقال 
لها: «اتَتِي الل وَاضبري»"» فهذه ليست زيارةء إن حمَلَهَا على الخروج إلى قبر ولدها 
ما في قلبها من الحزن والأسى» وليست هي الزيارة المعتادة التي يريد الزائر أن يتقرّب 
ها إلى لله عله فلهذا ت رت أنه الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم وجاءت 
تعتذر قال لها: «إنَّا الصَّرْكُ عند الصّدْمَةٍ الأول والكلام في الزيارة التي يتقرّب بها 
الإنسانء والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم أراد أن يُعالج مشكلة حزنها وعدم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم (۱۲۸۳)ء ومسلم: كتاب الجنائزء باب 
في الصبر على المصيبة» رقم (9475/ .)٠١‏ 


۲٤٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


فللا ر غاا وا 

١[‏ ]ني هذا الحديث: دليل على مشقة تحوّل الصحابة من ا حج إلى العمرة» وأن 

لك شی عليهم کشا إلى حد آنه صارواينكلمون من وراء الني بث يقولون: کا 
aka‏ مرا اَن نجل إل نِسَائئَ أي عَرَكَةَ َه لر مَذَاكِدنَا 
التي وهذا كلام فيه شدة» لا من جهة الأثر التب على الحل» ولا من جهة توجيه 
اة إلا خت قالوا: ا لَمْ كن بینتا وَبَيْنَ عَرَكَةَ إلا كس آم عزنا أن جل 
ىساتا يعني: فلو أنه أمرنا في وقت مُبَكّر لكان الأمر أهودَء لكن الآن الحج قريب» 
فكيف يأمرنا بن نجعل الحج عمرةٌ؟! ولكن لا سك أن قضاء الله أحقّء وأن شرط 
الله أوثقٌ وأن الشرع لا يُعارَض بالعقل» وأيٌّ مانع يمنع من أن يتحدّل الإنسان من 
عمرته قبل عرفة بخمس ليال» أو بأربع» أو بثلاث» أو بليلتينء أو بليلة؟! 

N Cas 

من العمرة قبل الحج بخمس ليالٍء وبين قوم يأتون يوم عرفة إلى مكة» ويتحلّلون 
بعمرة» فيكونون قد تحلّلوا بالعمرة في الحج» لا بالعمرة إلى الحجء والله عَيَيَجَنَ يقول: 
#من تَمَنَم بِالعمرو إل لح © [البقرة:197]» ورسول الله اة حين صار ضحى يوم ابن أمر 
أصحابه أن ر موا بالحجا '» فإذا جاء اليوم الثامن فلا عمرةء إلا إذا كان التحلّل منها 
قبل الفجرء أو قبل أن تطلع الشمسء أو حين طلوعها قبل أن يأ وقت الخروج إلى 
مانس اريت الاجااالسس: لاع ارراناي و ايه زهذا دون 
له: إنك لم تتمتع بالعمرة إلى الحج. وإنما تمتّعت بالعمرة ة في الحج» وهذا زمن الحج. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام» رقم »)179/1١7١5(‏ وفي باب حجة النبى 
لق رقم (۱۲۱۸/ .)۱٤۷‏ 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة €۷ 


لشفت - حَدَننَا بو مَعْمَرِ: حَدَننَا عَبْدُالوَارثِء عَنِ اسن ا 


0 1 لله ال ا عن الي كل َال : اصَلوا قَبْلَ صَلاةٍ المغرب». قَالَ 
الثالة: لمن شَاءَ) كر اهية ن يدها الا و 


وفي حديث جابر وَدَلِتَدعَنهُ: تقريب المعاني بالإشارة» وذلك في قوله ركن بيده» 
وحرّكهاء كأنه يُمَثْل صورة تقاطر المنىّ. 

[1] في هذا الحديث: استحباب صلاة ركعتين بين أذان المغرب والصلاة؛ لقول 
النبي کلا:: yy‏ 


۶ 


شَاءَ)؛ كراهية أن يتخذها الناس شت ا سنه دزا 

eA a‏ فاليا O‏ يبا ني 
راتبة» وبعضها غير راتبة» فالفجر والظهر راتبة» والعصر والمغرب والعشاء غير راتبة» 
والدليل على هذا: قوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: ابَيْنَ كل أَذَاَئْنِ صَلَّاة». قالها 
ثلانّاء وقال في الثالثة: «لِمَنْ شَاء)"". 


-_ cg 


)۱( آخر جه البخاري: کات الأذان» باب بين كل أذانين صلاة» رقم 700 ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرین» باب بين كل أذانين صلاة» رقم (۸۳۸/ 5 .)١‏ 


۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


۲- بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَ: وار شور ينب ١4‏ 
> #وَسَاوِرَهُمْ في آلا ل # ج 
- 0 وو N‏ 

وان شاوه بل العم وَالتمَعُن؛ لِقَوْلِهِ: ذا عت موک عَلَ آله فَإذَا 
عَرّمَ الرَسُولُ َم يَكُنْ لبر الَقَدم عل على الله وَرَسُولِهِ. 

وشار الي 26 أضحابة يوم أَحُدِ في الام وَالخروج وت 

فا بس لَأْمَنَهُ وَعَرَمَ E‏ قِم. فلَمْ يمل إِلَيْهِمْ بَعْدَ العَزم» وَقَالَ: «(لا يْبَيى 
ایل َم ميِضَعْهَا حَبَّى یکم ا . 

وكا ا شاف مه فا رَمَى به أَهْلُ الإفكِ عَائْسَة لق لاسي 
رل القرْآنْ» فَجَلَدَ الرّامِينَ وَلَمْ يَلْتَفْتْ إِلَ تََارْعِهِمْ وَلَكِنْ حَكَمَ با أَمَرَهُ الله. 

وَكَانتِ الأَيِمّة بَعْدَ الي له يست ترون الأمتاء ِن هل الملج ار 
المباحة؛ لاحو | بأَسْهَلِهَا فَإِذًا إذا وصح الكِتَابٌ أو الس ل دوه لل 5 اقتِدَاءَ 


.)١١ /۳( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


كتاب التوحيد ۲44 


ع عا ين را عع 


مَالَ أبُو بکر: وَالله ان ن رق نن ا ب د“ رول الله لا 
عمر »فلم يفت بو بر إِلَ مَسُو رَةِإِذْ کان عِنده 

رفوا بَينَ الصَاة وَالزَّكَاق وَأَرَادُوا دیل الین وَأَحْكَامِو وه 
بل دِينهُ اقتو" 


ا a‏ َه ا 
وكات اله ا اجات مشورة عر كهو لذ كالوا 
وَكَانَ وَقافا عِنْدَ كاب الله عو" . 

]١[‏ قوله تعالى: عرشم شور يتبج 4 أي : شأ: نهم فالأمور العامة لا ينّخذ 
الإنسان فيها قرارًا عند الإشكال إلا بعد المشاورة» وهذا يشمل الجمع الكثير والجمع 
القليل» فمثلا إذا كنا في الدرس» وأشكل علينا شىء نريد أن نتّخذهء فإننا نشاور» لكن 
إذا علمنا المصلحة في شىء فإننا لا نُشاور. 


وكذلك في الحكم العام» فإذا تبن لول الأمر -السلطان. أو الأميرء أو الوزير» 
أو غيرهم- إذا تبيّن لهم الأمر فلا حاجة للمشاورة» وإلا فيجب أن يُشاور؛ لآن الله 
عَرَجَنَ أمر الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّمء فقال: #وَسَاوِرَهَُ في الأ 4» وهو 
أسدٌّ الناس رأيّاء ولأن الإنسان قد مُحْطِى» ويكون إثم الخطأ عليهء ولأن الإنسان إذا 


ا 


النتكدة ا لآم تومته لوف ك ها ف ا 1 شين صلاحه. 


أمّا ما تبن صلاحه فالأمر فيه واضح» ولا حاجة إلى المشاورة؛ ولهذا لم يكن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب قتل من أبى قبول الفرائض» رقم (1475)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله رقم (۲۰/ ۲). 
0( أخر جه البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة» رقم .)٦۹۲۲(‏ 


0۰ التعليق على صحيح البخاري 


من هدي الرسول عَِناصَكاهوتَةِ أن يُشاور في كل قضية» إنم) يُشاور في الأمور التي 
تعرض» ولا يتبيّن له فيها شيء. 

ومن هنا نأخذ: أنه ليس من هدي الرسول جك أن يقيم مجلسًا للتشاور كمجلس 
الشورى وما أشبهه. فإنه بَا لم ينَخذ مجلسًا للشورىء لكن إذا نزلت النازلة وأشكل 
عليه الأمر شاور فيها. 

رد الله عوج : وا رهم شور ينم 4 ا كا ال امن أن أمرهم 
لا يسيد به أحدهم» وقوله: #وَسَاورَهُمَ في الَأَنِ 4 يأمر نبيه يك أن يُشاورهم في الشأن 
الذي يكون بينه وبينهم. 

ثم قال البخاري رجاه وَأ -وفي نسخة: وَإِنَّ- الشَاوَرَة قبل العَرْم والتبيّن؛ 
لقوله: مدا عَرَمَتَ فوك عَلَ أله 4» مثل ذلك: الاستخارة» فإها لا تكون في كل شيء» 
فقول النبي ڳلاة: ذا هم أَحَدٌكُمْ بالأمر ر فيرع رَكْعَبَينِ)! '' مراده بالأمر: الذي لا يتين 
فيه وجه الصواب» فإنه يستخير الله تعالى فيه» أَمّا ما تبيّن فيه وجه الصواب فلا حاجة 
إلى الاستخارة؛ لأن الاستخارة تكون عند خفاء الأمر على الإنسان: هل يقد 
أو تُحْجم؟ أمّا مع تبيّن الأمر فلا حاجة؛ ولهذا لا نقول للإنسان: يسرع إذا أراد أن 
يُصَلّ أو أن يصوم يُشْرّعَ له أن يستخير. 

وهل تُقَدَّم الاستخارة أو المشورة؟ 


نقول: ما الأمر العام الذي يكون بين الإنسان وبين غيره فتقَدّم فيه المشورة؛ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص‌:۲۰۹). 


كتاب التوحيد ۲01 


لأنه ربا يكون مع التشاور رأيٌّ سديد لا يحتاج معه إلى الاستخارة» وأمًا في المسائل 
الخاصة بالإنسان فقد نقول: قدّم الاستخارة» وإذا استخار الله لك شيئًا فلا حاجة 
للمشاورة فيه. 

فإذا قال قائل: ما هي الاستشارة؟ 


قلنا: الاستشارة هي تداول الرأي؛ ليُنظر في خير الأمرين» ثم إنه سيأتينا -إن 
شاء الله تعالى- أنه لا يستشير إلا مَّن جْمَعَ بين أمرين: الأمانة والخبرة؛ لأنه إن استشار 
ن ليس بأمين فقد يخدعه» وإن استشار من ليس عنده خبرة فقد يله بغير قصد؛ 
ولهذا قال: «وَكَانَتِ الَدِمَةُ بَعْدَ الى اة يَسْتَشرْونَ الأمتاء يِن أَهْلٍ العِلّم). 

ثم إن الخبرة في كل موضع بحسبه» فإذا كنت تُريد أن تُسافر إلى بلد ما فصاحب 
الخبرة هنا مَن عَرّف البلد ولو كان من أجهل الناس بعلم الشرع» وإذا كنت تُريد أن 
تستشير شخصًا في أمور شرعيّة فعليك بأهل العلم بالشرع. 

وقوله: «وَكَانَ القرّاءُ أَضْحَاتٍ مَسُورَةِ عُمَرَ ولا كَانُوا أو شنا كان عمر 
نة يجمع الناس ويستشيرهم في الأمر إذا نزل به» وهو لم يتبيّن له فيه الصواب» 
سواء کانوا كهولًا أو شُبَّانَاه حتى كان يجمع إلى الكهول عبد الله بن عباس عة 
وهو صغير». فقال بعض الأنصار: كيف يدعو عبد الله بن عباس» ولايدغو أبناءنا؟! 
فامتحنهم عند ذات یوم» وقال لهم: ما تقولون في قول الله تعالى: دا جا صر 
NEE OE‏ اولخ ون 
ريك ا َه كان واا [النصر:١-"]؟‏ قالوا: إن الله أمر نبيه إذا جاء النصر 


5 التعليق على صحيح البخاري 


48- دنا ا حَدَكَنا ِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِء عَنْ صَالِحء عَنِ 


يا 


8 


شهاب: حَدَتَنِي عَرْوَةٌ وَابْنُ اليب e‏ د 
تت بن ال ها أل الإفك ما قار قالث: E‏ شول الله کل عل ن 


2 ٤ 


٠ 


ي طالب وَأَسَامَةْنَ ريڍ جين اتل الوَخيٰ ناء وهو بها في 
f ٤ aE E‏ ر 0 
فِرَاقِ أَمْلهء فَأَمَا أُصَامَةُ هشار الذي يَعْلَه مِنْ رة أله وََمّا عل قَقَالَ: م يضيق 


o 2 


لله عَلَيِكَ» وَالنْسَاءُ واا ر وَسَّلٍ اجار يه تَصْدُفْكَ. فَمَالّ: «هَلُ رَأَبْتِ مِنْ 
قريكف؟) الوا ار لكر را ع 


رع وو 


عَجِينٍ أَهْلِهَاء فتأتي الداجن فتأكلة. قَقَامَ عَلَ انبر لا الا 
مَنْ يَعَذِرَن من َجلٍ بلقني أده في أي ؟ الله ما عَلِمْتُ عَلَ أَمْلٍ إلا خَيْراء 
فَذَكْرَيَرَاءَةَ عائشة 


رك > کے ج ١‏ و أ 
وَقَال أبو أسَامَة: عَنْ هشام. 


* 


عر ۶ و و اه 


e VV °‏ اا أ ا 


ا GS‏ 
أجل رسول الله كلل نلللة. أي : للك لا ae‏ 
بالتسبيح والاستغفار؛ لأن رسالته ق بذلك» فقال: هكذا فهمت. فتأمّل هذا 
الصغير كيف كان أعلمّ بالمقاصد من هؤلاء الكبار! فحينئذ اقتنع الأنصار الذي كانوا 

اعترضواء ورأوا أن ابن عباس يتنا أهل لان يكون في مجالس العلماء. 


كتاب التوحيد Yor‏ 


00 ا و 0 
لما تُشرُونَ َل في قوم سبو نَ أَهْلي؟ مَا عَلِمْدٌ € ممن سو سُوءٍ قط). 
عو 


وعن عرو قَالَ: د أخبرّت اة بالأمْرٍ قَالَتْ: يَا سول الله ! اتان 


ن أنْطَلِنَ لل أَهْلِ؟ ب hs RNS‏ 


سبْحَاَكَ مَا يَكُونُ لتا َنْ تتكَلّم ذا سُبْحَائَكَ هذا مان عَْظِيه!". 
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[1] حديث الإفك حديث مشهور معروف» أنزل الله سبحانهوتعال في قصة 
الإفك عشرّ آيات؛ لوظّمه» وشدّة وَقِعِهِ على المسلمين إلى يوم القيامة» وكان عبد الله بن 
أي ابن سلول هو الذي تول ك هذا الأمرء وأشاعه؛ وأذاعه» وصار يمشي به في الناس» 
لا من أجل أن عائشة عتا يحصل منها هذا الشيء» ولكن من أجل تدنيس فراش 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم» فهذا أهم شيء عنده أن هذا النبي الذي اصطفاه 
الكل قو عر اریت الذى ر عبد انين أ الاد ا وک ال 
الله تعالى في ذلك عشرّ آيات من کتابه» فقال: إن لذن جاو يالك عصبَة مَك أي : 
جاؤوا به من عند أنفسهمء وإلا فلا حقيقة للأمر أصلاء إلا حَسَبُوُ سيا اکم » كم 
يتبادر للذهن» بل هو حر لک © [النور:۱۱]» وصدق الله عَرَبِجَلّ في أنه صار خيرًا لعائشة 
ناء وللنبي اة إلى أن تقوم الساعة. 

ول حصل هذا الإفك المفترى الكاذب صار حديتٌ الناسء وحُقٌّ لهم أن يكون 
حديئهم؛ لأنه أمر مُفْزع موجع مُوْإ فاستشار النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 

ون سحا يم إحامة بن ررد E‏ عَلِتَهاضَكدوالسَلم؟ 
لأن أباه زيد بن حارثة دعن عَبْد أهدته خديِجةٌ للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 


فأعتقه. 
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وكان النبي ية حب أسامة وبحب أباه ناء وكان أسامة موضع ثقة عنده. 
فاستشاره: هل يُفارق عائشة كتا أو لا؟ لأن النبي با إنها فعل ذلك لا تهمة 
ئشة ويَلَتَهعَنهاه لكن ضاقت به الأرض من كلام الناس» فأراد أن يريح نفسه. وإلا 
فإنه يعلم أنها كتا أعظم الناس براءة ما رُمِيّت به» لكن الإنسان إذا كان في مجتمع 
كلهم يخوضون في أهله -ولو كان يعلم براءتهم - فسوف يُريد أن يتخلّص. 
لكن أسامة رَيَوَرَتَدعَنَهُ أشار بالذي يَعلّم من براءة أهله. وقال: إنها بريئة. وأثنى 
عليها بها تستحقٌ» وأا عل نة فلأن ما يُصيب النبي اة من قدح يُصيبه هو؛ لأنه 
ابن عمه» فعرّض نة أن يُطَلّقها النبي يا وقال: «لَمْ يُضَيّق الله عَلَيْكَ وَالسَاءُ 
سِوَاهًا كَثِيرٌة» ومع ذلك أراد أن يبرد الأمر على رسول الله ياء ومونه» ويبعد عنه ما 
كان في قلبه من الضيق» فقال: «سَل الحارية تَصْدّقَكٌ». يعني بالحارية بريرةً ته 
أي: اسألها ماذا َنِم على عائشة رَتزتَّهن؟ فسأل الجارية» فقالت: اما رَأَيْتُ أَمْرًا أكثرٌ 
من 4 جَارِيَة حَدِيئَة السن تنام عَنْ جين أَمْلِهَا 5 الدَاجِنٌ» َكل فإنها انها 
كانت لا مات الرسول عَلَيَهاصَكاةوَاتَكم لها ثمان عشرةً سنة» وني حديث الإفك كان لها 
أربعَ عشرةً سنةء والداجن هو ما يكون في البيت من بهيمة كالشاة والصغير من الغنم 
وما أشبه ذلك. فتأتي الداجن» وتأكل العجين» لكن ما وقع من عائشة رها هو 
طبيعة البشر» فإن النوم يغلب على كل إنسان» وليس في هذا عيب؛ ولهذا ل قالت 
الجارية هذا القول اطمأنَ النبي به بعض الشيء. ثم قام على النبر يقول: «مَنْ يَعْذِرني 
مِنْ رَجُلٍ بني أَذَاهُ في أَهِْي؟ والله مَاعَِمْتٌ عل أَمْلٍ إلا حَبْرَاا» فذكر براءة عائشة 
متها والحمد لله. 


والشاهد من هذا: استشارة النبي عََنِآصَكامَلتَكمْ لأسامة بن زيد ولعلي بن أي 
طالب ريت وهكذا ينبغي للإنسان أن ينهم رأيه» وأن يستشير غيره في الأمور التي 
تُشْكِل عليه» لکن حَذَارٍ من أن يستشير مّن ليس بأمين» أو مَن ليس بذي خبرة؛ فإن 
ضرر هؤلاء أكثرٌ من نفعهم. 
- روح - 
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(۹۷) تاب التوحید 
5-2 25-5 
دُعَاء ال لا امه إل لوجي الله EEE‏ 

ووو 


]1١[‏ هذا الكتاب : ختي الولف داه به الجامع الصحيح كا ابتدأه بالوحي؛ 
لأن الوحي به الابتداء» والتوحيد به الغاية؛ ولهذا كان مَّن مات وآخر كلامه: «لا إله 
إلا الله» دخل الحنة. 

والتوحيد مصدر «وخَّد يُوَحّد). أي: جعل الثيء واحدًاء هذا في اللغة. 

ولايتمٌ التوحيد إلا إذا تضمّن شيئين: النفي» والإثبات؛ لأن النفي وحده تعطيل 
وإخلاء. والإثبات وحده لا يمنع المشاركة» فلا توحيد إلا بنفي وإثبات. 

ويتضح هذا بالمثال: فإذا قلت: «لا قائم في البيت» فهذا نفي» ومعناه أنه انتفى 
القيام عمّن في البيت» وإذا قلت: «زيد قائم في البيت» فهذا إثبات» ولا يمنع أن يكون 
غيره قاتا أيضاء وإذا قلت: «لا قائم في البيت إلا زيد» فهذا نفي وإثبات يتضمّن قيام 
زيد. وعدم مشاركة غيره له في ذلك. 

وطرق الإثبات والنفي كثيرة لا تختص بصيغة مُعيَّةه مثل: كسا هكم آنه 
[طه:6ة]» ل إِلَهَ الد اه € [الصافات:70]» # ولکھک إِله وود © [البقرة:78١].‏ 

أمّا في الشرع فتوحيد الله باه وتا : إفراد الله تعالى با ختص به علا وعقيدة 
سواء كان ذلك ما يتعلّق بأسمائه وصفاته» أو أفعاله» أو عبادته. فالذي يختص بالله يجب 
إفراد الله عَرَيَسَلّ به ولا يجوز أن يَشْرَك به معه غيرٌه. 
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وقد قسَّم العلماء يَمَهُكنَهُ التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الأسماء والصفات» وتوحيد الألوهية» ويقال: توحيد العبادة. 

فأمّا توحيد الربوبية: فهو إفراد الله سْبَحَائَُوَيعَالَ با كلق والملك والتدبير» بأن تُؤّمن 
بآنه لا خالق إلا الله. ولا مالك إلا الله ولا مدير إلا الله. 

فإن قال ال كنك ارات عو فر ع ق رر قال لَهُمْ: أَخْيُوا 
ما خَلَقَنَه)!", وقوله تعالى: #تَمَبَارَكَ اله اخسن لين € [المؤمنون:14]؟ 

قلنا: املق الثابت لله غب اعلق الثابت للمخلوق. فا ِلُق الثابت لله عجر هو 
إيجاد من عدم» وهذا لا يملكه أحد والَلّق الثابت للمخلوق تغيير وتحويل» أي: يحول 
الڻيء من شيء إلى آخر أو يَغْيّره وليس إيجادًا. 

مثال ذلك: الباب» فالذي خلقه إِيجادًا هو الله سبحانهوتعال» خلقه من الشجرء 
ولا يملك أحد أن يخلق شجرةً حتى يكون منها الباب» لكن حََلّق النّجَّار لهذا الباب 
يت تحويلا وتغييراء أي: أنه حول المخشرة التي أنتها اله عل إلى صورة ميق فهذا 

ثم إن لق النجّار لها كان بقدرة هذا النجار وعلمه وإرادته» والذي أودعه 
العلم والإرادة والقدرة هو الله عَرَتَلّه فكان لق النّجّار لهذا الباب فرعًا عن لق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب عذاب المصورين» رقم .)245١(‏ وفي باب من كره 
الجلوس على الصورء رقم (۷٥۹٥)ء‏ ومسلم: كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» 
رقم (۲۱۰۸/ )۹٦/۲۱٠۷( )٩۹۷‏ عن ابن عمر وعائشة تعن 
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الله سبحاةوتعال له؛ لأن هذا من صفات النَجّار وأخلاقه. والإنسان مخلوق لله عجلّ 
بذاته وصفاته وأفعاله» فتبيّن أن كل الخلق يدور على الله عَرََجَلّ. 

وكذلك الملك الثابت لله عَرَعَِلّ غير الملك الثابت للإنسان» فالإنسان يملك. كما 
قال تعالی: لاو ا متم مان4 [النور:١1]»‏ وقال: أو ما مککت يمم * 
[المؤمنون:7]» لكن ملك الإنسان للشىء ليس كملك الله للشىء» فملك الله عَرَبَجَلَّ للثىء 
ملك مُطْلّقَ شامل عام» يفعل في ملكه ما شاء» وملك الإنسان للشىء ملك مُقَيَّد 

مثال ذلك: الإنسان يملك كتابه» لكنه لا يملك كتاب غيره. والله ع نلاك 
كل ما في السهاوات والأرضء والإنسان يملك الكتاب» ولكنه لا يتصرف في الكتاب 
کا شاء» بل تصرٌفه في الكتاب تصرف مقَيّد بحدود شرعية؛ ولهذا لو أراد أن حرق 
هذا الكتاب لغير سبب شرعي لمُّنْعَ منه» ولو كان ملكه تامًا لكان يفعل ما يشاء. 

مثال آخر: الإنسان يملك البعير» فهي له. يركبها وينتفع بها وينحرها ويأكلها. 
لكنه لا يملك أن يُعَذَّمباء فلو أراد أن يحفر في ظهرها جرحًا لم يكن من ذلك. والله 
عَسجَلّ يملك هذاء بأن يخرج مثا غدَّة في ظهر البعيرء فتنجرح» وتتأم البعير منهاء وربا 
تموت. 

فتن أن الملك الثاريك للخالق ليس كالملك الثابت للمخلوق: 

وكذلك في التدبير» فالإنسان له تدبير في ملکه» يقول لولده: افعل كذاء ولولده 


الآخر: افعل كذاء ويّوّجّه ولكنه تدبير مُقَيِّد بحسب ما تقتضيه الشريعة» وأمًا التدبير 
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المطلق فلله وحده. فالله عَرَهَجََّ یبر کا يشاء على ما تقتضيه حکمته» ولا مُحَقَبِ لحکمه 
بخلاف الإنسان. 

ومبذا تبن انفراد الله سبْحانه وتال بالخلق والملك والتدبير. 

القسم الثاني: توحيد الأسماء والصفات: وهو من تمام توحيد الربوبية في الحقيقة» 
لكن نص العلماء ء عليه؛ لوجود الخلاف فيه بين أهل القبلة» أعني: اا معن 
القبلة الواحدة» وهم المسلمون؛ فلذلك جعلوه فا مقا ولا فان يعاق انت 
الربّء فهو من تمام الربوبية. 

وتوحيد الأسماء والصفات: إفراد الله سْبَحَائَةوْتَعَالَ بأسمائه وصفاته» بحيث نشبتها 
له إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيبًا بلا تعطیل» أي: نُثبتها لله عمجل على وجه لا ثل ما للمخلوقين 
من ذلك. 

مثال ذلك: اليدء فلله عَيَوَجَنَّ يدء وللمخلوق يدء لکن يجب أن نوخد الله بيده 
بحيث نبت له يدًا لا اثل أيدي المخلوق؛ لأنك لو جعلت يد المخلوق مثل يد الله 
ا لاح ”0 

مثال آخر: قد يُسَمَّى الإنسان العزيزء کا قال تعالى: قال هرات العربز 4 
[يوسف:01]» والله تعالى سمّى نفسه بالعزيز» لكن هل العزيز الذي سمي به البشر 
كالعزيز الذي سمي به الله؟ 

الجواب: لاء بل يختلف اختلافا كبيرّاء فالمخلوق قد يُسَمّى بالعزيز ولا عرَّة له 
أا الخالق فإنه سمي بالعزيز لكمال عزته» وقد يُسَمَّى المخلوق بصالح وليس فيه صلاح» 
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ويسَمَّى خالدًا وهو يموت» لكن أسماء الله مشتملة على معانيها التامة. 
فبذلك حصل الفرق بين ما يث يثبت لله عَرَِجَلّ من الأسماء. وما يثبت للمخلوق» 
وكذلك نقول في الصفات» وهذا هو توحيد الله تعالى بأسسائه وصفاته. 
القسم الثالث: توحيد الله تعالى بالعبادةء بألا يُعْبّد غير الله أيّا كان ذلك المعبود. 
سواء كان مَلَكَاء أو رسولاء أو وليّاء أو صالًاء أو سلطاناء أو أمّاء أو أبَاء أو غير ذلكء 
فلا يُعْبّد إلا الله وحده لا شريك له. 
وذكر العلماء ذلك قسمًا برأسه؛ لأنه وقع فيه الخلاف بين المسلمين والمشركين» 
قال الله تعالی: إن واا قب مم ل لَه إلا أ َه ترود ا ولون أا لارا الها 
لاع تَجَبُونِ # [الصافات:57-75: فكان ا مشر كون يشر كون بالله في توحيد الألوهية؛ 
32 4 ور 8 ع 0 
ل 
بعينهاء وغير المعيّنة» فإن المشركين كانت لهم أصنام م مُعيَّة بعينها كاللات والعُزَّى ومناة 
وما أشبههاء ولهم أصنام غير مُعَيّة» فكانوا من سفههم أن أحدهم إذا نزل أرضًا اختار 
أربعة أحجار: ثلاثة منها يجعلها للقِدرء والأحسن منها يجعله إلهّا يعبده» وهذا سَمَه 


3 


ًا توحيد الربوبية فلم يقع فيه خلاف بين المسلمين والمشركين؛ لأن الله عر 
55 لات كو ألم بويد اریت لك apie‏ 
المسرش العظليم ٹا وا 00 [المؤمنون A":‏ -/ام]. 9 قَلْ من درد من الما 


رر ھء وم م 2 ل ےد 


تكن اق تنك القن ٤ E‏ ين تع ايلك يس ال ت 
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ار ر رو ور سو کے سيريس شير روس مك 


يدير اللا فَسَيفولُونَ َه 4 [يونس:۳۱]ء ‏ وين سالتهم مَنْ حلَقَهم لفون َه [الزخرف:۸۷]» 
فهم يُقِرّون تمامًا بتوحيد الربوبية. 

SS‏ مدي السامق الاو يجا اناي 
واحدة» وذكر شيخ الإسلام رَه في (الفتوى الحموية) " أنهم انقسموا ستة أقسام: 

القسم الأول: مَن أجروا النصوص على ظاهرها اللائق بالله» فقالوا: إننا ثبت 
ما أثبته الله لنفسه من غير تمثيل ولا تكييف» وهؤلاء هم السلف أهل الست والجماعة. 

القسم الثاني: من أجروا النصوص على ظاهرهاء وجعلوا ظاهرها من جنس 
صفات المخلوقين» وهؤلاء هم المثْلة. 

القسم الثالث: مَن حملوها على خلاف ظاهرهاء وعيّنوا لها معان هم عيّنوها 
بأنفسهم» فقالوا مثلا: معنى استوى: استولى» وهؤلاء هم أهل التحريف المَوَوّلة» مثل: 
الأشاعرة» والمعتزلة» ونحوهم. 

القسم الرابع: من خالفوا ظاهرهاء لكن قالوا: الله أعلم با أراد» لكننا نعلم أن 
الله تعالى لم يُرد الصفةء فلم يُثبتوا الظاهر ولم يُثبتوا معنى يجخالف الظاهرء وهؤلاء 
قوم من الُتكلّمِينء ولم يَُيّهم الشيخ راء لكن هم المفوّضة. 

القسم الخامس: مّن قال: يجوز أن يكون المراد بها إثبات صفة تليق بالله أو ألا 
يكون المراد ذلك» وهم قوم من المتفقهة, ولم يُعَيّنهم. 


)١(‏ يُنْظَر: الفتوى الحموية الكبرى (ص:١‏ 5 0. وما بعدها). 


1۲ التعليق على صحيح البخاري 


القسم السادس: مَن أعرضوا عن هذا كلّه» واقتصروا على قراءة القرآن والحديث 
في باب الصفات لفظاء ولم يُثبتوا معنى ظاهرًاء» ولا معنى مُرَولاء ولا يُجَوّزون شیا 
وهؤلاء أيضًا لم يعَينهم الشيخ مهاه 

لكن الواقع أن الأصول في هذه ثلاثة: الْمَثلةء والحَطّلة» والسلف» وهي الأقوال 
المشهورة في باب الأسماء والصفات. 

إذن: صارت أقسام التوحيد ثلاثة من حيث الفاق الناس عليهاء ولا يرد على هذا 
نيا ل ا الور 

تعطيلا نهائيّاك والكلام مع مَّن أثبت الخالق» أا مَن أنكره فلا كلام معه؛ لأنه لا يثبت 
نك ولا غير الرب» مثل: الشيوعية؛ والدّهرية» وغيرهم. 

هذه هي أقسام التوحيد التي ذكرها أهل العلم» فإذا قال قائل: ما هو الدليل على 
هذا التقسيم؟ 

قلنا: الدليل على هذا هو التتبّم والاستقراء أي: أن العلاء هرال تتبّعوا 


.- 


واستقرؤوا ما حصل من أنواع الشرك» فوجدوه يدور على هذه الأقسام الثلاثة. 

وقول البخاري رَيِمَهُألنَهُ ىا في بعض النسخ: «وَالرَدٌ عل الجهوية» الجهمية: أتباع 
الجهم بن صفوان. والجهم بن صفوان ليس هو رأس الأمر في التعطيل» بل رأس الأمر 
في التعطيل شيخه الجعد بن درهم» لكن الجهم كان فصيحًا بليعًا نشيطاء فحرَّك دعوة 
التعطيل» ونشرهاء وناظر عليهاء وجادل فيهاء فيب المذهب إليه وإن كان المذهب 
في الأصل من الجعد بن درهم. 


س 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية يكف 


وأول هذا المذهب الخبيث مبني على شيئين: إنكار المحبة وإنكار الكلام لله 
عَرَجَلَّ فقالوا: إن الله لا تحب ولا يتكلّم وهذا هدم للدين کلّه؛ لأنه إذا كان لا يحب 
صار المؤمن والكافر عند الله سواءً» وإذا كان لا يتكلّم صار حكمه الكوني وحكمه 
الشرعي سواءًء فإنكار الكلام إنكار للشرائع؛ لأن الشرع إنا ثبت بالوحي» والوحي 
كلام» فإذا أنكر الكلام أنكر الوحي» وهذا تعطيل واضح. 

وعلى هذا فنقول: إن الجعد بن درهم زعم أن الله سْبَحَاَهوَتعالَ لم يتخذ إبراهيم 
خليلا. ولم يُكَلّم موسى تكليًاء وهذا إنكار تأویل» لا إنکار جحد؛ لأنه لو كان يريد 
إنكار الجحد لأعلن على نفسه بالكفر؛ إذ إن مَّن أنكر حرفا واحدًا من القرآن فهو كافر, 
لكنه أنكره إنكار تأويل» فقال: إن الله يتكلّم؛ وإن الله اذ إبراهيم خليلاء لكن ليس 
على المعنى الذي تريدون» ولكنه اتّْذه خليلًا من الخلّة بالكسرء وهي الاحتياج والفقرء 
وليسف من الله الى هی أعل'أنواع الح ولم یکلم موسى تکل بجعت الكلام 
الذي يُسْمَع؛ لكن كلَّمه أي: جرّحه بمخالب الحكمة؛ لأن الكَلْم في اللغة بمعنى 
الجرح» ومنه: قول النبي 305: اما ِنْ مَكْلُوم يكْلَمُ في سَبيلٍ اله إلا جَاء يوم لقَيَامَةَ 
NIG‏ قن وال تاوق متاك اال A‏ دز ونا 
على سبيل الاستعارة -على كلامه- کان الحكمة وحش لها أظفار جرّح الله بها موسى 
ءافولل ولا شك أن هذا كلام مُنْكّر عظیم» لکن مَن طْبِعَ على قلبه فإنه لا یری 
الباطل باطلا -والعياذ بالله- وذلك أن القاعدة في اللغة العربية: أن الفعل إذا أكد 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح؛ باب المسك» رقم (5077). ومسلم: كتاب الإمارة» باب 
فضل الجهاد والخروج في سبيل الل رقم .)١1١7/١115(‏ 


بالمصدر انتفى المجاز عنه. حتى عند القائلين بوجود المجاز في اللغة العربية» والآ 


1 3 
ص 


موکد ولم اله موس تَحَكَيلِيمًا 4 [النساء:174]» فلا وجه ل ادعاه» ثم إن الآيات 


ية هنا 


و 
_- 


طافحة بإثبات المحبة لله عَرَيجَزَّ كا في قوله تعالى: لن أله يحب الْمَنَقِينَ 4 [التوبة:4]» 
وقوله: إن أله يحب الْمُحَسِنِيست * [البقرة:190]. 
ويقال: إنه لا حرج خالد بن عبد الله القَسْري ذات عيد من أعياد الأضحى 
-وكان قد حبس الجعد بن درهم- خرج به موثقاء وخطب الناس» وقال: أمّا الناس! 
ضحُّوا تقبّل الله ضحاياكم» فإني مَصَحٌ با جعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاء ولم یکلم موسى تكليمًاء ثم نزل من على المنبر فذبحه» قال ابن القيم 
مدای : 
وَلِأَجْل ذَا ضَحَّى بِجَعْدٍ خَاِدٌ ال قري يوم ذب ائح القَربَانٍ 
إِدْمَالَ: إِبرَاهِيمُ لَيْسَ خَلِيلَهُ كَلَاوَلَامُوسَى الكَلِيمَ الذَان 
كر المع كا ا فس اول 
ونحن نشكره أن ضحَّى بهذا الرجل الذي هو رأس هذه البدعة العظيمة. 
لكن» ما هو التأويل الرافع للكفر في مثل هذا؟ 
الجواب: أن يكون للتأويل مساغ في اللغة العربية» فإذا كان له مساغ في اللغة 
العربية فإن صاحبه لا يكفر, أمَّا إذا كان لا وجه له فتأويله مثل الجحود. فمَن يوَّوّل 


.)01-650( نونية ابن القيم رحمذالتك الأبيات» رقم‎ )١( 
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الرحمة بأن المراد مها: الإحسانء أو إرادة الإحسانء فإنه لا يكفر؛ لأن الله عََجَلّ سى 


المخلوق رحمة في قوله في الحنة: «أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ اسا" ل 


فقال: # مَانظرٌ ِل ءادر مَحمتِ الو كيف ع الْأرض بعد موه 4 [الروم:150]» مع أنها 
شيء مخلوق. 

فان قال قائل: أليس تأويله هذا يُعَذَّ تكذيبًا؟ 

قلنا: لاء فما دام اللفظ يحتمله في اللغة العربية -والقرآن نزل باللغة العربية- فإنه 
لا يكون تكذيبّاء لکن لو قال: إن الله لم يستو على العرش فهذا تكذيب» فإذا قال: نعم 
هو استوى» لكن بمعنى استولى. فإننا ننظر: هل له مساغ في اللغة العربية» أو لا؟ 

واعلم أن العالِم إاناخا ا الحق 
a‏ ال Nu NG‏ 
فهذا غلط. وهو غلو. 

وقول البخاري رَِدأَ: ١كِتَابُ‏ التَوْحِيدٍ وَالرّدٌ عَلَ الجَهُمِبّةَ) يمهم منه: أن 
الجهمية في رأي البخاري رَجمَهآَنَهُ ليسوا من أهل التوحيدء وقد صرّح كثير من العلماء 
بكفر الجهمية» وفصّّل بعضهم» وقال: المجتهد كافر, والقلّد العامي ليس بكافر» وزاد 
بعضهم قيدًا في المجتهد. وقال: المجتهد الداعية إلى بدعته كافر» وغير الداعية الذي 
تكون بدعته على نفسه فليس بكافر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله تعالى: وقول هَل من مربي 4» رقم »)٤۸٥١(‏ ومسلم: 
كتاب الحنة» باب النار يدخلها الخبارون» رقم (3"60/585"). 
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وهذه المسألة -أعني: تكفير الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم- 
تحتاج إلى نظر عميق» وني كل قضية بعينها؛ لأن إطلاق الكفر قد يدخل فيه من ليس 
ا لو ل ل لي 
لا يجوز لنا أن تُطْلقَه على أحد إلا إذا علمنا أنه ب يستحق هذا الوصف» كما أن التحليل 
والتحريم من أحكام الله» فلا يجوز أن تُطلِق على شيء أنه حرام أو حلال إلا وعندنا فيه 
ل ل ل 

وقوله رجمهاله: يات ما جَاءَ في دعَاءِ الس كل أ مه إلى تَوحيد الله يَارَكَوتعَال ) 
الظاهر أن «أل» في قوله: «التيّ) للعهد الذهني» وليست للعموم» بدليل سياق 
الأحاديث» ويصحٌ أن نجعلها للعموم» أي: دعاء كل نبي أمته إلى توحيد الله» وإذا 
عا i‏ و يَسُولا اف 

عَبدُوا أله وَجَمَنبوا لطَدهُوتَ 4 [النحل:٠۳]ء‏ وقوله تعالى: ##وَمَا رسكا من ولك من 
سول إلا و إل هلد لهل أن اعون 4 [الأبياء:ه؟]» فكل الرسل جاؤوا لتحقيق 
هذا التوحيد. وتحقيقه مهم جدَاء فإن عبادة الله وحده وإخلاص العبادة له أمر عظيم 
جداء وليس بالسهل ولا باليسير؛ ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء 
مجاهدتها على الخلا ص. 

فالنفس تحتاج إلى جهاد في تحقيق هذا التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت 
به الكتب» بل من أجله مق الجن والإنس» قال تعالى : وما حَلَفَتٌ ا والإنى إلا 
لِيَعْمْدُونِ * [الذاريات:07]» فجميع الرسل دعوا ال إلى التوحيد» وعلى رأسهم خاتقمهم 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية 1Y‏ 


2 2 م > 0 سوس 
ص 


ابد قكة ارقم عله ا ی ی 
عبد لله بْنِ صَيْفِيٌ» عَنْ اي مَعْبَدِء عن ابن عباس وَعإئَّ:ها: أن الب بك بحت 
مُحَادًا إلى الِيَمَن. 

ر چ ل ° 0 اس 0007 ^*2 م ر ر ر 
7 - وحدثني عبد الله بْنْ أبي الأسود: حَدثتا الفضل بن العلاء: حدثنا 
ا 2 وعرهه 2~ ه موس 0 2 ° o2‏ ل ° مه و ‰ ږ بار وس 
إسَاعيل بن أمية» عن يحيى بن حمل بن عبد الله بن صيفي: أنه سَمِع آبا مَعبْدٍ 
ر ياه 14 1 م # 0ر مس ا ST‏ ۶ م ين و ے٦‏ هس 
و 0 ر ر 9ر سا ق 82 - 8 3 م 22> o‏ 3 
اليَمَنِ قال له: «إنك تَقدَمْ على قوم مِنْ أَهْلٍ الكِتاب» فليكن أول ما تدعَوهُم إلى 
عه ر ت ا“ o 2 2 O‏ 1 00 ين ركم o‏ تيه 11 
أن يُوَحَدُوا الله تَعَالَ» ڌا عَرَفُوا لِك فَأَخْرْهُمْ اَن اله فَرَض عَلَيْهُمْ س صَلَوَاتٍ 
ه ره 8 7 ا 8 i o of e 2 2 oe‏ ور 3 
في يَومِهم وليلتهم» فإذا صَلوا فاخبيزهم أن الله افرض عليهم زكاة في أموالهم. 
لوا ا O Ra‏ ل ا و ل م ا مد اف ق متو وار 
نؤخذ من غنيهم» فترد على فقيرهم» فإذا اقروا بذلك فخذ منهم» وتوق كَرَايمَ 
N u 7°‏ 
اموال الناس» : 
= محمد صل الله عليه وعَلى آله وسم فقد دعا إلى التوحيد في مكة وفي المدينة بالقول 
وبالفعل» فمن ذلك ما ذكره البخاري رَه في الحديث التالي: 
رر 2 ٠.‏ دي ٣‏ 
[1] بَعْث معاذ روََلِيَدْعَنْهُ إلى اليمن كان في السّنة العاشرة من الهجرة» فقد بعث 
النبي ية معاذًا وأبا موسى الأشعري َا لكن بعث كل واحد منههما إلى ناحية؛ 
ولهذا وردت ألفاظ حديث ابن عباس نةا في بعث معاذ رهن على وجهين: 
الوجه الأول: ١بَعَتٌ‏ مُعَاذًا إل اليَمَن)!". 


»)۲٤٤۸( أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب» باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم» رقم‎ )١( 
.)15( ومسلم: كتاب الإيمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم‎ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


الوجه الثاني: ١بَحَتَ‏ مُعَاذا نحو اليَمَنِ»» أي: جهة اليمن» وهذا أقرب إلى الواقع؛ 
لأن النبي بي بعث معاذا يكن إلى جهةء وبعث أبا موسى نة إلى جهة أخرى. 
ولا يمتنع أن يكون اللفظ الذي فيه: «إِلى اليّمَنِ) يراد به الخصوص وإن كان للعموم» 
ومعلوم أن معاذا رن لم يتجوّل في كل اليمن. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: «قَلْيَكٌنْ اول ما تَدْعُوهُمْ إِلَ أَنْ يُوَحُدُوا الله 
تَعَال»» فكلمة: «يُوَحُدُوا الله مطابق للترجمة تمامّاء وفي لفظ آخر في الحديث نفسه: 


- 
4 و 
2 نه واي 2 


„¢ م > ر َه > 7 ر ر ء _ ع‎ e 
إلى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاإِلَهَ إلا الله ون مدا رَسول اله“ فبأيهم| نأخذ؟‎ ْمُهَعْداَق١‎ 


- 
س 3ے 


الجواب: نأخذ بالثاني؛ لأن فيه زياد وهو قوله: «وَأَنَّ تحَمَدَا رَسُولُ الله»؛ لأن 
آهل الكتاب لا يؤمنون بأن محمدًا رسول الله إلى جميع الخلق» فيكون هذا اللفظ هو 
المعتبر» وهو المأخوذ به؛ لأنه وى وأكثر فائدة» ومن المعلوم أن النبي ية لم يبعث 
معاذا نة إلا مره واحدةً ولم يُوصه بها أوصاه به إلا مرّةَ واحدةً وعلى هذا فينبغي 
أن نختار من ألفاظ هذا الحديث أوفاها وأكثرهاء وهكذا ينبغي في كل حديث اختلفت 
ألفاظه -ونحن نعلم أنه لم يقع إلا مرَّةَ واحدة- فإنه يجب علينا أن نأخذ أوفاها 
وأممّها سياقَا؛ لأن الوافي التام السياق يدل على أن راويه قد ضبطه وأحاط به. 


و 


وعلى كل حال: فقوله: إل أَنْ يُوَحَدُوا الله تَعَالَ؛ هو معنى شهادة أن لا إله 
إلا الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم »)١5457(‏ ومسلم: كتاب 
الإيان» باب الدعاء إلى الشهادتين. رقم (59/19). 
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وني الحديث: دليل على أن أهل الكتاب لم يُوخٌدوا الله عَرَعِيَلََ -وهو كذلك- 
فإن اليهود يقولون: عرّير ابن الله» والنصارى يقولون: المسيح ابن الله ويقولون: إن الله 
ثالث ثلاثة» فهم لم يوَحَدوا الله عَرَتجَلّ إلى السّنة العاشرة» وبهذا نعرف أن قوله تعالى: 
وا صت هن لذن وذ ألْكنبَ من یک # [المائدة:4]» أي : اء أهل الكتاب 
ابت ولو كانوا يقولون بالشرك. 

وفي الحديث: دليل على رد قول من يقول: إن أول واجب على الإنسان المعرفة 
قبل أن يعتقد» أي: أننا ندعو الناس أوَّلَا إلى أن يعرفوا ويتعلّمواء ثم بعد ذلك يعتقدواء 
وأفسد منه قول مّن يقول: إن أول واجب على الإنسان أن يشكّ» ثم ينظر في الآيات؛ 
من أجل أن يدفع هذا الشك» وهذا القول من أبطل الأقوال» بل هو أبطل قول سمعته؛ 
لأن الذي يلصي نفسه في الطين ليتعوّد كيف يخرج من الطين لا يأمن أن يركس في الطينء 
ْنَا نقول للرجل: شك أوَلّاء ثم يشكء ولا يستطيع أن يصل إلى اليقين» بل يبقى 
شاكاء فتسأل الله العافية من هذه الأقوال. 

وسنت قله ! لأفوال راتخاف الفط رة ر اة غد هو ل فظن أن الا 
مثلهم» والناس في الحقيقة مجبولون على الفطرة» ولا يحتاج أن نقول: انظروا من خلق 
السماوات والأرض؟ لأن هذا أمر معلوم فطريًاء بل نقول: وخُدوا مَن خلق السماوات 
والأرض واعبدوه وحده» نعم لو احتاج الإنسان إلى نظر فإننا نُخبره» مثل: أن يكون 
شخص نشأ في بلاد شيوعيّة لا يعرفون ربا ولا إلهّاء وإنما هم كالأنعام» فهؤلاء قد 
نحتاج إلى أن تُعرٌّفهم بالله أوَّلَاء ثم ندعوهم إلى التوحيد ثانيّاه لكن مثل أهل الكتاب 


ف التعليق على صحيح البخاري 


لا يحتاجون إلى تعريف بالله عَرَججَلَ لأنهم يعرفون الله عَيَيجَلّ بل يعرفون الرسول 
عَلَِآصَكَاوَالتَكامْ کا يعرفون أبناءهم. 

فصار أول ما ندعو الناس إليه توحيد الله عَرَجَجَلَّ قبل المعرفة؛ لأن هذا أمر فطري» 
إلا إذا كان الإنسان منغمسًا في قوم أفسدوا فطرته» فحيئئذ تُعَرّفه بالله أوَّلَاء ثم ندعوه 
إلى توحيد الله. 

ما القول بأن الواجب الشك أوَّلاء ثم المعرفة ثانيّاء ثم العقيدة ثالثاء فهذا قول 
من أبطل الأقوال» بل هو أبطل قول سمعته. 

وقوله في الحديث: «فَإِذَا عَرَقُوا ذَلِكَ» استدلٌ به بعض الناس على أن أول شيء 
هو المعرفة» لكن سبق أن الحديث روي بألفاظ مُتعدّدة» وأوفى هذه الألفاظ هو قوله 
في اللفظ الثاني: «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَّلِكَ"", فهذا اللفظ الذي سيق فيه الحديث سياقًا 
تاماه وعلى هذا فيكون هذا اللفظ الذي ذكره المؤلّف رِيَمَدَاَنَهُ هنا منقولًا بالمعنى» على أن 
قوله: «فَإِذًا عَرَهُوا ذَلِكَ) لا يتعيّن أن يكون المراد به: إذا عرفوا الله» بل المراد: إذا عرفوا 
أن الله إله واحد. أي: عرفوا التوحيد. وأقرّوا به» وانقادوا له. 

وقوله في الحديث: ١رَكَاةٌ‏ في َمُوَامِيْ» هذه اللفظة تدلٌ على أن الزكاة واجبة في 
المللء وهو كذلك؛ ولهذا لا يشرط لوجوبها على القول الراجح أن يكون مالك المال 
مُكَلَفَاء أي: بالغًا عاقلاء فتجب في مال الصبي» وفي مال المجنون. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة.» رقم .»)(۱۳۹٥(‏ ومسلم: كتاب التوحيد. 
باب الدعاء إلى الشهادتين. رقم (۱۹/ ۲۹). 
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فإن قال قائل: إن الخطاب لا يرجه إلا للمُكَلّف أصلا! 

قلنا: نعم» هذا وجه قوي» لكنه ا قال هنا: «في أَمْوَاهِمٌ) وقال في الآية: خد 
من ميم صَدَقَةٌ 4 [التوبة:١٠]‏ دل على أن الزكاة مُرَكّرة في المال. 

وقوله: : اُوتحٌَ ون خَيهم» المراد بالغني هنا من يملك نصابًا زكوياء أمّا مَن 
بعلت العقان ولوق كر فاه لفن غ الف ل جرت ا كا عة ن العقا رانم عن 
القول الراجح لا تجب فيها الزكاة. 

وقوله: «قَممَدُ عل َقِيرِهِمُ) في هذا: دليل على أن الصدقة تُوَرّع على مستحقيها 
توزيع أفراد» لا توزيع جميع» فقول الله تعالى: #إِنَّمَا أَلصَدَقَنَتٌ لِلْفْفَرءٍ € [التوبة:٠٠]‏ لبيان 
جنس المستحقين» وليس المراد: أن نستوعب هذه اللأصناف بالزكاة. 

ا ل ا 
لاد أن د نقَسّم الزكاة ثانية أقسام» لكل واحد من الأصناف الثانية قسم» وقال آخرون 
-زيادة على ذلك-: بل ما جاء بلفظ الجمع من هذه الأصناف وجب أن تُعْطِي ثلاثة 
دبرا ويل دل فكرة لداجي E‏ ثة عاملين 
عليها وثلاث مُرَلّفة قلو هم وثلاث رقاب وثلاثة غارمين» وأ أمّا في سبيل الله وابن 
التبا فهذه مُفرّدة تصدق بالواحد. 

ولكن القول الراجح: أن المراد: بيان المستحقين» لا وجوبٌ الصرف في الجميع» 
بدليل هذا الحديث في قوله: «عَلَ فَقِيِرِهِمٌ). 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


ر صر وري ۶ وہ ورت 2000 هو ان 


ABA‏ - حدثنا محمد بن بشار: حَدَكنَا عند : ا شعبة» عن 
وَالأَشْعَثِ شعت بن سي يا رةب واا عن تانر جل 
لنب لا: ايا مُعَاذً! أتذري ما حَقٌّ الله عل العِبّاد؟) قال الله وَوَسُولة 
4 ره ۳ و 2 و or‏ 
»ا یدوم ولا نر کوا يه با َي ما حَفَهُمْعَي؟» ا قال: :رر 
قَالّ: «أنْ لا يعذ با 

وقوله: «ؤْحَذّ مِنْ غَْيّهِمْ رَد عَلَ فَقِيرِهِمْ) أخذ بعض العلماء من هذا: أنه 
لا يجوز تقل الزكاة عن البلد الذي فيه الأغنياء إلى بلد آخر؛ لأن قوله: ١غَنِيّهُمْ'‏ کا 
هو خاص بأغنياء أهل اليمن فكذلك قوله: «فَقِيِرِهِمْ» هو خاص بفقراء أهل اليمن» 
ووجّهوا ذلك من حيث المعنى بأنه إذا نُقَآّت الزكاة من بلد الغنيٌ إلى بلد آخر صار 
في هذا إيغار لصدور الفقراء الذين في البلدء وكرهوا الأغنياء» وربا صار ذلك فتحًا 
للعدوان على الأغنياء» وذ أموالهم» فيكون في هذا فتنةء وهذا هو المشهور من مذهب 
الإمام أحمد رمَدالنَه: e‏ نهم قيّدوها بمسافة القصرء 
إلا إذا لم يكن في البلد مستحق, فتضرّف في بلد آخر”"" , 

1 5 5 2 : (۲) 3 0 1 

والحديث له فوائد سبق الكلام عليها'''» لكن الذي يختص بهذا الباب قوله: 
إل أن يُوَحَدُوا الله تَعَالَ). 

[1] هذا الحديث اختصر البخاري رَيِمَهُآنَهُ سياقه؛ لأن المقصود هو الشاهد من 
الحديث» وهو قوله -لًا سأله -: «مَا حَقٌّ الله عَلَ العباو؟» فقال: «الله وَرَسُولَهُ لس 


.)١5577/١( منتهى الإرادات‎ )١( 
.)١595( )۱۳۹۰( يُنظر: التعليق على الحديث رقم‎ )۲( 
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قال: دو ولا يُشْركُوا بو سينا فذكر النبي صل اللهُ عليه وعَلَ آله وسَلَّم 
شيئين: العبادة» وعدم الشرك» فلايلٌ من عبادة وعمل» وكلمة: ايُعبدوة) يعني: عبادة 
تام لا تقتضي مخالفة : : تيكل العقات؛ ولهذا قال: «أَتَدْرِي ما حَفَهُمْ عَلَيْد؟) قال: «الله 
وو اغا 6 قال: «أنْ لا يُعذَبجُهُ) يعني: إذا عبدوه ولم يُشركوا به شيئًاء فإن الله 
لا يعَذَّهِم؛ لأنہم قاموا بح الله» والله عجر أكرم منهم» فإذا قاموا بحقه قام بحقهم. 

فإذا قال قائل: كيف يكون للعباد حق على الله وهم مربوبون؟ 

فالجواب: أن الله هو الذي أوجب الحق على نفسه والممنوع أن وجب نحن 
حقا على الله أمّا | ای تنبو مت نا نود امن ا سر هذفان 
ابن القيم يانه 


ص ا o‏ م ر EET‏ َه ت 
مَاللادءليەحق راجب هو أَوْجَبَ الأَجُرَ العَظِيمَ الشانٍ 


ع 


1 


o 0 1 1 7‏ 2 6 ر م6 0 
كَلاوَلاءَمل لَدَيْهِضَائْعٌ ‏ إن كان بالإخلاص وَالإِحْسَانٍ 
: وره عع 00 راضه ادف ادرةه 
إِنْعْدَبُوا مبِعَذِلِك أؤنعمُوا ‏ مِمَضْلك وَالمَضْل لِلمَنَانٍ"" 


فين رأة أنه ليس لنا على ربنا حق توجبه نحن بأنفسناء بل هو الذي أوجب 
ووو ا ا ل يد 


م هوس ساسا 


َة 4 أي: آوجب أنه من ڪي نکم سا تاو ف اب من تيو اص 


2 نك حفو وك * [الأنعام:٤٠].‏ 


.)7710-1815( وقع في طبعة دار ابن الجوزي: «وَالَمْدٌ لِلرَّحْمَْن2 وما البيتان» رقم‎ )١( 


كفا التعليق على صحيح البخاري 


o o مداه‎ 


V€‏ - حدتتا إسَْاعِيل : ل ني مال عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عب الله بن 


عند لخن بن أي صنصة عن أيه عن أي سيد اذ ري: 20 

أ : فل مو أنه أحسدٌ 4 يُرَدََْاء ا ضح جَاء إل | لبي كه فَذَكْرَ 
ا م 7 سي 5 ت را سه في 
ذلك و RE‏ ل ا سول الله : «وَالَّذِى فى بيده نا تعدل 


ورو سس 


ثلث القَرآن». 


اد ِسْمَاعِيل بن جَعْمَ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ لرن عَنْ ابي عَنْ ل 
ما أخرن أخى اده رالنان عن الكت لقيا'ا. 


[1] الشاهد من هذا الحديث: أن النبي إا قال: بَا لَتَمْدِلُ تلت القرآنِ»» 
وأقسم على ذلك» قال أهل العلم: وإنما كانت تعدل ثلث القرآن؛ لأن القرآن ثلاثة 
مواضيع: أحكام. وأخبار عن الله عَرَبيجَلَّ وأخبار عن مخلوقات الله» فكل القرآن يدور 
على هذه المعاني الثلاثةء فالأحكام تتعلّق بأعمال العبادء والأخبار عن خلوقات الله 
علوي خو ايهف ا حار عن ال تسكع سور ال خاي فا د 
DE N PAN ROSA‏ 
والصفات في قوله: «الصَحمَدُ © لم جيذ وَكَمَ يود © وک کن ل ڪر 
اک »؛ ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن. 

لكن هنا مسألة: هل القرآن يتفاضل؟ 

الجواب: أمّا باعتبار المتكلّم به فإنه لا يتفاضل؛ لأنه كله كلام الله سُبَحَاَةوتَاقَ 
وما باعتبار ما يدل عليه أو موضوع الآية أو السورة فلا شك أنه يتفاضل» فأعظم 
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سر 
ہے 9 ر 


6 ڪينا ححَيد: ڪل حَدََنَا أَحمَدُ بن صَالِح: دتا ابن وَهُب: دنا 


عَمْرّو عن ابن ابي هلال: أ انلق عا كد رن EEN‏ 
عَمْرَةَ بنتِ عبد الرَّحمَنٍ -وَكَانَتَ في حجر YS‏ 


أن الي بحت رجلا على سربق گان بغرا لد عدن دام 
اول هو أله ا د € فد َجمُوا ُو یك لني له فَقَالَ: الوه لاي َي 
عب € 

أ5 


يَصنع م ذَلِكَ؟) فال فََالٌ: ل ا ة الرَّحمن واا اح أن 


ت 
o۶‏ 


ال بلا: «أخيد 


وه أن الله 1 


ا مو آله اد # 
تعدل ثلث القرآن» فهو يتفاضل. 

وفي الحديث من المسائل الفقهية: جواز ترديد السورة أو الآية؛ لأن النبي ئي أقرٌ 
على ذلك» ولم يُنْكِرهء فإذا كرّر الإنسان الآية أو السورة فإنه لا بأس» وكثيرًا ما تُمْجِبٍ 
الإنسانَ آية من كتاب الله إا لمعناهاء أو للفظهاء أو ما أشبه ذلك» فَيْردٌّدهاء فنقول: 
هذا لا بأس به حتى لو كرّرء لكن تكريرها بعدد مُعَيّن يعتاده الإنسان هذا يحتاج إلى 
توقيف. فلو أراد الإنسان أن يقرأ: فل هو أله كد 4 مائة مرّة» وجعل لنفسه ورُدًا 
يقرؤها كل يوم مائة مرّة فإننا نقول: هذا بدعة» لكن لو كان يقرؤها بدون عدد مُعَيّن» 
بل كلما فرغ قرأهاء قلنا: هذا ليس ببدعة» ولا بحرام» ولا مكروه. والله أعلم. 

]١[‏ قوله: ١حَدَكَنَا‏ محَمّد: دتا مد بن صَالِح» يحتمل أن الراوي عن البخاري 
رَحمَدْانَدُ قال: : دتا نذا لكن هذا خللاف ا فإن العادة أن يقول: «قَالٌ أل 


عَبدِ الله». فيذكره بكنيته 


۲۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


وكان هذا الرجل الذي بعثه النبي اة على سريّة يقرأ لأصحابه» ويختم ب: #فل 
هُو آنّهُ اد )» ويحتمل أن يكون يختم قراءة كل ركعة بذلكء أو أنه يحتم قراءة 
الصلاة عمومّاء فعلى الاحتمال الأول إذا كانت الصلاة رباعيّة فإنه يقرأً: #قل هو آله 
أحدٌ € أربع مرّاتء وعلى الاحتمال الثاني يقرؤها مرَّةٌ واحدةً. 


وقد استدل به الفقهاء على جواز جمع سورتين في ركعة واحدة. 


سم 
غم وم ميو 


وقوله: «لاأنها -أي: لوول هو آله ا 4- صِفَة الدَحْمْن) هذا هو الشاهد من 
هذا الحديث» ولا يريد نة أنبا كلام الله» فهي صفيّه؛ لأن هذا الوصف لا يختص 
ب: لفل هُوَ آمَهُ َد 4» بل هو شامل للقرآن كلّه» ولكن مراده: أنها تشتمل على 
صفة الرحمنء فإن جميع صفات الله عَرَعِمَلَ تتضمّنها هذه السورة» وتشتمل عليها. 

وفي هذا الحديث: إثبات الصفة لله عَرَبيجَلّه ىا جرى على ذلك علماء السلف: أن 
لله أسماءً وصفاتء وأنكر ابن حزم الظاهري أله ذكر الصفة» وقال: لا تقل: إن لله 
صف ولكن قل: له اسم وقال: إن ذكر الصفة ما أحدثه الكلّمون» ولكن قوله مردود 
بالقرآن وبالستةء فأمّا القرآن فإن الله تعالى قال: ‏ سْبَحَنَ ريك رََ لمر عا يفوت 4 
SE‏ المي NESS‏ كوة يدل شل BAO IEEE‏ 
كذلك. وأمًا الحديث فظاهر في قوله: الِأئَا صِفَةُالرَّخمْنِ»» فأثبت للرحمن صفةً. 


ومن المعلوم أن ابن حزم يمدآ لم يحتجٌ لقوله إلا أن الصفة لا تقوم إلا بجسم» 


العبارات التي توصل أهل التعطيل بنفيها إلى نفي الصفات عن الله عَرَتجََّه فقالوا: 
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لا نصف الله بصفة؛ لأن هذا يقتضي أن يكون جسًاء والجسم مُحْدَثْء والله عَرَِجَلّ هو 
الأول الذي ليس قبله شىء» حتى الأشاعرة أيضًا يتكرون الصفات بناءً على هذاء 
فنقول لهم: 

أولا: إن كان يلزم من إثبات الصفة أن يكون الله جسً) فهذا لازم من كتاب الله 
وستة رسوله صل الله عليه وعَلَ آله وسَلّم» وكتاب الله وسُنَّةَ رسوله حق» واللازم 
من الحق حق» وإن كان لا يلزم فقد حصل الانفكاك عا ألزمنا به. 

ثانيًا: نقول لهم: ما هو الجسم الذي تريدون أن تنفوه عن الله؟ هل مرادكم 
بذلك: الجسم الْرَكّب الذي يفتقر بعضه إلى بعض ويتجرَأء أم مرادكم بذلك: الشيء 
القائم بنفسه المنّصف بالصفات. الفاعل لا يريد الذي يجيء ويأتي» ويأخذ» ويقبض» 
ويبسط؟ فإن أردتم الأول فنحن نوافقكم على أن الله لا يُوصَف بالجسم بهذا المعنى» 
وإن أردتم الثاني فنحن نصف الله به» وسمّوه ما شئتم» إن نحن نصف الله عل بأنه 
قائم بنفسه» مُنّصف بالصفات اللائقة به» يجيء» وينزل» ويستوي» ويأخذ» ويقبض» 
ويبسط ويتكلّم ولا يُمكن أن تُر هذا؛ لأن إنكار هذا هو التعطيل المحض. 

المّا: نقول لهم: نتم تقولون: إنه لا ينَصف بالصفات إلا الجسم» وهذا خطأ 
حالف للواقع» فإنه يُوصّف بالصفات ما ليس بجسم» فاللغة العربية تملوءة من وصف 
الأزمان بالصفات. فيقال مثلا: هذا ليل طويلء وهذا نهار قصيرء والليل والنهار ليست 
بأجسام. ويقال: حر شدید» وبرد شديد» والحر والبرد ليسا بجسم» فدَعْوَاكم أن 
الصفات لا تقوم إلا بجسم دعوى باطلة تُكَذَّمِها اللغة» ويُكَذّمها الحسٌ. 


۲۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


وبناءَ على ذلك يتبين أن نفي الجسمية عن الله عَرَهِجَلّ خطأء ون إثباتها كذلك 
يكنا عنام Ca lesa‏ ادن 
تفيهاء وإن أُريد بها معنى يليق بالله فهي حقء لکن لا تُطْلّى لفظًا على الله لا إثبانا 
ولا نفيًا؛ لأنه لم يرد إثباتها ولا نفيها. 

والعجب أن هؤلاء القوم الذين اعتمدوا في نفي الصفات عن الله على نفي 
الجسمية قالوا: إن الله لا يحزن؛ لأنه لو حزن لكان جسً)؛ إذ إن الحزن صفة» والصفة 
لا تقوم إلا بجسم» فانظر كيف أدَّى بهم هذا الخطأ إلى هذا الخطا الفادح! فإننا أن 
نصف الله عَيَيجَلّ بالحزن والعجز والتعب وما أشبه ذلك أعظم من أن نصفه بأنه 
جسم» فذهبوا ينفون الأوضح في الفساد بناءً على ما هو أخفى» فعكسوا القضية؛ لأن 
القضية أن يُستدَلٌ بالأوضح على الأخفىء أمّا هؤلاء فاستدلوا بها هو أخفى على ما هو 
أوضح. فنقول لهم: هذا الكلام من أبطل ما يكون: 

أولا: أنكم إذا قلتم: إنا لو أثتناالحزن لله لزم أن يكون جسم فن ثبت الحزن 
أن يقول: أن اننع لووول ادل إنه جسم» > كما قال السلف: نحن تش نشت القدرة. 
ولا نقول: إنه جسم. 

ثانيًا: كلامكم هذا يودي إلى أن يكون الرد على السلف والرد على المعطلة بطريق 
واحدة وهو إثبات اللسهية إن ثبت الحزن: أو إثنات السيمية إن تبعت القدرة. 

هذه هي وجهة نظر ابن حزم آله في إنكار الصفة»ء وقال: إن الله ليس له 
صفة, ولا يجوز أن ثبت له صفة؛ لأن ذلك يستلزم أن يكون جسم)؛ إذ إن الصفات 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية هذا 


أعراض» والأعراض لا تقوم إلا بأجسام» ولا يخفى أن هذا استعمال للقياس» وهو 
يُْكِر القياس في الأحكام العملية» ويأتي به في الأحكام العَمَدِيّة ! 

وا سان د كنيف ا ا : إثبات المحبة لله؛ لقوله بلاة: روه 
أو اله ا وهذه اة عبة حقيقة؛ فينجب أن ومن بأن الله سحت لأن القرآن ملوء 
بذلك» کا في قوله تعالى: #إإِنَّ َه عيب الْمَنَقِينَ 4 [التوبة:4]» وقوله: لإ الله يحب 
آلمخسنيت * [البقرة:9١]»‏ وقوله: نَأ أ عت اس رت ق م صا * 


هرت #* [البقرة:۲۲۲]» وقوله: 


ر ےر ررر it‏ 


[الصف:٤]»‏ وقوله: ون 20 حت ألمَوَبِينَ وبا 


وهو ٌو وى ل فر و 


لوف ياق اله يعوو مهم و بوت © [المائدة:؛ .]١‏ 

وإضافة المحبة لله عَرَجَلَ في القرآن أكثر من إضافتها للمخلوق» ومع ذلك أنكرها 
أهل التعطيل من الأشاعرة وغيرهم» وقالوا: إن الله لا نب ولا يجوز أن ثبت 
الله حت لآن المخبة لا تكون إلأين شين تسجانتان: شالق لا زائل المخلوق: 

والجواب عن هذا أن نقول: إن قولهم: لا تكون إلا بين شيئين مُتجانسَئْن. غلط 
وخطأء وليس بصواب» بل المحبة تكون بين شيئين مُتجانسَين كمحبة الرجل لامرأته. 
كا قال تعالى: #وحَعَلَ بتڪم 0 هَ وَيَجمَة4 [الروم:٠۲]»‏ وتكون أيضًا بين الجاد 
والإنسان» ففي الحديث الصحيح: اد ل اون لوانت فسات ب 
بعض مالك أكثر من بعضء فمثلا: يكون عندك قلم ريشته سهلة ولينة» ولا تُسَقَق 
الورق» وقلم آخر ريشته صعبة تُشَّمَّق الورق» ومرَّةٌ تكون الكتابة غليظةء ومرَّهٌ : 

E 


«(° aS ا‎ 
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دقيقةء فإن القلم الأول أحب | ليك وهو حماد. وكذلك لو كانت عندك ساعة» كل يوم 
تتعطّل» وتغرّك في الوقت» فمرَة تدم ومرَّة تُوّحَره وعندك ساعة أخرى مضبوطة» 
ولم تر منها شيئاء فإن الساعة الثانية أحب إليكء وفي البهائم نرى البعير يحب صاحبه 
ويأوى إليدة ولا يحب الآخرين» ونرئ أن الأنسان حت هذه البعين تخينهاء ولا يحت 
الأخرى؛ لأن الأخرى صعبة» وهذه ذلولء فانتقض كلامهم وقياسهم بأن المحبة 
لا تكون إلا بين شيئين متجانسين. 

لكن هل هم ينكرون المحبّة إنكار جحود. أو إنكار تأويل؟ 

الجواب: ينكرونها إنكار تأويل؛ لأنهم لو أنكروها إنكار جحود لكفرواء 
فلو الوا إن الهلا کے فهذا کف لکن قر لرن هو عت »ومدق الح كذا و ذا 
فا معنى المحبة عندهم؟ 

الجواب: يقولون: المحبة إِمَّا الثواب» وإمًا إرادة الثواب» والثواب مخلوق منفصل 
ا روي رك قا وی لقانت ا ا 
إرادة الثواب» والإرادة صفةء لكن الأشاعرة يقولون بإثبات الإرادة لله عَيَهِجَلَ؛ِ لأن 
العقل دلَّ على ثبوت الإرادة لله عَمَجَلّء ولكن كيف دل على ذلك؟ 

الجواب: قالوا : تخصيص المخلوقات بها تخت به يدل على الإرادة» أ أن خم 
السماء ساء» والأرض أرضاء والبعير بعيرًاء والشاة شاةً هذا يدل على الإرادة: تم 
أن الله عَتَيَجَنّ أراد أن تكون السماء سماءً على هذا الوجه. فصارت كذلك» وكذلك 
الأرض والبسير والشا ونحن وهم أن اراد دل عليه الشرع والعقل ولا نرد 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۲۸١‏ 


الحق من أي إنسان» لكن كوننا نجعل المحبة بمعنى الإرادة خطأء بل المحبة أعلى وأعظم 
من الإرادة» وتجد الفرق بين أن تقول لشخص: إن الله محبّك» أو تقول لشخص: إن الله 
يريد أن يثيبك» فإنك تجد قولك الأول أعظم وأشرح للصدرء وأشد طمأنينة للقلب. 
وأرضى للنفس» فكيف نكر المحبة» وشت الإرادة؟! 

ومحبة الله ال یل اسر 

الأول: الأشخاصء مثل هذا الحديث: ١أَخْيرُوة‏ 3 الله ع 

الثاني: الأعمال» كقول النبي بي ل سَيْلَ: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: 
«الصلاة على وَفَتها»'. 

الثالث: الأوصاف». كقوله ع إن أله عيب المخسنبت 4 [المائدة:”1]. 

الرابع: الأماكن مثل: قول الرسول لا «أحَب البلاد إل الله مَسَاجِدُمَاء 
وَأَبْعَضُ البلاد إل الله أَسْوَافُهَا"'"'. وقال الرسول كولكل عن مكة: «أَحَبُ 
أَرْض الله إل الله'". 

لاع الا ثمان و اا مدل ا مر ی صمل اللا ا 
وعَلَ آله وسَلَّم: «مَامِ ن ايام العَمَل الالح يهن أَحَبٌ إل الله مِنْ هَذِه ايام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (071)» ومسلم: 

كتاب الإيهان» باب بیان کون الإيهان بالله أفضل الأعمال» رقم (86/ 178). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» رقم /517/١(‏ ۲۸۸). 
(۳) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل مكة, رقم (۳۹۲۰). وأحمد (5/ .)٠٠١‏ 


YAY‏ التعليق على صحيح البخاري 


- العشر»”"» يعنى: عشر ذي الحجة» وقد يُقال: إن هذا من باب تعليق المحبة بالعمل في 
هذا الزمن» فلا يتم الاستدلال. 
لكن هل هناك تلازم بين الإرادة والمحبة؟ 
الحواب: لاہ لا تلازم بينهماء فقد يُريد الله ما لا نب وقد تحب ما لا رید 
ولا تلازم بين ما أراد الله وأحبّه» فليس كل ما أحبّه الله فهو بُریده» ولا كل ما أراده الله 
7 ويم 
فهو حبه. 
فإذا قال قائل: إذا قلنا: ليس كل ما أراد الله حه صار فيه إشكال؛ إذ كيف يريد 
ا 
قلنا: هو يريد ما لا حب للحكمة والمصلحة التى تقتضيه» فالمعاصى لا بها الله 
عَرَجَلّ» ولكنه يريدهاء فإنها وقعت بإرادته الكونية» وانظر إلى قول الله سبحانه وتعال في 
أ o‏ سه > چ 7 2 و 2ه 0 2 
الحديث القدسى: «وَمَا تَرَدَدْت عَنْ شىء انا فاعله تَرَدْدِي عَنْ نفس المؤمن» يكره الموت. 
وكا و وو لاخر له يلال فين اراو ا ندا ركز كه 
ونظير ذلك في المحسوس: أن الإنسان يأتي بابنه إلى الطبيب» فيقَرّر الطبيب أنه 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصيام» باب في صوم العشر» رقم (57 5). والترمذي: كتاب الصوم» 
باب ما جاء في العمل في أيام العشر» رقم «(VoV)‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام 
العشر. رقم (۱۷۲۷)» وأحمد(۱/٤۲۲).‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب التواضع» رقم .)٠٠١١٠١(‏ 
(۳( أخرجها أبو نعيم ف «حلية الأولياء» )۸/ ۱1۸(« والقضاعي ف ((امسند الشهاب» (T/۲)‏ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۸۲ 


ابد من كيّه بالنارء فيّحْمِي الحديدة حتى تكون جمرةٌء ثم يكوي بها ابن الرجل» فهنا 
الرجل يكره أن حرق ابنه بالناره لكن أحبّ إحراقه بالنار من أجل مصلحة أعظم من 
ذلك» وهو شفاء الولد» فالله عَيَهجَلَّ قد يريد ما يكرهه لحكمة تقتضيه. 

وقد يحب عل ما لا يُريده فيحب متا أن نكون مؤمنين به» قائمين بأمره. 
ولكن قد لا يريد ذلك لمصلحة: فإن الله تعالى قسّم العباد إلى قسمين: هو الى 
فک فكو ڪا وينک موم [التغابن:7]» ولو جاء الناس على ما به الله عَرَجلّ لم 
ينقسموا إلا إلى قسم واحد» ولبطلت الحكمة من حلت النار والجنة» ولبطل الجهاد في 
سبيل الله» وبطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبطل الامتحان الذي يمْتَحن به 
العباد وڪم أن سن عمك 4 [هود:۷]. 

فتبرّن بهذا أنه لا ارتباط بين المحبة والإرادة» فقد يجتمعان في شيء» وقد يفترقان. 
فطاعة المطيع اجتمع فيها الإرادة والمحبة» ومعصية العاصي كان فيها الإرادة دون 
اة 


ووو - 


۸4 التعليق على صحيح البخاري 


]1١[‏ قول البخاري ردان «بَاتٌ قول الله ارك وتعال: # قل أدعواً َة أو دعو 
آل اما غ كله اا ا اذ أن مت نزول هده الآنة أن فريك عورا 
النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم يقول: يا ألله! يا رحمن! فقالوا: هذا الرجل يقول: 
إن الإله واحدء وينهانا عن أن نجعل له شريكاء وهو يدعو إلهين: يا ألله! يا رحمن! 
فأنزل الله هذه الآية: فل ادعو آله أو و أدْعُوا اَن 4" أي: ادعوا ربكم باسم الله 
أو باسم الرحمن» يعني: قولوا: يا ألله. قولوا: يا رحمن. وليس المعنى: أن هناك مَن يسَمَى 
ب« اللّه) ومن يسَمّى ب«ال رحمن». 

وقوله عَرَهِجَلّ: ايا ما دعو اا اسم شرط 7 مفعول به مقدم ل: 
تدعأ #. وحملة فل آل جو E E‏ يعني: أي اسم تدعو الله 
به #فله الاسم سما التي 4 أي : ألم ون ا تصح أن تكون وسيلة للدعاء 
مها. 

والشاهد من هذا الباب: هو إثبات اسم «الرحمن»» وإثبات اسم «الله». وإثبات 
الأسماء الحسنى عمومًاء فأمًا اسم «الله» واسم «الرحمن» فهو نص وتعيينء وأمًا الأسماء 
الحسنى فهي عامة. 


(۱) أخرجه ابن جرير في «التفسیر» .)١77 /١0(‏ 
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وفي هذا الباب مباحث: 

اللبحث الأول: على أي شيء يدل الاسم؟ 

اموا كل اسمن اا عل سيفن 

الأول: على الذات الممَدّسة. 

الثاني: على الصفة التي اشتقّ منها هذا الاسم. 

مثال ذلك: كلمة «الله» تدلٌ غل الرف 232 وعلى الصفة التي اشتق 
وهى: الألوهية. 

و«الرحمن» دل على ذات الله عَيلٌه وعلى الصفة التي اشيُّقّ منهاء وهي: الرحمة. 

وهل يدل على أكثر من ذلك؟ 

الجواب: نعم را يدل على أكثر من صفة باللزوم لا بالتضمّن. 

مثال ذلك: قوله تباركوتعال: 7 هو أله الْحَيلِقٌ ألْبَارئ 4 [الحشر ٤:‏ ؟]» فالخالق دل على 
اتا وغل وضفه بای ودل عل عة وغل ققرت لعن كنف :دل عل عل 
وقدرته» ولیس فيه علم ولا قدرة؟ 

الجواب: لأن من لازم التق العلم والقدرة؛ إذ مع الجهل لا يُمكنه أن يخلق» 
ومع العجز لا يمكن أن يخلق. 

إذن: كل اسم من أسم)ء الله يتضمّن شيئين: الذات» والوصف الذي اشْبُقّ منه 
ذلك الاسم ثم قد يدل على صفة أخرى ثانية وثالثة ورابعة عن طريق اللزوم. 


وم 
هه ت 
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ثم اعلم أن دلالة اسم الله عَيَجَلَ على الذات والصفة تَُسَمَى دلالة مطابقة» 
ودلالته على واحد منه| تسى دلالة تضمّنء أي: أن هذا اللفظ تضمّن هذاء وليس 
عو معنا لكام : 

ودلالة الالتزام تدلّ على أمر لا يدل عليه اللفظ من حيث المادة» لكن يدل عليه 
المعنى من حيث إنه يلزم من كذا كذا وكذاء وتّمَثْل لذلك بمعقول ومحسوس: 

مثال المعقول: من أسماء الله تعالى: «الخالق»» فالخالق دلّ على ذات الرب عَيََجَّ: 
وعلى صفة الخَلّْقء كا إذا قلت: «قائم»؛ فإنه يدل على أن هناك شخصًا قائًاء وعلى 
قيام. 

فكذلك الخال تدل على الدب عَيَوَنَ وعلى صفة اللق» ودلالته على الذات 
والصفة دلالة مطابقة؛ لأن اللفظ طابق المعنى» وصار مساويًا له» كالطبق على الصحن 
يُساويه» ودلالته على واحد منهما تضمّنء فالخالق تضمنت الدلالة على الرب عَرَبَجَلَّ 
وتضمّنت الدلالة على الحَلق الذي هو الصفة. 

وهل يمكن أن يكون تلق بلا علم ولا قدرة؟ 

اهراب ف اا يدل عل سس ال والقدرة لكوع طريق 
اللزوم؛ لأن من لازم أن يكون خالقًا أن يكون عامًا قادرًا؛ إذ الجاهل لا يمكن أن يخلق» 
والعاجز لا يمكن أن يخلق. 

مثال المحسوس: إذا قلت: «هذا قضر فلان»» فكلمة «قصر» تشتمل على كل هذه 
مادقا اناس ا ESE E‏ وعد 
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على غرفة أو حجرة أو ساحة منه بالتضمُّن» أي: أن من ضمن هذا القصر غرفة» ومن 
ضمنه حجرة» ومن ضمنه ساحةء وتدل على أن هناك بانيًا بنى هذا القصر باللزوم؛ 
لأن من لازم القصر المبني القائم أن يكون له بانٍ. 

ودلالة المطابقة والتضمّن غالب الناس يفهمهاء ولا تشكل عليه لكن دلالة 
اللزوم هي التي يختلف فيها العلماء اختلافا كبيرًا بحسب ما أعطاهم الله تعالى من 
الفهم؛ لأن كونك تعرف أنه يلزم من كذا كذا وكذا فهذا لا يدركه إلا الجهابذة. 

ولهذا نقول: كل اسم من أساء الله يدل على ذات وصفة» وقد يدل على أكثر من 
صفة عن طريق اللزوم. 

فإن قال قائل: وهل أسماء الناس كل اسم منها مُتضمّن لصفته؟ 

فالجواب: لاء بل قد يكون ضد الصفةء ك«خالد)» فهذا ضد الصفة؛ قال الله 


ع وو لبش من ملك الخاد 4 [الأنبياء: 6 ]» وا ين فلانًا: «سهلا) 


ويكون من أصعب عباد الله» وربا تسميه: «عبد الله» وهو كافر» و«صالا» وهو غير 
صالح؛ ولهذا أقرَّ النبي ييا اسم «حكيم)؛ لأنه لا يراد به ملاحظة الصفة التي هي 
الحكمة» ومنع التكني ب«أبي الحكم). وقال: ِن الله هو اجکی وليه الى وذلك 
لأن المعروف أن الحكم هو الله فقد يُوهم هذا أن لله عَرَِبَلَ أبَاء والله عَيَهِجَلَّ ليس له 
أب؛ فلهذا منع التكني ب«أبي الحكم». 


)١(‏ أخرجه 0 داود: کتات الأدب. باب في تغيير الاسم القبيح» رقم (400))› والتسناتى: كتاب 
آداب القضاة. باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم؛ رقم .)٥۳۸۹(‏ 
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المبحث الثاني: كل أسماء الله حسنى؛ ولهذا قال الله تعالى: #فله الأسماء سی 2# 
والحسنى: اسم تفضيلء يُقابله في المدَكّر: أحسن» ويُّقال: رجل أحسنء وامرأة حُسْتَى» 
وهنا قال: اسما لَلسَىَ 4» فجعل الوصف وصف مُوَّنَثْ؛ٍ لأن الأسماء جمع. 
والجمع يُوصَف بِالْوَنَتْء إلا جمع العاقل» فيُوصّف بحسب ما يقتضيه المعنى: إن كان 
لذكور فجمع مُذّكّر سالم» وإن كان لإناث فجمع مُوَلّث سال وأمّا غير العاقل فإنه 
ُجْمَع وصفه على جمع الموَنّثْ. 

000101 0 و 
ا لحسن» فهي حسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. 

وإذا جيم الاسم إلى الآخر يكون منه کال آخر فوق ذكر كل اسم وحده. فالجمع 
وو ال و نيد معت ا عا الى د كرك الو وا اللكية و جه 
لأن العزيز إذا لم تكن عرّته بحكمة فَرٌبَّا يكون التصرّف تصرٌّفًا غير حكيم» فإذا 
قُرنّت العزة بالحكمة صار لها معنى أكثر» وكذلك العفو والقديرء فباجتاع العفو مع 
القدرة ب يتم الكمال؛ لأن العفو مع العجز نقص. 

رامل عا لمجال درك لسع ب ترك تبَاكَوتَعَاقَ في المحديث 
القدسي: ايؤذِيبي ابن آ5م: شب اذَه وَأَنا اله يدي الام أََنَّبُ الل 
وَالتَهَارَه'''» فهل الدهر من أسم)ء الله عمجل ؟ 


ر 
لت ت 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسير. باب وما ملكا إل َلدَّهْدُ 4 رفم (255)) ومسلم: كتاب 
الألفاظ. باب النهي عن سب الدهرء رقم (77145/ 7). 
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نقول: إن الله عجر قال: وہ لأسا كلسي € [الأعراف:٠۱۸]ء»‏ فخص أسماءه 
ناا خاو الذهر لس فن الاسا ءاسي 

ثم إن الله قال: «يُوّذيني ابْنُ آدَم َس الدَّهْرَاء والذين يسبون الدهر ليسوا 
سرن اھ :بل ب د الوقك وا م والكنة رع هذا فكون مج فر 
«وَنَا ادر أي: أنا امبر أو اصرف في الدهرء بدليل قوله: ١بِيّدِي‏ الك أَكَلتْ 
اليل وَالتّهَارَاه وهذا واضح في أن الدهر هنا هو الوقت» وليس اسمًا من أسماء الله 

ويُفْهّم من هذه القاعدة: أنه لا وجّد في أسماء الله اسم يحتمل معنيين: معنى 
حستا» ومعنى غير حسن؛ ولهذا لم يكن من أسماء الله: اكلم ولا من أسمائه: امريد 
مع أنه مُتكلّم ومُريدء قال العلماء: لأن التكلّم مَّن قام به الكلام» والكلام قد يكون 
حسنًا وقد يكون سيّنّاء وكذلك الإرادة؛ ولهذا لا يصح أن يُسَمَّى الله تعالى بالمتكلّم» 
وَل أن بس كيار اك رتتو باه ترا تر ولراك راب خسار اربع 
من ماف ال لآن اة اء لاك نش اهما لی الذى تريد أن ته 
لكن الإخبار جرد خبر ليس بإنشاء؛ ولذلك قالوا: الإخبار أوسع من الإنشاء» فقد 
تحبر عن الشيء بشيء, ولا يُسَمَّى به مثل: المتكلم» وحينئذ يمكن أن نمسم ما يُضاف 
إلى الله عَهَجَلّ إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: ما تضمن كمال الحسن» فهذا يكون من أسمائه. 


القسم الثاني: ما كان حستا من وجه دون وجه» فهذا بر به عنه» ولا يُسَمَى به. 
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القسم الثالث: ما كان محمودًا في حال دون حال» فهذا يوصّف به في الحال التي 
يكون فيها محموداء سحن به على الإطلاق» مثل: المكر» والخداع» والاستهزاء. 
ولك فهته ار ضاف إن دكات ق مان فى مار د الا راف ارت أوضانا 


2 
-. 


ده ووصف الله مباء وإلا فلا. 


مثال ذلك: ضف الله عوجل نه يأنة يمك لکن وصما مُقَيّدَا بَمّنْ يمكر به 
فقال: ويف كرون ونم 7 الله وأله سار لْمحكرنَ * [الأنفال: ٠‏ ]» فلا يصح أن تقول: 
إن الله ماكر. 

وهذا هو الفرق بين هذاء وبين قولنا: إن الله مُتكلم؛ لأنه يجوز أن تقول: إن الله 
مُتكلّم على وجه الإطلاق» لكن لا يجوز أن تقول: إن الله ماكر إلا إذا قيّدته» فقلت: 
ماكر بمّن يمكر به؛ لأن المكر لا يكون مدحًا إلا حيث كان في مقابل مكر آخر؛ ليتين 
به أن قوة الله عَرَبجَلّ أقوى من مكر هذا الماكر. 

وكذلك نقول في الخداع: يعون لَه وهو حَدِعَهُمَ 4 [النساء:47١]»‏ فلا يصح 
أن تصف الله بأنه خادع أو مخادع على وجه الإطلاق» ولكن تقول: خادع من خادعه. 

وكذلك المستهزئ. فلا يصح أن تقول: إن الله مُستهزئ على سبيل الإطلاق» 
بل تقول: مستهزئ بمّن يستهزئ به. 

وكذلك الكيد. تقول: إن الله لا يكيد على أحد إلا مَّن كاد عليه» لم يَكِدُونَ 
كد م اكد دا [الطارق:17-10]. 
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القسم الرابع: ما لا يصح أن يُدْسَبِ لله إطلاقًاء وهو ما تضمَّن نقصًا مُطْلَقَاه مثل 
قول اليهود: ##إِنَّ أنه مَقِيرٌ € [آل عمران :فلا يصح أن يوصَف الله عَرَهِجَلَ بالفقرء 
وكقولهم: ید أله مَعَلُولَة 4 [المائدة:74]» أي: بخيلء فإن هذا لا يمكن أن يو صف به؛ 
لأنه نقص بكل حال. 
ومثل: الخائن أيضًاء فلا يُمكن أن تصف الله به مطلقّاء وقول العامة: «خان الله 
من يخون» خطأ فادح وغلط؛ ولهذا لا ذكر الله خيانة أعدائه لم يذكر خيانته لهم 
ا فخ فل فانک مِنْجُمْ 4 [الأنفال:١۷]»‏ ولم يقل : 
فخانہم» لکن في الخداع قال : يعون الله وهو حَددِعَهُمَ # [النساء:؟4١].‏ 
فإذا قال قائل: ما الفرق بين الخيانة والخداع؟ 
قلنا: الفرق بينهما: أن الخيانة أن تخون الأمانة فيمن اتتمنك» والخداع أن خادع 
من خادعك. وبينههما فرق يظهر بال مثال» يقال: إن الحرب خدعة. والحرابة في مقابلة 
عدو يريد أن يخدعك. فإذا خدعته كان هذا مدحًاء لكن لا يُمكن أن تخون مَن اتتمنك. 
فإذا خنته فقد أتيت ما يقدح فيك؛ لأن الذي ائتمنك لا يريد منك سوءًا بخلاف 
اللحارب؛ ولهذا يحرم علينا إذا استأمننا أحد من المشركين يحرم علينا أن نخون أمانته. 
بل يجب علينا حمايته. 
ويذكر أن علي بن أي طالب رَيََْتَهْعَنهُ أراد أن يبارزه عَمْرُو بن عبد ود والمبارزة: 
أنه إذا التقى الصفان في الحرب طلب الشجعان في هؤلاء وهؤلاء أن يبرز بعضهم 
لبعض. وفائدة المبارزة: أنه إذا قتل أحدهما الآخر صار في هذا قوّة وتشجيع لأصحاب 
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القاتل» وانهزام لأصحاب المقتول؛ فلهذا كانوا يستعملون هذا في الحرب. فلا خرج 
عَمْرّو بن عبد ود إلى علي بن أي طالب هة صاح به علي وقال: ما خرجت لأبارز 
رجلين! فظن عَمْرّو بن عبد ود أنه لحقه رجل آخرء فالتفت» فضربه علي َلنَهَْنَهُ حتى 
أبان.رأسه عن جسده» فهذا خداع» لكنه خداع جائز؛ لأن عَمْرَو بن عبد ود خرج 
ليقتا عل فخدعه» وهذا الخداع يعْتّبر مدحًا وثناء. 

وهؤلاء المنافقون الذين يخادعون الله حَدَعَهم الله عَرَبَجَلَّ فيَعْتَبِر هذا الخداع 
مدحاء لكن الخيانة ليست بمدح؛ لأن الخيانة خديعة في محل الأمانة» وهذا ذم فلا تجوز 
على الله عَرَوِجَلَّ. 

فصار ما يُنْسَب ويُضاف إلى الله ينقسم إلى أربعة أقسام: 

الأول: أسماء. وهذه مه اخ الكالات. 

الثانی: أوصاف َر مها عنه» ولا يُسَمَّى بها. 

الثالث: أوضاف بو صف بها مقيدة. 

الرابع: أوصاف لا يُوصّف بها مطلقاء فإن صف بها كان ذلك عدوانًا وظلًا. 

الملبحث الثالث: أن أسماء الله سْبَْحَانَهُوَتَعَالَ متباينة مترادفة باعتبارين» لكن ما هو 
المتباين؟ وما هو المترادف؟ 

الجواب: المتباين: أن يكون كل شىء غير الآخر والمترادف: أن يكون الشىء هو 
الى ء الآخر» فأس)ء الله تعالى متباينة مترادفة» فباعتبار دلالتها على الذات فقط مترادفة؛ 
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لأن السميع العليم العزيز الحكيم كلها سى واحد فهي مترادفةء وباعتبار دلالة 
كل منها على معناه الخاص متباينة؛ لأن معنى العزيز غير معنى الحكيم» ومعنى السميع 
غير معنى البصير. 

وعلى هذا يتبدّن بطلان مذهب المعتزلة الذين يقولون: إن أساء الله مترادفة» 
فالعليم والسميع والبصير كلها واحد. ولا يدل السميع على معنى غير ما يدل عليه 
البصير» ولا البصير على معنى غير ما يدل عليه السميع؛ فإن كل لغات العالم تُكَذَّبٍ 
هذا القول؛ إذ إن المشتق من البصر ليس هو المشتق من السمع مثلا. 

فإذن: أساء الله متباينة مترادفة» فلو قيل لك: هل أسماء الله متباينة؟ فإن قلت: 
نعم. أخطأت. وإن قلت: لا. أخطأت, وإن فصّلت أصبت. 

المبحث الرابع ما يتعلّق بالأسماء: هل أسماء الله سبحا وَتَعَاللَ حصورة بعدد معبّن» 
أم هي لا حصر لها؟ 

الجواب: قال بعض أهل العلم: إنها حصورة بتسعة وتسعين اسمًا؛ لأن الله وتر؛ 
ولأن النبي كلد قال: «إنَّ لله عة وَتِسْعِينَ اسه مَنْ أَخْصَاهًا -أي: أحصى هذه التسعة 
والتسعين- دحل ه70" . 

وقال م ا اة لسع خصو ملو وعد د ادت 
الصحيح: حديث ابن مسعود رََئَْعَنهُ: حديث الهم والغمٌ: أن الإنسان إذا أصابه هم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب إن لله مائة اسم إلا واحدّاء رقم (۷۳۹۲)ء» ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء. باب في أسماء الله تعالى» رقم (۷۷/ ه). 
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٤‏ ع ر سو 


= أو حزن أو غم دعا به» وفيه: ا ٠‏ أو أنزلته في 
كبك أو عَلَمتة أَحَدَا مِنْ عَلقِكَ أو شارت بوني عِلْم اقب عِنْدَكَ)" '» والشاهد 
من هذا الحديث: قوله: "أو اشتاً رت بو في عِلْم العَيْبٍ عِنْدَك)؛ لأن ما استأثر الله به في 
علم الغيب لا يمكن إدراكه» ولو أمكن إدراكه لم يكن الله مُستََيْرًا به» وإذا لم يمكن 
إدراكه فإنه لا صر بتسعة وتسعين» وهذا القول هو الراجح: أن أسء الله غير 
دروتست لبا مطلرمة نا 

لكن تبقى الحاجة إلى الجواب عن قوله: (إنَّ لله يسْعةَوَتِسْعِينَ اسا مَنْ أَخْصَامًا 
دحل الجن فنقول في الجواب: هذا الحديث جملة واحدة» أي: إن لله تسعة وتسعين 
اسا موصوفة بأن مَن أحصاها دخل الجنة» يعني: وهناك أسماء أخرى لا علاقة لها بهذا 
الحكم. 

ونظير ذلك: أن تقول: عندي مائة فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله» فهل يعني 
ذلك أنه ليس لك سوى هذه المائة؟ 

الجواب: لاء ربا لك آلف فرس» ولم تعد منها للجهاد سوى مائة فقطء 
فالحديث نظير هذا المثال» والمعنى: من أساء الله تسعة وتسعون اسًا من أحصاها 
دخل الجنة» وحينئذ تكون الأساء غير حصورةء ولكن هل هذه التسعة والتسعون 


تمكن الإحاطة ہا علا؟ 
الجواب: نعم؛ لأنه لو كان لا يمكن لكان كلام النبي ييا -وحاشاه- لغوّاء 
لكن ما هو الطريق إلى إحصائها؟ 


.)107 /١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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نقول: جاء حديث بسر د هذه الأساء لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ره 
قال: إن سردها مُدْرَّج» وليس من كلام النبي اف فلا َج به" » و وجه قوله بأن من 
أسماء الله ما لم يوجّد في هذه الأسماء المسرودةء مثل: «الرَّبّ) فإن الرب من أسماء الله 
ر ر م اا و 7 6 7-7 iê‏ 2 < 
جل لقول النبي بي «السّوَاك مَطْهَرَة للم مَرْضَاة ِلرَبٌ»» ولقوله: «أمًا الركوع 
تَعَظَمُوا فيه الرَّبّ عجر »“) وكذلك من أسا)ء الله: «الشافي»؛ ولم يذكر في الأسماء 
المسرودة» فقد كان من رقية النبى ية على المريض أنه يقول: «اشفيء أَنْتَّ الشّافى)©. 

وأيضًا ففيه أسماء غير موجود في القرآن والسّنََّه مثل: المنتقم» فإنه موجود في 

ع ءِ 8 1 | ا سے ر نہ 

الاسماء المسرودة» وليس من أسماء الله بل هو من وصف الله المقيد» ىا قال عزوجل: 
إت من الْمُجَرمِيت مُنَنْقَمُونَ 4 [السجدة:۲۲]؛ ولهذا مَّن كان اسمه «عبد المنتقم» ُرَم 
6 قمع 
بان يغيره. 

لكن ما هو الطريق إلى حصرها؟ 

نقول: الطريق أن يُقال: إن الله عََجَلَ أ مها ااا ليلة القدرء وكا أهم 
(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» بانع إن تشع ايفين اسّاء رقم 2)50٠01/(‏ وابن ماجه: 

كتاب الدعاءء باب أسماء الله عجره رقم (5851). 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۲/ (AY‏ 
(۳) أخرجه النسائي: كتاب الطهارة. باب الترغيب بالسواك» رقم .»)٥(‏ وأحمد .)٤۷ /٩(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» رقم /٤۷۹(‏ 
۷( 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الطب باب رقية النبي کا رقم (55لاه), ومسلم: كتاب السلام» 
باب استحباب رقية المريضء رقم )٤٦ /۲٠۹۱(‏ عن عائشة راتا 


و دو 


وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم )٥۷٤۲(‏ عن أنس يكنة. 


۲۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ساعة الإجابة في الجمعة؛ من أجل أن يكون لنا عمل في تتبّع هذه الأسماء وحصرها؛ 
ليتيين الحريص على حصر هذه الأسماء -حتى ينال أجرها- من غير الحريص» ونقول: 
هذا القرآن» وهذه ستَة الرسول كاف فتتبّع القرآن» وتتبّع السّنََه وخذ من القرآن ومن 
الكاضهة وتبوين مانو اميا ونع اله 

ولكن ما معنى إحصائها؟ هل هو إحصاؤها عدّاء أو الإحصاء شيء وراء ذلك؟ 

نقول: إذا أردت أن تعرف المراد فاعرف العوض. والعوض هنا دخول الحنة» 
وجرد العدّ لا يكون عوضًا لدخول الجنة» فالمراد بالإحصاء أربعة أشياء: 

الأول: معرفتها لفظًا. 

الثاني: معرفتها معنى. 

الثالث: التعبد لله بمقتضى هذه الأسماء. 

الرابع: دعاء الله بها. 

مثال ذلك: إذا علمت أن الله عَرَجَلٌ غفور. فلا يكفي في إحصاء هذا الاسم أن 
تعرف أن من أسماء الله الخفور» ون الغفور معناه: الساتر للذنب» العافي عنه» لا يكفي 
هذا حتى تدعو الله به» فتقول: يا غفور! اغفر لي» وحتى تتعبّد لله بمقتضاه. بأن 
تتعرّض لغفرة الله بكثرة الاستغفارء وكثرة الأعمال الصا حة التي تُوجب المغفرة» 
وما أشبه ذلك. 

اللبحث الخامس ما يتعلّق بأسماء الله عَرجلّ: هل أساء الله توقيفية يُقْنّصر فيها 
على ما جاء به النصّء أو هي عقلية؛ فيْسَمّى الله عَرَِمَلّ | يقتضيه العقل ؟ 
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الجواب: أسماء الله عَرَيْجَلَّ توقيفية؛ لأننا لا نعلم الاسم الذي يستحق أن يسَمّى 
A ISLS DS‏ 
به نفسه» وإذا كان لا يمكن أن د 0 تَسَمّي الشخص من بني آدم با لا تعلم أنه اسمه فكيف 
التب ع اواو الا نَسَمُيّه باسم لا تعلم أنه سمّى به نفسه؛ لأن جانب الربوبية 
أعظم احترامًا من جانب البشرية» وعلى هذا فالأساء توقيفية» لا يجوز أن تُسَمّيِ الله 
با لم يْسَمٌّ به نفسه؛ ولهذا عد العلماء تسمية الله بها لم ب يسم به نفسه من الإلحاد في 
أسماء الله . 

اللبحث السادس ما يتعلّق بالأسماء والصفات: أن الصفة أوسع من الاسم 
ووجه ذلك: أن كل اسم مُتضمّن لصفة كا سبقء وبهذه القضية تتساوى الأسماء 
مس ا CSAS‏ 
الأساء؛ ولهذا كان من صفات الله أنه مُتَكَلّم مُريد صانع» كما قال تعالى: اصع أله 
ادى اق کل سىء © [النمل:۸۸]» ومن صفاته أيضًا: اجاور رارزا ذلك من 
الصفات الكثيرة التي لا ّصَى» لكن لا يُسَمَّى الله تعالى بشيء دلّت عليه هذه الصفة» 
فكانت الصفات أوسع من الأساء لهذا السبب. 

ومثل ذلك: قوله تعالى: له هو يِئ ويْعِيد* [البروج:17]» فلا يُمكن أن تشتق 
من يئ ويد اسا فتقول: هو المبدئ المعيد» لكن لا بأس أن تُخْيرء فتقول: الله 
ممبدئ ومُعيد؛ لقوله: نه هو دی ویعیڈ ). 

وهل «القابض الباسط» من أساء الله؟ 

الجواب: لولا الحديث لقلنا جزمًا: إنها ليست من أسمء الله؛ لأنه لم يأتِ في 


۳۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


ع 5 20 2 5 
القران إلا بلفظ الفعل: يسطء ويقبيض» لخن جاء ف الحديث: إن الله 7 المسعر 
2 رز دبي 5 ل 
القَابض الباسط»» فهل نقول: إن «القابض الباسط» من أسماء الله؛ لقوله: (إن الله هو 
ر و 
المسَعرٌ القَابض الباسط» أو نقول: إن الحديث ورد على قضية مُعيَنة» وهي التسعير» 
3 5 ساس ۶م ور هك ا ص 5 
ا طلب الصحابة من النبي بلا أن يسَعر حين غلا السعر قال: «إن الله هو المسعر 
- و 
القابض التاسط). فيكون «القابض الباسط» يعنى: في الرزق» هو الذي يقبضه ويبسطه. 
وهو الذي يُقَدّر الغلاء والرخصء فيكون هذا من باب الصفة» لا من باب الاسم؟ 
الأمر محتما : 

وإذا قلنا: إنها من أسماء الله عَرَبَلّ فهل الأول جعه|؟ 

نقول: نعم» الأول جمعهماء ويكون هذا من الأسء المزدوجة التي لا يم الكمال 
إلا باجتماعهاء وإن كان «الباسط» لو أفرد لكان لا بأس به؛ لأن معناه: الموَسّعء وهو 
صفة كمال على كل حال» لكن «القابض» لا؛ فإن جرد القبض ليس صفة كمال» لكن 
إذا قلنا: «القابض الباسط» صار معناه: كمال التصرٌ ف في حى الله ع قَنَضَنا وؤنسطاء 
وعلى هذا ف«القابض» لادک وحده» وأمًا «الباسط» فلا بسن 

وكذلك من أس)ء الله عَرَقجَنَّ: «الأول» و«الآخر» و«الظاهر» و«الباطن»» وكل 
واحد منها متضمّن لصفة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في التسعير. رقم (١١٠٤۳)ء‏ والترمذي: كتاب البيوع» باب 


ما جاء في التسعير. رقم »)١7١5(‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب من كره أن يسعر» رقم 
(۲۲۰۰) وأهجد(585/9). 
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فإن قال قائل: وهل «المحسن» من أساء الله عجر ؟ 

فالجواب: ورد فيه حديث بأن الله تعالى محسن: (إِنَّ الله خسن يِب الإِحْسَانَ 
إل کل شئ فلا فلم فأ حسنوا القئلة»""2» وقال بعض العلياء: إنه ليس .من أساء 
الله ولكنه خبر؛ لأنه لم يرد مُعَرَّهَا ب«أل»» فيكون خبرًاء لکن شيخ الإسلام دحال 
عد مق الأسزاءه وال إن الخ امن أمواء اة و لها أ الخلاء»ؤفال كان 
من أجدادنا مَن يُسَمّى بعبد المحسن'". فكأنه رَيِمَهُلَنَهُ رأى أنه من الأسماء والناس 
ما زالوا يقولون: عبد المحسن, عبد البارئ» عبد الخالق» ومثل ذلك لو سمّى باسم: 
و 

وهل يُسَمَّى الله سْبْحَانَةُوَتَعَالَ ب«السيّد)؟ 

الجواب: يُسَمََّى به» كا جاء ذلك في الحديث عن النبي كني الص هوالت . 

فإن قال قائل: هل يَوصّف الله بأنه عارف؟ 

فالجواب: لاء لا يوصّف الله بأنه عارف؛ لسببين: 

السبب الأول: أن المعرفة تشمل العلم والظن؛ ولهذا قال العلماء في تعريف الفقه: 
معرفة الأحكام الشرعية علا أو ظتاء والظن في جانب الله ممتنع» وإنما الظن متا ومن 
الثاني والثالث الذين تخفى عليهم الأمور. 


.)597 /5( أخرجه عبد الرزق في «المصنف»‎ )١( 
.)۳۷۹ /۱( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)١١ /٤( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب كراهية التمادح» رقم (5805). وأحمد‎ )۳( 


لمكن التعليق على صحيح البخاري 


السبب الثاني: أن المعرفة انكشاف بعد لَبْس» أي: بعد خفاء» فتكون المعرفة 
واردةً على جهل» وهذا غير لاتق بالله عَرَجَلّه ولهذا قال صاحب مختصر التحرير: 
«ولا يُوصّف الله بأنه عارف». 

فإن قال قائل: ما الجواب عن قول النبي يَكل: «تَعَرّف إِلَيْهِ -يعني: إلى الله- في 
الرَّحَاء َعْرِفُكَ في الشَدَّةَا 00 

قلنا: المعرفة هنا ليست المعرفة التي هي العلم؛ لأن الله عالم بالإنسان في حال 
الشدة وفي حال الرخاءء لكن المراد بذلك لازمهاء وهو أنك إذا تعرّفت إلى الله في 
الرخاء فإن الله يرأف بك في حال الشدة ويذكرك حتى يُزيل شدّتك» وكم من إنسان 
لم يذه من شدَّته إلا معرفته لربّه تعالى في الرخاء. 

وحدّثنا من نثق به أنه في زمن نقل البضائع على الإبل - قبل وجود السيارات- 
انقطع به السفر في الدهناء -والدهناء ليس فيها ماء في ذلك الوقت- وأنه نام على عطش 
شديد وجوع» فرأى في المنام أن رجلا جاء إليه بقدح من لبن» فشربه» فقام نشيطًا 
شَبعانَ ريّان وقال: إن القدح الذي جيء به إل في المنام مثل القدح الذي كنت أسقي 
به عجورًا لنا من جيرانناء وهذا مصداق الحديث: ١تَعَرَّفْ‏ إِلَيّه -يعني: إلى الله- في 
الرَخَاءِ يَعْرفْكَ في الشدة». 

فإن أورد علينا مورد» وقال: هذا صرف للفظ عن ظاهره» وأنتم ته نعو علينا 
إذا صرفنا اللفظ عن ظاهره» فا الجواب؟ 


.)١١٠۷ /١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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نقول في الجواب: إن صرف اللفظ عن ظاهره إذا كان لدليل فإنه لا بأس به؛ 
ولهذا نقول: إن قوله تعالی: ‏ لذا قات الان مَأَسَْهِدٌ اله من ألشَّمِطن لير 4 
[النحل:98] معناه: إذا أردت أن تقرأء وهذا المعنى مُتَعيّن مع أنه خلاف ظاهر اللفظ؛ 
لأن الرسول صل الله عليه وعَلَ آله وسَلَّم كان يتعوّذ عند إرادة القراء 0 

وهنا فائدة: هل هناك فرق بين الخبر والصفة؟ 

الحوائج: الامو المماق) 2 بر عن A‏ دولا E‏ ل لزن بيه 
إلا إذا أريد بالصفة: الصفة اللازمة الدالة عليها الاسم» م مثل: السمع» والبصر. 

وأمّا الفرق بين الاسم والصفة: فالاسم ما كان لازمًا له» والصفة ما كان من 
أفعاله. 

[1] مناسبة هذا الحديث للترجمة ظاهرة في قوله تعالى: #فل ادعو آنل أو أدعوا 
اتن AIEEE‏ التي 4 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن «الرحمن» من أسء الله له حكم يتعلّق به» وهو 
ماُطْلق عليه عضن الغلا الأثرء وذلك أن أسياء الله عوجل فسان لازم ومتعد. 
000( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب من رأى الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك» رقم 


)¥0( والترمذي: كتاب الصلاة. باب ما يقول عند افتتاح الصلاةء رقم ۲(7(« وأحمد 
.)6١ /۳(‏ 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


فاللازم 0 عل الاسم والصفة فقط» مثل: «الجي»» فليس له مُتعلّق بائن عن 
الله عَرَبيجَلّ بل هو صفة لازمة؛ ومعناه: ذو الحياة» وكذلك «العظيم» أي: ذو العظمة» 
و«الجليل» أي: ذو الجلال» وما أشبههاء فهذه أسماء لازمة يتم الإيهان بها بإثبات الاسم 
وإثبات الصفة. 

وهناك أشماء متعدية آي: لهااتعلّق بالمخلوق- وهته لايد للإييان بها من الإيان 
بالاسم» والصفة» والحكم المترتب على هذا الاسم أو على هذه الصفة» ويَسَمّيه بعضهم: 
الأث مثل: «الرحمن»» فهذا يدل على الاسمء والصفة -وهي ال حمة- ل على 
الحکم» وهو أنه يرحم, كا في الحديث: لا يَرْحَمُ الله مَنْ لا يَرْحَم النّاسّ»» وكا في 
القرآن الكريم: # يعدب من يسَاء وحم مَن اء # [العنكبوت:١1].‏ 

وعلى هذا ف«السميع» يعْتبر من القسم الثاني» أي: الذي له حكم» بدليل قوله: 
لد سَِعَ آله دول لى بدك في رها فت إل أله وَأ يمع اورا [المجادلة:١].‏ 

وأمّا الحكيم» فإن كان من الحكمة فهو غير مُتعدٌه وإن كان من الحكم فهو متعدء 
قال الله تعالى: ادیک کہ آنه كيه بتک # [الممتحنة:١٠].‏ 

وأتى البخاري رَه بهذا الحديث -والله أعلم- للإشارة إلى أن «الرحمن» اسم 
متعدٌ يتعلّق بالمخلوقين. 

ثم اعلم أن تفسير الرحمة بأنها إرادة الإنعام أو إرادة الإحسان أو الإنعام نفسه 
أو الإحسان نفسه تحريف للرحمة عن معناها الحقيقي؛ لأن الرحمة صفة تتعلّق بالراحي 
لكن الأشاعرة وأشباههم لا يبون من الصفات إلا ما دلّت عليه عقولهم» ويُتُكِرون 
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من الصفات ما لم تدلّ عليه عقولهم وإن كان العقل يدل على أنها ثابتة لله عمجل 
فيتكرون أن يو صف الله عوج بال ةرقو ل ن: لآن الرحة رقة وليه والله عل 
يقول: #ذو الْمَوّوْ ألْمَيِينُ4 [الذاريات:108]» وحينئذ تمسر الرحمة بأنها الإنعام أو إرادة 
الإنعام» فأما تفسيرها بالإنعام عندهم فظاهر؛ لأن الإنعام نعمة منفصلة بائنة عن الله 
وكا تفسيرها بالإرادة فالإرادة ثابتة عندهم لا ينكرونهاء مع العلم بأنهم يقولون: 
الدليل العقلي على الإرادة هو التتخصيصء ثم لا يستدلُون عقا على الرحمة با ينعم الله 
به على العباد» فالمطر والنبات والصحة والأمن من آثار الرحمة» وكونها من آثار الرحمة 
يُدَرِكه كل أحد حتى العامي» فإن العامي إذا خرج من بيته ورأى المطر قال: هذا من 
رحمة اله كن الى ل در 1ن لمان ولا هين كباله والتخل نانف يدل هرم 
الإرادةي وا ا ا يدنك قل أن الإتسات ذا اعتمد على عقله ضل. 

ولكننا نقول: هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ لآن إرادة الإنعام أو الإنعامً إن 
يكون بعد الرحمة. فالإرادة مُترتبة على الرحمة؛ لأن الرحيم هو الذي يريد الإنعام 
والإحسانء فتفسير الرحمة بم كان من آثارها تحريف للكلم عن مواضعه؛ ولهذا نقول: 
نحن نت أن لله انعا رحةٌ يرحم بها مّن يشاء» وأن هذه الرحمة إذا كانت رق 
في المخلوق فإنها لا تكون كذلك في الخالق؛ لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع 
البضير. 

على أننا لا ّم لهم أن الرحمة رقةء فقد يكون الرجل القوي الشجاع أو 
السلطان القوي النافذ أمرّه يكون رحيحًاء ولا يقتضي ذلك شيئًا ينقص من سلطته 


وقدرته وفوته. 
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فإن قال قائل: من فسّر الرحمة بها فسّرها به الأشاعرة هل يكون من الأشاعرة؟ 
فالجواب: لا نقول: إنه أشعري خالص؛ لأن الأشاعرة لا يخالفون أهل 
السّنَّهَ في الصفات فقطء وإنا يخالفو:هم في مسائل كثيرة في العقيدة» فإذا رأينا رجلا 
أوّل في بعض نصوص الصفات فلا يُمكن أن نقول: إنه أشعري حتى نسبر حاله 

وننظر. 

وفي هذا الحديث: الحث على ال رحمة» وأنه ينبغى للإنسان أن يكون رحيًا با لخلق» 

ومن خُرِمٌ الرحمة فسيندم على فوات ال رحمة عليه» وإن كان لا يأثم» لكنه محروم. 

لكن هل ال رحمة تتعلق بالناس فقطء أو حتى بالبهائم؟ 

الجواب: تتعلق حتى بالبهائم» فالإنسان الذي يجد من قلبه رحمة للناس وللبهائم 
فليبشر بالخير» وأنه من يراه عَرََّه فالجنة رحمة الله" وأهلها الرحماء» وارحموا 
مّن في الأرض يرحمكم من في السماء!"'» وإذا وجدت في قلبك غلظة على مَن يستحق 

الرحمة فيجب عليك أن تُعالج هذه الغلظة» وأن تُحوّلها إلى رحمة. 

وأسباب الرحمة كثيرة» منها: الفقر والصَّعْرء والمرضء والقرابة» فترحم هذا؛ 

لأنه صبي صغيرء أو لأنه يتيم» أو ترحم الرجل؛ لأنه فقيرء أو لأنه مريض. 

,)586٠0( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب مول هَل ين مَرِير » [ق:۳۰]» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنة. باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء رقم (0)») من‎ 
حديث أبي هريرة نة‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ١١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب في الرحمة. رقم »)٤۹٤١(‏ 
والترمذي: أبواب البر والصلة؛ باب ما جاء في رحمة المسلمين» رقم (5 ))١97‏ من حديث عبد الله 
ابن عمرو رََعَلْتَعَنْها. 
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ر سس َه ر کے ےت 5 و سر ن ت هس > ټ 

۷-حدنتا أو | نعَانٍ: حدٿتا ماد بن زَيْدِء عن عاصم الأحوّلٍ» عن 

ء وم > 0 0 00 ا 586 2“ 3 2 ل TE‏ و 

أبي عٿان النهڍي» عن أَسَامَةَ بن رَيْدِء قال: كنا عند النبي كَل ! جَاءَه رَسول 

إِحْدَى باه يَدْعُوهُ إِلَ انها في لوتء فَقَالَ النبيّ ا «ازجع إِلَيْهَا فَأَخْيِْهَا أن لله 
0 00 4 000 ل 7 

ما أَحَذَّء وَلَهُ مَا أغطى. وکل سىء عِنْدَهُ بأجل مُسَمَّى فَمُرْهَا فَلتَضين وَلْتَحْتَيِبُ) 


ا 5 1 ا © اك دشا ےو ر ه# هو 
ًا قد أقسَمَت لتَأتِينَهَاء فقَامَ النبي مكلك وَقَامَ مَعه سعد بن 
عم اس و و E‏ بع سه قم 4ه o So gL‏ 2 #8 هاب ه 
عبادة ومعاد بن > فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع» كاتا في شن» ففاضت 
وص وه أ 


ed‏ 0 ر ونه ع م ا 22 ص a‏ س ٠»‏ ےر 0مم س ا 2 ور 
عیتاه» فقال له سَعْد: يا رَسُولَ الله! ما هَذَا؟ قال: ١«هَذْهِ‏ رة جعلها الله في قلوب 
2 2 2 ره س وير بع ° 2 و ہے [1] 
عبادو» وَإِنَا يَرحَم الله من عِبَادِهِ الرحَاءَ) . 


[1] الشاهد من هذا الحديث: قوله: «وَإِنَ يَرْحَمُ الله“ وهذه صفة من صفات 
الله عَرَِجَلَ وهي من آثار الاسم الذي هو «الرحمن». 

فإن قال قائل: هل الرحمة صفة ذاتية لازمة لله» أو صفة فعلية؟ 

فالجواب: أنها في أصلها ذاتية؛ لأنها صفة كال لكن في أفرادها وآحادها فعلية؛ 
لأنه يرحم مَّن يشاء» وكل شيء يتعلّق بالمشيئة فهو صفة فعلية. 


وأمّا قول النبي صل الله عليه وعَل آله وسَلّم: «إنَ الله حَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ حَلَقَهَا 


ع 9ے >کە ر 5 ۶ ےہ دي ه ب لماه كار الله . <(“ م o‏ 7ر A9‏ ه د 57 ١‏ 
مائة رح فأمْسَك عِنده تِسَعَا وَتِسْعِينَ رَحْمَة» وَأَرْسَل في حَلقِهِ كُلْهِمْ رَحمَةَ وَاحِدَة!" 
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فَالَلْق هنا بالنسبة لصفة الله عَيَبجَلّ معناه أنه اتصف اء ولا كانت الرحمة التى في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الرجاء مع الخوف» رقم (5474)» ومسلم: كتاب التوبةه 
باب في سعة رحمة الله» رقم )۱١۷ /۲۷١۲(‏ عن أبي هريرة ري ڪه . 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )٠١ /۲۷١۳(‏ عن سلان نة 


۳ التعليق على صحيح البخاري 


الأرض مخلوقة أطلق الحَلق على الرحمتين حيعًاء فِخَلْقٌ الرحمة باعتبار إضافته إلى الله 
وباك العاف يادو AN N‏ أنها خلوقة» وهذا أحسن 
ما تجاب عنه» فيقال: كلمة #خلق» لفظ م مُشْئَركء فباعتبار الرحمة التي في المخلوق يمسر 
على وجه» وباعتبار الرحمة التي لله عل يسر على وجه آخر. 

لكن ف الد البسم الله ال حمن الرحيم» هل «الرحمن» و«الرحيم) مترادفان» 
أو متباينان؟ 

نقول: أمّا باعتبار دلالتهها على الذات فمترادفان» وباعتبار معناهما فمتباينان» 
لكن كيف يكونان متباينين» وهما من الرحمة؟ 

نقول: أجاب العلماء عن ذلك با يقتضي أن يكون جوابين: 

الجواب الآول: أن «الرحمن» صفة عامة» و«الرحيم» صفة خاصة. فال هن 
عامّة لكل أحد. والرحيم خاصة بالمؤمنين» كا قال تعالى: #وكات بِالْمَؤْمِنِينَ رحيمًا» 
[الأحزاب: 17 ]. 

الجواب الثاني: أن «الرحمن» باعتبار الوصف» و«الرحيم» باعتبار الفعل الذي هو 
إيصال الرحمة إلى المرحوم فوَّضْفه عمجل الرحمة؛ ولهذا جاءت على صيغة «فَعْلَان) 
الذي يڌل على السعة والامتلاء» ك«غضبان» للممتلى غضباء و«سكران» للممتلىئ 
کا و«ريّان» لمن امتلاً بطنه ماءًء فلا أ الوصف جاءت على وزن «فعلان»» 
اجر اال ف ات كل ارج رها ان ات 

وني هذا الحديث: رحمة النبي علبوالصلفوالسكم؛ لأنه رَفِمَ إليه الصبي وهو في سياق 
الموت» ونفسه تقعقع» أي: لها صوت قعقعة؛ كأنها في شن» والشن هو القربة البالية 
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فإذا صار في وسطها شيء يتحرّك تسمع لها قعقعة» وهذه حَشْرَجة النفس في صدر 
هذا الصبي. 

ثم إنه فاضت عينا رسول الله ية رحمة به» فقال سعد: «يَا رَسُولٌ الله! ما هَذَا؟) 
كأنه استغرب أن يبكي النبي ية على هذا الصبي. فقال عَلَتَواصَكامولتَم: «هَذْوِرَ 
جَعَلََا الله في قوب عِبَادِه, اَم لمن عبارو لزا 

وني هذه الكلمات الت رة م وسؤل اله كله كدر رة أن نك ما اكت وله 
ما أَْطَى وکل َيْءِ دهجل مُسَمّى » وسبحان الله! كلمات النبوة لها نور» وفيها 
ار ای د ا أل ورهن ال ت ف 
أخذ الله من بين أيدينا التسليم؛ لآن الأمر لله وكذلك كل شيء عنده بأجل مُسَمّى 
فالشيء الُمَدّر لا يُمكن أن يتقدَّم أو يتأخر؛ لأنه بأجل مُسَمَّىء أي: مُعَيّن ففي تلك 
الساعة يكون هذا الشيء» لا يمكن أن يتقدّم ولا يتأخرء وفي القرآن الكريم: ڪل 
شىء عنده پمقَدار # اع ا ىت غابد للمدةة ولاه عائدة للكمء ويمكن 
أن نجعل الآية عائدة حتى على الزمن. 

وهذا دليل على كمال عناية الرب عل بخلقه» وأنه سْبِحَلَهويَدَالَ يدر كل شيء 
بأجل لا يتعدّاهء ولا يقصر عنه. 

وقوله صلی الله عليه وعَل آله وسَلّم: دو يَرْحَمُ الله مِنْ عادو الرّعمَاء» أي: أن 
رحمة الخلق من أسباب رحمة الله عَرَهِجَلّ وليس المعنى: أنه لا يرحم إلا الرحماء. 

- Cg - 
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[] وقع في نسخة: ١يَابٌ‏ آنا الرَّرَّاقُ ذو الوه للَتِينُ»: والظاهر أنها ليست 


وقول الله عَرَيِجَلّ: الان 4 هذه صيغة مبالغة من الرزق» وهو العطاء. ومنه: 
قوله تعالى: #كارزفوهُم مِنَهُ 4 [النساء:۸]ء أي: أعطوهم منه» وجاءت بصيغة المبالغة 
غل وز ال ا خد وهن ما اا من بات اة كالتخان و اداد وما اه 
ذلك» وأن الرزق وصف لازم لله عَرَجَجَلَّ» وما للمبالغة الدالة على الكثرةء وذلك 
لكثرة من يرزقه الله عَرََجَلَّ» ولكثرة رزقه الذي يعطيه عَرََجَلّ. 

ورك لاخر روك € هوه هنا ضمي ر فض ل يدل عل اص وال اق ةة 
المبالغة لا تكون إلا لله. وأمّا «الرازق» أو «رزق» يرزق» فتكون لله وللمخلوق. 

وقوله: لذو المَوَهَ 4 «ذو» بمعنى: صاحبء و«القوة» هي الفعل بلا ضعف. 
وليست هي القدرة؛ لأن القدرة هي الفعل بلا عجزء والدليل: قوله تباركوتعال: #آلمّهُ 
ل لک من ضع ع جعل من بعَدِ ضَعْف وض [الروم:٤٠]»‏ ولم يقل: ثم جعل 
من بعد ضعف قدرة» وقال عَرَيْجَلٌ: وما کات اله يعجر من شیو في لسوت ولا في 
لْذَرضٍّ مات عَلِيمًا مرا 4 [فاطر:؛4]» فقال: لجر ثم قال: کے 
)١(‏ وهي قراءة ابن مسعود. أقرأه النبي مٿ مها. 

أخرجها أحمد (۱/ ۳۹٤‏ ۳۹۷ 518). وأبو داود: كتاب الحروف والقراءات» رقم (۳۹۹۳)ء 
والترمذي: أبواب القراءات» باب ومن سورة الذاريات» رقم .)۲۹٤۰(‏ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۳۹ 


ر يس 010 و o‏ و مه 
- حدثنا عبڌان» عن أبي حمر زر عن لش ن سَعِيدِ بن جبير» 


ير 
سس ى 2 


عَنْ آي عَبْدِ الرّحْمَنٍ السَّلَمِيّ عَنْ أي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌّ قَالَ: قَالَ التي يكله: 


م وير 2 و 


ا لَهُ الول َم يا فيهم وير يررفهما' 


عَلِيِمًا ديرا )» ولم يقل: كان عليمً) قويًا؛ لأن العجز ضده القدرة» والضعف ضده 
القوة؛ ولهذا تقول: فلان قوي غير ضعيف» ولا تقول: فلان قوي غير عاجز» وتقول: 
فلان قادر غير عاجز» وهذا فرق بين القدرة والقوة. 

وهناك فرق آخر: أن القوة تكون في الحيوان والجماد» والقدرة تكون في الحيوان 
فقط» فتقول: الإنسان قوي وقادرء وتقول: الفيل قوي وقادرء وتقول: هذا الحديد 
قوي» ولا تقول: هذا الحديد قادر» فإذن: لا يوصّف بالقدرة إلا ما كان ذا روح. 

لكن أا أكمل: القدرة» أم القوة؟ 

الجواب: القوة أكمل» ويظهر ذلك با مثال: لو قيل لك: احمل هذا الحجرء فأردت 
أذ مله فجرت أن ملعن ارخ قات ف فاد ول قل الك اه هذا 
الجر افتحماعة لکن مشمة) فانت قادن غر قوى: ولو قبل لك اخل هذ ااي 
فحملته بسهولة حتى رفعته إلى فوق» فأنت قوي» فإذن: القوة أكمل من القدرة؛ لأن 
كل قوي قادر» ولیس کل قادر قويًا. 

وقوله عَرَوجَلَ: «آلْمَدِينُ» أي: الشديد القوة» فهو ذو قوة شديدة. 

وي هذه الآية من أسماء الله ثلاثة» وهي: اله *. و ِ#الرَرَافُ *. و #آلْمَتِينٌ *. وفيها 
من صفات الله أربع : الألوهيةء والرزق» والقوة. والمتانة. 


سے ته 


[١1]قوله‏ و الكاؤوال۵: «ما أَحَدٌ اص إذا كانت برفع «أَضْبَ صَيُا فهذه لغة تِيم» 
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وإذا كانت بنصبها ضرا فهذه لغة قريش؛ لأن قريشًا يجعلون «ما» النافية تعمل عمل 
«(ليس» بشروط معروفة» والتمیمیون يرونا لا تعمل» وقد قال الشاعر: 
وَمْهَفْهَفٍ الأَعْطَافٍ قُلْتٌ لَهُ: السب ات بَ:مَاكَئْلٌ المجبٌ حرام 

فهذا الشاعر تميمي؛ لأنه لم يقل: «ما قتل المحب حرامًا»» ولو قال: «ما قتل 
اللخ اغا 

وقوله علێهالصلاةوالسلا: «م أَحَدٌ ا اذى سيق و التاق وصف الله 
تعالى بالصبر» والتحمّل من عباده» وهل هذا الصبر حقيقي؟ 

الجواب: نعم» حقيقي» ولكنه لا يُشبه صبر المخلوق؛ لأن المخلوق قد يصبر» 
لکن مع تضجّر وتململ» وما الرب مَل فلا يلحقه من صبره شيء کا يلحق المخلوق 
من صبره» ولكن هل الصبر صفة عيب» أو صفة كيال؟ 

الجواب: صفة كمال» ويُثْنّى على الإنسان بالصبر والرب عمجل يى عليه 
بالصبر. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين الصبر والحلم؟ 

قلنا: أمّا بالنسبة لنا فالصبر أن يتحمّل الإنسان ولا يُفَكّر في العقوبة» والحليم 
بكر في العقوبة» لكنه لا يَعْجَل. 

وني الحديث أيضًا: إثبات الأذية لله عَرَعِمَلَّ وأنه سْبْحَاَهوتدالَ يتأذى» لكن هل 
التأذي با بوذي صفة نقص؟ 


.)١ا/7‎ /١( البيت لمحمد بن إبراهيم الحلبي» كا في «ريحانة الألبا»‎ )١( 
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الجواسةة ن ی لأنه لا يلزم من الأذى الضرر؛ ولهذا نقول: إن الله 
سبحائه وتعال ا ولكنه لا يتضرّرء كما قال الله تعالى: إنَّ ال يوذو آله و 
ع اه فى لديا والكخرة € [الأحزاب:017]» وني الحديث القدسي: 5 ذييي ابن آم 
یسب الدَّهْر وَأنا الدَّهْرُ)!'"» لكنه قال في القرآن: ولا خرن الدِينَ رعو فى الكت" 
نهم کن يضرا الله سَيْعَا © [آل عمران:177]» وقال في الحديث القدسي: (يَا عِبَادِي! إِنَكُمْ 
ل كوا قدي کف ون وان غر تل نري والأذى لا یدل عل ضف 
الا یا ا ق 
O TT‏ 

وقوله يَكلِ: «يَدَعُونَ لَهُ الوَلَّدَا أي: يقولون: إن لله ولدّاء كما قالت اليهود: ع 
ابن الله» وقالت النصارى: المسيح ابن الله وقال المشركون: الملائكة بنات الله. 


ودعوى الولد لله عمجل تتضمّن شيئين: 

الشيء الأول: تكذيب الله عَرَََّه فإن الله تعالی نفى أن يكون له ولد» بل نره 
نفسه عن ذلك: O‏ لَه ولد € [النساء:11/1]. 

الشىء الثاني: وصف الله عَرَعِجَلَ بالنقص؛ لأنه لا يحتاج إلى الولد إلا مَن كان 
ناقصّاء فيحتاج إلى الولد؛ ليعينه في مهَاته» وليبقى نسله بعده؛ لأن الإنسان إذا مات 
بلا نسل نبِيَء ولم يأتِ له ذكره اللهم إلا من علم» أو صدقة جارية» أو ما أشبه ذلك. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:737). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» رقم (/ال801؟/ 08). 
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والمقصود: أن هؤلاء آذوا الله عمجل بدعوى الولد. ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم. 
ولولا صبره تباركوتعال لأهلكهم. وَل يُوَاْدُ آله الاس يا سبوا ما رل 
عل ظهرها من دَآنبَةٍ © [فاطر:٥٤].‏ 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: «يعافيهم ويَرَرقهُهْاء وهذه نتيجة الصير: أنه 
يعافيهم في أبدانهم من الأمراض» ويُعافيهم في أعراضهم من أن تنتهك» ويرزقهم أيضّاء 
مع أنهم يدعون له الولد. 

وني هذا الحديث من الصفات: إثبات أن الله يرزق ويعافي؛ لقوله: «يُعَافِيهِمْ 
وَيَرْرْفّهُم)ء وهل نشتقٌ من ايَرْرُقهُم) اسنّ؟ 

الجواب: لاء لكن قد جاء الاسم: إن له هو الاق 4 [الذاريات:08]» وهل نشتق 
من ١يَعَافِيهِم)‏ اسعًا؟ 

الجواب: لا؛ ولهذا لا يُسَمّى الله بالمعافي» لكن حبر عنه بأنه يُعافي من الأمراض 
القلبية والبدنية» كا قال النبي كلهِ: «وَاشْن أت الشّافيء لا شِمَاء إلا شمَاوك»'. 


سمحصووح-_ 


(۱) تقدم تخريجه (ص:١4).‏ 
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ل الله تعَالَ: عدم أَلْمَيِِ قلا بظهر عل عَبَِوه أَحَدًا4. 


ت عة لم الاد انر يلیو ). وا يل تت 


من أنه E‏ نق ولا مع إلا بعلّمه۔ 4 لاله د د ءل َلسَّاعَةَ # 
ريع 


r „2‏ لك 4 o‏ أل ساس رس لوك 4 5 >[ ]١‏ 
قال يحي : الظاهِرٌ عَلَ كل َيٰءِ عِلَاء وَالبَاطِنُ عَلَ كل شَيْءِ علا . 


]١1[‏ هذه الترجمة ترجمة لإثبات صفة العلم لله عَرَجَجَلَّه والعلم لله سبحا 
ثابت» وجاء على وجوه متعددة. 

والعلم: إدراك المعلوم على ما هو عليه فقولنا: «إدراك» خرج به الجهل البسيط. 
وقولنا: «على ما هو عليه» خرج به الجهل الْرَكّب؛ لأن الجهل عندهم نوعان: 

الأول: جهل بسيط»ء وهو عدم العلم. 

والثاني: جهل مُرَكَّبِء وهو أن يكون الإنسان جاهلاء ويجهل أنه جاهل؛ ولهذا 
قيل: إنه مركب من جهلين: الجهل بالواقع» والجهل بحاله. 

وأضرب لهذا مثلا يتيدّن به ذلك» لو سألنا رجلا: متى كانت غزوة بدر؟ فقال: 
كانت غزوة بدر في رمضان في السنة الثانية» فإننا نصف هذا المجيب بأنه عالم؛ لأنه 
ذكر الأمر على ما هو عليه ولو سألنا رجلا آخرء فقلنا له: متى كانت غزوة بدر؟ 
قال: كانت في السنة الخامسة من الهجرة» فهذا جاهل جهلاً مُرَكْبّاه ولو سألنا الثالث: 
متى كانت غزوة بدر؟ فقال: لا أدري» فهذا جاهل جهلا بسيطًا. 
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فالرب عَرَهِيَلَ عالم» أي: مدرك للمعلومات على ما هي عليه» وههنا ثلاث 
مسائل: 

الأولى: علم الله سبحا كل أر 
أي: في المستقبل. 

الثانية: علمه سدوا عا عام شامل لكل شيء جلة وتفصيلاء حتى دبيب النمل 
في أي وقت من أوقات الدنيا يعلمه تفصيلاء ويعلم أين تضع النملة حَطْوّها تفصيلا؛ 
لأن الله خلق كل شيء» والخالق لاد أن يكون عالماء كما قال تعالى: #ألا بعلم من حَلقَ 
وهو اَللَطِيفٌ آَم 4 [الملك:4١]»‏ يشل هذاه عاونا عا العبد. 

الثالثة: علم الله عَيَجَلَ لم يُسْبَق بجهلء ولا يلحقه نسيان» كما قال موسى 
عََهاصَكْوَالتَاخ: #عِلْمُهًا عند ری في كسب لا یضل رَقَ ولا سی [طه:۲٠].‏ 


لی وقولنا: «أزليى» أي: سابق» و«أبدي» 


لكن» ما هى الفائدة من معرفتنا ذه الصفة العظيمة؟ 


الجواب: الفائدة: أن الإنسان إذا عرف أن الله وا سع العلم» وأنه حيط بكل شيء 
علا فلابدٌ أن يحمله هذا الاعتقاد على الاستقامة على أمر الله» وهذه مسألة تغيب 
عن كثير من الذين يتكلّمون عن صفات الله فتجدهم يتكلّمون عن إثبات الصفةء 
لکن لا ونع ُثْمِرٌه الاعتقاد بالنسبة لهذه الصفة من الأحوال المسلكيةء وهذه 
مهمةء فإذا علمت أن الله يعلم كل شيء فإنك لا ضير في قلبك ما يخالف الاستقامة 
وأنت تعلم أن الله يعلم ذلك ولا تقول ولا تفعل ما يخالف الاستقامة» وهذه مسألة 
ينبغي للإنسان أن يجعلها على باله: أنه ليس المقصود أن نعلم ما يتعلّق بالعقيدة فة ط 
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من الأسماء والصفات» بل المقصود مع ذلك ما يترئّب على هذا الاعتقاد من تصحيح 
المسلك. والاستقامة على الأمر. 

ثم اعلم أن مَن أنكر أن يكون الله عاًا فإنه كافر» وكذلك كل ما ثبت في القرآن 
أو صحيح السّنّة إذا أنكره الإنسان إنكار جحود فهو كافر؛ لأنه مُكَذَّب ل أخبر الله به. 

ولهذا قال الإمام الشافعي رَمَدُلَهُ -بالنسبة للقدرية-: جادلوهم بالعلم فإن 
أقرُوا به خصِمُواء وإن أنكروه كفروا؛ لأن القدرية يقولون: إن الله سبحانوتعال لم مدر 
عمل العبد ولم يَشأه» ولا علاقة له به» فقال: اسألوهم: هل الله عالم بأعمال العباد. 
أو لا؟ فإن قالوا: لا. فهم كفار» وإن قالوا: نعم. فقد خصمُواء وذلك بأن يُقال: هل 
وقعت هذه على خلاف معلومه. أو على وفقه؟ فإن قالوا: على خلاف المعلوم فهذا هو 
إنكار العلم» وإن قالوا: على وَفْقِه فهذا يُلْزِمُهم بأن يقولوا: إنها وقعت بمشيئته. 

ثم ذكر المؤلف راه تعالى آيات: 

الأولى: قول الله تعالى: عَدلِمُ ألْمَيّبِ فلا يظهر عل عرو أَحَدَاك)» والغيب: 
ما غاب عن الْتَلْقَء وهو ينقسم إلى قسمين: 

الأول: غيب مُطْلَق لا يعلمه الخلق. 

والثاني: غيب مُقَيِّد يعلمه بعض الناس دون بعض. 

مثال ذلك: الذين في مكة غائبون عناء لكنهم في مكة ليست أحواهم بغيب» 


إذن: هذا غيب نسبي» فلو أن أحدًا جاءنا يقول: إن مكان المسروق الذي شرق لك 
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كذا وكذاء وعيّن مكان المسروق الذي سرقه السارق ودفنه» فلا نقول: إن هذا من علم 
الغيب؛ لأنه بالنسبة لنا غيب» لكنه بالنسبة لِمَن شاهد السارق وهو يدفنه لا يكون 


ما الغيب المطلق فهذا هو الذي يختص الله عَرَيِجَلّ به» وهو الذي يغيب عن كل 
الناس» مثل: العلم بالمستقبل» فمّن ادّعى أنه يعلم ماذا سيكون غدًا فقد ادّعى علم 
الغيب؛ لأنه مُستقبّل» والمستقبل مجهول لكل الناس. 

وليت المؤلف ريِمَدنَهُ أتى بآخر الآية؛ لأن آخرها لابدَ أن يُذْكَره وهو قوله: 
ر مَنِ أَرْتضَئ من رَسُولٍ نه سك من بين يديه ومن خَلَفْوِء رصا [الجن:۲۷]؛ لآن الله 
أظهر على غيبه مَّن أظهر من الرسلء والنبي عَاصََرَآلتَكمْ حدّئنا عن أمور غيبيّة 
مُستقبلّة من أشراط الساعة» ومن أحوال القيامة. 

الآية الثانية: قول الله عَرَهَجَلَّ: « إِنَّ أله عِنده عِلَمَ ألسّاعَةٍ 4)» وهذا أيضًا علم 
غيب» فالساعة علمها عند الله» حتى إن النبي بي سأله جبريل كباله فقال له: 
اما الَسْؤُولُ عَنْهابِأعْلَمَ مِنَ السَائلٍ)!'» فأفضل الرسل من الملائكة لا يعلمهاء وأفضل 
الرسل من الآدميين لا يعلمهاء ومّن دونهم من باب أُوْلَ» فمَن ادَّعى علم الساعة» 
وقال: الساعة ستقوم في السّنّة الفلانية» والشهر الفلانيء فإنه مُكَذَّبٍ لهذه الآية» ومُدّع 
دعوى باطلة» ويكون كافرًا. / 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي وء رقم (50)) ومسلم: كتاب 


الإيهان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. رقم (4/ 0) عن أبي هريرة نة 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (۸/ )١‏ عن عمر نة 
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والظاهر أن المؤلف شار إلى بقية الآية» فقال عََجَلّ: # إِنَّ أله عند عِلْم 
4ج رر 2و و ر 024 > >< عو ر رر عرص /2 
الخاعو و للح الك وا عاق السام وكا شد 0 اذا كي هذا رن درق 


ص 
> و 


مَس أي أَرْضٍ سَمُوثُ 4. وهذه الخمسة هي مفاتح الغيب المذكورة في قوله تعالى: 
وَعِنْدَه مَمَاتِحَ أَلْمَيّب € [الأنعام:04]» لكن كيف كان العلم بهذه الخمسة مفاتِحَ 
غيب؟ 

نقول: لأن الساعة مفتاح الآخرة» وتنزيل الغيث مفتاح النبات» وعلم ما في 
الأرحام مفتاح الجنين الذي خلقه الله تعالى في هذا الرحم» أي: مفتاح حياة الإنسان في 
الدنياء وما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح العمل في المستقبل» وما تدري نفس 
أي أرض توت مفتاح الآخرة بالنسبة لكل واحد من الناس؛ فلهذا قال النبي صل الله 

عليه وعَلَ آله وسَلَّمِ : «مَفَاتِحٌ العَيْبِ حمس» » لا يَعْلَمُهَا إلا اء وذكر إنَّ أله عنم 
ملم ألسَّاعَةَ #'". 

وقوله عَرَجَل: ويك الْحَيتَ4 كيف جعل تنزيل الغيث -وهو فعل - في ضمن 
المعلومات الغيبيّة» ولم يقل: ويعلم نزول الغيث؟ 

نقول: لأن الخالق لابدَ أن يكون عانًا بالملخلوق» فإذا كان هو الذي يُتَرّل 
الغيث وحده فلا أحد يعلم متى ينزل الغيث؛ لأن علم نزول الغيث عند مَن يُنزل 
الغيث» لكن جاءت الآية هكذا؛ لأن إنزال المطر الذي به الغيث لا يكون إلا من الله 
عَرْيَجَلْ. 


.)5791/( أخرجه البخاري: كتاب التفسير, باب قول الله:  اله َعَم ما َم ڪل انی 4 رقم‎ )١( 
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فإن قال قائل: ماذا نقول عمّن يتكلمون في الطقس» ويقولون: سيكون غدًا 
مطر في الأرض الفلانية بعد الظهرء أو في أول النهار» أو ما أشبه هذا؟ 

الوجه الأول: أن هذا مبني على أمر محسوسء فإن الحو يتغيّر ويتكيّف على وجه 
يُعْلّم بالآلات الدقيقة أنه مُهَياًْ للمطر أو غير مهيأ وإذا كان كذلك فليس من أمور 
الغيب. 


الوجه الثاني: أن هذا الذي يقولونه مُخْطِى كثيرًاء ولو كان علمَ غيب ما أخطأ؛ 
لأن العلم ليس فيه خطأ. 

فإن قال قائل: أليس هذا من الرجم بالغيب؟ 

قلنا: لاء وكثيرًا ما يُصيبون» بل إصابتهم أكثر» وهم لا يعتمدون على الغيب 
والتخرّصء وإنم| يعتمدون على تكيّف الحو بواسطة آلات دقيقة يعرفون بها؛ ولهذا 
لا تجدهم يقولون: سيكون مطر بعد سنة أو بعد شهر أو بعد أسبوع» بل هو مُحَدّد في 
الوقت الذي يعرفون به تكيّف الجوء كما أننا نحن بلا آلات إذا وجدنا أن الساء مُلَبّدة 
بالغيوم والرعد والبرق فإننا نتوقّع أن ينزل المطر. 


وقوله عَرَجَلَ : وشا ما فى الأرحام + ا أرحام الآدميين وغيرهم. وهذاهو 


الثالث. لكن ما مُتعلّق العلم؟ هل هي الذكورة والأنوثة» أو أحوال هذا الجنين من 
كل وجه؟ 
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الجواب: الثاني؛ لأن أحوال الأنوثة والذكورة يعلمها غير الله عَرَجَلَّ فإن الك 
الذي يُؤْمَر بأن يَحَلقَ هذا اجنين ذكرًا أو أنثى يعلم؛ لأن اكَلَكَ يقول: يا ربّ! أذكر أم 
أنثى؟ فيقضي الله ما شاءء» إذن: فالْلّك يعلم ما في الرحم: ذكر أو أنثى» قبل أن يخرج. 

ثم إن الأجهزة الأخيرة في عصرنا يُمكن أن يُعْلَّم بها الجنين أذكره أم أنثى ؟ 

إذن: مُتعلّق العلم بالجنين ليس هو الذكورة والأنوثة؛ لأن الذكورة والأنوثة إذا 
ل ل 
ل ل ل ل تقصر؟ وهل 
سكو غ او فقيرًا؟ وهل سيكون عانًا أو جاهلا؟ وهل سيكون أميرًا أو مأمورًا؟ 
فمُتعلّقات العلم بالنسبة للجنين كثيرة» فإذا قُدّر أن الناس علموا أنه ذكر أو أنثى فانم 
لا يعلمون بقية مُتعلّقات العلم الكثيرة التي لا يعلمها إلا الله عَرَجَلٌ. 

وقوله عَرَهَجَلّ: #وما تدری ر TT‏ ماذا تعمل؟ لأن 
الإنسان يقَدّر ماذا يعمل غدًا؟ لقو هاف غداء سأذهب إلى الكلية» سأختيرء 
وما أشبه ذلك» لکن هل يدري أن هذا يتحقق, ويكون كسبًا له؟ 

الجواب: لاء فْرْبّ) يكون هناك موانع تمنع من تحقيق ما أرادء وربا يفعل» ولكن 
لا یکسب بفعله شينّاء فالكسب غدًا لا يعلمه إلا الله عَرَجِجَلّ. 

وقول ينا درق بای رض تمو ) حتى لو أن الإنسان قرّر أنه لن يخرج من 
بلده» وكان الله تعالى قد قدّر أن يموت في بلد آخر» فلاب أن يُقَدّر الله تعالى سببًا ينتقل 
به إلى البلد الآخر. 
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وإذا كان لا يعلم بأيّ أرض يموت مع أنه يمكنه التنقل فهو لا يعلم بأيّ وقت 
يموت من باب أَوْلَ. 

الآية الثالثة: قو له ع عوج : «#أنرلة. ةة *». والواو التي قبلها في الترجمة من 
EE‏ وقوله: #أَنَرَلهُ بِعِلَمِهِء 4: وهذه 


رص چ 


SE EE لکن الله سد يمآ‎ # E 


ل پلیہ الیگ ينهد 8 وك يأ E e‏ عَيَفجَلَّ أن الله 


وقوله: #بعِلمهوء* يحتمل أن تكون «علم» , بمعنى: اسم المفعول» أي 
بمعلومه» أي: با يعلمه عَرَجَلَ من أخبار» وما يحكم به من أحكام. ويحتمل أنه مصدر 
على حقيقته؛ والمعنى: أن الله أنزله وهو عالم به يلا ولا شك أن القسرآن نزل 
بمعلومات كثيرة من عند الله عَرََلَّه ولا شك أيضًا أنه نزل عن علم من الله عل 


۶ِ 


الآية الرابعة: قوله تعالى: «#ومَا تحمل 7 ني ولا َع للا لمو 14 «ما» هنا 
ليست شرطيّة؛ لأن الفعل بعدها مرفوع» ولو كانت شرطية جزم ولكنها نافية؛ 
لي أن ابتداء الحمل وحلول الوضع كل ذلك بعلم الله 

وقوله: إلا بعلَيِهِ -4 أي: إلا كان ذلك صادرًا عن علم الله عَرَبسَلَّ؛ لأن حملها 
ووضعها من خلق الله والله عَرَيَجَلَ يقول: أل بعلم من حلق وهو اللطيف اي4 
[الملك:٤١].‏ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۳۲ 


وهذه الآية يما يَُرَأ به للمرأة إذا تعسّرت ولادتهاء وهي مفيدة جدًا إذا قرأ 
الإنسان بماء» وقرأ هذه الآية» وقرأً: #إدًا وري الَْيضُ زِْرَاهًا ل وأَحْرْجَتِ الْدَدَضُ 
أَتْمَالَهَا * [الزلزلة:٠-۲]ء‏ وقرأ: ١#‏ ٿه بعلم مَا ڪيل ڪل اني وما يض الْأَنكَامُ وما 
0 ا شىء عِنْدَه دار 4 [الرعد:8]» فإنها بإذن الله تنفع» تشر ما المرأة» ور مسح 
بها بطنهاء وتضع بسهولة. 

الآية الخامسة: قوله عَرَجَل: « له رَد عِلَمُ الاد 4)» أي: إلى الله عَرَجَجَزَّه لا إلى 
غيره» وهذا شيء معلوم بالقرآن والسّنّة والإجماع: أنه لا أحد يعلم متى تقوم الساعة 
إلا الله عَيَبَجَلَّ. 


وقول يحيى -وهو الفرّاء- رَتِمَدلَة: «الظَاهِرٌ لى کل مَيْءِ علا َل 
کل نَىْءِ عا“ يُشير إلى قوله تعالى في سورة الحديد: هو الأول والأخر اهر 
وباي #. وهذه أربعة أساء استوعبت الأزمنة والأمكنةء فالأول 6 بالنسبة 
للزمان» فهو الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء» والظاهر: 
العالي على كل شيء» فإن الظهور هنا بمعنى العلوء ومنه: قوله تعالى: لِيظهِرَم على 
لزن ڪل * [التوبة:۳۳]ء أي: لَبُعْليّه. 

وأمَّا قول الفرّاء: إن المراد به العلم فنقول: نعم» هو سُبْحَانَُوَتعَالَ ظاهرء أي: عال» 
وف لاك حير كالم a‏ 

وأمًا الباطن فهو المحيط بكل شيء» الذي يعلم بواطن الأمور» فهو مع علوه 


.)177 /۳( معاني القرآن للفراء‎ )١( 


فض التعليق على صحيح البخاري 


حَدَنَا الد بن عخْلَدِ: دتا سيان بن بكال: حَدَكَِي عبد الله بن 
ديتار» عن ابن عمَرٌ تة عن الي لق قَالّ: «مَقَاتيح العَيْبٍ حمس لا يَعْلَمُهَا 
إلا لله َايَعْكَمٌ ا فيص الأَرحَام إلا له وَكَاَْكمٌ ماني عَدٍ إلا اف وَلَايَمْم 
می ياي تي الَطر أَحَدٌ لا لله ولا تذرِي نَفْسٌ باي اض بوت لا الله r‏ 


حيط بکل شيء» لا يحول دونه شيء» بل كل شيء عليه سلطانه وعلمه وقدرته. 
بخلاف البشرء فإنه يحول دونهم الجدار والشجر والغبار» ولهم موانع لا يدركون بها 
ما وراءهاء لکن الرب عَرَتِجَلَ لا يحول دونه شيء» ولیس المعنى: أنه في كل شيء؛ لأن 
هذا مذهب الحلولية من الجهمية وغيرهم» بل المعنى: الذي لا يخفى عليه ما بطن 
وما خفي. 

وهذه الآيات فيها إثبات علم الله عَرَيَجََّه ولم ينكر أحد -فيما نعلم- علم الله 
بكل شيء إلا غُلاة القدرية, فإ: نهم أنكروا علم الله بها يفعله الحَلّقء وقالوا: إن الله 
لا يعلم ما يفعله الق إلا بعد وقوعه» يعني: فلا يعلمه علم غیب» وإنم| يعلمه علم 
مشاهدة» فإذا وقع علم الله به؛ وذلك لأن القدرية يقولون: ا ا 
اال تأماء ولهذا ون حورم هده الام عرف خر ا الوادت ال 
الحوادث التي من فِعْل الله خلقها الله عَرَيَيَنَّه والتي من فعل العبد حَلَمَها العبد. 
فيقولون: إن تعلّق علم الله تعالى بفعل العبد كتعلّق علم زيد بفعل عَمْرِو. 

ولكن شيخ الإسلام ماله قال: إن هذا قول غُلاة القدرية قديًاء وإن مُنْكِرَه 
-أي: مُنْكِر درجة العلم والكتابة- اليوم قليل» يقوله في زمنه يدانه" . 


(1) مجموع الفتاوى - الرسالة الواسطية (۳/ .)١549‏ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية يفض 


وَلَا يَعْلَمُ مَتّى قر م لسَّاعَة إلا ايله)1'!. 


[1١‏ معي حَدَثَنَا سُفْيَانَه عَنْ إِسَْاعِيلَ» عن السْعْبِيٌ 
ا 002 رسو 


اموي عا ووه تالكر ع درك أن مدا يك رای ريه فقذ 
عدو ر ه > 


زم 9 لا ثذرڪة الأبصر 4 وَمَنْ حَدَنَكَ أنه يَعْلَمُ العَيْبَ مد 
ل لا غلم ee‏ 


[ قوله هللاالا : ١تَفِيضُ‏ الأَرْحَامُ» أي: تنقص» بدليل: قوله عل 
وما تزداد ‏ [الرعد:۸]ء أي: ترتفع» وقد ذكرنا في قواعد التفسير أنه قد يعْرّف تفسير 
الكلمة بذكر ما يُقابلهاء وذكرنا من ذلك قوله تعالى: #ثانفروا بات أو أنفروأ جَمِيعا * 
[النساء:١/ا]»‏ فلو قيل لك: ما معنى بات #؟ 
فالجواب: فرادى؛ لأن الله قابلها بقوله: أو أنفرُوأ جَمِيعًا4: وكذلك هنا. 


لكن عَيّْض الأرحام هل المراد به: ما تغيض الأرحام عن المدة المعلومة عادة» 
بحيث يُولّد اجنين قبل تمام تسعة أشهر التي هي الغالب» وما تزداد عن تسعة أشهر 
أو المراد: ما تزداد عددًا وتنقص عددّاء بحيث يكون واحد في البطن أو اثنان أو ثلاثةء 
أو الأمران حميعًا؟ 

الجواب: الأمران حيعًا؛ لأن القاعدة في التفسير: أنه متى احتملت الآية معنيين 
فأكثرء ولا منافاة بينهماء فإنها تُحْمَل على الجميع. 

[۲] الشاهد من هذا: قوله: اوهو تقول ودب ابي 


م صو 4 ن 00 7 o‏ 


A‏ التعليق على صحيح البخاري 


د ر رور ء۶ ل رت ا 3 0 3 م م ت َه ءي “ 
كَذَْبَ, وهو -أى: الله عجر - يق ول: « لد تدرك الْابصَدرُ 4» لا شك أن عائشة 


4 


ع و ص هم 


تا لم تصب في هذا الاستدلال؛ لأن الله تعالى قال: # لا تُدْرِحَهُ الْأَبْصَرُ *. 
ولم يقل: لا تراه الأبصار؛ ولهذا جعل علماء أهل السّنّةَ هذه الآية من الأدلة على 
ثبوت رؤية الله» ووجه ذلك :أن فی ا فن ل غل وجه الأعم» فلا قال: 
# لا تُدَيِكُهُ4 علمنا أنها تراه» ولكن لا تدركه» ولو كان المراد نفي الرؤية لقال: 
لا تراه الأبصار. 

ولو أا عتا استدلّت بقول الرسول ية في أحاديث الدجال» حيث يدعي 
الدجال أنه الرب» فقال النبي يَكلِ: «اعْلَمُوا أَنَكُمْ لَنْتَرَوا رَبَكُمْ حَنَّى ونوا»" لكان 
هذا أصح من استدلالها بالآية. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: هل النبي ية رأى ربه في الدنياء أم لم يرَه؟ 
فقيل: إنه رآه» ومن قال ذلك ابن عباس رَعَزَيَدَعَنَْا في المشهور عنهء وأمًا عائشة 
عتا فكانت تر ذلك» وهذا في اليقظةء فأمّا في المنام فقد رأى ربه كا في حديث 
اختصام الملا الأعلى!''. وهو حديث مشهور شرحه زين الدين عبد الرحمن بن رجب 


دل (Pacts‏ 
رحهدالله 5 


والصحيح: أنه لم يرَ ربه؛ لأن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلّم نفسه سيل : 


.)١١ 4 /٥( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)*58/1( أخرجه الترمذي: كتاب التفسير» باب سورة ص» رقم (۳۲۳۳)» وأحمد‎ )۲( 
في كتابه: اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. وقد طبع عدة طبعات.‎ )۳( 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية 0 


هل رأيت ربّك؟ فقال: «رَأيْتُ نُورّااء وفي رواية: انُونٌ نی أََاةُ؟'" يعني: بيني وبينه 
نور» فكيف أراه؟ وهذا كلام النبي يَكِلةِ. 

ولكن إذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث الذي حدَّث به النبي صل الله 

عليه وع آله وسَلَّم عن نفسه؛ وبين قول ابن عباس وََإَْهءَئْ؟ 

فالجواب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَأنَهُ: إن ابن عباس يعن لم يُصَرّح 
بأن النبي كه رأى ربه بعيني رأسه» بل قال: رأى ربّه ولم يقل: بعينه!"» فتَحْمّل 
الرؤية التي قالها ابن عباس ينها على أن المراد بذلك: رؤية اليقين» وهذا وإن 
كان خلاف الظاهر لكن لثلا يُظَنّ بابن عباس وما أنه يالف ما حدّث به النبي 
صلی الله عليه وعَل آله وسَلَّم عن نفسه أنه لم ر الله سارعا . 

ومعلوم أن رؤية الله في الدنيا لا تمكن؛ لأن الإنسان لا يستطيع ذلك» ولا يقوم 
لهذه الرؤية أبدّاء والدليل على هذا: أن موسى عَلَتوااضصَلاُوَلتَْ قال: لري أرن أنظرر 
لك قال أن ر أي: لا يُمكن أن تراني» #وَلكن أنظرٌ ل الْجَبَلٍ قن أسَمََرٌ ڪان 
1 وی تن © [الأعراف:14]» فعلّق رؤيته بشىء مستحيل» » ثم تل الله للجبل» فجعله 
دكا 0 أن مالك الله له اند -- ولم يستقرَّ مكانه» فرأى موسى كم 


سرع در - 2-8 0022 


لْمُؤْمِنِيت *. 


.)4۲-4۱/۱۷۸( أخرجه مسلم: كتاب الويهان» باب في قوله د : نور أن أرَاه» رقم‎ )١( 
.)004/5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


وموسى عَيدا واكام لم يسال الله رؤيته شكًا في الأمر» لكن تلدَّدًا برؤية 
الله عَيَْجَنَّ؛ لقوة محبته لله» فلا كانت الرؤية متعذرة إلى هذا الحد وصّعِقّ وأفاق قال: 
لحك 4 أي: تنزيبًا لك أن تَذْركَك الأبصارء أو أن تراك الأبصار في هذه الدنياء 
لت إِتَلكتَ 4 أي: من سؤال الرؤية؛ لأنه سأل ما لا يُمكن في الدنياء #وَأنأ ول 
لْمُؤْمِنِيت 4 أي: أنني لم أسأل كادي أن مؤمن» ولكنه سأل ربه أن يراه لذا 
برؤيته؛ لأن أنعم شيء يكون للإنسان أن يرى الله عَرَيجََّه وهو أكبر نعيم وأكبر فوز 
لأهل الجنة. 

ويقولون: إن الزخشري صاحب التفسير المشهور الجيّد الذي كان مَن بعده عيالًا 
عليه؛ وهو من المعتزلة» يقول البُلقِيني!' عنه: إنني استخرجتٌ من هذا التفسير اعتزالياتِ 


2 
2 


الاق وا اا کک ق جا ومن لك قو لش خل حو اميه 


ى کے L2‏ 
2 


يُحْرْحَ عَنٍ آلکار ادل الْحَكَدَ َد مار € [آل عمران:180]) قال: أي فوز أعظم من أن 
يرَخْرّح عن النار» ويذخل الجنة؟!''' وهذا الكلام إذا قرأه الإنسان قال: صحيح» 
لكنه يُريد بذلك نفي رؤية الله عمل في الحنة؛ لأن رؤية الله في الجنة شد فورًا من أن 
يرَخرّح عن الناره ويدّحَل الجنة» فتأمّل كيف يتكلّم هؤلاء الأذكياء بمثل هذا الكلام 
الذي لا يدركه إلا من عرف مذهبه وعقيدته» ولو أنني قرأت هذا الكلام في تفسير 
ابن كثير لَه فإنني لا أظن به هذا الظنء بل أقول: إذا دخل الجنة فمن نعيم الجنة 
(۱) انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (5/ 7517546). 


(۲) ونص كلام الزمخشري في الكشاف :)549/١(‏ ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب 
السرمد. ونيل رضوان الله والنعيم المخلد. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية يفف 


أن يرى الله» لكن لا كان هذا الرجل قد عَلِم أنه نكر رؤية الله في الآخرة صار هذا 
الكلام إشارة إلى أنه لا رؤية. 


والخلاصة: أننا نقول: إن عائشة عتا استدلّت على نفى رؤية النبى صلى الله 


عليه وعلى آله ول بالآية» وهذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن هذه الآية استدلٌ مما 
السلف على أن الله يرى في الآخرة. 

وقولها 0 «وَمَنْ حَدَّنَكَ أنه يَعْلَمُ الَيْبَ مذ ذب وَهُوَ يَقُول: لا يَعْلمُ 
العَيْب إلا الله» هو معنى الآية: طثُل لديم من في امسوت والأرض اليب إل كد 
[النمل:70]» فليست على هذا اللفظء. لكنها ذكرتها بالمعنى» وهذا لا جوز لكن لعلها 
ذكرت جزءًا من الآية ليدل على بعضهاء أو أن المراد: أن الرسول ية يقول كذا. 

والحاصل: أن الذي بحَدّث أن النبي صل الله عليه وعَل آله وسَلَّم يعلم الغيب 
فإنه كاذب» ولا يكفي أن نقول: إنه كاذب» بل نقول: إنه كافر؛ ولهذا قال النبي كَللِِ: 


0 - 2 کے و عي ر کی م - 
ar 9‏ ًَّ > عه 01 2 0 e‏ بس ) مهو 5-66 ا ذه ٠‏ م هر ا ١‏ 
١مَنْ‏ آتی کاھتا و عَرَافاء فَصَدَقَهُ با يتقول؛ فقد كَفَرَبَ) أنزل على محم لا . 


-_ Cg 


.)579 /۲( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


۲۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


ه- باب قول الله تَعَال: لسم الْمُوَمِنٌ 4 
2 موري 


[١]إذا‏ نظرنا إلى صنيع البخاري َحمَهُلَنَهُ في كتاب التوحيد وجدنا أنه در 
الراك اي ا و 
الصفات إلا ما كان متواترًاء ولا نقبل أخبار الآحاد. فأراد رَيمَدَُنَهُ أن يَعَرّز أخبار 
الآحاد التي يسوقها في الكتاب بآيات من القرآن؛ لئلا يبقى عذر لِمَن رد هذه الأسماء 


ا 


أو الصفات. وهذا من فقهه ر 

وذلك أن المبتدعة الذين يُحَكّمون العقل ويتلقون عقيدتهم في الله من عقولهم 
يقولون: لا نقبل أخبار الآحاد في باب الصفات؛ لأن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن» 
والعقيدة يجب أن تكون م يدع الث وير بن لتم الله هذه القاعدة الباطلة 
بوجوه كثيرة في (الصواعق المرسلة على الجهمية والمحَطّلة)!"'» وهي جديرة بأن تكون 
00 

والعجب أن هؤلاء يقبلون ما يُوَلّفه مشايخهم» ويصل إليهم من طريقه على وجه 
الآحادء ويعتقدون ما قاله شيوخهم وممَلّدوهم» مع أنها جاءت عن غير معصوم. 
وبخبر آحادي» 7 ل عل أنهم متناقضون. 

وقول الله تعالى: اسم لْمُوَّمِنُ # «السلام» من أسماء الله» وكذلك «المؤمن» 
من أسماء الله مَل والسلام في الأصل: اسم مصدر اسَلَّم)» والمصدر: «تشليم» 


)١(‏ الصواعق المرسلةء (ص:”777). 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۹ 


ل ا مااكان بحي الصدر وام نضح تدروو معدل 
مثل: «كلام» اسم مصدر اكلم واسلام» اسم مصدر «سلّما» فا معنى «السلام» 
الذي هو اسم من أسماء الله ؟ 
الجواب: إذا قلنا: إن «السلام» اسم مصدرء فيكون الوصف به من باب المبالغة: 
أن الله عمجل سلام» أي: سالم من كل عيب ونقصء فحياته ليس فيها نقص ولا عيب» 
وكذلك علمه وقدرته وسمعه وبصره ليس فيها نقص ولا عیب» وهلمٌ جرّاء فكل 
أسمائه وصفاته ليس فيها نقص ولاعيب. 
ما «المؤمن» فهي مشتقة من «الإيمان»» ومن «الأمن». أ ي: أن الفعل «(آمن»» 
أو TT‏ معنيان: 
المعنى الأول: الُصَدَّق لرسله بها جاؤوا بهء قال الله تعالى: « لك َه هقد يمآ 
َل ال أنرَلّه, بَعِنْمِدء * [النساء:177]» وهذا تصديق لا جاء به الرسول صل الله 


E e‏ #«يتاهل التب َد اڪ رَسُونا 
ب کک ڪيا يتا ڪنتم aS‏ من الكتب 4 [المائدة :10°« وقال: 


« يتاهلً‌الکتب م lee‏ کم عل فَعَرَمَ مِنَّ أَلرَسل ‏ [الائدة:۱۹]» وقال: 
« أ لن إا أزسلتك هكا وما وََذِبًا 4 [الأحزاب:ه4]» والآيات في هذا 
OA EAR‏ ا 
لهم الله بالصدق» كم قال الله تباركوتعال: #أُوْلتِكَ لين صد فوا واک هم لْمّعَونَ 4 
[البقرة:لالا١‏ ]. 


ال التعليق على صحيح البخاري 


20 ەا م وو و ہے و م6 يي 


-5١‏ حدثنا احمل حمد بن يونس: ا اد م مقر : جدننا سفن بن 


مور 


ل قال عبد الله: ا صل ْب ال لف ول: السام على الله 
َقَالَ التي بكلِ: «إِنَّ الله هو وَلَكِنْ قُولُوا: التَحبَاتٌ لله رَالصَلَوَّات. 


وَالطيبَات السَّلَامُ عَلَيِكَ ا الى وَرَحْمَة الله وبر كائ السّلَامْعَلَيَْاوَعَلَ عِبَادِ الله 


ا 


الصَالِينَ شهدا لال ة إلا الف وأشهد أن مداد وشو" 


المعنى الثاني: بمعنى مُوّمّن» أي: يوّمّن من يستحق الأمان» وهو المؤمنء فالمؤمن 
له الأمن من الله عرص قال الله تعالى: ايبن امنا ولد سوا إيماتهُم طني ولتک 
1 الاس وشم م دون # [الأنعام:۸۲]. 

١ [‏ ]سند هذا اديت لر ل كلمة واحدة لكان شلا الضخة فكلا حت 
إلا قوله: «قَالَ عبد الله». 


وفي هذا الحديث: حسن تعليم الرسول عَلَتَوآصَاموَسَكم فإنه لا ذكر الممنوع 
ذكر المشروعء فقد كانوا يقولون: «السَّلَامُ على الله»» وهذه تحية» لكن هذه الكلمة 
لا تقال لِمَن لا يمكن أن يلحقه نقص؛ لأن السلام إنا يُذْعَى بها لِمَن يلحقه النقص» 
أمّا من هو مره عن ذلك عَرَِجَلّ فإنه لا يُقال: السلام عليه؛ ولهذا أبدهم النبي كَل 
وأمرهم أن يقولوا بدل «السَّلَامُ على الله»: «التَحِيَّاتٌ لله»؛ لان الله عل كامل من كل 
وجه. فلا يحتاج أن يُذْعَى له بالسلام» فقال عَلَاصَكموَلتَك: «إِنّ الله هو السَّلَامُ), فبدأً 
بالتعليل قبل الحكم؛ من أجل أن يرد الحكم على النفس وهي مطمئئّة بها ذُكِرَ لها من 
العلة. 


وقوله: «التَّحَِّاتُ للها اللام هنا للاختصاص والاستحقاق» و«التَّحِيّاتٌ): هع 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية فيضا 


تحية» وهي: كل لفظ يدل على التعظيم» وجمِعَت باعتبار أنواعها وأجناسهاء أي: كل 
5 0 0 : 00 59 3 ر ر ت ع ي 5 0-1 

جنس ونوع يدل على التعظيم فإنه حاص بالله ومُستكق له عَرَيَجَلَّ؛ لأنه آهل لأن يعَظم 
اة وال : 

وقوله: «وَالصَلَوَاتٌ» أي: الصلوات لله «وَالطيّبَاتٌ» أي: الطيبات لله؛ فا هى 
الصلوات التى للّه؟ 

الجواب: هى العبادة المعروفةء وقيل: الدعاء» وعلى هذا القول يكون محمولًا على 
الصلاة لغة والصلاة شرعًاء ولا مانع من أن يُقال: إنه يعم الصلوات التي هي الدعاءء 
والصلوات التي هي العبادة المعروفة؛ لآن ذلك أعم. 

وقوله: «وَالطيَّاتٌ» هذا وصف لأوصاف الله» ووصف للأعمال التى تُفْعَل 
لله ای الأوصاف الطيبات لله والأعمال الطيبات للّه» فالله ل طيِء ولا يقبل 
إلا الطيّب» فكل طيّب من الأعمال فهو لله» وكل خبيث من الأعمال فإن الله لا يقبله 
وکل وصف طيب فهو لله عَرَبَجَلّ. 

0 ا ل أنك إذا قلت: e‏ أنك 

ولا بدأ بحق الله ووصف الله با یس اا عه الص لاه والس 
فقزال: «السَّلَامُ عَلَيِكَ أب الى و الله وَيَرَكَاتَةُ)» وقال هنا: ١السَّلَامُ‏ عَلَبْكَ أا 


بل ته 


التب لأنه عند الضلاوآلسَام محتاج إل أن يمه الله عا ر لهذا كان وعاء الأ 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


0 5 ع - 
على الصراط يوم القيامة: «اللهم سلّم اللهم سلّم)""» فالأنبياء حتاجون لأن يُسَلَمهم 
الله عَرَقجَل. 

وفي قوله: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أا النَُّ» إشكالء وهو كاف الخطاب» فإن كاف 
الخطاب في الجملة تَحَوّلها إلى خاطبة آدميين» فكيف نجمع بين هذاء وبين قول الرسول 
عَباصَكمولتكه: «إنَّ هَذْهِ الصَّلاة لا يَصْلّْحُ فيا ََْةٌ مِنْ كلام التاس»'"؟ 

والجواب عن هذا من أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا مُستشنى» فيكون العموم في قوله: «مِنْ كلام النّاسٍ» 
مخصوصًا مبذاء فيقال: تبطل الصلاة بكاف الخطاب إلا ما كان لله أو لرسوله؛ فما كان 
لله فإنها لا تبطل» مثل: د نة )» أو لرسوله» مثل: «السَّلَامْ عَلَيِكَ أا النب). 

الوجه الثاني: أن يقال: هذا الخطاب لا يراد حقيقته» وإنما هو لقوة استحضار 
المصلّ صار كأن النبي صل الله عليه وعَلَ آله وسَلّم مواجهًا له تخاطبه» وعلى هذا 
فلا يراد بالخطاب حقيقته» والدليل على هذا أمور: 

الأول: أن اص يقول: «السَّلَامُ عَلَيْكَ) بصوت خمى لا يسمعه الرسول 
صل الله عليه وعَلَ آله وسَلّم» ولو كان خطابًا حقيقيًا لكان هذا نوعًا من السخرية 
أو الاستهزاء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود» رقم :)8١5(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


معرفة طريق الرؤية» رقم (۱۸۲). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة. رقم .)١۴ /٥۳۷(‏ 
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* رک صى سس ص وت ر‎ - ۰ 5 2-7 N 

الثاني: ان المصلي يقول ذلك ولو كان في الشرق» والرسول لالصلا واسَم في 

الغرب» فإن الذين يُصَلُون في مكة -والرسول عَلَضصَكاموَاتَكَامْ في المدينة- يقولون: 

«السَّلَامُ عَلَيِْكَ). فإذن: لا يراد بذلك حقيقة الخطاب. 

ولهذا بعد موت الرسول الالام يُقال: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أا الب لأنه 

OE O E TE‏ كلسي واف قاطي 
- چ& ٠.‏ س ےو سو ٠‏ مه 0 
كما قال شيخ الإسلام لَه في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» 0 

وما أخرجه البخاري رَه عن ابن مسعود صََلنَدَعَنَكُ قال: كنا نقول في حياة 

: اانه ٠‏ و 5 14 ۰ & ااه 0 (9). ۰ 
النبي يَكِ: «السلام عليك أبها النبي»» فلا مات قلنا: «السلام على النبي» فهذا من 
اجتهاده رنف لكنه اجتهاد مجانب للصواب» والصواب: أن نقول ما أمرنا به 


َه 


هك 
ا لك 


الرسول عَلَآصَلوَالتََمْ قال: «قُولُوا: السام عَلَيِكَ أا ايء ولم يستشن» ويقل: 
إلا إذا متٌ. 


ص ےو 


ثم إنه قد روى الإمام مالك رَه في (الموطإ) بسند صحيح: أن أمير المؤمنين 
عمر بن ال خطاب رَه خطب الناس يُعَلمهم التشهد. فقال: «التحيات لله الزاكيات 
لله الطيبات» الصلوات لله. السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته»'"'. خطب بذلك 
في خلافته بعد موت الرسول عَلَنْاآصَكَاوََلتَكَم وعمر أعلم من ابن مسعود عة 
وقاله بمحضر من الصحابة» ولم ينكر عليه أحد. 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۷۹۳). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليدين» رقم (5776). 
(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» .)۹١ /١(‏ 


€ التعليق على صحيح البخاري 


ويهذا يكون قول عبد الله بن مسعود ربعن ١كنا‏ نقول» من باب الاجتهاد 
الذي اجتهده نف ولكن الصواب ما دل عليه الحديث, وما تحدّث به أمير المؤمنين 
رين ن 

وقوله: «السَّلَامُ عَلَيْكَ عا عَلَيْكَ أا اليا هنا أطلق «النبي» وأراد به النبي الرسول؛ لأن 
ا لذ لس و كن من أبن عرق یر 

الجواب: من أدلة أخرى؛ ولهذا نرى الله عمل بطق في القرآن وصف النبي 
على من هو نبي رسول» فقال تعالى: “وا ودر في الكني م موس لر کان علصا وکان رسو 
يا آمريم:01]» وقال: دزن التب اميل إِنَّهُكنَ صا الْوَعدٍ 5 رسولا ينا 4 
[مريم:54]» وقال: # واد في الكت إذريسس إِنَكَانَ صِدَّيمًا َناك [مريم:57]» والأمثلة كثيرة. 

فإن قال قائل: ماذا ڌ رودق حديت البراء بن عارت صَََيَْعَنهُ الذي علّمه النبي 
ية ما يقول إذا أوى إلى فراشه» ومنه: وتيك الَنِي أَرْسَلْتَ2 فقال البراء رنه 
لا أعادها على الرسول عَبَنَهآاصَاْوَالتَكَمْ قال: «وبرسولك الذي أرسلت»» فقال عَلةِ: 
لا وَبتبيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ)"؟ 

فالجواب عن هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن دلالة الرسالة على النبوة دلالة التزام؛ لأنه لا يُمكن أن يكون 
رسولا حتى يكون نبا ومع النبوة ة مع الرسالة دلالة مطابقة؛ لأنه وَصَفه بالوصفين: 
النبوة» والرسالة. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب إذا بات طاهرّاء رقم »)1۳١١(‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء. باب الدعاء عند النوم» رقم ١(‏ ١/ا؟/‏ 0ه ). 
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الوجه الثاني: أنه إذا قال: «وبرسولك الذي أرسلت» فإنه لا يخرج بذلك الرسول 
الملكي» مثل: جبريل يللم فإن جبريل رسول أرسله الله عَرَجَجَنَّ لكن إذا قال: 
«بنبيك الذي أرسلت» خرج الرسول الملكي» وتعيّن أن يكون المراد بالرسول: الرسول 
البشري» وهو محمد وياة. 

وقوله: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أا الى 1 لله وَبَرَكَانهُ) هذه ثلاث هدايا للرسول 
بيا وهي لنا وله» فدعونا له بالسلامة وبالرحمة وبالبركة» فب رحمة الله يحصل المطلوب» 
وبالبركة يتنشر المطلوب والخير» والبركة تشمل البركة عليه» وعلى آثاره وستته يكل 
وهذا هو الواقع» فقد أجاب الله عَرَتِجَلّ الدعاءء ولكننا ندعو بذلك تحقيقَا للمستقبل» 
فإن رسالة النبي يك أعظم الرسالات بركة وأعمها وأشملهاء وملايين الملايين من 
البشر كلهم انتفعوا بهاء وبركاتها كثيرة معروفة لمن تتبّع التاريخ. 

وقوله: «السلام عَلَيْنَ وَعَلَ عِبَادِ الله الصَّالجِينَ» هنا جاء 0 نحن» فحق الله 
عجن مُقَدّم على حقناء وحق الرسول عَلَاصَكَةوَلتَمْ مُقَدّم على حقناء ثم حقنا بعد 
ذلك؛ وعلى هذا فحق رسول الله صل الله عليه وعَلَ آله وسَلَّم علينا أعظم من حق 
أنفسنا غليناء و حى الله عَرََجَلّ فوق ذلك: 

وانظر حسن هذا التعليم» فإنه لا جاء الدعاء العام غير الخاص بالرسول ئاز 
أمرنا أن نبدأ بأنفسناء فقال: «عَلَيَا وَعَل عبد الله الصَّالِينَ). 

وقوله هنا: «السَّلَامُ عَلَيَْاا إذا قال قائل: «نا» تدل على التعظيم» ومقامٌ الدعاء 
مقام ذل وخضوع. فكيف جاءت بصيغة التعظيم؟ 


هما التعليق على صحيح البخاري 


نقول: جاءت بصيغة التعظيم؛ لأن المراد بها: «علينا معشر أمة محمد»» بقرينة 
قوله: «السَّلَامُ عَلَيِْكَ أا البَيُ) وهو مُرْسَل للأمة» فيكون المعنى: السلام علينا معشر 
هذه الأمة السّبعة للنبي إا فضمير الجمع هنا ليس للتعظيم» ولكن يُراد به حقيقة 
الجمع. 

وقيل: المراد: السلام علينا معشر الَْصَلين» وهذا يصح إذا كنا في جماعةء لكن إذا 
لم نكن في جماعة لا يصح» وعلى هذا فالمعنى الأول أصح. 

وقوله: «وَعَلَ عِبَادِ الله الصَّالِِينَ1 المراد بالعباد هنا: عبودية الذل والخضوع 
الشرعي؛ لأن عبوديتنا لله عَيَهِجَلَّ قسمان: 

الأول: عبودية تتضمّن الذلّ والخضوع الكوني» وهذه عامة للإنسان والحيوان 
وکل شيء: حتى الكافر عبد لله كما قال عَيبَلّ: ن ڪل م ف الوت لاض له 
ءات ليحن عبدًا # [مريم:97]. 

الثاني: عبودية ذل وخضوع شرعي» وهذه خاصة بالمؤمنين؛ ولهذا فُيّدت بقوله: 
«وَعَلَ عِبَادِ الله الصَّالِنَ). 

والصالح: هو الذي صلح أمره؛ ولم يَعْثَرِهِ فساد. بأن كان عمله خالصًا لله 
مُتبِعَا فيه رسول الله بلا ويتضمّن هذا أن يقوم هذا العبد بحق الله» وحق عباده؛ ولهذا 
فسّر بعضهم الصا حين بأنهم الذين قاموا بحق الله» وحق عباده. 

وقوله: «عِبَّادٍ الله» هذا جمع مضاف يفيد العموم» والذي وضع لنا هذه القاعدة 
-أن الجمع المضاف للعموم- رسول الله صل الله عليه وعَلى آلو وسَلَّم؛ لأنه قال: 
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O 


ol 


«إنَكُمْ إِذَا فَعَلتُم لِك قَقَدْ سَلَمْتَم ڪل کل عَبْدِ لله صَالِح في السّمَاءِ وًالأزض»'. 
وعلى هذا فالعموم له صيغة» بل له صيغ» لكن بعض الاصولين قال: لا صيغة 
وقوله: «أَسْهَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله» الشهادة تكون بالرؤية الحسية» أي: بها يُذْرَك 

با لحس» تقول: أشهد على فلان أنه قال كذاء أو أنه فعل كذاء والمراد بالشهادة هنا: اليقين 

التام» لکن لا كان يقيتا تامّا صار كأنه مشهود. 
وقوله: «أَنْ لا إِلَهَ إلا الله «إِلَه) بمعنى: مألوه» أي: أشهد أن لا معبود إلا الله 

ومعلوم أننا لو أخذنا بهذا الظاهر لأدّى ذلك إلى الكفر؛ لأن هناك أصنامًا تُعْبّد وتَسَمَّى 

آلهةء فإذا قلنا: «لا إله إلا الله» أي: لا معبود إلا الله صار كل ما يُعْبّد فهو الله؛ ولهذا 
يتعدّن أن نقول: إن خير «لا» النافية حذوف» تقديره: «لا إله حق إلا اللّه»» فإذا كان 
الخبر هكذا تقديره زال الإشكال؛ لأن الآ هة التى تَعْبّد من دون الله باطلةء ‏ ذلك 

يأك آله هو الْكَقٌ ولت ما کنو عن نوخد هر النطلٌ € :۹ 
ورأينا مَن قدَّرها من العلاء بقوله: «لا إله موجود إلا الله»» وهذا يَرِدُ عليه 

الإشكال الذي سبق؛ ولهذا نقول: هذا التقدير خطأء والصواب: «لا إله حق إلا الله». 
فإذا قال قائل: لماذا لم تجعلوا لفظ الجلالة «الله» هو خبر «لا»؛ لأن الأصل عدم 

التقدير ؟ 


»)١7١7( أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة» رقم‎ )١( 
.)00 /1٠5( ومسلم: كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة» رقم‎ 
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قلنا: هذا لا يصح لفظًا ولا معنىء فأمّا كونه لا يصح لفظًا فلأن «لا» النافية 
لا تعمل إلا في النكرات» ىا قال ابن مالك رِحمَهآلنَهُ: 
عَمَلَ (إنَ) الجعل ل«ل ني نَكِرَهُ 

ولو قلنا: إن لفظ الجلالة «الله» هو الخبر لأعملناها في المعارف» وهذا لا يصح. 

وأمّا كونه لا يصح معتى فلأننا إذا قلنا: «لا إله إلا الله» ورد علينا الإشكال الذي 
ذكرناه أوّلاء وهو أن تكون الأصنام المعبودة -والتي تُدْعَى آلهة- أن تكون هي الله 
وهذا لا يستقيم. 

وقوه اسهد أن كماد و كلمة ١مُحَمَدَاا‏ هنا عَلَمِ على محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي عَلَوااصَلهواسَكم. 

وقوله: «(عبده ول هذه العبودية أخص العبوديات» أي: أنها عبودية شرعية 
خاصة بمحمد با فإن أبا بكر نة عبد الله» لكن ليست عبودية أبي بكر كعبودية 
رسول الله َء بل عبودية الأنبياء عبودية خاصة هي أخص العبوديات. 

وقوله: «وَرَسُولَهُ؛ أي: مُرْسَله إلى الثقلين: الإنس» والجن. 

فإذا قال قائل: ما هو دليلك على ما شهدت به أنه لا إله إلا الله» وأن محمذا 
رل 

قلنا: أمّا الأول فدليلي على ذلك القرآن والفطرة والحس والواقع: 

فأما القرآن: فقد قال الله يَكَوتََالَ: « سهد امه آنه ل إل لا هو وَالْمَلَهَكَهُ وألا 


لعل + [آل عمران:۱۸]. 
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وما الفطرة: فالإنسان الذي لم يُقَيِّضِ له شيطان ولا بيئة فاسدة يشهد بفطرته 
أن لا إله إلا الله؛ لقول النبي صل الله عليه وعَلَ آله وسَلّم: « كل مَوْلُودٍ يولد عَلَ 
الفِطرَة»!" 

وما الس والواقع: فقد قال عَرَيَجَلَّ: # سهد آله أنَهُ ا لَه إلا هو والمکیگة 
ولوا يأر [آل عمران:۸٠]ء‏ فإن أولِي العلم يعلمون با حسونه ويعقلونه أنه لا إله إلا الله. 

فإن قال قائل: وما دليلك على أن محمدًا رسول الله؟ 

نقول: الدليل: قول الله عََل: ‏ اا ىا ا 
لحد َسُولُ آل 4 [الفتح:۲۹]» وقوله: # وما 2 محمد رسول هَدَ حلت من قَبَلِهِ الرس 4 
[آل عمران:٤٤۱]»‏ وأمّا كونه عبدًا فقد قال الله تعالى: تارك الى برل الْفرْوَانَ عل عَبْدِوء 4 
[الفرقان:1١]»‏ وقال: # ون ڪَنيم في ريب يم ما لتا عل عَبْرِنًا [البقرة:۲۳]. 


سَلْتك # [الأحزاب:45]» وقوله: 


أن 


إذن: نحن نشهد هذه الشهادة -أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله- 
ا 
والشاهد من هذا الحديث: قوله: (إِنّ الله هُوّ السام فيكون مطابقا للآية 
الكريمة: #السَّلَمْ أَلْمُؤْمِنُ © [الحشر:٠۲].‏ 
وو ج 


)١(‏ أخرجه البخاري: E‏ أولادالقركين ركم OA‏ كتاب 
القدر» باب معنى: «كُل مَوْلُودِ يولد على الفطرَة 3 رقم (/11/7550). 


4 التعليق على صحيح البخاري 


فيه ابْنُعْمَرٌه عَنِ التي لا . 

]١1[‏ في هذه الترحمة: إثبات «اكَلك» اسا من أسا)ء الله» وقد ورد على ثلاثة أوجه 
في| أعلم: 

الأول: مضافا إلى الناسء كقوله عَرَتَلَّ: ‏ مَلِلكِ ناس © [الناس:۲]. 

الثاني: مضافا إلى يوم الدين» كقوله تعالى: # مَلِكِ بور آَلدنِ # [الفاتحة:] على 
إحدى القراءتين. 

الثالث: مُطْلَقَء كقوله تعالى: #الْمَلِكُ الْفُدُوسُ 4 [الحشر:*؟]. 

وبهذا نعرف أن لكي المطلقة في الدنيا والآخرة لله عَرَيَجَلَّ ف ملل الاس »* 
هو مَلِكُّهم في الدنيا والآخرة» ولا ملك بور آلدنِ © هو اَلِكُ الذي يظهر ملكوته في 
يوم الدين حين لا يُوجَّد مَك في ذلك الوقت؛ ولهذا يقول الله عَرَِجَلَّ: لمن املك 
لوم #» فيُجيب نفسه: أله الود الَْهّارٍ 4 [غافر:1١].‏ 

واللك والمالك إذا جمِعَ بينه) فإنه يظهر منهما كمال -باجتماعهم|- زائد على الكمال 
الذي يكون بانفرادهما؛ لأن في قوله: # ملل ) تام السلطة والسلطان والسيطرة» وفي 
قوله: ل« تيب € تمام التصرّف والتدبير. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: #لما حَلفَتٌ ِسَدَىّ 04 رقم »)۷٤۱۲(‏ ومسلم: 
كتاب صفات المنافقين» باب صفة القيامة. رقم (۲۷۸۸/ 5 7). 
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ولنضرب لذلك مثلا في المخلوق» فالإنسان يكون مالكًا ولا يكون مَلِكَاء فيملك 
كتابه مثا لكنه ليس بمّلك» ويكون الإنسان مَلِكَا ولا يكون مالکا -بمعنى: ملك 
لا سُلْطّة له- وهذا موجودء كملكة بريطانيا أو غيرها من يكون مَلكَا صورةً؛ فِيَسْلَب 
الك ببرلمان وانتخابات وما أشبه ذلك ويضيع» فإذا اجتمع مُلّْك ومّالك صار بذلك 
تام السلطة والسيطرة. وتمامٌ التصرّف والتدبير؛ ولهذا جاءت القراءتان تَبَيّن هذا 
المعنى: # ملل بوم لبن € و مك ب ألرين *. 

إذن: اكَلِكُ مَن له تمام السلطة والسيطرة» والمالك من له تمام التصرّف والتدبير» 
وكلا الوصفين من خصائص رب العالمين عَرَيجَزّه وهو مُنّصف بها حقيقةً فهو ملك 
وهو مَالِكء لا أحد يتصرّف في ملكه إلا بها شاء» ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنهى 
وملوك الدنيا مهما بلغوا من القوة والسيطرة قد يُشْمَع عندهم بلا إذن» فإن بعضهم 
يكون مَلِكَاء لكنه ملوك لزوجته» وتستطيع الزوجة أن تقول له: (إني أشفع لفلان 
عندك» بدون أن تستأذن منه» أو يكون لوزيره أو صديقه قوّة يستطيع بها أن يشفع 
بلا إذنه. 

لكن الرب عَرَيِجَلّ لقوة سلطانه لا يشفع أحد -ولو كان أقرب الناس إليه عبادةً 
وخضوعا- إلا بإذنه» فالنبي عله الصلة والس لا لا يشفع إلا بإذن الله» وهو أقرب الناس 
إلى الله عَرَسَلَّ وأتمّهم عبودية» وذلك لكمال سلطانه عل 

إذن: فهو مَلِكُ كامل السلطةء لا أحد يشفع الشفاعة التي فيها الخير إلا بعد إذن 
الله عَرَقجَلّ. 
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وهو أيضًا مالك له تمام التصرّف والتدبير» #إِنَّمآ أَمَرُُء إا راد سيا أن يَقُولَ 
2 ر - 5 2 ¢> ع 
لہ کن فَيكْوتٌ 4 [یس:۸۲]ء ولا أحد يُضَادٌ الله في تدبيره أبدّاء حتى أكفر الكافرين 


لا يمكن أن يضاد الله عجر في التدبير» فرلا إدا بلحت اقم (05 وَأَنشْمَ جنر 


رص راسم 


نَظروت ا ون اورب له یکم ولكن لا یرود © فلولا إن کے غَيْرَ می © 
ا إن ك صَدِقِينَ © [الواقعة:۸۷-۸۳]ء وهذا تح ولا يمكن لأكر شض شلظة 
في العالم أن يَرْجِعَها إذا بلغت الحلقوم» ويردّها إلى أسفل. 

وهنا قال: # مَل الاس » ولم يقل: ا ملل بر ات #؛ لأن لكل مقام 
مقالاء فالسورتان -الفلق والناس- نزلتا لنْشْرّة النبي يك من السحر الذي سحره به 
أحد الناس» فكانت المناسبة أن يُقال: # مَلِل قكٍ الاس * الذي بيده السلطة والسيطرة 
على الناس» ومنهم الذين سحروا النبي بي ولهذا كرّرت: ملل الاس © 
لَه الاس * [الناس:۳-۲]»ء فهو الملك» وهو الإله المألوه للناس سُبحَائَهُوَتكَالَ فلكل 
مقام مقالء وهذا من بلاغة القرآن. 

والنبي عَلَنااصَكْوَاَلَكمْ سجر ورٌقِيَ بهاتين السورتين» وما تعوذ مُتعوّذ بمثلهاء 
ولا أحسن منهما لرفع السحرء لكن بشرط: أن يكون هناك صدق من قارئهما وقابلههماء 
أي: المقروء عليه فإن كان في القارئ أو في المقروء عليه شك فإن ذلك لا ينفع» لكن 
إذا كان هناك قوة ويقين فإنه بإذن الله ينفع» ولا أنفع منهماء وهذا شيء مرب لِمَن فق 
للؤيوان واليقين» وصار ادر قابلاء وهو المقروء عليه. 

أمّا إذا كان المحل غير قابل فهذا لا ينفع؛ ولهذا لو جاء رجل شجاع قوي ومعه 
سيف بتار وأتى على حديد صلب -وهو الذي لا ينشني» ولا يلين- فتحمّس عليه 
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۲ - حدتتا خمد بن صالح: دتا ان وهب 
ابن شهاب» عن سعيد هو ابن الس - 6 عن لبي كف قل 
TS‏ 
بض الله الأَرْض يَْمَ القَِاه مَةء وَيَطوي السّمَاءَ وينه ف نه تقول أنا املك اد 


ملوك الأزض؟». 
ول وَالرَيْدِيٌ وَابْنْ مُسَافِرِ وَإسْحَافٌ : بن يحْيَى : عن الزْهْرِيٌ» عَنْ 
NET 5‏ 


وا أنا أبو فلان! ثم قام وضرب السيف على هذا الحديد الصلب» » فسينقطع 
ا لأن ا لمحل غير قابل» فلا يتأن به» مع أن الرجل شجاع» والسيف بتار. 


لكن لو جاء هذا الشجاع بسيف بتار على رقبة جرم مستجق للقتل» ثم ضربه 
O OEE RPT‏ 
قابل. 


س 
۶ 
م 


ور تقرأ على إنسان يقول: لا أدري هل هذا ينفع» أو لا؟ لكن إذا ذهبت إلى 
فلان وفلان من الكهنة انتفعت. فهذا لا تنفعه الرقية» فلاب من أمرين: القارئ. 
والمقروء عليه 

إذن: في هذه الآية: إثبات الملك لله عَرَبَجَلَ وأنه عام» وسبق أن ملك الله 
سْبَحَاتَدْوتَعَالَ لا يُشامه ملك المخلوقين؛ لأن ملك المخلوقين محدود ومد 

[1] قول ااي عَلَنهاصَلاةْوَالسَلامْ : ايقبض الله لار يوم م القيَامَةِ). شاهد هذا في 
القرآن: قول الله عَرَتِجَلَّ: #«وَالأرصٌ جمِيصًا فة يوم الْقِيَكَمَةَ © [الزمر:30]. 
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وقوله: «وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِوا شاهده في القرآن: #وَالسَّمنوَتٌ موت 
سمي # [الزمر77]» وهذا الطي حقيقيء وليس المراد: قوة السيطرة على السماء. 
أو قوة السيطرة على الأرض» بل هو قبض حقيقي للأرض» يقبضها عمجل بيده» وهو 
أيضًا طيٌّ حقيقي للسماء» يطويها بيمينه» أي: بيده اليمنى. 

وجعل الله عَرَجَلَ للسماء طيًا لا قبضًا؛ لأن السماء أوسع من الأرض وأعظم 
وأشدء وطيّها أبلغ في القدرة, وقد شبّه الله عَرَهَجَلَ هذا الطي بقوله: # كَطَيَ ألتَجِل 
للْحكتبٍ 4 [الأنبياء:؛ »]٠١‏ فهذه السماوات العظيمة يطويها بيمينه كطي السجل للكتب» 
ثم يقول: آنا َلك آَيْنَ ملوك الآرْض؟ ولا أحد منهم يرفع إصبعه» فلا يوجد 
ملك يوم القيامة» بل الناس سواء» أصغر الخدم وأقوى الملوك وأعزهم على حد سواء. 
تلب عناة كر فلن لاله الاقيكه A‏ 

واد ر ا نيه کن وقد لعل کرت الد 
لله عَرَمَلّ الكتاب والسّنّة وإجماع السلف. 


رسلا م چ 27 ؤوسا e‏ رص 
rê 3‏ 


ففي كتاب الله عَرَِجَلّ: قال الله تعالى لإبليس: لما مَنَحَكَ أن جد لِمَا حَلَفَتُ ِيَدَىّ ‏ 
ا اعات اقلق ن وج الب رها يدل فق أله لس ا فانط انات 
إنا المراد مها اليد الحقيقية» وقال الله تباركوتعال: #وقالتٍ الود يد الله ا لت ايدني 
وينوا يا َالو بل یداه مبسوطتان #* [المائدة:14]» وقال الله تباركوتعال: ور لدی يدو الملك ¢ 


[الللك:١]»‏ وقال تعالى: #أوَلَر با آنا متا َم يما عَحِآَتَ لَِينَا أنْصكمًا 4 [يس:١7]»‏ فهذه 
الآيات كلها تدلّ على ثبوت اليد لله عَيَجَنَّ ولكنها يد لا تُائلها أيدي المخلوقين؛ لأنها 
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= يد عظيمة» ىا جاء في هذا الحديث: أن الله عَمَجَلَ يقبض ما الأرض» ويطوي بها 

السماء» وقد جاء عن ابن عباس كتا أنه قال: «ما السماوات السبع والأرضون 
السبع في كف الله إلا كخردلة في كف أحدكم»"", وهذا يدل على عظمة هذه اليد 
وأنه لا يُمكن أن يتصوّر الإنسان عظمتها وقدرها. 

والبحث في اليد من وجوه: 

البحث الأول: هل هي حقيقة» أو مجاز عن القدرة أو القوة؟ 

الجواب: مذهب السلف -ك| هو القاعدة الأصيلة- أنها حقيقة؛ لأن الأصل فيم) 
أضافه الله لنفسه أنه حقيقة» ولكنها حقيقة مُنَرّهة عن التمثيل وعن التكييف. أي: أنها 
لا ّل بأيدي المخلوقين» ولا َكيف بحيث يتصوّر الإنسان لها كيفيّ وإن لم تُوافق 
صفة أيدي المخلوقين. 

وأنّا مَن قال: إن المراد مها: القدرة أو القوة فقوله باطل من عدَّة أوجه: 

الوجه الأول: إجماع السلف على خلاف هذا القول. 

فإن قال قائل: أين إجماع السلف؟ 

قلنا: إن الصحابة يتلون كتاب الله ويؤمنون به بمقتضى اللغة العربية» فإذا 
لم يرد عنهم نقل في محالفة مقتضى اللغة العربية علمنا علم اليقين أنهم أجروا النص 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (ص:877)» وابن جرير في تفسير الآية (710) من سورة 


الزمر. 
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على ظاهره؛ إذ لا يمكن أن تأي عن كل صحابي بأنه قال: المراد باليد: اليد الحقيقية» 
لكن إذا كانوا يتلون الكتاب» واليد في الكتاب بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به 
القرآن هي اليد الحقيقية» ولم يرد عنهم حرف واحد يدل على نقلها إلى المعنى الآخر» 
علمنا أنهم مُتّفقون على ذلك وهذا يجري في اليد وغيرها من الصفات. 

الوجه الثاني من الرد على القول بأنها القدرة أو النعمة: أن القدرة أو النعمة 
أو القوة لا يصح أن ّى بالنسبة لله عَرَوبَنَّ فم| هما القدرتان؟ وما هما القوتان؟ وما هما 
النعمتان؟ بل قوة الله سْبَحَانَُوَيَعَاَ صفة واحدة لا تتجرَّأ ولا تتعدّد. وكذلك قدرته» أمّا 


<< سم ص 42ے 


. م2 ن ر رو هر ه ے كح خم 5-5 5 
نعمته فقد قال الله عنها: وان تدوأ نعمت أله لا خصوهآ € [إبراهيم:4؟]» فلا تنحصر 


الوجه الثالث: أنه لو كان المراد باليد القوة ما صح أن يحت إبليس با احتج به 


و 
أ حو مه سح فر 


لا أمرَ أن يسجد لادم عَلَنْآصَكهوَالتَمء حين قال الله له: ما متعك أن جد لما حَلَقَتُ 
دی تعکر آم كنت یی اللاي © كَل آنا حب نه حل ين گار وله ون طرن* 
[ص:١۷-٠۷]؛‏ لأنه لو صح أن يكون المراد باليد: القدرة أو القوة لقال: يا ربٌ! وأيّ 
مزية لآدم» فإنه ملق بقدرتك» وأنا أيضًا خَلِفَتٌ بقدرتك؟ ولم يأتِ بعلة أخرى قد 
تُقَبّل وقد لا ثقبّل» وهي غير مقبولة. 

الوجه الرابع: أن هذه اليد جاءت على وجوه مُتعدّدة» فجاءت بلفظ الكف» 
وجاءت بذكر الأصابع» وجاءت بلفظ اليمين» فيمتنع مع هذا التنوع في جاءت عليه 
أن يكون المراد مها: القوة» أو القدرة. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۲۷ 


الوجه الخامس: أن نقول لهم: لماذا فررتم عن تفسيرها باليد الحقيقية؟ فإذا 
قالوا: لأن اليد جارحةء والله مُنرّه عن الجوارح» نقول: فصّلوا لنا هذه الجارحة! فإن 
الجارحة لم يرد نفيها ولا إثباتها بالنسبة لله عَرَهَجَلٌّ فهاذا تريدون بالجارحة التي توصّلتم 
بنفيها إلى نفي ما أثبت الله لنفسه؟ أتريدون بالجارحة: أنه سبحانه عا يكسب بهاء 
ويعمل بها؛ ل ليكسبء أم تريدون بالجارحة: أنه يأخذ مها ويقبض؟ فإن أرادوا الأول فهو 
باطل» وإن أرادوا الثاني فهو حق» وكونهم يتوصّلون إلى نفي هذا الحق بنفي الجارحة 
فهذا من القول على الله بلا علم. 

وإن قالوا: ننفي عنه اليد؛ لأننا لو أثبتنا له اليد الحقيقية شبّهناه بالمخلوق الذي 
له يد حقيقية؛ نقول: أنتم صرفتم المعنى إلى القوة» وللمخلوق قوة» فوقعتم في مثل 
ما فررتم به» وزدتم أنكم حرّفتم النص عن ظاهره فجنيتّم جنايتين» ولم تتخلّصوا 
من التشبيه على قاعدتكم» وإن قلتم: هي القدرة قلنا: وللمخلوق قدرة أيضًاء ىا قال 
الله عَيَهِجَلَ: #لّا يَفَدِرُورك عل سء َا كسَبوأ # [البقرة )2 فقد وقعتم في نظير 
ا هي النعمة قلنا: وللمخلوق نعمة» قال الله تعالى: # وَإِذ تَعُولُ 

ِى أنعم أله عليه َأَنَسَمَتَ ل4 أَمَيِكَ عك رفك € [الأحزاب:۳۷]ء إذن: فمه| 
فرُوا فهم مُذْرَكون؛ لأن قولهم باطل. 

البحث الثاني: وردت اليد في القرآن على ثلاثة أوجه: الإفراد» والتثنية» والجمع» 
وقد يبدو للإنسان أن هذا تناقض» ولكن لا تناقض في ذلك» ولا يمكن أن يوجَد 
تناقض بين كتاب الله عَرَجَنَّ ولا بين كتاب الله وما صح عن رسول الله صلی الله عليه 
وعَلَ آله وسَّلَّم ولا بين كتاب الله وما صح عن رسول الله وبين ما يقتضيه العقل 


۴۸ التعليق على صحيح البخاري 


الصريح -وهو السالم من الشبهات والشهوات- أي: أنه عقل مبنيٌ على العلم» فليس 
عنده شبهة» ومبنيّ على حسن القصد وإرادة الحق» فليس عنده شهوةء أي: إرادة غير 
الحق. 

وإذا كان كذلك فلا تناقض بين الإفراد والتثنية والجمع التي وردت في اليد. 
لکن كيف الجمع؟ 

نقول: أمّا المفرد فإنه مضاف. والمفرد المضاف صالح للواحد والمتعدّد وقد قال 
الله تعالى: #وَإِن دوا نعمت الله لا صوها 4 [إبراهيم: 5 *]» و نعمت # مفرد مضاف» 
يشمل ما لا نحصيه من النعمة» فالمفرد المضاف في اليد لا ينافي التعددء وبهذا يسقط 
ظن التناقض بالنسبة للمُفْرّد والتثنية والجمع. 

ويبقى عندنا التثنية والجمع» فنقول: أمّا التثنية والجمع فإن قلنا بأن أقل الجمع 
اثناق عق ذعن اله عض التحاة: وك ]نهو موود فى آبات الوازيكة رق اة 
الصلاة- إن قلنا بذلك فلا إشكال؛ لأنه مَل الجمع على أقلّهء فيكون اثنين» فيُطابق 
اتی ولا إشكال في هذا. 

وإن قلنا بالمشهور -وهو أن أقل الجمع ثلاثة- فحينئذ يكون عندنا عددان: اثنان 
وثلاثةء فنحتاج إلى جمع بينهماء قال أهل العلم: والجمع بينهما: أن صيغة الجمع لا يراد 
بها معنى الجمع. وإننما يراد بها التعظيم؛ موافقة لضمير الجمع في: يديا *. فإن «نا» 
ضمير جمع بالنسبة لإضافتها إلى الله» ولا يمكن أن يكون المراد بها جمع التعدٌّده فإذا 
كانت نا الدالة على الجمع للتعظيم؛ كان الأنسب لفظًا ومعنى أن يكون المضاف إليها 
بصيغة الجمع؛ من أجل التناسب بين المضاف والمضاف إليه. 
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وييّن هذا أنه لو كان تعبير الآية: « ما عملت يَدَانا أنعامًا» لوجدت هناك تنافرًا 
بين «يدا» الى والضميرء فلهذا كان المناسب لفظًا ومعنى أن تُصاغ اليد بصيغة الجمع. 

وبذلك يتبيّن أنه لا تعارض بين مجيء اليد بصيغة التثنية وصيغة الجمع وصيغة 
الإفراد. 

البحث الثالث: هذه اليد لا يجوز أن تكون كيد المخلوقء ولكن ما ورد من 
الكتاب أو السَّنَهَ في وصفها بها تُوصّف به يد المخلوق فإنه يجب إثباته» فهذه اليد 
وُصِمّت باليمينء كا في الآية: #وَأَلسَمَوتُ مطوبَت يميه € [الزمر:307]» فهل 
تُوصَف بالشمالء كما أن المخلوق له يد یمین وشمال؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء» فمنهم مّن قال: إنه يصح أن يُوصَّف بالشمال 
كما جاء ذلك في الصحيح""'» ومنهم مَّن قال: لا تُوصّف بالشمال» وما جاء في الصحيح 
فإنه شاذ أو وهم من الراوي» ودليل ذلك: قول النبي لتو صَكووالتَكه: (وَكِلْنَا يَدَيْه 
يمين" والحقيقة أن هذه الجملة لا تمنع من إثبات الشمال؛ لأن الرسول صل الله عليه 
وعَل آلو و ا ذكر الشمال وقال: ١كِلْمَا‏ يَدَيْهِ يَمِينٌ» لدفع توهم نقص في الشمال؛ 
لأن المعروف في المخلوقات أن اليد الشمال فيها نقص عن اليد اليمين» فإذا أَْبتت 
الشمال فقد يتوهّم واهم أنها أنقص من اليمين» فقال: «كِلْمَا يَدَيْهِ يَعِينٌ) أي: أغهما 
لا يختلفان في الكمال» فكلتاهما كاملة. 


,)١٤ /۲۷۸۸( أخرجه مسلم: كتاب صفات المنافقين» باب صفة القيامة» رقم‎ )١( 
.)18/1571/( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الأمير العادل» رقم‎ )۲( 
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وينبني على هذه القاعدة: هل تُوصّف بالكف؟ وهل له أصابع؟ وهل له 
أنامل؟ 

الجواب: لا يلزم من إثبات اليد أن يكون له كف أو أنامل أو أصابع» لكن إذا 
وردان شال کا وأن له أنامل» وأن له أصابع» فالواجب إثباتها بدلالة مستقلة» 
لا بدلالة اللزوم» فليس يلزم من إثبات اليد إثبات الكف والأنامل والأصابع» ولولا 
أنه جاءت النصوص بثبوت الكفٌ وثبوت الأصابع وثبوت الأنامل ما أثبتناها من 
أجل ثبوت اليد؛ لأن هذه صفات ليد المخلوق» ولا يلزم من ثبوتها في يد المخلوق أن 
تثبت لله عَرََجَلَّه لكن إذا جاءت بها السِّنَّةَ وجب علينا قبولها. 

وإذا أثبتنا الأصابع فهل يلزم أن تكون خمسة في كل يد أو أقل» أو أكثر؟ 

الات ود موس ردم اي ا 
عا روات E‏ واد ا 5 

ن الله يجِعَلْ السّمَوَاتِ عل الارن عل ا وَالشَّجَرَ عَلَ إصع: 


- 
E 


َال وَالَرَى على بع وَسَائِرَ الا بق على إِصْبَع" ٠"‏ فذكر خمسةء لكن لا يلزم 
اي ل ل شت من عدد الأصابع ما ثبت لله عرجلّ 


وس 


والباقي نسكت عنه» هذا مذهب أهل السْنّة والجماعة: أن ما لم يرد يسكت عنه» 


وما ورد يثبّت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير. باب قوله: # وما قدرواً لَه حى َدَرِء4» رقم »)٤۸۱۱(‏ ومسلم: 
كتاب صفات المنافقين. باب صفة القيامة» رقم (19/7185). 
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ء ع 5 2 هك ¢ ء و 
والخلاصة: اننا نؤمن بان لله تعالی يدا حقيقية» يأخذ بهاء ويقبضء وأنها لا غاثل 
أيدي المخلوقين, ولا يجوز أن نُكيّفهاء فأمًا نفي التمثيل فلقوله تعالى: لاس كمي 
شَء 4 [الشورى:١١]»‏ وهذا عام في جميع صفاته» وأمّا نفي التكييف فلقوله تعالى: 


2 س کر ر 2 2 و اک ی ران ۶ے ےس ےر کے 
# ولا قف ما لس لك يهء عِلْمٌ # [الإسراء:٠۳]ء‏ ولقوله: # قل إِنّما حرم القونحش ما ظهرٌ 
مھا وما بط الم والبتى يغير الْحی وأن شرا پائ ما ل رل پو سلطا وآن مووا على أ 
ما لا امون 4 [الأعراف:77]» هذه هى عقيدتنا في) يتعلّق بيد الله عجر 


۰ م و و 6 ر ر م سس )نء زا و و ان 
وقول البخاري رجةآة: «وَقال شعَيْبٌ وَالرْبَيْدِي وَابْنْ مُسَافِر وَإِسْحَاقٌ بن 


٠ 


م ے و 


کی: ڪن الرَهْرِي عَنْ ي سَلَمَة) صنيعه أله يقتضي أن الطريقين صحيحان» وهذا 
من فقهه؛ لأن الطريق الأول -طريق يونس - يترجّح بملازمته لابن شهاب» ومعلوم 
أن الملازم أعلم من غير الملازم» فمن صَحِبَّك لا ياثله مَن لاقاك مره من المرّاتء 
لكن الطريق الأخرى -عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» بدل: سعيد بن 
المسيب- رواها أربعة: شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاقء فترجّحت بالكثرة 
والمتابعات» وعلى هذا فنقول: الطريقان صحيحان. 


حور 


۷ باب ول لعل وهو لتر الحكدة 4 سحل ر 


> ت اة عا يحنت 4 «ويله الْمِره ولرولی۔ 4. - 
و مَنْ حَلَفَ رة ق الله وَصِفَاتِه 
ع ري 


عن التي وللة: اليه قى رَجُلّ بَيْنَّ اة وَالتَارٍ آخْرٌ أَهْلٍ 
و 2 ہہ روو 2 4 ع کا 


انار دخولا الجَنَه فيقول: يَارَبّ! اضرف وَجْهى عَن النَّار لا وَعِرَّتِكَء لا سالك 


وَقَالَ أَيُوبُ: «وَعِزَّتكَ لَاعِنَى بي عن بَرَكَتِكَ)''". 


١[‏ ]ذكر البخاري 1 لَه في هذه الترحمة اسمين من أساء الله تعالى» أوله): 
«العزيز». والثاني: «الحكيم». 


والعزيز: له اشتقاقات في اللغة العربية» مأخوذ من: «عَزَّ) أي: امتنع» ومن: 
«عرّ) أي: قل» ومن: «عَزَّ) أي: قَويَ» فقوله تعالى: # وما ذَلِكَ عل الله 


4 بعزیز © [إبراهيم: ]٠١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته» رقم (1771): ومسلم: 
كتاب الحنةء باب النار يدخلها الحبارون» رقم /۲۸٤۸(‏ ۷(. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم رقم فرك 6" ومسلم: كتاب الإيان» 
باب معرفة طريق الرؤية» رقم (۱۸۲/ ۲۹۹). 
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أي : بممتنع» وقوله: #وَعَرّن في أَلْخِطَابٍ » [ص:۲۳] أي: غلبني» وقولهم: «هذه أرض 
عرّازا أي: صلبة» ونحن في اللغة العامية نقول: «أرض عَرَّااء أي: صلبة. 
العو ندل عل الو ء: وعزة الله عَرَهِجَلَّ تنة تنقسم إلى ثلاثة ثة أقسام: 
الأول: عزة القدر» أ ى: أن الله عَرَّبِيَلّ ذو قدر عزيز لا نظير له. 
الثاني: عزة القهر. وهى عزة الغلبة. فإنه سبحائه وَتَعَال هو الغالب الذي لا يغليه 
أحدء حتى الجاهليون في جاهليتهم يقول قائلهم: 
أَبِنَ الَقَرٌ وَاللَهُالطَأَِبُ ‏ وَالأَثْرَم اغلوب لَبْسَ الغَالِبُْ؟7" 
يؤمنون بأن الله تعالى ذو العزة الغالب. 
الثالث: عزة الامتناع» ومعناها: أنه يمتنع أن يناله نقص في أ 
وهل «العزيز» من الأساء المتعدية» أو اللازمة؟ 
نقول: هو في أحد معانيه من المتعدي» فإذا كان العزيز بمعنى الغالب فهو مُتعد؛ 
لأنه غالب» ولیس بمغلوت» وأما إذا كان العزيز بمعنى عزة القدر وعزة الامتناع فهذه 
من الأساء اللازمة» وقد سبق كيفية الإيمان بالأساء المتعدية» والأساء اللازمة؟" 
َا «الحكيم» فاا «فعيل»» وهى مشتقة من الحكمء ومن الحكمّة؛ لن «فعيل» 
بمعنى: فاعل» أو بمعنى: مفعل» فإن كانت من الحكمة -اي: احكم- فهي بمعنى: 
مُفعل» وإن كانت من حَكَم فااحكيم) بمعنى: فا 


.)7 1١ البيت لنفيل بن حبيب الحميري» يُنْظر: شرح شواهد المغني» (ص:‎ )١( 
يُنظر: (ص:57).‎ )۲( 


e 
3 
: 
0 _ 
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فأما ورود «فعيل» بمعنى: فاعل فهذا لا غرابة فيه» وهو كثير في اللغة العربية» 
كاارحيم) بمع: : راحم لکن هل وردت «فعيل) بمع: : مُفعل» أي : حكيم بمعنى : 
حم للأشياء؟ 

الجواب: نعم» ومنه قول الشاعر: 

أت رخات الدَّاعِي السَّمِيعُ يمُؤَركني وَأضْحَابي مجو 
فقوله: «السّميع» بمعنى ا ولهذاقال: «بُورقّني»» فصح أن «فعيا» في 
اللغة العربية تأي بمعنى: مفعل. 

ثم إن حكم الله سبحانوتعال ينقسم إلى قسمين: حكم كوني» وحكم شر عي. 

مثال الحكم الشرعي: قوله تعالى في سورة الممتحنة: لک حك آل حك بتک 
[الممتحنة: .]٠١١‏ 

ومثال الحكم الكوني: فلن أبن الارض حى ادن لح اج أو حم آنه لي * 
[يوسف:١8]»‏ أي شدرل: 
حكمة» وما من حكم شرعيّ إلا وله حكمة؛ وذلك لأن الحكم الشرعي بدون حكمة 
أو الحكم الكوني بدون حكمة سَمَّه والله تعالى مزه عن السفه» أو هو لغوء والله تعالى 


(۱) البيت لعمرو بن معدي کرب» کا في الأغاني /١5(‏ 4 7)» وهو في مجموع شعر عمرو (ص:٠5١).‏ 
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ولكن لا يلزم من كونه ذا حكمة أن تكون الحكمة معلومة لناء وما أكثر الأحكام 
الكونية والأحكام الشرعية التى تخفى علينا حكمتهاء إمّا خفاءً نسييًا بأن تخفى على 
بعض دون بعض» أو خفاءً حقيقيًا على كل أحد. 


ثم الحكمة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: حكمة حالية» بمعنى: أن ال حال التي يكون عليها الشيء تكون 

القسم الثاني: حكمة غائية» بأن يكون المقصود من هذا الشيء حكمة بالغة 
وثمراتٍ جليلة. 


وعلى هذا فيكون الحكم الكوني فيه الحكمة بوجهيهاء وكذلك الحكم الشرعي 
فيه الحكمة بوجهيهاء فالحكم الكوني الذي يحكم الله فيه على العباد له حكمة؛ إذ كونه 
على هذا الوجه هذا حكمة. وكونه له غاية حميدة هذا له حكمة أخرى. 

مال لكف الدب و الفط وف آلا وان الود كلك ل واف 
ل لله جل : # طهر الْفَسَادُ في لر 

ریما سیت ادى الان لِيذِيمَهُم بعص الى عمِلُوأ عَلَّهُمْ جنوي 4 [الروم:١٤]ء‏ إذن: 
و SE‏ يي : لهم يعون 4 4 فکل 
ما قضى الله عَرَجَلَ على العباد من حن أو مصائب أو قتال أو أي شيء فإن الغاية منه 
حيدة» حتى لو كان فيه اللاك والدمار فإن الغاية فيه حميدة؛ لأن المصابين بهذا لهم 
أجرهم عند الله وتكفير السيئات» ورفعّة الدرجات» وزيادة الحسنات مع الصبر 
والاحتساب» والذين لم يُصابوا يتخذون من ذلك عبرةً» فيرجعون إلى الله عل . 
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ثم كون هذا الشىء الذي قدَّره الله عَرَِجَلّ على هذا الوجه موافق للحكمة» لكن 
أحيانًا نحن تدرك ذلك» وأحيانًا لا ندرك؛ لأن عقولنا قاصرة. 

وكذلك الحكم الشرعي له حكمة حالية بمعنى: أن وَضْعَّه على هذا الوجه له 
حكمة» وله حكمة غائية» أي: أن الغاية منه حميدة» وحُحْمّد الله عَرَبجَلَ عليهاء وانظر في 
جميع الشرائع تجدها هكذا. 

مثال ذلك: الوضوءء فإن في شرعية تطهير هذه الأعضاء الأربعة على هذا الوجه 
حكمة؛ لأن هذه الأعضاء -الوجه. واليدين» والرأس» والرجلين- هي أعضاء 
الكسبء ثم كونه غَسْلٌا في ثلاثة أعضاء ومسحًا في عضو واحد أيضًا حكمةء ولو أننا 
امنا بغسل الرأس كي ترم بغسل الوجه فراذا سيحصل من المشقة؟ ولا با في أيام 
الشتاء» أو حين كان الناس يتخذون الشعر في عهد الرسول عََنَهااصَكوَالتَكق؛ ولهذا 
كانت طهارته المسح» وطهارة الأعضاء الثلاثة الغسل؛ فيكون مطابقًا للحكمة» واسحب 
هذا على جميع الشرائع تجد أن كونها على هذه الحال حكمة. 

ثم إن الغاية من ذلك حكمة عظيمة أيضًاء ففي الوضوء الغاية منه التطهير 
المعنوي» فإن خطايا هذه الأعضاء تزول مع آخر قطرة من قطرات الماء» وهذا التطهير 
المعنوي هو المهم» وفيه أيضًا تطهير حسي؛ لأن هذه الأعضاء في الغالب بارزة» وإذا 
ا عا ت فى ارو ا فيليا 

وعلى هذا فتكون الحكمة لها أربع صور: 

الأولى: حكمة حاليّة في القدر. 

الثانية: حكمة غائية في القدر. 
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الثالثة: حكمة حالية في الشرع. 

الرابعة: حكمة غائية في الشرع. 

وني ع الله سبحانة وتال بين «العزيز» و«الحكيم» زيادة ىال؛ لأن العزيز الذي 
هو الغالب قد تحمله عرته على سوء التصٌّ فء كا يُوجّد في بعض المخلوقين» إذا كان 
عنده عزَّة وغلبة وسلطان فإنه ينص ف تصدٌ فَا أحمق. فقَرّنَ الله عَيَعِجَلّ العزة بالحكمة؛ 
ليتبيّن أن عزته مبنيّة على الحكمة» وأنه ليس كا يكون للمخلوق من العزة التي قد تحمله 
على التهوّر وعدم إحسان التصرف. 

وقوله سبحاة وتال : #سْبْحَنَ رَيْكَ 4 يقول أهل اللغة: إن #سْبَحَنَ 4 اسم مصدر 
«سَبحَ)» والمصدر: تسبيح» ويقولون أيضًا: إنها ملازمة للنصب على المفعولية المطلقة» 
ولم تخرج عن ذلك إلا نادرًا نادرّاء ويقولون أيضًا: إنها ملازمة للإضافةء إِمَّا لاسم 
ظاهر» أو لاسم مُضْمَرء وربا تفرد قليلا قليلا عن الإضافة. 

والتسبيح: معناه التنزيه» فيه الله عَرَمَجَلٌ عن ممائلة المخلوق» وعن النقص 
والعيبء قال النبي :له -يعني: الدجال- أَعْوَرُ وَإِنَّ اله يْس "٤َ‏ وقال 
ال کے ر قال تال ولد لفت الت 
والأر وما يتُا فى َة ايار وَمَا مسا ين لوب * [ق:۳۸] والنصوص في هذا 
كثيرة في نفي العيب وني نفي المماثلة عن الله عَرَجلٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (۷۱۲۷) (١۷۱۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
الفتن» باب ذكر الدجال» رقم /١79(‏ ۰ (۲۹۳۳/ ۱۰۱) عن ابن عمر وأنس عت . 
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وقوله: # سْبْحَنَ ريك 4 أضاف الربوبية إلى النبي كك لأنها ربوبية خاصة: فإن 
الله تعالى ربّاه على أكمل الأخلاق؛ فلذلك نقول: الربوبية تنقسم إلى عامة وخاصة. 
فالعامة: هي الشاملة لجميع الخلق» مثل: قوله تعالى: #ا لحم يه ري الاين [الفاتحة:١]»‏ 
وقوله: #رَبٌ السَمنوت وَالْأرضٍ وما بيْنهُمَا * [مريم:16]. 

والخاصة: هي التي تختص بمَن تعب لله عجر وتستلزم النصر والتأييد والتربية 
الخاضة .و احص هلا العو داع «الزيوية اخقافة ما عقنت إلى الرسل غابد 
الصّلاة والسَّلام؛ لأن ربوبية الله لهم هي أخص ربوبية. 

وقوله عَرَجَجَلَّ: رب الْمِزَّهَ 4 معنى «رب» هنا: صاحب العزة» وليس معناها: 
خالق» فارب» في #رَيْكَ © غير ارب) في #رَتٍ الْعِرَّوَ 4؛ لأن رب الْعِرَّهَ 4 يتعيّن أن 
تكون بمعنى: بلحب عر جديا ع aS‏ 
صفات الله» وصفات الله تعالى غير مخلوقة» فيتعّن أن نحمل قوله: ##رَيّ الْعِزَّوَ #* على 
صاحب العزة» أي: ذي العزة. 

وإنما أضاف نفسه عَرَيَجَنَ إلى العزة؛ لأن المقام يقتضيه» فإن هؤلاء يَصِفُون الله 
تعالى بها هو مرآ منه» کا قال: عا يموت 4 فیظنون آنہم بذلك غالبون: ولكنهم 
مغلوبون في الحقيقة؛ لأن صاحب العزة على الكمال هو الله عَريجََّ فهم وإن مهلوا 
لكنهم لا يْمَلون. 

والشاهد من هذا: قوله: #الْعِزَّوَ 4 فإمها تطابق «العزيز»؛ لآن «العزيز» مأخوذ 
من العزة ]| سبق. 
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وقول الله عَرَمِجَلّ: ويله الْمِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمِنيت *» هذا في جواب المنافقين» 
ا قالوا: کین يَجَعَمَآإِكَ الْمَدِيَةِ لرک الْخَربَا لدل 4 فقال الله عل : وله 
رة ولرَسُولِو- وَللْمُؤميِيت )» إذن: فليسوا هم أعزّ من رسول الله ية والمؤمنين» بل 
هم أذ فان في الآية تسليًا ل قالواء أي: أنه جرج الأعد الأذل. لكن الأعز هو الله 
ورسوله والمؤمنون. 

وفي تقديم الخبر: #وَِلَه ألْعِزَّهُ4 دليل على أن العزة المطْلّقة لا تكون إلا لله 
وحله ما الخزة الى فد نشاب يدل فهذه تكوق [لمكلو وي حن لون قال ال 
تعالى: # ولقد تصركم أله بَدْرٍ وتم أله [آل عمران:17]: جمع ذليل» لكن في النهاية 
تكون العزة للمؤمنين. 

والمنافقون يتوعدون بهذا الوعد: «لِين َال آلْمَدِيسَةَ رج أرما 
الال كقول بعضهم: لا فوا عل من عند رَسُولٍ آلو حى يَنفَضُوا» 
[النافقون:۷]» و حى هنا ليست للغاية» وإنما هي للتعليل؛ لأن المعنى: لا تُنْفقوا 
لأجل أن ينفضواء وليس المعنى: لا فقوا حتى ينفضواء فإذا انفضوا فأنُفقواء قال الله 
عَرَوِجَلّ: وله حَرَآينُ لسوت وَالْأَرْضِ €» يعني: وليست عندكم أا المنافقون» فلو منعتم 
الإنفاق فعند الله عَرَعِيَلّ ما ليس عندكم. 

والشاهد من الآية لترحمة هذا الباب: قوله: #وَلنَه الْعِرَّهُ وَلرَسُولِو- وَللْمُؤْمِنِيت 4. 
وهنا قد يُشْكِل جمع العزة لله وللرسول وللمؤمنين بالواو» مع أن عزة الرسول وعزة 
المؤمنين تابعة لعزة الله تعالى» ثم إن عزة الرسول صلى الله عليه وعَلَ آله ا والمؤمنين 
ليست العرَّة المطلقة الثابتة لله فما هو الجواب؟ 


نقول: الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن العزة بالدين من عزة الله عَيَتَجَّ فإن الله لا بعر المؤمنين ولا يعز 
النبي صل الله عليه وعَلَ آله وسَلَّم إلا لإعزاز دينهه وهذا كقوله: إإن روا اله 
صر © [عمد:۷]. 

الوجه الثاني: أن جملة ويله ألْهِرَّهُ4 جملة مُستقلّة تت وانتهت» وقوله: 
#وَلرسُوله 4 هذه عطف جملة على جملة» أي: أنه يمكن أن يكون التقدير: ولرسوله 
العزة أو ولرسوله عزة؛ لأن الجملة الأولى تمت. نعم» لو كان لفظ الآية: «ولله ولرسوله 
وللمؤمنين العزة» لكان هذا جمعًا بين العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» لكن لا جاءت 
الجملة الأولى مستقلَةٌ ونه ألْهِرَّهُ4 وجاءت هذه تابعةً زال الإشكالء فلم يُقْرَّن بين 
عر الله وعرّة الرسول والمؤمنين بالواو الدالة على التسوية. 

ثم قال المؤلّف رجاه ١وَمَنْ‏ حَلّفَ بِعِرَة الله» يعني: وباب من حلف بعزة الله 
والمراد: هل نحلف بعزة الله ؟ 

الجواب: نعم» بدليل ما ذكره البخاري رِمَدُلَك فتقول مثلًا: وعزَّةِ الله لأغلبن 
عدوي إن شاء الله» وأحاديث الباب تدلٌ على العموم في أقسام عزة الله عَرََجَلَّ 
ولاق غل وجه واحد. 

ثم قال البخاري رَيِمَدأنَُ: «وصفاته» أي: بقية الصفات» فأَيّ صفة من صفات 
الله فإنه يجوز أن تحلف بهاء فتقول: وقدرة الله لأحملنَ هذا الحجرء أو تقول: وسلطان الله 
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نقول: نعم» هو جائز؛ لأن القرآن صفة من صفات الله عرَمَجَلَء أمّا الحلف 
با لصحف ففيه تفصيل: إن أراد المصحف الذي هو الأوراق والجلد والمداد فإنه 
لا جوز؛ لآن هذا غلوق» وإن أراد القرآن فهذا جائز. 

وكذلك الحلف بآيات الله عمجل فيه تفصيل: إن أراد بآيات الله الآياتٍ الكونية 
فإنه لا يجوز. وإن أراد الآيات الشرعية -أي: الوحى- فهذا جائز» والفرق بينهما: أن 
الآيات الكونية مخلوقة» ولا يجوز الحلف بالمخلوق. بخلاف الآيات الشرعية» فإنها من 
صفات الله . 

والذين يحلفون بآيات الله من عامّة الناس الظاهر أنهم يريدون الآيات الشرعية» 
فلو سألت أيّ عامى: قولك: وآيات الله أو أحلف بآيات الله» هل تريد بذلك الشمس 
والقمر؟ لقال: لاء أنا أريد القرآن» فيكون بذلك حالقا بصفة من صفات الله عَيَوِمَلّ. 

ثم إنه لا فرق -في| يظهر- بين الصفات الذاتية والفعليّة» فلو قلت: واستواء الله 
على عرشه لأعلونٌَ على فلان فما المانع؟! لأن الاستواء على العرش من خصائص الله 
رجن فالمهم أن تأتي بصفة من خصائص الرب عَرَجَلٌه نعم» الصفة الفعلية المشتركة 


ص 


قد نقول: إنه لا ينعقد بها اليمين؛ لأنها مُسْترَكة» مثل: النزول» لكن إذا قلت: ونزول 


الله إلى السماء الدنيا لم تكن مُشْتَرَكة؛ لأن هذا لا يمكن أن يكون للمخلوق» كا قالوا 


أيضًا في الأسماء: إن الاسم الخاص بالله عَرَهِجَلَ تنعقد به اليمين» وال شرك لا تنعقد به 
اليمين إلا بنية. 
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لكن لو أقسم بصفة من الصفات الخبرية فا نقول في ذلك؟ 

الجواب: إذا كانت هذه الصفة الخبرية تُطْلّق على الذات -مثل: وجه الله- فهذا 
يجوزء وإلا فلاء مثل: يد الله فإن الظاهر أنه لا يجوز للإنسان أن يقول: ويد الله لأفعلنٌ» 
أو وقدم الله لأفعلنَ» والفرق بينهما: : أنه إذا قَصّد بالوجه الذات فهو قسم بالله نفسه. 
ل 

وقول النبي يا 3 تقول جَهَنمُ: قط قط وَعِرَّتِكَ) «قَطْ) بمعنى: حَسّبء وفيها 
لغات: 

E 

الثانية: أن تكون مبنيّةَ على الكسر مُنوَّنة: قط قط 

وذلك أن الرب عَرَجَمَلّ إذا وضع عليها قدمه انزوى بعضها إلى بعض» وقالت: 
قط قَط؛ لأنه لا تزال ُلْقَى فيهاء وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الربٌ عَرَِصَلٌ 
عليه قدمه» وتقول: قط قط و کون لویل يملا النار عل هذا الو جه هذامن كون 

والشاهد من هذا: قوله: «وَعِرَتِكَ). فأقسمت النار بعرّة الله وحكاه النبي بلا 
عنها مُقَرّرًا له. 

وقوله: یہ تْقَى جل بن ان والتار جر أل التار شحولا اج ول 


ت 
س 1 2 


يَارَب! اضرف وجه ن الَارِ» لا وَعِرَيِكَ» لا أسألْكَ عَيْرَهَا» الشاهد منه: قوله: 
١لا‏ وَعِرَتِكَ1 فأقسم بعر الله وحكاه النبي يلل مُقرّرًا له. 
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۶ ن 
“4 دتا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَثَنَا عَبْدٌ الوَارث: حَدَثَنَا حَسَيْن المعلم: 


ل و 0 7 أ[ 5 لان 
حلي عبد اله بن بريد عَنْ تى بن بغر عَنِ ابن عباس : أن اليكل 


كان يَقَولُ: «أَعُودُ بِعرَتِكَ الذي لا إلَهَ إلا أَنْتَ الذي لا يَمُوتُ وال جن وَالإنش 


رو ثم 111 
دول 


وقوله: دلا وَعِرَّتَكَ) «لا» هنا ليست للنفي؛ لأا لو كانت للنفي لكان تَفى 
اليمين» لكنها للتأكيد والتنبيه» ونظيرها: قوله تعالى: لا أَقِمُ بيدا لبد [البلد:1]» 
E‏ ق بوم الْقِيئمَة % [القيامة:١]»‏ َل ق بما تُصِرُونَ4 [الحاقة:۳۸]» فليست «ل2 نافية 
هناء ولكنها للتنبيه والتأكيد. 


6 سسا 


وقول أيوب لوال : «وَعِرَتِكَ لَاغِتَى بي عَنْ بَرَكَتِكَ) فَأقْسَم بعزة الله 
فدلٌ ذلك على جواز القسم بأيّ صفة من صفات الله عَرَجَلّ. 

ولكن يحسن أن تكون الصفة التي تُقسِم بها مناسبة للمُقِسَم عليه» فإذا كنت 
تريد أن تسه على عَلَبةٍ فهنا يُناسب: وعزَّتَك؛ ولهذا الشيطان يعرف ربّه عجر 
رعره ندر 13 رداك كران سس بالاسرك E‏ 
إلى قوة وإلى سلطة- قال: يريك له مين 4 [ص:187]» فأقسم الشيطان بعزة 
الله ؛ ایت SS‏ ة القرآن؛ 
و کن وف لكل خد 

5 وو © ا ۰گ ل ر 

]١[‏ الشاهد: قوله: «أعوذ بعزتك»» فاثبت لله عَرَهِجَلَ العزة» وقد سبق أن العزة 

ثلاثة أقسام: عزة القدر» وعزة القهرء وعزة الامتناع. 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «أَعُودًا أي: أعتصم» ويّقال: أعوذ وألوذء والفرق بينهما: أن اللياذ في 
طلب المحبوب» والعياذ في الالتجاء من المرهوب» وعلى هذا قول الشاعر: 

و 7 م2 ت ع 
يَامَنْالْودُبِوفِهَأْوَمَلُه وَمَنْأَعْودْبوِمَاأَحَازرٌه 
لا ر الاش عَظےا انت كَاسِده ولا يصون عَظْعًَا انت جَايرٌه'" 

وهذا يقوله في مدوح له» ولكنه لا ينبغي إلا أن يكون لله وحده» فهو الذي 

فإن قال قائل: وما الفرق بين الاستعاذة بصفة من صفات الله» ودعاء الصفة 
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قلنا: الفرق: أن الذي يستعيذ بصفة من صفات الله جعل هذه الصفة وسيلة 
والمقصود الاستعاذة بالله نفسه» كا قال النبى عَلنوِاصَتَكا: «بِرَحْمَتِكَ أسْتَغِيث0”" 
فهنا المقصود: أنه لكونك راحمًا أستغيث بك» فجعل الرحمة وسيلة» لا أنه يشعر بأن 
الرحمة شىء مُستقل عن الله يُستغاث به. 

وأمّا مَن دعاها فهو يقول: يا عرّة الله أعيذينى! أو يا رحمة الله أغيثينى! فوجّه 
الدعاء لها وحدهاء وهذا لا يجوز؛ لأنه جعل الرحمة مستقلة تُدْعَى من دون الله؛ ولهذا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيمَُنَه: إن دعاء الصفة كفر بالاتّفاق؛ لأنه يتضمّن أنه 


(۱) البيتان للمتنبي كما في ديوانه. (ص:٤٤).‏ 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» رقم (54 0707). 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية 2 


وا 


VFA‏ حَدَكَنَا ابر | ن الأشود: عر 0 ENT‏ عن قاد 
عن نس ء عن ال ا قال : لا يَرَالٌ يُلْقَى فا التار» (ح) وَقَالَ 2 E‏ 


له 


fs 
سَمعت اأ‎ 


دتتا ييه بن زَيْع: : حدتا معي عَنْ تاد عَنْ اس وَعَنْ مُعْتر: سَحِحْتَ 6 


- جعل الصفة شيئًا مستقلا قاتا بنفسه» وهذا هو الشر له“ 

وكذلك إذا قال: يا مغفرة الله» اغفري لي! بخلاف ما إذا قال: أسألك بمغفرتك 
أن تغفر لي. 

فإن سأل الصفة» وقصد سوال الله سْبَحَالَهوَيَتلَ» فما الحكم؟ 

قلنا: هذا لا يصح. وينْهَى عنه من حيث اللفظ. 

وهنا مسألة: هل يجوز التوسل إلى الله عَرَهجَلّ بالصفات الفعلية؟ 

الجواب: نعم فتقول مثلا: يا من ينزل إلى السماء الدنياء فيقول: من يدعوني» 
فأستجيب له؟ من يسألني. فأَعْطِيّه؟ من يستغفرني» فأغفرٌ له؟ أسألك أن تغفر لي. 

وأما الصفات الخبرية فلا يجوز؛ لآن الصفات الخبرية ليست معاني يتَوَّسَّل بهاء 
وإنما تصحٌّ أن تكون وسيلة لِمَن يجعلها معاني» وهم محر فون. 

وهل كيدا ا 

الجواب: لا؟ دل به؛ لأنه إذا قال الرسول كلاة: «وَالجنٌ وَالإنس يَمُوتُونَ) 
فلا يعني أن ذلك لا يأتي على غيرهم؛ لأن مفهوم اللقب ما على فيه الحكم على العين 
فقطء فإذا قلت: «زيد وعَمْرٌّو قائان» فهذا لا ينفي أن يكون غيرهما قامً). 


.)١18١ /١( الرد على البكري‎ )١( 


۳٢‏ التعليق على صحيح البخاري 


عَنْ فتاه عَنْ أَنْسِء ع عن التب يله قَالَ: ١لا‏ يَرَالُ مى فِيهَا وَكَقَول: هَل مِنْ 

عزيد؟ حت ضع ها َب لال كع يروي بعصا ِل بَْضٍ؛ نم تَقُولُ: 
َذْ! قدا رك وَكْرَعِكَء وَلَاتَوَالُ ان فصل حتى يُنْشِىَ اله ها حَلمًاء تيِسْكِتَهُمْ 
ضر لكا" 


Es 


1 قوله عن الڪَاۀوالتا: «لا يَرَالُ يُلْقَى فيها» أي: في جهنم «وَتقول: هَل مِنْ 
مَرِيدِ؟) «هَل) للاستفهام» ومن مزير ميتدأء وفيه «من» الزائدة نهنا الزائدة معنى» 
وهذا الاستفهام هل هو للطلب» أو للنفي؟ 

الجواب: في هذا قولان للعلماء» فمنهم مَن قال: إنه للنفي» وإن المعنى: لا مزيد 
على ما عندهاء أي: أا قد امتلأت» ومنهم مَن قال: بل هو للطلب» تقول: هاتٍ. 
د وهذا القول الثاني هو الَحعبن؛ لأن الحديث يدل عليه فإن قوله: احَتَّى يَضَعٌ فيا 
رَبُ العَالتَ قَدَمَهُ كروي بمْضُها إل بض" إلى آخره يدل على أنها تطلب المزيد؛ لأن 
الله تعالى قد وعدها -وهو أصدق الواعدين- وأوفاهم» وعدها بأن يملأهاء فإذا 
سيِلَت: هل امتلأت؟ قالت: هل من مزيد؟ يعني: أعطوني» زيدوا عللّ» فيضع فيها رب 
العالمين قدمه. فينزوي بعضها إلى بعض» ثم تقول : «قل قذ) وفي رواية: «قَطء قط 
وهما لغتان معروفتان في هذه الكلمة» ومعناها: حسب» ا يکفي» «بعِرَتِكَ وَكَرَمِكَ)» 
تتوسّل إلى الله عل بعزته وكرمه ألا يضع عليها قدمه أكثر ما وضع؛ لأنه ينزوي 
بعضها إلى بعض» وتنضمٌ وتتضايق» فإن وضع رب العزة عليها قدمه ليس بالأمر 
اهن فتوسّلت بالعزة التي بها القهرٌء والكرم الذي به الفضلٌ ألا يضع قدمه عليها. 


والشاهد من هذا الحديث: قول النار: «بِعرَتِكَا. و ال اة مرا له 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ينض 


وفيه أيضًا: شاهد آخر لصفة من صفات الله الخبرية» وهي: القدم» وفي رواية: 
«رِجُْلَهُ)"". والمعنى واحد فعند أهل السَّنَّهَ والجماعة على القاعدة المعروفة المشهورة: 
أن نجعل الرّجُل والقدم حقيقيّةَ تليق بالله عَرَِجَلّ كاليد» والدليل على هذا: أنه ينزوي 
بعضها إلى بعض من شدّة ما وضع عليها وعظمته» وهذا هو مذهب أهل الستة 
والجماعة» ولكن هل هذه الرّجل تمائل أرجل المخلوقين» أو نقول: الله أعلم, قد تماثل» 
وقد لا تماثل؟ 

الجواب: نجزم بأنها لا ماثل» بدليل: قول الله علّ: لیس سو ی وهو 
المع اير € [الشورى:١١].‏ وهذه الآية تُعْتّر قاعدةً في كل صفة» ا كا 
على أنه لا تماثل؛ إذ لا تماثل بين الخالق والمخلوق» فك أن الله لا مثيل له في ذاته فلا مثيل 
له في صفاته؛ ولهذا قال أهل العلم: الكلام في الصفات فرع عن الكلام عن الذات» 
فىا أن الذات ليس لها مثيل» فالصفات كذلك ليس لها مثيل. 

وذلك لأن مَن هو أفضل منك وأعلم وأخشى وأتقى وأحب للعلم وأشد 
تعظيً) لله منك لم يسألوا رسولهم عََناصَكْوَلتَكمْ -وهو الذي يأتيه الوحي-: هل 
لرجل الله أصابع» أو لا؟ ولم ال أنت؟1 احا لل ؟! اع لمعرفة صفات اللّه؟! 
أطمعًا في زيادة الدرجات» وتكفير السيئات؟! أم ماذا؟! إن قلت: نعم قلنا: لست 
اول هذا من أصحاب الرسول بء وإن قلت: تعننًا وتعُقًا وتنطّعًا قلنا: هلك 
الممتَطّعصون! هلك الْتتَطّعون! هلك الْمَتَطّعون! فكففٌ عن هذاء وليسَعْك ما وسع 
السلف الصالح. 


.)۲۷۹ /۳( أخرجها الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


۴۸ التعليق على صحيح البخاري 


وبهذا نستريح من إيرادات كثيرة يوردها الشيطان على قلوبناء أو يوردها بعضنا 
على بعض» فأي شيء تسأل عنه وهو لم يرد في الكتاب ولا السَنَةَ ولا كلام الصحابة 
فأعَرض عنه وجوبًاء ولا ُورده على نفسكء ولا على غيرك» حتى تسلك سبيل 
السلف» وحتى تستريح وتَسْلَم وقد قال الإمام مالك يدنه ومن قبله شيخه ربيعة 
وهال قالا: السؤال عنه بدعة؟! يعني: انته عن هذاء ولا تسأل» والمقصود بهذا: 
ما زاد على النصء أما أن يسأل مثلا: هل ورد أن لله عل ساقا؟ ونعلم أنه مسترشد. 
فهذا قد لا تُعنقه. 

والحقيقة» أن الذي ضر أهل الكلام هو هذا التنطّع والتعمّق. وإلا فلو أخذوا 
الدين على ظاهره وعلى طلاوته وحلاوته وسهولته ويّسْرِه ما تولّدت عندهم هذه 
الاستفهامات وهذه التقديرات. 

وعجبًا لهؤلاء الناس! يتعمّقون في أمر لم يُكَلّمُوا به في باب الصفات» ولا 
يتعمّقون في المأمورات والمنهيات» بل يفهمون الأوامر والهيّات فهًا سطحياء 
ويرتكبون المنهي. ويتركون المأمورء فيُهُمِلونَ فيم كُلّفُوا به ويتكلّفون ما لم يُكَلَمُوا 
به» بل ما موا عن التعمّق فيه» وهذه مصيبة. 

وعلى هذا فأيٌّ واحد يسألنا: هل للقدم أصابع؟ نقول: هذا بدعة» وكُفت لسانك 
ما سأله من هو خير منك على مَن هو خير متاء ولو كان العلم بهذا من الدَّين لم يله 
الله عَرَوجَلّ ولبینه في كتابه. أو في سنة رسوله يك ابتداءً أو جوايًا عن سؤال أو إقرارًا من 
قائل؛ ولا يمكن أن ينقص الدين أبدًا؛ ولهذا إذا لم يتكلّم الرسول عََِهآصَكمولتَمٍ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۴۹ 


بشىء يسّر الله أعرابيًا يأتي من البادية؛ من أجل أن يسأل الرسول بلإب وكان الصحابة 
تشر يفر حون إذا أتى أعرابي من البادية؛ ليسأل النبي ككل فا بالنا إذن نتكلّم؟! 
نا ما وسع الأولين؟! بلى والله» هم أتقى متا لله» وأعلم منًا بالله» وأشد متا أدبا 


ثم إنه إذا سألت: هل لله أصابع في الرّجل؟ فإن الله عَرَصْجَلَ يسمعك» ولو أن ملكا 
من ملوك الدنيا قد لبس المشلح» وغطّى كل قدمه» لم يكن يلي بك أن تتقدّم بين 
دە الّلك! هل لك أصابع في الرّجْل؟ بل ترى أن هذا خلاف الأدب» 
ثم لا تأدب مع الله ! 

فلهذا أنصح نفسي وغيري في هذه المسائل ألا تُقَدّر شيئًاء وأن نعلم أن الله عَرَِجَلٌ 
فوق ما نتصوّرء وفوق ما يُدركه العقل» وإذا كانت الأبصار -وهي إدراك حسي» 
وما يدرك البصر مدرك حسي- لا تدرك الله عمجل فكذلك العقولء بل قال الله تعالى: 


و 


ولا خبطو يه عِلّمَا ‏ [طه: 6٠‏ فلاذا نقدر؟! 

ل 
السماء الدنيا في تن الليل الآخرء وثُلْث الليل الآخر في كل الدنيا؟! وهل هذا أدب؟! 
وهل يُريد أن يُكَذَّبٍ الرسول عَلّدالتلأرالآه أو أن ينفي عن الله َكَل هذه الصفة» 
أو أن يجعل هذه الصفة في كل وقت. والله حدّدها في ثلث الليل؟! كل هذا -والله- 
لا يُورده إلا إنسان جاهل أو ضعيف الإيمان» وهي أمور ليس للعقل فيها مدخل 
إطلاقا. 


۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


ولم يضرّ الكلّمِين هذا الضرر العظيم حتى نفوا صفات الله أو أكثرها إلا هذه 
التقديرات» وقالوا: هذا لا يدركه العقل» فانفه إذن» ومن ذلك: القدم» فإنهم قالوا: 
لا يُمكن أن يكون لله عَرَيجَلّ قَدَم فمْسََاه بعض ما لأجسامناء ولا نقول: بعض الله 
-وكذلك (الكُلٌ) لا يُطلّق على الله لأنَّ الكل لا لی إلا | له جز والجزء لا يُطْلّق 
على الله» فلا تقول مثلا: يد الله جزء منه-» بل نتأدّب مع الله عَرَعجََّه ونقول: قدمه 
حقيقة» وهي صفة من صفاته الخبرية التي لا مَدْحَل للعقل فيهاء وليست معنويّة 
حتى يُدركها العقل إجمالاء فهي مرّد خبرء آمنا بها بمُجَرّد الخبر. 

لکن هؤلاء يقولون: لا يُمكن أن يكون لله قدم» بل هذا مستحيل» والقائل بأن 
لله قدما جسم كافرء وذلك أن من اعتقد أن لله جسً) فهو كافر» ومن اعتقد أن لله عَرَعِجَلٌ 
ب فقد جسم فيكون كافرًا؛ ولذلك يُطلقون على أهل الستة: الْسَبّهة» ومن 
شيّه الله بحَلّقه فهو كافر. 


1 


قدمًا حقة 


35 


ى 2 
س 2 چ 


لكن نقول: الرسول اة قال هنا: «حَتى يَضَعَّ فيها رَبّ العَالينَ قَدَمَهُ يروي 
هيد سمس چ ت 2 5 و 8 5 ٠.‏ 
بعضها إلى بعض»» وهو يتكلم بلسان عربي مُبِينَء ويخاطب أفصح العرب في زمانهم 
وبعد زمانهم: الصحابة الذين علموا اللغة العربية شرعًا ووضعًاء ومع ذلك لم نكر 
أحد منهم هذه الكلمة» ولم يُحَرّفها عن معناهاء بل قالوا: سمعنا وأطعناء وصدّقنا 
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1 5 
لكن المُتكلّمة لا كانوا يُنْكِرون هذا بعقولهم الفاسدة: وبُعْدِهم عن حقيقة 
الاستسلام التام لله عَرَجَلّ -لأن حقيقة الاستسلام التام لله تصديقٌ الخبر وإن استبعده 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۴۷۱ 


العقل» وامتثال الأمر وإن جهل العقل حكمتّه- قالوا: إن قوله: ي مدمه 
من الحلق» وهم الذين قدّمهم للنار» ويكون المعنى: حتى يُضيف إليها ناسا آخرين» 
فينزوي بعضها إلى بعض» لكن هذا تحريف؛ لأدلةء منها: 
الأول: أنه إذا ضضم إليها آخرين لم ينزو بعضها إلى بعض» بل يتراكم الناس 
a‏ ل يروي بعصا 
إل بَعض). وهذا ظاهر أن الذي ينزوي هو النار» تنضم هي بنفسهاء وهي إذا أدخل 
فيها تتوسّع» لكن يتضايق الذين فيها. 
الثاني: ما الذي يجعلنا نُقَدّر هذا التقدير؟! هؤلاء إن كانوا من أهل النار لم يحتج 
أن يقال للنار: هل امتلأتء أو لا؟ بل إن كانوا من أهل النار فهم من أهلهاء امتلأت 
أم لم تمتلئ» وإن لم يكونوا من أهل النار فا: ب ارق وشو ار أل 
ملء النار. 
وكذلك قالوا في اللفظ الآخر: «رِجْلَهُ). قالوا: هذا تجسيم وكفر» ولكن معنى 
الرّجل هنا: الطائفة؛ لأنه في الحديث أن أيوب كالم أرسل الله إليه رل جراد" 
أي: طائفة من الجرادء والناس إذا سُعْلُوا: هل الجراد كثير في المكان؟ قالوا: لاء إنما هو 
رجُلء يعنون: أنه طائفة قليلة» فمعنى «رِجْلَهُ) أي: طائفته» ولكن الجواب من وجهين: 
الأول: هل الطائفة إذا ألقيت في النار ينزوي بعضها إلى بعض؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وأيوؤيبج إِذْ تادى ر رقم 
(۳۳۹۱). 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


الثاني: من هذه الطائفة التي تستحقٌ أن تضاف إلى الله إضافةٌ خاصّةٌ؟ لأن الخبيث 
لا يضاف إلى الله إضافةٌ خاصّة فمثلا: تقول: حَلَقٌ الله العالمين كلّهم» فيدخل في هذا 
کل فيء: الطيب» :والخخييت» لكن لا يلين ميا أن تقول إن الله خلق الكلب» إلا في 
مقابلة مَّن ينفي أن الله حَلّق الكلب» ويقول: إن الله لم يخلق الأشياء الخبيثة؛ لأنه 
بزعمهم لا فائدة منهاء فنقول: بل لها عَرَلٌ. 

لکن أن ضیف حل الله إلى ثبىء خبیث فهذا منوع» ولا يليق» وإن كان هو 
داحلا في العموم؛ لأن هناك فرقًا بين العموم وبين الخصوص. حتى عند العامّة لو قلت 
للملك مثلا: أنت تأكل الطعام دخل فيه كل ما أكلء لكن لو قلت: أنت تأكل القرص 
المحترق لكان هذا سوء أدب» ففرق بين التعيين والعموم» وقد أشار إلى هذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية ومَهُلنَهُ بالنسبة للحَلّق. 

والخلاصة: أننا نقول في قوله يك ١حَنَى‏ يَضَعْ فِيهًا رَبّ العَاِيِنَ قَدَمَهُ) نقول: 
هي قدم حقيقيّة تليق بالله عَرَعِجَلّ» ولا نتجاوزه ل سوى ذلكء. فلا نقول: هل لها 
أصابع؟ أو ما أشبه ذلك ولا نتكلّم فيه» بل نقتصر على ما سمعناء ولا نتعرّض لا 
لم ينل إلينا. 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن تطبع على قلبي» فإن 
الإنسان إذا حرم الخير والنور صار النور في حقه ظلمةًء وسبب ذلك كا قال شيخ 
الإسلام وَيمَنَهُ: الإعراض عن الكتاب والسّنَّهَ والرجوعٌ إلى العقل في هذا الأمرء 
ولو أنهم رجعوا إلى الكتاب والسَلّةء والتزموا با دلّ عليه الكتاب والسنَةء وأعرضوا 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية يفف 


عا سوى ذلك استراحواء ووالله ما سأل أبو بكر نة عن هذاء ولا عمر ولا عثان 
ولا علي ولا ابن مسعود ولا ابن عباس ولا حذيفة ووِدَيَدَعَنْْ ولا غيرهم» وهم أعلم 
بالله من هؤلاء» وأتقى له» وحبهم لله عَرَِبَلّ أعظم من حب هو لاء لله. 

ولو أننا سلكنا هذا المسلك استرحناء وهذا المسلك يسلكه الإنسان في نفسه 
أوّلاء ثم فيمن سأله» ويقول: يا أخي! انق الله» ولا تسأل هذا السؤال؛ فإن هذا بدعة» 
لم يسأل عنه الصحابة» ولكن قل: آمنت بأن لله قدمًا يضعها على النار» فينزوي بعضها 
إلى بعض» ولا أقول أكثر من ذلكء وخوفه بالله. 

ثم إن الرب عَرَتِعَلّ -كما قال شيخ الإسلام رَيِمَهَْنَه- ليس من مادةٍ منها مادة 
الإنسان» وها هي الروح مادتها ليس من مادة خلقّ منها الإنسان» فليست من النار» 
ولا من النور» ولا من الطينء بل مادة الروح -التي هي حقيقة الروح وكنهُها- ليست 
كطبيعة البدن» وإنم| تختلف اختلافًا عظيًا مع أنبا جسم على القول الراجح» لكنه جسم 
لا يُشبه الأجسام» فكيف بالخالق عَرَهَجَلَ؟! ولو أنك أثبت أن لله رجلا حقيقة ويد 
حقيقةٌ فلا تتصوّر أنها من جنس يدك أو رجلك» لا في الحقيقة والكُنْهِه ولا في الكيفية 
ولا ني المثل» بل هي شيء لا نعلمه» وهو أكبر من عقولنا وأعظم. 

وإني أخشى أن الشيطان يأتي إلى الإنسان» ويجعله يتصور أن هذه الرّجل من 
حيث الكنه والحقيقة مثل رجل المخلوق بقطع النظر عن الكيفية» فنقول: هذا حرام 
ولايجوزء ونحن نعلم أن الخالق ليس كالمخلوق في كل شيء اتس کیو ی 
وهو أَلسَمِيعٌ لبر € [الشورى:١1]»‏ وأنه جََّوَََا نور السماوات والأرض» ولا نتصوّر 


عمف التعليق على صحيح البخاري 


كيف كان نور السماوات والأرض؟ هو أعظم من ذلك. 

وواجبنا نحن في هذه الأمور: التسليم» وأن نقول: آمنًا وصدّقناء ولا نتصوّر شيئًا 
وراء ذلك» وإنما نأخذ هذه الصفات» وما تقتضيه من المعاني» وما فيها من العظمة 
0 0 
بالك كرالك «هَلَكَ اتون هلك امون َلك المتَطعو ٠َ‏ 

ولهذا كان الإيمان سببًا للهداية في غير ما آمن به الإنسانء # وَيَزِيد أله ا ريت 
أهْنَدَوَأْ هدى 4 [حمد:77]» أمَّا ما آمن به فقد اهتدى به؛ ولهذا تجد أكثر الناس إيرادًا 
على نفوسهم في باب الصفات من يذهب يُنَقَبِء أما الإنسان الذي يأخذها على ما هي 
عليه» ويقول: آمنت بال وصفات الله أوسع من عقولناء ولیس لنا أن نبحثء كما أنه 
لين غلا أن يبدل عر رر الك ذه طا مار عا فاق أحه يسال قال ل 
هذه بدعة» ما سأل عنها الصحابة» يقولها بلسانه» ويعتقدها بقلبه» وأنا أعتقد أن كل 
شيء لم يسأل عنه الصحابة في باب الصفات فالسؤال عنه بدعة» ولكن يُؤْمن الإنسان 
بها جاء على ظاهره إِيمانًا مرها عن التمثيل وعن التكييف. 
أا بقيّة الحديث ففيه بیان أن الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ رحمته سبقت غضبه. ىا ذكر ذلك 
عن نفسه في الحديث القدمي'". وذلك أنه يبقى في الجنة قضل عمّن دخلهاء والذي 
يدخلها من بني آدم واحد من ألف, لكن هذا الواحد له ملك طويل عريض مسيرة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون. رقم /۲٣۷۰(‏ ۷). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب قوله: ڪات عَرَشُهُ على الْمَله 4. رقم »)۷٤۲۲(‏ 
ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله رقم (١5/ا7/ .)٠١‏ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۷۵ 


- ألفي عام» ينظر إلى أقصاه كا ينظر إلى أدناه""» إلا أن هذه الجنة عرضها السماوات 
والأرضء ومن يدرك عرض السماوات والأرض إلا الله؟! فهي واسعة سعة عظيمة» 
فيدخلها أهلهاء ويبقى فيها فضل» وقد وعدها الله عَرَبَجَلَ أن يملأهاء وهو أوفى مَن 
زغ ومن ارت عدو مر أللَهِ € [التوبة:1١١]»‏ قال علبەالصلاة الشاك : «(حتی بنش 
لله لها حَلَّْاء فَيْسْكِنَهُمْ قَضْلّ اَن ففي ذلك الوقت يخلق الله أقوامًا جُدُدَاء ويُدْخَلهِم 
الجنة بلا عمل» بل بفضله ورحمته» وذلك لأجل أن يملؤوا هذا الفضلء ولا يقول 
للجنة: يقرب بعضكُ من بعض حتى تمتلى بن فيهاء ولا برج أحدًا ممن استحق 
ردجت حارم ف لتيل الاو المت ل اهلها حر الغياة ا ما 
لکن د ا الله للجنة أقوامًا يملؤونماء وهذا مصداق قوله: إن ريي سَبَقَتُ 
عَصبى»") ولولا حلم الله ما بقي على ظهر البسيطة أحد. 

وهنا فائدة: قتادة رآ من الْدَلسين» فكيف كان من الْدَلْسِينَ» وحديثه في 
صحيح البخاري ومسلم؟ 

الجواب: لأن حديثه محمول على السماع؛ لكثرة ملازمته لأنس ووَلَتَهعَنْهُ فيبعد 
جذًا أن يُرْسل عنه» وعلى هذا فالقول بإطلاق رد عنعنة المدلس ليس بوجيه» بل يُقال: 
عفنة لی ا فا فا كران فف ا لوست أن تكون وة اتن لذو ولوا 
قبل العلماء عنعنة قتادة رأة في الصحيحين» وقالوا: إن السند فيها مُتّصل. 
(۱) أخرجه أحمد .)١7/7(‏ والترمذي: أبواب صفة الجنة» رقم (75007)» من حديث ابن عمر 

روات يعنها. 


0 أخر جه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: # ولد سمت كمئنا لعِبَادا َلْمْرسَلِينَ 4 
[الصافات ل يي 


مھ کا او ے2 


۲۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


1 قوله جَزََّ: # وهو الى َل الوت والأرّضت بَالْحَقّ 4 الباء هنا 
لها معنيان: 

الأول: الملابسة؛ يعني: حَلَقّها حقًا لم يخلقها أحد سواه فتكون للتأكيد. ىا 
لو قلت: أقول لك هذا بالصدق. 

الثاني: الغاية» أي: أن الغاية منها الحق» كما قال تعالى: #وَمَا حَلَقَنَا لسوت 


3-6 4 


والأرض. وما با لعبيت ا ما متها إلا يِالْحَقّ # [الدخان:۳۹-۳۸]. 


ولحل 4 بمعنى: أوجد من عدم» فالس |اوات والارضون كانت عدماء 
وخلقها الله عَرَِجَلٌّ» وین لنا سبحانه وتال أنه خلقها في ستة أيام» بن ذلك إجمالاء وبيّته 
تفصيلاء وهذا من حسن التعليم: أن الله عَرَهَجَلّ يذكر الشيء إجمالاء ثم يذكره تفصيلًا. 
كت أحكنت ءاه م َب [هود:٠]؛‏ وذلك لأن الإجمال يُوجب قرار هذا الشىء في 
النفسء ثم تشوّف النفس إلى التفصيلء فَيرِدُ عليها التفصيل وهي مُتهيّئة لقبول ما يرد 
عليها. 

وهذه الأيام الستة فصّلها الله عَرَتِبَلّ في سورة فصَّلت؛ ولهذا سبيت سورة 
فصّلتء فقال تعالى: #فل يكم تفر الى خاق الارّصَ ف يمين وَيححلُونَ كه انراد 


رص سر ص 2 


ي ر TE‏ لظ 8 ا ر ر ODD‏ 2 
ذلك رب العتلمين € وهذان يومان» لم قال: وع فيب رؤواسى من فوقها وبارك فما وودر 
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= فيه أفوتها ف اربع يام » يعني: مع اليومين السابقين؛ ولهذا قال: سو لَسَكِينَ 4» 
أي: لا تزيد» وهذه أربعة أيام» خلق الأرض في يومين» وجعل فيها رواسي من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين» فالجميع أربعة أيام. 
لأن هذه الرواسى التي جُعِلّت من فوق لها مصلحة عظيمة أن كانت فوق الأرض؛ 
لأنه أضبط للتوازن» ولا يحصل من هذه الجبال العظيمة من كهوفها ومغاراتها وغير 
ذلك من المصالح العظيمة» فمن ذلك: 

أولا: أن الشعاب العظيمة التى تملا الرياض إنما تأي من الجبال؛ لأن الأراضى 
المنبسطة لا تأتى منها الأودية؛ ولذلك تجد الأودية في الأماكن التى فيها الجبال الشاخة 
تجدها أقوى انتفاعا وأعظم. 

ثانيًا: أن هذه الجبال العظيمة من فوق الأرض تصد الرياح العظيمة العاتية التي 
تأي من هنا وهناك» ففيها مصالح يعرفها أهل الجغرافيا حيث قال عَرَهجَلَّ: #وَجعَلَ فيا 
روس من فَوقِهَا #. 

ثم قال: وبر فيا * أي: أنزل الله فيها البركة؛ ولهذا هي تحمل بني آدم وأنعامهم 
وأرزاقهم على كثرة مَن يُولّد ويموت في هذه الأرض» فهي مباركة لهم. 

ثم قال: ودر فبَآ متها » أي: جعل في كل إقليم قوته الذي يحتاج إليه. وجعل 
هذه الأقوات توجّد في إقليم دون إقليم؛ وفي بلد دون بلد؛ ليتبادل الناس التجارة 


IS ص‎ 


فيا بينهم» فينقل هؤلاء إلى هؤلاء» وهؤلاء إلى هؤلاء؛ ولهذا قال: #وقدر فما أقوتها #. 


۲۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


وقبلها قال: #وَجَعَلَ فما رَوسىّ 4؛ لأن الأقوات مُقَدّرة بحسب الحاجة والمصلحة التي 
تقوم بين بني آدم. 

ثم قال عَرَجَلَّ: مم ستوب إل ألسَمَكةِ 4 بعد أن لق الأرض وبارك فيها وقدّر فيها 
أقواتها في أربعة أيام استوى إلى الساء وى دان أي: كالدخان» قال بعض العلماء: 
إن هذا هو بخار الماء؛ لآن الأرض والسماء كانت ماءً» كما قال تعالى: # وكات 


شه عل أَلْمَهٍ * [هود:۷]. 


وقوله عجل: #فْعَضَ'هنَ سَبَعَ سَموَاتِ فى يَوَمَبِّ ‏ انظر إلى الحكمة العظيمة! 
لم يَفصّل في السماوات كا فصّل في الأرض» ولا مدد خلقها كا مدد حَلقَ الأرض» 
مع أنها أعظم من الأرض بأضعاف مضاعفة؛ لكن ليتبيّن للناس عناية الله سبحانةوتعال 
بها يباشرهم من المصالح. 

ثم ليتبيّن أن كون الله عَرَجَلَ لق الأرض في أربعة أيام والسماء في يومين ليس 
لعجز منه أو ضعف أن يخلق الأرض في لحظة؛ ولذلك خلق السماوات -وهي أعظم 
منها - في يومين في : نصف مدة الأرضء لكن لحكمة. 

ومع ذلك قال لها وللأرض: انتا طَوعًا أو گرا چ وهذا يمحتمل أنه للتهديد 


أو للتخيير؛ لينظر عل كيف انقياد السماوات والأرض إليه» قاتا تا طايينَ » 

لكن كيف قال ذلك مع أن السماء والأرض جماد, وال ماد لا جْمَع جمع مُذَكّر سالم؛ لأن 
0 ع 1 مدع > ia‏ 0 

من شروط جع المذكر السالم: أن يكون اسا أو صفة لمذّكر عاقل» فكيف قال: أا 


لاست 4؟ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۴۹ 


الجواب: قال بعض الَمَسّرين قولًا عجيبّاء قال: المراد: قالتا: أتينا بمَن فيناء 
والذى ف إن وعدن و ا فب العامل عل غين العاقل )و الصو ات ادف 
ذلك؛ لأن الناس لم مُحُلَقَوا بعدٌ حين لى السماوات والأرضء لكن المعنى: أن) لا كانا 


تخاطّبان ويُخاطِبان صارا بمنزلة العاقل» فقال: أا طَابعييَ » وهذا أمر لا شك فيه. 


والخلاصة: أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ذكر ذلك مادء وذكر 
ذلك ممصا ولو شاء لخلقه) في لحظة» ب١كن»‏ فيكون» وقد قال للقلم: «اكتبُ مَقَادِيرَ 
2 6 7 ر a‏ 2 ا 5 0 
كل شَيْءٍ حَتى تَقومَ السّاعَة!"'» والقلم جماد» ومع ذلك كتب ما هو كائن إلى يوم 
القيامة؛ لأن أمر الله لا يرد فلو قال للسماء والأرض: كونا أرضًّاء كونا سماءً» كانتا في 
لحظةء لكن قال العلماء: إن الله عَرَوِمَلّ مدد الق إلى ستة أيام؛ لأمرين: 

الأول: تعليًا للعباد إذا فعلوا أن يفعلوا على وجه الجودة والتأني وإتقان الشيء 
دون التسرّع والتعجل. 

الثاني: لأن الله عَيَِبَلَ حكيم» والْتَلّق يحتاج إلى تدرّجء فكانت الحكمة تقتضي 
أن يخلقهما بالتدرّجٍ حتى يصل إلى الكمالء كما أن النخل تَبذّرء ثم تنمو شيئًا فشيئًا حتى 
تصل إلى الكال. 

وأيّا قلنا من التعليل» هذا أو هذاء فما هو إلا تعليل ظنّىء وإلا فلله عَيَجَنّ من 
الحكم والأسرار وراء عقولنا في أنه جعل الخلق في ستة أيام دون أن يكون في لحظة, 


)١(‏ أحرجه أبو داود: كتاب السَنَةء باب في القدرء رقم »)47٠١(‏ والترمذي: كتاب القدر» باب ما جاء 
في الرضى بالقضاء» رقم ,)35١05(‏ وأحمد (0/ /0711). 


۲۸۰ التعليق على صحيح البخاري 


ونكون بذلك عاجزين عن إدراك الحكمة؛ فإن استنبطنا حكمة وكانت هى الموافقة 
فهذا من لطف الله بنا وفتحه عليناء وإن لم تكن فنسأل الله أن يعفو عنًا خطأنا. 

لکن هل هذه الايام الستة كايام الدنيا؟ 

TS 
الجمعة'"'» وقال بعض العلماء: إنها من أيام الله المجهولةء وقال بعضهم: هي من أيام الله‎ 
» التى قَذْرّها ألف سنة. كقوله عَرَقِجَلَّ: #وك وما عِندَ يك كل سدق يدا عدوت‎ 
.] 47 [الحج:‎ 

لكن كيف قدّر حل السماوات والأرض في ستة أيام» أولها الأحد» وآخرها 
الجمعة؛ مع أنه ليس هناك شمس يُقَدَّر بها اليومُ؟ 

والجواب: أنها تُقَدّر بحركة الشمس على مدى ستة أيام وإن لم تُوجَّد الشمس. 

إذن ار خلق السا وات و الارن دا فن غر وجرد سان هو مك الله 

لكن كيف نجمع بين هذه الآبة» وقول الله عجلّ: انم أَمَدُ حلم أ اناه 

بها ا رع سكا وها (0) وَأَعْطَسَ للها ولح مها 0 والذرض بعد ذلك دحا 4 


؟]۳٠۰-۲۷:تاعزانلا[‎ 


.)۳۸۲ /۲۰( ینظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ٣۸‏ 


06-- حَدَكَنَا قَبيصة: : حا ا عن ابن جَرَيْج» عن لا عن 
طأوْسء عَنِ ابن عباس عنما قَالَ: کان النبي مَل يدعو مِنَ اللَيْل: لهم ك 
اليد أت رت نّ السّمَوَاتِ ا ا وَالأَوْض 
وَمَنْ فيه َك ال أت ا نور ر السّمَوّات اي ولك لق وَوَعْدُكَ 
لح ولاك حَقّ» وَاَنهُ حى ولتار حَقٌّ» وَالسّاعَةٌ حَق الله لَك أَسْلَّمْتُ 


1 
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وَبِكَ آمَنْتٌء وَعَلَيْكٌ نَو كلت يك نبت وَبِكَ خحَاصَمْتَ ا 


مدهو 


َاغْفِرْ لي ما قَدَمْتُء وَما أَخَرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأعْلَنْتُ أَنتَ نت هي / لا إِلَهَ لي ع عَبدِكَ). 


اشر مر 
200 و r‏ 


حدتتا ابت TE‏ دا وَكَالَ: «أَنْتَ احق وَقَوْلْكَ 
ای 


١ 


+ رس ووس مها 


نقول: الصحيح في معنى الدحو هو قوله عَرَيِجَلْ بعد ذلك: اخ نها مأكهَا 
وَمَرَحَلْهَا # [النازعات:١7]»‏ فيكون لق الأرض وجَعْلٌ الرواسي فيها قبل لق السماء. 
ما الدحو الذي هو جَعْلُ الأرض مُهَياةَ لكل المنافع فيها وإخراج مائها ومرعاها فهذا 
بعد ذلك. 

واعلم أنه لا تعارض بين آيات القرآن الكريم» وأن الإنسان يجب أن ينظر ويتأمّل 
حتى يعرف الفرق الذي به يزول التعارضء نعم» لو قال: «والأرض بعد ذلك خلقها» 
لكان في هذا تعارض» لكن قال: دحا » ونحن نعلم أن الدحو غير اخَلّْقَ؛ لأن الله 
عََوِجَلّ ذكر في أكثر من آية أنه خلق الأرض قبل السماء. 

]١1[‏ كان النبي صل اللهُ عليه وعَلَ آله وسَلّم يدعو بذلك إذا قام لصلاة الليلء 
وهذا خاص ببها؛ لأن صلاة الليل لها خصائص. منها: الإطالة في القراءة» وفي الركوع»› 


AY‏ التعليق على صحيح البخاري 


وفي السجودء فكان الرسول عَواضلشرالشآم يُطيلها؛ ولهذا لم يثبت عنه ثبوتا صحيححا 
في الاستفتاح إلا قوله: «اللّهُ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَْنَ حَطَايَايَ كا بَاعَدْتَ بن المشرقٍ 
وا لمçغرب»»‏ فهذا هو الثابت في الصحيحين/" ؛ وأمًا حديث: (سبحَائَكَ | 7 حو بِحَمْدِكَ 
وََبَارَكَ امك" فهذا في السنن» واختلف العلماء في صحته مرفوعًاء وإن كان ابن 
القيم اله في (زاد المعاد) قد رجّح «سبحَائَكَ لَه وَبِحَمْدِكَ) على قول: لله 
باعد...» من عشرة أوجها "» لكن مع ذلك لا تُرَجّح إلا ما رجّحه الرسول كد فإن 
قوله: «اللَّهُمَبَاعِدُ ني وَبَْنَ خَطَايَايَ» ثابت في الصحيحين» وأجاب به النبي كله 
السؤال» ولو كان هناك شيء آخر لقال: وأقول أحيانًا كذا. 

ولذناك e‏ ويكترك مني ان كو 
مرفوعا هذه العلة» قال: ا و لان حرو واف : أقول 
كذا وكذا هو عبارة عن شريعة عامة» ولم يقل: أحيانًا أقول كذا. 


ل CC‏ لتّمْعَنْةُ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (٤٤۷)ء‏ ومسلم: كتاب المساجدء 
باب ما يقال بين تكبيرة «التعرام والعرات يرقم ركاه واكاك 

)۲( أخر جه أبو داود: كتاب الصلاة. باب من رأى الاستفتاح ب١سبحَاتك‏ لله وَبحَمْدِك) رقم 
(١۷۷)ء‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» رقم »)۲٤۲(‏ والنسائي: 
كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة» رقم ١(‏ 4°( وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاةء باب افتتاح الصلاة» رقم (6 »)۸٠‏ وأحمد (۳/ .)٠١‏ 

(۳) يُنْظر: زاد المعاد .)5١0 /١(‏ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية AT‏ 


لأن عمر بن الخطاب عة كان يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك...» جهرًا؛ 
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ليَسمَعها الناس ویتعلموها'"» وهذا یدل على عنايته بها نف کا کان ابن عباس 


زتها يقرأ الفاتحة في الصلاة على الميت جهرًا؛ ليعْلَّم الناس أا سَنّةا". 
ولكن الأحسن أن يأتي الإنسان بهذا وهذاء فأحيانًا يقول: «اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي...). وأحيانًا يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك...»؛ ليحصل على السَّين 


وكان عَلصَكَثولتَامْ يقول في دعاته هذا: «اللَّهُحَلَكَ الحَمْدٌ أَنْتَ رب السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ)» فبدأ بحمده» ثم قال: «أَنْتَ رَبُ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ» فَعْلِمَ أن ربوبيته 
ْبِحَاَهوْيَعَالَ مبنية على الحمد. 

والحمد: هو وصف المحمود بالكمال مع الحبٌ والتعظيم» فإن كَرّر وصف 
الكمال سُمّي: ثناءة» والدليل على هذا: قوله تعالى في الحديث القدسي: (إِذَا قَالَ العبْدٌ: 
لعن يِه ري ألْعَلِِينَ4 قال الله تَعَالَ: يدن عَبْدِيء ودا قَالَ: رحن امير 4 قَالَ 
الله تَعَالَ: أنتى عَلَّ عَنْدِي)”". 

وقوله: «أَنْتَ 8 السَّمَّوَاتِ وَالأَرْض) سبق أن معنى الربوبية يدور على ثلاثة 
أشياء: على الَلْقَء والملك» والتدبير» فهو خالقهما ومالكهم والْدَبّر هما 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» رقم (۳۹۹/ 07). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم (1770). 
(۳( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب و جوب قراءة الفاتحة» رقم )۳۹°/ .(A‏ 


At‏ التعليق على صحيح البخاري 


وجمع السماواتٍ باعتبار العدد, وأَفْرّد الأرض باعتبار الجنس» والسماوات سبع 
بنص القرآن» قال الله عََمَلّ: # فل من َب السموت التسبع ورب العمسرش آل 4 
[المؤمنون:87]» وأمًا الأرض فليس في القرآن تصريح بأعها سبع ) لكن فيه ما 1 على 
ذلك مثل: قوله تعالى: آله لى حَلقَ سبح سمو ون لاض عْكه 4 [الطلاق:17]» 
والمهاثلة هنا لا يُمكن أن تتأنّى إلا في العدد؛ إذ إن الكيفية والحجم والعظمة لا مال 
فيها بين السماء والأرض» فتعيّن أن يكون المراد: مثلهن في العدد» والسنة صريحة في 
ذلك قال النبي ي: من افطع شِبْرًا مِنَ الأزض ظا َوه لله ياه يومَ القِيَامَة مِنْ 


° ٤ر‏ < )۱( 
سبع أرَضِين) . 


وقوله: «لَكَ المد أت ق السَّمّوّاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهنً) القيومية هنا 
تتضمّن أمرين: 

الأول: الإيجاد والإعداد, فبه سبحانهوتعال تقوم السماء والأرض» ولا غنى 
للسهاوات والأرض ولا لِمَّن فيه عن الله طرفة عين قال الله تعالى: #وَمنٌ اينيد أن 
موم السَمَآءُ وَالْأَرض بِأَمْرِوء € [الروم:ه؟]. 


الثاني: القيامة على الشيء» كقوله تعالى: لجال مَوَمُورت عل أَليّسآءِ © [النساء:؛8]» 


2) (6هغ‎ )۲٤٥۲( أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم‎ )١( 
)١47/17377( )171//17١1١( ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض» رقم‎ 
عن سعيد بن زيد وعائشة وََلِتَدعَنْها.‎ 
عن ابن عمر ووَدَايتَعَنْهًا.‎ )7 40 ٤( وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم‎ 
عن أبي هريرة نة‎ )٠٤١١ /٠١١١( وأخرجه مسلم في الموضع السابق؛ رقم‎ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۸0 


أي: يقومون على النساء» ويتولُون أمورهنٌ» فالله عَيَبَلّ هو الذي يقوم على السهاوات 
والآرقوة وول اها 

وقوله: لَك امد أنت E‏ وَالأزض» أي: بك استنارت السماوات 
واللأرضء فلولا أن الله سبحانهوتعا جعل في السماوات والأرض نورًا لم يكن فيهم| 
نورء أو أنه هو نفسه النورء وقال: ١أَنْتَ‏ ور السَّمَوَاتِ وَالأَرْض) وإن لم يكن في جوف 
السماء أو في جوف الأرضء كقوله تعالى: #وَجَعَلَ الْقَمَرَضِهِنَ ورا [نوح:1]» ومن 
المعلوم أن القمر لا ينير السماوات» وإنما يُنير الأرض. 

وقوله: «قَوْلكَ احق ووعد الَو وَلِقَاوْكَ حَقٌء وات حَقٌ وَالنَارُ حى 
وَالسَّاعَةٌ حَقٌ) ذكر هنا ستة أشياء» ويُمكن أن يقول القائل: قولك ووعدك ولقاؤك 
والجنة والنار والساعة حق» ولكن هذا لأن مقام الثناء مقام بسط» ولكل مقام مقال. 


وقوله: «قَوْلّكَ اللَقّ) هذا من وجهين: لأن قول الله عل إا طلب» وإمّا سء 
فإن كان طلبًا فهو عدل مشتمل على المصالح» وإن كان خبرًا فهو صدق» وعليه قوله 
تعالى: ¥ مت كلمت وَيْكَ دعا وَعَدَلا 4 [الأنعام:١٠٠].‏ 


وقوله: «وَوَعْدّكَ الحقّ) سواء كان وعدًا بمثوبة» أو وعدًا بعقوبة» فإنه حق ليس 
فيه كذب» ولابدَ أن يقع؛ لأن الله عَرَبَبَلَ لا خف الميعاد. إلا أن الوعد بالعقوبة إذا 


لم يكن الإثم شركا فهو تحت | لمشيئة؛ لقوله تعالى: مان أله لا يعفر أن درك يده وهر 
ما دُونَ ذلك لمن يمه * [الساء:۸٤].‏ 


۲۸٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ره ر 


وقوله: «وَلِقَاوٌكَ حى أي: لقاء الله عَرَيَجَلَ حق» قال الله تعالى: تاها الإضن 
نک كايح إلى ريك كدَحَا فَمَلقِيهِ) [الانشقاق:7]» فلاب أن لاقي ربك ولايد أن يخلو ربك 
بك» ليس بينك وبينه ترجمان» ولابدٌ أن يسألك ويُقَرّرَكَ بذنوبك» ويقول: فعلتَ كذا 
في يوم كذاء لكن بينك وبينه» ثم إذا أقررت واعترفت قال الله تعاللى: «ستر ا عَلَيْكَ 
في الدَنياء وَأَنَ أَْفِرّهَا لَكَ اليَوْم٠»‏ هكذا يحاسب الله عَرَسَلَ العبد المؤمن يوم القيامة 
أمّا الكفار فإنهم لا يُمَرّرون هذا التقرير» ولكن ترون يوم القيامة» وينادى عليهم 
على رؤوس الأشهاد: هتو الت كبوا عل ريه آلا لَمَنَهُ اه عَلَ الطَدلِيِينَ 4 
[هود:8١].‏ 

وقوله: ونه واتار قث أي : صدق وثابت» وهما الآن موجودتان» 
وهما خلوقتان للأبد مُوَبّدتان بإجماع أهل السَّنّة إلا أن هناك خلافًا يسيرًا في أبدية 
النار؛ ولكن القول بعدم أبديتها ضعيف للغاية؛ لأن الله عَرَّهِجَلَ ذكر أبديتها في ثلاث 
آيات من القرآن» قال الله تعالى: #إنَّ الذي كفروأ وظلموا لم يكن أله لحر َه وآ 
دِيم طريقًا س إل طرق جَهَئَمَ حَِرِنَ فآ بدا * [النساء:119-174]» وقال الله 
تعالى: 3 له لعن الْكَفرنَ وعد هم س 7 حبري فبا أب 4 70-141]» وقال 
تعالى: #ومن يعض الله ورسولة, إن ل كار جَهَمَمَ خرن فبا بدا [الجن:۲۳]» وهذا خر 
صدق من الله عََجَلّء وإذا كانوا خالدين فيها أبدًا لزم أن يبد ا مكان الذي خخلّدوا فيه. 

وقوله: «وَالسَّاعَةَ حى اى شاعا الان لاد أن تقع؛ لأن الله أخير ہاء 


وما أخير الله به فهو حق. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية YAY‏ 


و الله نَكَ أَسْلَمْتٌ) آي القت قاد ا تك عك وا اروا لور 
في قوله: «لَكَ أَسْلَمْت) معمول مقد مقدم لإفادة الحصر. 

وقوله: «وَبِكَ آمَنْتَ» معنى الإيان بالله: الإقرار به المتضمّن للقبول والإذعان. 
فأمًا الإقرار الذي لا يتضمَّن ذلك فليس بإيان» بل لابدٌ من قبول للخبر وإذعان للطلب؛ 
ولهذا قال أهل السَنّة: إن الإيمان قول باللسان» وعمل بالأركان» واعتقاد بالجنان. 

والإيهان عله القلب» فذكر النبي عَيدصَوتَامْ الدين الظاهرء والدين الباطن؛ 
فالدين الظاهر بالإسلام, والباطن بالويان. 

وقوله: «وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ) أي: اعتمدت اعتادًا تامًا م مُعترفا بتقصيري» وأَوّض 
أمري إليك. وهذا هو الفرق بين التوكل على الإنسان والتوكل على الله فتوگلي على 
الأنتيان لس تو لافار و و ن رر ل غل افر لافار ر ريض 

مثال ذلك: لو وكّلت شخصًا يشتري لك حاجةء فقد توكّلت واعتمدت عليه 
في شراء الحاجة» لكن هذا ليس اعتهاد افتقار وتفويض مُطْلق؛ ولهذا لو شئت لعزلته. 
ولو خالف ما وگلته فيه لضمّنتهه لكن توكّلك على الله توكّل افتقار وتفويضء فإنك 
تسد الأمر إليه» وهذا هو الفرق بين التوكل الذي لا يصح إلا لله» والتوكل الذي يصح 
لان 

وقوله: «وَإِلَيْكَ أَنَبْث) الإنابة بمعنى: الرجوع» أي: إليك رجعت في أموري 
كلها. فر جعت من المعصية إلى الطاعة» ورجعت إليك e‏ وف رزقي» 
وفي كل شيء. 
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وقوله: «وَبِكَ حَاصَمْتٌ» الباء يحتمل أن تكون للظرفية» بمعنى: في» ويكون 
ع م 
المعنى: أنني أخاصم فيك إذا خاصمني مخاصم وجادلني مجادل في ذاتك أو في أسمائك 
أو في صفاتك؛ لأن الرسول م تاصَم في الله وتجادل فیه» کا خوصم 


7 


إيراهيم السام ألم تَر إِلَ لى حا هعم فى ربو © [البقرة:58؟]. 


ويحتمل أن تكون الباء للاستعانة» والمعنى: أننى أستعين بك في خصومتى 
لغيري» وكلا المعنيين صحيح. 

فإذا قال قائل: هل تأتي الباء للظرفية؟ 

قلنا: نعم» ففي القرآن الكريم: نک سرو عَم مُصْبِحِيتَ ن وَل آف5 
فلو € [الصافات:۱۳۷٠-۱۳۸]»‏ أي : وني الليل. 

2 ەا o2‏ ء ء ع 

وقوله: 'وَإِلَيْكَ حَاكَمْتَ) أي: أن حكومتي تنتهي إليك» لا أحاكم إلى غيرك 
فشرعك هو الحكم» ولا أتعدّى حكمك» وهذا تفويض تام لله كوئًا وقدّرًا. 

وكل هذه الكلمات والجمل التي تتضمّن هذا الثناء العظيم على الله كلها وسيلة 
لا سيأي» وهو قوله : اقَاغْفِرٌ لي»» والفاء هنا تُسَمّى : الفاء الفصيحة» ويجوز أن تكون 
للسيسة» أئ:فبسييك ذلك اغفر لى. 

والمغفرة: ستر الذنب» والتجاوز عنه» وليست الستر فقط. ودليل ذلك: أنها 
مشتقة من الِفُمَر وهو ما يبس على الرأس أثناء القتال لحماية الرأس من السهاي 
والمغفر يحصل به ستر ووقاية» فإذا سألت ربك مغفرة الذنوب فأنت تسأله الأمرين: 
السترء والتجاوز عن عقوبة هذا الذنب. 
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وقوله: «مَا قَدَّمْت) «مَا» هنا موصولةء وكذلك في قوله: «وَمَا أ توو 
«وَأَسْرَرْتٌ وَأَعْلَنْتُ؛ معطوفة على الصلة» وا معطوف على الصلة يقتضي أن يكون 
معطوفًا على الموصول أيضًاء والمعنى: أن الرسول اة سأل الله أن يغفر له ما قدَّم وأخر 
عن 

فإن قال قائل: لكن مغفرة ما تقذّم وما تأخر من الذنوب خاصة بالنبي صل الله 
عليه وعَل آله وسَلَّمِا 

قلنا: نعم» فيكون معنى قوله: «وَمَا أَخَرْتُ) أي: ما سأفعله في المستقبل» وهذا 
خاص بالرسول بياث ويحتمل أن يكون المراد: ما أخرت باعتبار الماضي؛ لأن الماضي 
منه مُتقدّم» ومنه ماخر وهذا هو ظاهر اللفظ أي: ما قدّمت ففعلته قديًاء وما أخرت 
ففعلته آخرًاء وعلى هذا لا يكون خاصًا بالرسول عَلَتواضَكُوَاتَكَة. 


وني هذه الجمل بسط ظاهر؛ لأنه يعني عنها أن يقول: اغفر لي ذنبي؟ لأن «ذنب» 
مُفْرّد مضاف» فيشمل كل الذنوب: ما أسرّ. وأعلن» وقدّم» وأخرء لكن مقام الدعاء 
يقتضى البسط؛ لأمور: 

الأول -وهو أهنّها لِمَّن فتح الله على قلبه-: التلذذ بمناجاة الله عمجل لأن كل 
واتخك مالي كان لهاضديق بوت إليه فإئه حت أن سط وكير معة القول» و]ذ| خلس 
إليه وقاما يتحدّئان تمضي الساعات الطويلة وكأنها دقائق» حتى إن بعض الأصدقاء 
يسم صديقه إلى بيته -يعني: يمشي معه إلى البيت- ويتحدثان ويمشيان رَوَيْدَا رُوَيْدَا 
فإذا وصل إلى بيته انقلب. فشّيّعه الآخر» وهكذا دَوَاليّك. 
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الأمر الثاني: أن الدعاء عبادة» وكلما كرّرت ازددت لله تعبْدًاء فيزداد أجرك بازدياد 
جمل الدعاء. 

الأمر الثالث: أن البسط والتفصيل يُوجب تذكر الإنسان كل هذه الأنواع التي 
بسطها وبيّنها وفصّلهاء واستحضار الإنسان لذنوبه تفصيلا أكمل في التوبة؛ لأن التوبة 
الْمجْمَلة لا تستوعب جيع الذنوب استحضارًا وإن كانت تستوعبها لفظًا ومدلولاء 
فمثلا: لو قال الإنسان: اللهم اغفر لي ذنبي كلّه» وهو قد فعل ذنوبًا قد تكون أكبر م 
يتصوره الآن» لكن غابت عن باله» فإذا دكر وفصّّل كان هذا أبلغ في التوبة؛ لأن الدلالة 
على تعيين الأفراد أقوى من الدلالة على العموم. 

وهذه ثلاث فوائد في البسط. 

ويستفاد من هذا الحديث: 


-١‏ علو مرتبة النبي بيه في العبادة» حيث أثنى على ربّه هذا الثناء العظيم بهذا 
التفصيل العظيمء مع أنه صلَّ الله عليه وعَلَ آله وسَلَّم قد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه 
ا ر: 

-١‏ أن للرسول صل الله عليه وعَل آله وسَلَّم ذنوبًا؛ لقوله: «َاغْفِرُ لي ما يَاكَدفت 
وَمَا أخَرّْتُ»» وأصرح من ذلك: قول الله يَاردَيعالَ: KO TE,‏ 
اه ما ندم من دن وما تأر و نمت لبك وََبْدِيَكَ رطا مُسَيَّقِيمَا (1) وس اه 


جع 


0 اليد عر أنه 2 وأستغفر لَك 
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وبهذا يبطل قول مَّن يقول: إن استغفار النبي ئة لذنبه استغفارٌ لذنوب أمته. 
ولیس استغفارًا لذنبه» فنقول: سبحان الله! وهل أنت أعلم من رسول الله وك بنفسه؟! 
وهو يقول: الله اغْفِر لي َنْبِي كُلَهُ: دِقَهُ وجل وَأَوََهُ وَآخْرَهُ وَعَلَانيتهُ وَسِرَّ706". 
ثم نقول: كيف يستقيم هذا القول» والله تعالى يقول: #لْيعْفْرَآ 


8 ىس‎ r 0 مر ر و‎ ہ٤‎ < ٤ سرح 2 ع‎ a7 ata + گے ر ب‎ f 
# ذيكت وما تاخر ويم تعمنه, عليّك وديك صرطا مُسَنَقِيما وسشصرك له حصا عزيرًا‎ 


الى 
1١‏ 
الى 
5 
\ 
١‏ 
“XN‏ 


0 


[الفتح:۳-۲]ء وهذه الأأوصاف لموصوف واحد. فهل هذه الأوصاف للأمة 


n 


ثم كيف يستقيم ذلك» والله عل یقول: « اعام أت لا إه إلا آله واسكفر 
2 > يكرح م سل موسج سا 
ل ك وَللْموْمِنينَ وَالْمَوّصِنتِ # [عمد:۱۹]؟! 


ولكن الفرق بين الرسول علوالصلاهوألكَل والأمة من حيث الذنب: أن النبى لا 
لا يقر على الذنب» والأمة تَُرٌ عليه» أي: ثَقَرٌ عليه قَدَرّاء فتستمرٌ في المعاصىء وتّصِدٌ 
عليهاء وأمّا شرعًا فلا أحد يعر على الذنب» لكن كيف لا يقر الرسول يالك لوال لد؟ 


الحواب: لأنه له الضلة‌والسش اه لايل أن ينته أو هه الله جل فيستغفر» قال الله 

أن تسه 4 [الأحزاب:۳۷]» وهذه كلمات عظيمة جدّا وقال: ليها آلب لِم نحم مآ أل َه 

ك فی مرْسَاتَ أَروجِكَ وأ عَفُودُ حم [التحريم:١]»‏ وقال: عقا اه عَنلك لم لَدِنتَ 
ر ر کے 


ھر حَيَّ بن الك الت صَدهوا وتعلم الكذريت * [التوبة:١٤]»‏ فبداً بالعفو قبل 
ذكر الالنةة ولا عقو الاح ا 


.)7١77/5/17( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم‎ )١( 
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اا كلم تيص ل لذ اوقل ر و 
ألا نتعجل في ال حكم على الشيء حتى نتبّن» وهذا ينطبق تماما على ضدٌ حالنا اليو 
فإننا نسمع الكلمة» ثم نطير بها في الآفاق دون أن نتبيّن, والله عَرَمَلّ يقول لرسوله: 
لعا اک نلك لم ونت لمر حیسم لك آلب صَدَنوُا وَتَسْلرَ الكزبيت 4. 


وقد يكون الإنسان بعد الذنب والتوبة خيرًا منه قبل ذلك فإن الاجتباء حصل 
لآدم الَا بعد أن ذنب وتاب» 2 اجه ريه فاب عه وَهَدَئْ # [طه:۱۲۲]» 
وانظر ذلك في نفسك. فإنك إذا أذنبت ذنبًا حصل في قلبك من الانكسار والخجل 
و غرف ان لاتغت ب ا إن 
الإنسان إذا كان على طاعة فرَبًا ينشأ في قلبه مرض السرطان المعنوي» وهو مرض 
العجب بالنفس» والإدلال على الله عَرَعَجَلَ بالعمل» لكن إذا فعل الخطيئة انكسرء 
وخجل أمام الله» واستحيا منه» ورجع إليه عَرَجَلٌ. 

نون الأنبباء فيي الاوك ا عرز ق م فى وان رو ن ل 
بالرسالة- فهذا ممنوع في حقهم كالخيانة والكذب وما أشبههاء حتى إن الرسول إلا 
ممنوع من الإشارة بالعين؛ لأنه ایکون قوله صريِحًا واضحًا بدون أي خداع 
أو أيّ خيانة. 

وكذلك ما ل بالشرف والمروءة» فإنهم ممنوعون منه. مثل: سفاسف الأخلاق؛ 
لأن هذا تنفر منه النفوس والطباع» لكن المعاصي الأخرى قد يفعلونهاء فموسى 
ناولسلا قتل نفسًا بغير حق وإن كان هذا قبل أن يبء لكنه عََواكَلهواسَام جعل 
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ذلك مانعًا له من الشفاعة للحَلْقَء حيث إنه إذا أي إليه ليشفع اعتذر بذلك"؛ لأن 
قتل النفس لا يحمل عليه سوء ادق ا ما ر لدا ل غ عليه 
الغيرة» ولا ًا أن فرعون قد سام بني إسرائيل سوء العذاب» حتى كان يتل أبناءهم» 
ويستحيي نساءهم. 

ثم ختم َبنآصَكاوالتَكَمْ هذا الدعاء بالألوهية؛ لأنها هي التي الت من أجلها 
الرسل؛ وأنزلت الكتب» فقال: أت إِّي؛ لا إل لي غَيْدْكَ أي: لا معبود حق لي غيرك 
يا الله. 


وو - 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب لإذْرِبيّةَ مَنْ لتا مع وج إن کات عَبْدَا كرا ¢ 
[الإسراء:۳]» رقم (۲١۷٤)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم »)١95(‏ 
من حديث آي هريرة رآتَمُعنة. 
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وَقَالَ الأَعمَشُء عَنْ تيم عَنْ عَرْوَة عَنْ عَايشَة قَالَت: الحَمد ف الي 
وَسِعَ سَمْعْهُ الآصْوَاتَء فَأَنْرَلَ الله له تَعَالَ عَلَ التب ككلل: قد سم آله وا 
َلك في رجه 14". 


]١[‏ قول الله عل : وکن آله سَمِيعا بَصِيرًا 4 هذان اسمان من أسماء الله: 
السميع» والبصير. ويقرلن الله سبحانة رغال لتا كثيرًاء لأن نت إدراك الأصوات» 
ار در ال ال ا السمع» ل ا 
بر ن ا تال نها کر 

و«السميع» من أسماء الله تعالى» وله معنيان: 

المعنى الأول: إدراك المسموع. 

والمعنى الثاني: استجابة المسموع. 

فمن الأول: ما ذكره المؤلف رجاه في قوله تعالى: قد سم أله لله قول ألتى ميلك 
في رَوْجِهًا4. ومن الثاني: قوله تعالى عن إبراهيم علواصلةوالساح: لن رق لسميع 
ذه € [إبراهيم:۳۹]ء أي: لمجيبه» وليس المراد: لمدركه وسامعه؛ لأن نجرد السمع 
لا يتناسب مع قول الداعي: لن رَقَ سيم لدعا 4 [إبراهيم:9 ]0 وإن| الذي يتناسب 
مع دعائه هو استجابة الدعاء. 
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ثم اعلم أن السمع بالمعنى الأول -أي: بمعنى إدراك المسموع- ينقسم إلى ثلاثة 
اقسام: 

القسم الأول: عام» مثل: فول :کوان اف ا کا #. فإن هذا عام 
يشمل کل ما يُسْمَع فيسمع عَرَجَلَ أصوات بني آدم» وما يقولونه من خير وش 
وأصوات البهائم والحشرات» حتى دبيب النمل على الصخرة الصماء يسمعه عَرَهجَلَ 


القسم الثاني: أن يراد به التهديد» مثل: قول الله تباركوتعال: م و 
ألمت الوا إن آله فير ون لَيْنِيَآهُ4 [آل عمران:١18]»‏ وقوله تعالى: # آم سبو اا لا 


مم سرهم وجوشهم بل ورسلا دمم يبوب © [الزخرف:٠۸].‏ 

القسم الثالث: أن يراد به التأييد» مثل: ولدتال ارسي وماروة عازه لاد 
o‏ ريا إا اف أن یق علا أو أن يط ا قال لا اقا ای سكا 
مه ورك # [طه:هغ-55]» فالمراد بالسمع هنا: سمع التأييد والنصر والمدافعة. 

فهذه أقسام السمع الذي بمعنى إدراك المسموع. وما السمع الذي بمعنى 
إجابة الداعي فمثل قوله تعالى: ِن ري سيم لدع 4 [إبراهيم:9*]» وقول المصلي: 
ااسمع الله لمن حمده» أي: استجاب لِمَّن حمده. وليس المراد بذلك: جرد سماع صوت 
الحامد. 

فإذا قال قائل: هل السمع يأ بمعنى الاستجابة؟ 

و 


قلنا: نعم» يأتي بمعنى الاستجابة: قال الله تعالى: # ولا کنا کالزیے تالا 
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ره 


سوعنا وهم لا سَمَعُونَ 4 [الأنفال:71]» أي: لا يستجيبون» وإلا فهم يسمعون الذكر يتل 
عليهم» ويسمعونه من الناس» ولكنهم لا يستجيبون. 

فإن قال قائل: وهل يصح أن نجعل من معاني اسم الله: «السميع» أي: الْمسْمِع؟ 

فالجواب: لا يظهر هذا؛ لأن «سميعًا» بمعنى: ممع لا تأتي إلا بقرينة» أمّا عند 
الإطلاق فلا تأتي. 

ثم اعلم أن سمع الله وبصره حقيقة» وليست راجعة إلى العلم» خلافا للمعتزلة 
الذين يقولون: إن الله لا يسمع ولا يبصرء وإن معنى السمع والبصر هو العلم بدون 
رؤية مفعول أو سباع مقول» ولكن نقول: أخطأتم خطاً كبيرّاء بل السمع غير العلم؛ 
لأن علم الله تعالى مُتعلّق بالشيء قبل أن يكون مسموعًا وقبل أن يكون مُبْصَرَاء فهو 
يعلم ما كان وما سيكون. 

ثم ذكر المؤلف ويَِمَدْآَنَهُ حديث عائشة رََدََيَدعَنْهَه وسببه: أن امرأةة جاءت إلى النبي 
يِه وكان زوجها قد ظاهر منهاء أي: قال لها: أنت عل كظهر أمي» وكانوا يعدُون 
الظهار في الجاهلية طلاقا بائنّاه وجاءت تشتكي إلى الله عَرَعَجَلّ بأنها كبرت» وأن لها 
أولادًا من زوجهاء وأن زوجها ظاهر منهاء والنبي يك تحاورهاء ويسر عليها الأمرى 
ولكنها أبت وأصرّت. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: قد سمح ا دول الى مک في 
رَدْحِهًا » أي: في شأنه «وتنتى: إل آله واه نمم ورگا إن َه ميم بر 4 قالت 
عائشة رَيَتَدعَنْهَ: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. إني لفي الحجرة» وإنه ليخفى 
علي بعض حديثها! والله عَرَيَجَلٌ فوق عرشه يسمع كلامهاء ويسمع محاورتها للنبي 
صلی الله عليه وعَلَ آله ولا ومحاورته لها. 
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وتأمّل كيف جاءت الآية بلفظ الماضي -وهو ما دل على ا لمضي- ولفظ المضارع: 
قد سمع ۰4 وال يسَمَم 4» كما جاءت هذه المادة (سمع» بمعنى التعجب» مثل: قوله 
تعالى: اضر وء وَأَسْيِعَْ 4 [الكهف:17]» أي: ما أبصره وما أسمعه. 

وني هذه الآية: أن الله نول يسمع سسماعًا حقيقيًا؛ لأنه قال: َد سم #» 
اركح نولو و ما ضيح ج لأن علم الله تعالى كان سابقاء وهذا 
يدل على أن سمعه مُتعلّق بقول هذه المرأة حالاء حيث قال: ونه يسم 4» وهذا فعل 
مشار يدل هل ان 

لكن هل سمع الله تعالى من صفاته الذاتية» أو من صفاته الفعلية؟ 

الجواب: من صفاته الذاتية» والذي يحدث إن| هو المسموع» أمّا السمع فلم يَرّل 
ولا يزال متصقا به» ومثله علمُ الله سْبِحََهوَيكَالَه فهو صفة أزلية أبدية من صفاته الذاتية 
لكن الذي يحدث هو المعلوم» ومنه: قوله تعالى: لبوك حى َم الْمجهِيينَ » 
[عمد:٠۳]ء‏ فهذا علم مُتعلّق بالمعلوم والمعلوم ّث أمّا العلم الأزلي الذي هو وصف 
الله فهو سابق» فالله عالم من قبل من تجاهد ومّن لا يجاهد. ومن يصبر ومّن لا يصبر» 
وو و DRE‏ 

وقوله عَرَيَجَلّ: إن أله ميم بَصِيرٌ # هذه الجملة كالتعليل ل 

ومن هنا أخذ أهل السَّنّة: أن الاسم إذا كان مُتعدَيًا فإنه لا - الإيمان به 
إلا بإثباته وإثبات ما دلّ عليه من صفة» وإثبات الحكم» فالاسم: السميع والبصير» 
والصفة: السمع والبصرء والحكم: سَمِع ويسمع. 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


٠ حدتا سيان بن حزب: حدتا ماد بْنُ زَيْدِهِ عَنْ‎ “٣ 
أبي عن عَنْ اي مُوسَىء قَالَ کا مَعَ الب بل في سَفَرِء فَكُنا إِذَا عَلَوْنَا كبر‎ 
kot فَقَالَ: «ارْيَعُوا بَعُوا على أَنْفْيِكُمْ؛ م آا ذخو اَ٤ ولا عَاتبًاء‎ 
بَصِيرًا قربا" ثم اتی عل واا أقُولُ في تَفْيِى: لا حول ولا فو إا بالله» قال لي‎ 
ا عبد الل ن َْسٍِ! فل: لا حول ولا إلا بان قابا گنر ِن كُتُورِ اجن‎ 

سے ےا ور 


ثم إننا إذا آما بذلك وأن الله يسمع كل قول نقوله -ونحن مؤمنون إن شاء 
الله- فإن ذلك يُوجب لنا ألا تنُسْمِع ربّنا ما يُخْضِبه علينا؛ لأنه -وله المثل الأعلى- إذا 
كان أبوك لا يرضى أن يسمع منك ما لا يرضاه» فتّحاول ألا يسمع منك ما لا يرضاهء 
فربك أَوْلَ وأعظم أن تُسْمِعه ما لا يرضاه منك. 


[1] كان النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم قد علّم الصحابة نم إذا عَلَوَا 
كّرواء وإذا هبطوا واديّا سبّحواء والمناسبة في هذا ظاهرة؛ لأن العلو ارتفاع» فإذا ارتفع 
الإنسان فقد يرى في نفسه الكبرياء» فيقول: الله أكبر» وإذا نزل فالنزول سُمْلء والسّفْل 
نقصء فكان من المناسب أن يُسَبح الله عَيَوَجَلَّه فإذا نزلت واديًا فقل: سبحان الله 
وإذا عَلَوْت فقل: الله أكبر. 

ومثل ذلك -في| يظهر- الطائرة» فعند صعودها تقول: الله أكبر» وعند نزولها 
تقول: سبحان الله؛ لأن هذا نزول إلى أسفل. 
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فكان الصحابة لعن يكَبرون» ولكنهم يرفعون أصواتهم > ويشقون على 
أنفسهم بالتكبير» فقال صل الله عليه وعَل آله وسَلَّم: «ارْبَعُوا عَلَ أَنفْسِكُمْ). أي: هوّنوا 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۹۹ 


عليهاء ولا تشة تشقوا «قَإِنَكُمْ لا تَدْعُونَ اص أي : لا يسمع حتى ترفعوا أصواتكم له 
ولا عَائَيًا) يخفى عليه حالکم» وهنا قال: «لا تَدعْونَ) ولم يقل: لا كرون لأصم؛ 
وذلك لأن الذكر يتضمّن الدعاءء فإن الذاكر إنه) يذكر الله؛ ليثيبه على ذلك» فهو 
دعاء بلسان الحالء» فلهذا قال: ١لا‏ تَدْعُونَ» ويحتمل أنهم كانوا يُكَبرُونَ ويدعون. 
فَحَذْفَ الدعاء من التكبير» وذكِرٌَ التكبير» ولكن الأول أقرب: أن الذكر دعاء؛ لأن 
الذاكر يدعو الله تعالى بلسان حاله. 

ثم قال عَلَِوِااضَلةواَلسَكم: «تَدعونَ سَمِيعًا) ضد قوله: «أصَجَا و«تصيرًا) ضد: 
أعمى» واقَرِيبًا؛ ضد قوله: 'غَايَا2» ولم يتعرّض في الأول للعمى» لكن ذكره في الثاني؛ 
لأن الله تعالى دات يقرن بين السميع والبصير؛ لأن في السمع إدراك المسموعات» وفي 
البصر إدراك المرئيات. 

وني لفظ آخر قال: «الَّذِي تَدْعُوتَهُ كْرَبُ إِلَ أَحَدِكُمْ مِنْ عق رَاجاة حك 
وكانوا يعن على رواحل» فهو عَرَجَلَّ أقرب من عنق الراحلة. 

وني هذا الحديث: ما في الترجمة» وهي قوله: لوان لَه سَمِيعا بويا 4. 

وقوله ة: «بَصِيرًاا البصير: من يُدْرِك اْبْصَرَات» فهو جَزَومََا لا يخفى عليه 
ثبىء» وهذه الصفة من صفات الذات» لكن إذا كان المراد: رؤية العناية فهي من صفات 
الأفعال. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم /۲۷١٤(‏ 
65). 


٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «قريبًا» هل المراد: القرب بالذات» أو المراد: القرب بالعلم؟ 

الجواب: إذا أَجْرَينا اللفظ على ظاهره قلنا: إنه قريب بذاته» وقد نص ابن القيم 
رَه في كتابه «الصواعق المرسلة» على أنه قريب بذاته""» ولكن يشكل علينا إذا كان 
قريبًا بذاته أنه فوق عرشه» فكيف يُمكن الجمع؟ 

نقول: إن صفات الله عَرَجَلّ لا تبه صفات المخلوقين؛ ولهذا قال شيخ الإسلام 
راه في (العقيدة الواسطية)» قال: إن الله قريب في عله عل في دنوه . فهو عل 
جامع بين العلوٌ والقرب» وهو قرب حقيقي» والأصل أن كل شيء يضاف إلى الله 
َل فهو يضاف إليه ذاته» لکن يكون من لوازمه أشياءء» مثل: قربه عَرَعَجَلّ يلزم منه 
علمه وسمعه وبصره وتدبيره وغير ذلك من لوازم الربوبية. 

واعلم أن قرب الله عَرَبِجَلّ قسّمه بعض العلماء إلى قسمين: 

افاي E‏ ا يي ا E‏ 


ر e‏ نييما 2 و 


الوريد 6 إذ لمان ن عن لمن 56 يد [ق:7-17١1]»‏ قالوا: إن هذا عام؟ لأن 
الله قال: ولد لقنا الاضن وَبَعَدْ ما توسوس بد سه #. 

القسم الثاني: قرب خاص. مثل: قوله تعالى: # وَإِدًا 0 
َر أَجِيبُ دَعْوَةَ الداع إذّا دعَان) [البقرة:187]» يعنى: إذا سألك عبادي 


.)١765 /( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)١57 /۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ٤‏ 


فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان» فيكون هذا القرب خاصًا بمن يدعوه» 
وكذلك قال النبي كله «أَقَرَتُ مَا کون العَبّدٌ مِنْ رَيّْهِ وَهْوَّ سَاجِدٌ!''» وهذا قرب 
العابد» فالقرب الخاص: قرب الداعي» وقرب العابد» والعام الشامل لكل أحد. 

ولكن شيخ الإسلام راه أبى ذلك» وقال: إن القرب لا ينقسم» بل لا يكون 
إلا من يستحق القرب» وهو الداعي والعابدء قال: والداعي مع الله يناجي ربّه» والعابد 
كذلك مع ربه» فهذا هو الذي يستحق أن يكون الله قريبًا منه» وأمّا غير ذلك فلا" 
وأجاب عن الآبة الكريمة عن قوله تعالى: ومد عقا لاضن وباد ما ووش يوه سه 
و َب لين حب لورد 4» قال: إن هذا قَرْبُ الكنبةء بدليل: قوله: د لميا 
فإن «إذ» ظرف لابْدّ له من مُتعلّقء ولا مُتعلّق له فيم| نعلم إلا كلمة: لوب 4 التي 
سبقته» يعني : ونحن أقرب إليه حين يتلقى المتلقيان» فيكون المراد بالقرب هنا: قرب 
الملائكة. 


سس ر سے 


قال: ومثله قوله تعالی في الْحتصر: اول إا بلغت افقوم ) وأسْرٌ جين طروي 

257 و ربل كم وکن لا یروت ا فلولا إن کی یر مَدِبِنَ (20) ترجموتهآ إن 
َك صَْدِقِينَ # [الواقعة:۸۷-۸۳]. 

قال: ولم يرد في الكتاب والسََة القرب العام لكل أحد بخلاف المعيةء فإن 

ال ورذ غا وشا 1 4 ]قال ا و ن تلن لهو ا 

أك إلا هو مَعَهُرَ أن ما انوأ 4 [المجادلة:۷]» 
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وَلاحمْسَةٍ إلا هو ساسم ولا أدف من ذلك وا 


.)١٠١ /٤۸۲( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم‎ )١( 
.)۲٤۷ /٥( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


1 التعليق على صحيح البخاري 


= ووردت خاصّة مثل قوله عَرَهَلّ: « إِنَّ اه مََ الد انوا والب هُم نوت 4 
[النحل:۱۲۸]؛ لأن المعية أوسع من القرب» فالقرب واضح بأنه دنو» لكن يليق بجلال الله 
وعظمته. ولا يلزم منه انتفاء العلو وإن كان قريبًا؛ لأن الإنسان لا يتصوّر كيف تكون 
هذه الصفات لله عمل ؟ ذ فهي أعظم من أن يذ ركه العقلء وإذا كان الله لله سبحانه وَتَعَالْ 
وسع كرسيّه السماوات والأرض -والكرسي موضع القدمين- فكيف بالعرش؟! 
فكيف بالرب عَرَهجَلَّ؟! شيء لا كن الإحاطة به" . 

إذن: القرب ينقسم عند بعض العلماء إلى قسمين» والراجح: أنه لا ينقسم» وأنه 
خاص بالعابد و لض فقط. 


ت 
ر e‏ 


ولوك ا أتى عل راتا اقول في تَفيِي» أي: لا أنطق به بلساني: ١لا‏ حَوْلَ 
ولا ُو إلا بالله» وا لال عل اث كتون 1لا النافة "لجسن و اسا فأين 
خبرها؟ 

الجواب: خبرها محذوف, أي: لا حول كائن» ولا قوة كائنة إلا بالله» فما معنى 
الحول؟ وما معنى القوة؟ 

نقول: معنى الحَؤل: التحوّل من حال إلى حال» فلا تحوّل لنا من حال إلى حال 
إلا بالله. والقوة ضد الضعف. فلا قوة لنا إلا بالله» والباء في «بالله» للسببية أو للاعانة 
والمعنى: لا نستطيع أن نتحوّل ولا نقوى على ذلك إلا بالله عَريجل. 


.) ١336 /0( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية لفد 


-VFAR / YAY‏ دتتا یی کک ا وَهُب: أخبرز 


عت فال لل 5 ار وا ا 


وهذه الكلمة كلمة استعانة» وليست كلمة استرجاع» خلافا لاستعمال العامة 

E 
لهاء فإنهم يستعملونها للاسترجاع» فإذا أصيبوا بمصيبة قالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله»‎ 

ء ع 

والصواب: أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة يقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون»» لكن 
لاستع الهم إياها وجه. كأنهم يستعينون بها على تحمّل الصبرء وتلقي المصيبة» لكن 
ما ورد -وهو الاسترجاع- أفضل وأحسن. 

وينبغي للإنسان كل أصابه أمر هام أن يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»؛ لأنها 
كلمة استعانة؛ ولهذا نقول في إجابة المؤذن إذا قال: «حي على الصلاة» «حي على 
الفلاح» نقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله». 

وهنا مسألة: ما حكم قول بعض العامة: «لا حول لله يريدون: «لا حول ولا قوة 
إلا باللّه»؟ 

الجواب: ظاهر اللفظ أن هذا غير صحيح. فلا يستعمَّل» بل يقال: «لا حول 
ولا قوة إلا بالله»» وإذا كان يريد أن ينفى الحول لله يقول: لا حول الله كائن. 

وقوله عَلَتْدِاصَلادوََلتَكَم: «يَا عَبْدَ الله بْنَّ قيس !) هو أبو موسى رَََلتَدعَنه. 

وقوله: «قُلَ: لا حول وَلَا فو إلا بالله. فإ كنز مِنْ كُنُورْ الجَنَِ» إذا قال قائل: 
كيف قال له ذلك مع أنه كان يقولها قبل ذلك في نفسه؟ 

قلنا: الظاهر أن المقصود ببذا: التوكيد. وكأنه قال له: داوم عليها. 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


عِنْدِكُ فر 1 أَنْتَ الف 7 5-6 


[1] هذا الدعاء الذي علّمه الرسول علّدالكَكةرالكَام أبا بكر نة يبن لك 
عِظَمُه من وجوه: 

الأول: أنه لأي بكر َة الذي هو أحثٌ الناس إلى الرسول وات راتا 
حتى إنه قال: لو كنت مُتَخِذًَا ليلا مِنْ متي لذت أن بكر )"". 


ا أنه بتوجيه الرسول عََنهاضَكاموَلتَك وهو أنصح الق للحَلّقَء ولا سا 


الثالث: أنه 5 أشرف عبادة يتعبّد مها الإنسان لربه» وهى الصلاة. 


وقوله: في صَلَاتِي) لم يبي موضعه من الصلاة» فيحتمل أن يكون في السجود؛ 
لقول النبي يك «وَأَمَا ا السّجُودُ قَاجْمَهدُوا في الذعَاء» e‏ 
الأخير؛ لقول النبي بيا لا ذكر التشهد قال: : الم ب َ تيد مِنَ الدّعَاء أَعْجَبَهُ لبو" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد. رقم (577)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر رقم (۲۳۸۲/ ۲) عن أبي سعيد رة 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (/571) عن ابن عباس وَعَتََعَنْهَا. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (۴/۲۳۸۳)ء وني كتاب المساجد» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور» رقم (017/ ۲۳) عن ابن مسعود وجندب بن عبد الله عت 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم /٤۷۹(‏ 
۷( 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد» رقم (١٠۸۳)ء‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم /٤١۲(‏ /0). 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۵ 


ولعل هذا أَوْلَ أن يكون بعد التشهد الأخير عند السلام؛ لأن التشهد الأخير فيه ثناء 
على الله عَرَدِجلّه وصلاة على النبي صلى الله عليه وعَلى آله وشم على وجه مشروع 
بالتعيين» فإننا مأمورون في التشهد الأخير بالتحيات لله» والشهادة له بالوحدانية» 
والصلاة على رسوله صل الله عليه وعَلَ آله و والتبريك عليه» وحينئذ تكون 
مُقَدّمة الدعاء مأمورًا بهاء فيكون أل ما يُذْكّر فيه هذا الدعاء عند السلام بعد التشهد 
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الآخير. 

وفي هذا الدعاء مع لجميع أنواع الدعاء؛ لأن الدعاء أنواع: 

الأول: أن يكون بذكر حال الداعي» واعترافه بالحال التي هو عليهاء فإن ذكر 
حال الداعي وسيلة من وسائل إجابة الدعاء» کا قال موسى عَِلْهاضَلامُوَلسَكم: لري 
إني لما رلت إل مِنْ حَيْرٍ مَقِير 4 [القصص:٠٤۲]ء‏ فلم يذكر إلا حاله فقط» وأنه فقير لا أنزل 
الله إليه من خير. 

الثاني: أن يكون بالدعاء المباشرء بأن يقول الإنسان: رب اغفر لي» وار حمني. كا 
في الجلسة بين السجدتين. 

الثالث: أن يكون بالثناء الجر على الله كقول النبي يكِ: «حَيْرُ الدّعَاءِ دُعَاءُ يوم 
عَرَقَةَ وَحَُْ مَا قُلْتُ آنا اتون مِنْ قَيْل: لا إل إلا انش وَحْدَه لا شَرِيكَ لَه له الل 
وله امد وهو عل كل َيْءِ َدِيرٌ"". 
الرابع: أن يكون بالجمع بين اثنين ما سبقء أو بين الثلاثة» وهذا الحديث تضمّن 


(١)أخرجه‏ الترمذي: كتاب الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة» رقم (390/86). 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


ا لجمع بين الثلاثة» ففي قوله: «اللَّهُمٌ إن ضَلَمْتُ تفي ظا كَدِيرًا ذكرٌ حال الداعي» 
لکن بواذا يكون ظلم الإنسان نفسه؟ 

الجواب: يكون ما بترك الواجبء وإمّا بفعل الْحَرّم. 

وه ۶ 

وقوله: «ظلً) كَثِيرًاا ورد في بعض الروايات: کبیا" قال بعض العلماء: 
والأفضل أن يجمع بينهماء فيقول: «ظلً كثيرًا كبيرًا»» ولكن هذا ضعيف» والصواب: 
أن يقول بأرجحهماء وأرجحها: «كثيرًا»» فيقتصر عليها. 

وا E‏ حال و 
الثناء على ربه» والذنوب: هي المعاصي والآثام التي تكون على الإنسان» والمراد بها هنا: 
الذنوب التي بين العبد وبين ربّهء فإنه لا يغفرها إلا الله عمجل وأمًا الذنوب التي بينه 
وین غار دمن ا ای فان ال ان يغفرنها لخر قال اله ون :عو للحت اموا ا 


I 


ََّ خب 59 مائو e‏ مع 75 س ر ت م رس كوسرة ج وص 2 
للدت لا پروی ایام أنه 4 [الجائية:14١]»‏ وقال: # اا الزيت عَامَنْوَا رك من ارک 
0 ع وی 2 روہ بلع سير كرحت ے يرم لح ص عر م ل وا ت کے ير ل 
واؤلاركم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعموا وتصفحوا وتغفرواأ فت ١‏ عَفَورٌ 
يحم € [التغابن:٤٠].‏ 


وقوله: «فَاغْفِرُ لى» هذا هو الدعاء» لكن سبقه ثناء واعتراف. 


2 0 


وقوله: «مِنْ عِنْدِكَ مَعْفِرَةَ) أضافها إلى الله عَرَهِبَلَِّ لأن العطاء يكون على حسب 
امحْطِىء فإذا كانت من عند الله فلابُدٌ أن تكون مغفرةٌ عظيمةً لا تُغادر ذنبًا. 


.)٤۸ /۲۷۰۵( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذکر» رقم‎ )١( 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ا 


ر ر o2‏ بل ° ٠‏ 9 2 م2 2 
9- حدتتا عبد الله بن يُوسُف: آخبرتا ابن وَهْب: آخبرني يُونْسُء عن 


ابْنِ شهاب: حَدَئَنِي عَرْوَة: أن عَاسَة يناه حدكنه: قال اين بلا «إنَّ جبريلَ 
الاد تادانی» قَالَ: إِنَّ | لله قَذ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُوا عَلَيِكَ)!". 


وقوله: «إِنّكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيعٌُ) هذا ثناء على الله تعالى» وتوسّل إليه باسمه: 
الغفور الرحيم. 

لكن لماذا جعل البخاري رِيِمَُآنَهُ هذا الحديث في هذه الترجمة: ركان أله سيك 
بصِيرا #؟ 

الجواب: لا نستطيع أن نقول: إن هناك مناسبة بيْنةء وأمّا كونه من لازم إجابة 
الدعاء أن يكون قد سمع وأبصر فهذا لا يكفي في المناسبة» فالله أعلم» ولو أننا أخذنا 
باللوازم لوجدنا أسماء كثيرة تدخل في ضمن الترجمة. 

[1] الشاهد: قوله: ِن الله قَدْ سَِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ» فدلٌ ذلك على 
اا كل ها لس 

ووو 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


: #قَلٌ هو لاور 4ا 


]١[‏ من أس)ء الله عَرَبَجَلَّ: «القادر»» و«القدير»» و«المقتدر»» لكن «القادر» جاءت 


مُقِيِّدة مثل: قوله تعالى: #قِلّ هو الْقَادِر ع أن يبعت عَليِكُمَ عدبا يّن كَوَفِكةَ © [الأنعام:14]» 
وأمّا «القدير» فجاءت مُطلمَةء مثل: #وَهْوَ ألْمَلِيم الْقَيِِرُ 4 [الروم:04]» وجاءت مقَيّدة 
لکن بالعموم- في قوله: لعل كَل سىء قد 4 [البقرة:70]» و«المقتدر) جاءت مُطلقة: 
ف مَفَعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيِكِ مُفَنَدِرٍ 4 [القمر:ه]» وهذه كلها تعود إلى معنى واحد» وهو 
القدرة. 

والقدرة: هي فعل الفاعل بدون عجزء فالذي يقابل القدرة هو العجزء والدليل 
عل ها فو له تعال> رما كارت أنه شه عن تیر ی لسوت ولاق الارض إن كا 
عَلِيمًا قَرِبِرَا € [فاطر:٤٤]»‏ فقال: #وما کات الله لبعجره. 4 فغ ذلك بأنه عليم قدير» 
والعليم ضده: الجاهل» والقدير ضده: العاجزء والجاهل يعُجزه الشيء» فإن الإنسان 
قد يكون قادرًا غير عاجز» لکن لجهله بالشيء لا يستطيع أن يفعله» وقد يكون الإنسان 
عالّاء لكنه عاجزء فلا يستطيع أن يفعلء فالله عَرَيجَلٌ لا يمنعه شيء» ولا يُعْجزه شيء؛ 
لأنه عليم قدير. 

ثم اعلم أن القدرة صفة ذاتيّة» لم يزل ولا يزال الله عفص دما ما وآن 
حدوث المقدور عليه لا يقتضي حدوث القدرة» كا أن حدوث المعلوم لا يلزم منه 
حدوث العلم» وحدوث المسموع لا يلزم منه حدوث السمع» فلم يزل الله ولا يزال 
سميعًاء ولم يزل الله ولا يزال عالماء لكن الذي يحدث هو المسموع أو المعلوم أو المقدور 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۹ 


- عليه» بخلاف الصفات الفعلية» فإن الصفة نفسها تَحَدّتء فالنزول إلى السماء الدنيا 
يحدث حين يبقى ثلث الليل الآخرء ثم إذا طلع الفجر انتهى النزول» والاستواء على 
العرش حدث بعد خلق السماوات والأرضء لاحَلَقَ أَلسَّمْوتٍ وَالْأيْضَ في سِنَةَ أَيَّاو نم 


م رر ل سر 0ر 


استوئ عل العرش * [الأعراف:٤٥]»‏ وحدث الكلام بعل يجىء موسى له الصلة والس قال 


الله عَرَبِجَلَ: # ولما جاء مومئ لميقليتا وكلمهء ريه 4 [الأعراف:47١].‏ 


فإذن: الصفات الفعلية تتجدّد أفرادها وآحادهاء أمَّا أصلها فهو قديم» لم يزل 
ولا يزال الله تعالى فعًالّاء ولو قلنا: إنه لا يُمكن أن يحدث من الله فعلٌ لزم أن يكون 
معطلا عن الأفعال» وهذا نقص عظيم. 

وأمّا الصفات الذاتية فإنها لا تحدث» بل لم يزل ولا يزال عل مُنَصمًا بها 
مثل: العلم والقدرة» والسمع» والبصرء لكن الذي يمحدث هو المخلوق المعلوم 
المسموع الْبْصر المقدور عليه وما أشبه ذلك وهذا لا يعني أن القدرة أو العلم أو السمع 
أو البصر تتجدّد. 

فان قال قائل: ما تقول في قوله تعالى: وتلوم حى نم اجه منک 
وَألصَّديرِينَ € [محمد:١9]؟‏ 

نقول ني الجواب عن هذا: إن العلم علمان: 

الأول: علم سابق» يعلم الله سْبْحَاَهوتعَاقَ بأن هذا الشىء سيحدث. 

والثاني: علم لاحق يعلم سبحانه أنه حَدَث» وهذا العلم هو الذي يترنَّبٍ عليه 
الجزاء: الثواب أو العقوبة. 


۰ التعليق على صحيح البخاري 


وحينئذ يكون التجدد ليس للعل» ولكن للمعلوم» ولف علو الع بالمعلوم 
قبل وجوده وبعد وجوده؛ ولهذا قال بعض العلماء: حتى نعلم علمَ هور وهذا معنى 
ما قلناء وقال بعضهم: حتى نعلم علا يترنّب عليه الثواب والعقاب» وهذا أيضًا معنى 
ما قلنا. 

ثم إن القدرة مُتعلّقة بكل شيء» عامة في كل شيء؛ لقول الله يَرَدَوَيََكَ: إن 
َه عَلَ َل عَىْءِ قرا 4 [الفتع:٠۲]»‏ فلم تُعَلّق القدرة بالمشيئة» فهو قادر على ما يشاؤه 
وما لا يشاؤه. 

وأمّا قوله تعالى: #إوَهُوَ عل جَمَعِهِمْ دا اء قَِيْرٌ 4 [الشورى:4؟] فالتعليق بالمشيئة 
هنا لا يعود على القدرة» بل يعود على الجَمُع» يعني: إذا شاء حْمَعَهم فإنه ليس بعاجز 
عنه» بل هو قدير عليه. 

ومن هنا نعرف أن قول بعض الناس: «إنه على ما يشاء قدير» خطأ؛ لوجهين: 

الأول: أهم إذا قالوا ذلك وخصّصوا القدرة بها يشاء لزم من ذلك أن يكون غير 
قادر على الذي لا يشاؤه. 

الثاني: أنه يدخل علينا مذهب المعتزلة» حيث يقولون: إن الله سُبَحَاتَهوَتعَالَ لا يشاء 
أفعال العباد. وعلى هذا فيكون الله غير قادر على أفعال العباد؛ لأنه لا يشاؤها. 

فلذلك ينبغي أن يبه القائلون على هذه المسألة وأمّا ما جاء في الحديث الذي 
أخبر به النبي عَلَنهِاصَلاوَلتَكامْ عن آخر الناس دخو لا الجنة» حيث قال الله تارك وتال له: 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ا 


و0 


«وَلَكِنِي عَلَ ما أَشَاءُ قَاورٌ!' فهذا مُتعلّق بفعل خاص» والتَعلّقَ بفعل خاص يبي أن 
الله تعالى قادر عليه إذا شاءه؛ ولهذا قال: ١عَلَ‏ ما أَسَاكُ قَاورٌ», ولم يقل: قدير؛ لأنه 
مُتعلّق بفعل خاص. 

ف راا م "ادف رتاه ]كا لااد أو كلقن اننا تقول إن الله 
على ما يشاء قادر» يعني: فلم| شاء هذا الشيء كان قادرًا عليه» أمّا إذا أردنا أن نأي 
بالاسم والوصف على الإطلاق فإننا لا نقول: «على ما يشاء»؛ خوفا من أن يُتوهّم من 
ذلك أن ما لا يشاؤه لا يقدر عليه؛ مع أنه تعالى قادر على كل شيء: على ما شاء» وما 
لم يشأء لکن ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن. 

ويذكر أن جنود الشيطان قالوا له: نراك تفرح إذا مات العالِم أكثر مما تفرح إذا 
مات العابد؛ لآن العالِم أشد على الشيطان من العابدء فقال: نعم» وسأختبر العالِم 
والعابد» فأرسل جنوده إلى العابد» فقالوا له: هل يقدر الله على أن يجعل السماوات 
والأرض في جوف بيضة؟ فقال العابد على طبيعته: لا يقدر» فرجع الجنود إلى زعيمهم: 
وقالوا: إنه قال: لا يقدرء قال: إذن نفى قدرة الله عَرَهِجَلَّ. 

ثم أرسلهم إلى العالم» فقالوا له: هل يقدر الله على أن يجعل السماوات والأرض 
في جوف بيضة؟ قال: نعم» قالوا: كيف ذلك؟ قال: إن) أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: 
كن» فيكون. فإذا أمر الله السماوات والأرض أن تكون في البيضة صارت» إِمّا أن تصغر 
السماوات والأرض. وإمًا أن تكبر البيضة. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب آخر أهل النار خروجاء رقم (۱۸۷/ .071١‏ 


1۲ التعليق على صحيح البخاري 


- والحاصل: أن القدرة تتعلّق بكل شيء» لكن ذكر بعض العلماء أن القدرة 
لا تتعلق بالمستحيل؛ لأن الع مسجل وحودة, 
مثال ذلك: لا يمكن أن يكون الْتَحرّك ساکتا في حال تحرّكه. فلو قيل: هل يُمكن 
أن يجعل الله المتحرّك ساكنًا في آنِ واحد؟ 
قلنا: لاء لا يُمكن؛ لأنه إن تحرَّك لم يَسْكٌنَء وإن سكن لم يتحرّكء لکن الله 
عَرَيَجَلّ قادر على أن يجعل المتحرّك ساكناء أي: يَؤول إلى أن يكون ساكناء والساكن 
إلى أن يكون مُتحرّكًا؛ ولهذا قال السَّفّارِيني راه في عقيدته!": 


E 0 
0 0 


وذلك لأن المستحيل عدم ليس بشيء» لكن مع ذلك بالنسبة لطالب العلم قد 
يتحمّل مثل هذا التفصيل؛ لأنه يعرف أن المستحيل على اسمه» لكن العامي لا ينبغي أن 
يُفَصَّل له هذا التفصيل؛ لأن عقله لا يدرك هذا الثىء» فيقال للعامى: «إن الله على 
كل شيء قدير) فقط. 
وقد ذكر صاحب الجلالين في سورة المائدة على قول الله عَرَعِجَلّ: ليله ملك السَّمواتٍ 
)١(‏ العقيدة السفارينية (ص:67). وتمامه: 
لَهُالَْيَاةوَالَكَلَامُ وَاابََرُْ ‏ سَمعٌإِرَادَةوَعَلموَافتَدَر 
ب بفْدرَة تَعَلَة تلقث بِمُمْكِنٍ كذاإرَادة في واستبز 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۳ 


لكن نقول: هذا العقل الذي خص ذاته هو عقل مَن لم يَقَدّر الله حى قدره 
فما معنى قولك: «خحص العقل ذاته. فليس عليها بقادر»؟ إن أردت بذلك ما يستحيل 
في حق الله مثل: أن يخلق مثلهء أو أن ملك نفسه. فهذا حق لن يكون. لكننا لا نقول: 
إن الله عب ادر عليه ولك تقول 3 القدوة الا لوبي أا وإ اروت ذلك أن 
تنفي الأفعال الاختيارية -كا هو مرادهم- فلا يقدر على أن ينزل» ولا على أن يأتي» 
ولا على أن يستوي إلى السماء» ولا على أن يستوي على العرش» ولا على أن يضحك» 
ولاعلى أن يغضب. أو ما أشبه ذلك فإننا لا ثُوافقك على هذاء بل نقول: إن الله عَرَبِجَلَ 
قال في كتابه: #وَيِفْعلُ الله ما يِسَآءُ # [إبراهيم:17]» وقال: #فعال لما بريد [البروج:11]؛ 


ر 74 


وقال: إن ربك مَمَالّ لَمَا لما رید [هود:١٠].‏ 
والأشاعرة -وكثير من وافقهم- على ذلك يرون أنه لا يمكن أن تقو م الأفعال 
الاختيارية في الله 1 أي: لا يمكن أن يفعل فعلا يختاره كالنزول والاستواء 
والمجىء والضحك والغضبء هذا أصل من أصولهم؛ فلهذا قال بناءً على هذه العقيدة 
الفاسدة» قال: «خص العقل ذاته» فليس عليها بقادر)» وقد سبق التفصيل في هذا. 
ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا أتى على مثل هذه الكلمات الخطيرة أن يُعَلّقَ على 
الكتاب إذا كان عنده علم يدفع به هذا الخطأً؛ لأن الكتاب ريا يُقَرَأْ من بعده» فيُعَلّق 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


2 ور 0 2 0 ره 0 
۹- حَدثِي إبراهيم بن المنذر: E IS‏ ا 
E‏ و الموَاليء قال : ت حَمَدَ بْنَ اندر يُحَدّث عَبْدَ الله بْنَ 


اخسن يقو 00 ني جاب بْنُ عَيْدِ الله السّلَمِىُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله اة بعلم 
سوه الأقور لباك E IE E‏ 
رع 6 سمه ° مه 2 0 3 ليقل توي ات کی 0 
حدم بار يرگ ركن نع افيض ل ليَقلٍ: اللهم إني أستخير 

بوك وَأَسْتَقْد 5 سفرك بِقَدْرَتِكَ ا 


رلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الُيُوبه الله َِنْ كُنْتَ تَعْلمُ هذا الأَمرَ -ثُمَ يسمي 
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ص 


بعَيْيهِ - حيرا لي في ڪال أَمْرِي وآجلي -ة قال اني دِينِي وَمَحَاشِي وَعَاقبة أمري- 


- عليه» ويقول مثلا: هذه الكلمة على إطلاقها غير صحيحة» ويقصل هذا التفصيل الذي 
ذكرناء وأمّا إذا لم يكن له علم فلا يُعَلّقَ. 

وخلاصة الكلام: أن من أس)ء الله تعالى: «القدير»» و«المقتدر». و«القادر»» لكنها 
مقَيّدة» فتكون من أوصاف الفعل. 

ثم إن القدرة لا تعلق بالمشيئة» فلا يُقال: إن الله على ما يشاء قدير» بل يُقال: إن 
الله على كل شيء قدیر» کا قال تعالى عن نفسه. 

والقدرة هي الفعل بلا عجز. 

وأما قول بعض الناس: (إن الله يستطيع» بدل أن يقولوا: إن الله قادر؛ فهذا 
لا بأس مهذاء ولكن الأفضل أن يقول: قادر؛ ولهذا أنكر عيسى اهراسم على 
قزئكة 3 فالنواة طهل CNN LL‏ 


.]١١57:ةدئاملا[‎ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۵ 


Di‏ سرام ےر توي و ارد انوا وس و ا 
فاقدره لي» وَيَسره لي» ٿم ارك لي فيهء اللهك ِن كنت تَعْلْمْ أنه شر لي في ديني 
آمری- او قَالَ: فى عَاجل آمْری وَآجلِه- فَاضرفنى عَنْهُه وَاقَدّرْ لى 


١[‏ ]في سند هذا الحديث نكتة قد تكون نادرة الوجود. وهي تحديث الإنسان 
بحديث تُحَدَّث به غيرٌه» أي: أنه لا وجه إلقاء الحديث إليه» وإنما يُوجّه إلى غير 
فيْحَدّث به هو» وذلك في قوله: «سَوِعْتُ َد بن اکير جحد عَبْدَ الله بن الْحَسَنِ), 
فنقله ابنُ أبي الموالي عن محمد بن المنكدرء مع أنه كان يُلْقِي الحديث إلى عبد الله بن 
الحسن» وهذا نادر؛ لأن الغالب أن الراوي يروي الحديث عمّن ألقاه إليه» ولكن 
لا حرج أن الإنسان إذا سمع شخصًا يُحَدّثْ آخر أن ينقله عنه وإن لم يُوَجّْه الخطاب 
إليه» خصوصًا في الأمور الشرعية. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: «وَأَسْتَفْدِرٌكَ بِقَدْرَتِكَ»» والبخاري هذاه عنده 
فهم عميق» فأتى بحديث الاستخارة؛ ليبن أن أس)ء الله عمل مُتضمّنة لا تدل عليه 
من المعاني والصفات؛ لأنه ذكر في الباب «القادر»» وهو اسم فاعل» وفي حديث 
الاستخارة قال: ١بقَدْرَتِكَ)؛‏ لسن أن أسماء الله متضمنة للضفات» وليست أسماءً 
حامنة لاقمل مع بن هى انان عة كمل الي الى ادت مه وهی القادوة: 

وهذا بخلاف المعتزلة الذين يُثبتون الأسماء. ولا يُشبتون الصفات» ويقولون: إن 
أساء الله محر دة عن الصفات. فيقولون في «السلام» مثلا: هذا اسم جامد يدل عل 
السلامةء وأمًا الأشاعرة فلا يُتْبتون من الصفات إلا سبع صفات فقطء والجهمية 
لاينْبتون أي صفة إلا ما لا ينفرد به العبد؛ ولهذا يتن لله العلم» ويتبتون له القدرة؛ 
لأن عندهم أن الإنسان حبر ولا قدرة له؛ ولهذا أثبتوا القدرة لله. 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «الِاسْتِخَارَةَ) أي: طلب خر الأمرين» يقال: استخرته أي: طلبت منه 
خير الأمرين. 

وقوله: افي الأَمُورِ كلها“ هذا عام يُراد به ا لخاص» والمراد به: الأمور التي يُشْكِل 
على الإنسان وجههاء فيتحيّر. وحينئذ لا ملجا له إلا الله عَرَعِجَلَّ اما ما لا يشكل 
فلا حاجة للاستخارة فيه؛ لآن الإنسان عازم» فلا يحتاج أن يستخير؛ ولهذا لو راد 
الإنسان أن يسافر لزيارة قريب أو لتجارة أو ما أشبه ذلك وهو عازم فإنه لا حاجة 
للاستخارة» وإلا لقلنا: إن الإنسان يُصَلْ دات صلاة الاستخارة؛ لأن الإنسان حارث 
وهمام» ودام بهم في الأمور. 

وكذلك الواجب لا يستخير الله عمجل فيه إلا إذا أشكل عليه: هل يُقَدّم هذاء 
أو هذا؟ فلو أراد أن يسافر إلى الحج -مع وجوبه عليه- فلا حاجة إلى أن يستخير» بل 
لابدٌ أن يفعل. 

فإن قال قائل: وهل يستخير عند الشك في الحكم الشرعي؟ 

فالجواب: لاء لا يستخير الله فيه» وإنما يُطالع الكتاب والسّنَّ اللََّيْن يحصل با 
العلم» لفن لترعم في سىء فردوة إِلَأللهِ وَالرّسُولٍ # [النساء:ةه]. 

وهل مثل ذلك: تصحيح الحديث وتضعيفه؟ 

الجواب: يستعمل بعض العلماء الاستخارة في هذاء ويقول: هذا ما أستخير الله 
قن فحتمل أنه خر الله فع أو أن المنتق: آنه ما يعر نك فة سين يشان اله واه 
الصواب. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۷ 


وقوله: : كما يُعَلمُ السّورَةً مِنَ القرْآنِ» يدل على الاهتمام بهذه الاستخارة» كا 
علمهم التهدق اللا ن ملم السورة من اة 

وقوله صل الله عليه وعَلَ آله و «َلَْرْكَعْ رَكْعَتَْنِ مِنْ عَبْر الفَرِيضَة) يعني: 
النافلة» وهل يكفي عن هاتين الركعتين الراتبة أو سُنَّةَ الضحى؟ 

الجواب: يحتمل أن تكون مْرئَة؛ لقوله: من غَيْر المَريضَة»» ويحتمل أنه لابُدٌ من 
راؤة و اا رف 

وقوله: ثم لِيقل» ظاهر الحديث: أن هذا الدعاء يكون بعد السلام؛ لأنه لا يصدق 
عليه أنه صل ركعتين حتى يفرغ منهما. 

وقوله: «اللَّهُمَ إن أ سْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ) أي: أطلب خير الأمرين بحسب ما تعلمه. 

وقوله: «وَأَسْتَقْدِرَكَ بِقَدْرَتِكَ» أ ي: أطلب منك القدرة بقدرتك» فهو توسّل 
بالقدرة على أن يقر على الأمر. 

وقوله: «وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ» لأن الإنسان قد يقر على الشيء؛ ويحصل له 
كن لا اله من اش فقيل ب ولا بركة فال اين فضله: 

وقوله: «قَإِنَكَ تقد ر وَلَا أَقْرٌُ وَتَعْلمُ وَلَا أَعْلَمُ) المراد بالقدرة هنا: القدرة التامة 
الشاملةء فإنها لا تكون إلا لله عََجَلّ وكذلك العلم» وإلا فإننا نحن نقدر ونعلم بعض 
العلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب الأخحذ باليدين. رقم (5556), ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم (407). 


1۸ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «اللَّهُمَ إن أسْتَخِيرُكَ بعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بقَدْرَتِكَ وَأَسْأَلْكَ مِنْ مَضْلِكَ 
نك تَقْد قور ولا أي وعم ولا ْله وت عا الوب في هذه الجمل لف ونشر 
غير مركّب؛ لأنه قم العلم في الجملة الأولى على القدرة؛ وفي الجملة الثانية قدّم القدرة 
على العلم» ولو كان اللف والنشر مُرَتَبّا لبدأ بالعلم قبل القدرة. 

وقوله: «اللَّهمَ من كُنْتَ تَعْلَمْ هذا الا مْرّ) أي: الأمر الذي يريد أن يستخير الله 
یه ثم سیه مین خاي هذا مفعول ثان لاتَعٌَْ» وليست هذه الجملة تعلق 
لعلم الله عَرَِجَلّه بل هو عمجل يعلم أن هذا إِمّا خير وإمّا شر 

وقوله: «قَالَ: أَوْ في ديني...) «أَوْ) هنا شك من الراوي: هل قال: ١في‏ َالِ 
أَمْرِي وَآجِلِه. أو قال: «في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقَِةِ أَمْري)؟ وقد رجّح بعض العلماء 
الأول؛ لعمومه» ورجّح بعضهم الثاني؛ لأن العاجل السابق قد انقضى» ولكن ليس 
هذا الوجه الأخير بمَرَجُح؛ لأنه ليس المراد ب«عَاجل أَمْرِي) الأمر الذي قد انقضى» 
بل المراد: ما يأتي بعد الاستخارة مباشرة. 

ولو قال قائل: لو أن الإنسان جمع بين هذه الجمل: «ني عاجل أَمْرِي وآجلو» 
وني ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي» لو قال قائل: إنه يجمع بينها فلا حرج؛ ا 
ينبغي فيه البسطهء أو نقول: إن شك الراوي يقتضي أن الذي ثبت عن الرسول كَل 
واحد من الأمرين» وحينئذ يرجح الإنسان ما يرى أنه راجح» فيقوله» وكنت في الأول 
تراد نل ا ا لكن 0 كان :كا كن الراريي افات أحد اللمقلين »عيفد 
يختار الذي يراه أقرب للصواب. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية 4 


وسبق ترجيح الجملة الأولى: فى ڪاچلِ ثري وَآڇلو! للعموم؛ لأن كلمة 
«أَمْري) تعني : شأني» وهو عام؛ لكونه م مفرَدًا مُضافاء والثانية: الفي ديني ومَعاشي وَعَاقِبَةٍ 
أَمْرِي» فيها شيء من التفصيل والتخصيصء وليس فيها عموم؛ لكن التفصيل قد يكون 


أحسن ف باب الدعاء. 


وقوله: «فَاقَدَرْهُ لي وَيَسّرَهُ لي د ثم ارك لي فِيد) هذه ثلاث جمل» والمراد: اقدره 
ل ا ا ثم اجعل لي فيه بركة» والبركة 
هي الخير الواسع الثابت» وأصله من «البركة)» وهي مجمع الماء» وتكون كبيرةً واسعة 
والماء يمكث فيها ويبقى. 


0 


وقوله: «قَاضرفني عَنْهُ ورد في بعض الألفاظ: «قَاضر فة عني» وَاضرفني عَنْهُا 

وقوله: ١نم‏ رصني بدا أي: اجعلنى راضيًا به. 

وهذا الدعاء والثناء على الله عَرَكِجَلَ جعله الله تعالى بديلًا )ا كان يصع في 
yT‏ اون يسم لهم بواسطة 
الأزلام» وهي أقداح نجل في كيس أو ما أشبه ذلك» مكتوب على واحد منها: افعل» 
وعلى الثاني: لا تفعل» والثالث لا كتابة فيه» ثم يعملون فيها عملاء ثم جرج الإنسان 
واااو ع : افعل؟ فعل» وإن خرج : لا تفعل؛ لم يفعل» وإن خرج الذي 
ليس فيه شىء؛ توقف. ثم ما أن يُعيد الاستقسام مرَّةٌ أحرى» أو يدع الأمر مع الشك» 
لكن أبدل الله تعالى الناس بهذا الدعاء. 


.)١١557( أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم‎ )١( 


شف التعليق على صحيح البخاري 


وينبغي للإنسان إذا هم بالأمر وأشگل عليه وجه الصواب فيه أن يُصَلِ 
ركعتين» ويستخير الله بهذا الدعاء» فإن بان له الأمر فذلك المطلوب» وإن لم يبِنْ أعاد 
الاستخارة» وقال بعض العلماء: إن لم يبن استشار ذوي الرأي والصلاح والخبرة» ثم 
إِمّا أن يُقَووه على هذا أو على هذاء وقال آخرون: بل يُقَدّم المشورة» والصحيح: أنه 


2 وو 


قَدّم الاستخارة؛ لأن النبي ا قال: (إذَا هَمَ أَحَدّكُمْ بالأمر لر كع رَكْعتَيْنِ) فيقَدّم 


» 


أوّلا الاستخارة» ثم إن بدا له وجه الصواب فذلك المطلوبء وإلا أعاد الاستخارة مره 
ثانية» واستشار ذوي الخبرة والصلاح والأمانة. 

لكن كيف يبين للإنسان وجه الصواب؟ 

الجواب: هذا يكون بأمور: 

الأول: اطمئنانه إلى أحد الأمرين» ويرى أنه رضي واطمأن. 

الثاني: أنه ربا يرى في المنام ما قوي أحد الاحتمالين» فإن هذا ما يعينه ويشجعه 
على الفعل والإقدام. 

الثالث: أنه ربا يسمع كلامًا يتفاءل به على أحد الأمرين. 

الرابع: أنه يتيسّر له الوصول إلى أحد الأمرينء ويتعسّر الأمر الثاني. 

وهل يشْرّع رفع اليدين» والثناء على الله» والصلاة ة على النبي عليوالصلاة ولسم ٤‏ 
دعاء اللاستخارة؟ 

نقول: ليس في دعاء الاستخارة إلا ما قاله الرسول عَلَْاصَكموالتَكم. وأمّا رفع 
اليدين فالأصل أن رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاءء وقال بعض العلماء: إن 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ٤١‏ 


الأصل رفع اليدين في الدعاء إذا اجتهد الإنسان في الدعاءء وكان من باب الابتهالء 
أنّا الدعاء العابر فهذا لا رقع فيه الأيدي» ولعلّ هذا أقرب ما يكون: ألا نستحبّه 
مُطْلَقَا ولا نقول: لابُدّ أن يثبت في كل مسألة رفع اليدين؛ لأننا إذا قلنا: ابد أن يغبت 
رفع اليدين في كل مسألة لم نصل إلى أربعين مسألة. 

وهل يتوضأ لصلاة الاستخارة؟ 

الجواب: لا يجبء فإذا كان على وضوء يُصَلّ ركعتين» وأا حديث: «إذًا أرَاد 
َحَدُكُمْ اند فرصا َم ركع رَكْعَتَيْن)!'' فإن كانت محفوظة فالمعنى: فليتوضاً إن 
لم يكن على وضوء. 

جو 


(۱) رواه الحارثى في مسند أبي حنيفة (1/74). 


فد التعليق على صحيح البخاري 


اا ا وو 
-١١‏ باب مقلب القلوب 
= - ص ووی _- = 


وقول الله تَعالَ: #وَنَْلْبُ اعدم انمره 4 


]١[‏ قوله يََدُآمَهُ: مقلّب القلُوبٍ» هذا وصف لا يصح إلا لله عل فهو 
الذي بقلب القلوب؛ لآن الإنسان مهما كان» نك أن ناب اعد قله 

وليس المراد بتقليب القلوب: التقليب الحسى أن يجعل أعلى القلب أسفله. 
أو الجانب الأيمن منه الجانب الأيسرء ولكن المراد: تقليب وجهات النظرء فيهم 
الإنسان بالشيء» ويجزم به. فإذا به تنصرف همّته إلى شيء آخر بدون سبب ظاهرء 
وكذلك يهم بالسيئة» ثم يقلب الله قلبه إلى حسنة» أو بالعكس. 

ويُذكر أن أعرابيًا قيل له: بم عرفت ربك؟ قال: بصرف الهمم! يعني: أن الله 
عمجل هو الذي يصرف الهمم. 

فلدلك كان تكلب القلتوك قو الله کیل ى فال اه تال" # من صلل الله 
فلا هادى له [الأعراف:٦۱۸]»‏ وقال: # من جمد أله فهو آلْمْهَتَرِى » [الأعراف:۱۷۸]» 
فلا يُمكن لأحد أن يُقَلَّبِ قلب أحد» وهذا وصف لا يصحٌ إلا لله عرَجل. 

فإن قال قائل: أليس الإنسان ہم بالشىء» فيأتيه شخصء ويُشير عليه؛ ويُييّن له 
الوجهة الصحيحة التي يراهاء ثم يتحؤّل؟ 

نقول: بلى» لکن الذي جعله يتحول هو الله عَرَهِجَلَّه وربا يشار عليه كثيرًا ولكن 
لاد نه فالا ر جل 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۳ 


e‏ الولف رَه الل بقول الله تعالى: # ملب أفعدهم وَأَيَصَدرَهُمَ 4 والمراد 
ب : ا فک 4 : قلومهم» وأمًا #وَأَبْصدرَهُمَ 4 فيحتمل أن يكون جمع «ابصيرة)» وإن كان 
هذا خلاف المعروف؛ لأن «بصيرة» جمعها: بصائر» ويحتمل أن يكون جمع «بصر» 
ك«سبب» وأسباب»» ولكن كيف تقليب البصر؟ 

نقول: تقليب البصر أن يَصْرّف البصر من النظر إلى الطاعات إلى النظر إلى 
المعاصي» فلا يهتدي إلى رؤية ما فيه رضى الله» فهذا من تقليب الأبصارء والعياذ بالله. 


م وه 5 0 i2 r‏ و ع 


وليت البخاري رجاه أتى بتهام الآية: كما لر موا بو أو رَو ونَدَرهَمَ في 
ينهد يَعَمَهُونَ 4. والكاف هنا في قوله: كما € للتعليل» أي: لكونهم لم يَؤْمِنوا به 
أوّل مرّة. 

وهذا تهديد عظيم للإنسان الذي لا يقبل الحق أول ما يرد إليه» فإن الإنسان 
إذا لم يقبل الحق أوّل ما يرد إليه سى أن يى بهذه البلوى» وهي أن يُقَلَّب قلبه 
ولا مېتدې للحق؛ لأنه رده أول مرّة. 

PAE ل‎ EP 
فهر ف‎ E ہم لم يؤمنوا به آل مرت ويد لهذا قول تعال: لب‎ 
e أمْرِ ريج # [ق:0]» أي: يختلط عليهم الأمرء ثم لا ي‎ 

ولهذا يجب على الإنسان من حين أن يت يتن له الحق أن يقبله» ويأخذ به» حتى 
EE‏ انار رك رحد مهيز انه على e E‏ له لله 
نسأل الله السلامة. 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


22 اه ره 1 م 0 2 ا - 8 کے 
-١‏ حَدئُنِي سَعِيد بْنْ سَلَيانء عن ابن المبَارَكُء عن موسَى بن عقبة» 
ل 2 م م سام 0 عمو ا 2 E‏ اض و 
عن سَالمء عن عبد الله» قال: أكثر مَا كان النبى صَرَّانَمعيَوِوسَلََ تخلف: «لاء ومقلب 
N f‏ 
القلوب» '. 


وما ألذ رجوع الإنسان إلى الحق» حتى إن الإنسان إذا رجع إلى الحق وإن كان 
خلاف ما يقوله ولا يد في هذا لذَّةَ عظيمةء وكأنه لم يرجع عن قوله الأول؛ لأن الله 
عَرَعِجَلّ فتح على قلبه حيث آمن باحق اول ما جاء به. 

لكن بعض الناس مُحاول وتجادل لقوله الذي قاله أوَّلَا حتى لا مُبرّمِ في نظره. 
والحقيقة أنه مهزوم في نظره إذا أصرّ على الانتصار لقوله» لا للحق» لكن لو أذعن للحق 
وانقاد لكان هو الذي انتصر على نفسه أوَّلَاء ثم يُنْصَر؛ِ لأن الحق معه» حيث وافق 
الحق. 

]١[‏ سبق في (كتاب الأييان) أن الرسول عَلَتوااضصَاهواسَكمْ كان يحلف بهذا كثيرّاء 
ويحلف كثيرًا بقوله: (وَالَذِي فيي بيَدِو)"". 

والمراد بعبد الله هنا في السند: عبد الله بن عمر راء والدليل على هذا: سالم 
الراوي عنه» وهذا ما يُسْتَّدلٌ به على الْبْهّم» فإن ابم من الرواة يُمكن أن تستدل على 
تعيينه بتلاميذه أو مشايخه. 

وقوله: دل وفلف القلُوب» قد تدخل لا النافية على القَسَم والمراد به: 
الإثبات. مثل: قوله تعالى: #لآ اف وم اليم [القيامة:١]»‏ ##لا اف هلدا ابل € [البلد:١]»‏ 


-2 oy 


.)557/8( ینظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية شد 


9 


والصحيح: آنا للتنبيه والتوكيدء خلافا لمن قال في قوله تعالى: الآ اقيم يور الِْيمَةٍ4 
قال: إنها للنفي» والمعنى: لا صحة لا تزعمون من إنكار البعثء أو لا أَقيسم؛ لأن الأمر 
لايحتاج إلى قسم. 

هھ 5-5 


د التعليق على صحيح البخاري 


۲- بَابٌ إِنَّ لله ما َه اشم إلا وَاجِدًا 
= سھ ووی ٠‏ = 


قال ابن عبّاسِ: ذو ك 4 العَظَمَةِ ر 4 اللِيفُ. 


[ قوله يمَدَآمَة: (إنَّ له ماه اشم إلا وَاحِدًا» ظاهر كلامه: حصر أساء الله 
عل ل تفن لندظة را وا ا فحن لقان و 
سبق أن القول الراجح: أنها غير حصورة»ء واستدللنا لذلك بحديث عبد الله بن مسعود 
ES‏ «أَو اسَْا رت به في عِلّم العَيْبٍ عِنْدَكَ'"» فإنه 
SO a E‏ 
حاط به» وهذا هو الصحيح؛ ولذلك لو تأمّلت أسمء الله عََجَلّ في الكتاب والستة 
لخدا دغل تة تسخن اسا ول كان الذي ف الكاب والسة خصو لال 
إن الله ذكر لكم تسعة وتسعين اسا من أحصاها دخل الجنة» فلا قال: «إنّ لله تشعة 
وَتِسْعِينَ اسيَاء م من أَحْصَاهَا دحل الها دلّ ذلك على أن الأسماء أكثر من ذلك. 

وعلى هذا يكون ما أَفْهّمه ظاهرٌ كلام البخاري رأة قولا مرجوحًا. 

لكن إذا قال قائل: ما فائدة الحصر في قول النبي ل ِن لله يِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ 
اسع ) ؟ 

قلنا: الفائدة: بيان أن من أسمائه تسعة وتسعين اسًا مَن أحصاها دخل الجنة» 
فإذا أحصيت تسعة وتسعين من هذه الأسماء دخلت الجنة» ولا يلزم أن تُخصِيّها كلّهاء 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:۳۸). 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۷ 


7غ حدننا ار الان ار ا حَدَينا ألو e‏ 
رول الله يك كَل: ا د إلا وَاحِدّا 
َنْ أَخْصَامًا مَك اك 


عَنْ أ 


#لحصيكة 4 حفظءاة!'. 


ولكن اختر منها تسعة وتسعين وأخصهاء فقد أختار آنا اسرّاء وأنت لا تختاره وتأتي 
بشىء بدله» وكذلك العكسء وتكون هذه التسعة والتسعون مُبْهَمَةَ في جملة الأسماء 
التي تزيد على تسعة وتسعين 

وقول ابن عباس رََليَدعَنْها: «#ذو لكل *: العَظمّة) هذا صحيح. فالجلال هو 


l2 2‏ رھد 


كال العظمة» ويُشير إلى قوله تعالى: وي وَجَهُ ريك ذو أجل وكرام € [الرحن:۲۷]» 
ولكن كيف الجمع بين قوله: وبق وجه ريك ذو مكل واک راو #» وقوله: برك آم 
ريك ذى الل ولا کرام € [الرہن:۷۸]؟ 

الجواب: أن قوله: #ذو لَبَكَلٍ 4 صفة ل: َيه 4 وأما #ذى الكل فهي صفة 
ل«رَبٌ»» وليست صفة ل«اسم»» فهي في الآية الأول صفة للمضاف» وفي الآية الثانية 
صفة للمضاف إليه. 

وقوله: «#لبُ 4: اللّطِيفٌ» الصواب: أن المراد بالبرّ: واسعٌ الخيرات وكثير 
العطاء؛ لأنه ينق في الاشتقاق مع البرّ الذي هو ضد البحرء والبَرٌ الذي هو ضد 
البحر واسع» ومنه: بر الوالدين» أي: كثرة عطائه) ونفعههما وما أشبه ذلك. 

[1] سبق معنى الإحصاءء وهو: معرفتها لفظًا ومعنى» والتعبّد وسؤال الله بهاء 
والتعّد لله بمقتضاها. 


4۸ التعليق على صحيح البخاري 


O‏ م 6 6 6666 ووو وو وو و ووو وو ووو ووو وو ووو وو ووو ووو ووو ولوور وو ووو وول ووو وو و نولل ونونمنولوءنثلنءة رموه 


وهنا مسألة: ما حكم تعليق أسماء الله الحسنى على الجدران ونحوها؟ 

الجواب: إن كان قصدهم بذلك بيانها للناس فلايْدَ أن تكون الأسماء غير الأسماء 
المعروفة المسرودة!"؛ لأن الأسماء المعروفة المسرودة غير صحيحةء بل هي مُذْرّجة من 
كلام بعض الرواة. وأما إذا كان قصدهم التبرّك بها فهذا لا يجوز؛ لأن التبرّك بالشيء 
لايْدَ أن يكون له أ في الشرع. 


-صورع- 


(۱) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» رقم »)70٠01/(‏ وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب أساء الله 
عَنَيجَلٌ رقم (78571). 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية شف 


0-4 


ااا يات السَّوَّالٍ بأساء الله د تَعَال» وَالاسْتِعَادَةٍ ا" 
5 ولصووجع>ه = 


]١1[‏ السؤال بأساء الله تعالى دلّ عليه قوله تعالى: طوََِهُ لأسا كلسي فادعوه 


٢‏ رو 


يها 4 [الأعراف:۱۸۰]» وسبق أن معنى قوله تعالى: #فادعوه يها 4 يتضمّن شيئين: 


17 عر يو 


الأول: أن تتعبّد لله عَرَهِجَلَّ بمقتضى هذه الأساء» فيكون الدعاء في قوله: #فادعوه 
يها € بمعنى: العبادة» والدعاء يأي بمعنى العبادة» #وََالَ رَيُحكم دعو أَسْتَحِبٌ 
< ليت یروت عَنْ عبادتق سيد خُلُونَ جم دايخريت» 4 [غافر: ۰ .]٦‏ 

والثاني: أن او لك في الدعاء» بأن تذكرها بين يدي الدعاء أو تختم 
الدعاء بهاء فتقول: يا غفور! اغفر لي» ويا سميع! اجعلني سامعًاء وما أشبه ذلك. 

وأمّا الاستعاذة مها فبأن تتعوذ بصفات الله وبأسماء الله» مثل: أن 7 تقول: اللهم 
إني أعوذ باسمك الأعظم» أعوذ بالله» أعوذ بالرحمن» أعوذ بالعزيز» أعوذ بكلمات الله 
التامات» وما أشبه ذلك. 

والاستعاذة: هي الاعتصام اک وف راد هو ا ار تضمو ل اا ب 
فالاستعاذة تكون في الملكروه واللّجأ يكون في حصول المطلوب» وفي ذلك بيت: 


يَامَنْأَلُودُبِوفِيَأْوَمَلُهُ وَمَنْ أَحُودُبِدِفِيَ أُحَازِرهُ 
لا ڪج الاس عَظًا نت كَايِرُهُ ولا يصون عَظَّا أَنْتَ ت جَابرة'" 


(١)الأبيات‏ من البسيط» وهي للمتنبي في ديوانه (رص:57). 


”2 التعليق على صحيح البخاري 


00 ےن 0 ا 


٣‏ حَدَئا عَبْدُ العَزِيزٍ ن عَبْدِ الله: حَدَّئِي مالك عَنْ سويد بْنِ 


سر جو سے 


4 


2 2 ت س وھ £ ر 0٥ر‏ ے لس 3 ا 1 SRE a‏ 
سڪيل المقيريء عن أبي هرَيْرَةَ عن النبي ا قال: «إدا جاء احدكم فراشه 


- 
6 ويا ه وو سر دي رس سا 7 ه ره أ 5 م ى 5 ى 
ھر 7 ecg‏ 0 چ¿ > )»م > url‏ 0 ¢ ر سه ف 1 > é6‏ 
فلينفضه بصّيفةٍ ثوبه ثلاث مَرَاتِء وليقل: باشيك ب وضعت جنبي» وبك 
أ 


م ه ع ر رە سا سه 5.ه وس ه ۶ه ل ف 5 5.4 0 
أزْفْعه إِنْ أْمْسَكتَ تفيى فَاغفر لهاء وَإِنْ أَرْسَلبَهَا قاخفظها با تحفظ به عبادك 
الصَّالحينَ). 


ثم اعلم أن الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة» وفي ذلك أحاديث» 


و 
س0 5م ه 8 کا ر امه )0( 
2 حديث: «فعادت -يعنى : المخزومية- بام سَلمة) . 


رو 4 2 or‏ )۲( 
" وحديث: ايُعوذ عائِد بالبيتِ» . 


ت 
فر هع 


۳ E E EE 
وحديث: «وَمَنْ وَجَدَ مَلجَأْ أو مَعَاذا فَليعذ به)!‎ " 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره؛ رقم .)١١/١789(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب الخسف بالجيش الذي یوم البيت» رقم (۲۸۸۲/ 5). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم »)۳٠١١(‏ ومسلم: 
كتاب الفتن» باب نزول الفتن كمواقع القطر» رقم (758/85/ .)١١‏ 

.)757/15769( أخرجه مسلم: كتاب الأييان» باب صحبة الماليك؛» رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي ية أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينةء 
رقم (4779). ومسلم: كتاب الإيهان؛ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله رقم 
() من حديث أسامة بن زيد رَطْوَألَدِعَنْهها. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ا" 


Id E 


تابعه حم وَبشْرٌ بْنُ المَضّلِ عَنْ عي الله» عَنْ سيد عَنْ أ 

چ الس و سس 4 ه 

وراد ره وا صَمْرَةٌ وَإسَْاعِيل بن زَكَرِياءَ عَنْ عَبَيْدِ الله» عَنْ سَعِيد 
عن أبيه» عن ي هَرَيرَة عن لبي وكة. 

وَرَوَاهُ ابن عَجُلان عَنْ سَعِيدٍ سي عَنْ اي هْرَيْرَةَ عن النبِيّ بلا '. 

[1] حَذْفٌ أحد الرجال في السند لا يضر؛ لأنه يجوز أن يكون الراوي رواه عن 
شيخه وعن شيخ شیخه» فلا يكون هذا من باب المزيد في مُتّصل الأسانيد» فإن الإنسان 
ريا يروي عن زيد. وزيد يروي عن عَمْروء ثم يأتي الأول» فيروي عن عَمْرو مباشرةً) 
وهذا واقع» وعلى هذا فليس في السند من طَعْنِء وليس هو من باب المزيد في مُتصل 
لااك 

مضه بصَيفَةِ د ويه أي : ا و أن 
على لابس الثوب» وأيضًا فإذا كان هناك وسخ فإنه يكون في داخل الثوب. 

وقد ورد التعليل في هذا بأنه لا يعلم مَن حَلَمَه على فراشه» وقد يكون الذي ينام 
عليه لیس بنجس؛ وإنما شياطين» كقوله يك ذا اسقط أحَدُكُمْ ِن نَم لا يفوش 
يَدَهُ في الإنَاء حَتى يَغْسِلَهَا ناء قله لا يَذْرِي أَيْنَ بَانَتْ بده “؛ فلذلك سن للإنسان 
أن ينفضه ثلاث مرّات بثوبه» فإذا لم يتيسّر فبالغترة بداخلهاء ينفضه ثلاث مرَّات. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الاستججار وترّاء رقم ))١55(‏ ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستهاء رقم (۲۷۸/ ۸۷). 


ضف التعليق على صحيح البخاري 


وهل ينفضه باستخدام الوسادة والشرشف؟ 


الجواب: ما حصل به الكفاية كفى؛ لأن قوله: ابِصَيِفَةِ تويو» يحتمل أن المراد به: 
الثوب الذي هو لابسه. أو الثوب الذي هو ملكه» فيدخل فيه الشرشف وشبهه. والمهم 
أن يُنْمَض الفراش» فيأتي الإنسان مثا بشرشف أو منشفة أو ما أشبه ذلك» ثم ينفضه 
ثلاث مرّات كما قال الرسول عَليَوصَكاموااتَكةء وذلك كل ليلة. 


وظاهر الحديث: ولو لم يُنْشّر -أي: يتح - إلا عند المنام؛ لأن بعض الناس 
يطوي فراشه» ولا ينشره إلا عند نومه» فالأولى أن يفعل أيضًا حتى في هذه الحال» 
أمّا إذا بقي الفراش منشورًا من الأصل فهذا لا إشكال فيه: أنه قد ينام عليه إنسان 
أو جن أو شياطين» ولكن نقول: حتى وإن كنت لم تنشره إلا عند منامك فاللأحسن 
أن تفعل هذا. 

وق هذا الحديث: حسن نو جیه الرسول علو الله وال وإرشاده. وتربيته» 
حتى إنه عَلَتَهاضَلاهْوَالسَكامْ بين كيف تنفض فراشك بثوبك؟ وأنك تنفضه بداخله من 
أسفله؛ لأنك لو نفضته من أعلاه فرب يكون فيه أذى» فيتلطخ الثوب من فوقء ويّبين 
للناس» وكذلك لو أنك نفضته من ظاهر الشوب ولو في الأسفل قد يكون فيه أذى. 
فيشاهده الناس. 

ويُؤْحَذْ من هذا: أنه ينبغى للإنسان أن يلاحظ ثيابه حتى لا يكون فيها أذى. 
فتنقمع أعين الناس من النظر إليه» ويقال: هذا رجل مُهُْمِل» لا يُبالي بنفسه» ولا ينبغي 

٠ 5‏ .له ل ا 71 ۰ رہ سام ورد ےہ ع 

للإنسان أن يظهر بمظهر يتقزز الناس منه؛ ولهذا كان الرسول السك إذا أراد 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية فد 


= أن يُباشر أهله وهي حائض يأمرها أن تتّزر؛ لثلا يُشاهد منها في حل الفرج ما تتقرّز منه 
النفس من الد" . 

وكثير من الناس لا يُبالي ببذه المسائل» فمثلا: تجده يأكل رمانة» فتنقط نقطة على 
ثوبه» فيكون الثوب أحمرء وريا يرعف أنفه» فتنقط نقطة على ثوبه» فيتركه» ويقول: إذا 
غسلت الثوبء غسلتهاء وهذا شيء تتقرّز منه النفوس 

ا ا 
أو بالثوب حتى يقول الناس: إنه كاتب» فهل نقول: إنه من هذا الباب؟ 


الجواب: الظاهر لا؛ لأن الناس لا تتقرّز نفوسهم إذا رأوا من الصبيان أن في 


والحاصل: أن الرسول َك علّم أمته حتى هذه المسألة التي قد لا تخطر على بال 
ال نسنان: 


وقوله: «وَلِْقَلُ: باسك رب وَضَعْتُ جني وَبكَ أَرْفَعُةا هذا يقوله إذا اضطجع؛ 
ولهذا إذا وضع جنبه يقول: بسم الله فيضع جنبه على اسم الله مَل . 
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وقوله: (إنْ أَمْسَكْتٌ تفيى فَاغْفِرُ لَهَاء وَإِنْ أَرْسَلتَهَا فاحفظها با تحفّظ به عبادك 
الصَّالجِينَ' ذلك أن الله تعالى قد يُمْسِك نفس النائم» فيموت» وهذا أحد القولين في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض» رقم (۳۰۰» 0707 ومسلم: كتاب 
الحیض؛ باب مباشرة الحائض فوق الإزار» رقم (۱/۲۹۳) )۳/۲۹۲٤(‏ عن عائشة وميمونة 
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gog حجر‎ 


4 حَدَّئَنَا مُسْلِهٌ: حَدَّتَنَا شعْبَة عَنْ عَيْدِ الك ن ريي 


کر ر کر کے صر ص 


حذيفة» قَال: کان الت يك ذا أرقن إل فِرَادْ شه قال «اللَّهُم د باسمِكٌ حاو و 5898 
وَإِذّااً إذا أَصبَحَ قَالَ: «الحمد لله ۾ الذِي ااا ما أَمَانَنَاء وَإِلَيْه النْشُودُ). 
حَدَنَنَا سَعْدُ بن حفص: حَدََنا شَيْبَانه عَنْ مَنْضُورِء عَنْ ربعي بن 
حِرَاشٍ» عَنْ حَرَشَّةَ بن ا خر عَنْ ابي در قَالَ: ا 
: مِنَ اللَيْلٍ قال : «باشيك نموت وَنَحيَا) َإِذَا استيقظ قَالَ: «الحمد مد لله الّذِي أخياتا 


بَعْدَ ما مانن وليه التو 1)2". 


قوله تعالى: # أَلَّهُ يتوق الْأَنَمْسَ حِينَ مَوْتِهسا وَأَلَتى لَرْ تَمْتَ 4 يعني: في اليقظة فى 
ا ال 
فيفك التي قضى عليها الموت» ويّرْسل الأخرى التي قضى عليها النوم إلى أجل 


]١[‏ قوله: إا أَكَدّ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِا يده بالمضجع من الليل» فيكون هذا 
الذكر من الأذكار الخاصة بنوم الليل» بدليل: قوله: «الَمْدُ له الَّذِي أَحيَانا بَعْدَ ما مانا 
والب النشُورًا؛ لأن النشور يكون في أول الأمرء كا ينشّر الناس يوم القيامة في أول يوم 
القيامة. 

فإن قال قائل: ألا نقول: إن هذا القيد خرج مخرج الغالب؟ 

قلنا: لا؛ لأنه قي والأصل أننا لا نحمله على غير الَمَيّد إلا إذا دل الدليل» فنقول 
حينئذ: خرج حرج الغالب. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية 0 


ر عر ەر ى ر کس ر oo‏ ھر - ه 

5- ححَدََنَا قيب بر سعد دتا جَِيرٌه عَنْ مَنصُورِ عن سال عَنْ 
كُرَيْب» عن ابن عباس تة قا : قَالَ رَسُولُ الله ا: «لَوْ أن أَحَدَكُمْ إا راد 
أَنْ ياق أَهْلَهُ فَقَالَ: الله الل جنب وَجَنِ الشَيْطَانَ مَا رَرَهْمَنَا 


وقوله: ١تَمُوتٌ»‏ 00 
الإحساس الظاهر ثابتٌ له. والدليل على هذا: حديث أب قتادة نة في انتظارهم 
الفجرء فإن الفجر طلع والنبي عَلِنَوا صله والسش له معهم» ولم يعلم به" /؛ لأن النوم الذي 
هو فقد الإحساس الظاهر يثبت له ولغيره. 

[1] هذا الحديث فيه السؤال باسم الله. 


را 


وقوله: (إذَا أَرَادَ أن يأ أَهْلَُ» هذا كناية عن الجماع. 


ول نه ِن بعد بيت ولد سواء كان ذكرًا أو أنئى اني َلك أي أي: في ذلك 
الجاع الذي قال فيه هذا الذكر «لَمْ يضر َه شَيْطَانٌ أبَدّا واختلف العلماء في قوله: 
«لَمْ يَضُرَّهُ شَبْطَانٌ بذاك فقيل: المعنى: لم يضرّه ضررًا بدنيًا؛ لأن الشيطان إذا سقط 
الطفل من بطن أمه لكزه» فرَبّ) يقضي عليه بهذه اللكزة؛ ولذلك يصرخ الجنين إذا نزل 
من بطن أمه على إثر هذه اللكزة. 

وقيل: بل المراد: لم يضرّه ضررًا حسّياء ولااضررًا قلبيّاه وإن هذا من الأسباب 
التي تمنع من ضرر الشيطان لهذا الحمل الذي نشا بعد هذا الذَّكْرِه وهذا القول أصح. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب الأذان بعد ذهاب الوقت» رقم »)0۹١(‏ ومسلم: 

كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتةء رقم .))"١١ /٦۸۱(‏ 
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لكن هذا من باب الأسباب» والسبب قد يُوجّد له مانع يمنعه من النفوذ» ومن 
حول ا أن اساب الآررت ردق ال ايكون قينا او روا 
أو مولى» ثم تُوجّد موانع تمنع نفوذ هذه الأسبابء والقاعدة العامة: أن الأشياء لا تتم 
إلا باستكال أسباءها وشروطها وانتفاء موانعهاء فإذا طبّقنا هذه القاعدة على هذا 
الحديث وشبهه قلنا: هذا من رسول الله صل الله عليه وعَلَ آله وسَلَّم لبيان السبب» 
ثم قد يوجّد موانع تمنع من نفوذ هذا السبب. 

ومن ذلك: أن يعيش هذا الطفل بعد خروجه في بيئة سيّئة» فقد تصرفه عن 
الاستقامة؛ لقول النبي صل الله عليه وعَلَ آله وسَلّم: «كل مَوْلُود يُولَهُ عل الِطرق 
ابراه ميو پو دان َو يُتَصّرَان لمم نل 

وفي هذا: الحث على أن يقول الإنسان هذا الذكر عند جماع أهله؛ لأنه يكتسب به 
هذه الفائدة العظيمة التي لو اه كر اغناذ] ليان بلاوق ا ت فقو لذ هيل 
الفعل ولو كان كاشقا عورته. 

فإن قال قائل: في التلقيح الصناعي يأخذون من ماء الرجل لتلقيح البويضة في 
المرأة» فمتى يقول الإنسان هذا الذكر؟ 

فالجواب: أنا أتوقّف في الإفتاء بالتلقيح الصناعي؛ وذلك لأن خطره عظيم فإنه 
يندر أن تجد طبيبًا ثقة تعلم علم اليقين أنه لن يغش» لكن لو وجدنا طب ثقة نعلم علم 
ليقين أنه لن يغشٌء ولن يُدْخلٍ ماء رجل على ماء رجل آخرء فإنه يقوله حين يُنّزل. 


)١‏ أخرجه البخاري اكات شار يما تلفي أولاد المشركين» رقم »)۱۳۸١(‏ ومسلم: كتاب 
القدر» باب معنى «کل مَولودٍ يولد على الفطرةا» رقم (/7780/ ۲۲). 
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موي 


نضفدة حَدَثَنَا عبد الله بن قل حَدَّثَنَا فْصَيل» ا 
ابراه ارم عر ب عابي قل سَأَلْتُ التي يكل قَلْتُ: أ 
E‏ قَالَ: «إذا ا ُسَلْتَ دك امعَلّمَة َدَكَرْتَ اشم الله فَأَمْسَكْنَ فكل 
َإِذَارَمَيْتَ بالمعْرَاض فَحَرَق فَكل)". 

لكن إذا أتى الإنسان أهله وهي حامل» فهل يقول هذا الذكرء أو لا يقوله؛ لأن 
الولد قد نشأ؟ 

نقول: الأفضل أن يقوله؛ لأن الإمام أحمد رأة قال: إن يه يزيد في الحمل 
في سمعه وبصره وقوته؛ ولهذا قال النبي عَلَتْوااصَكاهواَلسَكم: «لَايحلٌ لامري يُؤْمِنُ باه 
وَالِيَوْم الآخر أَنْ يَسْقِيَ مَاءَه رَرْعَ عبرو" وهذا الحديث يُشير إلى أن الجنين ينتفع 
ا وعلى هذا فيقوله. 

1 سأل عدي بن حاتم نة النبيّ يا أنه يرل كلابه المحلّمة فتأتي بالصيد 
قد قتلته» فهل يحل أو لا؟ فأخبره النبي عَلاسَكشولتَاج أنه يحل لکن بشرط: أن يسمي 
الله على ذلك وفي هذا الحديث مباحث فقهية: 

المبحث الأول: قوله: «إذَا أَرِسَلْتَ». فهذا 5 غل آنه لاد أن يكو ن ضاحب 
الكلاب هو الذي يزسلهاء فإن استرسل الكلب بنفسه» ًا رى الصيد انطلق عليه 
فهل يحل الصيد؟ 

الجحواب: ظاهر الحديث: أنه لا يحل لأنه قال: ذا أَرْسَلْتَ2 لكن قال العلماء: 
إن انحر فاعقة 32:3 روا طليه دونه ر ينوا عل ادا روصا ساق کر 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب النکاح» باب في وطء السباياء رقم »)۲۱١۸(‏ وأحمد .)٠١۸ /٤(‏ 
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فيدل ذلك على أنه إن أمسك على صاحبه» ولم يمْسِك لنفسه؛ لأن انطلاقه أوّل ما رأى 
الصيد بدون أن يُرْسِله صاحبه إن انطلق من أجل أن يصيد لنفسه. فإذا زجره فاشتدٌ 
في عَذُوِهِ في طلبه دل ذلك على أنه أمسكه لصاحبه؛ ولهذا قال تعالى: #قطواأ عا ا 5 
عم © [الائدة:٤].‏ 
ع بے 

المبحث الثاني: قوله في هذا الحديث: «المعلمَةً»» وهى التى علمت الصيد. قال 
العلماء: والتعليم يحصل بثلاثة أشياء: 

ء ٤‏ 2 1 ع 5 

الأول: أن يسترسل إذا أزسلء فإذا كان لا يسترسل إذا أَرْسلء بل إذا أرسله فإن 
اشتهى استرسل وإِلَّا ترك فهذا لم يتعلّم. 

الثاني: أن ينزجر إذا رُجِرّء يعني: يرتدع إذا طْلِبَ منه الوقوف» فإذا كان إذا 
أرسله» وانطلق على الصيدء وزجره صاحبه؛ ليقف» لم يقف. فهذا لم يتعلّم؛ لأنه 
غير مُوّدّب» فكيف ینهاه» ويقول له: قف. ولكنه لا يقف؟ ! 

الثالث: إذا أمسك لم يأكل» فإذا كان يسترسل إذا أَزسل» وينزجر إذا زُجِرٌ لكن 
إذا أمسك لم يأتِ إلا بنصف الصيدء فهذا لا يول من صيده؛ لأنه لا أكل منه دلَّ 
هذا على اه ابيع لكيه وإ كان مدياي بيني العبرد إنا آنه شع أو لأنه بريد 
كر مرك لك لك E n‏ ألا يأكل إذا أ ك. 

فإن كان الكلب لو أمسك أكل» فأعطاه صاحبه قبل الصيد طعامًا حتى شبع» 

: ' 

فصاد» ولم يأكل منه شيئاء فهل يحل الصيد به؟ 
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الجواب: لاء لا حل؛ لأنه غير مُعَلَّم والله عجر يقول: وما عَلَدَسّم م رارج 
مَكَلْبِينَ # [المائدة:٤].‏ 

المبحث الثالث: قوله: «وذ كرت اسْمَ الله)» فمتى تذكر اسم الله؟ 

الجواب: تذكره حين إرساله. لا إذا رأيته قافرا على الصيدء فإذا سمّيت عليه 
جين ارس ا دا مساك عك ققد يا . 

وفهمَ منه: : أنه إذا لم ي 2 السقانة أنه سير ادي له لدم EN‏ 
أو عانًا ذاكرًا؛ وذلك لأن الشرط لا يسقط سهرًا ولا جهلاء فإذا أرسله ولم يُسَمٌ الله 
وأتى بالصيد فإن الصيد حرام يجب طرحه؛ لأن النبي ية اشترط التسمية» والشرط 
لا يسقط سهوًا ولا جهلا. 

فإن قال قائل: هذه الحال يكثر فيها النسيان؛ لأن الإنسان إذا رأى الصيد ارتبك» 
وأرسل الكلب بسرعة؛ لئلا يفوته الصيد» فينسى كثيرًا! 

قلنا: ولو كان الأمر كذلك فإنه لا يَعْذَّر بترك هذا الشرط. 

فإن قال قائل: ما الجواب عن قول الله تعالى: لرا لا تُوَاجِدْنَا إن مَسِيمَآ أَوَ 
أَخْطََاأنا * [البقرة:٠۲۸]»‏ وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية؟ 


ت 


قلنا: نقول بمُوجَب هذه القاعدة» وأن هذا الرجل الذي ترك التسمية نسيانًا 
لا مؤاخذة عليه» لكن لو تركها عمدًا صار مُوَاحَذَاء فنقول بالنسبة لهذا الذي أرسل 
الصيد ونسى التسمية: لا مؤاخذة عليهء ولا نُوَتُمهه لكن بالنسبة لمن يأكل هو الذي 
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مومهو ر 


نمنعه أن يأكل؛ لأن الله قال: «ولا ت ڪاو يا ل يڳ سم آنه عله وله لس 4 
[الأنعام:171]» لكن لو أكل الإنسان من هذا الصيد الذي لم يْسَمٌ عليه ناسيًا أو جاهلًا 
فإنه لا يأثم» وحينئذ تنطبق القاعدة» فنقول: هذا الصيد من شرط حلَّه التسمية» فإذا 
ُقِدَ الشرط فد ا لمشروط كما أن الكلب لو استرسل بنفسه فإنه لا يحلٌّء فكذلك 
لو ترمو يز رمال O‏ الخفر دولا فزق وغتذا: 

ومثله أيضًا: المذبوح» فإذا ذبحت ونسيت أن تَسَّمّي الله فإن الذبيحة حرام 
وله لآق المي ةقرط لل ا ل شفط او تقال اه ان 
مكلو ِمًا ك اسم أو عي 4 [الأنعام:11]» وقال النبي يَكلِ: ما نهر الم وَذْكِرَ اسم 
الله عَلَيْهِه فكل فاشترط شرطين: الأول: إنهار الدم» والثاني: ذكرٌ اسم الله فلو أن 
أحدًا ذبح بدون إنهار الدم جاهلاء بأن خنق الذبيحة وماتت» وقد سمّى الله عليهاء 
فإنها لا تل ولو كان جاهلا؛ لأن هذا شرطء ولو أنه نسي وذبح بخنق» ثم ماتت» 
وقد سبّى الله عليهاء فإنها لا تحلّ؛ لأن إنهار الدم شرط فالتسمية كذلك مثل إنبار 
الدم لابْدَ منها. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرّاء فمنهم مَن قال: إن التسمية على 
اله و المع تنه و لست ك وها فول و 

ومنهم مّن قال: إنها شرط في الذبيحة وفي الصيد, لكنها تسقط بالنسيان في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح» باب التسمية على الذبيحة» رقم (2494): ومسلم: كتاب 
الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم .)۲١ /١9748(‏ 
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الذبيحةء ولا تسقط بالنسيان في الصيد. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رَه 
واستدلوا لعدم السقوط في الصيد بأن النبي ي قال: إا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ المعلَمَة 
وَذَكَرْتَ اسم الله" فجعل التسمية شرطاء وأمّا الذبيحة فالتسمية واجبة» وليست 
بشرط» فتسقط بالنسيان والجهل. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَآَنَُ: لا تسقط التسمية لا في الصيد ولا في 
الذبيحة» وإنه إذا نسي التسمية في الصيد أو في الذبيحة فالصيد والمذبوح حرام» وقوله 


وأمًا التفريق بين الصيد والذبيحة فكان مقتضى النظر أن تسقط التسمية في الصيد 
دون الذبيحة؛ لأن الذبيحة يذبحها الإنسان وهو مطمئرٌ هادئ النفس بخلاف الصيد. 

محري ا ار لل ا 0 
أيضًا في الذبيحة» فإن النبي بلا قال: «ما اهر الد م ودْكِرَ ا سم الله عَلَيْهِ کل ليس الس 
و وَالظفُدَ اما السنْ فَعَظَيٌ َم لظم فَمُدَى ل 

الملبحث الرابع: قوله: ١وَإِذَا‏ رَمَيْتَ بِالعْرَاض فَخَرَقَّ فكل»» والمعراض: مثل 
العصاء فإذا رميت بالعصاء وكان رأسه مدا -أي: دقيقاء بحيث إنه إذا أصاب الصيد 
خرقه- فأصاب الصيد برأسه. فخَرَّقَه حتى نهر الدم» فإنه يُؤْكَل في أي موضع من 
بدنه أصابه. 
)١(‏ منتهى الإرادات (۲/ ۳۲۹-۳۱۸). 


)۲( مجموع الفتاوی (70/ ۲۳۹). 
(۳) تقدم تخريجه (ص:٤۱۸).‏ 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


وأما إذا صدم الصيد وضربه بِعَرْضِه ومات الصيد فإنه لا يُؤْكَل؛ لأنه داخل في 
قوله تعالى: #وَالْمَوْفود 4 [المائدة:5]» وهي التي تُضْرَّبٍ بعصا أو شبهه حتى تموت. 

قري اد ا ا ا ا لاله لاضن 
تمامًا. 

فإن قال قائل: ما تقولون في الصيد بالبندق المعروفة التي تكال بالصَّنَمء وهي 
الحيّات الصغيرة؟ 

E OR‏ نوو كزان البسويو دونه 
أفطرب الع أول ما غرح هذا الخ من الشهاء هل كل الفنيد يف أن [1؟ رلكنهم 
أعدواايعن ذللقضل لوفلا كل إنكان يعرف ان هده المنتحة لو ضر یت ا 
الصيد لم يمتء وأنها إنا تقتله بنفوذهاء فيكون حلالا. 

فإن قال قائل: ما تقولون في المصيدة التي تُسَمّى: النبّاطة؛ لأا تنبط الحصى؟ 

نقول: لا عل ما صيد مباء إلا إذا أدركته حي وذْكّيتهه فإن خزقت الصيد فنع 
قد يُقال: إنه يحل لكن في النفس من هذا شيء؛ لأنها لا تنفذ؛ ولهذا لو أن أحدًا نبطك 
دك ثر علق كنذا 

فان قال قائل: لو أن الكلب خنق الصید» وجاء به فهل يحل أو لا؟ 

فالجواب: في هذا خلاف. فالمشهور من المذهب: أنه لابْدَ أن يكون هناك جرح؛ 
لقوله 5د : e:‏ أ بر الدَّمَا 0" 


(۱) تقدم تخريجه (ص:184). 
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2 يي 6س أ انه 2 
تابعه محمد بن عبدٍ الرحمن, وَالدَرَاوَرْدِي» 


والقول الثاني: أنه لا يُشْتَرط؛ لعموم قوله تعالى: فكوا عا أمسكن عَم * 
[المائدة: 4 ]» والاحتياط ألا يأكله. 

فإن أتى الكلب بالصيد حي وجب أن یکی تذكية شرع به نھر الدم» ويُسَمّى 

ولو أن الإنسان أمسك الطائر مع رقبته» ومزعه» فإنه لا حل؛ لأن هذا يُشْبه 
الخنق» وكذلك لو فعل كا يفعله بعض الصبيان» يمسك العصفور» ثم يذبحه بظفره 
أو سنه فإنة لا حل . 

[3]ف هذا الحديث من الفوائد الفقهيّة: 

١‏ - أن الفعل إذا وقع من أهله فإن الأصل فيه السلامة» فالبيع إذا وقع من جائز 
التصدّف فالأصل فيه السلامة. وأنه ملك البائع» ولايحتاج أن نقول: ثّت ذلك» 
وكذلك الهبة وجميع العقود والأفعال أيضًاء إذا صدرت من أهلها فإن الأصل فيها 
السلامة. 


۲- أن الذابح إذا كان أهلًّا للذبح» وشككنا: هل سكّى» أم لا؟ فإننا لا نلتفت 
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إلى هذا الشك؛ بناءً على أن الأصل السلامة؛ ولهذا سألوا النبيّ ية عن ذبائح هؤلاء 
القوم الذين هم حديثو عهد بشرك» والغالب أن حديث العهد بالشرك لا يعرف أحكام 
الإسلام. ومع ذلك قال: «اذْكُرُوا 6 سم الله وکلوا»» فد ذلك على أن الذبيحة 
إذا ذبحها مَن هو أهل للذبح لا نسأل: هل سمّى» أم لا؟ لأن الأصل أن ذبيحته 
حلال. 

وكذلك لا نسأل: كيف ذبح؟ هل ذبح بالسكين» أو بخنق» أو بغير ذلك؟ لأن 
التسمية شرطء وإنهار الدم شرطء وإذا كنا لا نسأل عن التسمية فإننا لا نسأل عن إنهار 
الدم» ولا فرق. 

وعلى هذا فإذا أطعمنا مودي أو نصراني لحَاء فهل نأكل» أو نقول: كيف 
ذبحت؟ وهل | عت 

الجواب: لا لا نقول هذاء بل نأكل؛ ولكن تُسْمَيء هذا ما لم نتيقن آم 

يسَمُوا أو لم يُنهروا الدم» فلا نأكل حينئذ. 

فإن شككنا هل الذابح من تحل ذبيحته» أو لا؟ فهنا نقول: إن كان هناك أصل 
نبني عليه بنينا على الأصلء مثل: أن نشك في رجل مسلم هل هو يُصَنٍّ» أو لا يُصَلّ ؟ 
فالأصل الصلاة. 

آنا إذا لم يكن لدينا أصل -كا لو شككنا في القائمين على المجزرة: هل هم 
مسلمون» أو مشركون. أو شيوعيون. أو مجوسيون؟- فهنا لا نأكل؛ لأننا شككنا في 
أهلية الذابح» لا في الشروط التي تترتّب على دَبْجه» فحينئذ لا نأكلها. 
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فإن قال قائل: وهل تحل ذبيحة المجوسي 

فا جواب: لاء لا تحل ذبيحته. وقد قيل للإمام أحمد يَمَدَأمَه: إن أبا ثور یری أن 
الجر ا بيده فقال: أبو ثور كاسمه. وشدّد في هذا؛ لأن ما قاله خلاف الإجماع, 
فلم يقل أحد من العلماء: افاس اكرات ره ترف اديه ا 
إنه لا تحمل ذبيحة المجومي ولا تح نساؤهم» وان كان وذ منهم الجزية؛ لأن 
الجزية -على القول الراجح- تُؤْحَذْ من كل كافر» من المجوسي واليهودي والنصراني 
والشيوعي وغيرهم. 

وهنا سؤال: الخمووريات ادي E‏ 
الإسلام» ثم صاروا شيوعيين اسا ا 

الجواب: ما داموا على شيوعيتهم فإنه لا تحل ذبائحهم» لكن إن تشبّعوا كرما 
فإنهم مسلمون. 

كن نوا نعو كني و الكتان ا غ 

0 إن كانت المعونة على الذبح نفسه واا 
انما لا تَلّ؛ لأنه اجتمع في هذا الفعل مبيح وحاظه أا لو ناول مَن لا نحل ييحته 
السكينّ من تل ذبيحته فذبح فإنها حل وكذلك لو ذبح فأ نهر الدم» ثم كمّل الذبح 
لاغ مكو انين اذل 

فإن قال قائل: ما الفرق بين هذا وبين ما إذا أعان المُحْرِمٌ الحلالٌ على الصيد 
فقلنا: إنه لا بحل الصيد؟ 
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ا الد و ع د 

ويُشعر هذا الحديث بِفَحُوَاه: انتقاد السؤال؛ لأنه لا قال: «اذْكُرُوا ك 
اسم الله وَكُلُوا؛ فكأنه قال: ليس عليكم أن تبحثوا عن فعل غيركم, فإن هذا من 
التعمق والتنطّ؛ ولكن سمّوا أنتم على فعلکم» ولا تبحثوا عن فعل غیرکم» وهذا هو 
الموافق للشريعة الإسلامية: أن الإنسان لا ينبغي له أن يتنطّع ويتعمّق ما دام الفعل 
صدر من أهله. 

وقوله: «اذْكُرُوا أَنْنْ اشم الله وَكُلُواا هل مراده: التسمية على الذبح الذي هو 
فعل غيرهم» أو على الأكل الذي هو فعلهم؟ 

الجواب: الثاني؛ لأن التسمية على الذبح لا فائدة منهاء فقد انتهى الذبح» ولكن 
التسمية هنا على الأكل الذي هو فعلنا. 

وفي هذا من يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها ما فيه» وأن الإنسان لا يكلف أن 
يبحثء ولو أننا كُلّفنا أن نبحث لضاقت علينا الأمور» ولكُنا نقول: مَن ذبح هذا؟ 
فإذا قالوا: فلان. قلنا: ابحثواء هل هو يُصَلٌّ» أو لا؟ وابحثوا أيضًا: هل هو قد تملك 
هذه الذبيحة على وجه شرعي» أو لا؟ فإذا قالوا: نعم. اشتراها من فلان» قلنا: وفلان 
هذا كيف جاءته؟ فإذا قالوا: استوهبها من فلان» قلنا: والواهب كيف جاءته؟ قالوا: 
عوض خلع من امرأته» قلنا: ومن أين جاء المرأة؟ وبقينا نتسلسل إلى ما لا نهاية لهه 
لكن من لطف الله عَرَِجَلَ أننا لا نتعمّق هذا التعمّقء وأن الأصل في اللتصبٌّف الواقع 
من جائز التصرّف السلامة والصحة. 
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4 
م ه عه 


- - دتا حفص بره م عَمَرٌ: حدتتا هسام عَنْ تاد عن انس 
ضَحَّى النبي يك بسن سمي ویک . 


61١ 


» قَالَ: 


دا حفص بن عمد : حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قيس عَنْ 
جُندب: :آله هد الي ليذم التخر صل ثم م خطّبء فَقَالَ: ١مَنْ‏ دَبَحَ قَبْلَ أن 
يُصَلّ ليذب َكَائها أَخْرَى وَمَنْ لَمْ يذب فلْيذْبحْ باشم ا" 


١ [‏ ]الشاهد: قوله رنه : «يسمی» ویکر» فذبح باسم الله . 
[ الشاهد: قوله: «قَليَذبَح باشم الله»» لكن إذا قال قائل: ما وجه إدخال 
أحاديث الذبائح في هذا الباب؟ 


قلنا: لأن الاستعانة باسم الله كالاستعاذة باسمه. 


ع ب َه 


وني هذا الحديث: دليل على أن الشرط لا يسقط بالجهل؛ لقوله: ١مَنْ‏ ذبح قبل أن 
بص ليذب مَكَاتها أُخْرَى»؛ فان عمومه يقتضي أنه وإن كان جاهلا؛ ولهذا نا قال 
أبو برْدَة بن نيار يَيَدَلَتَهعَنهُ: يا رسول الله! إنني ذبحت قبل أن آتي إلى الصلاة؛ من أجل 
أن يَطْعَم أهلي ويأكلواء يعني: مُبَكّرينء أمره النبي اة أن يذبح بدهاء وقال له: «شَاتكَ 
شَاةٌ لحم“ مع أنه كان جاهلاء لكن الشرط لا يسقط بالجهل. 

ل 0 استنبط بعض العلاء من هذا: أن الجار والمجرور 
في البسملة ي ينبغي أن يكون مُتعلّقه فعا مناسبًا للعمل الذي ابتدأته بالتسمية» فإذا أراد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحرء رقم (405)» ومسلم: كتاب الأضاحي» 
باب وقتهاء رقم .)54/١9571(‏ 
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a‏ حڌکتا وَرقَاءُ عَنْ عَبْدِ الله بن ديتار» عن ابن عمَرٌ 
تھا َ: قا المي ككه. لا لوا بآبائِكُم. وَمَنْ كَانَ حَالًِا فَلَيَحْظِفْ 


n 
الإنسان أن يتوضأء وقال: بسم الله» فمُتعلّق البسملة هنا: أتوضأء وإذا أراد أن يدخل‎ 
. المسجد يقول: بسم الله يعني: أدخل‎ 

[١]قوله‏ عَلِهااصَلادُوالتَم: لا لوا ببَائِكُمْ) نا خص الآباء؛ لأن الغالب أنهم 
كانوا يحلفون بآبائهم. 

ثم لا نبى عن الخلف بالآباء أرشد إلى ذكر من يخلف به وهو الله عجر فقال: 
'وَمَنْ كَانَّ حَالِمًا قحف بالله». مدل ذلك على تحريم الخحلف بالآباء» ومثله: الحلف 
أي تخلوق كان فمن حلف بهم فقد أشرك؛ لقول النبي كَكلة: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَيْرِ الله ققد 
كَفَرَ أو أَشْرَ EE‏ حتى الرسول عَلَتواصَلاولسَكمْ وجبريل 0 والعرش لا يجوز 
الحلف بهم. 

لكن كيف ينهى ية عن الحلف بالآباء» مع أنه في قصة الرجل الذي سأل عن 
الإسلام ثم قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» قال الرسول صل الله عليه وعَلَ 
آله و «أفلَحَ أيه إنْ صَدَّقّ)!"؟ 

الجواب: اختلفت أجوبة العلماء في هذاء فقال بعضهم: إن في هذا تصحيفاء وإن 
الأصل: أفلح والله. لكن لا كانوا في الأول لا يتقطون الكلهات» ولا يضعون عليها 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب النذور» باب ما جاء في أن من حلف بغير الله فقد شرك رقم .)٠١١١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم .)4/١١(‏ 
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وقال بعضهم: إن هذا قبل النهي عن الحلف بالآباء» وهذا القول يحتاج إلى 
معرفة التاريخ. 

وقال بعضهم: إن هذا ما يجري على اللسان بلا قصد» فهو كقوله: منك اَمَك 
يَا مُعَاد!». 

وقال بعضهم: إن النبي بيا يستحيل أن يكون في قلبه من تعظيم المحلوف به مث 
ما يكون في قلب غیره» وعلى هذا فيكون مستشتی» ورشّحوا هذا القول -أي: قرّوه- 
بأن النبي صب الله عليه وعَلَ آله وسَلّم لم يحلف بأبيه» إن حلف بأبي غيره» فلا يكون 
في قلبه من التعظيم ما يكون في قلب مَن حلف بأبيه؛ لأن مَن حلف بأبيه جلف 
بشخص هو عنده في قمّة العظمة والعزّة والافتخار به» بخلاف مَن حَلّف بأبي غير 
فإنه لا يكون في قلبه مثل ما يكون في قلبه إذا حلف بأبيه. 

ويحتمل أن نقول: إن هذا من المتشابه» وعندنا ما هو حكّم» والواجب عند 
الاشتباه: أن نرجع إلى الُحْگم» ونقول: الله أعلم» فقد يكون هذا من خصائص الرسول 
عَلَنهِصَامَالتَكا أو يكون نسيانًاء أو قبل التحريم» أو ما يجري على اللسان بلا قصد» 
فكل هذا محتمل» وما دام محتملا وعندنا شيء واضح كم فالواجب الرجوع إلى 
الْمحْكَم. وهذا هو الراجح. 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الإيان. باب حرمة الصلاة» رقم ( ©» وابن ماجه: كتاب الفتن» 
باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳)» وأحمد (0/ .)۲۳١‏ 
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قلنا: الأصل عدم ذلك» ثم من قال: إن الرسول علو الكلارالسا قصد: ورب 
أبيه؟ ! 

لكن إذا كانت الرواية بحذف: «وَأبِيهِ) فلا إشكال» وحيئئذ يُنظر أ أوثق: مَن 
أثبتهاء أو مَن حَدَّفَها؟ فإذا كان مَن أثبتها أوثق فلابدٌ من الإجابة» وإذا كان من حذفها 
أو كنا ها د 

كديا ونا نيج د الورك للا 

نقول: المناسبة من وجه بعيد» وهو أن يقال: الحلف بالله تعظيم له» فيكون في 
هذا تعظيم أساء الله» وإذا عظّمت أسء الله صارت علا للاستعاذة. 

-ھ وو _- 
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]1١[‏ هذه الترحمة اشتملت على ثلاث كلمات: الذات» والنعوت» والأسامي. 
فأما النعوت فهي الأوصاف. فأوصاف الله تعالى تُسَمََّى: نعوتّاء کا تُسَمَّى: أوصافاء 
فتقول مثلا: نحت الله نفسه بكذا وكذاء أي: وصف. 

وأمّا أسامي الله فأمرها معلوم» وقد سمّى الله نفسه بأسماء كثيرة» وجعل منها 
تسعة وتسعين اسًا من أحصاها دخل الجنة. 

وأمّا الذات فالذات كلمة اختلف فيها علماء اللغة: هل هي فصيحة من العربيةء 
أو هي مُوَلّدة وليست بعربية؟ وأكثر الُحققِين على أنها مُوَلّدة» وليست من العربية في 
شيء» وإنها هي من مصطلح أهل الكلام» جعلوها بدلا عن كلمة النفس» فيقولون 
انك اا «(جاء زيد ذاته»» وليست من كلام العرب العرباء» كا قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رََاَه؛ لأن أصلها في اللغة العربية لا تُستَعْمَل بمعنى 
النفسر”"ء لكنها تَسْتَعْمَل استعالاتِ مُتعدّدةٌ منها: 

الأول: أن تكون بمعنى: صاحبة» كا لو قلت: تزوّجت امرأة ذات علم» أي: 
صاحبةً علم وتقول: امرأة ذات جمال» ودار ذات اتساع» وما أشبه ذلكء ويُقال: ذات 


التُطاقين. أي: صاحبة النطاقين. 


.)18 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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= ويُقابلها في المذكر: «ذو)» كما لو قلت: اتصل بي رجل ذو علم» أي: صاحب 
ومن هذا: قوله تعالى: لن آله عَلِيم) دات الصذور » [آل عمران:9١١]»‏ أي: صاحبة 
الصدور» وهي القلوبء کا قال تعالی: وکن تی الْمُلو الت في الور [الحج::]. 


الثان: ا بمعنی «التى» عند طىء. كي يجعلون «ذو) بمعنى: الذي. وعليه 
قول الشاعر: 


و و 8 ا کت ا Aes Aa,‏ 
فإنالماءَ ما اي وجدي وَبئْرِي ذو حَمَرت وذو طوَبْت" 


أي: بئري الذي حفرت. والذي طويت. 
ويقال: جاءت ذات أرضعت ولدهاء أي: التى أرضعت ولدها. 


الثالث: تأتي بمعنى: جهة» ومن ذلك: قوله تعالى: #ونقلبهُم ذات أَلْسَمِينِ وذَاتَ 
أَلشَّمَالٍ # [الكهف:118]) أي: جهة اليمين» وجهة الشمال. 


ا 9 و 50 E a‏ 7 7 
ويمكن أن ْمَل عليها قول خبيب يعت (وَذلِك في ذات الإله». وقول النبي 


0 


كله : ل يَكذِبٰ إبراهيم كات إلا ثلاث كَذَبَات ينين منهنّ في دات الله عر" 
أى: فى جهته. والمراد: في سبيله وطاعته. 


.)091١:ص( البيت لسنان بن الفحل» كما في شرح الحماسة للمرزوقي.‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 9وَأححَدَ َه إِرحِيمَ لیا € رقم‎ )۲( 


(۳۳۸). ومسلم: كتاب الفضائل. باب من فضائل إبراهيم الخليل م رقم (۲۳۷۱/ 5 .)١8‏ 
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الرابع: أن تكون زائدةً لتوكيد التدكير مثل: قدمنا مكة ذات يوم» فوجدنا 
المسجد خفيفاء فقوله: «ذات يوم» هذه زائدة لتوكيد التنكيرء فلو قلنا: قدمنا مكة 
يومّاء فوجدنا المسجد خفيفًا استقام الكلام» وهذا يُوجّد كثيرًا في الحديث» يقول: 
خرجنا مع النبي يك ذات يوم» أو ذات ليلة» وما أشبهه. فهي زائدة لتوكيد التنكير. 

فهذه أربعة معانٍ ل«ذات» في اللغة العربية» أمّا «ذات» بمعنى: نفس الشيء 

وحقيقة الشيء فهذه اختلف فيها علماء العربية» فمنهم مَن أنكر استعمالها في هذا 

المعنى» ومنهم مَن أجازه» وقال: إنه لا بأس به» وظاهر صنيع البخاري يهان جواز 
استعمالها بمعنى النفس» ومن الناس مَن أنكر أن تقول: إن لله ذاًا؛ بناءَ على أن الأصل 
أن الذات في اللغة العربية لا تأي بمعنى الشيء القائم بنفسه. 

فإذا قال قائل: ما العلاقة بين هذا الاستعمالء وبين المعنى الأصلي في اللغة 
العربية؟ 

قلنا: المعنى الأصلي في اللغة العربية أن تأتي بمعنى صاحبة» فهم يقولون: ذات 
علم» أي: صاحبة علم» ويقولون: الله تعالى ذو علم» فأصلها مضافة, لكن حَذِفَ 
المضاف. ثم بقيت نكرة فعرّفت ب«أل)»؛ ولهذا منع بعض العلماء أن تقول: ذات 
بالنسبة لله وقال: لأن التاء للتأنيث» ولا يجوز استعمال الكلمة الَرَنثة بالتاء بالنسبة لله 
ولو للمبالغة؛ ولهذا لا يجوز أن : تقول: زوأ علدمة وصور أن تقول: إن هذا الرجل 
علامةء وأمًا الله فتقول: علا شل : علام العو تادا انت ادات ت ربدا الرت 
جل فإن هذا ب يعني تأنيث ما يُضاف إلى الله عَرَهَمَلَّ وهذا لا جوز» لكن هذا خلاف 
e‏ 
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والخلاصة: أن الذات في اللغة العربية تَسْتَعْمّل على أربعة أوجه. وأما في 
الاصطلاح -ولا مشاحة في الاصطلاح؛ لأن ما يجري خبرًا أوسع ما يجري اسّاء وهو 
المعنى الجديد لها- فهي بمعنى نفس» تقول: ذات الله أي: نفس الله» وتقول: جاء زيد 
ذاته» أي: نفسّهء ويقال: ذات وصفات» وتكون مضافةًء ك«ذات الله»» وتكون مقطوعة 
عن الإضافة فة مُعرّفة بأل مثل: الذات» وهذا هو ما ذهب إليه البخاري رَجمَدَانَهُ؛ 
ولهذا قال: «في الذَّاتِ وَالنْمُوتِ وَأَسَامِي الله». فهنا ذات واسم وصفةء وكلها ثابتة 

مثال ذلك: إذا قلت: الله الخالق» فالخالق تدلٌ على ذات» وهي اسم من أسياء 
اء وتدلٌ على صفة؛ ولهذا لا يمكن أن نقول: إن اله جا ذات مجرّدة عن الصفات 
كا قاله من يقوله من غلاة الجهمية وغيرهم» وقالوا: إنه لا يجوز أن تنبت صفات» 
بل ذاتا فقط؛ لأن إثبات الصفات القديمة e e‏ 
متعددين» وإثبات قدماء متعددين شرك. 

مثال ذلك: إذا قلت: أنا أثبت الله ذاته» وأثبت العزة له ععرَّةٌ قديمةًء لم يزل 
ولا یزال عزیزاء راف له القدرة والعلم والسمع والبصرء وكلها قديمة» فإنهم يقولون: 
هذا شرك والنصارى أشركوا باثنين» وأنت أشركت بأكثر! وعلى هذا فلا يجوز أن 

ولا يجوز أيضًا أن نبت له صفة حادثة؛ لأننا لو أثبتنا صفةً حادثةً لزم قيام 
الحوادث به» وما قامت به الحوادث فهو حادث» لکن ماذا نعمل؟ 

قالوا: قل: ليس لله صفة. وليس هناك إلا ذات مجرّدة عن الصفات. 
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وبين البخاري يَحمَهْلنَُ أن هناك ذاتًاء ونعوتًا -وهى الصفات- وأسامى» وكلها 
ثابتة لله عَريجلّ ويستحيل أن توجّد ذات مُجَرّدة عن الصفات» ولو لم يكن من صفاتها 
إلا صفة الوجود لكان كافيًا؛ لأن كل عين قائمة بنفسها لبد أن يكون لها صفة. 
فتكون قد وصفته بالعدم. 

فإن قال: أنفي الوجود والعدم! قلنا: هذا مستحيل ؟ لن الوجود والعدم 
نقيضان» والنقيضان لا يرتفعان أبدَاء ولابْدَ لكل شيء من وجود أو عدم» أما أن تقول: 

والعجب أن هؤلاء إذا طرقتهم وأفحمتهم ذهبوا يُشْبّهونه بالشيء الممتنع الذي 
لا يقول به أحد؛ لأهم إذا قالوا: لا نصفه بالوجود ولا بالعدم شبّهوه بالممتنعات» 
لوجدوا الراحة القلبية والحق» وهو سهل ويسير؛ ولهذا لا تجد هذا التعمّق وهذا 
التنطّع عند الصحابة رتش وما حصل التعمّق والتنطع والإيرادات والإشكالات 
إلا بعد أن غخاض الإنسان فا لا حه 

لكن إن قال قائل: استدلال البخاري رحأ بقول خبيب صَوَإئَةعَنهُ: «وَذَلِكَ فى 
ذَّاتٍِ الإلّه» هل يُطابق ما ترجم به؛ لأن البخاري رجألل ترجم على أن الذات بمعنى 
النفس. وخبيب رِمْليدْعَنة لم يرد ذلك؛ لأنه لا يريد ذات الله التي هي نفسه. وإنما يريد: 


في سبيل الله. أو في طاعة الله أو في مرضاة الله أو ما أشبه ذلك؟ 


ر ہے عو ره 2 ره . 0 EA‏ > ه 0 
7-- حدثنا أبو اليَانٍ: أخيرنًا شعيب» عن الزهرئ: أخرن عمرو بن 
٤ E ٤‏ 0 2 الم 0 2 بيه 2 وهر ے رو م £ ٤ 2 o‏ 
أبي سفيّان بن أسِيدٍ بن جَارِية الثقفي حَلِيف لِبَنِي رهرَةَ» وکان مِنْ آصحَاب أبي 
۶ر 2 2 هل ا .سس و 7 شر لاله >2 5 “يده ره فه كد ل 2 
هريرَة» أن ايا هرَيرّة قال بَعَثْ رسول الله ا عسْرَ منهم خبيب الانصاري» 
ر ورمعو نْ ° 2 € يكم 2 5 ره f‏ 0 4 ر 9 
فأخبرني عبيد الله بن عِيّاضٍ: أن ابتة ا لحارثِ أخيرتة: أَنَكْمْ حِينَ اجْتَمَعوا اسْتَعَارَ 
° ور سس “or‏ ر e‏ و ے PE‏ رو وي 2 ره فيو 2 0 
منها موسّى يستحد م »فل خر جوا من الحرم ليق ه قال خبيب الانصّاري: 
مه و ع قي 4 و ر َه 2 
وَلَسْتَ أبالي حِينَ أقتل مسلا عل أي شق كَانَ لله مَصْرَعِي 
- - ره ع 2 د ر رر ت 
ذلك في ذاتٍ الإلب. وإن يشا يبارك على آوصال شلو تمزع 
٤ 58‏ 8 


هه وو اس ۴ 9 رر و 6 ساس ريرق کے و ]1١[‏ 
تله ابن ا لحارث» فاخب النبي اة أصحَابَه خيرهم يوم أصيبوا . 


نقول: كأن البخاري ونه يقول: يكفي في هذا أن استُعملت الذات مضافة 
إلى الله» فأخذ من جواز استعمال «ذات» مضافة إلى الله أن بُو صف بها الله عَرَجَلَّ. 

]١1[‏ قوله: «مُوسَى» إن كانت الألف للتأنيث فهي لا تنصرف. لكن الظاهر أنها 
مقصورة؛ لأن «موسى» ليس فيها علمية حتى تع من الصرف؛ لأن المراد: موسَّى من 
الأمواس. 

وو 
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-٥‏ باب قول الله تَعال: #وَيُحَدْرُكُمْ اه تنس 2*4 وَقَوْلهِ 
5 جل ذکره: َعَم ما ف فی ولا أَعَلمْ مَا فى تَنْبكَ 4ا 5-5 
ووو 
]1١[‏ من صفات الله عََبَجَلّ: النفس» ومن فقه البخاري ألنّهُ: أنه نه اتی مهذا 


الباب بعد ذكر الباب الذي فيه الذات؛ ليشير هاه إلى أن الذات بمعنى النفس. 


ونفس الشيء هو الشيء. فقوله تعالى: #ويحَزّرحكم اله تقس * أي : يحذّركم 
إياه» وليست النفس شيئًا آخرء والله شيء آخرء بل الله هو النفس» وكذلك قوله: 
#تَعْلَمْ مَا ف قى ولا أَعَلَمُ ما فى تَْيبِكَ )» أي: تعلم ما عندي أنا في نفسي» ولا أعلم 
ما في نفسك» فليست النفس صفة زائدةً على الذات» بل هي الذات نفسها. 


رس ع هر 


ومن ذلك: قوله تعالى: #ويقولونَ ف أَنضيم * [المجادلة:4]» فليس المراد بأنفسهم 
شيئًا آخر غير ذواتهم» بل هي ذواتهم » وعلى هذا فالنفس بمعنى الذات» فقوله تعالى: 
رڪم اه تقس 4 أي: يُحذّركم إيّاه ويدل لذلك قوله تعالل: کی كَأرْمَبُون 4 
[البقرة:٠4]»‏ #وإكى كَاتَمّونِ € [البقرة:41]» وما أشبه ذلك. 


وفي قوله تعالى: #وَيحَدْرَكُمْ أله تفسه. # دليل على أنه يجب على الإنسان أن يحذر 
من الله عَرَبَلَّ ولا يحذر منه ظاهرًا فقط» بل ظاهرًا وباطتاء في| يقول» وفيا يفعل» 
وفيما يُضْمِرء علنًا أو سرّا؛ لأن الله عَرَهْجَلَّ يقول: #ولقد خلقتا الان ونع ما وسوس بوه 
سه # [ق:17]» وإذا علم الإنسان هذا وأيقن فإنه سوف يخشى ربه عَرَهَمَلَّ ويخاف 


أن يقع في محارمه. ويحذر. 
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وقوله تعالى: #تعلم مان نی ول أَعَلَمٌ مَا في تفي € قائل هذا عيسى ابن مريم 


عَلَنَاصَلاةوَالسَك» يقوله لله عمجل يوم القيامة» #وإذ قال الله نويس أبن مم أ نت قلت 
لِلنّاس أمحْدُوفٍ وأ إِلنهين من د ون آله َال ْح » أي: تنزيبًا لك أن أقول مثل هذا 
الكلام» لما يكن ل أن قو[ E‏ إن قث لد : َد عَلِمتَهُ, 4 يا رب #تعلم 
ا فى تقیی وَل ألم کا ن شیک إل أَتَ َم لي 4» ولا نفى أن يكون قاله بن 
ماذا قال لهم؟ فقال: ٭ ماقت لح إل مآ آرت يوء آن ادوا اہ ری ورگ ونت 
EEN TS‏ ونت ڪل 6 ل شی يد 4 
[المائدة:5١11-ل/ا١١].‏ 

والنصارى اليوم الذين يعون أنهم أتباع عيسى لالص ولسم -وهم كاذبون- 
يقولون: إن الله ثالث ثلاثة» وعيسى قد قال لهم: ##أنِ أعبدوا الله رف ورد كم 
يعبدون عيسى وأمّه والرب» وهذه ثلاثة أقانيم عندهم -جمع أفنوم- أي له 
ثلاثة أشياء: الأب» والابن» والروح القدّسء فيقولون: نحن نعبد لها واحدًا» لكنه 
مركب من ثلاثة» بل بعضهم يعبد الصليب» وهذا من سفههم وضلاهم» فإن الصليب 
في الأصل خشبة مصلوب عليها عيسى عَِلِنصَوَلتَكامْ -على ما زعموا- والعقل 
يقتضي أن الذي يتّبع عيسى الالام ويحبه إذا رأى الصليب كسره؛ لأنه إذا 
كان يحب عيسى عَبَهِآصَلَاُوَلتَكامْ فإنه يكره العمود الذي صلب عليه» ونحن نئ 
عيسى ابن مریم عَلَتِاضصَلدوَالسََمْ -ونشهد أنه عبد الله ورسوله- من أن يكون صلب 
وأن الله تعالى نرّهه عن ذلك» ول هموا بقتله وصَلْبِه رفعه الله إليه» وكان الله عزيرًا 
حكيّاء وما قتلوه وما صلبوه» ولكن شه لهم. 
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4٠7‏ /1- حدئتا عَمَرٌ بْنُ حفص بن غِيَاثِ: حد 


عن شقيي٬‏ عَن عبد اله عن الي ب قَالَ: مام أَحَد اغ 
ل حب لبه المح مِنَ الله!"". 


وانظر إل أصل ضلاهم» فإنه مبني على شبهة: والضلال كله مبتي عل شبهة: 
فقد شه لهم رجل بأنه عيسى عَصَكاةُوَلتَام فقتلوه وصلبوه؛ وقالوا: هذا عيسى 

ثم إنه ليس الذي قتله النصارىء بل الذي قتله وصَلبَه هم اليهود -على زعمهم- 
ومع ذلك فقد قال الله تعالى: يأ لَب امنأ ل دوا لبود لتر أزية قم أزياة 
بَعْضٍ © [المائدة:01]» فانظر كيف كان بعضهم أولياء لبعضء وهم أعداء في الواقع» لكنهم 
أولياء ضد عدو ثالث» وهم المسلمون. فإنهم أعداء لهم منذ بزغ صدر الإسلام إلى 
اليوم» وإلى يوم القيامة» وسوف يقل اليهود إن شاء الله على يد المسلمين» حتى يختبؤوا 
بالشجرء فيقول الشجر: يا عبد الله! هذا بودي تحتي فاقتله. 

والخلاصة: أن عيسى ابن مريم عَِلَتَهأصَلاةوََلسَكمٌ إن جاء بالتوحيد الذي جاء به 
إخوانه من المرسلين. 

وقوله عَرَيَجَلَّ: #قلما وَين € أي: قبضتني إليك ورفعتني. 

[1] في هذا الحديث: إثبات الغيرة لله عَرَيمَلٌ والغيرة لا َد بأوضح من لفظهاء 
فالغيرة هي الغيرة» ولكن لها آثار» وهو الغضب. 

راك و ري سي مما N‏ 


و 8 21 


وعَلَ آله وسَلَّم قال: «والله ما مِنْ أَحَد أَعْيدُ من الله أن يرن عبد أو زي مه أي: أن 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الصدقة في الكسوف» رقم »)٠١٤٤(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب صلاة الكسوف. رقم .)١/910١(‏ 
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الله عمجل یغار غيرةً شديدة لا یو جد لها نظير إذا زنى عبده أو زنت أمته. 


وني هذا: دليل على عِظَّم الزنى عند الله عَرَعِجَلَّ» وأنه سْبِحَلَهُوَتَعالَ يغار منه غيرة 


E 


واعلم أن كل الانفعالات النفسية لا تستطيع أن تحدّهاء ولا أن تُعَّر عنهاء 
كالمحبّة والكراهة والبغضاء والحزن, ولا تسر بأوضح من لفظهاء وما يرد بعده فهو 
من آثاره» كالانتقام من آثار الغضب. قال الله عَرَجَجَلّ: «[ فَلَمَآ َاسَمُوبَا أنَمَمَتا مِنَهُمَ » 
[الزخرف:105]» ولو فسّرت الغضب بالانتقام لكنت خالفت القرآن؛ لأن الله جعل 
الانتقام فرعا عن الغضب. ولم يجعل الانتقام بمعنى الغضب. فالشرط وجوابه 


0 


يختلفان» فقوله: #دَاسَفُونَا # هذا هو الشرطء والجواب: انمتا مِنْهُمَ *. 

لكن الذي يُفْسّر هذا التفسير هم الذين ينكرون هذه الصفات الاختيارية لله 
عَرَجَلَّه ونقول لهم أيضًا: إذا فشر توه بالانتقام فإن مَن لم يغضب لا ينتقم» وعلى 
هذا فيكون تفسيركم إِيّاه باللازم يدل على وجود الملزوم. 

وأهل البدع لا يُمكن أن يَفِرٌوا من شيء إلا وقعوا في شر منه. والحمد لله الذي 
هداناء ونسأله الثبات» وإذا وجد الإنسان كلام هؤلاء عرف ما أعطاه الله عمجل من 
النعم. وإلا فإن القلوب بيد الله قادر على أن يزيغ قلب الإنسان» ولا يعرف من الحق 
إلا باطل هؤلاء. 

وقوله عَلَتْواضَلادُوَالتَام: «وَمَا أَحَدٌ أحبّ ليه املح مِنَ الله» أي: أن الله عرب 


ب من غناذة أن تكنو عله وان بد خر ولك لوجهين: 
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الأول: أنه أهل لذلك سْبََلَوََْاكَ وهذا من كاله عَرَِجَلّ: أن يحب أن تى عليه 


بها هو أهله» مع أننا لا نُحصى ثناءً عليه. 
الثاني: أن هذا الثناء مصلحته تعود للعبد الى على الله عَيَيجَلّ فهو يحب هذا؛ 
لآن ذلك ينفع العبد. 


وهذا اللفظ هنا ليس فيه ذكر النفس» فا وجه الترحمة؟ 


وهذه من عادته -وهي عادة غريبة- أنه يذكر الترجمة» ثم يأتي بالحديث بلفظ آخر 
لفن قاقر ارد ا هة من أجل ان الطاب عل اب اليف اانه 
لو كان المقصود من الترجمة موجودًا في الحديث لكانت طبخة مُيَرَدةَ يأكلها الإنسان 
بكل سهولة» لكن إذا لم تكن كذلك جعل يبحث ويُعْوِل فِكْرّهء فإذا کان عنده علم 
واسع في الحديث عرف أن البخاري رَْمََأنَهُ أشار إلى لفظ آخر في الحديث فيه ذكر 
النفس» وهذا يستعمله كثيرًا. 

بل أحيانًا يكون ما يناسب الترجمة مذكورًا في نفس الصحيح» لكنه لم يذكره في 
هذا السياق؛ من أجل أن ترجع إلى الصحيح» وتبحث قبل هذا الباب أو بعده حتى 


١ 3 
1 و‎ 


وأحيانًا يُشير إلى لفظ فيه ما يناسب الترحمة» ولكن لا يكون الحديث على شر طه؛ 


)١(‏ أخرج البخاري: كتاب التفسير. باب قوله تعالى: #ولا تَمَرَبُوا الْموحِس ما َر ينها وما 
بطر € رقم (174) هذا الحديث, وزاد: «وَلِذَّلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ). 
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V4‏ - حَدَننا عَبْدَانَ عَنْ اي ره عن الأَعْمَشِء عَنْ أبي صَالِح» عن 
ي هريره عن النْبِيّ لاف قَالَ : کا حل انق کنب في کت ومو بب 
عل َه و مل اعرد : إن رَحْمَتي تغلب خَضَبِي )!"'. 


ر اہ ر 0 ا ر س ٤‏ ر ا عه 3 7 1 7 
65- حَدثنًا عمَر بن حخفص: حدٿتا أبى دتا الا عمش سمحت أنا 
ورا م 


2 مع . 6 >4 ه دترم 2 © م لس 0 e‏ ا 
ذَكَرْئهُ في مَلإ حبر مِنْهُمْ وَإِنْ تَعَرّب إل شار تَقَرَبْت إِلَيّْهِ ذِرَاعاء وَإِنْ تقوب 
و 4 


= لأن شرطه في الصحيح قوي وشديد» ولكن لو سُعِلنا: إذا لم يكن على شرطه فهل في 
ذلك إشارة من البخاري رَمَهُلَنَه إلى صحته؟ 
نقول: الظاهر: و اله إلى صحته. لكن 


e‏ يَمَُلنَهُ يكون على شر طه. 


وأمّا قول الكرماني يدانه إنه يريد أن معنى مَا مِنْ أَحَل» أي: ما من نفس 


فد چا 
[١1]هذا‏ الحديث في سياقه وني مله قلق» وقد رُوِيَ بسياق أتمّ وأحسن من هذا. 
والشاهد منه: إثبات النفس لله عَرَجَلَّ في قوله: وهو يتب على نَفْسِه). وقد جاء 
في القرآن: وك ربكم عل تفي اليَحَمَةَ 4 [الأنعام:٤ .]٥‏ 


[۲] الشاهد من هذا الحديث: قوله: «ذ كته في فى ). 
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وقوله تعالى: «أَنَاعنْدَ ظَنَّ عَبِْي بي» هذا کا جاء في حديث آخر: (إِنْ ظََّ بي 
حيرا قله وَإِنْ ظنّ د شرا قله ولكن متى بحسن أن يظن الإنسان بربه خيرًا؟ 
الجواب: يحسن هذا إذا عمل عملا يستحق به الخير» فحينئذ يظن بربه خيرًا. 
مثاله: عمل عملا صا ًاء فيظن بربه أن يقبله» أو تاب إلى الله من ذنب فَعَله 
وار ان تامار وار EE‏ يء الظن؛ بناءً على ما عنده» ولكن 
ينظر إلى رحمة الله عَرَجَلّ» فيحن الظن. 
yT‏ 
في الحديث: ا 01 نَفْسَهُ وَعَمِلَ ل بَعْدَ الموتِء الاجر مَنْ أَنْبَعّ َفْسَهُ 


و ES‏ لبان يل عمد 
صا حا ذ فيحسن الظن بالله ع أنه بِلّه أو يتوت فحن فيحسن الظن بالله أن الله قبل 


ESE NA الل محمد نا أن ا‎ as 
أنا خسن الظن بالله أنه سيغفر لي» فهذا نقول له: تب إلى الله» وأحسن الظن بالله أن‎ 
يقبل توبتك.‎ 

وولف زر E‏ إِذَا ڏكرني» المعية هنا معية خاصة تقتضى التثبيت والتأييد 
والنصر وغير ذلك من مقتضيات هذه المعية الخاصة. فكلا ذكرت الله عَرَجَجَلَ فاعلم 
أن الله معاك» سواء ذكرته بقلبك» أو بلسانك» أو بجوارحك؛ ولهذا قال الله تعالى: 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد O DE‏ 


(۲( أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (51509)), وابن ماجه: كتاب الزهد. باب ذكر الموت 
والاستعداد ل رقم (4770). وأحمد .)١١١ /٤(‏ 
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چا ھ٤‏ ص شه سج و ر ھم لس 
۾ يكأيها آلزيت ءامنوا إذا لير وه ذاثبثوأ وآڏڪروا آله كديرا لعل قلحت 4 
[الأنفال:40]» أي: حتى تنالوا الفلاح بالثبات وذكر الله. 
ولهذا إذا ذكر الإنسان ربّه من قلبه نسی كل شىء. ولست أعني: نسى كل شيء 
كما ينسى الصوفية الذين يفتون عن شهود السّوىء إذا قام أحدهم يتعبّد نبي كل 
شىء فغفل -على زعمه- بالمعبود عن العبادة» وبالمذكور عن الذكرء وبواجب الوجود 
58 1 7 : 8 مو 2 1-0 و 
عن ممكن الوجود. حتى يصل بعضهم إلى حد الجنون» وحخبط». ويقول: نصبت خيمتي 
على جهنم» ويقول: سبحاني ! سبحاني ! ويقول: ما في الحبّة إلا الله! يعني: نَفْسَه 
0 و 3 
فيصلون إلى حد الشطح والجنون والهذيان. 
ثم إن الإنسان كلا ذكر ربّه فإن الله سْبَحَاَهُوَتعَالَ معه بالنصر والتأييد والتثبيت 
وزوال الوحشة؛ حتى إذا استوحشت في الليل» وأردت أن تزول الوحشة عنكء فاذكر 
الله عَرََّجَنَّ؛ لأنك بذكرك الله يون عندك كل شىء ويتصاغر. 
والمعية تنقسم إلى أقسام: 
القسم الأول: معية عامة يراد بها بيان الإحاطة, مثل: قوله تعالى: #ما وٹ 
من یوی ل إلا هو رَابِعُهُمْ وَلَا حْسَةٍ إلا هو سَادِسْهُمْ ول ادق من یك ولک اکر أ 


> ص کر صر 
8 


هو مَعَهُمَ أن ما انوأ € [المجادلة:۷]» وقوله تعالى: #هو ألَذِى حَلَقَ أَلسَّمَوتٍ وَالْأرَضَ فى 


ص صر بصم 
ت 
وو 


سِنَّة اام ثم أستوئ عل العش يعار ما يل في الْارْضٍ وما ترج ينها وما ينز من الما وما 
بعر فا وهو میک ين ماک 4 [الحديد: ؛ ]» وهذه المعية تشمل المؤّمن والكافر» والير 


والفان. 
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القسم الثاني: معية خاصة» لكنها للتهديدء مثل: قوله تعالى: « يَسَتَحَمُونَ مِنَ 
ألناس ولا يسْتَحْمُونَ من الله وَهْوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَتَمُوَنَ 4 يعني: في الليالي ما لا برض مِنّ 
ألْمَولِ وکن اَم يما E‏ يطلا 4% [النساء:48١٠]»‏ فهذه المقصود ہا التهديد. 
القسم الثالث: معية خاصة لقوم مُعَبّنين بأوصافهم للتأييد والتثبيت» مثل: 
26 . مه + 


قوله تباركوتعاڭ: # إِنّ الله مح ِن انوا وَاَلَذِنَ هم تَحْسِدُوتَ * [النحل:۱۲۸]» وأمثالها 
5 


القسم الرابع: معيّة خصوصة بقوم مُعَبّين للتأييد» مثل: قوله تعالى: ذلا هنوا 
وَدعْوأ إل الْسَلِْ اسم الَْعلوَنَ واه مع [حمده]» فهذه الآية خاصة بالمخاطبين في ذلك 
الوقت» وإلا فهي عامة» لكنها خاصة بالمجاهدين» أي: والله معكم بالنصر والتأييد 
وات 


ص 


القسم الخامس: معيّة خاصة بأشخاص مُعَيّنين للتأييد والنصر والدفاع» مثل: 
قوله روَا عن موسى وهارون عليها | لصّلاة والسّلام: # فالا ربا إن اف أن يقرا 
عتا أو أن يطعن ا قال لا اقا إتنی ممه مڪ ا اسع وار # [طه:ه57-4]» فالمعية هنا 


ومن ذلك: قوله تعالى في حق نبينا صل الله عليه وعَلَ آله وسَلّم حين قال له 
أبو بكر يَبََليَدمَنهُ -وهما في غار ثور -: يا رسول الله! لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرناء 
يعني بذلك: قريشا الذين يطلبون الرسول عَلَنْواصَلاموالسَكَم وآبا بكر وَوَإئَدَعَنك فإهم 


وقفوا على الغار» ليس بينهم وبين الرسول ية وأبي بكر حائل» لا عش حَمَام؛ ولا شجرة 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


4 


- عليها حمامةء قال النبي كَكلةِ: «لا تحَرَّنْ؛ 3 اله مَعتا2'!0: وقال: «ما نك انين 
َئهها؟'" فأخبر وين الحكم في قوله: لا تَحْرَنْ؛ إنَّ الله مَعَنَااء وفي هذا التثبيت والتأييد 
نَ باقن الله الا؟» ظن أب بكر عة أنه لن يضرّهما 
أحد» ولن يستطيع أحد أن يعثر عليهماء وهذا هو الواقع» فإنهم وقفوا على الغار, 
ولا رأوا أحذاء أعمى الله أبصارهم» وانصرفوا. 

وهذه المعية من الله عل للرسول صل الله عليه وعَلَ آله وسَلَّم وأبي بكر 
نة كالمعية التي كانت لموسى وهارون عليه الصّلاة والسّلام؛ ولهذا كانت أقوى 
من قول الرسول عَنصَكمْولتكم لعلي بن أبي طالب يتر نة ل عله في أهله في غزوة 
تبوك» وكأن عليًا نة صار في نفسه شيء: كيف لني مع النساء والصبيان؟! 
فقال عَلاصَكولتك: «آلا تَرْضَى أَنْ َكُونَ مني بِمَنْلَةٍمَارُونَ مِنْ مُوسَىء إلا أنه ليس 
نبي بَعْي؟“ أي: تكون بمنزلة هارون من موسى في كونك خليفة لي على أهلي» كا 


هه 
٠‏ 


والدفاع» وقوله: «مَا د 


2 ٠ 


خلف موسى هارون على قومه» قال الله عَرَْجَلَّ: #أَخَلَقَن فی قوی وَأصَيِحَ 
الْمَفْسِبِسنَ # [الأعراف:57١].‏ 


سے ل 


ر 


ولا تيع سيل 


لكن حال أبى بكر رنه مع الرسول علب الصَلاهوالسه في قوله: «إِن الله مَعَنَا) 


,)07507( أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي ياء باب مناقب المهاجرين» رقم‎ )١( 
.)۷١ /۲٠٠۹( ومسلم: كتاب الزهد» باب في حديث الهجرة» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري في الموضع السابق»ء رقم (۴۳٠٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أبي بكر رقم (۱/۲۳۸۱). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة تبوك» رقم (5517)» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل علي نة رقم (5 ١/71٠١‏ 7). 
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كيج نه مر ارج وخارود معاون الملا وال لوملا هذا ال مر قو 

الرسول لیوا واا لعلي بن أب طالب رَبوَإئْعَنة: «ألَا تَرْضَى أَنّْ کون مني بِمَنْْلَة 
هَارُونَ من مُوسَى. | إلا آنه ليس َب بَعْدِي ؟2. 

فإن قال قائل: المعية في هذا الحديث في قوله: «وَنا مَعَهُ ِا ذكَرَني) من أي 
الأقسام؟ 

فالجواب: من الخاصة» فعليك -يا أخي- بذكر الله دائيًا» حتى يكون الله معك 
داق . 

فإذا قال قائل: هل هذه المعية حقيقية حقيقية» أو المراد مها لوازمها؟ 

نقول حر م -كالعلم والسمع والبصر والمدافعة وما أشبه ذلك- 
تابعة للمعنى الأصلي الذي لد هله انل بالمطابقة» كسائر المعاني. 

فإذا قال قائل: كيف تجعلونها حقيفية حقيقيّة وأنتم ترون على الُلُولية الذين يقولون: 
إن الله معنا حقا بذاته؟ 

نقول: نعم تُنْكِر عليهم؛ لأن هؤلاء يقولون: إن الله معنا في نفس المكان» فيكون 
الله عمجل مع الرسول اة وأبي بكر نة في نفس الغار» ومع المحسنين في نفس 
الأماكن» وفي المعيّة العامة مع الناس كلّهم في أيّ مكان كانواء ونحن نكر هذا أشد 
الإنكار. 

فإن قال قائل: كيف يُمكن أن تُِنُوا معيّة حقيقيّة مع اعتقادكم أن الله تعالى فوق 
عرشه فوق السماوات السبع» فإن هذا تناقض؟! 
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فالحواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول -وهو أهمها -: أن الله جمع فيما وصف به نفسه بين المعية والعلوى 


ست 


فقال: #وهو مَك * [الحديد::]» وقال: #وهو العلل ألْعَظِيم € [البقرة:٠٠٠]ء‏ بل في نفس 


آية الحديد قال: هو الى خَلَقَ لسوت وَالْأرضَ ف سِنَّةِ ايام ثم أشتوئ عَلَ لمش » 
وهذا علو ثم قال: يعار ما ل في آلأرض وما يوج ينها وما رل من اماه وما يمرج فا 
وَهُوَ مَعَگٌّ 4 [الحدید:٤]»‏ فليس استواؤه على العرش بمانع من كونه معناء فإذا كان الله قد 
جع فيها وصف به نفسه بين العلو والمعية فإننا نعلم علم اليقين أنه لا تناقض بينهم|؛ 
لأنه لو كان بينه| تناقض للزم أن يكون أحد الخبرين كذبّاء وهذا مستحيل. 

إذن: لا يمكن أن يجمع الله تعالى فيها وصف به نفسه بين شيئين متناقضين» لکن 
يحتاج الأمر إلى فطنة وذكاء حتى يتمكن الإنسان من الجمع بين ما ظاهره التعارض» 
وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء. 

الوجه الثاني: أنه لا تناقض بين العلو والمعية؛ وذلك لأن المعية معناها الأصلي 
مطل المصاحبة والمقارنةء وهذا الْطْلّق يختلف باختلاف المضاف إليه» وباختلاف 
القرائن. 

مثال ذلك: يقول الرجل: «زوجتي معي» وهو في المسجد. والمرأة في البيت» ومع 
هذا فالكلام صحيح. ففيه مُطْلّق مقارنة ومصاحبة» لكن ليس معنى ذلك أا تكون 
و لقنن ا 


مثال آخر: الجنود في ميدان القتال يقولون: «القائد معنا»» مع أن القائد في غرفة 
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= العمليات» لكن لأنهم يمشون على توجيهاته» وهذه المعيّة أو المقارنة أو المصاحبة لها 

معنى» لکن يتغير بحسب السياق. 

مثال آخر: تقول العرب: «ما زلنا نسير» والقمر معنا»» مع أن القمر في السماء. 
ويقولون: «ما زلنا نسير» والقطب أو الجدي معنا»» يقولون هذا باللفظ العربي المبين 
الفصيح» ولا يُنكّر عليهم؛ وذلك لأنه لا منافاة بين علو القمر أو القطب أو الجدي في 
السماء» وبين كونه معهم» وإذا كان هذا تمكنًا في حق المخلوق ففي حت الخالق اول 
وَأَوْلَ؛ ولهذا قال شيخ الإسلام وََهْاَنَهُ في (العقيدة الواسطية): بل القمر موضوع في 
السماء» وهو من أصغر المخلوقات» ومع ذلك هو مع المسافر وغيره أينم| كان'"» فكيف 
بمّن هو حيط بكل شيء؟! وكيف بمّن السماوات السبع والأرضون السبع في كفه 
كخردلة في كف أحدنا؟! ألا يصح أن نقول: هو معناء وهو في السماء؟ بلى» يصح. 

الوجه الثالث: أن نقول: هب أن بين المعنى الحقيقي للمعية والعلو الذاتي تناقضًا 
في حق المخلوق» فإن ما يلزم في حق المخلوق لا يلزم في حق الخالق» وما استحال في 
حق المخلوق قد يكون جائرًا أو واجبًا في حق الخالق. 

وبهذا يزول الإشكال عا يقع في القلب من الشك والتردد بين قولنا بإثبات معية 
حقيقيّة وعلو ذاتي حقيقي. 

وقوله يَكِِ: 'وَإِنْ ذَكَرَن في ماج أي: جماعة اذْكَرْنهُ في مَل ڪر مِنْهُمْ) وهم 
الملائكة المت بون الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته» ويُسَبّحونه» وله يسجدون» 


.)١47 /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ويا لَه من فخر عظيم! فإذا جلست في مجلس فا أسهل أن تُذّكْر الناس بالله عَرَيََلَّ 
ا ل ا ل 
من مسار د يُضْعَط ويْطْمَأ النور أو لا يطفأء فإن هذا ذكر لله عَيَصَجَلّ. 

E O سيقن الع نو اتسيف عل‎ J 
لأنه قال: ١ذَكَرْئهُ في ما حير مِنْهُمْ' فهل هذا الاستدلال صحيح؟‎ 

الجواب: لا؛ لأنه لا يلزم من الخيريّة الخاصة الخيرية الطْلَقَ فمثلًا: لو كان عند 
الإنسان جماعة أهل استقامة ودين» وكان هناك أناس أعلى منهم درجةًء وهناك ملأ 
ثالث أعلى من هؤلاء الذين في الوسط. فيّقال للملإ الثاني: هم خير من الملا الأول. 
لكن لا يلزم أن يكونوا خيرًا من الملا الذين فوقهم» فإذا كانت الملائكة الذين عند الله 
حين الذكر خيرًا من الملا الذين عند الإنسان لم يلزم أن يكونوا خيرًا من كل بني آدم؛ 
لن الملا الذين عند الإنسان ليسوا خير الناس. 

وهذه المسألة أخذت نقاشًا طويلا بين العلماء: أي) أفضل: الملائكة؛ أم بنو آدم؟ 
وعندي أن الخلاف والنقاش في هذا ليس بتلك الأهمية؛ لأن الملائكة من جنس آخرء 
وعباداتهم من جنس آخرء والتكاليف التي أمرهم الله عل بها من جنس آخرء 
فلا حاجة للمقارنة. 

ھا 2ا باس اا أن مجر ت اذم لا يول عل اع 
وكذالك كرغ ريو ايكون أعبالناء:وحمظيون رواخ لذ يدل عل آنا 
أفضل منهم» وكونهم يدخلون علينا في الجنة من كل باب يقولون: سكم علي يما 
صر [الرعد:» 1] لا يدل على أننا أفضل منهم أيضا؛ لأن خصلةٌ واحدةٌ من خصالمم 
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را تقض عل كل هذاء وهو أنهم 3آ سکرو 2 عن عبادته- >f‏ دسح رون © 
کک وو ا 


ون و كل والتبار لا يِفْمُرُونَ * [الآنبیاء:۲۰-۱۹]» وأين نحن من هذه؟! 
له البشر ركب فيهم شهوة. فاتّباعهم 
للحق يكون صعبًاء ومعاناة الشيء مع الصعوبة أفضل من معاناته مع السهولة؛ لأن 
الملائكة ارا الفسييي وصار ليها سهان وضاز امتا ليس له مخارض ولا مرا 
لكن البشر ابتلواء وصار هناك موانع من تحقيق العبادة أو الاستمرار فيهاء فصارت 
معاناتهم للعبادة تُقابل استمرار الملائكة؛ لأن العبادة مع المشقة تكون أفضل من العبادة 
بدون مشقة؛ لقول النبي ياي لعائشة وَدَلَدُعَنْهَا: «وَلَكِنَهَا عَلَ قَذْرِ نَمَقَِكِ أو تَصَبكٍ». 
ولو سلك سالك مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية يمَهْلهكُ وقال: إن الملائكة 
أفضل باعتبار البداية» والبشر أفضل باعتبار النهاية» أمّا الأعمال التي كُلّف بها هؤ ل 
وهؤلاء. فهؤلاء أطاعواء وهؤلاء حصل منهم عصيان» فهذا شيء آخرء لو سلك 
سالك هك التبلاك لكان ساك تسترا لآن اللاتكة اعبار الاه حاف هن تون 
والنون أفغتل من الطانة اعفار التهاية فاليشرى والسعاذة والقرر إا هى للش 
حتى الملائكة يدخلون على البشر من كل باب» يقولون: سلام عليكم با صبرتم» فهم 
أفضل باعتبار النهاية؛ لأن الله أعدَّ لهم دار كرامته ودار رحمته» وأا الأعمال التي كُلّفُوا 
بها فلكل منهم ما يُناسبه. والله عمجل حکیم» ولا مدخل لنا في هذا" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب أجر العمرة على قدر النصب» رقم (۱۷۸۷)ء ومسلم: 


كتاب الحج. باب بیان وجوه الإحرام» رقم .)١11/١1١١(‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى /٤( ,)7 57 /٤(‏ ده#8). 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


لكن هنا مسألة حول قولنا: كلما كانت العبادة أشق فهي أفضل» فهل معنى ذلك 
أن يتعمّد الإنسان المشقة في العبادة؟ 

الجواب: لاء بل ربا لو تعمد المشقة في العبادة لأثم؛ لأن الله نب أن تُؤْنَى 
رُخصه. ويُريد بنا اليسرء ولا رأى النبي يك رجلا يبادى بين ابنيه» وسأل عنه» قالوا: 
إنه نذر أن يمشي؛ فأمره أن يركبء وقال: «إِنَّ الله عَنْ تَعْذِيبٍ هذا نَفْسَهُ لَعَنِيّ»!" 
فلو قال قائل: أنا أريد أن يه يشق عل الوضوء ففي الصيف يسخن الماء من أجل أن 
يتوضاً بماء ساخن» وفي الشتاء يبرد الماء من أجل أن يتوضاً بماء بارد» فإننا نقول لهذا: 
أخطآت» وهذا خلاف هدي النبي عَبَنَواصَلامْوَسَكَ وخلاف ما يريد الله لنا من اليسر. 

فإن قال: تسخين الماء في الشتاء وتبريده في الصيف للوضوء هل يمنع فضل 
الوضوء؟ 

قلنا: لاء بل هذا من حسن رعاية الإنسان لنفسهء ورعاية الإنسان لنفسه بدون 
إخلال بالطاعات مطلوب. فإن لنفسك عليك حقا 


EN 


٥‏ ص 
1 مه أن 


وقوله: «وَإِنْ تَعَرَبَ إل وت ا 
إَيّهبَاعَاء وَإِنْ أتاني يَمِْي أَنبنَهُ مرْوَلَة؛ في هذه الجمل الثلاث: بیان فضل الله عجر 
وأنه يُعْطِي العامل أكثر ما فل من أجله. وهذه هي القاعدة في ثواب الله عَرَوِجَلَّ: أنه 
يُعْطِي آکثر» کا جاء في القرآن الكريم: فمن جا بالستة فل فل عَشر أَمَكَالِهَا © [الأنعام:170]» 
مَل لذبن يُنَفِعُونَ آمهم في سيل أله كمل حبَة أَنْبَسَتَ سَمْعَ سابل © [البقرة:١17].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب من نذر ال مشي إلى الكعبة» رقم »)۱۸٠١(‏ ومسلم: 

كتاب الأيهان» باب من نذر المثي إلى الكعبة» رقم .)4/١7145(‏ 
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والشبر: مسافة ما بين طرف الخنصر إلى طرف الإبهام عند مد اليد والذراع: 
مسافة ما بين طرف الأصبع الوسطى إلى عظم المرفق» والباع: مد ما بين الخطوتين» 
وهذا هو المعروف عند العامة» وقال بعضهم: الباع طول ذراعي الإنسان وعضديه 
ور قن هنود بز لعل هذا O‏ انا إذا كن أرق قو با سيردا 
المذكور في الحديث هو الذي كان يُقَدَّر به سابقًا: الشبرء والذراع» والباع» وما أشبه 
ذلك. 

واختلف العلماء في معنى قوله: «وَإِنْ قرب إل بش شر تَقَرّبْتَ إِلَيْهِ ذرَاعًا» فقيل: 
إن هذا على حقيقته» وإن الإنسان إذا تقرّب إلى الله شيرًا تكب إليه ذراعَاء وعلى هذا 
فيكون هذا القول في العبادات التي تحتاج إلى مشي» كالسعي إلى المساجد» والسعي إلى 
الحج, وما أشبه ذلك» وتخرج العبادات التي لا يكون فيها مشي» ولكنها كالتي تحتاج 
إلى مشي» أي: أن الله يُعْطِي العامل أكثر نما عمل. 

وقيل: إن هذا على سبيل المثال» وإن الإنسان إذا تقرّب إلى الله بقلبه تقرّب الله 
إليه على كيفية لا نعلمهاء أمَّا نحن في أنفسنا فإننا نعلم كيف نتقرّب إلى الله عَرَهِجَلّ: 
وذلك أن الإنسان يشعر بتقرّبه إلى الله بالقلب. فإنه أحيانًا يكون قلبه ذاكرٌ | لله عجر 
فيشعر بأنه قريب من الله عرب وأحيانًا يكون غافلاء و من المعلوم أن العبادات تكون 
sS‏ قرب كا يكون العيد ين ريه وهو 
ساج ولهذا تشعر وأنت ساجد بأنك قريب من الله وأن الله في الساء» وعلى 
القول يكون هذا من باب ضرب المثل» وليس على الحقيقة. 


.)١50:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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© » © » * »د © 6ه م 6م 6ه م وه و وهم هه و6 و ووو وه وو ووو ولو O O OO‏ 


ر تله 
ad‏ ص 


والأول يختص بالعبادات ذات السعى 9 وكذلك يقال في 2 «وَإِنْ تَقرّبَ إل 
ِرَاعًا ربت إِليّهيَاعَاا 


وکو راو سم 


اما قوله: «وَإنْ أتاني يشي أيه لَه فهذا اختلف فيه العلماء ء: هل هو عل 

حقيقته» أو لا؟ فقيل: إنه على حقيقته» ونحن إذا مشينا نعرف كيف نمشيء أمّا الله 
عل فإننا لا نعرف كيفية مشيه. ولا مانع من أن الله عَرَيِجَلّ يمشي يقابل اجه إليه. 
e‏ 
اال سن سوك .كت مك فإذا قال عن نفسه: 

يته هَرْوَلَةَا قلنا: ما الذي يمنع أن يكون إتيانه هرولة إذا كنا نُؤْمِن بأنه نه يأتي حقيقة؟! 
ونحن نؤمن بذلك» وإذا كان يأي حقيقة فلابْدٌَ أن يكون إتيانه على صفة من الصفات» 
فإذا أخبرنا بأنه يأتي هرولة قلنا: آمنًا بالله» لكن كيف هذه الهرولة؟ 

الجواب: لا يجوز أن نُكيّفهاء ولا يمكن أن نتصوّرهاء بل هي فوق ما نتصوّر 
وفوق ما نتكلّم به. 

ولكن هذا القول يخصّ هذا الحكمّ بالعبادات التي يأتي إليها الإنسان مشيّاء 
وتبقى العبادات الأخرى التي يفعلها الإنسان وهو قائم في مكانه» تبقى غير مذكورة 
في هذا الحديث. لكنها بمعناها. 


وعلى القول الثاني يكون هذا من باب التمثيل» أي: من أسرع إلى رضاي وإلى 
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عبادتي أسرعت إلى ثوابه سرعة أكثر من سرعة عمله» وهذا القول يشمل جميع 
العبادات؛ لأن الإنسان يسرع إلى العبادة إسراعا بالبدن» وأحيانًا يسرع بالقلب فقط» 

والخلاصة: أن لعلماء السلف في هذه المسألة قولين: هل ثيّقيها على ظاهرها وإن 
كان سيخرج عنها بعض العبادات» إلا أنها تُثبّت بالقياس» أو نقول: إن هذا كناية عن 
أن فضل الله عَرَجَلَ أكثر من عمل العامل؟ وكأن شيخ الإسلام رجألل يميل إلى هذا 

1 7 5 0 : 7 م 
وما زال الناس يضربون المثل في هذاء يقولون: إذا رأيتك تقبل عللّ فإني سوف أعطيك 
م 7 3 ت 2 # و 4 04 

بالخطوة خطوتين. أو إذا أقبلت إل مشيًا أقبل إليك مسرعاء أو إذا مشيت إل بالأقدام 
أمثى إليك بالجفون. 

ويوّيد هذا بأنه لفت جميع العبادات تحتاج إلى سعى ومشی› وإبقاء الحديث 
على عمومه المعنوي في جميع العبادات أوْلى من كوننا نخصه في بعض العبادات التي 
لا تكون ولا عَشْرَ العبادات الأخرى؛ لأن العبادات التي تحتاج إلى مشي قليلة بالنسبة 
للعبادات الأخرى. 

وبهذا يزول إشكال الحديث: إن حملناه على الحقيقة لم يمتنا على هذا الحمل 
إلا شىء واحد. وهو العبادات التي لا تحتاج إلى مشى» ولا إلى مسافة» وإن حملناه على 
ضرب المثل عك جميع العبادات» وللإنسان أن يتوقف في هذه المسألة» ويقول: آمنا بها 


آراد الله . 


أشف التعليق على صحيح البخاري 


وعَلِمَ من هذا: أن السلف يََهُمآَنَهُ ليسوا يحملون كل شيء على ظاهره وإن دل 
الدليل على خلاف الظاهر؛ ولهذا لا يُنْكِر السلف كل تأويل» إنا يرون كل تأويل 
لودل هروك درذاون aE SE aE‏ الدليل. 


OPO‏ ك 
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ر ا دول ه - -ه ° or‏ مده o7‏ ~0 
“٦‏ حدئنا قتيبة بن سَعِيدِ: حَدَثْنَا حماذ بن ريده عن عَمْرِوه عَنْ جَابر 
0 6 ل ا ا 0 7 چ - 2 مد ره 2 مس ص رسا 22 
ابن عَبْدِ الله قال: ا رلت مَنِه الآية: #قل هو الْقَاورُ ع أن يبعت عَلِيَكُمَ عَدَابًا من 
a 2 50 12 f‏ افير FF‏ 125 . «ى << > 0 
فوقِكة # قال النبى ڪل : «أعوذ بوجهك». فقال: # أو من حَحْتِ ایک 4 فقال 
E 7‏ عي ا ٠‏ رہ اس و وه 0 
ابي ية : «أعوذ بوَجَهك». قال: او یسک شيعا #» فقال ا ي : «(هذا 
كه سو ]١[,‏ 
ايسر ) . 
ن م ر ل rG‏ 8 
]١[‏ قول الله تعالى: #كل سَىْءٍ مالك إلا ه4 أي: کل شىء زائل إلا وجه الل 
والمراد بالهالك هنا: إمّا أنه هالك حقيقة» أو أنه قابل للهلاك وإن لم بلك؛ ولهذا 
من المخلوقات ما لا يبلك ولا يفنى» كالجنة» والنار» والروح» وما شاء الله عَرَعِجَل. 
٠ ۰‏ ۾ * م 1 0 0 0 
واختلف المفسرون في قوله عَجل: #إلا وججهه.#. فقيل: إلا ما أريد به وجهه. 
وعلى هذا فيكون معنى الآية: كل شىء يقوم به الإنسان ويفعله فإنه لا فائدة منه. إلا ما 
أراد به وجه الله وهؤلاء أيّدوا قولهم بقوله تعالى في الآية: #ولا َع مم له للها 
ار لآ إل إلا ُو [القصص:88]» قالوا: وهذا هو الأمر بالإخلاص» فيكون قوله: 


إلا مَجَهَّهُ.» أي: إلا ما أريد به وجهه» أي: إلا ما كان خالصاء ولا شك أن هذا له 


وجه من حيث سياف الآية. 


وقيل: المراد: كل شىء فانٍ وزائل إلا وجه الله عَرَجَلَّ» فعلى الأول يكون الحلاك 
معنويّاء وعلى الثاني يكون اهلاك حسّيّاء والمراد بوجهه هنا: ذاته» أي: أنه عبر بالوجه 
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= عن الذات» وليس كما قال أهل الضلال: إن الرب عَرَجَنَّ يَقَنَى إلا وجهه؛ فإن هذا 
مُنْكّر من القول. 

وله عل يبر عن وجهه في مقام الثناه کا قال تعالى: کل تن ی او © 
وق وجه ريک دو لكل لكاو € [الرمن:٠۲۷-۲]ء‏ فقوله: كل سَىْءٍ الك إلا وَجَهَه» 
بإزاء قوله: کل م علا ان © وَين وجه ريك ذو أك وَالْدكَارٍ » والتعبير 
عن الذات لا يعني أننا خرجنا عن المعنى المراد؛ إذ إن التعبير بالوجه عن الذات يدل 
على أن لله عَرَجِجَلَ وجهاء وهذا هو المطلوب. فالله عَرَهَجَلَ له وجه موصوف بالجلال 
والإكرام» أي: بالعظمة» والإحسان إلى الخلق» وإكرام من يستحق الإكرام. 

وهذا الوجه حقيقي» لكنه غير معلوم الكيفية؛ لآن الله أخبرنا عن وجهه. 
ولم يخيرنا عن كيفية وجهه. وكا أنه لا كيفيّة لذاته فكذلك لا كيفية لصفاته؛ لآن 
الكلام في الصفات فرع عن الكلام عن الذات. 

ولا ال ى العامة اق لك دهمي إنك أثبتٌ لله وجهاء فكيف 
وجهه؟ أو أثبتٌ لله يدَاء فكيف يده؟ فقل له: وأنت رة تبت لله ذاناء فكيف ذاته؟! فإذا 
قلت هذا فسوف يتقطم؛ لأنه لا يمكن له أن يكيف ذاته» فتقول له: إذا كنت لا مكيف 
ذاته فإننا لا نُكيّف صفاته؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات 

وقال بعض العلماء على حديث النزول: إذا قال لك الْحَطّل: إن الله ينزل إلى 
السماء الدنياء فكيف ينزل؟ فقل له: إن الله أخبرنا أنه ينزل» ولم يُخُبرنا كيف ينزل؟ 
وك Ebe‏ 
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إذن: الوجه ثابت لله عَرَعِمَلٌ حقيقة» موصوف بالجلال والإكرام» لكن كيفيته 
غير معلومة لنا؛ لأنه أعظم من أن حيط به عقولنا وأفهامناء وأهل السَنّة والجماعة على 
طريقتهم وعلى جادّتهم يقولون: إنه وجه حقيقي يليق بالله عَرَجََّ ولا تَعْلّم كيفيته. 

وهذا النوع من الصفات يُسَمَّى: الصفات الخبرية؛ لأن إثباتها بمُجَرّد الخبرء 
فالعقل لا هتدي إليهاء لكن السمع والبصر صفات معنوية مهتدي إليها العقل» فيعلم 
أنه لا يصلح أن يكون ربًا إلا مَن كان سميعًا بصيرًا؛ ولهذا قال إبراهيم عَلَتَاضصَلاوَسَكمْ 
لأبيه: ابت لِم تعد ما لا ْم ولا سير ولا نى عنك سيا [مريم:١٤]»‏ لكن الوجه 
واليد وما أشبهها لا يمكن أن يثبتها العقل» فهي موقوفة على السمع والخبر؛ ولهذا 


وضابطها: أن مُسَنَّاها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء» وليست معاني» فالوجه واليد 
والعين والساق والقدم والأصبع كل هذه نُسَمّيها: صفاتٍ خبريّة. 

لكن أهل التحريف الذين يُسَمُون أنفسهم: أهل التأويل يقولون: إن الله ليس 
له وجه؛ لأن إثبات وجه حقيقي يستلزم التجسيم» والتجسيم كفر عندهم» فنقول 
لهم: ما المراد بالوجه إذن؟ قالوا: المراد بالوجه: الجهة, أو المراد: الثواب» وليس المراد: 
الوجه الحقيقي, فيّقال: إن هذا تحريف. وأي معنى للجهة في قوله تعالى: لل َء 
هلك إلا وجه [القصص:48]؟! ولو استقام أن تكون الجهة صحيحة في مثل قوله 
تعالى: وله الْسْرِقُ وَالْعْرب كانتا ووأ كم وه أله € [البقرة:٠٠٠]ء‏ لو صح إثبات 
الوجه هنا بمعنى الجهة لم يستقم هذا في مثل قوله تعالى: اکل سَيَءِ مالك إلا وهه Cv‏ 
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لكن قالوا: إذن تُحَوّلَ المعنى إلى أن المراد: الثواب» يعني: إلا ثوابه؛ لأن ثوابه 
لا هلك. فالجنة مُوَيّدة أبد الآبدين» ولكن كل هذا انحراف عن الصراط المستقيم» 
سببه الرجوع إلى العقل» وجرد الرجوع إلى العقل في هذه الأمور مخالف للعقل؛ لأن 
هذه من الأمور الغيبية» والعقل يقتضي أن تكون الأمور الغيبية مرجعها الخبر 
الصحيح. 

ولو أن الإنسان تأدب مع ربّه عَجَلّ ومع نبيّه اف ولم حکم عقله فيا جاء 
عن الله ورسوله. لسَّلِمَ من هذه المشاكل» وما الذي يَضِيره إذا قال: لله وجه حقيقي» 
لكنه لا ياثل أوجه المخلوقين» ولا نعلم كيفيته؟! 

فالصواب المقطوع به المتعيّن عقيدةٌ: أن ثبت لله عَرَِصَلّ وجهًا حقيقيا موصونًا 
بالجلال والإكرام» ولکننا لا نگيه ولا نُمَثله بخلقه. 

واعلم أنه كلما جاء وجه الله في القرآن فهو الوجه الحقيقي» لكن اختلف العلماء 
في قوله تعالى: # وله اشر وََلْعْرْبُ اا 0 فم ود أله © [البقرة:١٠١]»‏ فقيل: 
المراد ب#وجة # هنا: الجهة» يعني: ای شيء له في صلاتكم فهي جهة صحيحة» 
ولكن الراجح أن المراد: الوجه الحقيقي, ويُوَيّد هذا قول النبي يله في المصَل : 93 
الله قبل رجهو" فهذا ل على أن الإنسان إذا اتجه في الصلاة فإن) يتجه إلى وجه 


ص 0 
ا 


عرؤجل. 


١ 
يل‎ 


الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد في المسجدء رقم :)5٠7(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد, باب النهي عن البصاق في المسجد. رقم /٠٤۷(‏ ۰ ). 
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لکن ماذا نقول في قوله تعالى: إا َد لَه أل 4 [الإنسان:9]؟ هل المراد به: 
الوجه الحقيقي؟ 

الجواب: نعم» المراد به: الوجه الحقيقي» وهذا كا لو قالوا: Er‏ 
لكن عيّروا بالوجه عن الذات» مثل: قوله عيجل: ت سىء مالف ا 
[القصص:۸۸]. 

إذن: القاعدة: كلما جاءت «وجه» كاه إلى الله تعالى في القرآن فهي الوجه 
الحقيقي» إلا هذه الآية: لوه أرق ولعب كَيسَمَا ولوا ولوأ مَك وَحَهُ أله 4. ففيها قولان 
للسلفة: 

ثم ساق المؤلف رجاه حديئًا فيه ذكر الوجه» وهو قول الرسول يَكلِِ: «أَعُو 
بوَجْهِكَ2, قاله عند قوله تعالى: #قل هو الْقَدِرُ عل أن يع یک EE‏ وي 4 
أي: حاصبًا من السماء كالصواعق وغيرها ما يلك الناس» او من نحت اجک »* 
بالخسف والزلزال» قال النبي يلِِ: «أَعُودُ بوَجْهِكَ». ثم قال عَرَِجلّ: ار باسك شيا 
ويِينَ بعص بأس بْحَْضٍ » قال النبي كل: «هَدا أن ل أو قال: «أَمْوَنُ)(١‏ اا الس 
لخيره؛ لأن الأول والثاني لا يمكن مدافعتهماء وأمًا الثالث فيُمكن أن يُدافع بالإصلاح 
بين الناس. 

وهنا مسألة: إذا قرأ الإنسان هذه الآية في الصلاة فهل يقول كما قال النبي صل 
الله عليه وعَلَ آله و 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: #قَلٌ هو ألقَاوِرُ 4. رقم (/577). 


e 
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الجواب: هذه كغيرها من آيات الوعيد» فإذا كنت في صلاة الليل فإنك تستعيذ؛ 
لأن الرسول عَلَتَوااصَكامْوَاتَكتْ كان لا يمر بآية وعيد إلا تعوّذا". وإن كان هذا الحديث 
لا يدل على أن ذلك في الصلاة» لكن لا نزلت خاف النبي عَلآصَكمْولتَم؛ لأن هذا 
تهديد» فاستعاذ بو جه الله عَرََجَلٌ. 

OO‏ ك 


000 أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة ف صلاة الليلء رقم 
(YT /VVY)‏ 
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۷- باب قول الله تَعال: رشح عل عت می 
کے ی باع * سے 


ص َوْلِهِ جل ذِكْرُهُ: ي 
وو 


بت وره ره مدب ىم o7‏ 


17 /- دنا مُوسَى بن إسَْاعِيل : دتا جُوَيِيَة» عَنْ افع» عَنْ عَبدِ لله 
قَالَ: ذْكِرَ الدَجَالُ عِنْدَ الب يكل فَقَالَ: «إنَّ الله لا يخْمَى عَلَيَكُمْ إن 


س ص 
ا 


ن الله 
بأَعْوَرَ - وَأَشَارَبِيَدهِ إل عَيْنه- وَإِنَّ اليح الدَّجَالَ أَعْوَرُ الع البُمتى» گان عَبه 


0 
عِنبَةَ طافية). 


صاء 


س( 


و هو ل سمس 2 مر ۴ ررس مس رو 2 
-V€°A‏ اف ا ا ا اده 


سا يئنه عن النَبِيّ يك قَالَ: ما بعت فين لي إلا نت قم لأر 
الكذات» إِنَهُ أَغْوَ عور. ر وَإِنَ ربكم لیس بِأَعْوَر مک ت بين ڪيه : كاف '. 


[] هذا الباب ذكر الولف يَمَدَآَنَهُ فيه صفة العين» والعين من الصفات الخرية 
وذكر رَحمَدَاانَهُ يتين من كتاب الله : 

الآية الآولى: قوله تعالى لموسى علبدالصلاهوالسشكم: #وَللصنَمَ علي عبني #» وهذه اللام 
للتعليل» وتُضْنّع بمعنى: ثرَبّى وتُعَذَى» فإن التغذية صناعة» والتربية أيضًا صناعة» ففي 
النودنة ساف لل و اا اع للعمز تایان او و 
Na a as,‏ 
فيكون هذا صناعة والبخاري -رحمه الله تعالى- ذكر أحد نوعي الصناعة» وهي 
اة 
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وقوله تعالى: ولتم مَل عي 4 أي: على مرأى مني» فأراك بعيني» وليس 
المعنى : : أنه يَصَنَع على عين الله عَرَبيَلَّ حيث يكون عليها نفسها نفسهاء ولا يمكن أن يكون 
ا ل 
على م رأى مني» كما فسّروا قوله تعالى: لير ييا 4 أي: بمرأى متاء ومراده بذلك: 
أنه يُصْمَع على عين الله أي: بمرأى من الله بعينه» ففيه: إثبات العين. 

والعين في هذه الآية: #وَللصنَمَ عل عبن # و فهل المراد: عين واحدة» 
أو المراد: ما ثبت لله عَرَعِجَلّ من عين؟ 

الجواب: الثاني؛ انا واا اضف يتناول كلّ ما تحتمله الإضافة من العموم؛ 
فهو يشمل ما لله عَرَتجَلٌ من العين. 

وقوله نجل ذكره: یری بايا 4 الضمير يعود على سفينة نوح عَلِاضَهوَالسَام 
كما قال عَرَبَجَلَّ: رلته عل ذاتِ لوح وسر WY‏ تجرى باعتا ْنَا جز امن کان 4 
O os‏ ا 
المراقبة بالعين مراقبة خاصة» وإلا فإن الله عَرَجَلّ ينظر كل شيء ويبصره» لكن هذا نظر 
خاص لهذه السفينة وعناية ورعاية تختص بها. 

ا اغبا * أنها في نفس عين الله 
َل فإن هذا مستحيل» فلا يحتجٌ بذلك علينا أهل التحريف» ويقولون: أنتم 
تنكرون علينا المشي على خلاف الظاهرء وأنتم تمشون في هذه الآية على خلاف الظاهرء 
فنقول: نحن ما مشينا على خلاف الظاهرء بل مشينا على وَفْقٍ الظاهرء فإن السفينة 
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كانت في الأرضء وكانت على الماء الذي أنزله الله عَيَِجَنَ من السماء. وأَنْبَعَهُ من 
الأرض» فكيف يُمكن أن نقول: إن ظاهر قوله: ير يا 4 أنها في نفس عين الله 
عَرََلّ؟! وحاشا وكلاء والله تعالى في السماء» وهذه في الأرض. 

لكن هذه العبارة معروفة عند العرب. إذا قال: امش بعيني فالمعنى: أنني أكلؤك 
وأحميك وأرقبك بعيني. وتقول للشخص: ائتِ لي بكذا وكذاء فيقول: على عيني» 
والمعنى: أنني أحفظ لك ما آتي لك به بعيني» فقوله عَرَجَلَّ: ری باعي 4 أي: بم رأى 
متا بالعين» وليس هذا من باب التحريف» بل هذا من باب تفسير الكلام بم بطم أنه 
مراد الله عَيَبَجَلَّ. 

وهنا قال: اميا )» وفي الآية التي قبلها قال: لعل عَيّ 4 بالإفراد» فهل بينه) 
تعارض؟ 

الجواب: لاء ليس بينه] تعارض» وهنا يجب أن نعلم أن ما جاء في الكتاب 
أو في صحيح السَنَة لا يمكن أن يُناقض بعضه بعضّاء لا الكتاب يُناقض بعضه بعضًاء 
ولا صحيح السْنة يُناقض بعضه بعضًاء ولا القرآن مع صحيح السّنَة يُناقض بعضه 
بعضًا؛ لأن الكل من عند الله عَرَيََّ ولا يمكن أن يكون فيه اختلاف» ولكن قد يقصر 
الفهم عن المعنى المراد» فيظن أن في ذلك تناقضاء ويشتبه عليه الأمر» ولكن مَن أعطاه 
ا فف كن تعاض عا فاا 

وأنا أدلّك على شيء يُعينك على هذاء وهو ألا تنظر إلى النصوص التي ظاهرها 
التعارض لا تنظر إليها على سبيل أنها متعارضة؛ ولكن انظر إليها على سبيل أا مُتآلفة 
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ثم حاول أن تصل إلى كيفية هذا التآلف. أمًّا أن تنظر إليها على أنها متعارضة فإنك 
5 مر 500 . 7 و 
قد حرم الوصول إلى التأليف بينها؛ لآانك سوف تورد بعضها على بعض على وجه 
متناقض» وحينئذ ترم الوصول إلى المرادء وهذا هو الذي يجب أن تعتقده في النصوص 
التي ظاهرها التعارض حتى تهتدي. 

ونحن ننظر إلى هاتين الآبتين: #وَلِْضَْمَ عَلَ عَيَ 0 لجر باعي 4» فلا نقول: 
إن فيها تعارضًاء بل نقول: بينها تآلف؛ لأن العين مُفْرّدة مُضافة» فتشمل كل ما ثبت 
lS o‏ وان سدوا أ نعمت أله لا 

مخصوهآ € [إبراهيم:؛ ]0 فإن يعم ل ما لا نخْصَى 
وكذلك قوله عَرَهَجَلَّ: «وَأَدْكُرُوأ يعم اَلَو علي وَمِيئَفَهُ الى وائقکم بد 4 
[الائدة:۷]ء فإن نعمة الله علينا لا خصى» فكذلك قوله عَرَصجَنَ: ْ4 يشمل كل 

الجواب: ذهب بعض العلاء إلى أننا نقول بظاهر الجمع» ونقول: لله عََمَجَلَ أعين 
كثيرة» لكنها غير محصورة؛ لأن «أعين» جمع» واعين» مُفْرّد مضاف» فيشمل كل 
ما ثبت لو كان آلاف الآلاف» وحينئذ نقول: لله أعين كثيرة غير محصورة ولا معلومة 
العدد. 

وحجة هؤلاء: أنهم يقولون: لم يأتِ في القرآن ولا في السنة تقييد العين بالتثنية, 


م ص 


كما جاء في اليد ففي اليد جاء : #لما حَلقَتٌ دی 4 [ص:٥۷]ء‏ #بل یداه مبسوطتان 4% 
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[المائدة: 1 ]» کن آلف ما اعت 0 كان في ذلك حديث فيه مقال: (إِنَّ العبْدَ إِذَا قَام 

ولكن البخاري رَِيِمَدَآَنَهُ لدقة فهمه ساق حديثى الدجال؛ ليبن أن المراد بالأعين: 
عينان اثنتان فقط لا تزيد» وهو قوله عَلَيَوااضَكموَلتَك: «إنَّ الله لَيْسَ بِأَغْوَّرَ)ء وأشار 
الرسول َو بيده إلى عينه. 

وبهذا يسقط ويبطل قول من قال: إن المراد بالعور هنا العيب؛ لأن بعض 
ال فق لذن اع ولاعل أن كرون أضيخ اش كي فالا لواف بالعور ها اليب 
والمعنى: أن الدجال أعور» أي: معيب» وليس المراد: عور العين» ولكننا ندمغهم دمعًا 
يزهق به الباطل حين أشار النبي بي إلى عينه» والرسول عََآصَكهولتََمْ أعلم متا 
بالله عَرَقَجَلّ. 

ير أن يكون المراد بالعور: العيب قوله: «وَإِنَّ اسح الدّجَالَ 
ا العَيْن اليمتي )ا 5 فخص اليمنى» ومثلها: «كأَنَّ عَيْنَهُ عبد طَافِيةً). وي رواية: 
«طَافتَة". 


ص د 


وإذا كان كذلك عل أن الله عمجل ليس له إلا عينان اثنتان» ووحه الدلالة: أنه 
لو زادت على اثتتين لكان الزائد كالاء ولكان هذا الكمال يحصل به الفرق بين عينى 


.)١58( أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»» رقم‎ )١( 
.)١59( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم‎ )۲( 
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الدجال؛ لأنه ليس له إلا اثنتان» وبين الأعين الزائدة على الشنحين إذا أثبتنا ذلك لله 
عَييجَزَّ ومن المستحيل أن يدع النبي بيه العلامة التي فيها الكمال إلى علامة انتفاء 
العيب؛ لأنه يكون في ذلك عدم ذكر كمال الله عَرَهَجَلّ بذكر ما زاد على الشتین» فلو كانت 
الأعين أكثر من ثنتين لكان الزائد كلا يحصل به الفرق بين الدجال والربٌ عَرَتِبَلَ 
فلا لم يذكر ذلك الذي هو الكمال» وإنا ذكر نَمْيَ العيب -وهو أن الله ليس بأعور- 
عَلِمَ أن الله سْبَحَاَهوتكَالَ ليس له إلا عينان اثنتان فقطء وهذا هو ما ذكره الأشعري 
أله وغيره من يذكرون عقيدة أهل السَنَة والجماعة» يقولون: وأن لله عينين اثنتين» 
وهذا هو اَي على المؤمن أن يعتقده في ربه عَرَبلٌ 

لكن كيف نجمع بين التثنية والجمع؟ 

والجواب عن ذلك أن يُقال: إن قلنا بأن أقل الجمع اثنان فليس هناك تعارض» 
وإن قلنا بأن أقل الجمع ثلاثة فالجمع هنا إن| هو للتعظيم والتناسب بين المضاف 
والمضاف إليه؛ لأن الجمع يُراد به التعظيم» مثل: قوله عَرَيَجَلَّ: # إا تحن رأ لكر 
[الحجر:ة]» # إِنّا حن نحي ألمو * [يس:؟1١]»‏ وما أشبه ذلك» والتناسب هنا هو 
التناسب بين المضاف والمضاف إليه؛ لأن المضاف إليه ضمير جمع» فكانت مراعاة 
التناسب بين المضاف والمضاف إليه أولى» وسبق هذا في ذكر اليد . 

لكن ما شبهة الذين ينكرون العين واليد والرّجل والوجه وما أشبه ذلك لله 


ين ر 7" 


عر 


.)۷۳۸۲( ينظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 
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الجواب: هؤلاء يدّعون بعقولهم أن إثبات هذا يستلزم التجسيم» وأن الله جسم؛ 
لآننا لا نعقل شيئًا له وجه ويد وما أشبه ذلك إلا جسًاء ونحن نقول لهم في الجواب 
عن ذلك: ومّن قال لكم: إن الجسم مُنتف عن الله؟! هل عندكم دليل على أنه مُنتفي؟ 
فإن كان يلزم من إثبات هذه الصفات أن يكون الله جسً) فهو حق» ولكنه لا يشبه 
الأجسامء وإن كان لا يلزم فإن إلزامكم إيّانا با لا يلزم هو عين الجور والظلم. 

فإن قال قائل: في هذا الحديث إشكال عظيم» وهو كيف جعل الرسول يلا 
العلامة الفارقة في العين» مع أن الفرق بين الخالق والمخلوق عقلي لا حسّىء فليس 
الفرق جرد أن هذا أعور, والرب عَرَهَجَلّ ليس بأعورء بل هناك فروق كثيرة» فلماذا؟ 

قلنا: إن الرسول عَََِضصَلاوَالبَكَمْ ذكر هذه العلامة الحسّيّة؛ لأن المسألة ليست 
هيّنة فإنه إذا جاء الدجال اندهش الرجال» وضاعت العقولء فالعلامة الحسية أسرع 
إلى الإدراك من العلامة العقلية؛ لأن العلامة العقلية تحتاج إلى مُقَدّمات, وربا يذهل 
الإنسان عنها في تلك اللحظةء لكن العلامة الحسية واضحة» وهذا كالعلامة اللأخرى: 


أنه مكتوب بين عينيه: كافر» فإن هذه علامة حسيّة أيضًا. 


مھ 


فذكر النبى عوالصلاهوالسلا -وهو أفصح الةو أنصحهم- ذكر العلامة التى 

لا تحتاج إلى مقدمات» ولا تحتاج إلى إعمال فكر بل بمَجَرّد ما يرى الرجل هذا الخبيث 
الدجال يعرف أنه ليس برب فهذا هو وجه کون الرسول عََدصَكمُوَالتَكمُ ذكر هذه 
وکر رو 


العلامة الحسّيّة دون أن يكون هناك علامات عقلية» وإلا فمن المعلوم: # أفمن يلق 
کمن لا لق € [النحل:17]. 
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على أن هذا الدجال يُوهم الناس أنه يخلق» فيأمر السماء فتَمْطِرِء والأرض فتنبت» 
ويقتل الرجل ويي » فيحصل في هذا لَبُسء لكن هذه العلامة الحسية لا تحتاج إلى 

وفي حديث أنس ره ڪن : نة دليل على عظّم فتنة الدجال؛ لأن النبي يا أخبر 
ا 
فيقال: الأعور الكذاب من علامات الساعةء فكيف يُنْذِر به أول الرسل» والساعة 
لم تأت بعدٌ؟ 

والجواب: أن هذا له أوجه: 

الوجه الأول: أن يقال: أنذرت به الرسل؛ لعِظّم خطره. فينَوَّه عنه حتى في 
الرسالات الأولى: کا قال تعالى: آم لم با نا فى شحف موی © مَاَرْهِيمَ الى 
رق 0 ل زر ور ورای @ وان دن لاسن إلا ما سى #* [النجم:79-15]» وقال: 
#بل ورون الْحَيؤة الدنا © والکخرة حر واب © ن هدا نی لصحف الأوك ™) 
حفٍ إِبَرّهِمَ وَمُوسَئ * [الأعلى:14-17]. فلعظّم خطر هذا الرجل أنذرت به الرسل» وإن 
كان لن يخرج إلا في آخر الزمان. 

الوجه الثاني: أنه يحتمل أن الرسل عليهم الصلاة والسّلام لم يبلغهم أنه سيخرج 
في آخر الزمان» إنم| بلغهم أنه سبخرج رجل له فتنة عظيمة» ولم يُوحَ إليهم أنه سيخرج 
في آخر الزمان. 
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الوجه الثالث -لكنه ضعيف-: أن المراد: ما يشابه فتنته من دعاة الضلال» لكن 
هذا الوجه يمنعه قوله: إلا أندَرَ َوْمَهُ الأَعوَرَ الكَذَّاتَ» فإن هذا لغ ن هذا 
الدجال» وأنه هو الذي أنذر به الرسل أقوامهم 

وعلى كل حال: فإن رسول الله بك أنذرنا بهذا الأعور الدجال إنذارًا لم يُنَذِره 
أحد من الأنبياء قبله. وَفصّله تفضيلة تامّاء وق مت يون ا «كافر)» وجاءت 
بعض الروايات بتفريق حروف «كافر)» أي: أنه مكتوب: (ك ف ر) فيحتمل هذا 
أو هذاء لكن العلامة لا تختلف في الواقع 

وهذه الكلمة يقرؤها المؤمن» سواء كان كاتبًا أم غير كاتب» ولا يستطيع الكافر 


والمنافق أن يق رأها ولو كان من أعلم الناس بالكتابة» # وجعلتا من ببنِ أَدِيوِمَ سكدًا ومن 
ع ساح سا ووه 


ا قأغشيتهم فم لا سود 4 [يس:9]» وهذه من آيات الله عل وهى من 
العلامات الحسية. 


و 
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7 قول الله تعالى: '#الْحَيقٌ الا‎ ]١[ 
2 مُتعدّدة ذكرها الله تعالى في آخر سورة | م‎ 
وَالشَهددَةَ هو ألَمنُ لصم © هر اه إلا هر ألْمَيكُ 2 ا‎ 
)( سب آلو عَنَا متركرت‎ e ا ا ا‎ 


مو 2 


هو أله الْحَلِقٌ البَارئ الْمصَوَرٌ &. 


22 


د عله ي 


فأمًا الخالق فقد ورد أيضًا: «الَلّاق»» كا في قوله تعالى: # إن ريلك هو اللي 
لملم € [الحجر:87]. 

والخالق: هو الُوجد للشيء على وجه مُقَدّر حكّم؛ ولهذا جاء في اللغة العربية 
ا حل بمعنى التقديرء كا في قول الشاعر: 

وَكَأنْتَ نَفْرِي مَا خَلَقفْتَ وَبَمْ ص التاس حى نم لا يضري" 

حا ا ا و وت وسو 
سْبِحَانَهوَيعَالَ يخلق الشيء بتقدير كم بالغ على حسب ما تقتضيه الحكمة. 

والبارئ: بمعنى الْنْشی» وهو قريب من معنى الخالق, لکن لابُدَّ أن يكون بينهما 
فرق؛ لأن الله سْبْحَانَُوََعَاقَ لا يذكر كلمتين إلا وبينهما فرق» وهذا هو الأصل في الكلام: 
أن تحمل على التأسيس -أي: أن كل لفظة فيه لها معنى مستقل - لا على التوكيد؛ لأنك 


(۱) البيت لزهير بن أبي سُلْمَى يمدح فيه هرم بن سنان» ينظر: ديوان زهير» (ص:١7).‏ 
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إذا قلت: هو للتوكيد صارت اللفظة الثانية بمعنى اللفظة الأولى؛ ولهذا قال العلماء: 
إذا دار الكلام بين التأسيس والتوكيد فحَمْلُه على التأسيس مُتعيّنء فلايْدٌ أن بينهما فرقًا 


وأمًا المصَوّر فالفرق بينه وبين الخالق واضح» ومعناه: أنه يحلق ما يشاء على 
صورة مُعيّنة يختارها سْبَحَاَهويعَالَء قال الله تعالى: ٭ هو اذى سوہ في ادرا وکن 
کا لا لَه إل هو المد كيم * [آل عمران:٠].‏ 

ولهذا كانت هذه الأشياء الثلاثة من خصائص الرب عََجَلّء فلا أحد يخلق 
إلا الله قال الله تعالى: « امن لی کمن لا دل أ ٤وت‏ 4 [النحل:17]» وسبق 
الجواب عنَّا يُّقال: فلان خلق كذا -أي: صنعه- بأن هذا الخلق الذي يحدث من الآدمي 
ليس هو الخلق الذي يكون لله فإن الخلق الذي يكون لله إيجاد من عدم, والخلق الذي 
يكون للإنسان تحويل وتغيير لشيء مخلوق» لكن يصنعه على كيفية مُعَيَّةَه ومع ذلك فإن 
فعل العبد مخلوق لله عَرَبَنَّه فيعود فعل العبد خلقا لله عَرَجَلّ لأن فعل العبد صادر 
غو ا05 و كلدو افيكون اشن 
05 سراما ع انه ع وا به» وما خلّقه الآدمي. 

وكذلك البارئ» فلا أحد يبرئ النسمة ومحييها وينشتًها إلا الله عَرَجِجَلَّ» ومهما كان 
عند الناس من قدرة فإنهم لن يستطيعوا أن يبرؤوا النسمة» وقد تحدّى الله سْبِحَاَهويعَالَ 
ا لحل أن يخلقوا ما هو من أصغر مخلوقات الله وأهونهاء وهو الذباب» فقال: 9يَكأَيّهًا 


0 رر يي س وره 


الاش صرب مل فأستمِعوأ هد € فأمرنا الله عل أن نستمع» وأن ننصت لهذا المثل؟ 
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لأنه مثل عظيم؛ ٠‏ لت الزیے دعو ين دون الہ ن عقوا ذا ولو امعو ل 
eS‏ ل 
اجتمعوا لم يخلقوا ذبايًا فمّن دونهم من العُبّاد الذين يعبدونهم من باب أَوْلَ. 

ثم أضاف إلى ذلك: لون سم الذُبابٌ سا لد قد ستنقدوه وه من # [الحج:"/] 
أي: لو أخذ الذباب منهم شيئًا ما استطاعوا أن يستنقذوه منه» لكن كيف يأخذ الذباب 

نقول: صوّرها بعض العلاء» فقال: إن هذه الأصنام تَمْعَل عليها أشياء من 
الطب وغيره» فيأتي ذباب» فيقع على هذا الطّيبء فَعْلّقَ بيديه» ولا يستطيع هؤلاء أن 
عفدا ماتعلق بارجل الذبات :من الذباب: 

ال التصوير خاص بالله عَرَجَلِّ ولهذا أنكر الله عَرَصِجَلّ على من يُصَوّر ويخلق 

كخَلقهء فقال: «وَ مَنْ أَظْلَمُ من ذَحَبَ حلي كَحَلْتِي ا الى أ : لا أحد أظلم؛ لأن الذي 
يصَور كما يصور الله ينازع الله تعالى في الربوبية» كأن| يقول بلسان حاله: أنا أقدر على 
أن أفعل كما فعل» وأَصَوّر كما صوَّرء ومن المعلوم أن التصوير خاص بالله عل 
ولا يستطيع الق أن يبروا صورةً صوّرها الله عجر إلى أحسن ولا إلى أسوأء وإن) 
يكون هناك قطع غيار» إذا احتاج بعض الصور إلى تكميل لِعَيّبٍ أو شبهه» كا لو انقطع 
أنف. فإنه يمكن للبشر أن مُجْمّع من بقية أجزاء البدن ما يُصَوّر به هذا الأنف. أو ما 
أشبه ذلك لكن التصوير الكامل لا يمكن أبذدًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب نقض الصورء رقم »)٥۹٥۳(‏ ومسلم: كتاب اللباس» 
باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم .)1١١/75١١1١(‏ 
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بط ص 


ل ¢ 2 ےر ر تہ 0 و 4 
لكن ربا يعر صورة صوّرها الله عمجل إلى قبح» بأن يجني على رجل جناية تغير 
ملامح وجهه. لکن على أنه تصوير لا يمكن. 
وهنا يحسن أن نتكلّم عن التصوير وحكمه. فنقول: 
ر ٠.‏ 0 ع ا ع ۶ 
التصوير المجَسّم إذا كان لحيوان: إنسي أو بهيمة فإنه حرام» وأظن ذلك متفقا 
عليه» فلا يجوز للإنسان أن يَصَوّر شيئًا شاخصًا على صورة إنسان أو صورة مهيمة» 
وسواء صوّره بيده» أو صَنَّع آله تكون حُوَّفةَ عي اط بحيث إذا وضع فيها عجن 
أو شبهه انطبع حتى يكون صورة» فإن هذا كله حرام ولا يجوز. 
لكن إذا كانت الصور الْجَسّمة للأطفال» فهل يسامح فيها؟ 
الجواب: قال بعض الناس: إنه يسامّح فيها؛ بناءَ على ما ثبت في الصحيح من 
أن عائشة رمتا لها بنات تلعب بها("؛ قالوا: وهذا يدل على أن هذه البنات التى 
٠ ۰ 1 0‏ 5 و 
للصغار يلعبن بها لا باس اء لكن لا ندري هل الصور التي في ذلك العهد مثل الصور 
التى في عهدناء أو آنا جرد هيكل؟ فالله أعلم. 
كويد ف الآونة ا رة يلين لحت بات مو العهق قطن أ لبيك ون 
فيها عيون ولا أنف» والحمد لله أن هدى الناس لهذاء وصار لها رواج عندهم» 
والصبيان قد يُسامّح لهم ما لا يُسامّح لغيرهم؛ ولهذا يُسامّح لهم في اللّعِب الذي 
يحرم على الكبار» ويُسامّح لهم في اتخاذ هذه البنات. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس» رقم (7170): ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب في فضائل عائشة زتها رقم 510 7/ .)۸١‏ 
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والبنت الصغيرة إذا صار لها بنت تلعب بها ترى أنها بنتها حقيقةء فتهدهدها 
م : : 0 ادن 1 5 001 42 
وتتومهاء وتفتح لها جهاز التكييفه أو تقول: افتح المروحة» بل أذكر أنهن يصنعن 
em o . . .‏ و2 5 00 
حمل زواج» ويحضرن. ويلبسن لباس زينة؛ فلذلك رخص فيها؛ لتوّسع صدرهاء 
وتتعود على تربية الأولاد في المستقبل. 

5 کے ك 1 + يي ء- ء 

وأنا لا أشدد في هذه المصورات تشديدا كاملاء لكن من الممكن أن يطمس 
الوجه حتى تزول ملاحه» وهل هذا يشمل المُصَرّرات التي تأكل أو تشرب؟ 

نقول: يكفى في المقصود ما هو دون هذا. 

لكن هذا الذي يصنع هذه الألعاب آثم مطلقًا؛ لأن هذا يُجْسّم. 

أعا]ذ1 كان افير ارين ولس ج ل ققد القت الل 2 في قدي 
وحدیثاء حتى وإن صَوّر باليد» فمن العلماء مَن أجاز ذلك» وقال: إن الحديث الذي 
رواه البخاري لَه في تحريم التصوير فيه: «إلا رقا في تَؤْب70", والأصل أن 
الاستثناء مُتصل. فيكون قوله: إلا رقا في نَؤْب)» مُستثنى من الصور ال فيكون 
التصوير بالتلوين لا بأس به» وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف. 

وقال بعض العلاء: إن التصوير المحَرّم هو التصوير الذي ياف منه التوصّل 
إلى عبادة الصورة وإن ما لا سى منه ذلك فليس به بأسء واستدلوا لذلك بقضة 
الرجال الصالحين من قوم نوح عَلواصكةوألسل» حيث صنِعَ لهم صورء ثم عبدواء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورء رقم (/015)) ومسلم: كتاب 
اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم (1 .)66/١ ٠‏ 
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لكن الصحيح أن هذه علَّةء لكن العلة التي نص عليها الحديث: «وَمَنْ أَظْلَمُ من ذَهَبَ 
ك 
لكن الجمهور حملوا قوله: :لار اني نَوْبِ» على أنه استثناء منقطع» وأن المراد 
بالرّقم في الثوب: ما لم يكن صورة ذي روح» واستدلٌ هؤلاء الذين قالوا بذلك 
بحديث علي بن أبي طالب يرعن حين بعث أبا اياج الأسدي» وقال له: «ألا أَبعَثكَ 
على ما َي عَلَْهِ رَسُولُ الله يكنة: أن لا دع نالا -وفي لفظ: صُورَةٌ- إلا طَمَسْتَهُ 
ولا قا مرا إلا سوب" ومعلوم أن الطمس يكون للمُكوّن في الغالب» وإن كان 
قد يكون في الجسم بحيث يُوضّع على الوجه طين أو شبهه يطمس معالم الوجه. 
نشد لوا اد اة جا ااي اللا عله رقفل و 
إلى بيت عائشة يَيَْتَهعَهَه فإذا فيه نمرقة» وفيها صورء فلم يدخل عَلوصَا سكم 
وعرقت الكراهية في وجهه» فقالت عائشة رَيََلئهعَهَا: أتوب إلى الله ورسولهء ماذا 
أذنبت؟ فقال: إن أَضْحَاب هَذْهِ الور يُعذَبُونَ يَوْمَ القِيَامَة وَيْقَالُ لَّهُمْ: أ ارا 
00 الس ان اترو ارو 
كانت رقاء وأنها من كبائر الذنوب» وإن كانت المضاهاة فيها بالنسبة للخلق الله ليست 
كاملة؛ لأن خلق الله جسّم» وهذه مُلَوّنة ليس فيها شيء ناتئ على أنه الأنف أو حاجب 
العين أو ما أشبه ذلك. 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» رقم (9479/ 4۳). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من لم يدخل بيتا فيه صورة» رقم (0471): ومسلم: كتاب 
اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم .)45/17١١1/(‏ 


4۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


ويبقى النظر في غير ذي الروح» أو في جزء من ذوات الأرواح» كا لو صوّر رأسًا 
أو يدًا أو رجلا فقط» فهل يدخل في التحريم؟ 


نقول: ا 


الوسر و Ee‏ 


الثاني: أن النبي ية ذكر في قصة التمثال الذي قال له جبريل عَبَِسَكمْ : مر 
57 التَمْتَالٍ الَِّي في الت قط يَصِيرُ -أي : التمثال- كَهَيْئَةِ الشّجرَة0!". وإذا 
قَطِمٌ رأسه فستبقى أعضاؤه حتى يكون كهيئة الشجرة» ولم يقل في الحديث: وكسّر 
راه دل 5ل عق أن اش نى :زا قله إبنياة ل ن ار راا ا 
في الحديث دو إن كان فة قال الصو رة ١‏ ر سء فَإِذَا قْطِعَ الرس قَلَا صورَةَ»"ء 
والمعنى: أن الصورة لا تكون صورة إلا مع الرأس» فإذا قِم فلا صورة» وليس المعنى: 
اعد اين خديث التمغال: ١مُرْ‏ برس التَمْتَالٍ 


ر 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» 
رقم .)٥۹1۳(‏ ومسلم: كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحیوان» رقم (۲۱۱۰/ .)٠٠١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في الصورء رقم »)5١5/(‏ والترمذي: كتاب الأدب» باب 
ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة» رقم (238057)» والنسائي: كتاب الزينة» باب ذكر 
أشد الناس عذابًاء رقم »)٥۳۹۷(‏ وأحمد (۲/ .)٠٠٠١‏ 

(۳) أخرجه الإسماعيلٍ في «المعجم» (۲/ 777). 
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ثم إنه يتضاعف الاثم إذا ضور العظماء من ملوك أو وزراء أو علماء أو عبّاد 
وتضاعف ذلك في العلاء والعْبّاد أشد من تضاعفه في الملوك والوزراء والرؤساء؛ 
وذلك لأن عاطفة الناس لتعظيم العلماء والعْبّاد أشد من عاطفتهم لتعظيم الملوك 
والرؤساء؛ لآن تعظيم الملوك والرؤساء في الغالب إن يكون عن خوف ورهبة 
وأمّا العبّاد والعلاء فهو عن تعظيم وتوقير في النفس؛ فلذلك كان خطر صور العلماء 
والعبّاد أشد من صور الملوك والرؤساء؛ فلهذا يجب علينا إذا رأينا صورة عالِم صوّرت 
ويتداولها الناس بالأيدي تعظيً لها يجب علينا -حمايةَ لجانب التوحيد- أن تُمَزّقهاء 
ولا يجوز إقرارها مهما كان العالِم؛ لأن عاطفة الناس بالنسبة للعلاء والعبّاد قوية» 
فيُخْمَى في يوم من الدهر أن يُحَظَّم هؤلاء كا عَم القوم الصالحون في قوم نوح 
لولس أا ما يُوجّد من صور العلماء في المجلات والصحف فهذه لا يؤْبّه لها. 

ويتعاظم أمر الصور ويتضاعف الإثم فيها فيا إذا كانت الصورة صورة امرأة 
جميلة» فإن هذه فتنة» لا من حيث العبادة» ولكن من حيث الخُلّقَ فإن الإنسان ربا 
يفتتن هذه الصورة حتى يكون دات يطالعها صباحًا ومساءًا؛ للتلذذ والتمتّع بها 
وسواء كان التمتع تمتع شهوة غريزيّة» أو تمتع انشراح صدرء أو ما أشبه ذلك؛ لأنه 
ليس كل تمتع للشهوة. فنحن مثا نتمتع برؤية السيارة الجميلة والقلم الحسن والساعة 
الجميلة» لكن ليس هذا تمتع شهوة. 

واا ا قل ارت عر ا و 
بعد أن ظهرت هذه الآلة فمن العلاء مَن مَنَحَها سدًا للذريعة» وأخدًا بظاهر العموم» 
وقال: إن تحريك الإنسان هذه الآلة هذا هو التصويرء ومن العلماء مَن أجازهاء وقال: 
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هذه ليست تصويراء والإنسان المصَوّر لا يشعر بأنه حاذق وجيد؛ ولهذا لا يمْدَح 
الرجل الذي يطل آلة التصوير حتى تُصَوّر لا يمْدَح فيقال: ما أحذقه» وما أجوده! 
لكن لو خطّط الإنسان صورةٌ حتى تكون كالُصَوّر قيل: ما أحذقه» وما أعظم مهارته! 
بجت ىن اه بوي م العا رن وها لل 6 ا 
إلا أن المرآة لا تثبت» وهذه تثبت بسبب ما يكون فيها من المواد الكيأوية. 

وهذه المسألة تجاذيها أصلان: أصل الحل» وألّا نمنع الناس من شيء إلا إذا تيعنا 
أو غلب على ظتنا أنه حرام» وأصل التحريم» وهو عموم المصورينء ولكنك إذا 
تأمّلت تأمّلا عميقا تبن لك أن الإنسان ليس مُصّوٌرًا في إذا التقط الصورة بالآلة؛ 
ولا يقال: إنه مصور؛ ولهذا يلتقطها الأعمى» ويلتقطها الإنسان في ظلمة ويجيدهاء 
وتظهر كا هي» ولو كانت تصويرًا من الإنسان نفسه لكان يختلف الحكم بين الماهر 
وغير الماهر» وبين الأعمى والبصيرء وما أشبه ذلك. 

لكن مَن تركها تنما لا ينبغي أن يُوصّف بأنه مُشدّد أو مُتعمّق أو مُتنطّع أو 
ما أشبه ذلك» ويقال: هذه مسألة يسوغ فيها الاجتهاد» ومن أذَاه اجتهاده إلى التحريم 
والمنع فإنه لا يُلام» ومّن أذَّاه اجتهاده أل لوفلا ادل تی نا 
دخولها في التحريم, فإنه لا يلام. 

وإذا كنا لا نلوم من يقول: إن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوءء فيقوم ويْصَلٌ 
أمامناء ونحن نشهد باعتقادنا أن صلاته باطلة؛ وذلك لأنه مجتهد» فلا ينبغي أن نلوم من 
يرى أن التصوير الفوتوغراني ليس حرامًا؛ لأن صلاة بلا وضوء أعظم من التصوير» 
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فإن الصلاة ركن من أركان الإسلام» وهذا الرجل الذي أكل لحم إبل -ونحن نرى 
أنه ينقض الوضوء- هو عندنا فعل رما أعظم من التصويرء لكن نظرًا إلى أن هذه 
المسائل اجتهاديّة فأنا أرى أنه لا ينبغي أن يُشَدَّد فيها التكير على مَن خالفنا فيهاء وهي 
مسائل لا تتعلّق بالعقيدة» إنما هي مسائل اجتهادية. 

وأقوى دليل رأيته لمَّن قالوا با حلٌ قالوا: ألست إذا أخذت صحيح البخاري» 
ثم أدخلته في الآلة التي تَصَوّره وخرجت الصورة من الآلة» فإنه لا يُقال: هذا كتبته 
أنت» فإذن: لست مُصَوَرًا له» وهذا واضح لِمَن تأمّله. 

لكن إذا كانت الصورة تحتاج إلى تحميض ومعالجحة للألوان فما الحكم؟ 

الجواب: الذي يظهر لي أن الاحتياط في هذا أن يُمْبَع؛ لأن الصورة التي تأي على 
الفلم إذا رأيتها وجدتها مُسْوّهة وأحيانًا لا تعرف لِمَن هي» فإذا كانت يُدخل عليها 
التحسينات فالظاهر أنها للتحريم أقرب. 

وما كاميرات الفيديو فلا بأس بها؛ لأن اأْصوّر في الفيديو لم يذهب يخلق كحَلّق 
الله» وإن| أثبت هذه الصورة في نفس الشريطء ولأن الشريط الذي تقع فيه الصورة 
ليس فيه صورة إطلاقاء إنما هي نُتوءات وتئرات تحدث منها الصورة عند مرورها 
على شيء مُعَيّن في جهاز التلفزيونء وأيضًا فإن هذا الذي يصَوّر بالفيديو أو نحوه 
لا يقول الناس: ما أحسن تصويره! وما أبدعه! وهو جيّد. لكن لو صوّر بيده لقالوا: 
هذا الرجل جيد ومبدع. ويُنْسَبٍ إلى أن عنده قدرةً على أن سكل صورة كتصوير الله 
عل فظهر الفرق. 
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وقد عرص هذا على مجلس هيئة كبار العلماء» وصار أكثرهم يقول: لا بأس بها 
حتى إنهم أرادوا أن يُصدروا فتوى بأن تَصَوّر المحاضرات في المساجدء لكن رأوا أن 
من المصلحة عدم إدخالها المساجد؛ لأن العامة شى منهم أن يكون منهم ثورة» 
فتركوهاء فإذا صور بها أشياء فيها مصلحة -كمحاضرات» أو شرح مواد علميّة- 
فلا حرجء لكن إذا كانت في المناسبات والأفراح فأنا أرى منعها حتى وإن كانت 
خلال وذلك لأن هذه خطيرة إذ يتلاغب السفهاء ذا المنظره وكذلك إن ور 
ما صوّره الإنسان بيده كان هذا حرامًا. 

فإن قال قائل: لكن إذا صوّرنا بكاميرات الفيديو نقول عنه: إنه صورة! 

قلنا: وكذلك المرآة» لو أن الإنسان وقف أمامها فالذي يرى في المرآة يُسَمّى: 
صورة» ولا يلزم من كون الشيء ليس بتصوير الا يكون صورةٌ» فهذا ليس بتصوير» 
ومع ذلك تُسَمّيها صورةً فالتصوير شيء» والصورة شيء آخرء فما يتشكّل أمام الإنسان 
يِسَمّى: صورة» لكن الإنسان لا يسَمّى مُصَوَرًا وهو لم يط الوجه ولا العينء 
ولا الأنف. ولا الشفة. 

فإذا قال قائل: على قياس قولنا في كاميرا الفيديو نقول: لو كان هناك جهاز إذا 
ضغطنا الأزرار أخرج مثالا فإن هذا جائز ! 

نقول: لا؛ لأنه لن حدث تمثالا إلا جرم منحوت على شكل تمثال. 


ومع ذلك ری أن الا شان تور لجل الذكرى أو لخب ما اوسا 
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لآنه إذا فعل ذلك فإنه ربا يصع أوقاته الكثيرة في مشاهدة هذه الذكرى» ويضيّع 
الأموال أيضًا. 

فإن قال قائل: وما تقولون في اقتناء الصور؟ 

فالجواب: أما بالنسبة لاقتناء الصور فنرى أن اقتناءها الأصل فيه التحريم؛ لأن 
الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة» وهذه صورة» حتى إذا قمت أمام المرآة ورأيت وجهك 
فهو صورة. 

ويجب أن نعلم أن العلماء يَمهُمَنَهُ فرّقوا بين التصوير واقتناء التصويرء وأكثر 
الناس لا يعرفون هذا الفرق» فقال في متن «زاد المستقنع» وهو ختصر من كتب الفقه» 
قال: «يحرم التصويرء واستعماله"» ففرّق بين التصوير واستعماله» وقالوا: يجوز 
اتال الصرو فا نهن كال قن وا دات وها فة ذلك و اخلاف هنذا 
معروف» فإن بعض العلاء يقول: لا يجوز حتى فيا يُمّْهن» بل يجب أن يُقطّع الرأس 
حتى 'تكون بلا رأسن: 

والخلاصة: 

أولا: أن التصوير فيم| له جسم حرام» لا شك عندنا فيه وهو محل اتفاق فيم) 
تعلم. 


ثانيًا: التصوير باليد حرام؛ لأن المصَّوٌّر بريد أن يُضاهي حل الله عَرَمَجَلٌ في هيئة 


(0) زاد المستقنع (ص:17). 
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الصورة» وإن كان التصوير باليد -أي: بالرَّفُم- ليس حقيقة كحَلْق الله عَرَيَلّ» لكن 
الصورة والوجه والعين والشفتين والأنف وما أشبه ذلك كحَلّق الله. 

وتزداد حرمته إذا كان لحَظَّم من ملوك أو علماء أو عْبّادء وتزداد حرمته إذا كان 
من أجل التمتع بالصورة تمتع شهوة أو تمتعًا بلا شهوة؛ وذلك لأن المعاصي تزداد 
بحسب ما يقترن مها من الفساد. 

ثالنًا: إذا كان ذلك بالآلةء فقد سبق الخلاف في هذاء ولكن الذي نودٌ: ألا يكون 
هذا الشغل الشاغل لطلبة العلم» بل نقول: هذه مسألة مما ساغ فيها الخلاف» والعلماء 
مختلفون فيهاء والرسول صل الله عليه وعَلَ آله وسَلّم يقول: «المصور». فإدخالها في 
التحريم فيه نظرء بل أرى أنه لا يدخل في التحريم» فإذا كانت المسألة فيها شيء من 
الاجتهاد فلا ينبغي التشديد فيهاء نعم» نسدد على من اقتنى صورة عالِم أو صورة 
ملك أو صورة وزير أو صورة عابد لتعظيمهاء فإن ذلك لا جوز» وهذا هو أصل منع 
التضوير: 

رابعا: تصوير ما لا روح فيه» مثل: النخل» والرمان» والبرتقال» فجمهور العلماء 
على أنه جائزء وقال مجاهد رَجمَدَاللَهُ -وهو إمام من أئمة التابعين-: الا ر أن صد 
الشجرة'" وما أشبهها؛ لأن الله قال في الحديث القدمي: «وَمَنْ أَظْلَمُ يمَنْ دَهَبَ محل 


-ه 


خَلْقَا كَحَلْقِي َليَحْلْقَوادَرَة أو لِيَخَلْقُوا حَبَّة أو ليَخْلْفُوا شَعِرَةً)! e‏ 


.)701947( ۲۰۸/۰ أخرجه ابن أي شيبة في المصنف‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب نقض الصورء رقم (0461))» ومسلم: كتاب اللباس»‎ )۲( 
.)1١١/71١1١( باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم‎ 
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م 


الشجر النامي ينفرد الله عَرَجَجَلّ به» فهو الذي خلقه. كما قال عَرَجَجَلَّ: إن اه الق 
لت والتوف * [الأنعام:40]» فمن صوّره فقد صوّر كما صوّر الله» وخلق كما يخلق 
الله عجر 

ولكن الصحيح أنه جائز» وهو الذي عليه الجمهورء وهو الذي أرشد إليه ابن 
عباس نةا المصَوٌرَ حين رآه يُصَوّر الآدميين؛ فنهاه» وقال: إن كنت فاعلا فصَوّر 
الشجر وما أشبهه'" 

ويجاب عن قول مجاهد ردا بأن ابن عباس يمتها أفقه منه» وأمّا الحديث 
الذي قال الله تعالى فيه: «فَلْيَحْلّقَوا حَبَها فهذا من باب التحدّي» أي: لا تستطيعون أن 
تخلقوا ولا حبَّة ليس فيها روح. 

وأا المحَرّم ال يم كُلّفَ يَوْمَ القِيَامَةٍ أن 
ينفح فيا الرّوحَ» وَلَيْسَ افخ 

فإن قال قائل: وما حكم تصوير السيارات» والمعدات الثقيلة» والطيارات» 
والقصور؟ 

فالجواب: يجوز؛ لأن الآدمي هو الذي يصنعها بيده» فإذا جاز الأصل جاز 
الفرع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح» رقم (7770): ومسلم: 


كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم (۲۱۱۰/ .)۹٩‏ 
(۲) تقدم تخريحه (ص:17 .)7١‏ 
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لكن لو أن إنسانًا أراد أن يَصَوّر بيده قارة من القارات» ويَصّوّر أنهارها وجبالها 
مثلاء أيجوزء أم لا؟ 

فا جواب: يجوز؛ لأنها ليست ناميةء والإنسان يجوز له أن يحفر في الأرض جدولا 
يجري فيه الماء» ولا يقال: إنك خلقت راء وها هي قناة السويس لم تكن بالأول» 
وكانت آسيا مع أفريقيا ليس بينهما حائل» إنها هي أرض يابسة» يذهب الناس على الوبل 
فى ایام غرت لزي إل مع لكت فوا الات ارت برا وال الخ 
الأبيض بالأحمرء وهذا لا بأس به ولا إشكال فيه. 

وهنا مسألة: على القول بجواز استعمال الصور في الْمْتَهّن هل يمنع هذا دخول 
الملائكة؟ 

الجواب: لاء لأن امتناع دخول الملائكة إهانة للشخصء ولا تكون الإهانة 
لشخص فعل ما أباحه الله له وعلى هذا فكل شيء مباح فليس فيه إثم ولا عقوبة؛ 
ولهذا نقول: إذا جازت الصور فإن الملائكة لا تمتنع من دخول المكان. 

ولكن الدراهم التي تَسَمّى: الدراهم الفرنسية يُوجّد فيها صورة إنسان كافرء 
وهي صورة ناتئة» وكان العلماء قد أباحوها للناس من قديم الزمان» وهناك أيضًا جنيه 
ذهب يُسَمّيه الناس: جنيها إفرنجيًاء وفيه صورتان: صورة جورج ملك الإنجليز 
من أحد الوجهين» وفي الوجه الآخر الصورة الثانية صورة فارس على فرس» وتلمسه 
بيدك» وكان الناس يتناقلون هذه الجُنيْهَاتء والعلماء قد أباحوا لهم ذلك» فا هو وجه 
الإباحة؟ 
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48- دا إِسْحَاقٌ : تا عَمَانُ: : حَدَكَنًا وَهَيُبٌ: دتتا مُوسَى -هو 
مع سه عر في م وو مس ه fo‏ 7 
ابن عقبة -» يي محمد بن يى بن حَبَّانَ عن ابن حُحَيرِيزِء عَنْ أب سَعِيدٍ 


الحُدْرِيٌ في عَزوَة بني الصطلى: أن م أَصَايُوا سَبَايَاء فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتِعُوا يبن 
ولا حمل َسَأَلُوا الي يا عن العَزْلِء فَقَالَ: اما عَلَيْكُمْ أنْ لا تَفْعَلُواء كن لله 
قد كَتَبَ مَنْ هُوَ حَالِقٌ إل يوم القِيَامَة'. 


نقول: وجه الإباحة هو الضرورة؛ لآن الناس لا يمكن أن يتركوا هذه النقود. 
SENS‏ عنها: 

لكن رأيت بعض الناس إذا قام يُصَلي أخرج الدراهم التي معه فيها صور 
ملوك وجعلها أمامه» فبدلًا من أن تكون اة في حافظة النقود صار يُصَلٌٍّ إليهاء 
وهذا الثاني أعظم» لكن لو جاء أحد من الناس والتقطها فهل يجوز له أن يقطع صلاته؛ 
ليلحقه؟ 


الجواب: نعم؛ لأن هذا يريد أن يأخذ ماله. 


[1] قوله: r E‏ 
04 ب عا ت 21 1 af‏ ۶ 
أي: ملكًا للمسلمين أرقاء بمُجَرّد السبي» وأمّا المقاتلون فإنه حبر فيهم الإمام أو قائد 
الميشننيين ثلاثة اشيا 
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الأول: القتل» وثبت أن النبي ية قتل الأسرى صبرً!!". 

الثاني: امن بدون شيء» بأن يُطلقه هكذا. 

الثالث: الفداءء إِمَّا بهال» أو بأسيرء أو بمنفعة» وقد قال الله عَيَوجَلَّ: «حوّه إدآ 
أتحتسموهر فشدوا الْويَافَ فما متا بعد وما وده 4 [حمد:؛]. 

مثال الفداء بالمال: أن يقال للأسير: أعطنا كذا وكذا من المال» وتُطلقك. 

مثال الفداء بأسير: أن يكون عند الكفار أسرى للمسلمين. فيتبادلون الأسرى. 

مثال الفداء بمنفعة ة: أن يقال للأسير: أنك تعر ف ضتاغة الد ةفعلا ضبداعة 
الذَّرّت وتُطلِقكء كا علَّم أسرى بدر الكتابة للصحابة ربعن 

واختلف العلماء في الرّق هل يدخل في هذاء فيسترقهم أو لا؟ 

ولكن هل هذا التخيير تخيير مصلحة» أو تخيير تشه يعود للذي يشتهي الإنسان؟ 

نقول: القاعدة في التخييرات كلَّها: أن ما كان للتيسير والمقصود منه التسهيل 
ا ا كان قير قمر قور ا 
ومن ذلك: ولي اليتيم إذا خبّر بين شيئين في التصرّف في ماله يجب عليه أن يختار ما هو 
أصلح» وكذلك الوكيل وغير ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقيقاء رقم ,)704١(‏ ومسلم: كتاب 

الجهاد» باب جواز الإغارة على الكفار» رقم )١ ١/101 ٠0‏ عن ابن عمر 5 تة. 


وأخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب سعد بن معاذ رنه رقم (5 ۳۸۰)ء 
ومسلم: كتاب الجهاد. باب جواز قتال من نقض العهد. رقم )٦٤ /١1/54(‏ عن أبي سعيد نة 
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وقوله: «قَأرَادُوا اَن س يَسْتَمْتعُوا مء وَلَا لن أو ي: أراد الصحابة تهر أن 
يستمتعوا ببؤلاء النساء با لجاع بدون همل» «قسألوا الَا ن لَه والعزل: 
أن تجامع الإنسان امرأته أو مملوكته. فإذا قارب الإنزال نزع حتى يكون الإنزال خارج 
الفرج» فقال يَكِِ: «ما عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوااء أي: إن شئتم فافعلواء وإن شئتم فلا؛ 
«َإنَّ الله كَل كَتَبَ مَنْ هو مر الق إل يوم لاء بمعنى. أنكم لو فعلتم وأنزلتم فإنه 
لا يلزم من الإنزال أن لى منه ولد؛ لأن الله سْبْحَاَهوَتَالَ كتب من هو خالق إلى يوم 
القيامة» فإذا لم تفعلوا ولم تعزلوا فإنه قد تُحُلّقَ الولد من هذا الماء» وقد لا مُحُلّق. 

لكن هل يجوز للإنسان أن يعزل؟ 

نقول: إذا دعت الحاجة إلى العزل فإنه يجوز بشرط: أن ثُوافق الزوجة» فإن 
لم توافق فإن ذلك حرام؛ لأن العزل يفوت به أمران مقصودان للمرأة: 

الأمر الأول: تمام اللَذّة» فإن اللّذَّه لا تتم إلا بالإنزال. 

الأمر الثاني: الولد؛ لأن لها حقا في الولدء فلا يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته 
إلا بإذنها وموافقتهاء فإذا وافقت الزوجة فهل الْأَوْلَ العزل؟ 

نقول: الأول عدم العزل» بل الأَوْلَ الإكثار من الأولاد فقد قال النبي ككلله: 
روجا الوَدُودَ الولو فإ مكار بكُمُ الأمج0"؛ وكثرة الأولاد عر للأمة؛ وليس فيه 


اسع ل ND‏ 
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تضييق للرزق؛ لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: وما من نَا في الْأرْضٍ إلا على أله 
ردا [هود:٦]ء‏ وكلما كثرت الأمة فتح الله لها أبوابًا من الرزق» بشرط: أن تَضصْدّق الله 
في التوكل عليهء أمَّا هؤلاء الأمم الكثيرة الذين يموتون من الجوع فهؤلاء ليس عندهم 
صدق توكل على الله» وإلا فلو صدقوا هِياً الله لهم الرزق» وني الحديث عن النبي 
صل الله عليه وعَلَ آلو وسَلَّم أنه قال: «لَْ أنَكُمْ تتَوَكَلُونَ عَلَ الله حَنَّ توكله َرَرَئَكُمْ 
كا يَرْرّقُ الطب تَفْدُو خَاصًاء وََرُوحُ بطَانًاه'"» فإن الطير تذهب في أول النهار من 
أوكارها خَاصًاء أي: جائعة ليس في بطونها شيء» وتروح في آخر النهار بطاناء أي: 
تملوءة البطون. 

فكثرة الأمة عز وقوة لها؛ ولهذا نجد الأمم الكثيرة لها هيبة وإن كانت متأخرة 
في الصناعة؛ من أجل كثرتبهاء وما حاوله أعداء المسلمين اليوم من تقليل النسل 
للمسلمين فهو خطة خبيثة ماكرة» يريدون أن يقضوا على المسلمين بأي وسيلة. 
إا بموت الموجود» أو الحيلولة دون المعدوم» ولو كثرت الأمة لكان هذا في الزراعة» 
يهذا ن لاع وينةا لق الترلي ون E‏ اربيز أ a‏ 
ورزق الله لا نفاد له « ما عند بد وما عند لباق © [النحل:٩٩].‏ 

ثم إن كثرة الأولاد محبوب إلى الشرع» مطلوب في العقل» وانظر إلى شعيب 
الالام قال لقومه: وذ ڪر إِدْ كم وَليلا کرم 4 [الأعراف:03]: 
فجعلها نعمة يُذَكّر بهاء وقال الله تعالى لبني إسراثبل: وملک أ کار ِا 4 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب في التوكل على الله رقم »)۲۳٤٤(‏ وابن ماجه: كتاب الزهد. 
باب التوكل واليقينء رقم .)4١754(‏ وأحمد(١/‏ 0 
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= [الإسراء:7]» وفي هذا الإشارة إلى الكثرة» والإشارة إلى تعلّم أساليب الحرب؛ لأنه لن 
ينفر في الحرب إلا مَن كان عنده خبرة. 

وأمّا ما يقوله بعض الناس: إذا كثر الأولاد كثرت طلباتهم» فإننا نقول: رزقك 
ورزقهم على الله عمل ن رَرْفُحكُم وَإِيَاهُمَّ © [الأنعام:١15]»‏ 2 رق 
وک © [الإسراء:٠۳].‏ 

وحدّئني رجل أنه كان قليل ذات اليد فتزوج» قال: فرأيت قناةً من الرزق 
بدأت تصب عل ليست موجودة عندي في الآولء فوَلِدَ له ولد» واسمه عبد الله» وهو 
لماوع e o‏ 
الله تعالى: وما من اب في الْأَرْضٍ إلا عل أله رِرْفُهَا4 [هود:6]» ولقوله: ن رَڪ 
وَإِيَاهُمَ # [الأنعام:161]. 

والشاهد من هذا الحديث للثر حمة: قوله لته الضلةوالسشلاه: )ام مَنْ هو حَالِق). 

وقول النبى کيا ليست تفس وة إلا الله حَالِقُهَا؛ أي: أن أيّ نفس مخلوقة 
فالله تعالى هو الذي خلقهاء وهذا من باب التوكيد للجملة السابقة 


چ و بے 
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[1]هذا الباب أتى به المؤلّف رداك لإثبات اليد لا لإثبات الْخَلْقَ؛ لأن إثبات 
الل ق الاب الذئ ىة وها من خسن ر تب الولف عا أن الناك الأول 
في الق عمومّاء وهذا الباب في احق حصو صًاء وبيده عَرَجَجَلّ أيضًا. 

وقول الله عَجلّ: لما حََقَتُ ِيَدَىّ * هذه جملة من آية أطول من هذاء فإن الله 
تعالى لا خلق آدم عَلَنَهاصَامْوسَكمْ أمر الملائكة أن تسجد له» وكان من بينهم -وليس 
منهم- إبليس» فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبلیس» أبى أن يسجدء قال الله تعالى: 
3ل إبلي س كان مِنَ الجن فَفَسَىَّ عَنْ أَمْر ريو 4 [الكهف:٠٠]؛‏ لأن الأصل في الجن المعصية 
لا الطاعة» والملائكة لا يعصون الله» فسجد الملائكة إلا إبليس أبى» فقال الله تعالى: 
#مَا مَعَكَ أن جد لِمَا حَلَقَتٌ ِيَدَقّ * أي : أي شيء منعك؟ قال: آنأ حر مه حَلقَجى من 
ا ي ر با رالاق لدم السخودهر الانتكباروالقارة ركان عك 
الله تعالى كافرّاء قد كُتِبَ في اللوح المحفوظ أنه كافر» فقال: سج لِمَنْ حلَمَتَ طِيِنَا * 
[الإسراء:١11])‏ يعني : خلقته من الطين. 

وهنا قال الله تعالى: ما مَنَعَكَ لاتوت و سل درام ول 
لِمَنْء مع أن آدم عََنهاصَكهوالتَكَمْ عاقل» لکن ار يد الوصف عبر عن العاقل ب«ما)» 
0 الشخص عبر عن العاقل ب١مَن)»‏ ففي قوله تعالى: ون خف اَل ليوا في 
یی فان کا ما طاب 3 من أَلنْسَآِ € [النساء:"] قال: ما طابّ 2# ولم يقل : (مَن طاب»؛ 
مراعاةً للوصف» والوصف غير عاقل» ومراعاة الوصف في آدم عََتهاضَلاهوَلتَكم -أنه 
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= خصّه الله عَرَبِجَلَ بأنه خلقه بيده- أعظم من كونه شخصًا هو آدمي» فاعتبار الوصف 
فيه اول من اعتبار الشخص؛ ولهذا انظر جواب إبليس» فإنه جعله في مقام الشخصية» 
فقال: #ءاسجد لمن حش حَلقَتَ € [الإسراء ۰ والله عل قال: الما حقّت *؟ لأن الله عمجل 
أراد 56 عَلاصَلاةوالسَامُه وإبليس أراد تهوينه وضعته. 
والشاهد من هذه الجملة: قوله سبحانهوتعال : #يَدىٌّ 2# أي : ندع الشحين» 
والباء للتعدية» أي: ااال حَصّل بالید» لکن هل غير آدم PEDE‏ ل 
باليدي:؟ 


الجواب: نعم غير آدم عَلَهِصَكاموَلَامْ من الملائكة والشياطين وغيرهم لم ملق 
باليدين» إن حُلِقٌ بالكلمة. 

فإذا قال قائل: ما دليلك على أخهم خلقوا بالكلمة؟ 

قلنا: دليلنا: قوله تعالى: اّما مر دآ اراد سیا أن یول لَه کن مکوت » 
[يس:۸۲]ء فإذا أراد أن يخلق الملائكة قال: كونواء فكانواء وكذلك غيرهم» لكن آدم 
راللام خلقه الله بيده» وجعل صورته -أي: صورة آدم- على صورته» أي: 
على صورة الرب عَيَيجَلُّه وهذا تكريم آخرء ولكن لا من كونه على صورة الرب 
أن يكون غانل ت لأناات سال قال وی کے وهو أَلسَمِيعٌ 
لير * [الشورى:١١]»‏ وأول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» وليسوا 
مائلين للقمر» فلا يلزم من الصورة الماثلة. 


ولم يخلق الله أحذًا بيده إلا آدم عَبَنَاضصَلاهوَاتَكام إلا ما ورد أنه سّبْحَانَهُوتَعَالنَ غرس 
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جنة عدن بيده'"أ» فإذا صح هذا الأثر فإنه يُضاف إلى ما خلقه الله تعالى بيده» وأمًا 
ما كتبه بيده فهو التوراة» قال الله تعالى: # مََكَبَبْمَا لَه فى آلا واج من ڪل تَىْءٍ 
موقط و اس 14 شىء # [الأعراف:55١].‏ 


2 
ص2 
سے 0ه 


حتى عيسى ابن مریم عَلَيَهاصَاوَالَكمْ خلقه الله عَرَعَجَلّ بكلمة» | قال الله تعالى: 


عو 22س ر 


ل[ لس سير 2 عو جرت ر ر 7 
#وحلمته, القلها إل ےم وروح مله # [النساء:١۱۷]»‏ فإنه خلقه. وقال له: (كن2). 


فکان» نفخ عَرَيجَل في فرج أمَّه بروح من عنده خلقها عَرجَزَّ ونفخها في فرجها جبريل 
كولسل فنشا الولد. 

واليد التي وصف الله مها نفسه هي من الصفات الخبرية» وليست من الصفات 
المعنوية» خلافا لأهل التحريف الذين جعلوها من الصفات المعنوية» وفسّروها بالقدرة 
أو بالإنعام» أي: بشيء منفصل عن الله عَرَعِجَلّه بل نقول: هي صفة لله عَرَيِجَلّ من 
الصفات الخيرية التى مُسَّنَاها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء» وفيها مباحث: 

البحث الأول: أن هذه اليد يد حقيقيّة يقبض ہاء ويأخذ اء كا ثبت ذلك فى 


قوله تعالى: #وَالْأرَصٌ جمِيصًا فص مه بوم لْقيَنَمَةٍ € [الزمر:70]» وثبت أنه سبحانة وتعال 


2 - 


| 


إذا كانت الصدقة من كسب طيّب فإنه يأخحذها بيمينه فيْرَييها ىا يري أحدنا فَلَرّه 
-أي: مهْرَّه الصغير - حتى تكون مثل الجبل". 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (۱۸۹/ 917). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الركاة. باب الصدقة من كسب طيب» رقم ,)١51١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم .)57/١١١5(‏ 
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البحث الثاني: هذه اليد لا تماثل أيدي المخلوقين» لا في الحقيقة» ولا في الصفة 
والكيفية» فأمَّا الحقيقة فإن حقيقتها تابعة للذات» كما أن ذات الله عل ليست من 
جنس المواد المخلوقة كلهاء بل هي ذات لا ياثلها ذات» وكذلك أيضًا في الكيفية ليست 
كأيدي المخلوقين قطعًا؛ لقول الله يَردَوكَكَ: ایی كئَِو ی وهو اسيع 
لْْصِررَ # [الشورى:١١]»‏ وهذا ينسحب على جميع الصفات. 

البحث الثالث: وردت صفة اليد بلفظ: اليد» ولفظ: الكف» وكلاهما صحيح» 
رالو الك ف الله الغرمية معناعنا و جذ لا عطاك »فإ الها أطلقعاق اة 
العربية فهي الكف. وإن فَيّدت تقيّدت با قيّدت به؛ ولهذا تا أطلق الله عمجل اليد 
في قوله تعالى في التيمم: مسوا بجوم وََيْدِيكُ يسه 4 [لمائدة:1] لم يتعد 
التيمم موضع الكف. ولا أَطْلِقّت في قوله تعالى: « والكارق وَالسَارَِة مقط مُوَا 
يديهم © [المائدة:.7/8] لم تعد القطع موضع الكف. ول ريك الزيادة على ذلك تدك 
فقال الله تعالى في آية الوضوء: «فاعَيلوا وجوه وَأَيْرِيَكمْ إل الْمَرَافِقِ 4 [المائدة:ة]» 
فإذن: اليد والكف معناهما واحد. 


لكن مع ذلك لولا ورود الكف في الحديث الصحيح لقلنا: ثبت لله يدَاء 


ولا نقول: كفا؛ لأن صفات الله عمجل يجب التحرّز منها تحرّرًا كاملا؛ لأنها فوق 
ما يذركه العقل. 
البحث الرابع: اليد التي أثبتها الله لنفسه وردت في القرآن الكريم على ثلاثة 


أوجه: الإفراد» والتثنيةء والجمعء فالإفراد في مثل قوله تعالى: # فل من برو ما 2 


- 


م ع2 
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والتئنية في مثل هذه الآية: لما حَلَقَتٌ دى » وفي قوله تعالى: #بلٌ يداه مبسوطءَانٍ 
فى كف وا44 [المائدة:514]. 

ووردت بلفظ الجمع في قوله تعالى: اور بوا آنا حَلَقَنَا كَهّم يما عَمِلَتْ ايديا 
أنْصمًا مَهُمَ کا ملک 4 [یس:۷۱]. 

ره الرعوه ا فد فان اها ف وو لبس و الاد 
الحمد- ما يتعارض تعارضًا كُلَيَّه بحيث يُكَذَّبٍ بعضه بعضّاء والجمع بين هذه الوجوه 
الثلاثة سبق نظيره في الجمع بين ورود هذه الوجوه الثلاثة في صفة العين لله عَرَيجَلّ» 
وقلنا في الجمع: أمًا الإفراد فإنه لا يُعارض التثنية ولا الجمع؛ لأن الْفرّد المضاف يعم 
فلا ينان التعدّدء وعليه فيكون قوله تعالى: فل مرو ملكت ڪل سيو وقوله: 
لل يداه موان لا يتعارضان؛ لأن قوله: # فل من يرو مَلَكْوتُ ڪل شَىْء 4 يعم 
کل ما لله عل من يد. 

وكذلك أيضًا افر لا يُعارض الجمع في قوله تعالى: ليما عملت ييا ًا ). 


لكن يبقى النظر في الجمع بين الى وا لجحمع» فنقول: إذا قلنا بأن أقل الجمع اثنان 
فلا منافاة؛ لأننا نحمل الجمع على أنه مُتَنَىء وإن قلنا بأن أقل الجمع ثلاثة -كم) هو 
المعروف- فإن الجمع بين التثنية والجمع هو أن المجموع لا يراد به معنى الجمع» وإنما 
جع للتعظيم والمناسبة بين المضاف: «أيدي» والمضاف إليه: «نا» الدالة على الجمع» 
فلوجظ فيه المعنى (وهو التعظيم) واللفظ (وهو التناسب بين المضاف والمضاف إليه). 


وعلى هذا فنؤمن بأن الله سارعا له يدان اثنتان» وعلى ذلك أجمع السلف. 
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فإن قال قائل: لماذا لا نأخذ بالجمع؛ لأنه أزيدء فإن مَن أخذ بالجمع فقد أخذ 
باشتی؟ 

قلنا: هذا لا يستقيم؛ لأن قوله تعالى: بل يَدَاهُ مبَسُوطءَانِ 4 جاء ردا على قول 
اليهود: ليد اله مَعَلُولَةٌ #» فجاء ببيان الصفة الكاملة لله عمجل بالنسبة لهذه الصفةء ولو 
كان هناك يد زائدة على الثنتين لذكرها الله تعالى؛ لا فيها من إفحام هؤلاء اليهود. 
والرد عليهم» فإنه كلا كرت الأيدي كَثْر العطاءء فتعيّن أن تكون اليد اثنتين لا أكثر 
وجاءت الأحاديث أيضًا ظاهرة في هذا المعنى: أن اليد اثنتان فقطء وهذا هو الذي 
نعتقده بالنسبة لله َيل 

البحث الخامس: ما الفرق بين قوله: ##لِما حَلَقَتٌ يى 4 حيث قلنا: إن | ية تدلٌ 
على أن الله خلق آدم ليآ صَاوَالتَكج بيده» وبين قوله تعالى: لاوکر َا ان قتا َم يم 
عملت ايديا أنْصكمًا َه لَه سكن 4؟ 

قلنا: الفرق بينهما من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن الله أسند الفعل إلى نفسه في قوله: الما حَلَفَتُ ِيَدَىّ #» وجعل 
اليد بمنزلة الآلة التي يُصتع بهاء أمّا في قوله: ليما عَيِلَتْ أي فأسند الفعل إلى 
الأيدي نفسها. 

الوجه الثاني: أن الله سْبْحَانَهوتَعَالَ قال: لما حَلَقَتُ ِيَدَىَ 4 بصيغة التثنية» وقال: 
«ِمًا عَمَِتْ أَيدِينَآ * بصيغة الجمعء فلابّدَ أن يكون هناك فرق» والفرق: أن المراد ب: 
یدیآ * النفس» فهو كقوله تعالى: ِا كَسَبَتْ أَيْرِيَكْرْ 4 [الشوری:۳۰]» أي: بها كسبتم» 
فمعنى الآية: ما عملنا. 
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الوجه الثالث: أن الله تعالى قال في خلق آدم: حلفت #. وهناك قال: يما 
عَمِلَتَ 4» فجعله عَمَلّاء والعمل يكون بالكلمة» وكذلك الخلق يكون بالكلمة» لكن 
لا غَايَرَ بينهها علِم أن ليسا سواءً» وهو كذلك؛ ولهذا أجمع العلماء على أن الأنعام من 
الإبل والخيل وما أشبه ذلك ما يركب ويُؤْكَل لم يخلقها الله سْبَحَاَهوَتعَالَ بيده» وإنما 

البحث السادس: زعم أهل التعطيل أن إثبات اليد الحقيقية لله عَرَعِجَلّ مذكّر 
ومحال على الله» ووّضفٌ لله با لا يليق به وأنه لا يجوز للمسلم أن يعتقد هذه العقيدة» 
حتى إن بعضهم قال: مَّن أطلق ذلك فهو كافر؛ لأنه يستلزم أن يكون الله جسَاء ومّن 
أثبت أن الله جسم فهو كافر على زعمهم» لكن ما معنى اليد على هذا؟ 

الجواب: قالوا: معناها يعود إلى القدرة» وإن| أعادوه إلى القدرة؛ لأنهم يثبتون 
القدرة من جملة الصفات السبع, فيُحيلون كل صفة فعليّة إلى معنى القدرة. 

وقال بعضهم: اليد النعمة؛ لأا تأي في اللغة العربية بمعنى النعمة» ومنه قول 
الشاعر: 

e ل‎ 000 

وَكَمْ لظلام اليل عِنْدَكَ مِنْيَدٍ تحر أن المانوكة تَكذِبٌ"" 

يقول: إن لك خيراتٍ كثيرةً في الليل بين وتخيّر أن المانوية تكذب. والمانوية 
طائفة من المجوسء يقولون: إن الظلمة لا تخلق خيرًا أبدّاء ولن يكون خير في ظلمة» 


(۱) البيت للمتنبي» کا في ديوانه» (ص:577). 
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فيقول الشاعر: إن هذه الخيرات التي يُسْدِيها هذا الممدوح تشهد بأن المانوية كاذبة» 
والشاهد منه: قوله: ١مِنْ‏ يدا أي: من نعمة. 

ومنه أيضًا: قول عروة بن مسعود لأبي بكر وََإْئَدعَنه: «لولا يد كانت لك عندي 
لم اجر ك ها لأجبتك) بريد تعمة. 

فيقال في الجواب عن قولهم: 

أولا: الأصل في اليد أنها اليد الحقيقية» فإذا وُحَدّت قرينة تمنع أن يكون المراد بها 
الوا لمعه يس حب أن ادى اتاق علية: 

انيًا: يمنع هذا التحريفف التثنية في قوله: يَدَىٌ 4 وقوله: بل ياء € فهل 
تقولون: إنه ليس لله قدرة إلا اثنتان؟ وما معنى هذا القول؟ أو تقولون: ليس لله نعمة 
إلا نعمتان؟ وهذا يُكَذَّبه الواقع. 

وعلى هذا فنقول: كل من حرّفها فإنه خطى مجانب للصواب» مخالف لا عليه 

فإن قال قائل: ائتوا لنا بنص واحد عن الصحابة نهم قالوا: المراد باليد اليد 
الحققة! 


نقول: لا نأتي لكم بشيء» بل المتواتر عنهم حيث يتلون كتاب الله وما جاء من 
سن الرسول عَلَداصَلاةْوَلَكام» ومع ذلك لم يُنْقَل عنهم حرف واحد ينون فيه أن المراد 
بها خلاف ظاهرهاء وعلى هذا فهم يؤمنون بها على ظاهرهاء وهم عرب خلص يعرفون 
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المعنى» وإذا لم يرد عنهم شيء تخالف الظاهر فإننا نجزم بأنهم يقولون بالظاهر؛ إذ كيف 
يتلون كتاب الله آناء الليل والنهار» ولا يتجاوزون عشر آيات إلا تعلّموها وما فيها من 
الل و لحتل لاز عتم حرف يد لعن انع قر نو الكلام عن اعرا 
ولا حاجة إلى أن ننقل لكل صفة بعينها نصًا عن الصحابة أو التابعين؛ لأن الأصل أنهم 
بقولوة زد ل عله اهن القزاقة أن للراة O‏ لقو كر لا 
الصفات. 

فإن قال قائل: إن قوله تعالى: بل يداه موان © لم يبن فيه أن لله يدا يمنى 
يدا عن لاا مهل تقولون: إن الله لبس 0 لادان رکون ار تقر ن له ت يمت 
ويد شمالء أم ماذا تقولون؟ 

قلنا: نقول ك قال النبي يَِ: (وَكِلْمَا يَدَيْهِ مي“ فكلتا يديه يمين بالنسبة إلى 
عدم اختلاف كل يد عن الأخرى» لكن ورد التصريح بالشمال من حديث ابن عمر 
تة الذي أخرجه مسلم لَه في صحيحه'''» وذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
مَدْلانَهُ في كتاب التوحيد» واستخرج المسائل من الدلائل» وقال: من جملة المسائل: 
التصريخ بالشهال له عل 

وعلى هذا فالجمع بين هذه الرواية» وبين قوله: «وَكِلمَا يدَيْهِ يمن أن نقول: هما 
يدان یمین وشمالء ولكن لا تختلفان ى| تختلف أيدي المخلوقين بالنسبة لليمنى والشمال؛ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الأمير العادل. رقم (۱۸/۱۸۲۷). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صفات المنافقين» باب صفة القيامة» رقم (84/ا؟/ .)١5‏ 
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0/4 - - حَدَنّنِي م معاد بُ قَضَالَة: ل رار 
التي كل قَالَ: «تَمْمَعٌ الله المؤْمِنِينَ َ يومَ القِيَامَةٍ ذلك فَيَقَولُونَ: اويل 
© على این کی غذد کی ا رة یا آد م! أمَا ری النّاسَ 


ا 
حتی يُريحنَا من مَكَانِنَا هَذَّا فيَقولٌ: لَسْتُ هتاك و وبکر هم ميته لي صاب 


لم4 


CG 


ر 


رَسُولٍ بَعتَهُ الله | ل أَمْلٍ الأض. 

انون نُوحَا فَيقُولُ: لَسْتُ هَُاكُمْ وَيَذْكُرٌ خَطبتة الي أَصَابَ وَلْكِن 
وو ٥‏ 
توا راهيم ليل الرَّحْمَنِ. 


بل كلتاهما يمين مباركة فيها الخير والعطاء» فإن الله سْبَحَاَهويََالَ يده مَلْذَى سَكّاء الليل 
والنهار كا قال النبي يك وقال: «أَرَأَيْتُم ما نمق مد حَلَقّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض؟ فَإنَهُ 
لم يَغِض ماني يميه '» وذلك لكثرة خيراته. وبرکاته» وجوده» وإحسانه» سبْحانه وتال . 


تنبيه: أدخل أهل الكلام في العقائد كلماتٍ لابّدَ من أن نخوض الميدان معهم بهاء 
فهم قالوا: إن اليد مجاز عن كذاء فكان لاد أن نقول: بل هي حقيقة» ولا يعني ذلك 
أن باقي القرآن فيه مجازء وكذلك تكدّموا في أشياء أخرى كالجسم وال حير وكذلك 
زيادة «بذاته» في الاستواء والنزول والمجيء» فاضطرٌ أهل السَة أن يتكلّموا كذلك: 
كل هذا دفعًا لا يُرَوّجه هؤلاء المحَرّفون بين العامة» ويقولون: المراد كناية عن كذاء 
مجاز عن كذاء وما أشبه ذلك» وإلا فيكفي في هذا أن نقول: له يد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب «#وتكات عرشة, على ْم 4» رقم (۱۹٤۷)ء‏ ومسلم: 
كتاب الزكاةق. باب الحث على النفقة. رقم (۹۳/ “(. 
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انون راهيم قَبقول: لَسْتٌ تاکن وَيَذْكُرُ لَّهُمْ حَطَاَاهُ الي َصَابََاء 
وَلکِن انوا مُوسَى عَبْدًا آتاهُ الله التَّوْرَا وَكَلَّمَهُ تكْلِيئ). 

انون ؛ مُوسَىء فَيَقُولُ: لَسْتُ هْنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ حَطِيئتهُ الي أَصَابَ. 
وَلَكِنِ ان ثُواِيسى عند الى رولف ولت وروح 

اتون عِبسی» قيَقُولُ: لَستُ هُنَاكُْ وکن افوا مدا لا عَبْدَا غُِرَ ل 


رعو o‏ 7ع ءءء ر و ر 
فياتون. فانطلق. أستأون على َي يون لي َل اذا رََيْتُ رَيّ وَقَعْتُ 
هه ت 5 ° کے ے و 0 


ا م يقال لي: غ 


َء 


رر يه 6ه o‏ 2 فاخا ر٥‏ 
و نعط وَاسْمَعْ شفع فَأَحْمَدَ ري بمَحَاودَ عَلَّمنيهَا د م شف فيد لي حَذَاء 


ا 


24 ۶ و E‏ عه و رت o‏ و َ< بو 2 8 7 
فإذا رایت ري وقعت سّاجداء فيدعنى ما شاء الله 


,2 عه 
1 


ن يَدَعَيى 
جه د £ ° o3‏ مه ر 02° ەر 
َم يُقَالَ: ا را عر ل تشفع» فاحمّد ري بمَحَامد 
- 24 و 6 022 نوو دص ١‏ 
ا َم أَشْمَعْ: بَحُدٌ لي حَدّاء دحلم اه 


أرجع. ذا رايت رَيُ وَقَعْتُ سَاجِدَا فیدعنی مَا شاءَ الله 
چ ره مه ل ص فو 2 م ر ° ا 2ه و6 - 8 5 عور ر ر ت 
و لم ار لد لا او امسر ا 


عَلَّمَنِهَا نُمَ أَشْمَعْ بد لي َد َأَدْخِلهُم الحنة. 


و 


ھت 


e 0‏ ا 2 0 
سم جع قأقول: يا رَبّ! ما بي في الت تار إلا مَْ حسّه خب الفا آن؛ وَوَجَبَ 
عَلَيْهِ الخلُوً). 


ا 
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0 و س5 1 ل a E N‏ 4ج شر رھ 

َل الي كلنة: رج من الَا من قَالَ: ا لَه إلا الله كان في كَل منَ الخ 
2 - 2 ٍ ع ° EG i‏ رھ س 22 4 3 
ما ين شعيرة. د يرح من النار مَنْ قال لا إلا الله وَكان فى قلبه من الخر 

3 24 مکو و 4 س ت و م8 و 


[1] قول النبي 45 «يخْمَعُ الله المؤمِنِينَ يو م القَيامَةَ مَة» الجمع يوم القيامة يكون 
للمؤمنين وغيرهم» والمشقة تكون على المؤمنين وغيرهم. 

وقوله: «كَذَلِكَ) كأن في الحديث شيئًا محذوقاء فن الحديث سيق بسياق اعم 
من هذا. 

وقوله: افيَقَولُون: : يا أد م أَمَا رى النّاسّ؟ المفعول الثاني لاتَرَى) محذوف دل 
عليه السياق» والمعنى: أما ترى الناس قد أصابهم ما أصابهم من الهم والغمّ والكرب 
الذي لا يطاق. 

وقوله: «حَلَقَكَ الله بيدا هذا هو الشاهد من الحديث المطابق للترجمة تمامًا. 

وق «وَأَسْجَدَ لَك مَلَائِكَتهُ) أي: أمرهم أن يسجدوا لك» فسجدواء وهنا يقع 
سؤال: كيف جاز للملائكة أن يسجدوا لغير الله؟ وهل سجودهم هذا عبادة؟ 

الجواب: جاز لهم أن يسجدوا لغير الله؛ لأن الله عَرَعِجَلّ أمرهم به» وسجودهم 
لآدم عَلَتِدِاصَكَةوََلتَكمْ عبادة؛ ولهذا كان ترك إبليس السجود لآدم كفراء کا قال عل 
«استكيرٌ ون ن الْكَنفرِينَ € (ص:٤۷]ء‏ كا أن قتل النفس من كبائر الذنوب» ولا سا 
الأقارب» وكان قتل النفس للأقارب منقبة عظيمة لإبراهيم الخليل عَلَنهاآصَلموَاسَكم 
ج ادا اديور سوس او 
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بشدة؛ لثلا تأخذه الرحمة» وجعل جبينه ما يلي الأرض؛ لئلا يعجز عن تنفيذ ما أمر الله 
به إذا رأى وجه ولده» والسكين آمامه» أو أن الولد يحصل له ما يحصل حين يرى 
السكين فوق وجهه. 

لكن جاء الفرج من الله عَرَيجَلَّه ورفع عنه هذا التكليف العظيم الباهظ» وقال له: 
َد صَدَّفْتَ الَا 4 [الصافات:٠٠٠]ء‏ وكيب لك أجر مَن ذبح ولده الذي بلغ معه 
السعي؛ امتثالا لأمر الله عَرَجَمَزَّه فصار هذا القتل للابن صار قربة إلى الله عَرَمَلَّه والله 
تعالى له أن يفعل ما شاءء إذا كلّفنا بأمر فإن امتثالنا لهذا الأمر عبادة مهما كان. 

وقوله: «وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كَل شَّيْءِ) لو أخذنا بظاهر قوله: ١كُلَّ‏ َيْءِ» لكان الله 
علّمه أسماء كل شيء إلى يوم القيامة» ولكن المراد بذلك: أسماء كل شيء يحتاج إلى معرفة 
اسمه في ذلك الوقت؛ ولهذا قيل للملائكة: أَنسُونٍ يأَسْمَآءِ هلاه إن كنم صَدِوِنَ 4 
يريد شيئًا مُعَينّا عندهم» # فَالُوأ سَبْحلتَكَ لا عِلم کا إلا مَا عَلَمَتََآ © [البقرة:7-81]. 

ولا غرابة أن تأي هذه اللفظة: «گُل شَّيْءِ؟ ويُّراد بها شىء لمحصوص. قال الله 
تعالى عن ريح عاد: تيكل سىء بأمْرِ ريا )» ولكن لم تُدَمّر المساكن؛ ولهذا قال: 
#فاصبخوا لا بر إلا مسك € [الأحقاف:٠۲].‏ 

وکو ھل غ کل ما تماى ذه امتتكنات؟ 

الجواب: يُرْوَى عن عبد الله بن عباس عتا أنه قال: علَّمه القَصعة والقُصَبْعة 
والقَسْوّة والفسَيّةا'. يعني: مُكبرات الأسماء ومُصَمّراتهاء أي: أنه علّمه كل ما يحتاج إليه. 


.)015/1١( أخرجه ابن جرير في «التفسير)‎ )١( 
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واختلف العلماء: هل اللغات توقيفية» أو كسب؟ والصحيح: أن بعضها تو قيفي»› 
وبعضها كسب» أي: أن بعضها ما علّمه الله عَيَِجَلَّه وبعضها أخذه الإنسان بالتجارب» 
ووضع لكل معتى اسيا بحسب تجاربه؛ ولهذا نرى أن اللغات تتطوّر» وتزيد أحياثاء 
وتنقص أحيانّاء وتوجَد كلمات من اللغات هُجرّت» ولا تعمل أبدّاء فهذه ماتت» 
وهناك كلمات تجدّدت لها معانء فَاستَعْمِلَ لها اللفظ المناسب لهذه المعاني الجديدة. 

وقوله: لست هُنَاك وَيَذْكُرٌ لهم حَطيتتة اَي أَصَابَ» هذا اعتذار وبيان حجة 
فالاعتذار في قوله: ١لَسْتٌ‏ هُتاك). وبيان الحجة في ذكر الخطيئة التي أصاب» وذلك أن 
الشافع لاب أن يكون له قَذْر عند مَن شمّع إليه» وإذا لم يكن له قدر أو كان حصل منه 
خالفة فإنه هو يحتاج إلى مَن يشفع له» ويخجل أن يقوم شافعًا لغيره مع ما حصل منه» 
وهذا شيء فطري» فلو جاء إليك إنسان» وقال لك: اشفع لي عند فلان» وقد تشاجرت 
مع هذا المشفوع إليه» فهنا لا يصح أن تشفع. 

فكذلك آدم عَبَتَواصَكَاوَالتَكامْ اعتذر» وذكر سبب الاعتذار: أنه أكل من الشجرة 
التي هاه الله عن الأكل منهاء فإن الله عَرََجَلَ أمره أن يأكل من كل ما طاب في الحنة» 
وقال: #ولا قرا هزو السَّجرَةَ مرا مِنّ ألمي 4 [البقرة:ه*]» فجاءهما الشيطان» 
ووسوس لماء ودلّاهما بغرور» وقاسمها: إني لكا من الناصحين» وقال: هل أدلّك 
على شجرة الخلد ومُّلكِ لا يَبْلَ؟ والإنسان ضعيف. فانقاداء وأكلا من الشجرة» فبدت 
العورة الحسية والعورة المعنوية» فالعورة المعنوية بالمعصية» والعورة الحسية بتساقط 
ما ستر الله به عورتههاء وجعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة. 
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وني هذا: دليل على كذب الرواية التي تُرُوَى عن ابن عباس ينها في قوله 
تعالى: #ھو لی حَلَقَكْم من یں وَحِدَةَ AE EE GO NET‏ د 
حيو عن دود فر كي O O A‏ لون ير 
الشّكريت ا لما َاتنْهُمَا صَللِسًا جَعَلا لھ سُرَكءَ فيمآ ءاتلهما دل آله عَم رکون 4 
[الأعراف:110-189١]»‏ حيث زعمت هذه الرواية أن حوّاء حملت» فجاءهما الشيطان» 
فقال: سمياه عبد الحارث» فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتاء 5 حملت» فجاءهماء وقال: 
لتطيعان» أو لأجعلن له قري أل فيخرج من بطنك. فیشقه» ادر که خت الولداة 


فسمّياه عبد الحارث» فإن هذه كذب. 
والعجيب أن في بعض سياقاتها أنه قال هم|: آنا صاحبك| الذي أخرجتكما من 
الجنة! وسبحان الله! كيف يتوسّل إليهما في قبول خبره بأنه أخرجه)| من الجنة؟! 
ر ل شرع التوسية نيو | غ بويت 
هذا الحديث؛ لأنها لو وقعت من آدم عَبَنْهصَلاموآلسَكمْ لكانت أكبر من أكل الشجرة؛ لأن 
فيها إخلالا بالتوحيد» ووقوعًا في الشرك» وهو أعظم من المعصية. 
فإن قال قائل: إذا تبيّن بطلان كون الآية الكريمة في آدم وحواء فبباذا تجيبون عن 
قوله تعالى: #هْوَ لدی حَلَقَكْم ين نفس وَحِدَوَ وَجَعَلَ نا رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ إلا 4؟ 
قلنا: المراد بقوله: من تفي وحِدَوَ 4 أي: من جنس واحدء كقوله تعالى: للم 
ر : شوك من أشي تلا + 


مَنَّ آله على اَلْمُؤْمِنينَ إذ بعت فيهم رسوا من يسلوا عَلَيَهمَ َايَنتِوء 4 [آل عمران:114]» 


.)١١۸ /۲( ينظر: القول المفيد على كتاب التو حيد لفضيلة شيخنا رَمَهُآنَهُ‎ )١( 
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وليس المراد بالنفس الواحدة: آدم» بل المراد: نفوس بني آدم» والمعنى: أنه خلقنا من 
جنس واحد» وحصل ما حصل من الشرك بالله عَرَيَجَلَّه وهذا يقع من بني آدم» ولیس 


< صر - لد ولو ر ر رر ودع م 


ويدل لهذا قوله: #قتعدك الله عمًا يركون (۵) اشر ن ما لا لق سيا وھ لفون 
[الأعراف:۱۹۱-۱۹۰]ء ولو كانت خاصّةً بآدم وحواء لقال: فتعالى الله عا يمْركان. 


ثم إن آدم وحواء لم يُشْركا ما لا يخلق شيئًاء وإنما حصل الشرك -لو صخت 


- و 


وقوله: «وَلَكِنِ انْمُوا نُوحَاء نه ول رَسُولٍ بَعَنَهُ الله إلى آمل الأزض» نوح 
عَلَتداصَكاموَالتَكةخ هو الأب الثاني للبشرية؛ لقول الله يَارَدَوتَعَالَ: #وجعلنا دربته. هر الان 
00 ورتا عه في الآخرينَ م سکم عل نوج في الْعَلَِينَ # [الصافات:۷4-۷۷]» والأب الأول 
هو آدم عََنَهِااصَلاةوَالسَلام . 

وهذه الجملة: «أَوَلُ رَسُولٍ بَعنَهُ الله إل أل الأَرْض» صريحة في أن آدم 
الَا ليس برسول» وأن أول رسول هو نوح عَلواضَكمْولسَكق دل عل 
ذلك قوله تعالى: تَا أَوَحَيَآ َك کا أَوَحيمآ إل وج وَأَليَيينَ مِنْ بعرو # [النساء:17]» 
ولو كان قبل نوح رسول لقال: «كى) أوحينا إلى فلان والنبيين من بعده»» وقال الله 


ا 0 e a‏ 
تنَارْكوْتَعَال: 98 ولقد أرسلنا نوما وإبراهيم وجعلنا فى دَرِيتهِمَا # يعدى. نوحا وإبراهيم 


الوه ;الك [الحديد:” ؟]. 


50 > ا‎ . E 
وبهذا نعرف كذب من قال من المؤرخين: إن إدريس وشيثا رسولان قبل نوح»‎ 
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فإن هذا كذب» ولا يجوز تصديقه؛ لأنه ليس أحد من الرسل قبل نوح عَلَيهااصَلاهوَاسَكَمْ 
أبداء فأمًا شيث فلم يُذْكّر في القرآن» وأمّا إدريس عَدصَكَْوَااتَكم فذَكِرَ في القرآن. 
والظاهر: أنه من أنبياء بني إسرائيل؛ لأنه يُذْكّر في سياق أنبياء بني إسرائيل. 

فإن قال قائل: لماذا لم يرْسّل أحد قبل نوح عََتَوااصَكاموَالتََم؟ 

فالجواب: ما ذكره الله عَرَجَجَلَّ في قوله: # كن الاس أَمَّهَ وسِدَةٌ 4 يعني: على الحق 
لمعت اه اَي مُتيِرِيت وَمذِرِنَ وَأرل معهم الككب بِالْحَقَ یکم بن الاس يما 
افوا فيه € [البقرة:۳٠۲]ء‏ فكان الناس على الحق» لكن ذا كثروا وانتشروا في الأرض 
اختلفواء فحينئذ احتاجوا إلى الرسل؛ ليحكموا بينهم بالحق. 

وني هذا: إشارة إلى أن آدم عَلَنصَلاموالتَكمُ نبي» وقد جاء ذلك عن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسَلَّم فيها رواه ابن حبان بإسناد صحيح أن آدم نبي مُكَل » أوحى الله 
إليه بشرع يناسب الوقت الذي هو فيه» فتعبّد به» وأولاده في ذلك الوقت قليلون؛ 
وهم على طبيعتهم وعلى فطرتهم» فيأخذون ب كان عليه أبوهم, ويتعبّدون لله به حتى 
كثرواء فاختلفوا. 

وهذا ما يرجح قول جمهور العلماء في الفرق بين النبي والرسول: أن النبي مَن 
وحي إليه بشرع. ولم يُكَلّف بإبلاغه ولم يلرم به» بل قيل له: تعبّد به» فتكون 
فائدته -إن كان قبله رسول- إحياء الرسالة التي نسيها كثير من الناس» كما قال الله 


ص 


EG 21‏ ب 2 عل دوعا ع ص ر م2 و ب ا 
سْبِحَانَهوتعَالَ: « نا أنزلنا التوردة فيا هدى وور کم يبا الوت الَذِينَ أَسَْلَمُوأ لن 


أ 


(۱) أخرجه ابن حبان في (صحیحه» .)59/١5(‏ 
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هَادوأ وَالرَصَّسْيُونَ وَالَّحْبَارُ * [الائدة:٤٤]»‏ فهذه الآيات تشير إلى أن هناك أنبياء يحكمون 
بالتوراة التي أنزها الله عَرَبجَلَ على موسى عَلَتَواصَكاهوَالتََم. 

وإن لم يكن قبله رسول فهو شرع جديد يتعبّد لله به» ولا أعلم مثالا لهذا الأخير 
إلا آدم عَليهصَكَْواتَكام فإنه لم يُرْسَل قبله أحد» ولكنه نّی» فكان يتعبّد بمقتضى هذا 
الوحي حتى كَثْر أولاده» وانتشرواء واختلفواء فبْعكّت الرسل. 

فإذا قال قائل: كيف يوحي الله إليه» ولا يأمره بالتبليغ؟! 

قلنا: هنا شيئان: تعبّد خاصء وتعبّد عام يلرم بإبلاغه» والنبوة هي التعبّد 
الخاصء وفائدته: أنه إذا عمل بالشرع وهو عند الناس معتبر -والنبوة لابْدٌ أن تكون 
فيمّن هو أهل لها - فإن الناس سوف يقتدون به؛ ولهذا نرى العلماء في هذه الأمة يون 
ما مات من سن الرسول يل إذا رآهم الناس اقتدوا بهم وتعلّموا منهم. 

فان قال قائل: وكيف نجيب عن قول الله تعالى: وما ألما من هبلك من رَسُولٍ 
ولا ني # [الحج:01]؟ 

فالجواب أن يُقال: إن تقدير الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول» ولا نبأنا من 
نبي» ومثل هذا جار في اللغة العربية» ومنه: قول الشاعر عن ناقته: 


0 
و 
ت 


عَلَفْتَهَاتَبْنَاوَمَاءًَابَاردًا 11 000000101111111 


)١(‏ صدر بيت غير منسوب من الرجز» وعجزه: حتى شتت همالة عيناها. 
ويروى عجز بيت وصدره: ل| حططت الرحل عنها واردا. 
انظر: المنتخب لكراع النمل (ص:2107). والخصائص لابن جني (۲/ »)٤۳۳‏ وشرح ابن عقيل 
.)3١7/0(‏ 
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رارك م حي اتير اعبات برو رارزالا 
الفعل للدلالة عليه بقرينةٍ سائغ في اللغة العربية» والقرينة هنا: ما عُلِمَ من أن النبي 
مأخوذ من التبوةء وهي الرفعة» أو من الس وهو الخبرء وأن الرسول من الرسالةء وهذا 
يعني: أنه مر أن يُبلُ؛ لأن الرسول مأمور بالتبليغ؛ ولهذا لو أرسلت شخصًا إلى 
جماعة فقد أمرته بأن يبَلّْ لکن لو نباته وأخبرته بشيء» ولم تقل له: بلغ اا ا 
غير مُرَْسَل. 

E E‏ لشت هتاک وَيَذْكُرٌ حَطِئَتهُ الَّبِي أَصَابَ 
خطيئته: هي سؤاله ربّه ما ليس له به علم» فإنه قال لله عَرَجَجَلَّ: رب إِنَ بت من أهْلي 


سے 


5-4 


وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ وأ E COSC‏ 
ا تصن ما ل لَك و عنم يه أمظ أن تكو می ألْجَنْهِاِينَ 4 [هود:ه45-4]» وانظر كلام 
الرَّبّ عمجل لأنبيائه ورسله -بل لأولي العزم منهم- كيف كان بهذه القوة والشدّة 
وقال لمحمد َي آخر الرسل: #وَأي أله وف في فيد ما الله مديد وى الاس 
وا اح أن تخ [الأحزاب :۷ ونحن نبارز الله بالمعصية القولية والفعلية والعَقَدَية 


إلا أنيشاء ا و كانتا و اعون مائ بالات بأننا نا جون. 


عله آلصااةوالت اه ان ارا هيم 0 00 ج أن نوحًا ون قبل أن a‏ 
اهالص ةوالت اه ؟ 


قلنا: علم ذلك بالوحي؛ وذلك لأنه لا يعلم الغيب» ولكن هل أوحى الله عجر 


كتاب التوحيد والرد على ا لجهمية فد 


إلى نوح في وقت وجوده في الدنيا أنه سيبعث إبراهیم» ويتّخذه خليلاء أو أن نوحًا علم 
بعد ذلك» ويكون الأنبياء تُعْرَض عليهم أحوال الناس في الدنيا؟ 

هذا محل نظرء وإن أخذنا هذا بالتسليم» وقلنا: نقول كا قال النبي يك ما كيف 
علم أنه خليل الله فهذا ليس إليناء وإذا قلنا بهذا فقد بنينا على المبدإ السابق الذي فيه 
الراحة والسلامة. 

وني هذا: إشارة إلى أن أعظم وصف يحصل للإنسان أن يتخذه الله خليلًا؛ ولهذا 
قال: ١خَلِيلَ‏ الرَحَّن»» ولم يقل: رسولاء ولا نبيا؛ وذلك لأن الُلّة درجة عظيمة» 
ا الع ريه O‏ 


ا 


قال النبي صل الله عليه وعَل آله وسَلّم: «إنَّ اللهتَعَالَ قد احَدّني خياد ٠‏ کا اد راهيم 


وبه نعرف أن مَن قالوا: «إبراهيم خليل الله» ومحمد حبيب الله» أنهم نقصوا النبي 
تلا وذلك لأن المحبة أدنى من اة والُلّ ثابتة للرسول عََتْهآصَكامْوَتَكَمْ ولا نعلم 
أنها كانت إلا هذين الرسولين الكريمين» وأما المحبة فتكون لعامة المؤمنين والمحسنين 
والتوابين والتطهّرِينَء وليست خاصّة بالأنبياء» فضلًا عن أولي العزم. 

وعلى هذا فالذي نجده في بعض كتب الأدعية أو كتب الوعظ أو ما أشبه ذلك: 
اإبراهيم الخليل؛ ومحمد الحبيب» نقول: إنه خطأء وهر ف لف الرسول مل انا 
غلية وغل الول 


.)77 /٥۳۲( أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المسجد على القبور» رقم‎ )١( 
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i AS 


لکن هل يتّخذ الإنسان صديقه خلية؟ 


0 


الجواب: جاء في الحديث: «الَرْءُ على دين حَلِبلِه قَلْيَنظر أَحَدّكُمْ مَنْ حَال»» 
والممنوع ررد اعا بحر رانس فلن موي ده 
الرسول صل الله عليه وَل آله وسَلّم خليلاء أو أن نتخذ مَن يسه س ال اة 


و« 


خليلا. 
لكن الشيء الذي يجب أن يتحرّز الناس منه ما جد عند بعض الشباب والشابات 
من المحبة مع الله التي تكون أل ما تكون حب في الله ثم تنمو حتى تكون حب مع الله 
فتزاحم محبة الله إن لم تتخلّب عليهاء فلا يكون في قلبه إلا حبة هذا الشخص» وهذه 
مسألة خط فت أن نه الآنسنان ها ى فيه وب أن لبا غ الاتكون 
المحبة في الله تحب مع الله فإنها تكون نوعًا من الشرك لا وَمَِ ألنَّاسِ م يلد مِن 


مه 
re‏ 


لژ ت 2 7 - ل خسم اا 0 < 
دون آله أندادا ع E‏ الذبن ء منوا اشد حَبا بَلَو © [البقرة:18١].‏ 


وهنا فائدة: هل نقول: إبراهيم بء أو جبريل َل أو نقول: إبراهيم عَلْتَوالسَكم 
الاه ؟ 
چ 


000( أخر جه أبو داود: كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس. رقم 2 والترمذي: كتاب 
الزهد. رقم (۲۳۷۸)ء وأحمد (0707/7). 
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ي. » © © 6868© © © هه © 6 6ه هه 6ه 666 هو همه و وه ههه ههه هو وو ووه موده هة ههه م 5 ةزه هده همه ةو ووه ةوهو 6 مووود ووه 


الجواب: لا مانع من أن نقول: إبراهيم يك ويوّيّد ذلك أنه ورد أن النبي يلا 
كان يقول: «جِريلٌ کل . 

وقوله: «َيبُونَ إبْرَاِيج» فَيِقُولُ: شت هَْاكُمْ وَيَذْكُُ لَهُمْ ڪاه اي أَصَابا' 
المعروف أن هذه الخطايا هي أنه قال: بل عل يرهم هَندًا 4 [الأنبياء:77]» وقال: 
ِف سَقِيمُ 4 [الصافات:84]» وقال لملك مصر: هذه أختي» والروايات في هذا ختلفةه 
ولكن مع هذا فإنها ليست خطاياء فإن إبراهيم عَِضصَكمَتَكمْ كان مُتأَوّلَا فيا قال» 
والتأويل -وإن كان ظاهره عند المخاطب أنه كذب- فإنه ليس بكذب. 

لكن نظرًا لمقام الشفاعة» وأنه أمر عظيم» خاف أن يكون مثل هذا مانعًا له من أن 
يكون أهلًا لأن يشفع للناس» ولا شك أن الأمر مراد» ون الله عَرَجَلَ ساق الشفاعة 
إلى محمد ية من وراء الأنبياء كلّهم» كما سيأتي إن شاء الله. 

وقوله: اَبَبُونَ مُوسىء فَيَقُولُ: لَسْتُ هَُاكُمْ وَيَذّكُرُ لَهُمْ حَطِبئَهُ الي 
أَصَابَ» خطيئته: هي أنه قتل القبطيّ الذي استغاثه عليه الإسرائيلنٌ؛ ولهذا اعترف 
ناوالا بأنه ظلم نفسه» مع أن تله إيّاه كان قبل أن يبء وقبل أن يذهب إلى 
مدين» لكن الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام مقامهم مقام الخوف والتعظيم والأدب 
مع الله عَرَوَجلّه فهو یری نفسه أنه ليس أهلًا لأن يشفع» وقد صدر منه قتل نفس بغير 


030 


حى . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم .)۳٤۹(‏ [في بعض 


النسخ] 
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SS e 
حرص ناس عل الي عل پتل اروف والحسنه لاي أ تابوا من ذلك»‎ 


۶ 
0 


وإبراهيم عليوالصلاهوآسَام ليست كذباته كذباتٍ حقيقة» ولكنها تورية کا سبق» ولكننا 
رن مان طق عن E‏ لكر جع د es‏ عَرَجلٌ 


أن يكونوا شفعاء. 

فإن قال قائل: إذا كان الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام تعذّروا من الشفاعة با 
فعلوا من الذنوب فكذلك النبي عَلَنَهصَاةوَاتَكمْ قد وقع منه الذنب» وغفر الله له» 
فكيف نقول في الجواب؟ 

5 ٠. 5 5 2 2 و2‎ 0 2 6 

نقول: لو تعذر النبي صل الله عليه وعلى اله وسَلم فمن يبقى؟! إذ هو اخر 
CE‏ #عميخ أن بعك ريك ا حمُودًا € [الإسراء:۷۹] 

فإن قال قائل: لعل الأنبياء أرادوا باعتذارهم أن تكون الشفاعة لمحمد صل الله 
عليه وعَلَ آله وسَلَّمِ! 

قلنا: ل لأ نهم يعتذرون بشىء خجلا من الله با قدّموه؛ ولهذا لا يقولون من 
0 ص عوسي O‏ الو 
e‏ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية 00 


وا م2 


وقوله: «قَيَنُونَ عِيسىء قَيِقُولُ: لَْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِن ا توا حمّدا ئة عيسى 
بآضَكاةُولَامْ لم يذكر خطيئة؛ ليكمل الشرف لرسول الله يك بحيث يكون الأنبياء 
الذين سبقوه منهم مَّن اعتذر بخطيئة» ورأى أنه عمل أشياء حول بينه وبين أهلية 
الشفاعة» وهم ثلاثة: نوح» وإبراهيم» وموسى عليهم الصّلاة والسّلام» ومنهم مَن 
اعتذر لاعترافه بأن محمدًا َي أكمل منه وأحق أن يشفع» وهذا فضل الله يُؤْتِيهِ مَن 
يشاء: أن يتنقّل طلب الشفاعة من أبي البشر إلى أربعة من أولي العزم؛ ولا تحصل 
الشفاعة إلا من محمد عية. 

وقوله: فاسان عَلَ ره 3 اا أطلب من الله أن يأذن لي؛ فأشفع. 

وفي هذا السياق طُويَ ذِكرٌ سبب طلب الشفاعة» ولم يُذگر» لكنه ذَُكِرَ في 
أحاديث أخرى» وسبب طلب الشفاعة من البشر: أن يريحهم الله عَرَجَلّ من ا موقف. 
فيشفع الرسول َنأ ضَكْوالتَكة حتى يأتي الله عيمج للقضاء بين عباده. 

قال أهل العلم: وإنما كان الرواة يَطْوُون ذكر هذه الشفاعة؛ لأن هذه الشفاعة 
لا ينكرها أحد من فِرّق الأمة؛ فلهذا اقتصر الرواة على ذكر الشفاعة التي فيها الخلاف 
بين فرق الأمة» وهي الشفاعة فيمّن دخل النار» فإن الخوارج والمعتزلة يرون أن مَن 
دخل النار فإنه لا يخرج منها بشفاعة ولا غيرهاء حتى وإن كان من المؤمنين؛ لأن 
الخوارج يرون أن فاعل الكبيرة كافر لد في النار, وأن من سَرّق ربع دينار كمّن سجد 
لصنم» كلاهما كافر مُخَلّد في النار» والمعتزلة يرون أن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان 
غير داخل في الكفر فهو في منزلة بين منزلتين» لا يُعْطَى اسم الإيهان؛ ولا يُعْطَّى اسم 
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: . چ ات TOT‏ : 
الكفرء لكنه في حكم الآخرة محلد في النار. فلا فرق بينهم وبين الخوارج في حكم 
الآخرة» كلهم يرون أن فاعل الكبيرة محَلّد في النار. 

فلهذا كان رواة حديث الشفاعة يذكرون ما يتعلّق بالخلاف بين أهل السُنَةَ وأهل 
البدعة. وهو الشفاعة فيمّن دخل النار بذنب» لكنه ليس بكافر. 

وهذه الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة -المذكورة في هذا الحديث- إذا شفع 
لهم الرسول عَبَنَهاصَكامْوََاتَكث أو الأنبياء الآخرون أو الملائكة أو الصالحون أخرج الله 
سبحا وتعال من النار مّن في قلبه مثقال ذرّة من الخير. 

غه 5 ت 2 T2‏ )2 : : 5 - 

هذه الأمة؟ 

الجواب: 8 هكذا جاء الحديث أن الرسول عَبَتَوااصَكوْوََلئنَكْ قال: «شفاعټی 
لهل الكبَائر م من آمتي». 

وقوله: «مَا بَقِيّ في النا تار إلا من حب ا ل : الكفار» فلا يمخرجون 
منهاء قال الله تعالى: وما هم حدر (rv: e‏ ولهذا قال: «وَوَجَبَ عَلَيْه 
الخلوً). 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في الشفاعةء رقم »)٤۷۳۹(‏ والترمذي: كتاب صفة القيامةء 
باب ما جاء في الشفاعة» رقم (575 7), وأحمد (۳/ )7١7‏ عن أنس رَوَِإِيَهعَنهُ. 
وأخرجه الترمذي في 1 السابق. 1 »)۲٤۳۲(‏ وابن ماجه: كتاب الزهد» باب ذكر 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية يفك 


واعلم أن الشفاعات الثابتة للنبي صل الله عليه وعَلَ آله وسَلَّم ثلاث: 

الأولى: الشفاعة العظمى» وهي شفاعته في أهل الموقف. وهي داخلة في قوله 
تعالى: عى أن يبِعَتَك ريك ماما َحَمُومًا € [الإسراء:۷۹]. 

الثانية: الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة؛ لأن أهل الجنة يصلون إلى باب 
الجنة» ولا يدخلونها حتى يشفع النبي َة لهم في دخولها. 

الثالثة: شفاعته في عمّه أبي طالب فإن الله أَذْنَ له أن يشفع في عمّه أبي طالب مع 
أنه كافر» لكن هذه الشفاعة لعمّه أبي طالب لم رجه من النار» بل جُعِلَ في ضحضاح 
من نار» وعليه نعلان من نار» يغلي منهما دماغه. 

وهذه الثلاث خاصة به صل الله عليه وعَل آله وسَلَّم وأما الشفاعة العامة التي 
له ولغيره فذكرها أهل العلم فيمّن استحقٌّ النار ألا يدخلهاء وفيمّن دخلها أن يخرج 
ماروا التو مالقا كر ل لاساو كرف زا عر :كرب لي لاا توك 
صلی الله عليه وعَل آله ه وسَلّم: 0 يوم عل جََارَيِهِ أَرْبَعُونَ 
راد لا بش رکون بالله سء إلا شَفَعَهُمُ الله فی e‏ قبل شفاعتهم؛ ل نهم يدعون 
له في الصلاة عليه: اللهم اغفر له اللهم ارحه. 

وهنا فائدة: في ضئلاة اة ندا او بالفاتحة› ثم بالصلاة على النبي کا ثم 
بالدعاء لناء ثم بالدعاء للميت؛ لأن حق الله مُمَدّم على كل شيء» وحق الرسول بلا 
مُقَدَّم علينا بأنفسناء ثم حق عموم المسلمين» ثم حق الميت الخاص. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فیه» رقم /٩۹٤۸(‏ 09). 
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خيرنًا ا دا 7 ام عن الأغرَج؛ 
ن اھ قَالَ: يد الله مَلكَىء لا يَِيضُهَا تمد سا اللَبْلَ 
ا 


4 


u‏ ريثم ما أنه مق مد َلَقَ السَمَوَاتِ وَالأزص؟ دنه نَهُلَمْيَغِض 
وَيَرْفَعْ)!". 


ا في يدوا وَقَالّ: «عَرْشة عَلَ الَاءِ وَبِيَدِه ف يران فض و1 


وكذلك في التشهد نبدأ بحق الله ثم حق الرسول كلتوالضلا كدُوالسَم ثم حقنا 
نحن» ثم حق العموم. فق الله ع في: «التحيات لله» والصلوات» والطيبات»؛ 
وحق النبي علد في: «السلام عليك أيها النبي» و رحمة الله» وبر کاته)» و 
«السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين». ما 7 على أن حق الله عَيَبَجَل مُقَدَم على كل 
شيء» ثم حق الرسول کو الکو والشل مد مُقَدّم على حقناء ثم نبداً بأنفسنا قبل غيرنا: 
«السلام علينا»!" 

والشاهد من هذا الحديث كلّه: قوله في آدم عَآصَكمْوَتَكم: «حَلَمَكَ الله بدو 
ففيه إثبات اليد لله عمجل وسبق الكلام عليهاء وبيان الوجوه التي وردت عليها في 
الكتاب والسّنّة. 


[۱] قوله علتەالصلاة السا : لا يغيضها تَمَقَد) تفقة» أي: لا ينقصها. 

وقوله: «سَخَاءٌ» أي: كثيرة العطاء. 

وقوله: «اللَيْلَ وَالتَهَارَ) أي : ليلا ونهارّاء والتعبير ب«اللَيّلَ واتار أوسع من 
قول: «في الليل والنهار»؛ لأنه إذا قيل: «في الليل والنهار» فإن «في» للظرفية» تحتمل أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم »)۸۳١(‏ ومسلم: كتاب الصلاةء 
باب التشهد في الصلاة» رقم ))5٠7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رنه 
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تكون في جميع الليل والنهار» أو أن تكون في جزء منه» أمّا إذا قيل: «اللَيْلَ وَالتْهَارَا 
فالمعنى: داق). 

وعند قراءة هذه الجملة بحسن الوقوف على قوله: «سَحََاءُ)؛ لئلا يظنّ الظان أن 
«سَكَاءٌ) مضافة إلى «اللَّبْلَ). 


وقوله: «أَرَأَينُمْ ما نمق مُْذُ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض؟ » أي: أخبروني ماذا أنفق 
منذ خلق السماوات والأرض؟ لا أحد يستطيع إحصاءه قال: ١‏ 4 نه لم يض ما في يدوا 
ا لم ينقص» ومنه: قوله تعالى: غيص ألّْمهُ 4 [هود:٤٤]»‏ أي : : نقص . 


فإن قال قائل: معلوم أنه لا يغيض ما في يده؛ لأنه ي نمق ما في يده على ما في ملکه» 
فالكل لم يخرج عن ملكه» فكيف يُتَصَوّر النقص؟ 

قلنا: هذا مَكَلء والمراد: أنه لو قَدَّر أن ينق خارج ملكه لم يكن ذلك ناقصًا مما 
عنده» کا جاء في حديث أبي ذر الغفاري وََليَدعَدهُ الطويل الذي أخرجه مسلم رجاف 
ورواه النبي صل اله عليه عل آلو وسَلّم عن رب قال: با تاي ل أن وَل 
وَآخرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ » قامُوا في صَعِيدٍ واج اوي تأعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ 
شالت ما فص ذَلِكَ بم عِنْدِيء إلا کا َه ينْقْضُ الخْيَطُ إا أَدْخْلَ البَخرَ)' '؛ وإذا غمست 
المخيط في البحر ثم نزعته لم ينقص من البحر شيئَاء والمعنى: أنه لو قُدّر أنني أعطيتكم 
وأنتم خارج ملكي أمّا وهم في ملكه فهم في ملكه سواء أعطاهم أم لم يُعْطهم» لكن 
هذا من باب التمثيل. 


.)00 /” 01/( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 
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وقوله: اعَرْشَهُ عل الماء» هذا ماء غير الماء الأول الذي كان قبل خلق السماوات 
والأرض» كا في قوله تعالى: « وهو ازى حا لسوت وَالْأَرْضٌ فى سِنَّةِ أَتَاوٍ وَحكارت 
عرش على الما [هود:۷]» ولكن هذا ماء عظيم بين السماء السابعة والعرش» عليه 
العرش» كما جاء ذلك في سياق الحديث الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


ع 


يمَهُلَنَهُ في آخر كتاب التوحيدء قال: «وَفُوقَ السّمَاءِ السَابعَةٍ بحر بن أسفله وَأعلاه 
کا بن السّهاء وَالَرْض»", لكن في يوم القيامة من ال جائز أن الله عَرَِجَلَّ يعْدِم هذا الماءء 
ويكون العرش هو سقف الفردوس. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذاء وبين قول الله عََجَلً: # وڪيل عرش ريك 
فوقهم ومین ية # [الحاقة:۱۷]؟ 

قلنا: هذا لا يمنع أن يكون على الماء وهو محمول» مع أن هذه الآية في يوم 
القيامة» أمّا الآن فالمشهور أن حملة العرش أربعة» وفي ذلك أحاديث ذكرها ابن كثير 
لَه في (البداية والنهاية)""» وذكرها أيضًا مَن تكلّموا على هذه المسألة. 

و 

وقوله عَلْهاصَلَاةوَالتَكة: (وَبِيَدِه الأخرّى اليرّان» أي: أن إحدى اليدين للعطاء 

وهو فضل محض» والأخرى فيها العدل. 
5 اك AR e‏ ليده u E‏ 000 
وقوله: ١يحفِض‏ وَيَرْفعْ ) أي: يمخفض من اقتضت حكمته خفضه» ويرفع مَن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم (۷۲۳٤)ء‏ والترمذي: كتاب تفسير 
القرآن» باب سورة الحاقة» رقم »)۳۳۲١(‏ وابن ماجه في المقدمة» باب فيم أنكرت الجهمية» رقم 
(۱۹۳). وأحمد<١1/١١35).‏ 

(۲) ينظر: البداية والنهاية .)١١ /١(‏ 
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- حدئتا مُقَدّمُ بن ڪي قَالَ: حَدَّتَني عَمّي القَاسم ُن يخيى عَنْ 
عبد الله عَنْ نَافِع» عَنِ ابن عُمَرَ صن عَنْ رَسُولٍ | الله لا أنه قَالَ : «إنَّ الله 
يعض يَوْمَ القِيامَةِ الَرْضٌء وَتَكُونٌ السّمَوَاتُ ببَِينه نُّميَقُولُ: أن الَيِك). 

رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ مَالِكُ. 

704 وَقَالَ عمَرٌ بن عمرَةَ: سَمِعْتٌ سَالا: سَمِعْتُ ابن عَمَرَ عن النبي 


ر ان وراص ر 5 
وَقال ابو ايان 7 | م شعَيب» عن الرهُريّ: 
و 


با هرَيْرَةَ قَالَّ: قَالَ 2 الله ا : 2 الله اوضر ب" 


ے0 سر ” 
3 ر جو ص ا 


والشاهد من هذا الحديث: قوله: ١يَدُ‏ لله مَأكًى»» وقوله: «وَيدِو الأخُرَى»» فأفاد 
أن لله عمجل يدين اثنتين 

١[‏ ]ساق المولّف راه هذا الحديث؛ للإشارة إلى أنه و تبصن الابيد وأن 
قوله تعالى: #وَالْأَرْصٌ جمِيِصًا قَبْصَحَهُ: بوم َة 4 [الزمر:۷٠]‏ يدل على أن لله عل 
يدا يقبض بباء خلافا لأهل التعطيل الذين قالوا: إن المراد بالقبض السيطرةٌ على 
ارقن و لاط نفا كن فرق ارات إن اله ها م الت هذا هو 
مدلولها اللغوي» فهو ظاهر اللفظ. 
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6 - دتا مسد مُسَدُدٌ: سمح ييَى بْنَّ سَعِيدِء عَنْ سَمِيَان: دي مَنصُورٌ 
و و د رن او ا - ¢ 
E‏ أن يَمُودِيًا جَاءَ إل النبِيّ با فَقَالَ: 


وےے و ص ص 


يا ُحَمدُ! إِنَ الله ينيك ارات على إضيع الاين عل ضع َع وال بال على 
إِصْبَع عر رس الاق عل طبع ثم : يعُولُ: أنَا الَلكُء قحك 


- 
و 


موه : وما قدرواً لَه حى فدرم 4 . 


0 ه عي ے و م و لل ووو و د ه ركفو > هم 0ر اس 
قال کب سعد SS‏ 4 


5-4 ت و 
س هما سس ر صر سس م سان ۱ ص o‏ 


عن عبيدة» عن عبد الله: فضحك رَسُول الله عياة؛ ت ار عمل قا له 
3 8 ر سے ٤‏ ر سس عه بير 
٠‏ حل اں: حدثنا الاعمش: 


سمي 


0-0-6 سَمِعْتٌ عَلْقَمَةَ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الله: جَاءَ رَجل إلى الى 
١‏ مِنْ أَهْلٍ الكتاب» قَقَالَ: يَا أبَا e‏ إن الله يُمْسِكٌ السَّمَوَاتِ على إِصْبَع» 
لضت ل اتی شج وا عل نی شل عل رن 


- 
وإ 9 اع ص 


3 نا اَی نا الك قرت الى بك ضَحِكَ حَنَّى بدت تَوَاجِدَُهُ كه َرأ 


8 


]١[‏ كل هذا يويد ما سبق من أن (الأرض قبضته): بيده عَجَل. 
وفي هذا الحديث: إثبات الأصابع لله سبحانه وَتَعَال » وقد جاءت ف غير هذا 


الحديث. مثل: قوله غل: إن وب بني آم كلها بن ِصْبََْنِ ِن ابع الرَّحْمَنْ)'". 
فعقيدتنا: أن ثبت لله عَيَوَجَلّ الأصابع. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء» رقم .)١7//7765(‏ 
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وجاء في حديث اختصام الا الأعلى أن له أنامل'"» فإذا أثبت الله لنفسه أو أثبت 
له رسوله اكالم أي صفة كانت فلا تستوحش منهاء أَّبنّها لله لكن اجعل 
أماهلك تدز 

الأول: انتفاء الماثلة؛ لقوله تعالى: الس صِغَلوء سء 4 [الشورى:١١].‏ 

الثاني: امتناع التكييف؛ لقوله تحال : +9 ول نف ما لسن لك به علو # [الإسراء:” 7]. 

فإذا ضمنت لنفسك هذين الأمرين فاستقرٌ ولا تستوحش من أي صفة يثبتها 
الله عَرَجَلّ لنفسه أو يُثبتها له رسوله كَل. 

وفي الحديث الأول دكر خمسة أصابع» وفي الحديث الثاني در أربعةء ولا منافاة؛ 
لأننا نأخذ بالزائد» ونقول: هذا يقع من اختلاف الرواة» ولا يضر والمهم ثبوت أصل 
الشيء» وهو الأصابع. 

وكلمة «إصبع» في اللغة العربية يقولون: لا يمكن أن مُحْطِئ فيه ألحن الناس» 
يعني: من حيث التصريف» لا من حيث الإعراب. فإنه من حيث الإعراب يمكن أن 
يلحن فيه» ويقول مثلا: «قطعت أصبع بالسكينّ». 

وأنشدوا لذلك بينًا جمع معه الأنملة": 


وعد ET‏ تلحيث و وثالشه َع في إضبع»» اخم ب أضبوع) 


.)7 47 /0( أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» رقم (7715), وأحمد‎ )١( 
مادة (نمل).‎ »)5 ١ /۳١( البيت من البسيط. وهو للعز القسطلاني في تاج العروس‎ )۲( 
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أذ 3 وا 3 وا ا »| » و( )») و( 3 
ال ا وراضع إصبع؟» والإضيع إضْبَع 
a‏ و«أصبع»» و( أضْبُعاء فهذه تسع لغات» وتقول: «قطعت me‏ ونزيد 
في اللغة العامية: «إصباع». لكن هذا خاص بالبطارية» ولا يقال في كل شىء. 


وقوله: «وَالبَالَ عل إِصْبّع وَالشّجَرَ عَلَ إِصْبّع إذا قال قائل: أليست الجبال 
والشجر تدخل في الأرضين؟ قلنا: بل» لكن الله على كل شيء قدير» وهو قادر على أن 
يفصل هذه من هذه في ذلك الوقت 

وقوله: «قَضَحِكَ رَسُولُ الله يك تَعَجُباه وَضْدِيفًا له» أنكر بعض أهل التعطيل 
هذا الاستنتاج» وقال: إن هذا استنتاج من عبد الله بن مسعود رين وإنم| أراد النبي 
ية الإنكار على اليهودي» وأنه جعل كلامه كالذي يُضْحَك منه سخرية واستهزاءً. 
هدام ال إن الان( امعداقل أن معدل رف التصوض ترما وا 
ولهذا يجب أن يكون الإنسان بالنسبة للنصوص ساذجًا خاليًا من أيّ شيء حتى تكون 
النصوص هي الواردة» ويكون هو التابع للنصوصء ونقول: الجواب عن هذا من 
وجهين. 

الوجه الأول: أن الصحابة رَوََلنَعَن أفقه الناس بحديث رسول الله كيا فإذا قال 
عبد الله بن مسعود رَبدلتدْعَةُ: إنه تعجبًا وتصديقا لقول ا حبر» فهو أعلم منكم أّها اللّف. 

الوجه الثاني: أن النبي وها قرأ الآية: وما مَدَرُواْ أله حى مدر . وقراءة الآية 
تأييد لا تفنيد. 


فبطلت دعوى هؤلاء أن الرسول اة ضحك كالساخر به. لا كالمقرٌ الممصَدّق 
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قول الي لاة: ١لا‏ شَخْص أَغْمَد من الله) 
- التهحة تت 

415- حَدَثَنَا مُوسَى بن إسْعِلَ التَبُودكيُّ: حَدَثَنَا أيُو عَوَانَةً: حَدََنا 
عَبْدُ اَلِكِء عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ ارق ء عن لر قال قال سعد تر غاد لز راف 
رجلا مَعَ امْرَأَتٍ لَصَرَيْنهُ بِالسّيْفِ غَيْرَ مُصْمّحء قَبَكَمَ ذَلِكَ رَسُول الله لف فَقَالَ: 
أن LA LS‏ ا 
حَرّمَ الفَوَاحِش ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَايَطَنَ وَلَا أَحَدَ حب إِلَيْهِ العُذْرُ مِنَ الله» وَمِنْ 
أجل ذَلِكَ بَعَتَ البَشَرِينَ وَالنذِرينَ ولا أَحَدَ حب إِليْهِ المدْحَة مِنَ الله وَمِنْ 


ص 
ع 


أجْلٍ ذَلِكَ وَ وعد الله الحتة». 


وَقَالَ عبيّد الله بْنُ عَمْرِو عَنْ عَبْدٍ لمَلِكِ: لا شَخْص أغْد مِنَ الله" . 


]١[‏ أراد الولف أله بهذا الباب أن يبن صفة الغيرة لله عَرَهَجَلَّ وهي من 
ضفاته الي جاء بها الحديث عن رسول الله كلة. 

والغيرة: هي أن يغار الإنسان على فعل ما يكرهه» كأنه يطلب تغيير ما حصل مما 
يكرهه» هذا هو أصل اشتقاق الغيرة» وليست الغيرة هي الزجرء بل الزجر من آثار 
الغيرة؛ لأن الإنسان إذا غار زجر عدا يغار منه. 

وهل يوصّف الله عَرَجَلَ بالغيرة؟ 

الجواب: نعم يُوصَف الله عمجل بالغيرة» كا يوصَّف بالفرح والضحك 
والعَجَب وما أشبههاء وهذه الصفة من الصفات الفعلية التي تتعلّق بمشيتته؛ لأن 
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الضابط: أن كل صفة لها سبب فهي من الصفات الفعليّة» كالضحك والفرح 
ولوك ليقو نيا ف ا ا أن كل ل ا 
فهي صفة فعلية» ومعلوم أن الصفة ذات السبب تتعلّق بمشيئته؛ لأنه هو الذي شاء 
السبب» فلم وجِدَ السبب وَجِدّت الصفة» فمثلا: توبة الإنسان إلى ربّه حصلت بمشيئة 
الله عَرَيجَلَّ ثم ترتّب عليها الفرح» وهذا هو وجه قولهم: إن كل صفة ذات سبب فإنها 
من الصفات الفعليّة. 

وهل أراد البخاري يِمَُلنَهُ إثبات الشخص لله؛ لكونه ترجم بقوله: ١«لاشَخْصَ‏ 
عبر من الله)؟ 

ارات 0 دكن ا لخديف الل :الا خض اغ م الا دل متا غل 
أنه يريد ذلك» لکن هل يُوصّف الله عَرَجَلَّ بالشخصء أو لا؟ 

نقول: هذا ينبني على أمرين: 

الأمر الأول: صحة اللفظ: «لا شَخخص أَغْيَدْ من الله؛ لأن في بعض ألفاظ 


رمه 9ر 


الحديث: ١لا‏ أَحَدَ أَغْيَدْ مِنَ الله“ وهذا هو أكثر الروايات؛ و«أحد» يصح أن يُوصَّف 
الله به في الإثبات وفي النفي» ففي الإثبات: فل هو أله أحدٌ © [الإخلاص:١]»‏ وفي 
النفي: لا أَحَدَ أب من اللداء فلابدٌ أن نبحث: هل هذه اللفظة محفوظة, أو غير 
محفوظة؟ وما دام الرواة الثقات رووه على وجهين: دلا أَحَدَ) ودلا شَخْصٌ 2.1 و«أَحَدَ) 
أككره فقد يكون هذا الفط شناد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب #ولا قروا ألمَحِسن»4. رقم (5775): ومسلم: كتاب 
التوبة» باب غيرة الله تعالى» رقم /”17٠(‏ 777). 
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على أن بعضهم قال: إن قوله: «لا سَخْصَ») كانت: «لا شيء»» وإن كلمة 
١«شخص»‏ و«شيء) في الوزن سواء» فالتصحيف فيها قريب» وإن كانا في حقيقة المعنى 
بينهما فرق؛ لأن «الشيء» يلق على المعاني وعلى الذوات. 

الأمر الثاني: إذا كان لفظ الحديث محفوظًا فلا يلزم أن يكون الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ 
موصوفا بالشخصية؛ لأنه يحتمل أن المعنى: لا شخص منكم» أو لا شخص من بني آدم 
أغير من الله» وهذا لا يلزم منه أن يكون الْممَضّل عليه من جنس الْمَضّله کا لو قلت: 
«لا رجل أقوى من الفيل»» فلا يلزم أن يكون الفيل من الرجال. 

ثم إذا سلّمنا أن اللفظ محفوظء وأنه يدل على أنه عر تمقف ال خض انه 
لا يلزم من كونه شخصًا أن يكون مَائْلَا للأشخاصء فإن الله ليس كمثله شيء» حتى 
في اللفظة التي يستوي فيها الإنسان والرب عَرَهِمَلَ فإنه لا ياثله في حقيقة معناهاء 
ولا شك أن الله ا 
تختص به لا يعلم كيفيّتها کف الهو ع 

CD OS 
فيحتاج إلى تحقيق هذا الإجماع.‎ 

وقد ورد حديث أخرجه أهل السّنن أن أبا رزين العقيلي نة قال: يا رسول 
الله! كيف ننظر إلى الله وينظر إليناء وهو شخصء ونحن جميع؟'"' وهذه إذا ثب تتت قطعت 
النزاع. 


.)١7 /5( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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وعلى كل حال: فإذا أردنا أن تخر عنه نقول كا قال الرسول عَبََواصَكامُواَلتَكه: 
الا سَخْصَ اغ ر من الله" ولا نقول: الله شخص» هذا إن كانت اللفظة غير شادّة. 

وفي الحديث من المسائل: بيان غيرة سعد بن عبادة ويَدَآَيَدُعَنكُ وأنها غيرة شديدة» 
حتى قيل: إنه إذا طلّق امرأة لم يتزوّجها أحد بعده؛ لشدة غيرته""» فالله أعلم بصحة 
هذا. 

وسعد بن عبادة رنه هو سيد الخزرج» کا أن سعد بن معاذ نة سيد 
الأوس.ء فالسَّعْدان سيّدان» أحدهما سيّد الأوس» والثاني سيّد الخزرج» والخزرج أكبر 
من الأوسء وأشد في الحروب. لكن لكل قبيلة منهما خصائصها. 

فقال سعد وََإنَهعَنهُ: «لوْ رايت رَجْلّا مَعَ امرأي لَصَرَبْتَهُ ِالسَيْفٍ غَيْرَ مُضْمّح» 
ل ا CS‏ 
ذلك النبي ييف فقال: ١تَعْجَبُونَ‏ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ؟! وفي لفظ: «أَتَعْجَبُونَ»: والمعنى 
فيهما واحد؛ لأن همزة الاستفهام قد كدف من الجملة لدليل. 

ومن ذلك: قوله تعالى: # ار EE‏ الأرض هم شرو [الأنبياء:١‏ ؟]» 
فإن التقدير: أَهُمْ يُنْشِرون؟ ولهذا ينبغي إذا قرأت القرآن» فقلت: # أ ادوا ءالهة 
: من الأرض »*# أن تقف؛ لأنك لو وصلت لفهمَ من وصلك أن جملة َه نْشِرُونَ 4 صفة 
ل 9مالِهَة ). فيتغيّر المعنى» ولكن المعنى: أهم يُنْشِرون؟ يعني: أيقدر هؤلاء على تَر 
ال ؟ واتقوات: لا. 


.)۲۳۸ /۱( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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وقوله صل الله عليه وعَلٌ آله وسَلَّم: «وَالله لأا عبر مه وَللهأَعْيَدُ مِنّي» اختلف 
العلماء في هذا الكلام من رسول الله كَِّ: أهو إقرار» أم إنكار؟ يعني: هل الرسول وَل 
أقرّ سعدًا على ما حَكَمْ به من أنه لو وجد رجلا مع امرأته لضربه بالسيف» أو هو إنكار 
منه؟ فعلى الأول يكون قوله عَکَوالصَلۀوآس کد : ١وَالله‏ نا عبر مه وَالله َو مني ) نون 
ثناءً على سعد ووَوَزَنََعَنَُ ولكن ليست غيرته أعظم من غيرة الله ورسوله. وعلى الثاني 
يكون المعنى: إني أَغْير منه» والله أَغْيَر مئّي» ومع ذلك لم يُشْرَّع هذا الفعل الذي عزم 
عليه سعد رَوَانَدُعَنْهُ. 

والأقرب عندي: أن ذلك إقرار؛ لأنه لو كان إنكارًا لبيّنه النبي ب بيانًا شافيًا؛ 
فإن الأمر خطير؛ لأنه قتل نفس» فلو كان قتل هذه النفس بغير حق لبيّنه الرسول كلاة. 

ويدلّ على هذا: القصةٌ التي وقعت في عهد عمر بن الخطاب يعن أنه ُفِمَ إليه 
رجل قتل شخصًا وجده على امرأته» فضربه بالسیف» فقطعه جَزْلَتِين فارتفعوا إلى 
عمر وَدَليَدعَنْكُ فقال الرجل: أنا لم أضرب إلا ما بين -أو قال: فوق- فخذي امرأتي» 
فإن كان فوق فخذيها أحد فقد ضربته» فقال لأوليائه: ما تقولون؟ قالوا: لا نقول 
شيئًاء فأخذ عمر السيف» فهرّه» وقال له: إن عادوا فعُدَا''» وهذا إقرار» ولا شك أن هذا 
هو الحكمة. ولا دية في هذا ولا كفارة. 


وليس هذا من باب دفع الصائل؛ لأنه لو كان من باب دفع الصائل لكان 
الواجب على الزوج أن يقول له: ات الله! كيف تفعل الفاحشة في أهلي؟ ! فإذا أبى أن 


.)١١١ /٤( أخرجه بمعناه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
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يقوم جره فإن عجز عنه فله أن يقتله إذا لم يندفع إلا بالقتل» ولكن هذا من باب عقوبة 
المعتدي. 

فإن قال قائل: وهل لهذا نظير في الشرع؟ 

قلنا: نعم» لو أن رجلا نظر إلى بيتك من حَحصّاص الباب» أي: من فتحة الباب» 
والباب مُعْلَقَء فإنه يجوز لك أن تأخذ الدْرّى وتفقأ عينه بدون إنذار» حتى إن الرسول 
كالتكفوالتام أخذ المدْرَى» وجعل يختله؛ أي: يمشي قليلًا قليلا؛ من أجل ألا بحس 
به" ولو كان هذا من باب دفع الصائل لكَلَّمهِ أوَّلَاء وقال: انصرف عن البابء انق 
الله ثم إذا أصرّ عامل بما يُعامّل به. 

لكن لو ادعى أحد أنه وجد هذا القتيل على أهله» وأنكر أولياء القتيل» فاذا 
نصنع؟ هل نقول للقاتل: انتٍ ببيّة؛ لأن البينة على المدّعيء واليمين على مّن أنكر؟ 
أواتقول: إنه سادق ن إقامة الا عل سل هذه القضية تعدرة أو رة فلن ذه 
يأتي بأربعة شهداء لكان هذا الرجل قضى حاجته وول؛ ولهذا كان سبب كلام سعد بن 
عبادة نة أن الله عمجل أنزل قوله: ا ال لل 
فاجلد وهر شت تملنين جلد [النور :5 » فقال: «أرى لگ بن لَكَع على أهلي, وأذهب آتي بأربعة 
شهداء! والله لو رأيته لأضربنه بالسيف غير مصفح»؟ 

نقول: نعم إقامة البينة هنا متعذرةء لكن قبول الدعوى أيضًا مُمْكِل؛ لأن كل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان؛ باب الاستئذان من أجل البصرء رقم »)1۲٤۲(‏ ومسلم: 
كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غیره» رقم (۲۱۵۷/ .)٤١‏ 
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= إنسان يستطيع أن يدعو شخصًا إلى بيته وهو يريد قتله» فيقتله» ويدّعي هذه الدعوى؛ 
ولهذا اختلف العلماء في هذاء فقال فقهاء الحنابلة: لا تُقَبَلَ دعواه» ويقتل؛ لأنه قتل نفسًا 
او رن هته اا ور ا رجات نه عد 

ولكن حبر زمانه وإمام مَن بعده شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُأَنَهُ قال: لا تأي 
بمثل هذا شريعة الإسلام المبنيّة على العدل والحكمةء بل يجب أن يُنْظَر فإذا كان لدعي 
رجل خير وعَذْلَاء وكان المقتول شِريرًا معروقًا بالخبث» فإن القول قول المُدَّعيء وهو 
القاتل» وإن كان الأمر بالعكس فالقول قول أولياء المقتول» وقال: إن القرائن تثبت مها 
الأحكام» فالحاكم في قصة يوسف الاسام حكم بالقرينة» قال: #إن كارت 
مضه فد من قبل فصقت وهو من لكين © ون کان مَمِيضَهُء قد من دير مَكَدَبتَ 
وَهْوَمِنَ آلصددِقنَ © فنا قمص فد من دُر» حكم وال ُن مكَيَدف إن 
دكن عليه 4 ا 
وسليمان عَلَنآصَلَاوَآَيَكمْ حكم بالقرائن في قصة المرأتين المتنازعتّين على ابن 
ا اودع با ا ا و لوذه وتفينك ليه 
فأمّا الكبيرة فرخّبت بهذا الحكم» وأمًا الصغيرة فأبت» وقالت: هو ولدها يا نبي الله! 
فقضى به للصغيرة؛ لأنه عرف أنها أمه. وأنها آثرت حياته على مفارقته. وأمّا الكبيرة فقد 
هلك ولدهاء وقالت: دع هذا الولد مهلك معه أيضًاء وليس في قلبها رحمة» فعرف أنه 
ليس ولدها. 


(۱) منتهى الإرادات مع شرح البهوتي (3518/5). 
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وما ذهب إليه شيخ الإسلام لَه هو الحق في هذه المسألة'". 

فإن قَتَلّهه وقال: إنه وجده على امرأته» وليس هناك قرينة نويد هذا ولا هذاء فإننا 
نقول: الأصل عدم قبول الدعوى» وأنها نفس محترمة. 

وقوله عليوالصلاهواسلم: «وَمِنْ جل غَيْرَةٍ الله ٠‏ حرم الفواحش م ظهرَ منْهًا وما يَطَنَ) 
هل المراد: ما ظهر فُحْشّه وخفيء أو المراد: ما ظهر للناس واشتهر وخفي عنهم؟ 

الجواب: الأمران جميعًا. 

وقوله: «وَلَا أَحَدَ أَحَبٌ َيه العُذْرُ مِنَ الله وَمِنْ أجل ذَلِكَ بَعَتَ الْبَشّرِينَ 
رالراب ي: الرسل» وذلك لإقامة ا الله تعالی: # رشک 
قر تطكرة قل كز e E‏ 

e 
لأنهم كانوا جبريّة» ووجهه: أنه لو ثبت الجبر لكان حجّة» حتى لو جاء الرسل» وقال‎ 
الإنسان: إنه مجر على المخالفة» فهو حجة.‎ 

وقوله: «وَلَا أَحَدَ أَحَبٌ إِلَيْهالدْحَةٌ مِنَ الله وَمِنْ أجل ذَلِكَ وَعَدَ الله اة يعن : 
لِمَّن مَدَحَه» وأثنى عليه. وقام بعبادته. 


.)5١4:ص(‎ تارايتخالا)١(‎ 
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ا تيك 

وَسَمّى اللي لا الَرآنَ َيه وَهُوَ صِفَةٌ مِنْ صِمَاتٍ الله. 

وَقَالَ : کل سَیَءِ مَالِكُ أ لا وَجهة.4. 

-١7‏ ححَدََنَا عند الله بن يوسف 0-0 بي حَازِم» عن سَهْلٍ 
ان سَعْدِ: قال التي يا ِرَجُلٍ: امكف آن شئْءغ؟) رد 
E‏ 


]1١[‏ لفظ «شىء» هل طق على الله عجر ؟ 

الجواب: يه عَيَجَلَّه ولا يُسَمَّى الله به» وأمّا قول 
البخاري رَيمَدانَهُ: «وَسَمَّى الله تَعَالَ نَفْسَهُ: شَيْنَا) فالمراد: أنه وَصّف نفسه ب«شيء)» 
وإلا فليست «الشىء» من أس)ء الله عَيَجَلَّ؛ لقول الله تباركوتعال: لري السا سى 
فادعوه يها # [الأعراف:٠18١]»‏ فلايدٌ قسن أسماء الله معان حستى» ولو أننا دعونا 
بثىء» وقلنا: يا بىء! اغفر لناء لم يستقم» لكن يصح أن بر عنه ب: الشىء» والموجود. 
وما أشبهه. 

وعلى هذا فيقال: إن الله شيء» لكنه كامل» ولا نقول: شىء على سبيل الإطلاق» 
بمعنى: أنه ليس مُطلق شيء»؛ بل هو شيء كامل بأسمائه وصفاته سښْحاه وتال . 
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ادل البخاري 1 0 جواز الإخبار عن الله بالشيء ء بأدلة: 


الأول: قوله تعالى: فل أَىّ کی اکر س ل اھ کی نی وبي » فهنا جاءت 
«شيء» غير مُطلقة» بل شيء في كال الشهادة. ال اس الله أكبر شهادةً من كل 
شاهد. كم قال عَيََجلّ: لکن آنه يَدْبَدُ يما اَل َلك ره بلي وَالْمكهَكةُ 
دون 0 باه سيدا 4 [النساء:77١]»‏ ووجه الدلالة: أن قوله: قل َه أي : 
الشىء الذي هو اکر شهادة هو الله. 

الدليل الثاني: أن النبي يياه سمّى القرآن شيئاء وذلك في حديث سهل يعن 
حيث قال: ١أمَعَكَ‏ مِنَ الَرْآنِ سَيْء۶؟» والقرآن صفة من صفات الله عَرَيجَلَّ؛ لآنه كلامه. 
وكلام الله تعالى صفة من صفاته؛ ولهذا قال العلماء: إن القرآن كلام الله مُتزَّل غير 
لمحلوق, والدليل على أنه غير خلوق: قول الله يَرَكَيَكَالَ: ألا له الق وال * 
[الأعراف:04]» والقرآن من الأمرء قال الله عَرَبَجَلّ: #وكدلك اوتا لك روَا د من أَمرِيَا 4 
[الشورى:07]» وعلى هذا فيكون القرآن غير خلوق» و«من» في قوله: من ن أَمْرِيَا #* لبيان 
الجنسء والمراد بالأمر: الأمر الشرعي. 

وحديث سهل بن سعد َة هذا في قصة المرأة التي جاءت إلى الرسول 
عََداصَلَاءْوَاَلتَء ووهبت نفسها له وكأنه َلبوالصاةوآلسَلم لم يرغب فيهاء فقام رجل 
من الصحابةء وقال: يا رسول الله! إن لم يكن لك فيها حاجة فزوّجنيهاء فقال: «وَهَلَ 
عِنْدَكَ من شَيْءِ؟) يعني : تصدقهاء فذهب الرجل» وقال: ما وجدت شيئًاء قال: «انظر 


ولو اتا منْ حَديد). فلم يجد ولا خاتمًا من حديد. قال: معي إزاري» ليق له إلا إزارء 
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ما عليه رداء» فقال الرسول ككلِْ: «ما تَضْنَعٌ رار ك؟! إِنْ لَبِسَْهُ لَمْ يكن عَلَيْهَا منْهُ َي 
وَإِنْ لَبِسَْهُ لم يَكْنْ عَلَيِكَ مِنْهُ نَىْعُ). ثم قال: «هَل مَعَكَ مِنَ القرْآنٍ شَيْء؟2 قال: نعم» 
سورة كذا وكذاء فقال: «اذْهَبْء ققد رَوَّجْتَكَمَ با مَعَكَ من القرْآنِ»”", فجعل النبي 
ية مهرها تعليمه إِيّاها القرآن. 

ولو العم مها أن ا ات أذ أن علجها ت ران كلما 
ال قات رر قال ا ان وها ا 
قالوا: لأن القرآن لا يُقَرَأ إلا تقرّبًا وتعبدًاء والعبادة لا تصح أن تكون عوضًا في مهر؛ 
لأن القاعدة في المهور: أن ما صح ثمنًا أو أجرةً صح صداقاء قالوا: وأمّا هذا الحديث 
فقد قال النبي يَكِ: لا تَكُونُ لأَحَدِ بَعْدَكَ مَهْرَاا(", فقالوا: هذا من خصائص الرجلء 
ولكننا نقول: هذا الحديث ضعيف» ولا يصح آبداء والصحيح: أنه يجوز أن يجعل 
المهر تعليمها لشيء معن من القرآن؛ ولهذا قال: «لسور سَنَاهَااء وليس هذا من باب 
ما يتَحّذ قربة» نعم الذي لا يصح لو جتنا بقارئ» وقلنا: اقرأ سورةً أو جزءً من القرآن 
بعوض. فهذا هو الذي يكون حراماء ولا يصح. 

ولذلك ننعي إلى بعض الناس الذين يُقيمون العزاء للأموات» ويأتون بالقرّاء 
يقرؤون بعوض. ننعي إليهم عقولهم قبل أن ننعي إليهم ما حصل من المخالفة» ونقول: 
هذا القارئ الذي قرأ بدراهم ليس له أجر من قراءته» وإذا لم يكن له أجر من قراءته 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب تزويج المعسر» رقم (/22081) وفي باب إذا كان الولي هو 

الخاطب. رقم .)٥۱۳۲(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداق» رقم .)77/1١15575(‏ 

(۲) أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق في مسائل الخلاف» (9/ .)١٠١7‏ 
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لم يصل إلى ا ميت شيء من ثوابها؛ لأنه ليس فيها ثواب» وحينئذ نكون خسرنا دراهم 
بدون عوض» وأمًا التعليم فلا بأس به. 

لكن لو قال قائل: الم مجهول؛ لأن بعض الناس تُعَلّمهه ويتعلّم بسرعة 
وسهولة؛ وبعض الناس تُعَلّمهه ولكن لا يتعلّم بسرعة وسهولة! 

فيقال: العبرة بالوسط. 

الدليل الثالث الذي استدلٌ به البخاري َجمَهُآدنَهُ: قول الله تعالى: کل سي مَالِكُ 
إل وججهه.»» أي: إلا وجه الله» وسبق أن التعبير هنا بالوجه يراد به الذات مع ثبوت 
الوجه» ووجه الدلالة من الآية: أن الأصل في الاستثناء الاتصال» أي: أن المستثنى من 
جنس المستثنى منه» وقد قال: #إكلٌ سَيْءِ هَالك إلا وَجَهَهُ.4: فيكون الوجه من الأشياء؛ 
ولهذا استئنِيّ منها. 

وعلى هذا فيصح أن بر عن الله بارعا بأنه شيء» ولكن لا يُدْعَى به 
ولامُسَكى: 

وهنا فائدة: الاستثناء المنقطع: هو أن يكون المستثنى من غير المستثنى منه» 
والتخويون لرن مال مجحب ولوق" «جاء القوم إلا حمارًا»» لكن ماذا نقول في 
الاستثناء في قوله تعالى: # إنَّ يسَادى یس لك عم سُلْطدنٌ إلا من أيَمَكَ مى الْمَاونَ 4 
[الحجر:47]» أهو منقطع. أم متصل؟ 

الجواب: الوصف في قوله: #لَيْس لك علد سُلْطَدنٌ ) يقتضي أن المراد بالعباد 
هنا: المعنى الخاص الذي هو العبادة الشرعية؛ لأن مَن اتّبعه من الغاوين له عليهم 
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- سلطان وعلى هذا فيكون منقطعاء ولو لم يقل: لیس لك عَم سُلْطَدنٌ 4 جاز أن 
يكون الاستثناء متصلا؛ لأن العبودية تكون عامّةَ وخاصّة. 


حووي- 


00۸ التعليق على صحيح البخاري 


آ# سه و ۶ے 


۲- باب #وكات ل عل آلماءِ چ وهو رب 
ص اعرش الْمَظِي 4 2 


حور 


قال أبُو العَالية: ستو إل ألما 4 ارمع ضوهن 4 حلقهن. 
0 6 > ده 010 o‏ 
وَقَالَ جاهد: #اسَتوئ * علا عل العش 

قال ابن عَبّاسٍ : یڈ4 الگریم و الود الیب يُقَالُ: « کید ید 
کا افیا امن قاج حرو ا 

]١1[‏ هذا الباب فى عدَّة مسائل: 

الأولى: إثبات العرش لله عَرَبَجَلَ؛ِ لقول الله تعالى: # وكات عرش عل 
آلْمَاهِ #» والعرش هو أعظم المخلوقات التي نعلمها وأكبرها وأوسعهاء ولا نعلم عن 
ماهيته من أي < سل ب ا ل 
قال: «تَأَكُونٌ وَل مَنْ يفِينُ» فَإِذًا أا بمُوسَى آخد بقَائِمَةِ مِنْ قَوَائْم العش" 

فنؤمن بأن لله تعالى عرشًا عظياء وصفه الله تعالى بالعظّم» وهو أكبر المخلوقات؛ 
وقد جاء في بعض الأحاديث: «مَا السَّمَاوَاتَ السَبْعٌ م مَعَ الكُرْيِيٌ إلا كَحَلْقَةِ مُلْقَاةٍ في 
أَرْض فة -والحلقة هي حلقة الغْمَرهِ وهي صغيرة» ونسبتها إلى الفلاة ليست بشيء- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #ووعدتا موسی کور لفت ليله رقم 
(۳۳۹۸). 
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وَقَضْلٌ العَرْش عل الكَرْيبِيَ كَمَضْل القَلّاةِ عَلَ اة فهذا أمر لا حيط به الإنسان 
وأصل العرش في اللغة العربية: السرير الخاص بالّلك» فيكون أعظم السَّرّر 
الموجودة في مكانه وزمانه؛ لأنه عرش اللك» وإنا ذكر المؤلف رأة العرش؛ توطئة 


لذكر الاستواء على العرش 
وقول أب العالية رداك ا ا ا 
«اسْتَوَى إل السّمَاء: ارْتَمَعَ يُشير إلى قوله تَبرَكَََدَلَ: «هُوَ الى خی لَكُم ما في 


لْأَرْضِ عا ثم شوى إل ألما ضوهن سبع سَمَوتٍ 4 [البقرة:۲۹]» وهذه في 
وا انو سؤر ق ماسو 5 إِلَّ الما وه دان [فصلت:١١]»‏ 
فا معنى اسوک إلى الا ؟ 

الجواب: قال أبو العالية رَمَهُلنَهُ: ارتفع إلى السماء» وإذا قيل: ارتفع إليها فإنه 
يقتضي أن يكون قبل ذلك دونها؛ ولهذا لم يتفق السلف على تفسير: اسو إلى الس * 
ب«ارتفع إلى لحي ماري در و ا أن المراد بالاستواء هنا: القصد بالإرادة 
التامق» فمعنى: استوى إليها أي: اجه إلبهاء وقصد إليها بإرادة تام مه تامّة» وأصل 
ذلك: أن هذه المادة «استوى» في الأصل تدلٌ على الكمالء ثم هي في اللغة العربية 
تُسْتَعْمَل على وجوه ويتقيّد معناها بحسب تلك الوجوه فَسْتَعْمَل مُطَلَقَة ومحَداة 
ب« إلى ومُعَدَاةَ ب١على»»‏ ومقرونة بالواو» وهذه أربعة استعمالات: 


(۱) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (۲/ ۷۷). 
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الأول: إذا استعْولّت مُطلقة فهي بمعنى: كمال الشيءء ومنه: قوله تعالى: ونا 
بلع أده سوئ € [القصص:4١]»‏ أي: كَمُلء ويقول العامة: «استوى الطعام» أي: كمل 

الثاني: إذا عد ب«إلى» صار معناها: القصد والانتهاء. أي : انتهى قصده إلى 
ما بعد الحرف» ومنه: قوله تعالى: م ستوب إل لَك #. أي : قصد قصدا تامًا بإرادة 
تامّة منتهاها السماء. 

القالت: أن تكون معدا ملاعل قمتاها: العلى والاستقران» لكنه بالنسنة 
لاستواء الله على العرش ليس هو العلو العام» كما سنْوّضّحه إن شاء الله. 

الاستعمال الرابع: أن تكون مقرونة بالواو» وني هذه الحال يكون معناها 
التساوي» كقولهم: «استوى الماء والخشبة»» أي: تساوياء وصار الماء على جاء الخشبة» 
ذكر ذلك النحويون في باب المفعول معه. 

فهذه استعمالات الاستواء في اللغة العربية» والصحيح في قوله تعالى: م أسَتووة 
إلى لاء * أي: أنه عَرَهِجَلَ قصد إليها بإرادة تامة؛ لأنه سْبَحَانَهوَتَعَلَ فوق السماء» وليست 
السماء فوقه في يوم من الأيام أو لحظة من اللحظات» وهذا ما قرّره كثير من المفسرين» 
ومنهم ابن كثير رمه آله في التفسير. 

وعليه فيكون في قوله تعالى: م أسَتوئة إل ألما 4 للعلماء قولان: 

القول الأول: أنه بمعنى: ارتفع. 


والثاني: أنه بمعنى: قصد قصذًا تامًا. 
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وقوله: «فَسَوَاهْنَ: حَلَقَهَْنَّ) يعني: قوله تعالى في سورة البقرة: #ثُمَّ أَسَتَوَئ إل 
السسماءِ فونه سَمَوتٍ € [البقرة:۲۹]» وفي هذا التفسير قصور؛ لأن التسوية أمر 


ار 


زائد على الخَلْق؛ لقوله تعالى: #الَِى حى رى( [الأعلى:1]» ولو جعلنا التسوية بمعنى: 
الحلق لكان معنى الآية: الذي خلق فخلق» وهذا لا يستقيم» فالعطف يقتضي 
المغايرة» لكن التسوية تمام ا حَلّق» أي: خلقهنَ على وجه مستو تام» هذا هو معنى قوله: 
سوه 4. 

وقول جاهد وَتمَدنَهُ: «اسْتَوَى: علا َل العَرْش» مجاهد رةه هو إمام السّرين 
في التابعين؛ لأنه أخذ التفسير عن عبد الله بن عباس يمتها كان يعرض عليه القرآن 
فق أوله ال ا وبال عن هتاه 

ويعني يَمَهآنَهُ: قوله تباروتعال: ارت رکم أنه الى حَلقَ لسَمْوْتٍ وَالَْرْضَ في 
ا 01 سى على ألم € [الأعراف:154]» وقد ذكر ابن القيم هاه في (النونية)!" 
وغيره أن #استوئ عل لمش 4 وردت فيها أربع عبارات عن السلف: علاء وارتفع» 
وصعدء واستقرٌ. لكن: علاء وارتفع» وصعدء معنى هذه الثلاث متقارب أو واحد. 

الا PS‏ 
أخذوه من قوله تعالی: ٭ لوا عل ظهوروء ثم تذکروا نِعَمَةَ ریک إا سوي علي 
[الزخرف:1]» اف إذا استقررتم عليه» وهذا ليس ببعيد» وإن كان الأحوط 0 
#أسْتَوَئ عل العش € إلا ب«علا على العرش»؛ وذلك لأن هذا الفعل عدي باعلى»» 


)١(‏ ذكر ابن القيم رَمَُأانَهُ ذلك في البيتين» رقم )١١٠١ ٤- ١701"(‏ من النونية. 
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فنقتصر على معنى العلو فيه» ولكن لا مانع أن نقول: استقرٌ» وإن كان أمرًا زائدًا على 
العلو؛ لآن هذا هو معناه في اللغة العربية. 

لكن هذا العلو هل هو العلو العام على جميع المخلوقات» أو هو علو خاص 
بالعرش؟ 

الجواب: هو علو خاص بالعرش؛ لأنه لو كان هو العلو العام للزم أن يجوز قول 
القائل: استوى على الأرضء واستوى على الجبال» واستوى على الشجر» واستوى على 
الإنسان؛ لأنه عالٍ عليهم بالمعنى العام» لكن هذا علو يختصٌّ به العرش؛ ولهذا قيّده 
الله عَرَجَلّه فقال: #حَلَقَ اَلسَّموْتٍ وَالْأرصَ في سِنَةِ آَيَّاوِ 4 وهو عالٍ عليهن» ثم قال: 
3 أستوى عل الْمرشٍ € [الأعراف:54]» فهذا علو خاص. 

ويتبيّن بالمثال الفرقٌ بين العلو العام والخاص: لو وضع لك سرير على سطح» 
فجلست عليه لكنت عاليًا عليه» وعلى السطح» وعلى من تحت السطح. لكن العلو 
الخاص المباشر لهذا السرير هو علوّك على السرير؛ ولهذا يقال في هذا المثال: استوى 
على السريرء ولا يقال: استوى على السطح. ولكن يقال: علاء وعليه فنقول: الاستواء 
على العرش علو خاص غير العلو العام. 

وو ووو سي 


الوجه الأول: ما معنى قوله عَرَهِجَلَّ: سحو لعش #؟ 
نقول: معنى قوله: #استوئ عل اق اعد رض اس 


ا کم کے 0 


لا يحتمل غيره. ودليل ذلك: قول الله تارك وتعال: ونه نز لا بل رب ب العنامين نزل به 
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روح امین (r)‏ ع َلك لتکو ِن المنذريت 9 ِلِسَانٍ عر مُبِينِ € [الشعراء:957١-190])‏ 
واللسان العربي وا غ او «(استوى على الشيء» علا على الشيء» 
ولا يجوز لنا العدول عا يقتضيه اللسان العري إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو 
الإجماع» وهنا لا دليل من الكتاب ولا السّنة ولا الإجماع ولا اللغة على مخالفة هذا 
التفسير. 

وقد سيل الإمام مالك رجاه في الحلقة» قال له رجل: يا أبا عبد الله ! #الرَحمَن 
عل العرش ا ا كفت استوى؟ فاستعظم الإمام مالك رَه هذا السؤال» وأطرق 
برأسه حتى علاه الرّحضاءء أي: العَرّق» جعل يتصبّب عرقًا؛ من شدّة وَقع السؤّال 
على قلبه» ثم قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والويان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة»» هذا هو اللفظ الذي رُوِيَ» لكن نقله كثير من العلماء على وجه 
آخر فقال: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول. والإيهان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة»» وقد روي هذا الجواب عن شيخه ربيعة أله ويروّى أيضًا عن أم سلمة 
ينا" ولنشرح هذا الكلام» فنقول: 

قوله: «الاستواء غير مجهول» أي: أنه معلوم بمقتضى اللغة العربية وإجماع مَن 
سَلّفء ففي اللغة العربية إذا جاء «استوى على كذا» فمعناه العلوء وأمًّا إجماع مَن 
سَلّف فلأنه لم يرذ حرف واحد عن الصحابة تُخالف ما جاء به القرآن» فيكون الأصل 
بقاءه على ما كان عليه. کا قرّرنا ذلك سابقًا. 


)٤٤١ /۳( واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ »237١( )٠١١ /۷( رواه ابن بطة في الإبانة‎ )١( 
.) 03 
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0 «والكيف غير معقول» أي: أن الكيف لا يُذّركه العقل» وإذا لم يذركه 
العقل توقف إثباته على الدليل السمعي» وليس هناك دليل سمعي» وعلى هذا فإذا 
كان العقل لا يُذركه» ولم يرد به السمع» صار مجهولا. 

ودليل جهالته من وجوه: 

الأول: أن كيفية استواء الله على عرشه هو تكييف لصفة من صفاته» والقول في 
الصفات كالقول في الذات» فإذا كنا لا كيف ذاته فإننا لا نُكَيّف صفاته؛ لأن الكلام 
في الصفات فرع عن الكلام في الذات. 

الوجه الثاني: أن الله عَرَجَلَ أخبرنا عنه ولم بنا عن کي كيفيته» ونحن لا تُذركه 
بعقولنا. 

الوجه الثالث: أن الشيء لا تَعْلّم كيفيته إلا بواحد من أمور ثلاثة: مشاهدته» 
أو مشاهدة نظيره. أو الخبر الصادق عنه» وكل هذا منتفي بالنسبة لاستواء الله على 
العرش» فلا شاهدناه» ولا شاهدنا له نظيرّاء ولا أخبرنا الصادق عنه. فوجب أن يكون 
جهو 

وبقية الصفات يقال فيها كا يقال في الاستواء» فيقال في النزول إلى السماء الدنيا: 
النزول معلوم» والكيف مجهول. والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

لكن لماذا كان الإيهان به واجبّاء وكان السؤال عنه بدعة؟ 

الجواب: كان الإيهان به واجبًا؛ لأنه خبر من أخبار الله ورسوله. وكان السؤال 


عنه بدعة؛ لوجهين 
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الوجه الأول: أن الصحابة نلم يسألوا عنه. 

الوجه الثاني: أن السؤال عن ذلك من يات أهل البدع» هم الذين يسألون هذا 
السؤال؛ ولهذا لكر مالك رجمَدالنَهُ: «وما راك إلا مبتدعًا». 

ثم السؤال عنه تنطّم وتكلّفء فيدخل في قوله ككلغ: هلك الممتَطَعُونَ»”"؛ وهكذ 
بقية الصفات: السؤال عن كيفيتها أو عن شيء زائد على ما جاء به النص بدعة وتكلّف 

ا ولهذا يجب على المرء أن يحذر من التنطّ في هذه الأمور. 

وهنا إشكال: إذا قال قائل: كيف وصف الإمام مالك رَِمَهُلنَهُ هذا الرجل بأنه 
مبتدع؟ 


قلنا: الإمام مالك وَدُلَنَهُ لم يجزم بذلك إنا قال: «ما أراك إلا مبتدعا»» أى 


و 


س 


ما أظنك إلا من أهل البدع» ولا بأس أن تقول للشخص: اظ هذا مبتدمًا؛ أو أظيّك 


مبتدعا؛ لأن الظن غير الشهادة أو الحكم اليقيني. 
فإن قال قائل: ماذا تقولون في قول مَّن قال: معنى #أسَتوئ عل العش # استولى 
على العرش؟ 


نقول: هذا قول باطل؛ لأنه لا دليل له من اللغةء ويلزم عليه لوازم باطلة» فليس 
له دليل إيجابي» ولا تنتفي عنه الموانع. 

فإن قيل: قولكم: إنه لا دليل عليه في اللغة ممنوع» فقد قال الشاعر في يشر بن 
مروان: 


(۱) تقدم تخريجه (ص:9١١).‏ 
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نَداسْتَوَى برعل ايراق مِْعَبْر سَيْفٍأَوْدَممِهْرَاق" 

ومعنى «اسْتَوَّى عَلى العِرّاق» أي: استولى عليه! 

فالجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: أن قائل هذا مجهول» والناقل عنه أيضًا مجهول, فهو ظلمات بعضها 
فوق بعض. 

الوجه الثاني: سلَّمنا أن القائل معلوم» فهل هذا قبل تير اللسان» فيكون من 
العرب الأقحاح» أو هو بعد تعر اللسان, فلا تح به؟ 

الجواب: الثاني فيم) يظهر؛ لأن الفتوحات كثرت في ذلك الوقت» وانتشرت» 
واختلط العجم بالعرب» وتغيّر اللسان. 

الوجه الثالث: لو فرص أن هذا الرجل معلوم ولم يتغيّر لسانه فإن قوله: «قَلٍ 
اسْتَوَى بِشّْرٌ عَلَ العرَاقٍ» لا يتعيّن أن يكون المراد به: لاا ارك 
علا على العراق علوًا معنويًاء لا علوًا حسَيًا؛ لأن كونه يعلو عليه علوًا حسّيًا متنع» 
والمعنى: قد كَمُل استيلاؤه وسيطرته عليه؛ لأن الاستواء أصل هذه المادة من الكمال» 
وحينئذ لا دليل لقول هذا القائل. 

ما ما يلزم عليه من اللوازم الباطلة إذا فسّرنا #أستوى عل العش © ب: استولى على 
العرش فهي: 


)١(‏ البيت من الرجزء نسبه المرزوقي في الأزمنة والأمكنة (ص:٠۳)‏ لبُعيث» ونسبه الزبيدي في تاج 
العروس (77731/78) للأخطلء وبلا نسبة في العديد من المصادر. 
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أوَلا: أن هذا يقتضى أن يكون العرش قبل استواء الله عليه ملو كا لغير الله عمل 
فمن الذي مَلکه غير الله؟! لا أحد. 

ثانيًا: هذا يقتضى أن يكون هناك معالحة للاستيلاء عليه؛ لأن كلمة «استولى» 
لا تكون إلا بعد عِرّاك ومقاتلة وأَحَْذٍ ورّدٌّ فمّن الذي قاتل الله؟! لا شيء. 


الثا: إذا قلت: «استوى» بمعنى: استولى لزم أن يصح قولك: إن الله استوى على 
الأرض» واستوى على البعير؛ لأنه مستولٍ على هذا. 

فهذه اللوازم الباطلة تُبْطِل تحريف مَن حرف الاستواء إلى الاستيلاء» والأمر 
واضح. والحمد لله. 

فإن قال قائل: إذا قلتم: استوى على العرش بمعنى: علا على العرش لزم أن 
يكون جسسًا ومحدودًا؛ ولهذا لا جاءت امرأة جَهُم بن صفوان إلى الكوفة أو إلى البصرة» 
واجتمع الناس عليها يناقشونهاء قالت: إنها تكفر بمحدود على محدود! والعرش 
محدود. فهي تقول: إذا كان مستويًا على محدود لزم أن يكون محدودّاء فا هو الجواب 
عن ذلك؟ 

نقول: أولا: إذا لزم من كلام الله أن يكون جسًا فليكن ذلك» ونحن نؤمن به 
ولكننا نقول: إنه ليس كأجسام المخلوقين» وإن لم يلزم ذلك فلا يلزمنا أن نلتزم به. 
ولا يكون قولنا باطلا بهذا الإلزام الباطل. 

ثانيًا: نقول: ماذا تعنون بالجسم؟ أتعنون بالجسم الشيء اركب من لحم وعظم 
ودم وما أشبه ذلك؟ فهذا ممنوع» أم تريدون بالجسم الشيءَ القائم بنفسه. الفاعل ل 
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يريك الذي يي ويتكلّم وينزل؟ فإن قالوا: نريد هذا فنحن نلتزم به» ونقول: إن الله هو 
هذاء ولاس كلو م وهو آلتَِيعٌ اي 4 [الشورى:١١].‏ 

وأمّا كلمة «حدود» فإنها كلمة كالجسم لم ترد في القرآن» ولا في ال لسْنةء ولا في 
كام لمحا الاي واد لاقام ورم وراك عي يعض SN‏ 
الأئمة بالإقرار» فبعض الأئمة قالوا: إن الله حدود» أر الا و نكر ذلك» 
والحقيقة أن الخلاف لفظي عند التحقيق؛ لأنه إن أريد بالحد أن شيئًا يحدٌ الله عبج 
فهذا منتف قطعًا؛ لأن ما فوق المخلوقات هواء لا شيء فيه» والله تعالى فوق المخلوقات»› 
ET‏ انقارى افيا اهو معن فون :الديلفية إتمواتة مزج شيعه 
ولهذا كان إنكار الحد مطلقًا أو إثباته مطلقًا فيه نظرء بل يُمَصَّل فيه. 


ثم نقول: قولكم: (إنه يلزم من كونه على العرش أن يكون محدودًا على محدودا. 
فأمًا كونه على محدود فهذا تُسَلّم به» فإن العرش خلوق له حد» ولكن لا يلزم من 
استوائه على هذا المخلوق المحدود أن يكون هو أيضًا محدودًا؛ لأنه فوق» فليس هناك 
شىء حده. 

وبهذا بطلت اعتراضاتهم» وتبيّن أنهم أرادوا أن يحكموا على الله بعقولهم» لا أن 
يُحَكّموا الله تعالى بعقولهم. 

والفرق بين الكلمتين: أنهم إذا حكموا على الله بعقولهم فهذا لا جوز وأما 

5 31 31 : 4 رد ' 8 2 
يُحَكّموا الله بعقولهم فصحيح؛ لأن العقل يقتضي أن تحکم الله؛ لأنه هو الحگم» وإليه 
الحكم. 
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فتبيّن أن استواء الله على العرش بمعنى: علا على العرش» ولا يحتمل غير هذا 


فإن قال قائل: ألا يلزم من هذا أن يكون قبل استوائه أسفل منه؟ 

فالجواب: لا؛ لآن #استوئ AE EEE‏ مدل إن أعلى. 

البحث الثاني: هل استواء الله عَرَعِجَلَ على العرش من الصفات الفعلية» أم من 
الصفات الذاتية؟ 

الجواب: استواء الله على العرش من الصفات الفعلية؛ بناءً على الضابط الذي 
ضبطه أهل العلم» فقالوا: كل ما يتعلّق بمشيثة الله عَيَيَجَل فهو فعلي» والاستواء مُتعلّق 


بمسكته . 


56 
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والدليل على تعلقه بمشيئته: أنه قال: اق السَّموْتٍ وَالْأرصٌ في سِنَةَ أَيَامِ 
ستو عل لمش # [الأعراف:04]» فالاستواء حدث بعد الحَلّق» وهذا بخلاف العلو 
العام لله عَرَيِسَلّ فهي صفة ذاتية؛ لأن الله عَرَعِسَلَ لم يزل ولا يزال عاليًا فوق المخلوقات. 
وأمّا الاستواء فهو علو خاص. 

فإن قال قائل: أنا لا أُقِدٌ بالصفات الفعلية» وأردٌ الصفات الفعلية إلى القدرة 
الأزلية! 

قلنا: هذا خطأ عظيم؛ لأنك إذا حولت «أستَوى عل العش 4 إلى معنى : قدر على 
الاستواء على العرش لزم من ذلك أن يكون قبل هذا عاجرا فوقعت في شر مما فررت 
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منه» بل نقول: قيام الأفعال بالله عَيَجَلّ وكونه يفعل ما يشاء هذا من كاله» #وریک 


محرو لس 


يخلقٌ ما مع وسار € [القصص:18]. 
فإن قال: الحوادث لا تقوم إلا بحادث» ف الجواب؟ 
نقول: هذه أكذب القواعد» ومّن قال: إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث؟! ومّن 
قال: إن الفعل لابدَ أن يكون مقارنًا للفاعل» وإلا بطل إثباته؟! وإذا كان الإنسان 
الْحْدَث يفعل الفعل الحادث» وهو سابق على هذا الفعل» فيقوم بعد أن كان قاعدًاء 
ويقعد بعد أن كان قاتًاء ولا يلزم من حدوث هذا القيام الْعَّن أو القعود الْعَيّن أن 
يكون سابقا سَبْنَ هذا الفاعل» بل الفاعل يفعل ووجوده سابق على فِعْلِهء فا المانع أن 
يقع من الله عَرَعِجَلّ فعل حادث. مع كونه هو أزليًا؟! وها هو نوح السام لبث 
في قومه ألف سنة إلا حمسين عامّاء ومع ذلك فالفعل الذي فعله في آخر وجوده في 
قومه لا يلزم أن يكون موجودًا معه حين ولد 

فتبدّن أن هذه القاعدة باطلة وفاسدة» وأن من كمال الله سبحانهوتعال أن يكون 
فالا لا بريد ومن خسلة ذلك: الاستواء عل العرش» :والتزول إل السناء الدثياء 
والضحك. والفرح» والغضب» وما أشبهها. 

وهنا فائدة: هل يصح ما ثُقلَ أن الملائكة تطوف بالعرش؟ 

الجواب: لا أعلم إلا أنها تطوف بالبيت المعمور» وفي يوم القيامة قال الله عَرَهِجلّ: 
#وَترى الْمَلهِكة اوت من حول اعرش سبحو مد ر 4 [الزمر:٥۷]»‏ لكن إن صم 
هذا فلا غرابة. 
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وقوله: «المجيد: الكريمُ» وردت في الآية الكريمة: دو العش اليد [البروج:5١]‏ 


يو 
ےھ 7٣ے‏ 


قراءتان: #ذو الْعَرشٍ اليد لذو الْمَرْشٍ الْمَحِيدٍ )» فأما على قراءة الرفع فهي اسم من 
أساء الله وتعود الصفة فيها إلى الله دُو»؛ ولهذا جاءت مرفوعة؛» وأمًا على قراءة 
الجر: لد لمش الَْحِيدٍ 4 فهي صفة للعرشء والقول بأنها صفة للرّبٌء وأنها كرت 
للمجاورة» قول بعيد جدَاء بل الصواب: أنها على قراءة الرفع من أسماء الله» والمجد 
صفة الله» وعلى قراءة الجر تكون صفة للعرش. 

فأمًا على قراءة الجر فلا بأس أن مسر بالكريم؛ لأن الله تعالى قال: ل له لا هر 
َب ألْعرّشٍ الحكرم € [المؤمنون:117] بالكسرء فيكون المجد بالنسبة للعرش هو 
الكرم؛ والكرم في كلّ موضع بحسبه» وليس الكرم هو كثرة العطاء؛ لأن العرش 
لا يعْطي» ولكن يراد به: البهاء» والحشن» والجمال» والكمال» على حد قول النبي كَل 
لمعاذ رَََايَُعَنَهُ: «فَإِنْ هم أَطَاعُوا لَك بذَّلِكَ ياك وكرام اموا جمع كريمة» 
وليس المراد بكرائم الأموال: أنها تَعْطِي» لكنها الجميلة البهيّة الكاملة» فإذا كانت 
قراءة اليد 4 با لجر صفة للعرش صح أن نُمَسّرها بالكريم؛ لأن العرش وف 


٠‏ م ع8 


بذلك في اية أخرى. 
أا إذا كانت بالرفع انيد صفة للرب عَرَهَجَلَ فلا يصح أن تُفَسّرها بالكريم» 
بل نُفَسّرها بذي العظمة والسلطان الكامل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء. رقم (695 36 ومسلم: كتاب 
الإيان» باب الدعاء إلى الشهادتين. رقم )04 /١‏ ۹). 
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ودليل ذلك: قوله تعالى: # تلب بر آلب € [الفاغة:۳]» حيث كان الله جيب 
القارئ» فيقول: ١حَحَدَنٍ‏ عَبْدِي"""؛ لأنه في يوم الدين يكون تام الملك لله عَرَتِجَل. 

وأما الودود ففْسّره بالحبيب في قول الله تعالى: #وهوالْعفورالْوَدُود» [البروج:4١]»‏ 
فالحبيب «فعِيل» بمعنى: فاعل» وبمعنى: مفعول» ولكن تفسير الودود بالحبيب 
تفسير تقريبي؛ لأن الودود أخص من الحبيب» فإن المودة وصف زائد على مُطْلّق المحبة» 
فهي المحبة الخالصة التي ليست مشوبة بكزه. 

والودود من أسم)ء الله سْبَحَانَهُوتَكَالَء كما قال الله تعالبى: #وهو العفور الودود » 
[البروج:4١]»‏ وهو بمعنى: الواد. فجمع الله تعالى بين هذين الاسمين الكريمين؛ لأن 
بالمغفرة تكفير السيئات» وبالود حصول المحبات» فيجمع الإنسان في تلاوة هذين 
الاسمين بين الخوف من الذنوب» فيسأل الله المغفرة» وبين الرجاء؛ لأن الودود سيكون 
كثير العطاء والإفضال. 

وقول البخاري يَحَدأمَه: َُال: ڪڌ بجي گان ميل مِنْ: ماج عحْمُود منْ: 
عدا لا ذكر قوله تعالى: #ذو اعرش لْبَصِدُ © تعرّض ل«حميد» و«مجيد» استطرادًاء وفي 
هذ عار انان ترق لب 

وماجد: اسم فاعل» ومجيد: اسم فاعل» لكن فيه مبالغة كا هو معروف في علم 
النحو: أن أمثلة المبالغة منها: «فعِيل)» فيكون «مجيد بمعنى: ماجد» لكن فيه مبالغة 
والمجد: هو السلطان التام الذي تكون به السيطرة التامة. 


.)07/ /7965( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 
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_- 


VE۱1۸‏ دیا عدا عن أن حمر عن الأغمّش»؛ عن جَامِع بن شداد» 


ع 6 ا اھ ول 7 2~ هم 66 سه e‏ ع 6 َه عن سا او 
عن صفوان بن محرز» عَنْ عِمْرَانَ بن حَصَّيْنِء قال: إن عند النبي يي إذ جَاءَه 


قوم فى توج غيم فَقَالَ: «اقبلّوا البشرّى یا بَنى میم!) قَالُوا: 0 َأَعْطِنَاء 


of ىم‎ 


7 قا 11 0 6 2ه ا‎ 0 . has ص‎ ٤ هه‎ E 
فدخل ناس من آهل اليمَنِء فقال: «اقبّلوا البشرّى يا أهل اليَمَنِ إذ لم يقبلها بنو‎ 
40 ماني‎ e ف ل وو قار انق الو ته عو أ‎ TE اا‎ 9 
میم قالوا: قبلناء جئناك؛ لنتفقة في الدين» ولنسالك عن اول هذاالامر ما كان؟‎ 
وأمّا (حميد» فذكر البخاري رَجَةأَلَة أنه بمعنى المفعول» من حهْد» فهو محمود.‎ 
وهذا صحيح. فإن الله سْبْحََهُوَتَدَلَ حميد بمعنى عمود» أي: محمود نمدا يستحقه؛‎ 
ولهذا جاءت بصيغة المبالغة: «حميد»» وتحتمل معنى آخرء وهو أن يكون حميد بمعنى:‎ 
حامد؛ لأنه سبَحَانَهوَتعَالَ محمد مَن يستحق الحمد من أوليائه» فيحمد الأنبياء والأولياء‎ 
والصدّيقين والشهداء, ويثني عليهم» وهذا حمد.‎ 


کے س ت 
و 
٠‏ د 
للمعنيين جميعا. 
ا سمس 


وجاء الجمع بين هذين الاسمين في القرآن والسَنَةء فقال الله وتال في قصة 


رك د ماس ورم ]سام ر م ص هه سد رر صد مور سد جرع ع ابي ر 4 
إبراهيم عَلَِااضَاةوَالسَاة : رمت الله ورک عك أهل الْبِنت إن خد د 4 [هود:٣۷]»‏ 


وقال النبي بها فيها علمنا من الصلاة عليه: «( کا صَليْت عَلى إِبْرَاهِيم وَعَلى آل إِبْرَاهِيمَ؛ 
إنْكَ ميد تجَيدٌ”" . 
وقوله: مود من حهدَ). ف لنسحة: امن کیید)» والأولى أصح. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء رقم (۳۳۷۰)» ورواه بنحوه مسلم: كتاب الصلاة» 
باب الصلاة على النبي اة بعد التشهد. رقم .)11/14٠5(‏ 
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وَالأَرَضَيه وکت ق الذكر كل توف ت أتاق رل٤‏ فال ا عهران! أذرك 


صر ص ص ص 0 2< 
° مسسا ° 0 8 و 1 


ناقتك» فقد ذهيّت! فانطلق 


ص 


طُلَيْهَاء قَإِذًا الَّرَاتُ بطم وچا وام له ووذ 


]١[‏ الشاهد من هذا الحديث للترحمة: قوله عَِتوااصَة,لتة: «وَكَانَ عَرَشْهُ على 
الماء). 

وفي هذا الحديث: أن النبي كَل جاءه قوم من بني تميم فقال: «اقبلوا البُشْرَى 
ا يني يم!» فقالوا: ١يَشَرْئَنَا‏ فَأَعْطِنَاا يعني: عرفنا ما عندك» لكن أعطناء وهؤلاء 
يريدون الدنيا؛ ولهذا جعل النبي الالام هذا ردا منهم للبشری» فإنه لا دخل 
أهل اليمَّن قال: «اقْبَنُوا البُمْرَى يا أَهْلَّ اليَمَنِ؛ إِذْ لَمْ يقبلها بثو 3 بنو تيم وذلك لأنهم 
قالوا: : ١يَشَرْتَنَاء‏ فَأَعْطِنَا» فكاً: هم جاؤوا للعطايا والمال. 

ولكن لا يعني هذا أنه لا يود خير في بني تميمء بل فيهم خيرء ولو لم يكن 
فيهم إلا أنهم أشد الناس على الدجال» كما قال النبي كلتو الصلاةوالسا: مم أسَدٌ متي 
عَلَ الدّجََالٍ»!'"» وكل قبيلة وكل أمة فيها خير وغيره» والخير قد يكون عامّاء وقد يكون 
او كلك الشر. 

9 ء 7 8 0 .2 0 ه0 

ولا دحل ناس من أهل اليمن قال: «اقبّلوا البشرَى يا اهل اليَّمَن إذ لم يَقبَلهًا 
بنو یما“ فقالوا: 'قَبلنَاا ای البتشرى: «جقتاك؛ لِتَتَقَقَهَ في الڏينء لتساك عَنْ اول 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقيقاء رقم »)۲٠٤۳(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل غفار وأسلم» رقم (7655/ .)١948‏ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية 0۷۵ 


هذا الأَمر: مَا كانَ؟» ولم يقولوا: جئناك للعطاء إنم) جاؤوا للعلم» وليسألوا عن أول 
اللا و أو ال كف تفاش هده الذتنا؟ وكيك قات الشاواث؟ وكف نشاف 
الأرض؟ 

وقول النبي ويا «کانَ الله وَين شَيْع به » أي: أنه هو الأول الذي ليس قبله 
شيء» وهذا أمر معلوم. 

وقوله: « گان الله) هذه ا الدلالة على الزمنية» فليس المعنى: كان فبان» بل 
هو عَرَجَمَلّ لم يزل ولا يزال موجودًاء والعقل لا يدرك كيف كان؛ لأنه أزلي لا نهاية 
لأوله ولا غايةء بل هو الأول الذي ليس قبله شيء» ولا تُعْمل فِكَرّك في هذا؛ فإنك إن 
أعَمّلت فِكْرَكَ فستصل إلى نقطة بن النبي ية علاجهاء حيث أخبر أن الناس يقولون: 
من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ مَن خلق كذا؟ حتى يقولوا: من خلق الله؟ وحينئذ 
يجب أن تقف» وتقول: الله أحد. الله الصمدء لم يلد ولم يُولّده ولم يكن له كفوًا 
أحد. وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» وتنتهي عن هذه التقديرات كلّها. 

وقوله عَلَتوِااضصَلامْوَاَلتَكم: « و کان شه عل لاء هذا قبل خلق السماوات؛ ولهذا 


ص 


م 2 1< ساس - 5-1 i‏ 
قال: «ثم خَلقَ السّمَواتِ وَالأرض»» وخلقها م مار من في القرآن جملا ومُمَصلا. 

وقوله: «وَكَنَبَ في الذكر كل شَىْءٍ» الذكر هو اللوح المحفوظ» كا قال تعالى: 
10( أخر جه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» رقم ا وفي كتاب 


الاعتصام. باب ما يكره من كثرة السؤال» رقم (7/95ع). ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان 
الوسوسة في الإيهان» رقم (۱۳۲/ ۲۱۲) /۱۳١(‏ ۲۱۷) عن أي هريرة وأنس وَوَإَيَةعَنها. 


۵۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


.]١ ٠ 6 [الأنبياء:‎ 


وقوله: كَل بالق تر لحني عن سو وو امال لم «اكْتَبُ 
مَقَادِيرَ گل َّىْءِ حى تَقُومَ السّاءَ عَةك فكتب القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة' 0 
هذا فيكون المراد بالعامٌ ا لخاص» أي: ما يكون إلى يوم القيامة. 

ثم إن رجلا جاء عمران بن حصين نة وقال: «أذرك تَاقَتَكَاء وهذا التنبيه 
وو د مور بار حي لكام سواه عل اد عورا 

ةع طن أنها فر فرج ليغلا ثم يرجع ويستمع ما يقول الرسول صل الله 

عليه وع او » لكن قال: «قإذا السّرَابٌ ينْقَطِع وتا أي: أنها بعيدة وراء 
السراب» ولكنه لم يتركها؛ لأن النفس تتعلّق با لمال في مثل هذه الحال؛ إذ يشق عليه 
أن يرى بعيره -وهي راحلته من المدينة إلى أهله. وراحلته لقضاء حاجاته- أن يراها 


0 ص ص ساو سرد .4 > يه لس کے مير َم آذآ 
بعيلة ثم يرجع. فدهب دعن لكنه قال: «وايم لله لوددت 4 فد دهبت.» 


- 


وَل أَقُ). 

وني هذا: دليل على حرصه رنه على العلم» وأنه يُمَصَل العلم على المال» وهذا 
هو الذي يعرف قدر العلم. 

وهنا مسألة: التسلسل في الأزل -أي: في الماضي- اختلف فيها علماء السلف 


وعلماء أهل الكلام على ثلاثة أقوال: 


.)۱۲ ٤١ص‎ ( تقدم تخريجه‎ )١( 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية يعد 


القول الأول: مَنْمٌ التسلسل في الماضي والمستقبل» وهذا مذهب الجهمية؛ ولهذا 
يقولون بفناء الجنة والنار» وأنه لا يبقى شىء خلوق. 


القول الثاني: جواز التسلسل في الماضى والمستقبل» وقال الذي جوزه في المستقبل: 


ع 1 جاه .ده ا م و کے کو کے 0 عه سم 
لا يمنع أن يكون جائزا في الماضي؛ لأن قوله وَنِةِ: «أنت الأول فليس قبلك شيءَ وأنت 


الآخر فليس بَعْدَّكَ شىء“ على ميزان واحدء فإذا قلت بتسلسل الحوادث في المستقبل 
فمعنى ذلك: أن الله تعالى -وإن تسلسلت الحوادث- فهو بعدهاء فكذلك في الماضي» 
وإن تسلسلت فهو قبلهاء وهذا كا أنه مقتضى النص فهو أيضًا مقتضى العقل؛ لأن 
الفعل لا يقوم إلا بفاعل» والمفعول لا يكون إلا بعد الفعلء ومهما قلت بالتسلسل فلاب 
أن يكون المخلوق بعد الخالق» وهذا لا ينافي الأولية. 

ولأننا لو قلنا بعدم التسلسل في الماضي لقلنا: قبل أن يوجَد الفعل يلزم أن يكون 
لله مُعَطَّلَا منه» فلماذا؟ هل هو کان غير قادر ثم قدرء أو كان غير مُرید ثم أراد؟ فإن 
قلت بالأول -وهو لازم له؛ لأنه إذا قال: ممتنع فمعناه أنه غير قادر- وصفت الله 
بالعجز» وإن قلت بالثاني فما دليلك على أن الله عمجل لم يرد أن يفعل حتى تقول: إن 
هذا شيء ممتنع؟! بل مقتضى هذا أنه لو أراد لحصل» وصار الأمر حينئذ ممكثاء وهذا 
هو المطلوب. 

القول الثالث: جواز التسلسل -عقلا- في المستقبل دون الماضي» وهذا هو الذي 
عله يوو م تلز الل كر اة واكان فاا ل ف »نو زد اكات لاي 


سمس 


.)١١/۲۷۱۳( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب الدعاء عند النوم» رقم‎ )١( 


0۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


فمعنى هذا: التسلسل إلى ما لا نهاية له» لكن في الماضي لا نقول: إن هناك حوادث 
متشلسلة إل :فالا اة لة: 

لكن عند التأمل يتبيّن أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام يدنه وجماعة من أهل 
العلم أنه هو الصواب"". 

وهذه المسألة من فضول العلم الذي غيره أهمٌ منه. لكننا يجب أن نعتقد أن الله 
عل فعًال لا يريد لم يزل ولا يزال كذلك» لكن المخلوقات التي لم تحبر عنها 
-وهي سابقة أزلية لا نعرف عنها شيئًا- يجب أن نقول فيها: لا نعلم عنهاء فلا نعلم 
ماذا لق الله قبل ححلّق السهاوات والأرض إن كان هناك محلوق» لكن نعلم أنه خلق 
القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء وأن هناك محلوقات. لكننا 
له تخر غنهاء قي أخبرنا عه من المخلؤقات قبل خخلق السراوات والأرض وجب غلينا 
التصديق» وقلنا: إن الله على كل شيء قدير» وكا لا يستحيل دوام أفعاله في المستقبل» 
فلا يستحيل دوام أفعاله في الماضي. 

وقد تكلّم في شيخ الإسلام اة أناس في هذه المسألة» مع أن الصواب والحق 
معه» لكن بعض العلماء رحمة الله عليهم في مقام الرَّدٌ يخلطون ردّهم بالسَّبّ؛ لا عندهم 
من الغيرة على ما يعتقدون أنه باطل» وسيلتقي هؤلاء معه عند الله عمجل يفصل بينهم 
يوم القيامة. 

ومن المستحسن أن يطّلع طالب العلم على قصيدتين في أول «منهاج السّنَة) ذكر 


.)٠١ /١( الصفدية‎ )١( 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية 0۷4 


31 خا م © ر 


64- حَدَثَنَا عل بن عَيْدِ الله: حَدَكَنَا عَبْدُ الزَّزَّاقِ: مَعْمَرْ عن 
مَمّام: حد عدت اھ 0-00 قَال: «(إنَّ يمن الله مَلْذَىء لا يَغِيِضْهًَا 
مق سَحَاءُ اللَيْلَ وَالتهار أربت ما أن ق من حل السَمَوَاتِ وَالأَرْضء هَن 
َم ينض ما في يَمِنِهِ وَعَرْشُهُ عَلَ الاي بيده الأَخْرَى لَص -أو: القَبْض - 


ره 5-4 
ر ا چ اک ر کے ست عه ويه 


- کدنا أحمد: دنا عمد : 0 2< 
لاقف 2 ال ا رة يَشْكُو؛ فجعل الي بلا يقو E‏ 


فيها أحد الأعداء لشيخ الإسلام مسائل كثيرة يُشَنْع فيها على شيخ الإسلام ابن تيمية 
راه ثم جاء رجل آخر ا 
]يق الا عل هذا ال وت م ن «هإِنهُ لم نة يَنْقص ما في 
يَمِينِه ) أي: من هذا الإنفاق» وأن التقدير: أن الإنفاق كان على أمر خارج» فإنه لو كان 
على أمر خارج فإنه لا ينقص الله شيئاء مع أن الكل في ملك الله عَرَهجَلَّ» وإنم| قلنا ذلك؛ 
لئلا يقول قائل: معلوم أنه لا ينقص ما في يمينه إذا أنفق؛ لأنه إن ينفق في ملكه. فهو 
كما لو أن الإنسان أخرج الدراهم من حجرة» وجعلها في حجرة أخرىء أو من دولاب» 
وجعلها في دولاب آخرء فإنه معلوم أنه لم يخرج عن ملكه. ولا يمكن أن يقال: في هذا 


والشاهد للباب فى هذا الحديث: قوله: «وَعَرْشُهُ عَلَ المَاء». 


.)۷٤١١( يُنْظَر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


0۸۰ التعليق على صحيح البخاري 


في 


ت ن سے سي هم ا سم جني .ل ير و 1 
«اتق الله وَأَمْسِك عَلَيْكَ رَّوْجَكَ). قال أنس: قالت عائشة: لو كان رَسَول الله 


کی گا کا ك ذه 
یال“ کات > ك1 رص 6ه ا 7 باس لس 0-1 
قال: ی ی : زوجكن 


ل 2 


سم > 


E‏ 0 ديه ونی الاس 4 تَرَلَتْ في 


[1] الشاهد من هذا: قولها وكَتها: ١مِنْ‏ قوق سَبّع سَمَوَاتٍ»» وذلك أن 
العرش فوق السماوات» فيكون الله عَجَلَ فوق السماوات؛ لأن الله فوق العرش. 
أن هناك استواءً وعلرّاء فالاستواء سبق الكلام عليه» وبين أنه من 
الصفات الفعلية المتعلّقة بالمشيئة» وأمّا العلو فإنه من الصفات الذاتية اللازمة له» فهو 
دائًا ألا وأبدًا فوق كل يم وليس فوقه شيء» كما قال النبي عَاصَكةلتَا: (وَأَنْتَ 
الاه فَلَيْسَ فَوَْكَ سى : ی 
وهذه القصة -قصة زينب بنت جحش وزيد بن حارثة وعَلْتَهعَنْها- روي فيها 
روايات كثيرة كلها ضعيفة لا تصح عن النبي بيا ولا تليق بمقام النبي صل الله عليه 
وعلى آله وام وهو عَلَهآصَكهوَالتَكمْ قد نصح زيد بن حارثة نة أن يبي زوجته 
عنده» ولم يُضمر في قلبه إلا أن زيد بن حارثة يبّقيها عنده» وإن كان الرسول ية حين 
أشار عليه هذه المشورة في قلبه أشياء الله أعلم بهاء فلعلّه عَهآصَلامُوالئََ حاف أن 


.)51 /717/17( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب الدعاء عند النوم» رقم‎ )١( 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية 0۸۱ 


> تيوه و مهم 


ر صر ا 7 0 0 e‏ ه2 
١-حدثتا‏ خلاد بْنْ يحْيّى: حدثتا عِيسَى بن طهمان. قال: سَمِعَتَ 

یہر و سا لم ور م اط 12 عزج ها مود َه .ف چ ° ده aK‏ 
انس بن مَالِكِ نة يتقول: رلت آية الحجَاب في زَينبَ بنتٍ جحش. واطعم 
r‏ ەر . ادوس م کی ل ° س مك ر و ت د رخا صا ه رو و 20 
عليها يومئذ خبزا وََاء وَكانت تفخر على نِسَاءٍ النبى ياء وكانت تقول: إن الله 


اتکی الا 


يطَلهاء ثم يتزوّجها هو الَا فيكون في هذا إشكال عند الناس؛ لأنهم يرون 
أن ابن التبئي لا يجوز أن يتزوج امرأتّه من تبتاه» ولكن الله عَرَهجََ أراد أن ين للخَلق أن 
ابن التبني يجوز أن يتزوّج زوجة مَن تناه فقال: َا مى رَبك ينبا ورا © وطلّقها 
رغبة عنها ویتکا لک لا يكن عل الْمُؤْمِنِينَ ج ف أزوج أدعِيايهم إدَا فصوأ متهن 
وط وات مر أله مم4 [الأحزاب:100» فتزوّجها النبي يك بعد أن طلّقَها زيد بن 


عار ا ويذلك: الت هده الك 


8 


وم 


وقوله: «رَوَجَكنَّ أََالِيِكُنَّ» وقع في بعض النسخ: «أَمْلِيكُنَ). وهذا خطأ؛ لأنه 
إذا لم يكن فيها ألف صارت بالواو؛ لأن «أهل» تُرْفَع بالواو» قال الله تعالى: َتنا 
ا 

[1] هذا كالحديث السابق فيه إثبات علو الله سبحانة رتال وأهل السنة والجماعة 
يُشبتون علو الله بذاته وبصفاته» ويقولون: إن العلو نوعان: 

الأول: علو ذات» فإنه سُبَحَاتَهُوتَعَالَ فوق عباده. 

6م 00 °| ور 8 535 

والثاني: علو صفة» وهو أن جميع صفاته علياء ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. 

وأمَّا أهل التعطيل فأنكروا الأول» وقالوا: إن الله ليس عاليًا بذاته» وقالوا: إنه إذا 
كان في مكان -وهو العلو- لزم أن يكون محصورًا ومحدودّاء هكذا زعمواء ثم اختلفواء 


0۸۲ التعليق على صحيح البخاري 


فقال بعضهم: إنه جَزََّكا بذاته في كلّ مكان» في الأرض» وفي السماء» وني البر» وفي 
او الو و للا كتوق او هو حال 5 د و لافيت 
الجهمية الحلولية الذين يقولون: إن الله معنا بذاته في أيّ مكان كنا فيه. 

والقسم الثاني: الذين أنكروا العلو قالوا: إن الله تعالى لا يُوصَّف بأنه فوق» 
ولا تحت» ولايمين» ولا شال» ولا مُتصلء ولا مُنْمٌصلء ولا مباين» ولا محايد» فقيل 
لهم: هذه الأوصاف أوصاف للمعدوم» ولو قيل: صِمُوا لنا المعدوم بأبلغ من هذه 
الأوصاف ما وجدنا إلى ذلك سبيلاء مع أنها أوصاف سلبيّة» وأهل التعطيل يصفون الله 
بالأوصاف السلبيّة دون الإيجابيّة. 


م 


وأمّا أهل السّنَّه والجماعة فقالوا: إن الله سْبِحَلَهوَتَلَ فوق كل شيء» وهو فوق 
عباده» وقالوا: إن الأدلة على علو الله سبحانة وتال متنوّعة» وإن جميع أصول الأدلة 
تشهد بذلك: الكتاب» والسَّنَّ وإجماع السلف» والعقل» والفطرة» وهي خمسة أنواع من 
الأدلة» ولا يوجّد سوى هذه الآدلة» وكلها ل الله سجاه رغال فوق عباده. 

ففي القرآن الكريم ما لا تُخْصَى من الأدلة على علو الله سبَحَاَهوتََالَ على وجوه 
مُتنوّعة؛ منها: #وَهُوَ ماهر هوق عسَادو [الأنعام:١17]»‏ لله يصَعَدُ اكلم اليب وَالْعَملُ 
أَلصَدللم تَرَفَعَهُ, # [فاطر:٠٠]»‏ سبح سر ريك كَل 4 [الأعلى:١1»‏ تمرح الْمَليِكةُ وال 
َه 4 [العارج:٤]ء‏ طتَارَكَ الى برل الْْرَانَ عل عَبَدِء 4 [الفرقان:1]؛ لأن النزول يكون من 

500 


أعلى إلى أسفل. وقال: #الرَحمن عل الْمرشٍ أسْمَّوَئ € [طه:5]» والعرش فوق السماوات» 
والآيات في هذا كثيرة. 
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وأمًا السّنّهَ فكذلك جاءت بأنواعها الثلاثة: بالقول» والفعل» والإقرار: 


وره 


فما القول فإن الرسول مالسا كان يُسَبّح الله تعالى في سجوده» ويقول: 
«سُبْحَانَ ري الأَغْلّ)0". والأحاديث عنه في إثبات ذلك كثيرة. 

وأمّا الفعل فإنه لا استشهد الأمة على إبلاغه في حجة الوداع وهو يخطب 
الناس رفع أصبعه إلى الساء» وقال: لله اشد" وهذه إشارة إلى أن الله عَيَبِجَلّ 
A‏ 

ولك ل ا ع ی ی د لقنا رقفل 
أن ال ى 

وأمّا الإقرار فإنه أقَرّ الجارية التي سألها: «أَيْنَ الله؟» قالت: في السعاء قال: 


وأمّا إجماع السلف فقد قال شيخ الإسلام يَمَهُلَنَه: إنه طالع ما أمكنه من كتب 


اا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(YT /VVY)‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب صفة حجة النبي ی رقم (۱۲۱۸/ .)٠٤١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم (4۳۳)» ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (/8/891). 

.)١۳ /٥۳۷( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )٤( 

(5) يُنَظر: مجموع الفتاوى (0/ )٠١9‏ - الفتوى الحموية. 
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وأمًا العقل فإننا نقول: هل العلو صفة كال» أو السّفل هو صفة الكمال؟ 

والجواب: الأول» فإذا كان العلو صفة كمال وكان السّفل صفة نقص» لزم أن 
يكون الله تعالى مُتّصمًا بالىال عقّلا. 

وأمّا الفطرة فإن الإنسان حين) يذكر ربّه بقلبه لا يجد قلبه يرتفع إلا إلى السماء 
aE EE Ese is Sa‏ عجل. 

ويّقال: إن أبا المعالي الموَيْني اقب ب«إمام الحرمين» كان يُقَرّره فيقول: كان الله 
ولا شيء» وهو الآن على ما كان عليه يُريد بہذا أن ينر استواء الله على العرش؛ لأنه 
إذا كان الله قبل كل شىء» وكان الآن على ما هو عليه» لزم من ذلك ألا يستوي على 
العرش» وهو يُريد أن يَرّر ما وراء ذلك أيضّاء وهو أن الله عَرَِجَلَ لا يُوصّف بأنه فوق» 
فقال له أبو العلاء الحمداني رمَهُنَهُ: يا شيخ! دعنا من ذكر العرش -يعني: أن الاستواء 
على العرش دليله السمع» ولا تقتضيه الفطرة» ولولا أن الله أخبرنا أنه استوى على 
ر ا ا و لقي ناعرو وده ارو اهنا ادق وفك فنا نا الله 
إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلوء فصرخ أبو المعالي» وجعل يضرب على رأسه. 
ويقول: حيّرني الهمداني!!" يعني: أنه لم يستطع أن جيب عن هذه الفطرة. 

فتبّن بهذا أن أدلة العلو خمسة أنواع: الكتاب» والسنةء وإجماع السلف» والعقلء 
والفطرة. 


.)١51//1١( رقم ۲ ) وانظر: الاستقامة لابن تيمية‎ ۲٥۹: رواه الذهبي في العلو (ص‎ )١( 
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لكن هنا إشكال: قال الله تعالى: اينم من فى أَلسَّمَلِهٍ 4 [الملك:١١]ء‏ والمعروف أن 
«في» للظرفية» وإذا جعلناها للظرفية صار في هذا إشكال؛ لأن الظرف مُحيط بالمظروف. 
وهو أوسع من المظروف أيضًّاء فإذا قلت: «الماء في الكأس» فالكأس أوسع؛ لأنه حيط 
بالماء. 

نقول: أجاب أهل العلم عن ذلك بأحد وجهين: 

الوجه الأول: أن تكون «في» للظرفية» والسماء بمعنى العلو؛ لأن الشاة للق 
على العلو في اللغة العربية وفي القرآن» قال الله تباركوتعال: # أنرل مى السَمَلءِ مآ 4 
[الرعد:7١]»‏ وقال: ورتا من أَلَمَلهِ م طَهُوبًا © [الفرقان:۸٤]»‏ فجعل الإنزال من 
السماء» والمراد به هنا: العلو قطعاء لا السماء الذي هو السقف المحفوظ. 

والدليل على هذا: قوله يِاندَوَدكَ: ن فى لن ليوات وَالْأَرْضِ © إلى أن قال: 
#دَالتَحَابٍ الْشَخَّر بَيْنَّ ألما وَالْأَرَضِ 4 [البقرة:174]» ومعلوم أن المطر ينزل من 
السحاب قال الله عَييََ: اکر رأ لله من مهام بوك ينه بعل كما هرق 
لوده رج مِنّ لله # [النور:47]» وعليه فتكون «في» للظرفية» والسماء بمعنى العلوء 
والعلو اللانمائي فوق السماوات» ولا إشكال في هذا. 

الوجه الثاني: قالوا: إن «في» بمعنى: على» وليست للظرفية» والسماء هي 
السماوات. وحينئذ نحتاج إلى شاهد نُوَّيّد به القول بأن «في» بمعنى: على» فاستشهدوا 
لذلك بقول فرعون للسحرة: KER)‏ في جُدُوعٍ اَل # [طه:١7]»‏ يعني: على 
جذوع النخل؛ لأنه ليس المعنى: أنه يشق الجذع. ثم يدنجل الرجل فيهء بل يصلبه على 


0۸٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


اا O CT‏ تسر نا أب لزنا حن الأشرج. 


EE‏ لے 0 ت رام هم م و مسو مه م 
عن ابي هريرَة» عن النبى ڪيا قال: (إِنْ الله ی انلق كب عِنْدَهُ قوق ق عر شه 
إن رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَضَبِي)!" 


رد 


الجذع» وكذلك قوله تعالى: وَل سرا فى الْأَرضٍ تُر أنظرُوا كيف کات عَلقبة 
آل كَدِينَ € [الأنعام:١1]ء‏ أي : روا غليها؛ لآن دياق ل التي نُشاهدها على سطح 
الأرضء وليست في جوفهاء وببذا يزول الإشكال. 

]١[‏ هذه الكتابة فرضها الله عَرِجَلٌ على نفسهء کا قال تعالی: «كَسّب ریک عل 
ا اه من عل منكُم سو اهر ر کاب من عدو وأصلح انه حَعُورٌ 
يَحِيمرٌ 4# [الأنعام: 4 0]. 

والشاهد من هذا الحديث للباب: قوله: «(عنده قوق عَرشه). 

وفيه من الصفات: الرحمة والغضب» واعلم أن الرحمة المضافة إلى الله عمجل 
تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: رحمة مخلوقة» وسَمّيت بذلك؛ لأنها من آثار الرحمة» وهي محل 
الرحمة» ومسكن الرّحماءء وتلك هي الجنة» حيث قال الله لها: «أَنْتِ رخني أ أَرْحَمُ بكِ 
لا 

القسم الثاني: رحمة هي صفته غير مخلوقة» وهذه تنقسم إلى قسمين: 

الأول: عامة» وهي الشاملة لجميع الخلق» حتى الكافر يدخل في رحمة الله فإن 


(۱) أخحرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قول اله: َل ل ين زير )» رقم (68.60)؛ ومسلم: 
كتاب الحنة» باب النار يدخلها الحبارون» رقم (5815/ ٤‏ . 
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- الله عَرَجَجَلّ يرزقه معاشا ومسكنًا ومنكحًا وقوه في بدنه وني عقله» وينعم عليه بأنواع 
النعم من إنزال المطر وإنبات النبات وما أشبه ذلك» وهذه رحمة عامة تكون للمؤمنين 
وللكافرين» وهي رحمة دنيويّة قاصرة في ذاتهاء وفي زمنهاء وفي موضعها. 

القسم الثاني: رحمة خاصة بالمؤمنين» وهذه رحمة تتّصل بها رحمة الآخرة فيدْحَم 
المؤمنون في الدنياء وفي الآخرة. 

فإن قال قائل: هذه الرحمة التي جعلها الله عَرَبِجَلَّ في قلوب المخلوقات» فتجد 
الإنسان يرحم الضعيف من الصغار والشيوخ والعجائز والمرضى» ويرحم الدواب 
والبهائم» وكذلك الدوابٌ تتراحم فی بينها! 

نقول: هذه الرحمة صفة للراحم» وهو المخلوق» والمخلوق وصفاته محلوقة, 
فالرحمة التي وضعها الله في قلوب البشر وغيرهم هذه رحمة مخلوقة؛ لأنها وصف 
ل ا ل وامَنْ 
ايحم ابحم" فهي رحة مخلوقة لا تتعلّق بصفة الله عل وها هي من حَلق اله 


في عباد اللّه. 


ص 


فإن قال قائل: قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسَلّم: «إنَّلله ماه رَحْمَة أَنْرَلَ 


)١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الآدب» باب في الرحمة» رقم (١٤۹٤)ء‏ والترمذي: كتاب البر والصلةه 
باب ما جاء في رحمة الناس» رقم .)١975(‏ وأحمد (۲/ .)١‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله» رقم (20441» وفي باب رحمة الناس 
والبهائم. رقم (1۰۱۳)» ومسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته يلق رقم (۲۳۱۸/ )٦٥‏ (۲۳۱۹/ 
1) عن أب هريرة وجرير بن عبد الله رَوَايَدعَنهًا. 
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مِنها رَحْمَةَ وَاحِدَة وَأَخَّرَيِسْعًا وَتسْعِينَ رَحْمَةَيَْحَمُ ا عاد يَوْمْ القيامَة" هل المراد 
بال حمة هنا: صفة الله عَرَوِجَلَّ ؟ 

فالجواب: لاء ولكن هذه آثار رحمته التي هي الصفة؛ لأنه ذكر أن هذه الرحمة 
التي خلقها منها يتراحم الخلق» حتى إن البهيمة لترفع حافرها عن ولدها؛ خشية أن 
تصيبه» وهذه الرحمة في البهيمة رحمة مخلوقة» فيكون المراد: ما يمحصل من آثار هذه 
الرحمة. 

وأيضًا فإن رحمة الله عَيَعِجَلّ التي هي صفته صفة في ذاته لا تتجرّأء لكن الذي 
يتعدّد ويمكن أن يتعدّد هو أنواع الرحمة التي تظهر آثارهاء فإذا كانت هذه الرحمة 
العظيمة الواسعة التي تشمل حتى البهائم منتشرة في ا للق في الدنياء فإذا أضيف إليها 
تسعة وتسعون وصارت مائة صارت الرحة أعظم وأعظم» وآثار رحمة الله في ذلك اليوم 
أعظم وأعظم من آثار رحمة الله في هذا اليوم. 

وفي الحديث أيضا: إثبات الغضب» وهو وصف انفعالي -لا فعلي - يحصل لفعل 
ما يكرهه الغاضب» حيث يشعر بالقدرة على الانتقام» والحَرّن أو الزن قريب منه» 
لكنه يحصل من المحزون لعدم قدرته على الانتقام» حتى وإن غضب فهذا الغضب 
ليس في حلّه» وسوف يحرن بعد هذاء ويندم» يقول: كيف تعدّى عل هذا الرجل؟ 
كيف أخذ حقي؟ كيف ضربني؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الرجاء مع الخوف» رقم (1514)» ومسلم: كتاب التوبة» 
باب في سعة رحمة الله رقم (71/017/ )١9‏ عن أبي هريرة نة 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم /۲۷١۳(‏ ۰ ) عن سلان رنه َْلنَدَعَنْهُ. 
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ولهذا لو أن الرجل ضرب ابنه ضربًا مُبرحًا فإن الابن يتألّم ويتوجّع لكن 
لاايغضب. لكن لو أن الابن ضرب أباه» والأب قادر على الانتقام» فإنه سوف يغخضب 
ويبطش بابنه؛ ولهذا تجد الغاضب تنتفخ أوداجه» ويحمرٌ وجهه وعيناه» ويشعر بأنه 
ارتفع عن الأرض. 

وعلى هذا فالفرق بين الحزن والغضب: أن الغاضب يشعر بالقدرة على الانتقام» 
والحَزن أو الحازن لا يشعر بذلك» بل يشعر بالضعف وعدم القدرة؛ ولهذا لا يوصصف 
الله عَرَعَجَلٌَ بِالحُزنء ويو صف بالغضب. 

اقطان نيو N E O‏ 
كل صفة ذات لها سبب فإنها من الصفات الفعلية» وهو غضب حقيقي» لكن آهل 
التعطيل أنكروا هذه الصفة؛ لأنها صفة فعلية» وقد سبق أنهم ينكرون جميع الصفات 
الفعلية بحجة أن الصفات الفعلية حادثة» والحادث لا يقوم إلا بحادث» وقد با بطلان 
ذلك”". 

وأنكروها أيضًا من وجه آخرء قالوا: إن الغضب غليان دم القلب لطلب 
الانتقام والله مره عن ذلك. فنقول: هذا الغضب الذي وصفتموه بهذا الوصف 
غضب المخلوق» أمَّا غضب الخالق فإنه لا يهاثل غضب المخلوق. 


وقالوا: تحن تفس الغضب بأخد أمرين: إِمَّا بإرادة الانتقام» أو بالانتقام 


)١(‏ يُنظر: (ص:۳۱۳). 


04۰ التعليق على صحيح البخاري 


وصح لهم أن سروه بإرادة الانتقام؛ لأنهم يثبسون الإرادة لله أو بالانتقام 
لنفسه؛ لأن الانتقام -وهو العذاب- فعل منفصل عن الله» وليس من صفاته» بل هو 
حاصل من الإرادة والقدرة؛ لأن المريد القادر هو الذي يقدر على أن ينتقم؛ ولهذا 
فسّروه إِمّا بإرادة الانتقام» وإمًا بالانتقام نفسه. 


سر سر ر EC‏ 


وسبق بيان بطلان هذا التفسيرء وقلنا: إن قوله تعالى: # فَلَمَّا ءَاسَمُوبًا أَنتَمَمَنًا 
مِنَهُرمَ € [الزخرف:20] يرد هذا التفسير؛ لأنه جعل الانتقام غير الأسف. والأسف هنا 
بمعنى الغضب. 

ثم نقول لهم أيضًا: إن إرادة الانتقام إنم| تكون عند القدرة عند الانتقام» وبذلك 
يحصل الغضب في الغالب» فا المانع من أن يُوصّف الله عَرَمَلّ بذلك» وهو صفة كمال 
إذا وَحِدَ سببه؟! 

وقوله: قوق عرش لا مانع أن يكون الکتاب عنده فوق العرش» لکن لا يكون 
أعلى منه» والمحذور الذي حذره , بعض العلاء وتكلّف في تخريج هذه الكلمة غير 
موجود» كما قيل: إن «فَوْقَّ) هنا زائدة» كقوله تعالى: #فَآَضْرِبوا هوف الْأعَمَاقَ 4 
[الأنفال: ١7‏ ]. 

لكن نقول: نعم لو كان الكتاب فوق الله لصار فيه إشكال» لكن هو فوق 
العرش» ولا مانع من هذاء وعلى هذا فالعلو المطْلّق لله عَيَصِجَلّ لا يُنافيه أن يكون عنده 
كتاب فوق عرشه» تب فيه: أن رحمته سبقت غضبه. 


وأا قوله تعالى: لادَأَضْرِبْوا هَوْقَ آلْالَعَسَاقَ 4 ف: قوق 4 هنا ليست بزائدة» لكن 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية لمك 


47 حَدَتََا إْرَاهِيمُ بن النذر: حدني محمد حَمَد ن فلح » قَالَ: حَدَئنِي 
أي : َي كال عن عط بن يسا عَْ أي ره عن لبي ل من 
آمنَ بالل وَرَسولوء ونام الصا وَصَام رَمَضَانَ» كانَ حَفَا عل اله لله أن يدخلة 


ص 


SS عر‎ 


5 6 غ ين ماي 0 السّسَاء اء وَالَرْض: َإِذًا اما : 


الفْوْدَوْسَ؛ فَإِنَهُ ا ا لرن ور قر نار 
اک 


المراد: فوقها بحيث يكون السيف يأتي من فوق» فيكون هذا أبلغ في التعالي على العدو؛ 
لأنك لو ضربت العدو من فوق كان هذا أبلغ في الحماس والقوة من أن تضربه من 
أسفل. 

]١[‏ الشاهد من هذا: قوله: ١َإنَهُ‏ أَوْسط التق وَأَعْلَ انق وَفَوْقَهُ عرش 
الرَّحْمَنَ)ا2 وفي لفظ: (وَقَوْقَةُ). 

وقوله: «ومنة» أي: او 

وهذا الحديث فيه فوائد فقهيةء وفوائد عَقَدِيّة فأمّا الفقهية: 

-١‏ قوله يل: ١مَنْ‏ آمَنَ بالله وَرَسُولِهِ وَأَكَامَ الصا وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَّ حَمَا 
على الله أن يُدْخْلَهُ انهه ولم تُذْكّر الزكاة والحج مع أا من أركان الإسلام ولاب 
منهماء ومّن لم يرك فإنه على حطر وإن كان الصحيح أنه لا يكفر» وكذلك الحج ذهب 


04۲ التعليق على صحيح البخاري 


كثير من العلماء إلى أن من لم يح مع قدرته فهو كافر؛ لقوله تعالى: لوم كر إن أله 
2 م سر ا سل 


عي عن أَلْمَتلَمِينَ4 [آل عمران:47]» فلعل الراوي نسى» فحَدَّفهماء وإلا فلاب من ذكرهما. 


وأمًّا حديث معاذ عة وشبهه الذي ليس فيه ذكر الحج ولا ذكر الصوم فإنه 
ْمَل على أنه لم يأتِ زمنه| بعدٌء لكن هذا الحديث في الأعمال بقطع النظر عن العاملء 
والأعمال التي يضمن لصاحبها الدخول في الجنة لاد أن يكون فيها الزكاة والحج. 

۲- أن الإنسان إذا كان في بلد كفر» وقدر على أن يقوم بدينه» بأن كان صل 
ويصوم» ويتصدّق» ويعمل العبادات» ولا يتعرّض له أحد. فإنه لا تجب عليه المجرة» 
لكن إذا لم يقدر على إظهار دينه وجب عليه أن مهاجر. 

وكذلك إذا مِم من الدعوة» وكانت بلد كفر» فقد يقال بوجوب المخروج؛ لأن 
الدعوة من مهات الدين» لكن إذا كان البلد بلدا إسلاميًا فإن ا هجرة منه لا تجب» 
وإذا مع فإن قدر فلْيَدعٌ ولو سرًا. 

والصحيح: أن المجرة باقية إلى أن تقوم الساعة؛ لقول النبي كَلِ: ١لا‏ تَنقَطِعْ 
الجْرَةُ حَتى تَنفَطِعَ الوب ولا تَنْقَطِعٌ التوبة حَتَى تَطْلَعَ السَّمْسٌ مِنْ مَغْرِيَا»!". 

وأمَّا من قال من آهل العلم: إن ا هجرة انقطعت بفتح مكة؛ لقول النبي كَللة: 
لا هِجْرَةَبَعْدَ الفح" وقال: إن هذا ثابت في الصحيحين بخلاف الأول» فيقال: 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد, باب في الهجرة هل انقطعت؟: رقم »)۲٤۷۹(‏ وأحمد (49/5). 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب فضل الجهاد. رقم )2 ومسلم: كتاب الحج. باب 
تحريم مكة, رقم .)٤ ٤٥ /١101(‏ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية 04۹۴ 


إننا لا نحتاج إلى الترجيح إلا حيث تعذّر الجمع» فإذا أمكن الجمع عملنا بالدليلين 
جیعًاء ويكون معنى قوله: «لا هِجْرَة , َعْدَ الفتح» أي: من مكة, وأما من غير مكة فمتى 
و الت اربع ا ا ت 

وني هذا الحديث من المسائل العَقَدِيّة: 

اهل ها تروف دل عل ان فا ات ور 

الحواب: لاء وإنما يدل على أن في الجنة مائة درجة للمجاهدين في سبيل اله 
على حسب مراتبهم» 0 م ما بينهما كما بين السماء والأرضء وما أعظم ما بين 
الدرجتين! لكن الجنة واسعة. وأفقها واسع وبعيد وعميق. 

- أن الإنسان إذا سأل ينبغي له أن يسأل الأكمل والأعلى؛ لأن فضل الله 
واسع» ولا قر نفسه فيقول: لسثٌ بأهل لذلك: بل یسال متتهی رغبتهه ويأخذ 
بالأكمل فالأكمل؛ لقوله يَكِِ: «سَلُوهُ الفِرْدَؤْسَ؛ َه أَوْسَطٌ اة وَأَعْلَ الجَنَه). 

- أن الجنة مثل الخيمة؛ وذلك لأن الفردوس وسط الجنة» وأعلى الجنة» 
ولا يكون وسطًا وأعلى إلا إذا كان مثل القَبة؛ لأنه لو كان مُسَطّحًا لم يكن وسط الجنة» 


57 سے سے 


بل يكون أعلى الجنة أو فوق الجنة» وهذا كا جاء في الحديث: أن عرش الله عَيَجَلّ على 


سماواته مثل القبّة!"". 
وبه يتبدّن أن هذا الكون -السماوات والأرضين- أنه مُكَوّره أي: أن بعضها حيط 
لایس كل جات 


.)٤۷۲١( أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب في الجهمية» رقم‎ )١( 


0۹4 التعليق على صحيح البخاري 


معيو د مهم 


4- حَدَثَنَا ّى بن جَعْفر: حَدَّئََا بُو مُعَاوِيَة عن الأَعْمَشٍِء عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ -هُوَ النَْصٌِ-» عَنْ ايه عَنْ اي دَرّ قَالَ: دلت امسج وَرَسُولٌ الله 
يله جَالِسٌء فلا عربت الشَّمْسٌ قَالَ: (يَا أا ذَد ا کل تَدْرِي ا ذهب هَذْهِ؟) 


i‏ 2و5 و ےر 4 أ ت 
قال: قلت: الله ورسوله أ ال : ق تَذْهَبُ ساون ني السجُون بودن لها 
ے ر o2‏ 204 ٥و‏ 


و ما قد قِيل لَهَا: اجڪي مِنْ حَيْتْ جِدْتٍء فطلم مِنْ مَغْريبَا" ثم قرا : ذلك 


5 - أن عرش الله عمجل هو سقف هذا المكان من الجنة الذي هو الفردوس؛ 
لآن قوله: 'وَفَْقَهُعَرْشُ الرَّحْمَنِ) لولا أنه هو السقف لكان الذي فوقه هو سقفهاء 
ولا سا على رواية الرفع : اوَفَوْقَهُ عرش الرّحْمَنِ). فإنه صريح بأن عرش الرحمن 
بمنزلة السقف للفردوس. 

[] الشاهد: قوله في بعض الروايات: «تَذْهَبُ حَتّى تَسْجدَ نَحَتَ العززش)» 
ولم يأتِ البخاري رجاه بهذا اللفظ» وهذا من تصرّفاته الكثيرة: كيد 
وإن لم يُوجّد فيه الشاهد؛ لأجل أن يعتني الطالب بالبحث عن اللفظ الآخر الذي فيه 
ذكر ما يكون شاهدًا للباب» فإنه أحيانًا يكون الحديث قد ورد في الصحيح نفسه» وكأنه 
يقول: ابحث في الصحيح حتى تجد اللفظ الذي يكون شاهدًا للترجمة» وأحيانًا لا يكون 
في الصحيح؛ لأنه ليس على شرطه» وهذا من حسن تصرٌفه في التأليف؛ لأن هذا يشد 
الطالب إلى البحث والمناقشة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة الشمس والقمر» رقم (۳۱۹۹)ء ومسلم: كتاب 
الإيان» باب بيان الزمن ¿ الذي لا يقبل فيه الإييان» رقم /١59(‏ 2ه واللفظ للبخاري. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية 04۵ 


وني هذا الحديث: دليل واضح على أن الشمس هي التي تجري في الأفق» وتدور 
على الأرض؛ لأنه قال: «أَيْنَ تَذْهَبُ؟) فأسند الذهاب إليهاء والأصل أن إسناد الفعل 
لمن قام به على وجه الحقيقة» لا على وجه المجازء وكذلك في القرآن: #وترى اسمس 
دا طلعت رور ن کهفهنر ذَّاتَ الت وَإِدَا عربت رص م ذَات آلسَمَالِ € [الكهف:7١]»‏ 
527 إلى الشمس: #طلعت 4 رو4 عربت € اقرش 
وكذلك قوله تعالى: #حىٍّ ورت يجاب € [ص:۳۲]ء أي : طت مه فك نذه 
النصوص ظاهرها أن الشمس هي التي تدور على الأرض» وهذا هو ما نعتقده إلى 
الآنء ولم يتبيّن لنا شيء نستطيع أن ندفع به هذه الظواهرء ويكون حجَّة لنا عند 
الله عَيَفَجَل. 

والواجب علينا أن نأخذ ذه الظواهر حتى يتين لنا أن الأمر على خلاف ذلك 
ما يُسَوّغْ لنا أن تحرج النصوص عن ظواهرها إلى هذا المعنى الذي تيقَناه؛ِ لأن دلالة 
ظواهر النصوص على الحكم دلالة ظنية؛ ولهذا نقول: ظاهر القرآن وظاهر السَنْه 
وليس صريحاء لكنه ظاهر قوي كالصريح» فلو فُرِض أن الناس تيقنوا أن الشمس 
ليست هي التي تدور على الأرضء ويحصل به اختلاف الليل والنهارء قلنا: إنه يمكن 
أن نصرف هذه الظواهر إلى معنى لا يُخالف الواقع؛ لأن القرآن لا يمكن أن تُخالف 
الواقع» فنقول: إذا طلعت في رأي العين» وإذا غربت في رأي العين» وتزاور في رأي 
العين وتَّرض في رأي العين» وتذهب في رأي العين. 

ونحن نعلم أن الكفرة ومن انبهر بعلومهم سيقولون: ما هذه العقلية؟! الأمر 
اده[ او ق اح ا ولع مدو الا رفن 


5 التعليق على صحيح البخاري 


لا بسبب دوران الشمسء وأن الشمس لا تدور على الأرض» فنقول: إذا كان هذا 


عندكم معلومًا بالضرورة أو مُتِيقنًا فلكم اليقين. أمَّا نحن فسوف نمشي على ظاهر كلام 


0 


الله ورسوله حتى يتبيّن لنا. 

ونحن هنا لا نتكلّم على دوران الأرضء فقد ُسَلَّم بدوران الأرض» وليس في 
القرآن والسّنَّة ما يُعارضه معارضة بيد لكن البحث في هذا وإتعاب الأفكار وإضاعة 
الأوقات فيه لا فائدة منه. 

وني هذه المسألة إشكال أيضًا: وهي أن الشمس تغرب في الأفق في كل لحظة؛ 
وذلك لأنها تدور فإذا غربت عتا في الحال غربت عمِّن بعدناء فهي دات طالعة غاربة 
فمتى يكون السجود؟ 

قلنا: الواجب علينا أن نؤمن با أخبر به الرسول عَبّهاق813165 وألا نقول: 
كيف؟ ولا لِمَ؟ ولكن نقول: الله أعلم» وجائز أن تكون دات في سجود. كما قال تعالى: 
<أل ر أت لله جد لم ن فى اموت وب فى الأرض وَالسّسس لمر ووم وبال 
والشجر وَألدَوابٌ € [الحج:18]» وما المانع من ذلك؟! وإذا كان الملائكة يُسَبّحون الليل 
والنهار لا يفترون فلا غرابة أن تكون الشمس داتًا في سجود. 

أو يُقال: إنها تسجد إذا غابت عن هذه المنطقة من الأرض التي تحدّث فيها 
الرسول عَلَناصَكاهواسَكمْ فقط. وأمَّا سجودها إذا غابت عن بقية الأراضي فالله أعلم. 

وبهذا نتخلّص من هذا الإشكال الذي طعن به العقلانيون -كم| يقولون- في هذا 
الحديث؛ لأن الذين يرجعون إلى عقولهم يسهل عليهم جدًا أن يردُوا النصوصء فإن 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية 04۷ 


0 حَدَثَنَا مُوسَىء عَنْ إِبْرَاهِيمَ: دتا ابن شهاب» عَنْ عَبَيْدٍ بْنِ 


> -” هم س 


اا SS‏ ن بن خَالِد» عن 
قال أو لَ إل أبويكر 


كان ما يُمكن الطعن فيه رسا وردّه ردُوهء وقالوا: هذا خبر آحادء فلا يُمكن أن يحكم 
غل الق وان كان ما لا بدك رذ #القوآن» أو الوا من ال ضر فوم إل 
معنى آخر يُوافق ما يدَّعون أنه العقل» وهذا غلط عظيم؛ لأن الأمور الغيبية أكبر من 
أن يُدركها العقل» وإذا لم نُسَلّم حصل لنا إشكالات كثيرة. 

وها هي الشمس يوم القيامة تدنو من الخلائق قدر ميل» ويعرق الناس -وهم في 
مكان واحد- على قدر أعمالهم؛ فمنهم مَّن يبلغ العرق إلى كعبيه» ومنهم مَن يبلغ إلى 
ركبتيه» ومنهم من يبلغ إلى حِقَوّيهء ومنهم من يُلْحِمه العرق» ولا يمكن في الدنيا أن 
يكون أناس في مكان واحذه ويكون العرق يبلغ بهم هذا المبلغ المتفاوت» لكن أمور 
الغيب أمورٌ ليس فيها إلا التسليم فقط وأن نقول: سمعنا وآمتا وصدّقناء وليس 
هذا شيئًا أمامنا حتى نعرف» بل هو شيء غيبي» إذا أخبر به الصادق وجب قبوله» 
والاستسلام له 

وقوله: «وَكَأََا قَدْ قِيلَ لَهَا: ارْجعِي مِنْ حَيْتْ جِنْتِ» 3 لع مِنْ مَعْرِيبَا» أي 
أنها إذا سجدت واستأذنت فإنه لا يُؤْذَن لهاء ويقال: ارجعي من حيث جئت» فتطلع 
من المغربء فإذا كانت تتجه إلى الغرب» وقيل: ارجعي من حيث جئت» رجعت إلى 
ارقا رة عل الان عن اا حا وي الا ا ا 
يقول: لا مع تَفْسّا يهالو تحن ءَامَنتَ من قبل أَوَكْسَبَتَ في إيمبًا خا € [الأنعام:54١].‏ 


0۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


سی ن د 


تبت القزآنَ حى وَجَدْتٌ آخْرَ سورة الوب مع أي خْرَيِمَة الأمُصَارِيٌ لَمْ اذا 
ا رو لد جاک رشو ين اسر 4 [التوبة:۱۲۸] حَتّى 
ا 


ت 


حدثتا كَيَى ن یکر حا الل عن يوك هذا وَقَالَ: مَعْ أبي خرَيمَة 
الافارى 
[] الشاهد من هذا الحديث: قوله تعالى في آخر السورة: إن ولوا َكل 


١‏ َه ِلَاهْرٌ عي E‏ وه رت العرش ار 


BAPE‏ ننه ييا بايد ونين 


القرآن» ويجمعو يجمعوه. وهذا هو الجمع الأول للقرآن على عهد أب بكر ئة تَدُعَنةُ. 


اجن نا ةو كاده عل حرف واحد وهي لغ ريه وكان 


سي انا 


و E‏ «إنَّ هذ القُرْآنَ زل على سَبْعةٍ 5 
خرف ا ا ل زر لمعف الور دو اه 
مكان» وصار بعضهم يقرأ ذاء وبعضهم يقرأ هذاء خاف عثان ومّن معه من الصحابة 
فكت أن تقع فتنة بين المسلمين» فاستشار الصحابة» وحْمَحَهم على حرف واحدء 
وهو لغة قريش» فاجتمع المسلمون على ذلك» وحصل في هذا خير كثير» ولله الحمد. 
وليست القراءات السبع هي الحروف السبعة» بل القراءات السبع كلها على 


حرف واحد» وهو لغة قريش 


»)٤۹۹۲( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» رقم‎ )١( 
.(* /۸٠۸( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» رقم‎ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية 019 


ولكن إذا قال قائل: هذه الآيات التي في آخر سورة التوبة وجدوها مع أبي خزيمة 
الأنصاري يَِدََيَهَعَنهُ وهو واحد» فكيف اعتمد الصحابة على نقل واحد في القرآن كلام 
الله عجر ؟ 

قلنا: الجواب عن هذا من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن أبا خزيمة نة جعل النبي ية شهادته بشهادة رجلين!". 

الوجه الثاني: أن تلقّي الصحابة له بالقبول كاف في ثبوته» والصحابة تلقوه 
بالقبول» واعتمدوه قرآتًا. 

الوجه الثالث: أن الله عمجل قال في كتابه: ‏ ِا ن برلا زكر وَإنَا له كه 
الوه سيد مووي بود 
کن هذه الكنات تكو عن ان انلكف وو ها الصحابة الول 
ولم يظهر لهم ما ینکر من عند الله عمجل دليل على ثبوت ذلك. 

ومهذا نعرف ما ذكره ر بعض أهل العلم أن مَن أنكر حرفا من القرآان فهو كافر؛ 
لأنه مكدب لقول الله تعالى: ل إِنّا عن برا أَلدَّكْرَ ونا له لظو [الحجر:ة]» وكذلك 


I ll 


حالف لسبيل المؤمنين» وقد قال الله تعالى: ومن افق الرسول عن بعد ما بين له 


آلهدّى وبع عير سيل لْمُؤْمِيِينَ ولو ما تول وَضَليِ E‏ وَسَآءَتٌ مَصِيرًا # 
[النساء:0١1]»‏ فالقرآن محفوظ. لم ُنقص منه شيء» ولم يُرّدْ فيه شیء» وله الحمد. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب القضاءء باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد. رقم 2 
والنسائي: كتاب البيوع» باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع» رقم .)550١(‏ وأحمد (0/ .)١٠١‏ 
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۶٤‏ عو ماه فيه 


E NTE 
عَنْ اي ي العا عَنِ ابن عباس يعت قَالَ: كَانَ التي کيا : قول عند الگزب:‎ 


١لا‏ لله إلا الله اللي اليم ا إل إلا الله رَبٌ العش العظي» لاإ ة إلا الله رب 
وات تلض رب ارش الكريم؟! 


لكن قد يكون في بعض القراءات السبعيّة حذف واو مثلاء وهذا لا يضةٌ؛ لأن 
المسلمين اتّفقوا على تلقّي هذه القراءات بالقبول حتى ما حُذِفَ منها حرف» لكن 
ما أجمع القرّاء عليه فإنه لا يجوز إنكار شيء منه أبدًا. 

[1] الشاهد من هذا الحديث: قوله: «رَب العش العَظيم»» وقوله: «رَبّ اعرش 
الكريم»» فقد وصف العرش بوصفين: ۰ 

الأول: العِظّم. 

والثاني: الكرم» وليس المراد بالكرم البذل والعطاء؛ لأن العرش لا يبذل 
ولا يُعْطِي» ولكن المراد به: اخسن والبهاء» وهذا كقول النبي صلى الله عليه وعَلَ آله 
وسَلَّم لمعاذ بن جبل نة حين بعثه لليمن» قال: (إِيّاكَ وكرام »أ 
الحسن منهاء فلا تأخذ في الزكاة الحسن من المال» ولكن خذ من سطة المال» وعلى هذا 
فيكون العرش عظيً في حجمه» وكريً) في صفته ومنظره. 

وهذا الدعاء يقوله الإنسان إذا أصابه كرب» سواء كان من أعمال الدنياء أو من 
أعمال الآخرة. فإذا ات اجان تكرت فلْيَدعٌ بهذا الدعاء» | كان النبي صل الله 


0 وراك 


عليه وعَلَ آله وسَلَّم يدعو به» وفائدته: أنه يزيل الكرب. أو حَففه. 


.)۳۱٤١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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0ل OO‏ عمد ان E‏ حَدَّئَنَا سْفْيان عَنْ عَمْرو بن يحَى» عَنْ 
يو عَنْ أي سيد الخدْرِيٌ» عَنِ الي كل فَالَ: يضْعَقُونَ َو الفاق مذ آنا 
ِمُوسَى آخد بقَائِمَةٍمِنْ قَوَائِمٍ العَرْشٍ». 

- وَقَالَ اللَاجِشُونْء عَنْ َد الله بن المَضْلء عَنْ اي سَلَمَة عَنْ ا 
هرر عن اليك َالَ: «فَأَكُونٌُ أو مَنْ بعت قدا مُوسَى آخِدٌ بالعرزشي)!". 

وكل جملة منه مشتملة على توحيد الله عَرَتيَلَّه والمناسبة فيه واضحةء ف« اخَلِيمُ)؛ 
لأنه قد يكون هذا الكرب عقوبة من الله عَرَجَجَنَّ فتوسّل إلى الله تعالى بذكر اسمه: 
«الخَلِيمُ'» وقد يكون هذا الكرب ضيّق على الإنسان» فيذكر أن الله رب العرش العظيم 
وأن له الملك والسلطان الأعلى» وكذلك يُقال في: رب السَّمَوَاتِ وَرَب الأزض». 

١[‏ ] الشاهد: قوله: ابقَائِمَةٍ 5 قوائم العرش»» فهذا 75 على أن العرش ذو 
قوائم» وعليه فيكون العرش محدوداء لكنه لیس صغيراء بل هو كبير وعظيم» کا وصفه 
ا لك 

وقوله: «فَإِذَا مُوسَى آخَدٌ بالعزش» أي: بقائمته. 


عع وبع 
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وجل طق تعد اك 
ود وو - 


َقَالَ بُو ره عن ابْنِ عَبَاس: E‏ 
اعَلَمْ لي عِلْمَ هذا الرّجُلٍ الَذِي يزعم أ a‏ 


وَقَالَ مجَاهِدٌ: العمل الصَّالِحُ يَرْقَمُ الكَلمَ الت 
يُقَالُ: زی لْمَصَارج 4 الملائكة تَعْرُحُ إِلَ اش 


]1١[‏ هذا الباب ذكره البخاري رجألل بعد ذكر الاستواء على العرش؛ لأن 
الاستواء على العرش علو خاص» وهذا الباب للعلو العام الشامل لكل شيء. فالله 
جَزََّكَا عالٍ على كل شىء علرًا عامًّا شاملا. 

والعلو له أدلة أشرنا إليها فيم سبق» منها: ما ترجم به البخاري رَِمَدَُنَهُ في قوله 
تعالى: #اتَمْرُجٌ المكتهحكة والرخ إِلَّهِ 4 والملائكة: جمع مَلَكْء وأصله: «مَلاك»» 
وأصل «ملاك»: «مَألّك» فهي حوّرت عدَّة مرّات؟ 37 مشتقة من الألوكة وهي 
الرسالةء والملائكة: رُْسّل» كما قال الله تعالى: #جاعل ألْمَيك 
فأصل «مَلأك»: «مَألّك»؛ لأنه من الألُوكة, والهمزة فيها مُقَدَّمَةَ لكن وقع فيه كَلَب 
مكاني ثم حُذِقت ا همزة تخفيفاء فقيل: «مَلّك»» ونُقِلّت حركتها إلى اللام. 


والملائكة : عالم غيبي» خلقهم الله سبحا 2 عا من نور» وجعل وظائفهم مُتنوعة 


رسلا أو أنحَةَ © [فاطر: »]١‏ 
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غتلفة» وهم صّمْد لا يحتاجون لأكل ولا شربء ولا يتبؤّلون ولا يتغوّطون؛ لأنهم 
صَمْد ليس لهم أجواف. كا قرّر ذلك أهل العلم. 

وأمًا قوله عَرَيَجَلَ: # نمرج المليحكة والرئع ِليّهِ 4 فالمراد: تصعد إلى الله؛ لأن 
العروج معناه الصعود. والصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. 

ففي هذا: دليل على علو الله عَرَصَجلَ. 

وفيه: دليل على كمال ملكوته وعظيم سلطانه» حيث كان هؤلاء الرْسل الملائكة 
العظام يصعدون إلى الله سبحانه وتال . 

وما قوله عَرَيجَلَّ: #والرُوحُ 4 فيحتمل أن يكون المراد مها: جبريل یالتک کا 
قال تعالى: $ قل نر روح ألْمّدُس مِن ريل 4 [النحل:۲٠٠]»‏ وقال: م رل يه اوح 
آلْحمِينٌ 9 عل فلك [الشعراء:۹۳٠-١۱۹]ء‏ ويحتمل أن يراد بها: أرواح بني آدم تعرج إلى 
ل صت 2 2 ع ¢ ء۶ 
الله عَرَجَلّ بعد الموت» ثم إن كان مؤمنا فتِحَت له أبواب السعاء وإلا أغلقت أبواب 
اادد وان وط حت عل ال رفوالا ا 

فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذاء وبين ما ورد في حديث المعراج أن النبي 
ی رأى آدم عَلضَكاهوَلتَكاة عن يمينه أرواح المؤمنين» وعن يساره أرواح الكفار“؟ 

نقول: لا معارضة؛ فإنه لا يلزم من كون أرواح الكفار عن يساره أن تكون 
بإزائه» فقد تكون عن يساره وهي في أسفل السافلين. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. رقم »)۳٤۹(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله او رقم (۱۹۳/ ۲۹۳). 
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وقوله جل ذكره -آي: عَظُم ذكره-: ل سد ال ايبُ 4 أي: إلى اله 
عَيَجَلَّه والكلم: اسم جمع للكلام» والمراد بالكلم الطيب: كل كلام یقرب إلى الله 
عَرَججََّه وأعظمه: كلام الله عجر ثم الذكر» ثم هو درجات لا نستطيع أن نُرَتبها 

ولا يكون كَل)َ طيًّا إلا إذا كان مبنيا على الإخلاص. وعلى المتابعة؛ لأن ما 
لا إخلاص فيه فليس بطيب» وما لا متابعة فيه فليس بطيّب أيضًا. 


وقوله: #والعملٌ ا 2 لمم ترقعة, 4 اختلف العلاء ف فاعل (يرفع». فقيل: 
الفاعل هو الله عَرَمَنَّه أي: أن الله يرفع العمل الصالح. وقيل: إن المراد: أن العمل 
الصالح يرفع الكلم الطيب» فيكون فاعل الرفع هو العمل الصالح. 

والأقرب: أن الله سبحائه وَتَعَال يرفع العمل الصالح» فإنه لا ذكر القول أنه يصعد 
إلى الله عَرَهِسَلّ بن أن العمل الصالح يُرْفع عند الله سبحا وَتَعَالَء ويجزي به يوم القيامة 
الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة. 

وقول أب ذر نة : «اغْلّمْ لي عِلْمَّمَذَا الرَجَلٍ الْذِي يَرْعَم أنه يَأتِيه البرك من 
السَّمَاءِ «من» هنا لابتداء الغاية» يعني: من السماء إلى الأرض» والخبر الذي يأتي 
الرسول يِل هو الوحي» فإذا كان من السماء كان الموحي به في السماء ء» فيكون في هذا 
دليل على علو الله سْبِحَاتَهُوَتعَالَ . 

5 ا م 3 o‏ ا 5 0 
وقول مجاهد رَحِمَدانَهُ: «العَمَل الصالح يرفع الكَلِمَ الطيّبّ» هذا أحد التفسيرين 
و ى 
في الآية» وعليه يكون فاعل الرفع العمل الصالح. 
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ا 7 ر رہ 
ن رَسُولٌ الله ككل قَالَ: «تعاقبور فيكم مَلَابكَةٌ باللَيْل وَمَلائكة 
بلا 0 في صَلَاةٍ العَضر وَصَلَاةٍ المَجْرء تم يرح الَّذِينَ بَانُوا فيكم 


بع ومو غلم يكم - ر کیت رکنم ادي؟ رلو تر کشم وخ 
ارو را اهم وَهُمْ بصا ر 


e 4‏ ي مالك عَنْ أبي | لزناو عن الأغرّجء عَنْ 


ا 


وقوله: ١يقَالٌ:‏ ذِي المحَارِج: الملائِكَة تعر ج إِلَ الله» يشير آله إلى آية سو 
المارج: ليس لہ دافم © ير أنه ی الْمَمَارج ل نمرج المليحكة والرئع 7 7 
فمعنى قوله: ##زى امارج # أي : أن الملائكة تعرج إلى الله سبْحانهوتعا» وهذا نظير 
قوله: #رفِيعٌ لدََّحَتِ دو الْعَرّشضٍ 4 [غافر:٠]»‏ أي: أن الله عل سه رفيع الدرجات» 
ومّن قال: إن معناها: رافع الات نقد اعا لان كله ا ا 
الفاعل» أي: أن درجاته رفيعة» سُْبْحَانَهُوتَحَالَ . 

[1] الشاهد من هذا الحديث: قوله: ن يعرج الذي انو | يكم ياهب 
أي : الله ع 

وفي هذا الحديث إشكال لغوي» وهو قوله: ابَتَعَاكبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَة)» والمشهور 
في لغة العرب: أن علامة الجمع لا تلحق الفعل إذا كان الفاعل ظاهراء فيقال في 
هذا: يتعاقبٌ فيكم ملائكة» هذه هي اللغة الفصحىء والواو هنا في قوله: 'يَتَعَاقَبُونَ) 
حرف دال على الجمع؛ وليس فاعلاء بل الفاعل: امَلَايِكَةٌ وقد اختلف النحويون 
في تخريج الل فقول :إا شاد وهذا اختيار ابن هشام رَه مدان قال: «وَضَدٌ 
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قال العلماء: والشاذ مُحْمَظء ولا يقاس عليه» بمعنى: أننا نحفظه من كلام العرب» 
ولكننا لا نتكلّم بمثله؛ لأنه شاذ. 

وقيل: بل هي لغة. لكنها رديئة وقليلة» وعلى هذا فيُمكن أن نتحدّث بمثلهاء 
لكن نقول للمُتحدّث بمثلها: إن هذه اللغة رديئة. 

وقيل: بل الفاعل هو الضمير -الواو- في: ١يَتَعَافسُونَ)‏ وامَلَائكَة) عطف بيان 
أو يدل تسمه اولخ ثم ركه قانياة لان الان بعد الإيام يأ إل القلب وهو تتظلم 
لمعرفة هذا انهم فإذا قال مثلا: ١يََعَائَيُونَ‏ فِيكُم) فسيقول الإنسان: مَن هؤلاء الذين 
يتعاقبون؟ فإذا قال: «مَكَائكَةٌ) وين بعد الإيهام» صار هذا أوقع في نفس السامع» ولعلّ 
هذا أقرب ما يقال. 

ونظيرها: قوله تعالى: ثم عموا و صمو ڪر منم # [المائدة:١۷]»‏ فقال: لثم 
موا وسوا 4 على سبيل الإبهام؛ ثم قال: َر ْم 4 لثلا يُظَنَّ أنهم كلهم عموا 
وصموا. 

وني هذا الحديث: أن هؤلاء الملائكة يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر؛ 
ولهذا حت النبي ية على المحافظة عليهماء وقال: «مَنْ صل البَئدَيْن َكَل اء 


م ګر 2ه > 2 9و 


وقال حين تحدّث عن رؤية المؤمنين لرمم» قال: «فَإِنِ اسْتَطَعْتَمْ أنْ لا تُعْلَبُوا عل صَلاةٍ 


.)7١1:ص( شرح قطر الندى.‎ )١( 
أخر جه البخاري: كتاب مواقفيت الصلاة باب فضل صلاة الفجر» رقم (5:لاه). ومسلم: كتاب‎ (۲( 
.)١٠١ /576( المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم‎ 
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e وَقَالَ خالد بن محلّد: حدتتا سليان‎ 5-٠ 
عَنْ أبي صَالِح» عَنْ أبي الول ول الله كك من تَصَدَّقَّ بِعَذْلٍ رة‎ 
E من گشب بب - و1 يضمَد إل لله إلا الطَيبُ- إن 0 وا توف‎ 
ِصَاحِيه کا يري أحَذُكُمْ فلو حَنَّى تَكُونَ ِل َب‎ 

وَرَوَاُ وَرْقَاء عَنْ عَيْدِ الله بْنِ دِيتار» عَنْ سَعِيدِ بن يَسَارِهِ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ 


عن لنب يكِِ: «وَلَايَصْعَدٌ 0 


بل طُلُوع الشّمْسٍ وَكَبْلَ عُرُويَا قَافْعَلوا»"» فهاتان الصلاتان في طرفي النهار» وفيهم) 
فضائل» منها: أن ا ملائكة الموَكَلِينَ بنا يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. 

لكن هل هؤلاء الملاتكة هم المذكورون في قول الله عَرَجَلَّ: «له, معهبلت من بين 
يديه ومن حَلفِوء يحْمَظوتهء مِنْ أَمْرِ أله € [الرعد:١١1]؟‏ 

نقول: لا؛ لآن الْعقبات هي التي تحفظ الإنسان, وأا هذه فتحفظ أعاله. 
ويحتمل أنها هي المحَقَبات» فالله أعلم. 

ومن فوائد هذا الحديث: التنويه مهؤلاء المُصَلَّينَ؛ٍ لأن سؤال الله للملائكة ليس 
سؤال استفهام للعلم» بل هو سْبَحَاَهوَتعَلَ أعلم» لكنه سؤال استفهام؛ للرفع من شأنهم» 
والتنويه بفضلهم. 

]١[‏ في هذا الحديث: ذكر العلو المستفاد من قوله: «ولا يَصِعَدٌ بعد إلى الله إلا الطب 
والصعود يكون من أسفل إلى أعلى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (0۷۳)ء ومسلم: كتاب 


1۸ التعليق على صحيح البخاري 


۶ ەوە 


١‏ حَدَتَنَا عبد الأعل بر حمّادِ: حدتا يزيد بن زَيْع: حدتتا سويد عَنْ 


ص شر 2١‏ 


قتاَةء عَنْ أبي الحَالية عَنِ ابْنِ عباس : أن تي الل يك E‏ 


ا إل إلا الله العَظِيمُ ييي از و ي العظيم» > لا إل إلا الله رب 
السمراظ ووب ال ي الگریم» 


وهذا الحديث روي بهذا اللفظ كا ذكر البخاري رها ورُويَ: ما تَصَدَّقَ 
أ بِصَدَّقَةٍ مِنْ طيّب» ولا يبل لله إلا الطَيْبَ»'"'. وهذا اللفظ أعم؛ لأن الشيء قد 
یکول خا كمه وقد یکول خت بع فلو تضدق الا تیان کاس م خر فهنا 
نقول: تصدّق بشیء غير طيب لا لكسبه؛ لد ]ء شترى العنب بكسبه الطيب» ثم خره» 
وعلى هذا يكون قوله: «مِن طَّب) أعمٌ من قوله: «مِن كَسْبٍ طيّب)؛ ليشمل ما کان 
طيبًا في کسبه» وما كان طيبًا في عينه. 

وقوله: «وَلَا يبل الله إلا الطَيْبَ» ظاهره: أن الله لا يقبل إلا الطيب ولو كان 
الإنسان جاهلا به وهو كذلكء لكن الإنسان يُثاب على نيّته. 


وني هذا الحديث من صفات الله: إثبات اليمين لله عَرَجَلَ في قوله: «كإنَّ الله بها 


مله ) . 


اس هذا اديت ب والفرق نهدا العاف والذق س أنه ها 
قال: «العَظِيم الْحَلِيم». وهناك قال: «العليم الحَلِيم). وهنا لم يذكر: اورت الأزض». 
لكن هل يجمع الإنسان بين السياقين؟ 


.)57/١١١5( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم‎ )١( 
.)17/475( تقدم برقم‎ )۲( 
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ر م ساد ر شر 286 2 fof E‏ بي 
۲ ۷- جلو قبيصه حدئنا سفيّان» عن أبيه» عن ا أبي نعم أو أو نعم 
ص ت امت م 2 
ر سس و و و و رص 
_ 7 2 01 2 وه 00 ىع -- 2-0 ؟ ع يا “٠‏ سم 6س ەم سا صر 
فبيضة عن ابي سي الخدري» ل: بعث ‏ النبي َة بذهيبة» فقسَمها 


0 ور 2 سه 
: اخيرنا سفيان» عن أبيه» 


٠ 


َنِ ابن آي ممه عن اي سوي الخذر ريه قال ب بَعَتَ عل وَهُوَ باليَمَنِ إلى التَبيّ 
كه بذ ِذَمَيْبَةِ في رها فَقَسَمَهَا بن الأقرع بْنِ حابس | نعي م حَدِ بني اشع 


> 
20 0 
ol‏ 2ے هس o‏ دوي لاه 


وبين بيْنَ عييتة بن بَذْرِ المُرًا ي يقبن اوري ثم أحد تي كلاب. 


ن 


ر ت 


طم وخ ام س 22 > هه 
و ربد لكل الط ف أَحَدِ بني يهان فَتَعَصَبَتْ فَرَيْشٌ وَالأَنْصَاُ قَمَالُوا: 


1 
4 


سم عه لس سس الس 2 


يَعْطِيهِ صَنَادِيدَ 1 تَجَدِء وَيَدَعِنَا! قَالَ: j:‏ أ ام اقل رَجُلٌ ادا 
N CE‏ تلوق الرس فَقَالَ: ي دا انق 
لله! قَقَالَ الي كلاز: ن يُطيع اله إذ دا عَصَيْتهُ؟ ! بام مني على أَهْلٍ الأزض. 
رلا وی٤۱‏ قتا وَل مال قت نله -أَرَاهُ سالد ناويد - مَل 
کنیا قَلَا وَل قَالَ لني يا ا : ِن مِنْ ضنضِى هَذًَا القَرْآنَ لا جاور 
حَنَاجرهُمْ د رود ين الإشلام موق اله بر 2 مي يفون اهل اللا 
وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأوَانِ لَئِنْ E‏ 

نقول: يُؤْحَذ بها هو أوفى» و«العَظِيمٌ» أبلغ من «العَلِيعٌ» هناء ويُضيف: «وَرَبٌّ 
الأزض». 

والشاهد منه للباب: قوله: «رَب اعرش المَظِيمٍ»؛ لأن العرش فوق المخلوقات. 


رع 


]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: قوله: يمني عَلَ أَهْلٍ الأَرْض» ولا تَأمَنُونِ؟!) 
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و ر عم 


فإن في بعض الألفاظ: «ألا تَأَمَمُونء َأنَا أمِينْ مَنْ في السحَاء؟!» أ وكعادة البخاري 
الذي لكر سيا فا مو به إل تداق اک 

و إن الله في السماء. أي: فوق السماء» وأهل التعطيل 
يقولون: في السماء م فلكه وسلظانةة ف ون فول ا ال ٤نم‏ من في السا 
[الملك:7١]‏ على النحو التالي: أأمنتم مَن في السماء مله وسلطانه وهذا خروج عن ظاهر 
اللفظء ويودّي إلى معنى فاسد» وهو أنه لا ملك ولا سلطان لله في الأرض. مع أن الله 
تعالى ملكه في السماء والأرض» كما قال تعالى: وهو أَلَرِى فى اسما إل وف اَلْأَرْض له 
[الزخرف:٤۸]»ء‏ أي: إله لِمّن في الأرض. وإله لِمَن في السماء. 

فإذا قال قائل: وكيف تحرج قوله: #فى السا 4؟ 

نقول: عن هذا جوابان: 

الجواب الأول: أن نجعل السماء هنا بمعنى: العلوء وحينئذ نجعل «في» للظرفية. 

الجواب الثاني: أن نجعل السماء بمعنى: السماوات التي هي السقف المحفوظ. 
وحينئل ب يتعرّن أن تكون «في» بمعنى ل 

وني هذا الحديث: دليل على أن الخروج على الإمام من دأب الخوارج؛ لأن 
الرسول اة أخبر بأنه يكون من ضِئْضِئ هذا الرجل قوم يقرؤون القرآن لا جاوز 
حناجرهم -أي: لا يدخل الإيمان إلى قلوبهم- يمرقون من الإسلام مروق السهم من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث علي وخالد إلى اليمن» رقم »)٤١١١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتہم» رقم .)١55/١١515(‏ 
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الرمية» ومروق السهم من الرمية سريع جدًا؛ فإن السهم إذا ضرب الرمية خزقهاء ثم 
خرج من الجانب الآخر بسرعة» فهؤلاء كذلك يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم 
من الرمية. 

ثم ذكر عَلَيآصَكْوَلتَكمْ وصفهم العدواني: ايقل نَ هل الإسلام؛ وَيَدَعُونَ آهل 
الأَوْنَاناء فهم أشداء على أهل الإسلام» رحماء لأهل الذمة» وهذا هو الذ ي حصل في 
صدر هذه الأمق فإن هؤلاء الخوارج نا الناس. واستباحوا دماءهم وأموالهم. 
ولم يذهبوا يُقاتلون في مشارق الأرض ومغاربها أهل الكفر والأوثان» وصاروا 
يقاتلون ولاة الأمور ومّن ساعدهم. 

وني وصف الرجل الذي أقبل: دليل على أن الراوي قد ضبط القضية» حتى إنه 
أدرك أوصاف الرجل الذي خرج على النبي بلا في قسمتهء وقال له: : یا تحَمّدُ! انق ق الله» 
ولم يقل: يا رسول الله! وهذه من علامات الخوارج: ا 


وا 


ولا تخاطبونم بمقتضى رتبتهم» بل يتزلونهم. 

لكن هل هذا الوصف التي لهذا الرجل يُعْتَر وصمًا للخوارج؟ 

الجواب: لاء فقد يكون الخارجي ناتئ العينين» لا غائرهما 

ثم إن الرسول يلا لا يغضب إذا قيل له: اتی الله؛ فإن الله عَرَهَمَلَ قد قال له: 
تاا الث اتن أله # [الأحزاب:١]»‏ وقال : وای أله ونی في فيد ما الله مبّديه # 
[الاحزاب:۳۷]» لکن لا كان وراء هذه الكلمة ما وراءها تكلّم النبي ل بهذا الكلام» 
وقال : «قَمَنْ يُطِيعٌ الله إذَا عَصَيْتَهُ؟!) أي: إذا كان الرسول ية يعصي الله فمن الذي 


11۲ التعليق على صحيح البخاري 


a7‏ رص و 


V۳‏ - حَدثنًا عياش د بن الوليد: حَدَكنَا وکیع» عَن الأعَمَش» عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
لبي عَنْ بيه عَنْ ابي در قَالَ: تالت الي ل عن وله #وَالشَّمْسُ ری 
لف ا قال: «مستقر هَا تَحَتَ العش 1 


= يُطيع الله! وفي لفظ آخر: «وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ a‏ وهذا هو الحقء فإذا كان 
الرسول ية لا يعدل فمن الذي يعدل! وإذا كان لا يتقي الله فمن الذي يتقي الله ! 

وقوله مَكِِ: ١مِنْ‏ ضِنْضِي هَذَا) أي: من صنفه وشكله. ويحتمل أن يكون المراد: 
من صلبه» لکن إذا قلنا: من شكله صار أعم» يشمل مَّن كان من صلبه وغيرهم. 

وقوله عَلالتت1ج: «لَأفَدئَّهُمْ قدْلَ عَادِ) الظاهر أن هذه الكلمة معروفة عند 
العرب» والمراد بها: الإهلاك» وليس المعنى: أن عادًا إذا قتلوا أحدًا فإنهم يقتلونه بطريقة 
الشدة والغلظة. 

وهنا فائدة: إعطاء المؤلفة قلومهم من الزكاة هل هو حكم باق؟ الجواب: نعم 
وكل ما في القرآن من الأحكام فهو باقٍ إلى يوم القيامة» لكن في عهد عمر بن الخطاب 
َعَلَعَنْهُ وغيره من الخلفاء الذين لم يُعطوهم قالوا: إنه لا داعي للتأليف الآن. 

]١[‏ الشاهد: قوله: ١تَحْتَ‏ العَرْش»» ووهه أن الكنسى غالة خدا وإ كانت 
تحت العرش لزم من هذا أن يكون العرش عاليًا علوًا عظيًا. 

وقوله عل : « وَأَلقَّمْسُ جم لِمُسْتَمَرَ لّهسا» اللام هنا للغاية أي: حتى 
تل ال 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم ))771١(‏ ومسلم: كتاب 


الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتہم» رقم (15 ES oS‏ 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم ("1” ۰ عن جابر رنه E‏ 
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5 7 - باب قول الله عا : لو ومین اض ل ریما تار 


فول 


خضل 
= ووو = 


o‏ نة والى|عة: إثبات النظر إلى وجه الله عَرََجَزَّه وهو الذي 


وترجم 500 سبق في أول التعليق على كتاب التوحيد: أن لوأف 
الله صدر كثيرًا من أبواب التوحيد بالآيات» وليس هذا من عادته في الصحيح. 

E‏ قول أهل البدع: إنه لا تح بخبر الآحاد في باب العقائد» فإذا صدَّر الحديث 
بآيات من القرآن انقطعت هذه القاعدة من أصلها. 

وقوله عَرَصجَلَّ: مجم بم 4 أي: في الآخرة دَاضة )إل ريه ناظرة © وقوه يمن 
ايء أي : كا حة نظن أن بعل يا رة أي : مُهْلكة تہلكهم» وتقطع فقر ظهورهم. 

وقوله عَرََلَ: ة4 وة الأولى بمعنى: حسنةء والثانية بمعنى: 
إلى الله عل بالعين» وتعيّن أن يكون ذلك بالعين؛ لأنه أضافه إلى الوجوه التي هي محل 
الأعين. والآية واضحة وصريحة. ولها شواهد من القرآن» فمن ذلك: 

الأول: قوله تبَاَكَوَتََالَ: «لَلَِينَ لَحْسَئُوا سى وراد € [يونس:17]» حيث فشر 
النبي بايا الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله'"'. 


الثاني: قوله تَنَارَكَوَتَعَال: 3آ كه يسدر وهو يدرك ك ديصر 4 [الأنعام: ٠7‏ 3 
والإذراك هو الإتخاظة: ووجهة: أن في الإدراك يدل عل وجوذ أضل الرؤية ولو كان 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين رمهم» رقم (۱۸۱/ ۲۹۸-۲۹۷). 


11٤4‏ التعليق على صحيح البخاري 


أصل الرؤية غير موجود لكان النفي يُسَلّط عليهء فيّقال: لا تراه الأبصارء فلا قال: 
3 لا نْدَركُه4 عَلِمَ أنها تراه لكن بدون إدراك. 
الثالث: قوله تبَارَكَوتَعَالَ: #هم مَا امو فيا وَلَدَينَا مَرِيِدُ * [ق:ه"]» فإن قوله: 
مرد نحمل على قوله تعالى: َي أَحسَنْا الى وَزِصَادَة4. 

الرابع : قوله تعالى: #عل الذرآيك يَظرُونَ 4 [الطففین:۲۳]ء أي: ينظرون إلى الله عَرَبِجَلَ؛ 
لقوله في نفس السورة عن الفجار: # ك َم عن يَبَهِمْ يومين لَححْجْوبونَ € [المطففين:19]» 
فيكون المراد بالنظر: النظر إلى الله عَرَجَلّ» وإن كان اللفظ أعم من ذلك؛ إذ يشمل النظر 
إلى وجه الله» وإلى كل ما أعدّ الله لهم من النعيم» لكن الذي يظهر: أن المراد: ينظرون 
إلى الله . 

ا لخامس: قو له تباركعال: 3# 6 َم عن رهم ومين جو 4 [المطففين:١٠]ء‏ يعني : 
الا ا جار ج ع ا ذلك هل أن ار ی ررد ل ا 
ولو كان النظر ممتنعًا على الأبرار لكان لا فرق بين الأبرار وبين الفجار. 

نبله ا ا ت ا عفن 
السلف: من أنكر رؤية الله فإنه كافر""؛ لأن الآيات الواردة فيها لا تحتمل التأويل» 
وإذا كانت لا تحتمل التأويل صار تأويلها بمنزلة الجحد لهاء وقد سبق أن النصوص 
إذا لم تحتمل التأويلء فأوّلها الإنسانء فهذا يعني: أنه ردّها؛ إذ التأويل إنا يكون عذرًا 
)١(‏ قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد (۲/ 085): ومن أنكر رؤية المؤمنين خالقهم يوم المعاد. 


فليسوا بمؤمنين» عند المؤمنين» بل هم أسوأ حالا في الدنيا عند العلماء من اليهود. والنصارى» 
والمجوس. 
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وأنكر ذلك الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم» وقالوا: لا يُمكن أن نرى الله؛ لأنك 
إذا رأيت الله فقد حددته وجعلت له حدَّاء وهذا ممنوع. 

فيّقال: سبحان الله! الرب عل يُثبت أنه يُنظر إليه» ورسوله اة كذلك» وأنتم 
تقولون: لآ فتقدمون القياس غل التص: 

قال العلماء: وأول من قدم القياس على النص إبليس» فيكون من قذم القياس 

8 #2 56 

ولا قيل لهم: بماذا تجيبون عن الآيات الواضحة الصريحة؟ 

قالوا: نقول: إن قوله تعالى: إل را اظرةً أي: إلى ثواب رمّهاء فهو من مجاز 
الحذف. وعندهم أن المجاز أنواع: منه: مجاز الحذف. بأن ذف من الكلام ما يُعْلّم 
وقد قال ابن مالك رجاه" : 

وَحَذْف مَا بعلم جائ .... 

فإذا قالوا: المراد: إلى ثواب رمها. 

قلنا: هذا معنى جديد تُخالف الظاهرء فمّن قال: إن الله أراد ما قلتم؟ فإن الأصل 
أن اللة للفظ يراد به ظاهره. ولا يراد به سواه» ومّن ادّعى خلاف الظاهر فعليه الدليل؛ 


(۱) انظر: شرح ابن عقيل (۱/ 57 7). وتهامه: 
شا م 2 ت رع م o7‏ روم مومس 
وَحَذْفُ مَايُْلَمُ جَابِرُ ك1 تقول: رَيْدٌ. بَعْدَ: مَنْ عند کا؟ 
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“٤‏ حدٿتا عَمْرُو بن عَوْنٍ: حدتتا حَالِدٌ وَهْشَيْةٌ عَنْ إِسَْاعِيل» عَنْ 

5-82 ° ده سم اي | ري و 20 كه ی سا 0ر 4 کو‎ o 
قيس» عن جَرير» قال: كنا جلوسًا عند النبي َك إذ تَظرَ إلى المَمَرِ ليلة البدرء قال:‎ 
o oo ى‎ 


ےگ ى > ه٠2‏ رە س كس بر 7 2 ى 0 ت ت 
(إِنْكمْ سرون رَبَكُمْ كنا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لا تَضَامُونَ في ريت فَإنِ استطعتم أن 
ت وو 27 00 وو 2 o E‏ 0 ك ا ]1[ 


وكيف نعدل عن الظاهر مع أنه مُويّد بآيات أخرى» ومُوَّيّد بأحاديث صريحة لا تحتمل 
التأويل بوجه من الوجوه؟! 

وعلى هذا فنقول: إن من عقيدتنا: أن نؤمن بأن الله سْبَِحَانَهوَتَعَالَ يرَى يوم القيامة» 
ولكن مّن الذي يراه؟ ومتى يرَى؟ 

نقول: الذي يراه رؤية رضى هم ال مؤمنون» ويرونه في عرصات القيامة» ويرونه 
بعد در ل 2 كز ا ا :و اما انار ان قل يزوة ات لقولةه و کی ی عن 
َم يَوْمَِذٍ لََحْجُوبونَ* [المطففين:0١]»‏ وأما ا منافقون فيرون الله عَرَعِسَلَّ في عرصات القيامة» 
ثم يُحْجَبون عنه» فلا يرونه؛ لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» فهم من أهل النارء 
وهذا أشدٌ ما لو لم يكونوا رأوه من قبل؛ ولهذا كان عذاب المنافقين بحجبهم عن رؤية 
الله أشدَّ من عذاب الكافرين الذين لم يروه. 

فإن قال قائل: كيف يرى الله؟ 

قلنا: هذا هو الذي يجب الامتناع عنه» وأن نقول: إن صفات الله ليس فيها كيف. 
بل نقول: هو على كيفية الله أعلم بهاء ونحن لا ندري. 

]١[‏ قوله صل الله عليه وعَل آله وسَلّم: (إِنَكُمْ سرون وَبَكُمْ كم تَرَوْنَّ هذا 


0 
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والتشبيه هنا ليس تشبيها للمرئي بالمرئي» ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية» أي: أنها 
رؤية حقيقة ىا يرّى القمرء والدليل على أنها تشبيه للرؤية بالرؤية من وجهين: 

الأول: أن «ما» في قوله: «ك) تَرَوْنَّ» مصدريةء فإذا حوّلنا الفعل بعدها إلى مصدر 
صار تقدير الكلام: إنكم سترون ربكم كرؤية هذا القمر» وهذا من حيث اللفظ. 

الوجه الثاني -وهو من حيث المعنى-: تؤله ال اي E‏ وهر 
لسّمِيعٌ ألْبصِير # [الشورى:١١]»‏ فلا يمكن أن يكون الله تعالى مثل القمر. 

وقوله عليه الصاة والس :ر تَضَامُون 5 رؤْيَتِهِ) فيه عر ألفاظ : 


ےم 


الأول: هذا اللفظ: «لاتُضَامُو نَ» أي: لا يلحقكم ضيم وضيق. 

الثاني: دلا تَضَامُونَ) أي : لا يضم بعضكم بعضًا؛ ليريّه الآخر؛ لأن الشيء الخفي 
إذا تراءاه الناس تجد كل واحد يمسك بأخيه» ويضمه إلى نفسه» ويقول: انظر هنا. 

الثالث: «لا تَضَارُونَ»!" أي: لا یضر بعضكم بعضًا في الرؤية» بل كل إنسان يراه 
بدون ضیم» ولا مُصَامَة ولا ضر کل يراه في مکانه» كالقمر يراه الناس في البلده 
وو 
EA‏ 

ولي هذا الحديث: دليل على فضيلة صلاة الفجر. وفضيلة صلاة العصرء فصلاة 
العصر هي الصلاة الوسطىء كا دل على ذلك الحديث الصحيح» حين قال النبي بلا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب وجو بوذ تر )إل ريما نار رقم (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم: 
كتاب الويان» باب معرفة طريق الرؤية. رقم (۱۸۳/ ). 
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.> وسو ير 2 


بي حارم عن جرير 


م6 ع عير عي 
ره 


4 
أ‎ 0 o 7 


0 0 -- عَاصِم بن يُو 
e‏ قَالَ: قال کل ER‏ 


0 
ع 


في غزوة الخندق: «شَعَلُولّا عن الصَّلَاةٍ الوسْطَّى صَلَاةٍ الحَضر»"» وصلاة الفجر 
ل کے ےم صرح ص < عل کک الما ے ور ء سام 


مشهودة, | قال تعالى: #وقران الجر إن قران الج ر كارت مَتُمهودًا © [الإسراء:۷۸]. 

[ قوله صل الله عليه وعَلَ آله وسَلَّم: ١سَبَرَوْنَ‏ رَبَكُمْ) أي: وجهه. 

وقوله: «عِيَانَاه مصدر: عاین» يُعاين, عِيَانَاه كاجاهد., تُجاهد جهادًا»» 
والمصدر الثاني ل«عاين»: معاينة» والمراد بذلك: رؤية بالعين» تقول: رأيته معاينة 
أي : بعبى/ 

لکن كيف نجمع بين هذاء وبين قول الله عَرَبَلَّ: ا تُدَرِكُهُ الْأبْصرُ 4 
[الأنعام:7١1]؟‏ 

الحواب: لا معارضة بينهما؛ لأن هذه رؤية عامة بدون إدراكء والإدراك هو 
الإحاطةء والإحاطة ممتنعة» وأمًا الرؤية فإنها ثابتة» وهذا كا أننا نرى الشمس ونرى 
القمرء لکن لا ندركها 

فإن قال قائل: وكيف تيب أهل التعطيل عن هذه الأحاديث الصريحة في رؤية 
الله عجر ؟ 


)۱( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الدعاء على المشر كين باهزيمة» رقم «(Y4۳۱)‏ ومسلم: 
كتاب المساجد. باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. رقم )1۷/ 6+(« 


واللفظ لمسلم. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية 11 


که 0 7 ےو 2.0 > هوه “a7‏ ر يس 
٤۳٦‏ ۷- حدن: عبدة بن عبد الله : حَدَُنَا حسَين الحعفيٰ» عن رَائدة: حدثنا 


يان بن شر عَنْ قيس بن ابي حَازم: حَدَََا جَرِيرٌ قَالَ: حَرَجَ عَلَيَْارَسُولُ الله يكل 
َة ادر فَقَالَ: «ِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ كا ترون هذا لا تُضَامُونَ في 
شهاب عَنْ عَطَاءِ بن يزيد ليشي عَنْ أي وير أن الناض الوا ما رول ا 


فالجواب: نجيبون عنها بأنها أحاديث آحادء وأحاديث الآحاد لا ثقَبّل في العقائدء 
وهذا الجواب لا صحة له؛ لأن أحاديث الرؤية مما تواترت عن النبي عكو الك والس 
5 

مِنَتَوَائرِ: حَدِيثْمَنْ كَذَّبْ ١‏ ومن بی لَه بَبِنَاوَاحْتَسَبُ 

وروي شَفَاعَقٌ وَالحَوْض وَمَسْحُ حُفَينِ وَهَذِي بض 

والشاهد منه: قوله: ا فأحاديثها متواترة. 

ثم إنهم يقولون: المراد بذلك: المبالغة في اليقين» أي: ترونه بقلوبكم كا ترون 
القمر بأعينكم» وهذا أيضًا تحريف؛ لأن الرسول عَبَآصَاوْوََاتَكم قال في الأحاديث التي 
ستأتي إن شاء الله قال: «فَهَلْ تُضَارُونَ في الشّمْس لَيْسَ وتا سَحَابٌ؟» وقد قال بعض 
السلف: اللهم مَّن أنكر رؤيتك في الدنيا فاحرمه إِيّاها في الآخرة» ىا أن مَن لبس الحرير 
في الدنيا حرمّه في الآخرة» ومّن شرب الخمر في الدنيا لم يشريها في الآخرة. 


)١(‏ البيتان من نظم التاودي ابن سودة» وهي في حاشيته على صحيح البخاري. 
انظر: نظم المتناثر (ص:19-18١).‏ 
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هَل ترى رازم الا مة؟ َقَالَ رَسُولُ الله ب «مَلْ تُضَارُونَ في القَمَرِ ليل 
البَدْر؟» قَالُوا: ل لايَا رَسُولٌ الله قَالَ: «هَهَلُ تُضَارُونَ في الشّمْس لَيْسَ وتبا 
سَحَابٌ؟ قَالُوا: لا یا رَسُولٌ الله» قَالَ: «قَإِنَكُمْ تروت كَذَلِكَ» مع الله الاس يَْم 
القَيامة فيقول: مَنْ گان يبد شَيعًا دْبَع َبَْبَعُ مَنْ كان عبد الشّمْسٌ الشمْس» 


بع من كانَيَبَُ لامر َع من كان يبد الطوَاغِيتَ الطوّاغيتٌ» ی 
هذه الأمَةٌ ة فيها سَافِعُومَا أَوْ مُنَافِقَومًا -شَكٌ إِبْرَاهِيةُ- أيهم الله َيقُولُ: أن 


0 
سے کے ۶ 


رَبك قل هدا مَكَاننَا حَبّى ياتتا دا حَاءَنَا 3 عَرَفْتَاف ا الله 
و عير 


في صورته ا يَعْرفُونَ: َيَقول: آنا ربک َيَقَولُونَ: نت رَبتاء فيْبَعُوتَة. 

اضرب راط ن ري جه اون 
لا يكلم يوي إلا الول وَدَعْوَى الرسْلِ يَؤعوذ: 9 0 9 جه 
َلاليبٌ مثْل سوك السَّعْدَانِ كل َأ المََحْدَاك؟) الوا نَم يا يَا رَسُولٌ الله قَالَ: 
«قتجا مل شوك السّعْدَانِء غَبْرَ أنه لَايَعْلَمُ ما قذرُ رظي إلا الله خط الاس 


4 


باعي د نهم الوب بَقِي قي بحم بعَمَلِهِ -أو الوق بعَمَلهِ- وم مِنْهُمُ المحردَلٌ -أَو الْجَارى» 


| 2ه وه 4 
وَآرَادَ ان | 


N‏ ن مرح بريه مَنْ 
أَمْلٍ التاں أمَرَ ر الملائكة اَن تحْرجُوا مِنَ التار مَنْ گان 


- و 
مر 


٠ سر رلو إن 0 سيوم‎ o 


لا د 
لله أن ركه من يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله عرفو ف 


ا ا 
: 
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مِنَ التار قد امتُحِشُوا مَيَصَبَّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الاق يبون حه كا تنبت الجبّة في 


ورو ده > سے 2 م و 

ثم يقر الله من القَضَاءِ يَيْنَّ لبا وَیبقی رَجل مقبل بو جهو على النار. هو 
-. واءَه ت ەر 2 مه 
ا اهل النار دولا اة ف َيقّول: اي با اضرف وهي عَن | ر؛ فإنه قد 
a‏ و رعوارة آذ ر رهم و 41 ٤‏ ر ەرە ومو م 3 له ر 
فی ر SR‏ لكي قول الله 


عست - يه و 2ے 

عَسَيْتَ إنْ أَعْطِيتٌ ذَّلِكَ أَنْ تساي غَبْره؟ ؟ فقو : لا وعرتك! لا أسألك غرف 
و رسو مه رو 2000 2 4 بع ل ےر هسم تير سه ت 6ر 
ويعطي ربه مِنْ عهود وَمَوَائِيقَ مَا شاءً» فيَصَرف الله وجهه عن النارء فإذا أقبّل 


2 


ر ل وَرَآم ر س ت 0 ۳ 2 عه ره 5 و و 
م 07 مام يه of‏ وم سىس و کا ا ا o4‏ 0 
باب الجن في فقول الله لَهُ: أَلَسْتَ قد أ 0 هدك وَمَوَايقك ¿ لا تسالنی غر 


الذي أ أَعْطِيتٌ أَبَرّا؟ ! ا ل يقو ل: أيْ رَبٌّ! وَيَدْعُو الله 


ص 


52 


حَتَى ل بابر داس 


َقولَ: هَل عَسَيْتَ عَسَيْتَ إِنْ أطت ذَلِكَ أَنْ تسا غَبْرَه؟ قَيَقَولُ: لا وَعِرَتِكَ! 
707 1 عي تا اء من غود وََوائِقٌ يدم إل باب اب فإ 
م ِل باب لَه حاترن باوباو لروررووا افكت 
تا اء الله أن نكت نم ُول: آي َب دلي اب في يفول الله: أَلَسْتَ قد 


لا سال ML E‏ آدَم! 
ع ع 8 0 ی ساب واد .و رت 0 
ما أَعْدَرَكَ ! فَيقول: أَيْ رَبَّا !لاا ن آشقی حَلْقِكَ مايال بَدْعُو حَتى يَضْححَكَ 


ص سے ت سر لآ 


الله من فَإذّا ضَحِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ: اوخل انك فَإِذَا مَحَلَهَا قَالَ الله له: عَنَّها مَسَأَلَ 


ص 
چ أن 


أعْطيْت عُهُودَكَ وَمَوَائِيقَكَ 


قر ر 27 ت > موه كك ا ر ر ت ا ان چ و 0 
رَبه ونی ححَتى إن الله لیذ رم مق ل كَذَا وَكذاء حتى انقطعت به الامَانٍ» 3 
صر ے2 مو 
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چ ا 0 ع ور ەر € ل ا ا 2 2 و 
من حديثه شيئاء حتى إذا حدث ابو هرَيرَة أن الله تاركو a‏ 


مَعَهُ) قال ابو سمي الحُذْرِيٌ: وَعَكّرَةٌ 
ما حَفِظْتٌ إلا قول ُ: «ذلِكَ لَك e N‏ 

7 52 أت > عو 2 
حَفِظْتَ مِنْ رَسول الله لاز TS‏ 4 كال أب هزر 
E E‏ 


[١]قول‏ الصحابة رَاتَةْعتم: «هل تَرَى رَيَنَا يَْمَ اليا مَة؟» هذا السؤال منهم 
شوقا إلى الله عمل فهو كقول موسى عَلدصَكاةوالتَك: رب أرِن أنظرٌ َك 4 
[الأعراف:"47١]»‏ فسألوا: هل يكون في يوم القيامة هذا النعيم؟ فأخبرهم النبي كَل بأن 
هذا حاصل» وأنهم ىا لا يضارون في رؤية القمر ليلة البدرء فكذلك لا يضارون في 
رؤية الله يوم القيامة. 

وقد ار اة قا نعل و عليه ات را التو ترق وان اا 
أجمعوا على ذلك ولم تُخالف في هذا إلا مَن مُحْسََّى أن يحرمه الله منها يوم القيامة؛ لأنه 

يُصَدّق بها. 

وني هذا الحديث: أنه قال للناس: كل أمة تتبع مَن كانت تعبد» وذلك إذلالا 
لهم. وإظهارًا لباطلهم؛ ؛ لآن هؤلاء المعبودين يذهبون ٠‏ بهم إلى النار» فيتبيّن بذلك أن 
معبوديهم يخذلونهم في أحوج ما يكونون إليهم؛ ولهذا يقول: «فَيتْبَعَ مَنْ كَانَ يَعبد 
لشَّمْسَ الشمْس وَينْبَعُمَنْ كان بعد القمَرَ لمر ' وَينْبَعُ مَنْ كَانَ عبد الطَّوَاغِيتَ 
الطَوَاغِيتَ» حتى يُوصلوهم إلى النار -و العياذ بالله- لكن كيف بمن يعبد عيسى 
عَكَتَهاصَكاْوَالِتَكم أو الملائكة؟ 


كتاب التوحيد والرد على ا لجهمية فل 


نقول: يُمَثْل لهم عيسى أو يُمَثْل لهم الَلّك» فيتبعونه. 
ا ع و 
وقوله علبوالصلاةواسل: «وتبقى هذه الام المراد: مَن كان على ملة الرسول ميا 
ظاهرًا؛ ولهذا يقول: «فيها مُنَافِقَوهَا» هذا هو الصواب في لفظ الحديث. 
1 


ثم إن الله عَرَبِجَلّ يأتيهم» فيقول: «أنَا رَبَكَمْ)؛ ولهذا كان المنافقون يرون الله 
عَرجَلَ؛ لأنهم مع المؤمنين» ثم يحتجب عنهم بعد ذلك» وإنا يقول: «أتا رَبُكُمْ)؛ لأن 
الأمم السابقة كانت تتبع من تعبده» وترى أنه راء فيقول: آنا ربک ولكنهم يبقون 
مکانہم» ولا يتحرّكون. ثم يأتيهم الله عَرَجَلَّ في صورته التي يعرفون. ما عرفوه من 
وصف الله سْبََاَهويَعَلَ بالجلال والإكرام؛ وما وصفته به الرسل عليهم الصّلاة 
والسّلام» فيأتيهم على الصورة التي نُعِنَت لهم فيا أنزل الله عمجل على رسله؛ ولهذا 
قال: «التِي يَعْرِفُونَ). ثم يقول: 51 رَيكُوا فيقولون: «أَنتَ رَيَنَاا ويتبعونه. ومعلوم 
ااال بيد على محل رحمته» وهي ا حنة. وسيأق إن شاء الله في أحاديث 
أخرى ما يتبئن به هذه المسألة أكثر. 

وکل هنذا قبل الضراط»الأنه قال ايف ذلك اون ث الشواط ين هري 
جهنم أي: فوقهاء والصراط: هو الذي يمر الناس عليه من عرصات القيامة إلى الجحنة؛ 
لأن الجنة فوق» فيَهُرَب هذا الصراط على النار» ويعبره مّن هو من أهل الجنة» وهم 
ينظرون إلى جهنم» فيزدادون شكرًا لله عََوَجَلّ أن أنجاهم من هذه النار العظيمة» 
ويمرُون عليه وهم خائفون وَجلون على طرق مُتعدّدةه منهم مَن يمر كلمح البصرء 
ومنهم مَّن يمرٌ كالريح» ومنهم كأجاويد الخيل» بحسب أعاهم. 
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مسلم) بَلاعًا أنه أدقٌ من الشعرء وأحدٌ من السيف"؟ فذهب إلى الأول جماعةء 
واستدلوا بهذا الحديث» وأن عليه مثل شوك السّعدان» لكن لا يعلم عظمها إلا الله. 

واسعدلو ا أيضًا بان هذا الطريق وصفَ ناله دحضص NY‏ ای 57 يزلق 
الناس فيه ويزلُون» والحديث الذي في (صحيح مسلم) بَلاغ» والبلاغ قد يثبت» وقد 
لا يثبت؛ لأن البلاغ لم يتتصل سنده. 

لكن إذا ثبت أنه أدق من الشعرء وأحد من السيف. فإن العبور عليه غير متنع 
عقلا؛ لأنه إذا كانت الملائكة تطير في الهواء فإن الناس يُمكنهم أن يسيروا على هذا 
الصراط» وأحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. 

وعلى كل حال فهذا الصراط خطير جذا؛ لأنه على جهنم» والرسل -وهم الرسل 

۱ ت ا ۱ ت‎ i 

عليهم الصلاة والسلام كل واحد منهم» يقول: اللهم سلم! اللهم سلم! 

وأول من يجوز هذا الصراط محمد بيا وأمته؛ لأنه كا جاء في الحديث الصحيح 

ےہ مه رش ورد ےہ > ما بير - و ره 

عن النبي عََاصَلاموَلمَكمْ قال: ١نَحْنْ‏ الآخِرٌونَ الأَوَلُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ)""'» ففي جميع 
مشاهد القيامة هذه الأمة هي أول الأمم. 

وني هذا الحديث: أن هؤلاء الذين يعبرون الصراط لا ينجون كلهم» بل منهم مَن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (۱۸۳/ .)١٠١‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الحمعة» رقم (4175)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
هداية هذه الأمة ليوم الجمعة, رقم .)7١ /۸٥٥(‏ 
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يخُطف ويُلْقَّى في جهنم» ومنهم من يَسْلَّم» لكن الذي يُخْطف ويُلْقَى في جهنم لا لد 
فيها؛ لأنه لا يعبر هذا الصراط إلا مَن كان من أهل الجنة» إلا أنه قد تخطفه النارء 
ويُعَذّبِ بقدر أعماله؛ تطهيرًا له ثم يخرج منها. 

وهذا العبور هو معنى قوله تيرَدوتَدَكَ: «وَإن منک إل وَارِدهَا کن عل رَيَكَ حا 
مَقَضيًا 4 [مريم:٠7]»‏ وقيل: إن الورود هو الدخول فيهاء وإن كل الناس يدخلونهاء لكن 
المؤمن ينجو منهاء وتكون عليه مثل نار إبراهيم» وما الكافر أو مَن يستحق العذاب 
بقدر عمله فإنها لا تكون بردًا وسلامًا عليه» والله أعلم. 

فإن قال قائل: ما الدليل على أنه لا يعبر الصراط إلا مَّن يدخل الجنة؟ 

قلنا: الدليل على هذا من وجهين: 

الأول: أن أهل النار يُذْمَبٍ بهم إلى النار من عرصات القيامة» كا قال عَرَكجَلَّ: 
لوشو الْمُجْرِمِنَ إل بجَهُم ودا [مريم:8]» وهؤلاء هم الُوَبّدون الذين هم خالدون 
أبدًا. 

الوجه الثاني: أن الصراط الحسي في الآخرة كالصراط المعنوي في الدنياء وهو 
دين الله» فمّن سلك هذا الدين سلك الصراط» ومن لم يسلكه انصرف عنه. 

لكن كيف نجمع بين هذاء وبين حديث السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير 
حاب عات 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألقا بغير حساب» رقم (5041), 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب» رقم 
(V6 /۲۲۰)‏ 
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© © » © © © * © © © © © ه ههه ه هه وه هه هو وو و وه و هو هو وهو ووه و هه و وهو وه وهو وه وه و ةا و وه و هو هو هوه وم هما هاه هه هه هه مه .م عم .د 59-١95‏ 


نقول: يمكن أن يَرِدُوها بدون أن تحاسبوا على شيء» وإذا كانت تكون عليهم 
بردًا وسلامًا لم يضرّهم ذلك الورود. 

وقوله صل الله عليه وعَلَ آله وه «تَأَكُلٌ انار اْنَ آم إلا ر السّجُود) أي : 
الجبهة. والكفان» والركبتان» والقدمان» وهل يُسْتَدل مهذا على كفر تارك الصلاة؛ لأنه 
إذا كانت النار لا تأكل موضع السجود فمن لا يسجد لا يبقى منه شىء مى من النار؟ 

نقول: في الاستدلال بهذا الحديث شيء من الخموض» لكن الأدلة واضحة في 
أن تارك الصلاة كافر. 

وآأمَّا هذه العهود والمواثيق التي يعطيها هذا الرجل فإنها عهود بينه وبين الله 
سْبَحَانَهُوتَعَالَ؛ فلذلك ينقضها طمعًا في فضل الله سْبَحَانَهوَتعَالَ» كا لو كان بينك وبين 
أخيك عهد ما يختصٌ به» ثم أذْلِيت عليه بأن يُسامح أو يتجاوز عن هذا العهد. فإنه 
لا بأس به» فكذلك هذا الرجل يقول: إن العهود بينه وبين الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ» وهي حق 
لله فإذا عاد وطلب فكأنه يذل على الله عَرَِجَلّ بن يعفو عنه ويسامح» ويضع عنه هذا 
العهد؛ ولهذا في النهاية يضحك الله عَرَجَجَلَ له ثم يدخله الجنة. 

وني هذا الحديث: دليل على عظم نعيم الجنة» وسعة منازل أهلهاء فإن لهذا 
الربخل مكل الذنيا عة أمثالةاوهذا لمن ريب لان أدتى آهل المنة هدر لذ م ينظر 
في ملكه مسيرة ألفي عام» ينظر أقصاه كا ينظر أدناه'''» فالمسألة أعظم ما تتصوّر؛ ولهذا 


کے رر چ 0 


7 ع اق كع ا ا لد‎ E 
.]١۷:ةدجسلا[‎ 4 قال تعالى: 3 فلا تعلم نفس ما خف طم من قر أعينٍ جزاء' بم انوا يَحَمَلُونَ‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١1/(‏ والترمذي: أبواب صفة الجنة» رقم (۵۳٠۲)ء‏ من حديث ابن عمر 
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۹ - - دتا یی بن بگار: ا ع ال ر 
عن سی إن أي یا عن رليم عن عطاء إن با عن أي وو ا رن 
َالَ: قُلنَا:يَا رَسُولَ الله! هَل تَرَى رَيَّايَوْمَ القَِامَة؟ قالّ: «هَل تُضَارُونَ في رو 


4 2 م مرو 5 


00 إا كَانَتْ صَحُوًا؟2 قَلْنَا: لاء قَالَ: «فَإِنَكُمْ لا نُضَارُونَ في رة 
ب تيفك قاو في وتا ع ل: ابي نكو لكب عل قز 
RUSS‏ لماو 


ن 
تع ْنِم وََضْحَابُ کل آل مع الهم حَنّى ب بْقَى مَنْ گان يعد الله منْ بر 
َو فَاجِرِ وَغُبَرَاثٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب. 

م وی جهنم عرض کات راب بقل هود نكت تارم تالو 
كُنَا عبد عُرَيْرَ ابْنَ الله قَيقَالٌ : د ولا ولد تا تَرِيدُونَ؟ 


عو و o4‏ 


قَالُوا: ريد أَنْ تسْقِينَا قيعَال: ا شْرَبُوا تيَتَسَاقَطُونَ في جَهَنَم نبال لِلنَصَارَى 


لكن إذا قال قائل: كيف قلتم: «إن له مثل الدنيا وعشرة أمثاله»» مع أنه يتمنى 
وهويرى مافي الحنة؟ 
فلا لأنه لا کے الاما هرق هن أمون الدنياء ولهذا ند کر ەا وجل ينعن 
وروي رك ترود ا 
ما رينم وَمِْلَهُ م ووب يبعي اريسي 
ا تر «ذّلِكَ لَك یت كن !سبد طق جز 
بأن النبي صلی الله عليه وعَلَ آله وسَلَّم قال: «وَعَسَّرَةٌ َمْتَالِهِ مَعَةُ). 
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ما كنم تَعيدُونَ؟ 5 يَفُونُونَ َ e:‏ مَ ابْنّ الله َْمَال: : كَدَيتَم! شما لم یکن له 


صاحية ا ا ري ا ا يْثَالُ: اشر بوا تَيَتَسَاقَطُونَ 
تی بی من كان عب الله ِن بر أو اجر يقال م: ما بسكم وذ ذهب 


النَّاسُ؟ فَيَقَولُونَ: قارف 0 وَنَحْنٌ أَحْوَح متا إِلَيْ الوم وَِنَا سَمِعْنَا ماديا يَُاِي: 
نحن کل قم كاثوا يذو وما تعفر ربت قل: مهم بای ضور 
َير ضورته الي راو فيا أو مر فل نا بك ET‏ نت كاه 
لا ُكَلَمْهُ إلا الانيا فَيَقُولُ: ل بتكم وين ايه تعْرفوته؟ قَيَقُولُونَ: السّاقُ» 
فَيَكْشِف عَنْ سَاقِهِ E‏ له گل مويق کن گان شد ن را ا 
يذهب کیا يَسْحُدَ فَيَعْودُ هره طَبَقًا وَاحِدًا. 

م تى باش مَبجْعَلٌ ب ظَهْرَيْ جهنم قَلْنانيَارَسُولَ الله! وَمَا الجَرٌ؟ 
قَالَ: لحف تر عن خطاطيفك. رایت وحسك قاطا ا کر که 
عَقَيْمَاءْ 4 تَكُونُ بتَجْدِ يقال لَهَا: مدني لني كالباتك: وَكَالَئق 
وَكالرٌيح. وَكَأَجَاوِيدٍ اَيْلٍ والرٌگاب» تاج مُسلَم رئاج خدوش؛ واوش 
في تار جهنم عَنَى َو آرم حب سَحْبَ. ا آننْمْ سد لي من تَاشَدَةٌ في الحَقٌ 
د تين لَكُمْ من اون يَوْمَئِذٍ بار 

وڏا روا مذ َجَوا في إِْوَادِمْ يَقُولُونَ: رَبَنا! ِخوَانا كَانُوايُصَلُونَ معنا 
وشو فون E E‏ ذَبُواء من وَجَْثُم في ليه 
مْقَالٌ دِينَار مِنْ إِيَانٍ أَحْرجُوه ورم الله صُوَرَهُمْ م عل الثَا بأو وَبَعْضْهُمُ 
0 النا رل دمه وَإِلَ أنْصَافِ ساقي َبْخْرجُونَ مَنْ عَرَفُواء ته م يَعودُونَ) 
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. و هو‎ o2 


ر و 2 1 0 9 

فيتقول: اذهَبُواء قَمَنْ وَجَدْنُمْ في قا لبه مِنْقَالَ صف ديتار فَأخرجُوه فَيْخْرجُونَ 
6 م 5-0 4 0 3 8 

من عَرَفواء 2 يَعودُونَ فيقول: انول فَمَنْ وَجَدثُمْ | في لبه مثقال درو مِنْ إَِانِ 


ي 


َأخرجُوه مَيْخْرجُونَ مَنْ عَرفُوا». 


قال أبو سعيد: لم صدقوني قافو إن آله e‏ َرَو وَإِن 
ك سه وها 4 [النساء:٠ ]٤‏ «قَيشْمَع انون وَالكَائكَة وَالُؤْمئُونَ َيَقُولُ 
لجبارٌ: بَقِيَتْ سََاعَيَي» فيقبض قَبْضَةَ مِنَ التار» يرح أَقُوَامًا قد 


2 - 


يلون في تهر بِأَفوَاءِ التق مال له: اف ينون في حَافَتَيْهِ کا تنبت 
في ميل السّيلِء قد راي ا 


ص 


ر عه سم د سه توو 


اشاس ينها كان احص وما كان ئها إلى الل كان ایض یرون ابم 
الول مَبجْعَلُ في رقا مم ارايم فَيَدْخُلُونَ الحتة يول آهل الجَنة: مَولاءِ 
عَتَقَاءُ الرَّحْمّن ي الهم جه بغر عَمَلٍ ولو ولا حبر قَدَمُوه يقال لَهُمْ: لَكُمْ 
5 رلك ولاق 1 


[1] هذا الحديث بمعنى الحديث السابق» وإن كان يختلف عليه بعض الشيء؛ 
وقد سبق أن أبا سعيد رهه -وهو راوي الحديث بهذا السياق- قال: «وَعَشْرَة ماله 
مَعَهُ) فيحتاج إلى التحقيق في اختلاف هذا اللفظ مع الذي سبق في حديث أبي هريرة 

وقوله: ١يْقَى‏ َنْ گان َب الله ِن بر أ 
ظاهرًاء لكنه فاجر القلب» والعياذ بالله. 


ر فاجر» المراد بالفاجر: المنافق» يعبد الله 
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وقوله: «مَيْعَالٌ: 1 شربواء فيتَسَافَطُونَ في جَهَنّا هذا صريح بأن أهل النار لا يعبرون 
الصراط؛ لآنه قال بعد ذلك: م يور ی باجَسر» فَبْجْعَلْ يَْنَ ظَهُرَيْ جَهَنَمَ. 

وقوله: ا ا a‏ 
هذاء وهو واضح» وإذا كان الله عَرَجِجَلَ له رجل فلا يمتنع أن يكون له ساق» ولكننا 
نقتصر على ما بَلَعْنا فقط» ولا نعلم أيضًا إلا ساقا واحدًا. 

وهل الساق ثابت في القرآن كما ثبت في السُنّة؟ 

نقول: في هذا خلاف بين العلماء؛ بناءً على اختلافهم في تفسير قوله تعالى: و 
تسف عن سَاقٍ # [القلم:47]» فمنهم مَّن قال: إن قوله تعالی: "يو م حسف عن ساي ) يعني 
بذلك: ساقه جَزَّوبَكَاه ومنهم مَّن قال: بل المراد بالساق الشدة» ولا يجوز أن نقول: إنها 
ساق الله؛ لأن الله عَرَجَلَ لم يضفها إلى نفسه. بل قال: ساق #» وإذا لم يضف الله 
الشيء إلى نفسه فإنه لا يحل لنا أن تُضيفه نحن إلى الله بل الواجب علينا أن نقتصر عل 
خاو لكاتو 

ولهذا نقول: القائل بهذا القول أقرب إلى الصواب» لولا أن سياق حديث أبي 
سعيد رَيَدَلَتَدعَنْهُ إذا قارنته بسياق الآية وجدت آنا سواء» قال الله عل يوم يُكمَفُ 
کا ا و ال اروا کاو ا ا لعزم ی :ول" ر لعزن إل 
الشجود و هه سلون [القلم:؟47-4]» وكذلك هنا يكشف عن ساقه» فيسجد له مَن كان 
يسجد لله عَرَيجَنّ ويعجز من كان يسجد رياءً وسمعة» فلولا سياق حديث أبي سعيد 
نة كان مطابقا للآية لقلنا: إنه لا يجوز إثبات الساق بالآية الكريمة؛ لأن الله عجر 


لم يُضفه إلى نفسه. 
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200 مدي و ه في عمس 


- وَقَالَ حَجّاح بن مِنْهَالٍ: حَدئنا همام بن يحبى : حَدَثَنَا فاد عَنْ 
امو ار الى قنك اججبسٌ لومون يوم ليام حَتَى هموا بزّيِكَ 
َيَقَولُونَ: لو استشفعتا إل ربتاء فير تا من مَكَانتَاه فَيَنُونَ اد قيقُولُونَ: نت ادم 
بُو التاس» حَلَقَكَ الله بي و واكك ت جَدَنَكُ وَأَسْيحَدٌ لَك مَلَائِكَتك وَعلْمَكَ اء 


ا ربك حَتَى يُرِيحنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا قال : ١ق‏ َيَقَولٌ: لنت 
ماک » قَالَ: «وَيَذْكُرٌ حَطِيعتُ الي أَصَاب: 0000 


ت فإن قال قائل: وهل مثل ذلك قوله تعالى: # والسماء بها بأد وإنا لموسعون # 
[الذاريات:۷٤]؟‏ 

قلنا: لاء ليس مثله؛ ولهذا لم يقل أحد من السلف: إن المراد بقوله: بأبيْرٍ ) 
اليد» بل اليد ف الآية الكريمة معناها: القوة» فهي مصدر: (آد» يئيد» يدا ک«باع» 
يبيع» بِيعَااء وهي بمعنى: : بنيناها بقوة» ويُشبه هذا قوله تعالى: وشا فوقک سبع 
شِدَادًا © [النبأً:١1]»‏ أي : قوية. 

لكن يجب علينا أن نعتقد بأن لله عمجل ساقاء إلا أنه لا يُشبه سوق المخلوقين» 
بل هو ساق يليق بعظمته وجلاله» كا قلنا في اليد والوجه والعين والقدم: إنها كلها 
لا ةما الوق م لك 

وقوله: «اذْهَبُواه يعني: إلى النار ١فَمَنْ‏ وَجَدْنُمْ في قَلبهِ قال ديتار من إِيَانِ 
ا ORT EON‏ 

وظاهر هذا: أن تارك الصلاة يدخل مع هؤلاء» لكن هذا الظاهر يعارضه الآدلة 
الصريحة بأن تارك الصلاة كافر» وإذا كان كافرًا فإنه لا يمكن أن يخرج من النار. 
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أكْلَهُ مِنَ الشَجَرَة وَكَد هي عَنّْهَ وَلَكِنِ اشوا ٺو ڪا اول ي 1 
الأرْضرء فََأنُونَ وح قيقول: لَسْتُْ هَُْاكُمْ وذ كر حَطِيتة الى أَصَابَ 
َب مير عِلم وَلكِنٍ افوا ر برَاهِيمَ حَلِيلَ الرّحْمَن)» قَالَ: ens‏ 


شت متام دعر ات لهات کڏييَ ون انوا مُوسَى عَبْدًا آنا الله 


کل تَجيًا). قال : اليتون موسي فقول إن لشت هتاک 
گر خَطِئَنَهُ اَي أَصَاب: لَه التقس» وَلكِنٍ اد توا عِيسَى عَبّدَ الله» وَرَسُولَهُ 
وروح حَ الله وکلمته»» قال : «ياونَ عِیسی» فول ت هُنَاكُمْ؛ وَلَكِنِ اتو 


چم ے2 ِء و 


التترو قل عر ره رما لستررون N‏ 


ل ودن 39 عَلَيْه َإِذا ا5ا 000 سَاجِدَّاء بدني م شاء الله أَنْ يَدَعَنِي) 


ofr 


7 00 

فائنى على ريي بثتاءِ ء ونحميد E‏ م أَشْمَعْ ا 2 ا غر ا 
الحنةً). 

ع نضا 2 ا «كَأَخْرُحُ َأَْرِجهُ من لتر دهم 


ص 
هه ع نكو رام ه 


الجنة. ثم ف تاساود عل ري في داري يدن لي عليه دا ريه وَقَمْتُ سَاجِدًاء 


ى 
و و لس 


ار ت 0 أ 2٤ء‏ رس ل E,‏ 2 0 مله س ° 

NT SS فيڌعني مَا‎ 

ا و اي ET‏ ل E‏ 

وسل تغطاء قال: «فأرفع رَأَبِىء فأثني على ري بثتاءِ وميد مید يُعَلَْمُنيهِ)» قَالَ: 
7 > و جر وه 8 ا 6 وو ي 
ا أشفع. فيحد : حداء فاخرج. اكيم الحنة») 

2 ا 5 ا > ص 2ے 

ل قتادة: و ل ) خر تاخ رجهم می الا وَأذخلهُم ا ؛ 

أعوذ الثالثة كأستأنُ عل ري في دار َيون لي عَلَيْه َإِذَا رأبته ته وَفَعْتٌ ساجدًا» 
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ده و 6 o 2o I‏ 
Si Sa‏ 
وسا نظا قال: کک راي فأثبي عل رو بي بشتاءِ ءِ وميد يُعَلْمُنِيه)؛ قَالَ: 
2 ثم َشْمَعْ: خد لي ا ار ( ج كَأَدحِلُهُهُ الحندً). 
سے ص سلسلا 0 و 
قال قتادة وقد سمعته قول فاخرجهم من النار» وادخلهم 


«َ 04 


نہ تی ما يَبْقَى في اللا إلا مَنْ حبس القَْآنُ». أيْ: وَجَبَ عليه الو قَالَ: 


ع 


دسم 


2< م م 2ے ر ر رک کک 


0 ذو ال مع أن َك ريق سا تَحْمُودًا 4» قَالَ: وَهَذَا الَقَامُ الَحْمُودُ 
ال و ر 
الذي و عِدَه نيكم 


[۱] قوله صل الله عليه وعلی آله وسل حت موا بَلِكَ) أي: ب يلحقهم 


وقوله: «إِلَامَنْ حمس حَبْسَهُ القَرْآنُ) أي: من قضى عليهم القرآن با لخلود» وهم الكفار. 

وهذا الحديث ليس فيه إشكالء إلا قوله: «تَأَسْتَأَدْهُ على ري في دَاره)» فيقال: إن 
دار الله عَيَيجَنّ التي جاءت في هذا الحديث ا ْ 
البرد. ومن المطرء ومن الرياح» لكنها دار الله أعلم بهاء ولعلها وله اعم حجن 
النور ا احتجب الله عَرَيَجَلَ به» ىما جاء في الحديث الصحيح: ١حجابه‏ النور ل 
كَشَمَهُ لَأَخْرَقَتْ سْبْحَاتُ وَجْهِه ما الْتَهَى إِلَيْهِ بَصَره مِنْ حَلْقِو)!" 

وكذلك قوله: «انْتُوا نُوحًا أَوّلَ بي بَعَنَهُ الله إل هل الأْض»». فإن آدم 
تابد التلاذوألس لام هو أول نبي» فكيف الجمع؟ 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإیمان» باب في قوله ل: «إِن الله لا يناما رقم (۱۷۹/ ۲۹۳). 

ويُنظر: التعليق على الباب رقم (۲۹) من كتاب التوحيد من صحيح البخاري» (ص:177). 
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۱ - حدتا عبَيْدُ الله ن سَعْدِ بن رَاهيم: حَدَّكَنِي عَمّي: دت 


عَنْ صَالِحَه عَنِ ان 0 قَالَ: حكني انس بْنْ مَالِكِ: أن رَسول الله يا زت 
TOE 8 7‏ 0 

e‏ قب وَقَالَ هُم: «اضيدوا حَتَى تَلَقَوا الله وَرَسُو 
على الْحوْضٍ)" 


الجواب: الجمع أن يُقال: نوح عَضَامولتَكخْ أول نبي بعثه الله» وببعثه إلى آهل 
فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث في اعتذار هؤلاء الأنبياء عن 


صو 22 


الشفاعة» وبين قوله في الحديث السابق: ١فَيَشْمَعٌ‏ النبيونَ»؟ 

فالجواب: أن قوله: «قَيَشْمَعٌ الَيُونَ» المراد به: الشفاعة في أهل النار أن حر جوا 
منهاء وأمّا الشفاعة التي تعذَّروا منها فهي الشفاعة في أن يُقُصَى بين الخلق. 

[1] هذا الحديث مما استدلٌ به أهل السّنَّة على رؤية الله عَيَجَجَنَّ وذلك في قوله: 
«حتى تَلْقَوًا الله وَرَسُولَهُ». قالوا: ولا لقاء إلا برؤية» وهو يخاطب الأنصار ليعش 
وهم من أهل الرؤية؛ لأنهم مؤمنون. 

وأمّا قوله تعالى: يابا لسن إِنَكَ كيح إل ريك كدعا ميه [الانشقاق:1] 
فهذه -والله أعلم- هي الملاقاة العامة؛ لأن كل إنسان يكدح إلى الله عََجَل» وسيلاقيه 
يوم القيامة» وعلى هذا يكون هناك ملاقاة عامة لجميع بني الإنسان» بدليل: أن الله 
عمجل قسّمهم إلى قسمين: من وق كتابه بيمينه» ومن رق كتابه وراء ظهره» لکن 
تمتنع رؤية الكافر؛ لقوله عَرَجَلَّ: كد َم عن رهم يومينر جود 4 [المطففين:19]. 
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5- حَدََيِي ابت بن محَمِ: حَدَنَنَا سيان عَنِ ابن جُرَيْج عَنْ سيان 
ا زتعن قَالَ: کان الس كلل إا د من 


اللَيْل قَالَ: «اللهم رَبَنَا لَك المد أن أنتَ قَيْمُ السَّمَوَاتِ وَالأرْض» وَلَكَ المد 
> ر َم سه - 5 . سر 0 و به o r‏ ر و م سمس 
أنتَ رَتَ السَّمّوَاتِ وَالأزض وَمَنْ فيهن» وَلَكَ المد أنتَ نور السَّمَوَاتِ 


a‏ دس ° »۰ & 56 2 47 چ 2 سم وى >م 
وَالأَرْض وَمَنْ فِيِهِنَ أنتَ الحقء ولك الق ووعد الى وَلِقَاؤْكَ الى 


يي 


اة حو و الا ى وَالكاعَةُ حى اللَّهُّمَ لَكَ أَسْلَّمْتُ رَبك آمَنْتُء وَعَلَيْتَ 
وکات وليك حَاصَمْتٌ وَبِكَ حَاكَمْت َاغْفِرُ لي ما OR‏ وَمَا حت 


ر٤‏ و 


وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ وما أنتَ أَغاً دمي لالة اك 


مُجَاهد: القَيومُ: لقاو ا 85 37 2 9 مُا ب 

وهناك ملاقاة خاصة» وهي التي ذكرها الرسول عَبَنااصَكموَلسَكَخ في هذا الحديث» 
وهي التي استدلٌ بها العلماء على رؤية الله عل 

[١]قوله:‏ «أَنْتَ قَيْمُ السَّمَوَاتِ) في لفظ: «أنت ميم السَّمّوَاتِ). وكلاهما و 
والقيوم: هو الذي قام بنفسه. وقام على غیره» قال الله تعالى : # فمن هو َم عل هآ تفن 
E EE‏ جلت القن وى ديلل E‏ من 
هو الله عَرَجَجَلَ. 

وكان الرسول صلی الله عليه وعَلَ آله و يقول ذلك في تهجده» فيحتمل أن 
يكون في السجود. أو بعد التشهد الأخيرء أو في حال القيام بعد الركوع» وكل هذه 
مواضع دعاء. 
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ا BEE A A‏ ا e aE‏ 
عن خيثمَةء» عن عدي بن حَاتم» قال: قال رَسول الله یة: «مَا منكم من حل 
2 0 2 - 

1 ذه 7 و2 وه o 0 o2‏ 2 أ من 

إلا سَيْكَلْمَهُ رب لیس بيه وَيبنَهُ دران وَلَاحِجَابٌ يَحْجبه)١'.‏ 


.و 


لکن هل «المَيّم من أسماء الله عَرتبلٌ؟ 

نقول: «قيّم) إنما جاء مضافاء لكن من أسمائه عَرَيجَلّ: القيوم. 

]1١[‏ الشاهد من هذا: قوله: «وَلَا حَِابٌ يَحْحْبُهُ). لكن هل هذا التكليم يكون 
لجميع الناس؟ 

الجواب: لاء ولكن للمؤمنين» والدليل على هذا: أن الله تعالى إذا قرّره بذنوبه 
قال: «قد سَرَمها عَلَيْكَ في الدٌيَْاء َي أَغْفِدُهَا لَك اليَوْمَ)!"» والمنافق لا يستحق هذاء 
فالظاهر أن المنافق لا يدخل في ذلك» بل يُذْمَبٍ به إلى النار بعد أن يمتنع عن السجود 
ويعجز عنه إذا كشف الرب عَرَبَجَلَّ ساقه. 

وني هذا الحديث: رد على القائلين بالكلام النفسي» ووجهه: أن الله عَرَعَجَلّ رث 
القول في تلك الساعةء ويكَلّم هذا الذي خلا به في تلك الساعة» والقائلون بالكلام 
النفسي يقولون: الكلام النفسي أزلي» ولكن الله تعالى يخلق أصواتا في الوقت الذي يريد 
أن يشيع مَن شاء يعبر بها عن الكلام النفسي. 

ولهذا قال بعض الأذكياء: إن مذهب الأشاعرة في الكلام هو مذهب الجهميةء 
بل هو أردأ منه؛ لأن هؤلاء يقولون: إن الذي يُسْمَع وا مكتوب في المصاحف إنه خلوق 


ےم ر صما ر 
مه 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: «آلا لَمَنَةٌ َه عل أَلظَلِِيتَ )» رقم »)۲٤٤۱(‏ 
ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم .(oY /۲۷٣۸(‏ 
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رم و fo‏ مده 


5 "- حَدَتَنَا عل بن عَبْدِ الله: حَدَثََا عبد العزيز بْنُ عَيْدِ الصَمَلِ عن 


1 


ءَّ > سام © 


أبي عِمْرَانَه عَنْ أبي بر بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قَيْسِء عَنْ ابيد ع عن التي لاف قَالَ: جَنتان 
من فضة انها وَمَا فِيهم]ء بان ِنْب وما نيوت عاب الوم وان 
ُن نظرُوا لل ر ْم إلا راء النر عل وَجُهو في جَنَةِ عَدْن)! 


و 


= يعبر به عن كلام الله عَرَبَزَّ أمّا كلام الله فهو الذي في نفسه» لا يُسْمَع ولا يَحْدث. 

وأمّا الجهمية فيقولون: إن الذي يُسْمَع هو كلام الله حقيقة» وإنه خلوق» وهؤلاء 
قالوا: إن الذي يسْمّع عبارة عن كلام الله» ولكنه خلوق» فالجهمية هنا أقرب إلى 
الصواب؛ ولهذا قالوا: إن قول الأشاعرة في الكلام أردأ من قول الجهميّة» وإن حقيقة 
الأمر: أنه لا فرق بينهم وبين الجهميّة؛ لأهم مُتفقون على أن ما سَمِعَه محمد وما سَمِعَه 
مرو ل ا ا جا و ا 
النفسي» وهؤلاء قالوا: بل هو خلوق حَلّقه الله» فخلق أصواتًا تَسْمّع» وأضافها إلى 
نفسه على سبيل التشريف والتعظيم» وهذا الحديث يرد ردا واضحًا على مَّن يزعمون 
أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه الأزل» فيرون أن الكلام مثل العلم والإرادة. 

]١[‏ الشاهد: قوله: «وَما َِنَالقَْم وَيينَ أن َنْظوُوا إل رم َم إلا رداك الكِبر عل 
وَجْهِدا. وفي نسخة: «رِدَاءٌ الكريَاء»» ففي هذا: إثبات لرؤية الله عَرَعِجَلٌ بعد إزالة رداء 
الكبر. 

وقوله: «جُنتان مِنْ فصق وَجَتتانِ مِنْ دَهَب» أي: صنفان من الجنة» والمنزل الذي 
يكون في الجنة من ذهب يكون من ذهب» والمنزل الذي في الجنة من فضة يكون من 
فضة» وهي جنة كبيرة عرضها السماوات والأرض. 
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E TR O EE اكز‎ 


م 
لہ i <a ٠‏ و الل عه وال ا ER Re‏ 
عد : «مَنِ اقتطعٌ مَال افري مُسْلِم يمين كاذيةٍ لقي الله وهو عليه غضبان». قال 
م ے۶ 20 - 4 
ا a 3 2 22 ١‏ ص ا جح ر ص 


َر سول الله کا مصضداقه e‏ : إن لذن سرون 


2rd‏ 3 تر 


4 م في لخر ولا بڪلمهم اله‎ PE 


الاي [آل عمران: vv‏ 


صر 2ں 


يويد هذا: قوله تعالى: #وَلِمَنَ خاف مقام ريف جَنََّانٍ # [الرحمن:47]» ثم قال: # ومن 
TT‏ :7 وذكر الله سبڪانه و ES‏ 
رادل في (النونية) ال أ فرق ين اف اولي والأخرين من عشرة أدج 
وقال: «لولا ضيق النظم لسقتها»» أي: العشرة الأوجه" 

وهاتان الجدّتان تكونان بحسب الأعمالء فالجنتان من الذهب لِمَن هو أعلى 
مقامًا وأكثر ثوابًا من في الجنتين اللَتيْن من الفضة 

قو هر هن ادت يدل عل أن اهل ا اعون ف واه 

نقول: كلتل عل غنناة لان قطاق الروفة غير الرقية الطلقة: 

١[‏ ]الشاهد: قوله: «لَتِيَ الله)» فقد استدلٌ بها كثير من العلماء على رؤية الله عَرجَلٌ» 
قال: لأن اللقاء لا يكون إلا برؤية» وقد سبق أن اللقاء عام وخاص, فاللقاء الخاص 
هو أن يخلو الله عَرَوِجَلّ بعبده المؤمنء ويُقرّره بذنوبه» واللقاء العام يكون لجميع الخلق. 


)١(‏ قال ابن القيم رمَا في النونية: 
َالأُولَيَانِ الفُضْلََانٍ لوه عَشر» وَيَعْسْرٌ نَظمُهَا بورَّانِ 
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وفي هذا: التحذير من اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة» ولها صورء منها: 

الأولى: أن يدّعي شخص على آخر بألف درهم» وليس عند المذّعي بيئة» فهنا 
نوجه اليمين على المدعى عليه؛ فيحلف أنه ليس للمدعي شيء» مع أن له شيئًاء فهنا 
اقتطع شيئًا من ماله كاذيّاء فيلقى الله وهو عليه غضبان. 

الصورة الثانية: أن يدعي شخص على آخر ألف درهم» ويأتي بشاهد واحد» وفي 
هذه الحال لا کم له بالألف إلا إذا حلف» فإذا حلف فإنه کم له بالألف. فيأتي 
بالشاهد» ويحلف معه. ثم يحكم له القاضي على المدَّعى عليه بالألف» فيكون هنا اقتطع 
مال امرئ مسلم بيمين كاذبة» فيلقى الله وهو عليه غضبان. 

فإن اعتدى على المسلم بغير المال» بأن ادَّعى عليه مثلا بجراحة أو غيرهاء 
وحلف» فهل تكون مثل المال» أو دونه» أو أعظم منه؟ 

نقول: الظاهر أنها تكون أعظم؛ لأن العدوان على البدن أشد من العدوان على 
المال» ولكن مع ذلك لا نجزم بمذا؛ لآن مسائل الوعيد قد يكون لاختصاصها بالصورة 
التي جاءت فيها أمر لا نعلمه» ويمتنع القياس حينئذ. 

وفي استدلال الرسول بيا بالآية الكريمة: دليل على أن العموم حجّة على كل 
فرد من أفراده؛ لأن الآية عامة في قوله عَرَبجَنّ: ل الِب يرود مهد الله يمم كما 
یاد ابلك ل حَكَقَ لهم فى الآيضْرّة و يمهم آله ولا ينظر إل يوم الْيلمَةٍ وآ 
يُرَكَيِهِمْ وَلَهُمْ عَدَابُ آي 4 [آل عمران:۷۷]ء فإن هذا عام يدخل فيه الذين يشترون 
بعهد الله وأيي|نهم ما يقتطعونه من الأموال» فيكون هذا فردًا دخل في العموم. 
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447 /- حَدَكََا عبد الله بن ُحكَدِ: دتا فيان عَن عَنرو عن أي صَالِحٍ؛ 


3 
6 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عن الي يكل قَالَ: «َلانَةٌ لا يُكَلَمُهُمُ الله يوم القيامة ولا ين 


1 نين : ا لك قل بأل قد أَعْطَى بہا أَكْترَ يمأ أغلى وهو كاب وجل 
لف عل بین گا ب العصر؛ ؛ لیقتطِعَ با مال امرئ م ١‏ ورل مَنَعَ 


- 
1 8 


فَضْلّ مَاءِ قول اللهيَوْمَ القِيَامَةِ: اَم أَمتَعُكَ فَضْيلٍ كما مَنَمْتَ فضل نَضْلّ مَالَمْ تَعْمَل 


داك 


3 وقد سبق شاهد مثل هذا في قول: «السَلام عَلَيْنَا وَل عِبَادٍ الله الصالحينَ». قال 
الى کک نكم إِذَا فَعَلَتَْ ذلك تقذ سَلَمْتُمْ عى كل َب لله صَالِحَ في 
السَّمَاءِ وَالأَرْضيٍ)1". 

وقول الله عَرَجَلَّ: لا حَلَقَ لَهُمْ في الْآْرَةَ € أي: لا نصيب. 

وهنا مسألة: ادَّعى شخص على شخصء وعلم رجل آخر أن الْذّعي كاذب في 
دعواه بقرائن» فهل له أن يشهد للمُدَّعى عليه مع أنه لم يحضر؟ 

الجواب: لاء لا تجوز الشهادة» بل لابُدَّ أن تكون على شيء ميقن . 

]١[‏ الشاهد: قوله: ١لَا‏ يُكَلْمُهُمُ الله يوم القَيَامَة ولا بنط إِلَيْهِمْ). وهؤلاء 
الثلاثة: 

الأول: «رَجل حَلف عل سلعة: َقَدْ أَعطى با كر ما اتر 

وهذا طريق من طرق أكل المال بغير حق» بأن يقول: إنه أَعْطَّى بهذه السلعة أكثر م 


؛)١7١5( أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة» رقم‎ )١( 
.)06 /5٠5( ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم‎ 
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أَعْطَّى وهو كاذب؛ لأنه في هذه الحال يخدع الكتقرين فون أنه«ضادق» فيخطوئة 
مثلم) أعطى أو يزيدون» وهذه تقع من بعض الناس مُحابي بها صديقه» فيقول مثلًا: إن 
سمت هذه السلعة بائة» وهو لم يَسمْهاء لكن من أجل أن الآخرين يقولون: نحن 
نأخذها بمائة وعشرين مثلا. 

وكذلك العكس» بأن يحلف أنه عطي فيها أكثر م أَْطِي» مثل: أن سام منه 
بعشرة» فيقول: إنها سيمت محف درون رکم ای لت فك هذا من أكل الما ل ر 


3-5 


حق. 

الثاني : «رَجُل حَلَفَ عَلَ يَعِِنٍ كاذبة بعد العَضر؛ لِيَقمطعَ بها مال امي مُسْلمٍا» 
وسبق ذكره» لكن كونه بعد العصر؛ لأن هذا الوقت وقت فَضْل وذكرء فإذا حلف 
الإنسان بعد صلاة العصر وهو كاذب صار هذا أعظم؛ لأن آخر النهار أفضل من أول 
النهار. 

الثالث: «رَجُلٌ مَنَعَ قَضْلَ مَاءء فَيقُولٌ الله يَوْمَ القَِامة: اليو أمتَعُكَ مَطْيلِء كما 
لب ل 
غدير في أرضه -والغدير: مجتمع ماء السيول- فصار لا يُمَكٌن الناس من أخذه 
إلا بعوض. فهذا منع فضل الماء» وكرجل آخر عنده بئر فيها ماء لا يحتاج إليه» بل 
هو زائد عن حاجته» فيمنع الناس من أن يأخذوا منها بدون ضرر عليه» فهذا أيضًا 
حرام عليه؛ لأن الذي أنبع الماء في البئر هو الله عمجل والذي أنزل الماء من السماء 


هو اللّه. 
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ےس 4 1 


m-۷‏ حَدَكَنًا محمد بر الى : حَدَثَنَا عبد الوَهّاب: حَدَّثَنَا أَيُوبُء عَنْ 
حم عن ابن اي بكر عَنْ اي بكر عن انى يكل قَالَ: «الرّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ 
كَهَيْمَيِهِيَوْمَ كَلَقٌ الله السَّمَوَاتِ وَالأَرْضء السَّنهُ انتا عَشَرَ شَهْرَ مِنها أَرْبَعةٌ حرم 
اث مُمَوَاِيَاتٌ: ذو لقعد وذو احج وَافُحرّم وَرَجَبُ مُهَرَ اَي بن 


59 9٠ 


سوم ماه فوع 2 8 مده سه 28 د ہر و 1624و رس ےہ ر يكس و 
حمادى وشعبان» اى شهر هّذا؟»2 قلنا: الله وَرَسُوله أعلمء ذ EG‏ ا 2 


ور م ie o‏ م 2 4 وور 7 SG a‏ 7م وهر 
يسَمِيه بغير اسمه» قال: «اليّسَ ذا الححة؟» قلنا: بل» قال: «أى بلد هذا؟» قلنا: 
ارو و ro‏ 


Pt 2‏ مم رت ١‏ ك ر وما ت 5 ° ا 0 7 ۹ے 
الله وَرَسُوله أعلم» فسَكْتَ حتى ظننا آنه سَيْسَمْيه بغر اشوه» قال: «أَليْسَ البّلدة؟» 
Nae‏ 1 ا e C72‏ ےر و ووو 

قلنا: بل قال: «فاي يوم هذا؟» قلنا: الله وَرَسَوله أعلم» Er‏ 


فأمّا الماء الذي مَلكه فهو مُلكه. له أن يمنع منه» وله أن يبيعه؛ لأن قوله: 
١مَا‏ لَمْ تَعْمَل يَدَاكَ» فيه دليل على أن ما عملت يداه -بأن مَلگّه» ووضعه في آنيته. 
أو استخرجه من البئر» وصبّه في بركته- أن له الحقٌّ في أن يمنع منه مَن أراد الأخذ 
إلا بعوض. 

وهنا إشكال: في أول الحديث قال: اة لا يُكَلَمْهُمُ الله يوم القَيَامَةِ)» وفي آخره 
قال الله عَرَبَجَلَّ للعبد: «اليَومَ َمْتَعُكَ قَضْلٍ کا مَتَعْتَ فَضْلَّ مَا لَمْ تَعْمَل يدَاك» فكيف 
نوجه هذا؟ 

الجواب: الكلام المنفي في مثل هذا السياق المراد به: كلام الرضى» ونظر الرضى» 
أمّا الكلام العام فإن الله تعالى يُكَلّم أهل النار حين يقولون: ربا ارا نها إن عدا 
فن ظللموبت 007 قال أَحْسَتُوأ با ولا مُكَلْمُونٍ € [المؤمنون:۷١٠-۸١۱]»‏ وكل) مر نفى 
الكلام والنظر فالمراد به: كلام الرضى» ونظر الرضى. 
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ب a MI E CE‏ ۾ بعر اسه قَالَ: يس بم التخر؟» كُلن: بل“ 


قَالَ: ١فَإنَ‏ دِمَاءَكُمْ وَأَنْوَالَكُمْ RE EES‏ وَأَعْرَاضَكُمْ - عَلَيْكُمْ 
ا ل ال / 

0 7 عَنْ الم ٠‏ ألا ثلا تَرْجِعُوا بَْدِي صللا يَضْرِبُ ‏ بعت 

بَعْضٍء آلا يبلغ الشَّاحِدٌ الغَائبَ» فَلَعَلَّ بَعْضَ م EET‏ : 

بض من وع َا كذ كوه قل صَدَقٌ الي ولق د ثم قَالَ: «ألَا هَل 

بَلَغْتُ؟ ألا هَل بَلَفْتُ؟1". 


]١[‏ قوله يَكيِ: «الرَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ هيه يوم حل الله السّمَوَاتِ وَالأَرْض) قال 
ا ق بلسو نوو ی ا 
الین کرو ار عامًاء ويحرّمونه عامّاء وحَرّم من الأشهر الحرم» لكن أحيانًا 
وجل قريش شهر الَحَرم» وتجعله في صفر» وشهر صفر تجعله في شرم أي: أنها يل 
شهر الْمُحَرّم وترم شهر صفر» وأن السنة التي حدّث فيها النبي بيا وافق أن التحريم 
لشهر مَُرّم. لا لشهر صفرء فاستدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. 

وقال بعض العلاء: إن الزمان استدار كهيئته» أي: في تساوي الليل والنهار» وإن 
الرسول بل حدَّث بهذا الحديث في وقت تساوى فيه الليل والنهار» وذلك في فصل 
الربيع. 

وعلى كل حال: فالمقصود أن الرسول علوالصلاوالسَآم بيّن أن السنة اثنا عشر 
شهرًا هلاليّة» وهذه السنة مواقيت لجميع الناس: للمسلمين والكفارء لهذه الأمة 
ولغيرها؛ ولهذا كان اليهود يصومون عاشوراء في شهر حرم ويُوَقتون بهذه الشهورء 
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.- م ور 2 رمع ےط قرو .ل - طعا 2 مه 
كما قال الله تعالى: يلوك عن الْأَهِلَةَ هل هى مَوقِيثٌ لِلنّاسِ وَألْحَيَ € [البقرة:184]» 


2# 


أي: مواقيت للناس عمومًاء وقال تعالى في القمر: ودره مَمَازْلَ لتَمَلَموأ عَدَدَ ألضِنِينَ 
وَالْحِسَابَ € [يوتنس:ة]ء وهذا هو التوقيت الذي جعله الله تعالى للعباد. 

لكن توالت الأمور والأحداث» وغلب النصارى على بعض البلاد الإسلامية» 
وحولوا التوقيت إلى التوقيت غير العربي وغير ال هجري وغير ما جعله الله عَرَجلٌ 
للناس» وذلك بأشهر لا نعلم ما أصلها. 

وقوله ل4 : «منها ا حرم لات مُتَوَالِيَاتٌ: 0 الْفَعْدََ و الحكّق وَ محرا 
الحكمة من ذلك -والله أعلم-: من أجل أن يسير الناس إلى بيت الله في أمن؛ لأن هذه 
الأشهر الحرم يحرم فيها القتال» وفيها سبق كان الذين في أقصى الجزيرة لا يصلون إلى 
مكة في أيام الحج إلا من شهر أو أكثر؛ فلذلك جعل الله عَرَبمَلَ للحج حَرَّمًا في الزمان 
كا جعل له حَرّمًا في المكان» فكان شهر ذي القعدة قبل شهر ذي الحجة» وشهر حرم 
بعد شهر ذي الحجة؛ حتى يأمن الناس في ذهابهم وإيابهم إلى بيت الله. 


رر سم فير و 


وقوله: «وَرَجَبَ مَضْرً) هذا هو الشهر الرابع» ومضر: هي القبيلة المعروفة» وهي 
من أكبر قبائل العرب» وأضيف إليها؛ لأنه معلوم عندهاء ويرف بهذه النسبة» ثم 
قال: «الَنِي بن ادى وَشَعَبَانَ»» ائ بين جمادى الثانية وشعبان» وهو من الأشهر 
الحرم» وهو شهر فَرُدء قال بعض العلماء: وذلك لأن العرب كانوا يأتون إلى العمرة 
في رجب» ولا يمكن أن يعتمروا في أشهر ال حج أبدّاء ويرون أن الاعتمار في أشهر الحج 
من أكبر الكبائر» ويقولون: «إذا عفا الأثزء وبرأ الدَبَرِ ودخل صَمَ حلت العمرة 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ل ال ل لل ال اال الاح الال الا لاا الا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 111111111 111001111111 1 اا6ا6الم6لا46الم6 ام لا 4 اللا ال ل ل ل ليل 1 


لِمَن اعتمرٌ»”"» وقولهم: «عفا الأثر» أي: انمحى أثر الجَّاجٍ» «وبراأ الدَبّر) أي: القروح 
التي تكون على ظهور الإبل من الجملء (ودخل صفر» أي: بعد الحج بشهر» «حلّت 
العمرة لِمَن اعتمر). وأا قبل ذلك فلا تحل؛ ولهذا اعتمر النبي لياص لاسام جميع 
عْمّرِه في أشهر الحج» حتى إن بعض العلماء تردّد: هل العمرة في أشهر الحج أفضل» 
أو في رمضان أفضل؟ 

فإذا قال قائل: وهل تحريم القتال في الأشهر الحرم باق؟ 


ل لل م ل لهل كر وي 


الإنسان دفاعًا فإن له ذلك» #ولا نموه عند اچد ارام حى یلوک فِه کن فر 
لوهم € [البقرة:۱۹۱]ء قال: الوه #, وهذا أشد من: a‏ لأنهم انتهكوا 
حرمتكم وحرمة البيت. 


أمَا إذا كان القتال طلبًا -بمعنى: أننا نحن نريد أن نقاتل الكفار بدون أن يعتدوا 
علينا- فقد اختلف العلماء: هل النهي باق» أو منسوخ؟ 

فقال أكثر العلماء: إن النهي منسوخ» وقال آخرون: إن النهي باقِ. 

والذين قالوا بأن النهي منسوخ استدلُوا بأن الرسول عَاَكوَلتَمْ قاتل ثقي 
في الطائف في شهر ذي القعدة» وشهر ذي القعدة من الأشهر الخُرّم وكذلك في غزوة 
تبوك في الْمحَرّم. وهو من الأشهر الُرٌم. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ »)77١‏ من حديث ابن عباس ية 
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وأجاب الآخرون فقالوا: إن قتال ثقيف كان امتدادًا للفتح» والقتال في الفتح 
كان في شهر رمضان. وانتهت الترتيبات إلى أن دخل شهر شوال» وعلم الرسول ييا 
أن ثقيفًا تستعد له» فاستمرٌ في القتال» وكذلك غزوة تبوك كانت شبه مدافعة. 

e .1) 15‏ ركرث 3 ا ا ا رو اا ا : 

ولا قال النبي و4: «أي شهر هَذَا؟) قالوا: «الله وَرَسوله آعلم»» مع أنهم كانوا 
يعلمون الشهرء لكن لأنهم استبعدوا أن يسأل النبي ييا عن اسم الشهر مع أنه معلوم 
لا إشكال فيه فظنوا أنه سمُسَمّيه بغير اسمه» وعلى هذا فقولهم: «اللهُ وَرَسُولَهُ أعْلَمُ) 
يعود إلى تسمية الشهرء لا إلى نفس الشهرء فالشهر معلوم عندهم ولا إشكال فيه 
لکن ظنوا أن الرسول اة استفهم عن اسمه» لا عن عینه؛ ولهذا قال: «قَسَكَتَ حَتَى 
EPR‏ داق #السوالهوالتكرهد اتلويان 
من الأساليب التى تُوجب انتباه الإنسان» ولو أن الإنسان ألقى الحديث مُرْسَلَا لم ينتبه 
الناس له مثل ما ينتبهون له إذا سأل. 

وكذلك السكوت في أثناء الكلام وجب الانتباه؛ ولهذا نجد أن المحاضر 
أو اظ أ ادس إا سكت اقراتت الأعناق» :والنعت العيدوة إل :ما الذي 
حدث؟! فاستعمل النبى َل هذين الأسلوبين: الأول: السؤال, والثاني: السكوت. 

وقوله عَبَناصَكمْوَاتَاج : «ألَيْسَ البَلْدَة؟) البلدة: اسم من أسماء مكةء ولها أسماء 
كثيرة معروفة عند الذين تكلموا عن مكة وحرمها. 

وقوله: «أليْس يَوْمَ النّحْر؟» أي: يوم عيد الأضحىء وسّمّي يوم النحر؛ لأنه 
نكر فيه الضحايا والهدايا. 
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وقوله: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيَكُمْ حرام كَحُرْمَة يَوَْكُمْ هدا 
في بَلَدِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هذا أراد النبي عَلصَكَموَلتَكمْ من الاستفهام عن الشهر 
والمكان واليوم أراد تأكيد تحريم هذه الثلاثة: الدماءء والأموال. والأعراض. 

وني الحديث لف ونشر غير مُرَنَّبِ؛ لأنه بدأ باليوم -وهو الأخير- ثم بالمكان» 
ثم بالزمان. 

ثم قال عاضوالا : «وَسَتلْقَوْنَ رَبَكُمْ)ء وهذا هو الشاهد من الحديث» وقد 
ورد أن صفة هذا اللقاء: أن الله شخان وال يخلو بعبده المؤمن» ور بذنوبه» يقول: 
فعلتَ كذاء فعلتَ كذاء فعلتَ كذاء حتى إذا أقرَّ قال: قد سترتها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم'" . 

وقوله عَلِصَكَموَااتَة : «ألا فلا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضلالا» ورد في لفظ: «كُفَارًا)!', 
ولا منافاة بينهما؛ للأن كل كافر فهو ضالء ولا عكسء وعلى هذا فيكون المراد بالضلال 
هنا: ضلال الكفر. 

وقوله: «يَضْربُ بَعْضْكمْ رقاب بَعْضٍ) ا فك سال النحوي: لماذا قال: 
«يَضْرِبُ) بالرفع» مع أنه بعد النهي: «فلا تَرْحِعُوا»» ومعلوم أن فاء السببية إذا حذقت 
بعد النهي أو الأمر فإن الفعل جرم ؟ 
(۱) تقدم تخريجه (ص:۳۸۱). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» رقم »)١751(‏ ومسلم: كتاب القسامة» 
باب تغليظ تحريم الدماء» رقم .)19/١571/4(‏ 
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نقول ني الجواب عن هذا: إن (يَضْربٌ» ليست جوايًا لاتَرْجِعُوا». ولكنها بيان 
للضلال أو للكفرء فهي جملة استئنافية تبيّن ماذا يحصل به الكفرء أو ماذا يحصل به 
الضلال؟ 

وقوله: ألا ليلغ الشّاهِدٌ العَاِبَ؟» کرر دالا مرّتين؛ للتنبيه» واللام في قوله: 
«لِيبْلِع» للأمرء o‏ مجزوم» ولكنه خرّك بالكسر؛ لالتقاء الساكنين. 

وقوله: اقَلَحَلَ بعص مَنْ يَبْلْعهُ أَنْ َكُونَ أَوْعَى لَه مِنْ بَمْضٍ مَنْ سَمِعَهُ) هذا 
مسر قوله دالوالا : «رُبٌ مُبلّْ أوْعَى مِنْ سَامِع»!". والمعنى: أن بعض مَن يبلغه 
يكون أوعى من بعض مَن سَِعَه ولیس كل مَن يبلغه يكون أوعى من كل مَّن سمعه» 
وهذا من الاحتراز في القول. 

وينبغي للإنسان في مثل هذا التعبير أن يحترز» فبدلا من أن يقول مثلًا: الناس 
فعلواء يقول: بعض الناس فعلواء حتى يكون كلامه محَرّرًا. 

ثم قال :آلا هَل بَلَّمْتُ؟ ألا هَل بَلَفْتُ؟) والجواب: نعم» بلغ البلاغ المبين 
السام بقوله وفعله وإقراره» وترك أمته على محجّة بيضاءء ليلها كنهارهاء 
لا يزيغ عنها إلا هالك. 

ومن خفي عليه شيء من السنة فهو لأحد أسباب ثلاثة: إِمّا نتقص علمه» 
وإمَّا قصور فهمه» وإمّا سوء قصده. فأمًا الأول -وهو نقص العلم- فواضح» وكذلك 
الثاني -وهو قصور الفهم- واضح أيضًا؛ لأن بعض الناس يحفظ كثيراء ولكن لا يفهم» 


.)١74١( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» رقم‎ )١( 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية 144 


فيفوته من العلم بقدر ما فاته من الفهم» وأمًا الثالث -وهو سوء القصد- فإن الإنسان 
ّرم العلم ولو كان عنده حفظ كثير وفهم» حرم بسبب سوء القصدء والعياذ بالله. 

وف سو الو الا دا بريه لأأن ی 
أو الا يةد إلا أن عضت لشييخه ومتيوغه وال راجت غل الأنسان: أن يريد الوضؤل 
إلى الحق» وإذا علم الله من الشخص أنه يريد الوصول إلى الحق سهله له» ويسّره له» 
مُدّكر * [القمر:۷٠].‏ 

وهل نقول: إنه يُشْرَع للداعية إذا بلغ الناس أن يقول لهم: ألا هل بلّغتٌ؟ 

الجواب: نعم» إذا بلخهم شريعة الله فلا بأس أن يقول هذاء لا سيا في الأمور 
الهامة العظيمة. 


ص 


وقوله: انَكَانَ محمد إذَا ذَكَرَهُ قالّ: صَدَقٌ الي بي هل يُؤْحَذ من هذا: أن 
الإنسان إذا انتهى من حديث النبي ية يقول: صدق النبي 355؟ 
نقول: لاء ولكن هذا اجتهاد رجل من التابعين» وقد يكون صواباء وقد يكون 
خطأ. ولا نعلم ولم يُنْقَلَ عن الأمة سواه أنها تقول ذلك. 
--حوو-. 
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ى الْمْحَسِِينَ ٭ 
هھ وو - 


۸- حَدَثَنَا مُوسَى بن إِشْاعِيلَ: حَدَّثَنَا عبد الوَاحِدٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمْ 


عَنْ آي عاد عَنْ اام قَالَ: كَانَ ابن لبَعْض بَنَاتِ الى اة يفضي فَأَرْسَلّتْ 

يه أن يَأَتِيَهَا فَأَرْسَلَ : ناخد 5 ا أفلى» وکل ل جل شتی 

فَلْتَضْء وَلْتَحْتَسِبُ» فَأَرْسَلَتْ - أَقْسَمَتْ عليه فَقَامَ رَسُولٌ الله کف 
1 أبن بْنُ گب وَعُْبَادةُ بْنُ الصَّامِتِه فا حملت 


ل 


2 و ر رس ه 


2 
20 -ه 7 ر ورد ومع 5 معو مب > سے كت هه 
چ و س ا س س و مە | م 5 ج ا م 5 لاس 7س 
تاوّلوا رَسول الله عل | : لش قل فى صذرى 4 ل شنة» 
أ ت 


الرَّعمَاءَ). 


1 ب 
یں سے ع 
ه ير را ° أى 


4 - حَدَنَنَا عبد الله بن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: ا حدثنا 


3 


ص 


ع كل ب ادكو لاخر عن أ قلا عَنِ الي كي قَالَ: «(اختَصَمّت 
انه ولتار إل راء فَقَالَتِ اتة: ا يَارَبٌّ! ما لَهَا لَايَدْخُلْها إلا ضُعَفَاء ء الاس 
وَسَقَطْهُمْ وَقَالَتِ الثّارُ -يَعْني: : آوثزٹ بالگین- تقال الل تعال زنج أت 
رَْمَِيء وَقَالَ لِلنَارٍ: انت عَذَاب 0 بكِ مَنْ أَسَاكُ وَلِكُلَ وَاحِدَةٍ ب 
ملوهَا»» قَالَ: هنا اج إن للهلا َظلِمُ مِنْ حقو اَعَد َإِنَّهُ نشی للتار مَنْ 


يَشَاء مَيُلْقَوْنَ فِيهاء فَتَقُولٌ: هَل مِنْ مَرِيد؟ تلاا حَنَّى يَضَعَْ فِيهَا قَدَمَهُ 4 ملو 
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e‏ دة a‏ للب عض » وال قط ل قَط)!'. 


]١[‏ هذا الباب عقده البخاري رََدُلَنَهُ لإثبات رحمة الله عَرَتَجَلَّه وقد سبق 
التفصيل في ال رحمة» وذكرنا أا تنقسم أولا إلى قسمين: مخلوقة» وغير مخلوقة» وأن غير 
المخلوقة تنقسم أيضًا إلى قسمين: عامة» وخاصة. 

وسبق بیان أن آهل التعطيل أنكروا أن يكون لله رحمة بمعنى ما أراده الله ورسوله 
صل الله عليه وعَلَ آله وسَلَّم وقالوا: المراد بالرحمة ما يترتب عليها من ثواب وإنعام 
وما أشبه ذلك» ولا أظنهم يفعلون هذا عنادّاء وإنا هو فهم خطأء والله سْبَحَانَُوَيعَالَ 
يدي E‏ قا لولم و في اتساج ريا" 
الليل أنه يقول: eee‏ او 

مِنَ الق بذك إِنكَ َي مَنْ مر د اء ل صِرَاط مُسْتَقِيم" » لکن هم ظنوا أن إثبات 
SE vas‏ 

وقوله تعالى: ن دم آله قَرِبُ ّى الْمُحَسِِنِينَ € فيه: الحث على الإحسان» 
وأنه كلما كان الإنسان أكثر إحسانًا كان أقرب إلى رحمة الله عَرَعِجَلّ؛ لأنه يكون رحيً 
بذلك. والله تعالى يرحم من عباده الرحماء. 

ثم ذكر البخاري اله حديث الصبي الذي لإحدى بنات الرسول ولك وتقدّم 
الكلام عليه" 

ثم ذكر رأة حديث أبي هريرة نة وفيه قول الراوي: «وَقَالَتِ الثَارُ 
َعني: أُويرْتُبِالحَكَبرِينَ»» وهو دليل على أنه لم يضبط اللفظء ولكن ما ذكره صحيح 


(۵ /۷۷١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي َد ودعائه بالليل» رقم‎ )١( 
.)۷۳۷۷( .)5790( »)٥٦٥٥( ))١785( يُنْظَر: التعليق على الحديث رقم‎ )( 
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- دنا حفص : غ TT‏ 
22-8 


عن الى يد قَالَ: «لَيصِيبنٌ أَقْوَامًا سَفْعٌ من التار دوب أَصَابُومًا ا 


وه . ړوو 2 کے هه م أ- > 
يدخ الله الجنة بفضلٍ ر ميو قال لَهُمْ: الْحَهِتَمِيُونَ). 


وقوله: اما اة قن الله لَا يَظلِمُ مِنْ حَلْقَهِ أَحَدَاء وَإِنَهُ نى م للتار مَنْ شا 
هذا منقلب على الراوي انقلابًا واضحًاء إذ كيف يخلق الله عمجل ناسا يُعَذَّمِمِ؟! هذا 
مستحيل» والصواب: «فأمًا الجنة فإن الله يَنْشِئىَ لها مَن يشاءء وأمًا النار فإن الله لا يظلم 
من خلقه أحدًاء فيلقّون فيها...»» وقد سبق على الوجه الصحيح”" . 

فإن قال قائل: ألا نقول: إن إنشاء حَلّْق للنار يكون في الدنيا؟ 

فا جواب: لاء هذا لا يصح؛ لأنه يتكلّم عن الجنة والنار يوم القيامة. 

وقوله عَكَواصَكوُوالتَكة الح بتع وكا قدت مَهُ فتَمْتَلوم) هذا مما استدلٌ به أهل 
التعطيل على أن المراد بالقدم: مَن يقدمهم الله إلى النار؛ لقوله: ١«فْتَمْتَل)‏ وسو أن 
اللفظ الصواب: «فينرّوي بَعْضْهًا ِل بَعْضٍ»"". يعني: وتنضم هي بعضها إلى بعض؛ 
من وَضْع الرب عَرَتِجَلّ عليها قدمه» وجحْمَل قوله: «مَتَمْتَلِىٌ) إن كان محفوظًا على أنه 
إذا انضمّ بعضها إلى بعض لم يعد فيها مكان لأحد؛ لأنه إذا انزوى بعضها إلى بعض 
امتلأت. فيَحْمّل على هذا المعنى. 

والشاهد من هذا: قول الله عل للجنة: «أنْتِ رَحْمتي'» وهذا من قسم الرحمة 
المخلوقة. 


.)٤۸٥١( يُنْظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 
.)۷۳۸٤( يُنظر: التعليق على الحديث رقم‎ )۲( 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية 
جهمد 10۲ 
وَكَالَ منَامٌ: حَدَتَنَا قَنَادَةُ: حَدَكََا نس ءَ واي 0 


]١1[‏ سبق ما يدل على هذا في الحديث الطويل حديث أبي ٠‏ عيد روڪن 
ورت 


>22 


505 التعليق على صحيح البخاري 


واا أن رولا # 


-١‏ حدتا مُوسَى: حَدَّثَنَا أب عَوَائَهَه عَن الأَعْمَشِء عن راهيم 
ورم عو 


عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْد الله قَالَ: جَاءَ حبر ِل رَسُولٍ الله کف َقَالَ: يا محمد إن 
اله َم يصع السَّنَاءَ ٤‏ على إِصْبَّع» وَالأز ص عل إِضْبَع» وَالبَالٌ على صب 0 بع وَالشَّجَرٌ 
امرض رط رص EE‏ نا اكلكُ! قَصَحِكَ 


ار 


رَسُولٌ الله يك وَقَالَ: وما دروا آله حى مدرو 11 


د 


2 2 


[١1]قول‏ الله تعالى: إن الله ی E e‏ الا أن رولا فيه: بیان 
الإمساك» وهو القبض» وقد سبق أن الله E‏ رالا اة : 
لْقِيَمَةِ وَاَسَمُوَتُ مطويت ت سَمِيِنِدء € [الزمر:77]» وقد قال الله تعالى في آية خر 
#وَبْنسِك لاء أن تَمَمَ على الْأَرْضٍ إلا إِذَنِوء 4 [الحج:0]؛ لأن السماء فوق .0 
فلولا إمساك الله تعالى لها لوقعت على آهل الأرض» فالله تعالى يمسك السهاوات 
والأرض أن تزولاء #ولين رالا إن أمسكهما من لم من وء أي: ما أمسكه] أحد 
من بعده. 

وسبق التعليق على الحديث '"'. وضَّحِكٌ الرسول عَلهِآصَكَاهوالتَكم؛ تصديقا لقول 


ا لحر ثم قرأ استدلالا لقوله: وما ل كَدَروا الله حى قدره. م 


.)074١5( ينظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 
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2 وَعَْهَاينَ الاق - 
ورع. 

و ص ل ےہ OM 2 a‏ 2 3 .وه له م و 

وهو فعل الرب تبر كال وَأَمْرَه فالرّبٌ بصفاته وَفِعْلِهِ وَأَمْرِهه وهو الحالق 


رومع 


ك 6 7 5 نس 1 لوده 9 8 
المكون, غير محلوق. وما كان بفعله وَأَمْرِهِ و ليق وکوينه فهو ف لى 


]1١[‏ قول البخاري رحَدَاانَهُ: «تلِيق السَّمّوَاتِ) هذا مصدر: اخلّقك ووقع في 
نسخة: «حَلّق السَّمَوَاتِ»» وهو مصدر: ١تَلّقَ)»‏ وفي القرآن قال الله عَرَتِلٌّ: َة 
وير مَل 4 [الحج:ه]ء و ا 

وقوله: «وَعَبْرِهَا مِنَ الخاائق» أعاد الضمير هنا على السماوات والأرض باعتبار 
الجنس» ووقع في نسخة: «وَغَيْرِهمَا). 

وقوله: «وَهُوَ) أي: التخليق «فِعل الرَّبّ تبارك ال وأ أي: أن التخليق 
يكون بأمرين: بالأمر والفعل» قال الله عل : اما ارہ إا راد سيا أن قول لَه كن 
َيَكْوَتٌ * [يس:۸۲]ء فلا يتم الخلق إلا بالأمر» وهذا الأمر مسبوق بالإرادة. 

وإنما بوب البخاري -رحمة الله تعالى- لهذا؛ لآن من أهل البدع مَّن يقول: إن 
الرب ليس له فعل يقوم به» وإن المراد بفعله: مفعوله» قالوا: لأنه لو قام الفعل بالخالق 
لكان محلا للحوادث. ولا يكون محلا للحوادث إلا الحادث» وسبق أن هذه القاعدة 
فاسدة وباطلةء وأن الرب عَرَيجَنَ لم يزل ولا يزال خلاقًاء والمخلوق هو الذي يتجدّى 
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والفعل المقارن للحَلْق أيضًا يتجدّد. 

وعلى هذا نقول: سلك البخاري رَيِمَهُلَنَهَ في هذا مسلك السلف الصالح» وهو أن 
الفعل غير المفعول» وأن الفعل صفة قائمة بالرب» والمفعول مخلوق بائن عن الرب؛ 
ولهذا قال رَهَآلنَهُ: «وَهْوَ فِعْلَ الب َوتدَلَ مره فكون ا كلق فعل الرب واضح» 
وهو أيضًا أمره» يعني: الكائن بأمره» أي: أمره الكوني» قال الله تعالى: «إإنَّمآ أمَرُوٌء دآ 
آراد سیا أن قول له كن فَيسَكْوتٌ € [یس:۸۲]ء يقول للسماوات: «كن» فتكون. قال 
عجر : انيا وا أو كرا فالا َا طَأبعِيتَ 4 [فصلت:١١]»‏ وهكذا كل المخلوقات» 
حتى الذَرَة إذا أراد عَرََنَّ أن يخلقها قال لها: «كوني»» فتكون» وسبحان الله الذي وسع 
هذه الخلائق العظيمة! فكم يُْلّقَ في اللحظة من المخلوقات؟! أمم لا تحصيها إلا الله 
عَربَجَل وكلّها يقول لها: كن؛ فتكون. 

وإذا كان الرب عل وسع الأصوات كلها فكل مصلّ -ني أيّ مكان- يقول: 
«الحمَد له َب لامي فالرب عمل يقول له: «کيڌني عَبِدِي). حتى ولو اتحد الزمان 
فان الله يقول: ١«حَمِدَني‏ عَبْدِي). وهذا يدلّك على سعة الله عَيَهَجَلَِّ ولهذا قال: وال 
وسم علي [البقرة :۱ حيط بكل شيء عدا سبحانه وتعال . 

وقول المؤلف: «قَالرّتٌ بصفاته» الجار والمجرور: (بصفاته» خبر «الرَّبّ ي 
الب رب بصفاته» فالصفات لا تنفصل عن الموصوف» هو بصفاته رل أبديّ جَرَوَکء 
فهو الأول الذي ليس قبله شيء. والآخر الذي ليس بعده شيء» فإذا دعوت الله فإنك 
لا تدعو ذانًا مجَرّدةَ عن الصفات» فإذا قلت: يا ربٌّ! فأنت تسأل الله وأنت تستحضر 
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جميع صفاته التي تحيط بهاء أي: يا رت بالصفات الكاملة» والأسماء الحسنى» وهذا رد 
على من قال: إن الصفة غير الموصوف. 

إذن: هو عَرَبِجَلّ بصفاته» وكذلك أيضًا بأسمائه. لكن لم يذكر الأسماء؛ لأن 
الكلام هنا في الَلْقَء والَْلّق صفة. 

وقوله: «قَالرّبٌ بِصِفَاتهِ وَفِعلِو» أشار البخاري ةا بهذا إلى القول الراجح 
في تسلسل الحوادث. فإذا كان الرب بفعله لزم من هذا أن يكون الفعل قدي أزليّاء وهو 
كذلك. فالفعل قديم ري لكن المفعو ل هو الحادث» والفعل المقارن للمفعول حادث؛ 
ولهذا نقول: فعل الله عَرَيجَلّ الذي هو فعله من حيث الجنس أَزَليُ لم يزل عَرَبِيلٌ فالا 
والفعل المقارن للمفعول حادث» كالكلام سواءء» فأصل الكلام أزلي» وما يتكلّم به 
عَرَجَلّ حين يتكلّم فهو حادث. ولا مانع أن نقول بهذاء فإن الله عَيَجَلّ يقول: كن 
جاه مومئ لميقَئدنًا وَكلَّمَهُ: رن4 [الأعراف: 57 »]١‏ فكان الكلام حين المجيء؛ ولم يكن 
من قبل» والأمر في هذا واضح» وال حمد لله. 

فأشار البخاري رَيِمَدُآنَهُ هذا إلى أن أفعال الله تعالى لازمة له» وهذا هو الحق» ومّن 
تأمّله وجد أنه لا يُمكن العدول عنه» خلافا لمن شتع على شيخ الإسلام ماله بقوله 
بهذا القول؛ والإنسان يستغرب كيف يُشّنّع؟! لأننا إذا قلنا: إنه ليس هناك تسلسل» وإن 
الله في الأول كان لا يفعل» نقول: لماذا لا يفعل؟ هل هو عاجز؟ فإن قالوا: نعم فهذا 
كف وإن قالوا: لا قلنا: إذا كان كذلك فا الذي يمنعه أن يفعل؟! فجواز تسلسل 
الحوادث في الأزل كجوازه في المستقبل» ولا فرق. وإذا كان يجوز حَلْقٌ بعد لق 
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إلى ما لا هاية له في المستقبل فيجوز حَلْقّ مسبوق بِخَلْقٍ إلى ما لا نهاية له في الماضي. 

فهو عمجل الأول بصفاته وأفعاله الذي ليس قبله شيء» والآخر بصفاته وأفعاله 
الذي ليس بعده شيء. 

فإن قال قائل: قلتم: إن الصفات الفعلية أصلها أزلي فا الجواب عن قوله: (إِنَّ 
رمي سَبَقَتْ خَضّبِي )| ٩‏ 

قلنا: المعنى: إذا وجد شيء يوجب غضب الله ورحمة الله فالرحمة تغلب وتسبق» 
وليس المعنى أنه سبق في الأزل. 

وقوله رجهاله: «وَأَمْرِو) أي: الأمر الذي يكون به الفعل» وهو: «كن»», فهو 
لم يزل عمجل بصفاته وفعله وأمره. 

وقوله: «وَهُوَ اال امون أراد المؤلف اله بقوله: «المكَونُ) أن يُقَسّر معنى 
الخالق» لا أن ينبت أن «المكَوّن) من أسماء الله؛ و عد من أساء الله عجر 
ولكن «الخالق» من أسماء الله» کا قال عَرََجَلَّ: # هو انه ألْحَِقٌ الائ [الحشر:؛ 1]» وإن 
اا و 0 رئ الْمْصّوَرٌ # [الحشر:؛ ؟]» 
أي: المكَون للشيء على الصورة التي أرادها. 

وقوله: «غَيْدُ تحلُوقَ) يعني : وإن حدثت منه الأفعال فإنه ليس بمخلوق؛ لأن الله 
هو الخالق» وما سواه خلوق. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب #وتكات عرشة, على الما #» رقم »)۷٤۲۲(‏ ومسلم: 
كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله رقم .)٠١ /۲۷١١(‏ 
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َو صم و 


وقوله: «وَمَا گان بفِعْلِه وََمْرِه وَكَْلِيقِهِ وَتكْوِيِنِهِ فَهُوّ مَفْمُولٌ كلوق 
قوله: «مَفْعُولٌ) عائد على قوله: «يفعلها, وقوله: ١محلوقٌ)‏ عائد قوله: «وَتَحْلِيِقهِ) 
و«أمرو». 

وفرّق يانه بين ثلاثة أشياء: الفعل» والفاعل» والمفعول» وكل واحدة منها لها 
حقيقة» لكن أا الأول؟ 

الحواب: الفاعل» ثم الفعل» »ثم المفعول؛ لأنه لا مفعول إلا بفعل» فالفعل سابق» 
هذا إذا قلنا: إن الفاعل هو الذي يريد أن يفعل؛ لأن الأصل أنه لا فعل إلا بفاعل» وإذا 
قلنا: لا فعل إلا بفاعل لزم أن يسبق الفاعل الفعلّء أما إذا قلنا: الفاعل هو الذي قام 
به الفعل فالفعل سابق على الفاعل؛ لأنه لا يصدق عليه أنه فاعل حقيقة إلا بعد وقوع 
الفعل. 

مثال ذلك: إذا قيل: «محمد ناطق» فإنه لا يكون ناطقًا حقيقة حتى ينطق» لكن 
قبل أن ينطق يكون ناطقًا حكمًّاء ولا يُمكن نطق إلا بوجود» فالناطق سابق على النطق 
والمنطوق به مُتَأحر عن النطق, لكن إذا أردت حقيقة وصف محمد بالفعل فإنه لا يُمكن 
أن يكون فاعلا حتى يفعل. 

والحاصل من هذه الترحمة: أن المؤلف -رحه الله تعالى- أراد أن ين أن ما سوى 
الل عر فهو لر ق وان انث وحدو هو الخالق» ونه َكَل رت بأففالة و ضقانت 
فلم يزل فعًالاء ولم يزل موصوفا بصفاته الكاملة» وأن ا للق -الذي هو المخلوق- 
حادث. 
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2 ىا وو 


6 - حدئتا سعد بن أي مريم: 


4 
م غير ده 3 ص 4 


ابن عَبدِ الله بن آي ر٬‏ عَنْ كُرَيْبِ» عَنٍ ا بن عباس » ل 
ل ا 


1 
ل انكس ک4“ 
السا َقَوَاً: اک فى 2 کان اتوت لاض 4 إل ل نا لى الال لبت ثم 
ل سرت د SS‏ ان بالق صا 


]١[‏ ميمونة يمتها هي خالة ابن عباس أخت أمه. وكان ابن عباس نة 
ذكيًا عاقلا حريصًا على العلم» حتى إنه كان يأتي إلى الرجل من أصحاب الرسول كَل 
في القيلولة» ويضع رداءه يتوسّدهء ينام على العَتبة حتى يخرج صاحب البيت» ويقول 
له: حدثني عن رسول الله» فيقول له: يا ابن عم رسول الله! لماذا لم تُقَمْني؟ فيقول: أنا 
صاحب الحاجة» وفَهُمُه وعَقَلّه وفِقَهُه نة معروف. فأحبّ أن ينظر: كيف يصنع 
الرسول عََتَوصَؤْوَاتَكَخ في أهله؟ وكيف يُصَلٍّ في الليل؟ 

وذكر نة أن النبي عََداصَكموَلَكمْ دخل بعد صلاة العشاء» وتحدّث مع 
أهله ساعةء أي: زمئًا من الزمن» قد يكون ستين دقيقة أو أكثر أو أقل» لكن المعروف 
أن الرسول عَلَتْهآصَكامواتَكامُ كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء» فيكون هذا الحديث 
الذي تحدّث به حديثا يحصل به الإيناس للأهل؛ لآن الرسول طا يقول: ١‏ خَبرْكُمْ 
يكم لأَهلِهِ؛''» ومعلوم أن الرجل لو جاء إلى أهله» ودخل عليهم» ثم انصرف إلى 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي کا رقم «(A4°)‏ وابن ماجه: كتاب 
النكاح» باب حسن معاشرة النساءء رقم (/ا/ا9١).‏ 
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الفراش ونام» ونامت المرأة» لم يكن بين من الألفة شيء» بل هذا سبب للقطيعة» 
ولكن إذا تحدّث مع أهله ساعة يرَنسهم ويّدْخلٍ السرور عليهم فهذا من هدي الرسول 

وقوله: «قََ) گان ثل اليل الآخرَ كته فَعَدَا وني نسخة: «أو نضفةُ 
وأظتھا أرجح» وهذا كما قال الله :إا رک يع نک َم أذ ين ملق آل وض 
كيو 


وهر 4 [المزمل:٠۲]»ء‏ أي: إذا مضى ثلث الليل أو نصفه أو ثلثاه» وذلك بحسب نشاطه» 
عَلَتَهااصَكاةواسَكج . 

وقوله: «قَتظَرَإِلَ السََّاءِ؛ أي: نظر تفكر واتّعاظ بها فيها من الآيات العظيمة» هذه 
النجوم الزواهرء والقمر الزاهي» ل بها على عظمة الرب عَرَيجَلٌ وحكمته» ونظام 
هذه السماء العظيم. 

وقوله عَيَعِجَلَّ: إن فى حلي اموت وا لأرض € أي: تخليقه! وما أودع الله فيهما 
من الغرائب وبدائع الصنعةء لوَاخْيَكَفٍ اليل وار 4 أي: باي نوع من الاختلاف. 
بالظول:والقض رال والبرده:والشرب: والشلم: والضحة والمرضية وال وَالِذل: 
وغير ذلك كله فيه آيات لأولي الألباب. 

وقوله: ليت جمع آية» وهي العلامة الدالة على ما لله تعالى من الحكمة وال رحمة 
وغير ذلك مما تقتضيه هذه الاختلافات» وهل المعنى: في كل واحد منها آيات» 
أو المعنى: آيات مُوَرّعة على الجمع السابق؟ 

الحواب: الأولء فكل شيء من هذه فيه آيات عظيمة» فمثلا: النجوم فيها آيات 
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في عظّمهاء وكبرهاء ونُورهاء وحركاتهاء وسكناتهاء ولونها» فبعض النجوم تجده يتحرّك 
يلمع» وبعضها تجده ساكتاء وبعضها أبيض» وبعضها يميل إلى الحمرة» وبعضها تجده 
كبيرّاء وبعضها صغيرًاء وبعضها سائراء وبعضها خانسّاء وکل هذا فيه آيات» وهكذا 
القمر والشمس فيه آيات» لكن ولي لدبب € أي: لأصحاب العقولء فام 
الغافلون فلا ينتفعون ذه الآيات. 

وقوله: ١نُمَ‏ قَام َتوَضَّأَء وَاسْئَنَّ» أي: استاك وكان النبي با إذا قام من الليل 
يَشُوص فاه بالسواك» هكذا قال حذيفة عن » أي: يدلكه دلكًا بغسل؛ لأن الفم 
يتغيّر بالنوم. 

اسيل بهذا الحديث على أن قراءة القرآن تجوز لغير المتوضى؛ لأن النبي اة قرأ 
قبل أن يتوضأء وهو كذلك» ولكن الاستدلال على هذا بهذا الحديث فيه نظر؛ وذلك 
لأن نوم النبي بيا لا ينقض الوضوء» حيث تنام عيناه» ولا ينام قلبه» فما يحدث من 
فعله بولسا فهو يعلمه» لكن الشيء الخارجي لا يعلمه؛ ولهذا طلع الفجر 
عليهم في السفرء ولم يس بهذا" وإذا كان كذلك فإنه ييه -في) يظهر - قد نام على 
وضوء» فيكون قد قام على وضوء. 

وقوله: انم دن بال بالصَّلَاق قصل رَكْعَتَيْنِء نّم تَرَجَ) في هذا: دليل على أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب السواك» رقم (١٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 

السواك رقم .)٤١/٠٠١(‏ 


(١‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقت» رقم (0946). ومسلم: 
كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم .)"1١١ /٦۸۱(‏ 
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د الإمام في له آن تل الزؤاتب وهه لا اجه وان ]ذ دحل السجد اقبت 

الصلاةء وهذا في الصلوات الخمسء أمًا في الجمعة فهو أَوْكّد. 

وبه نعرف أن ما يفعله بعض الأئمة من التقدّم يوم الجمعة والصلاة والجلوس 
حتى يأتي وقت خروج الإمام» ثم يقوم فيصعد المنبر» أن هذا خلاف السَّنََّء لكن هذا 
يُريد أن يحصل على أجر التقدّم في الجمعة» فنقول له: أجر اتَّباع السّنّة أكثر من أجر 
التقدم فلا تتقدّم» ولا تأت إلا وقت صعودك إلى المنبر» وكذلك بقية الصلوات: فالسّنّة 
للإمام أن يتأخر في بيته» فإذا جاء أقيمت الصلاة؛ ولهذا قال النبي عَكا2[:5ه: 
الا رواحت ریا ما يدل عل اد بان ن تقام الصا قرا 

وهنا فائدة: إذا كان من عادة الإمام أنه إذا دخل المسجد أقيمت الصلاة فلا بأس 
أن يقوم المأمومون إذا رأوا الإمام» أمّا إذا كان قد يدخل المسجد ويتستن» أو دخل 
المسجد ومعه مَن نحَدّثه فلا يقومواء والمشهور عند الحنابلة: أن المأموم لا يقوم إلا إذا 
قال المقيم: قد قامت الصلاة". 
بالناس الصبح» وقيل: صل لهم؛ لأنه إمامهم» فاللام للتعليل» وليس المعنى: أنه صل 
تقرّيًا إلى الناس» كلّاء ولكن صل لأجلهم» أي: ليكون إمامًا لهم. 


وقوله رَََابَمُعَنَهُ: «فَصَل للئّاس الصّبْحَ) اللام قيل: إنها بمعنى الباءء أي : مل 


))5107( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟ رقم‎ )١( 
.)١9557/55 5( ومسلم: كتاب المساجد» باب متى يقوم الناس للصلاة؟ رقم‎ 
.)65 /١( منتهى الإرادات‎ )۲( 
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والشاهد من هذا الحديث: قراءته له هذه الآية: #إِر فى حَلَقَ أَلسَمَوّتِ 
وا رض ۰€ والله عَيَهجَلَّ هو الذي خلقه). 
5-5-2 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية 19 


- باب: # وقد سبقت كمئنًا لعباوتا المُرسَلَ 4 
= س = 


20001 


2 2 و ر تہ ای ور 2 0 ت 
-١/ ۳‏ حََدَّثَنَا إسَْاعِيلٌ : حَدَّكَنِى مَالِكُ عَنْ ي الزتادِء عَنِ الأعرّج» عَنْ 


آي هريره تة أن رَسُولٌ الله ی قَالّ: «لَ) قَصَى الله الق كَتَبَ عِنْدَ وق 
عَرْشِهِ: إن رَحْمَتِي سَبَقَتْ خَضَّبِي )!" 


م بي وي ولا شاه 


Vo‏ - دتتا آدم: حَدَئَنَا شعْية: حَدَثَنَا الأعمش: سَمعت زيد بن وهب: 


2 م ۶ سو اس بن 6 س 


ET EG‏ ك 


نحل أَحَكم يمع في طن أو رين وما ورعن لَه يكو لفغ 

[ قول الله تعالی: #وَلْمَدَ سبق ت كنا لیاوا سی © تہ طم المنصوروة 9 
e a‏ أن e MEE‏ 
وهو كذلك؛ لأن الله عََكَلٌ يتكلّم متى شاء ومعنى الآية: قضى الله عمجل في الأزل 
أن المرسلين هم المنصورون. وأن جنده هم الغالبون» وهذا القضاء كوني. 

وقوله: (إنَ وَحميِي سبَقَتْ غَضَّبِي) هذا ما سبق من کلماته عَرَبلّ: ما كتبه في 
أن رحمته سبقت غضبه. ومعنى الحديث: أنه إذا حصل فعل يكون سببًا لل حمة وسببًا 
للغضب فإن الرحمة تسبق الغضب» ويرحم الله سبحان وتا بها مَن شاء. 

وربا على وجه بعيد نقول: المراد: أنها سبقت الغضب وجودًا؛ حيث إن الغضب 
لبد له من سبب؛ لأنه ليس صفة مدح إلا عند وجود سببهاء بخلاف الرحمة» فإنها 
صفة مدح وكمال» فتكون أزلية. 
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وريه عو ه مح هل 9ے هھ ے ہے و og‏ مر ء ره و ° 


و ًَ 6س 6 م 8 6 0 ٠‏ 
ا امود يسوي و يسوي 


2 


TT‏ ني علب لكاب تيغ َل 
انر لار کنل ان ورک فم نمل بتكل آمل اتا ع فايكون ا 
ويه ته إلا إلا ذراع» سبق عَلَيْهِ الاب نيما عمل أ أَمْلٍ اة يد لُهَاي!'!. 


]١[‏ هذا الحديث كالحديث السابق فيه بيان حدوث الكلام. 

و «١حَدََنَا‏ رَصُوَلٌ الله ل وَهْوَ الصَّادِقٌ) أي EE‏ 
بدا لدو قافن ا كد عَلْنَهاضَلةوَالسَلم ول كدي بخلاف کیان فم 
كاذبون مَكْذَّوبون؛ لأن الشياطين التي تُلْقِي إليهم السمع تَحْذِبٍ مع الصدق مائة كذ 
وهم يكذبون أيضّاء وأما النبي السام فهو صادق في أخبّر به مصدوق فی 
أخبر به» فالوحي الذي أوحاه الله إليه صدقء وإخباره إِيّانا صدق. 

وإنما قدَّم ابن مسعود نة هذه القَدّمة؛ لأنه سيتحدّث عن أمر غيبي» 
لا يعلمه إلا الله عَرَِجَنَّ ولا سيا أنه في ذلك الوقت ليس هناك طب مُتقدّم يعرف به 
الناس كيف يتطور الجنين؟ 

وقوله عَلَتَوااصَكؤ وتاج :أ لق حدم يفاوو 
للد الجمع ضد التفريق» وذلك أن الحيوانات المنوية في النطفة الواحدة كه كثيرة جداء 
فشجْمَع هذه لمدة أربعين يومًا نطف ١نم‏ يَكُونُ عَلَمََ أي: يتحول هذا المنيٌّ إلى عَلقةء 
والعَلّقة: دودة حمراء دقيقة جدّاء فيكون هذا الحيوان المنوي علقةً ١مثْلَهُ»‏ أي: أربعين 
يومّاء ثم يَكُونُ مُضْعَةً مله أي: أربعين يومّاء والمضغة: القطعة من اللحم بقدر 
ما يمضغه الإنسان في الأكل. 
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ولكن لا تظرءً أن هذا التحوّل يحدث طفرةًٌ واحدةٌ» بمعنى: أنه يبقى أربعين يومًا 
منيّاء ثم في تمام الأربعين ينقلب أحمر مرَّةٌ واحدة» ثم بعد الأربعين ينقلب مضغة مره 
واحدة وإنما يتكوّن شيئًا فشيئاء لکن بخ يغلب عليه في الأربعين الأولى أن يكون نطفة» وفي 
الأربعين الثانية أن يكون علقة» وفي الأربعين الثالثة أن يكون مضغة» ويتكوّن بإذن الله 

وقوله: «أَرْبَعِنَ يَوْمًا وَأَرْبَينَ لَه هذا من باب التوكيد. 

وقوله عآواات205: : معت يبْعَتْ اليه للك اكَلّك: اسم جنسء يراد به: الملائكة 
امَْكّلون بها في البطونء «فَيؤْدنُ بار بع كَلِيَاتٍ) أي: يُعْلّم» ىا قال تعالى: 8 ون ت 
أله ورسوليء ‏ [التوبة:*]» أي : إعلام. 

وقوله: «فَيكْتُبُ رِرْقَهُ وَأجَلَهُ وَعَمَلَهُ وسقي أ سَعِيدٌ؟) أي: يكتب الَلّك هذه 
الأشياء الأربعة: 

الأول: الرزق» ولكن يُكتّبٍ الرزق بأسباب الرزق» من أين يأتيه؟ من بيع» 
شراع. إرث.». هبات. 

الثاني: الأجل. طويل أم قصير؟ 

الثالث: العملء عمل صالح» أو عمل فاسد. 

الرابع: الالء هل ماله للشماء» أو فالة للسعادة؟ 


۶ رر 


فكل هذا تب ولكننا نحن ليس عندنا علم بها يُكْتَبِء وأمًا الَلّك الكل بذلك 
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فعنده علم: متى يموت هذا الرجل؟ كيف رزقه؟ كيف أجله؟ كيف عمله؟ كيف مآله؟ 
لكن نحن ليس عندنا علم. 

ولهذا لا يُمكن لأحد أن يحتج بهذا الحديث وما شابهه على معصية الله؛ لأننا 
نقول له لو احتجٌ: ما الذي أَعْلّمك أنك من الأشقياء؟! ما الذي أَعْلّمك أن عملك 
سيّء؟! أنت الذي اخترت» وأنت لا تعلم أن عملك مييّء إلا بعد أن تفعل» فأنت حين 
ES‏ 
ًا الدليل الشرعي فقد قال الله تعالى: « رُس مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا ين 
له حجَة بعد أَلرّسُلٍ € [النساء:70١]»‏ ويقول تعالى: #سيمول أَلَذِنَ أَمَرَوا 


E‏ لو سا 
ا ا ا رل واااو ا ن ر كذاك كدب ال نن فليم حى 


اوا € [الأنعام:۸٤۱]»‏ ولو كانوا مين في قولهم ما ذاقوا بأس الله . 
وأيضًا فلو ضربت هذا المحتجّ وقلت: هذا قضاء الله وقَدَرُه لم يقبل» والعاصي 
ظالم لنفسه» كا في القرآن: # وما لمهم وَلدِكن ظلموا أَنصْسَهُمَ © [هود:٠١٠]»‏ فكيف 
يحت بالقدر على ظلم نفسه. مع أنه لو ظلمه غيره» واحتجٌ الظالم بالقَدَرء لم يقبل؟! 
فالأدلة السمعيّة والعقليّة كلها تقطع حجّة المحتحٌ بالقدر على معاصي الله عب 
وقوله: «نُمَ ينفح فيه الرّوحَ» الروح من الأشياء التي إذا خلقها الله عمجل فإنها 
لا تفنى؛ لأنها عند الموت ت تخرج من الجسد فقطء وتُنَمّم أو عدب ويوم القيامة ترذ إلى 
الجسد. فهي من المخلوقات الدائمة التي خلقها الله عَرَجِمَلَ للبقاء؛ ولذلك ليست من 
العناصر المعروفة» فليست من حديد, ولا من خشب» ولا من طين» بل هي من عنصر 
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الله أعلم به کا قال الله تعالى: « ویسکلوتت عَنِ الروج فل الرّوح مِنْ أَمْرٍ رق وما اوشم 
مَنَ ْم إلا فليا 4 [الإسراء:80]؛ ولهذا نجدها تتخلّل البدن وتخرج منه في النوم من 
غير أن يشعر الإنسان» وترجع عند اليقظة من غير أن يشعر بشيءٍ دحل فيه أو خرَج 
منه» مع أنها تخرج بلا شك ولذلك يفقد الإحساس» ثم تعود؛ فأَمْرُ الروح عجيب» 
ومن نَم قطع الله عَرَجَجَلّ علينا الوصول إلى حقيقتهاء فقال: لفل الروحٌ مِنْ أَمْرِ ري وَس 
اشم من آل إلا قلا ». 

فإن قال قائل: وهل التخدير يكون به ذهاب الروح؟ 

نقول: لاء ولكن هذا في الإحساس الظاهري فقطء يتصل با مخ» وتتعطّل 
الخواسٌ 

وقوله: نَم بُح فيه الرّوحَ» النفخ معروفء والنافخ هو اتلك ولكن كيف 
ينفخ؟ أهو داخل في الرحم؟ 

نقول: ليس لنا أن نسأل عن هذا؛ لأن هذا أمر غيبي» وإذا كان الشيطان -وهو 
عدو للإنسان- يجري من ابن آدم مجرى الدم فاكَلّك الذي يسير بأمر الله من باب أَؤْلى» 
والشيطان كذلك يسر بأمر الله لكنه ابتلاء وامتحان. 

وقوله: «قَإنَّ أَحَدَ کم َمل بعل أل ا تی لا کون يها اا 
ينق ْو الكتَابُ» يعمل ِعَمَلٍ أَهْلٍ التارء فذحل التَارَ وَإنَّ أَحَدَكُمْ َمل يحمَلٍ 
اَل النَّارِ حَتی ما يَكُونُ تھا وَين إا لا ورا يبق حَلَيْهِ الكِتَابُ, فَيَعْمَل عَمَلَ أَهْلٍ 
الحنة فَيَدَحَلُهَا) هاتان امان من أشد ما بون إخخافة للإنسان الذي يعمل بعمل 
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أهل الجنة؛ لأنه لا يدري ماذا ّم له؟ فقد يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكاد يَصِلّها 
لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع» وقد كيب شقيًا من أهل النار» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل آهل النار» والثاني بالعكس» يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنةء فيدخلها. 

ولكن قد ثبت في (صحيح البخاري) في قصة الرجل الذي كان في غزاة مع 
الرسول عََنآصَكاماتَك» وكان مِقَدَامًا شجاعًاء لا يدع للعدو شَادَةٌ ولا فاده يعني: 
إلا قضى عليهاء فقال النبي يكل «أَمَا إِنَّهمنْ أَهْلٍ تارك هذا مع أنه مجاهد, فَعَظّم ذلك 
على الصحابة» كبر عليهم» فقال أحدهم: والله لألزميّه حتى أنظر ماذا يكون أمره؟ 
يعحي: الازمة :وانظر عالت اماه عم من الان جع فورض ذبا سيلة نين 
ثندؤتيه» يعني: على صدره» وانّكأ على السيف حتى خرج السيف من ظهره» فقتل 
نفسهء فجاء الرجل في الصباح إلى النبي بيا وقال: أشهد أنك رسول الله! قال: «وَمَا 
ذَالةَ؟) قال: الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا هذا ما فعل» فقال النبي كيا إن الرَجُلَ 
لَعْمَلُ عَمَلَ اَل الجن -فِيا يبْدُو لِلنّاس- وَهُوَ مِنْ أَهْلِ التَار»"» فهذا الحديث يُقَيّد 
حديث ابن مسعود يك فيكون قوله: ١حَنَى‏ ما کون بهاو إلا وَاعٌ» أي : 
حتى يَقَرّب أجله وهو يعمل بعمل أهل النار أو بعمل أهل الجنة» فيكون قد سبق عليه 
الكتاب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب لا يقال: فلان شهيد. رقم (۲۸۹۸)» ومسلم: كتاب 
الإيوان» باب بیان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم (۱۱۲/ ۱۷۹). 
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فإذا قال قائل: ما هو السبب؟ أليس الله سبحانهوتعال قد سبقت رحمته غضبه؟ 
أليس الله تعالى قال: وکن آله سَاحكرًا عَلِيمَا © [النساء:147]؟ فهل من شكر الله أن 
يعمل له هذا الرجلء إلى أن يبقى بينه وبين الموت هذا القذرء ثم يخذله الله؟ أين الشكر؟ 

نقول: والله» إن الله لشكور عليم» لكن هذا الرجل في قلبه سر هو الذي أهلكه. 
إِمّا مراءاة الناس» أو أحقاد. أو كراهة لبعض ما أنزل الله أو ما أشبه ذلك» فهذا الس 
الذي لا يبدو للناس هو الذي خانه أحوج ما يكون إليه» فأَوْدَى به إلى الملاك. 

ولهذا يجب علينا أن تُطَهّر قلوبنا دائّاء وأن تُحافظ على طهارتها وسلامتها أكثر 
ما نُحافظ على ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطهاء فإن الإنسان منّا لا يكاد 
يُقَرّط في ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطهاء لكن القلوب قد غِبْنًا عنهاء 
لا نصقلهاء ولا تطَهّرهاء وهذا سى علينا منه» فإن المسألة خطيرة. 

وبهذا الحديث الذي سقناه في قصة الرجل يرتاح الإنسان» ويحافظ على قلبه وعلى 
سلامة قلبه حتى يوافق ظاهرٌه باطته» ويَسْلّم من سوء الخاتمة» نسأل الله العافية. 

وأمَّا العكس الذي يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل آهل الجنة» فهذا كثير» وما أكثر الذين أسلموا ني عهد 
الرسول مَلآَكَدلَ ثم ماتوا قريبًا من إسلامهم» ومنهم الأصَيْم رجل من بني 
عبد الأشهل. كان كافرًا معاديًا غر الا ل سم اشرو يوم أذ القن الله 
في قلبه الإسلام وخرج مع الناس للغزو في سبيل الله فقيل » فلم تتبّع الناس فتلاهم 
بعد انفكاك المعركة وجدوا الأصيرمء قالوا: ما الذي جاء بك» ونحن قد عهدناك تكره 
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ےی > وە و ر م ثرو ةع کے م ده 

065 - حدثنا خلاد بن حیی: حدث: عمر بن ذرٌ: سَمعت أل حدث عن 

ت ° و سه 2 ° 0و1 E‏ 2 اا . أ 6 ى (o‏ 
ت ع ڪڪ ےم 


o٤‏ ےو ر رە سر 02 - سمه 27 ° 3 ٤‏ ر كط أ وم چو E‏ مس 
أن تَرورَنًا أكثر يما تَرُووٌنًا؟) فرَرَلَت: ## وما رل إلا يأمر ريك له ما بن أيدِينا وما 
E‏ سے ت 0 a‏ ص کے ان 

خلفنا# إلى آخر الايةء قال: هذا كان الجَوَابَ لْحَمّد r:‏ 


هذا الأمر. أحدب على قومكء أم رغبة في الإسلام؟ قال: لاء بل رغبة في الإسلام» 

وبلغوا عني رسول الله َة السلا وأخبروه» ثم مات من حينه”"» فهذا الرجل كان 

ع - 3 ع عي 4 ورم 

يعمل بعمل أهل النار» حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع أو أقل» فخرج» وقتِل شهيدا 
في سبيل الله. 

[1١]ني‏ هذا الحديث: اشتياق النبى با إلى زيارة جبريل عَلَتولتَكة؛ لأن الملائكة 

عباد الله عَرَعَجَزّ فيجب علينا أن نُحِبَّهم لله؛ لأنهم عباده» ىا قال عَرَعِجَلَ: «#عباد 

مكرمورت 5 لا سيقوته بعلي وَهُم بأمْروء ملو * [الأنبیاء:۲۷-۲۹]. 

فعرض عليه النبى سوال قال: «ألا تَرُورٌنَا)!", وني لفظ: «مَا يَمْنَعكَ أَنْ 


رص 


رورا كر يما ترُورُتا؟» فنزلت هذه الآية: « وانرد إلا يأر ريك 4. 

وقوله: «هَذًَا كَانَ الجَوَابَ محمد ية أي: جوابًا من الله عَيَيَلّ عن قول الرسول 
َيهصكةولتَكح لجبريل عَللتَا: ١م‏ بعك أن تَرُورنا كت يما َرُورُنا؟». 

والشاهد في هذا الحديث: أن قوله عَرَيِلّ: «وَمَانتََرلُ 4 كلام فهو كلام الله عل 
حصل بعد أن قال النبي يل لجبريل عَبنآتَخ: ما يَمَْعكَ أَنْتَرُورَنا َكْثر ما تَرُورُنًا؟. 


.)47/8 /٥( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)۳۲۱۸( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق, باب ذكر الملائكة» رقم‎ )۲( 
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ےم كه 


٦سح‏ حدتتا يحب : حَدَّئَنَاوَكِيمٌ» عن الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ علقم 
عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كنت ني مع رول الله يق في حَرْث بالمِيتة؛ وهو نکی 
عل موود عر الجر كال بتصهم لحن سَلُوهُ عَنِ ا وا 
بي لاتشالوة عن ارو فشالرة» مام مو كا عل العيريب وا اة 
ای و ا ق 
وشم ن الام إلا َي 4 فَقَالَ بَعْضَهُم لبغض: قذ فلن َكُمْ: لا تسألو:"". 


ع و > سات م 2 03 و 048 

حكمه؛ لقوله تعالى: 2 موتك 000 فیا کہ لله لَه شم ف ورج ا 
َي ذلك وما أُوَلَيِكَ ومنت ) المائدة:45]» فهم و الرسول صل الله 

رص سس م ع 2 5 ع 
عليه وعلى اله وسَلم ولا يسالونه إلا تعنتا؛ ولهذا اختلفوا: هل يسالونه عن الروح» 
أو لا؟ فقال بعضهم: سَلُوهء وقال بعضهم: لا تسألوه. 

ء - 5 

لكن الذي يسال تعنتا هل جب إجابته؟ 

نقول: لا؛ لأن الله تعالى خيّر النبي اة ني ذلك #قإن ابوك قاح بيت 0 
عض عَنْهُمَ * [المائدة:43]» SS‏ يريد الإشقاق 
إجابته؛ لأن كتمان العلم مُحرّم من كبائر الذنوب. 

والمراد بالروح هنا في الحديث: نفس الإنسان» وهي الروح التي في البدنء 
وهى من أمر الله عَرَهِجَلَّه ولا يُمكن للإنسان أن يدرك كنهها وحقيقتهاء لكن يعرف 
ذلك بآثارهاء وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وعَل آله وسَلّم أن الروح تُقبَض 
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وتُكفْن 7" وأن امیت يراها ينها بصره إذا توق" وهذا يدل على أنها ذات جرم» وهذا 
هو مذهب أهل السُّنَّهَ والجماعة في الروح: أنها جسم لطيف لا يُشبه هذه الأجسام» 
وليس من مادةٍ منها هذه الأجسامً» والله أعلم بكيفيتها وحقيقتها. 

وقال بعض الممَكَلّمِين: إن الروح صفة من صفات البدن» كالمرض» والصحة. 
والقوة» والنشاط» والضعف. وما أشبه ذلك. 
وقال بعضهم: : هي جزء من أجزاء البدن. 

u‏ وقال بعضهم: هي الدم. 
" وقال بعضهم: هي البدن. 

وقالت الفلاسفة: الروح شيء ليس داخل العالم ولا خارجه. ولا متصلا 
بالبدن» ولا منفصلا عنه» ولا مبايئًا للبدن» ولا محايدًا له» ولا فوق ولا تحت. ولا يمين 
ولاشمال. فوصفوها بالعدم» ىا وصفوا الله عمجل مبذه اللأوصاف. 

ب ا 
ا وصدق PES‏ فهؤلاء ألحقوها ا 508 وصموها بالعدم 
المحض. 

.)۲۸۷ /٤( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب في إغماض المیت» رقم /947٠(‏ ۷). 
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وأمّا نحن فنقول: هي من أمر الله» وأمرها عجيب» ولا يُمكن إدراك حقيقتها 
ولا كنههاء ونعلم أنها ليست من المادة التي لق منها الجسد» وليس لنا أكثر من 
ذلك. 

وأمّا القول بأن الروح هنا جبريل عَلَنَهآسَكهة فضعيف؛ لأن جبريل من الملائكة» 
وأمر الملائكة معلوم» لكن يراد بالروح جبريل عَلَهِاسَكاة في قوله تعالى: يوم بوم ال 
وَالْمَلَكَهٌ صَنَا € [النبأً:۳۸]ء وقوله  :‏ رل الملتيكة روح فيا © [القدر:4]» لكن في يوم 
القيامة قدّم الخاص على العام SS‏ 

وهنا فائدتان: الأولى: ما المراد بالروح في قوله تعالى : #وكَدلِكَ اوتا الك روجا من 
مر © [الشورى:7ه]؟ 

نقول: المراد بالروح هنا: القرآن؛ ولهذا قال: ہی به من سسا مِنّ عباوت 2# 
وسمّى الله القرآن روحًا؛ لآن به حياة القلوب. 

الفائدة الثانية: هل يُوجّد فرق بين الروح والنفس؟ 

الجواب: يوجَدء فقد يراد بالنفس غير هذا. 

وقوله عَبَوَجَلّ: لوم اويش مَل الَا إل قلا 4 الخطاب هنا للناس كلهم» وكأنّ 
E‏ ما فاتكم من العلم إلا الروح لتسألوا عنها! فاتكم شيء 
كثير! ما أوتيتم من العلم إلا قليلاء وصدق الله عَبََّمّلّ! فما أكثر ما يخفى علينا ما هو بين 
أيديناء فهاهو الكتاب والسّنَّةَ بين أيديناء ويخفى علينا شيء كثير من أحكامهما» وكذلك 
نحن نعيش في وسط مجتمع» ويخفى علينا كثير من المجتمع» بل الإنسان يعيش في أهله 


أشن التعليق على صحيح البخاري 


E 0007‏ و 0207 0 ر لے أ هر > ه 
لاه ؛ /ا- حدثتا إسشَْاعيل: حَدَتَنِى مالك عَنْ أبي الزْنَادِء عن الأعرّج» عن 

O a 2 0 2 ٤‏ ا 0 راحم ٠‏ و 
أبي هْرَيْرَة أن رَسُولَ الله ڪا قَالَ: «تَكَفْلَ الله لِمَنْ جامد في سَبِيله لا رجه 


هرا 
إلا الجهاد دفي سَبيله سبلو وَتَصْدِيقٌ كليايهء بان بُذخله اج أوْيَرْجعَة إل مَسْكَنه الذي 
حَرَجَ من مَعَ ما تال مِنْ أَجْر َو عَنِيمَة!'. 
في عش حصورء ومع ذلك يخفى عليه شيء كثير من أهلهء فإذن: ما أوتينا من العلم 
إلا قليلاء کا قال ربنا عَيَّيَجل. 

وق «قْقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْض: ذفلا لَكُمْ: لَاتَسَأَلُوهُ) كا: نهم تنادموا فيه| بينهم؛ 
لأنهم يُفَسّرون الروح بغير ذلك» هذا هو الذي يظهر» ولعل أحبارهم أعلموهم عنها 
بشىء» فخافوا أن الرسول عَلََهاصَلوَاَلتََم يتكلّم بشيء يُخالف قول أحبارهم. 

[١1]قوله:‏ «تَكََلَ الله أي: ضمن الله «لِمَنْ جَامَدٌ في سَبِيلِهِ هذا الشرط: 
دلا برح إلا الجهَادُ في سَبيلِهه وَتَصْدِيقُ كلاته» أي: كلماته الشرعية» بأن مَن قاتل في 
سبيل الله ثم فيل فله الجنة. 

ولكن ما هو الجهاد في سبيل الله؟ 

الجواب: هو القتال لتكون كلمة الله هو العلياء فمن قاتل حميّة أو قاتل شجاعة 
أو قاتل ريا فليس في سبيل ال ولكن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله فهذا صَوِنَ الله له ١بِأَنْ‏ يُدْخِلَهُ اله أو يَرْجِعَُ) إذا لم يق بقل «إلى مَسْكيْه 
الّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَل مِنْ أَجْرا إذا كان قصده: أن تكون كلمة الله هي العلياء 
«أَوْ عَييمَة» إن كان في ذلك رياء» ولكن هذا التقدير يُشْكِل؛ لأنه يُعارض أول الحديث 
في قوله: ولا بحر جه إلا الجهاد ني سَبِيلِهِ). فكيف يقال: من اجر أَوْ غَنِمَة؟! ولهذا 
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یہ وہ حَحَمدُ بن كثير : حَدَثَنا سيان عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ بي وَائلء 


کر سے ا 


عَنْ أبي مُوسّی» قَالَ: جَاءَ رَجُل إل الي يف فَقَالَ: الرّجُل يقال حي ويقاتل 


تجَاعَةٌ» وَيُقَاَلُ راء قاي لِك في سَبِيلٍ الله؟ قَالَ : «منْ قَائَلَ؛ لتَكُونَ كَلِمَةٌ الله 
ھی اللي فهو في سَبيل الله" 


قال بعض العلاء: إن «أو» هنا بمعنى الواوء أي: من أجر وغنيمة» أي: ثواب في 
الآخرة» وغنيمة في الدنيا. 

وقال بعضهم: إن «أو» هنا مانعة خلو لا مانعة جمع» وهذا الكلام يشبه قول 
النحويين: إن «أو» تأتي للتخيير أو للإباحة. 

والفرق بينهما: أن التخيير يمتنع فيه الجمع بين الْحَبّر والمُخَير فيه» والإباحة يجوز 
فيها الجمع» فإذا قلت: «تزوج هندًا أو أختها» فهذا تخيير» وإذا قلت: «كل خيرًا أو ارز 
فهذا إباحة؛ لأنه يمكن أن يجمع بينهماء فيكون قوله: يِن جر أو غَنِيمَة يعني: إِمّا أجر 
وحده» أو غنيمة وحدهاء أو هما جميعًاء لكن الغنيمة وحدها يشكل عليه أن الأصل 
خروجه للجهاد في سبيل الله. 

وهل يدخل في هذا الحديث من خرج لطلب العلم؟ 

الجواب: لاء ولهذا قال: «من اجر أو غَنِيمَةَ) وطالب العلم لا يرجع بغنيمة»› 
ولكن المراد: الجهاد الذي هو القتال. 

[1] الشاهد من هذا: قوله: ١لبَكُونَ‏ كَلِمَةَ الله هي العُليَا» فأثبت لله تعالى كلم 
وکلماته عل كونيّة وتوف فالكونيّة: هي المتعلّقة بالق والتكوين» مثل: قوله 
تعالى: اتا آم إدآ اراد سیا أن قول له گن قَ کوت © [یس:۸۲]. 
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والشرعية: هى النعلَقة بالتكليف» أي: ما جاءت به الرسل» كالقرآن. 


0 21 74 


وعلى هذا فقوله تعالى: # قلنا یسارک ردا وسائما علج إِرْدْهِيمٌ € [الأنبياء:19] هذه 


كلات كونية» وقوله : #فولوا ٤ا2‏ متا بال ْنَا وما ازل إل إِرَهِر * [البقرة:75١]‏ 


هذه كليات شرعية. 
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ب قَوْلٍ الله تعالى: ما را ىء إا أردئه 
- أن قول لهك کن 1 = 
CPO‏ ك 


و وى 


۹ - حَدََنَا ا بن عَبّادِ: حدتتا إيرَاهِيمُ ميد عن إسَاعِيلٌ» 
ص 0 5 ار 2 
عن قيْس» ن لَه بن شعية» E‏ سفت الي اة ية ل لا يرال مِنْ امټی 


و 


- ححَدَثَنًا الحُمَيْدِيُ: حَدَثَنَا الولید بن مُسْلِم: ES‏ 


0 / 74 0 و ص ا ر‎ 31 35 ° go 
عمَيْرٌ بن هَاڼۍ: أنه سَمِع مُعَاوِيَة قال : سَمِعْتٌ الي کا يتقول: «لا يرال مِنْ أمَتّی‎ 


کر ہے ۶ه 5 5 ٥‏ 3 و م جن ر ع ٩‏ 
أذ اة بار اله ا رُم من م ولا عن حالقهې حتى ياي مر ال وَهُ: 
ا . 8 1 7 
E‏ سَمِعْتٌ مُعَاذَا يقول: وَهُمْ بالشأم» قال مُعَاوِيَةُ: 


ا 


[Y] E 
هَذَا مالك يزعم أنه سَمِع مُعَادَا يقول: وَهُمْ السام"‎ 


< مير 


]١[‏ قوله عجر : ما مرا لِتَىء إِذآ أَرَدْنَهُ 4 لا يخفى ما في هذا التعبير من 
التعظيم والعظمة والسلطان؛ لأن الله باتعا لا يرده شيء» إذا أراد شيا فلا مانع 
له؛ ولهذا عظَّم نفسه» قال: لما نَا لِنَىءٍ ! دا آردته أن تقول له كن کون )» يعني : 
كن على مرادناء فيكون على مراد الله عَرَيَجَل. 

والشاهد في هذا: إثبات القول لله عَرَقجَلَّ والله سحاد تال يقول ويتكلّم: > کےا 
جاء في القرآن الكريم 

[ هذان الحديثان فيهم| من الشاهد للباب: قوله: احَتّى يَأ أَمُْ الله», والمراد 
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بأمر الله هنا: الأمر الكونيء أي: أمر الله تعالى بموتهم وهلاكهمء وفي حديث آخر: 
«حَتى تَقُومَ السَّاعَةُ0"» والجمع بينهما أن يُقال: إِمّا أن يُراد بالساعة: الساعة العامة 
.ا “ “e | ٠‏ 5 5 5 رت 3 i‏ ر ٣‏ 95 
التي تقوم على جميع الخلائق» ويكون معنى قوله: «حتى تقوم السّاعَة) اي: حتى يقرب 
قيامها؛ وذلك لأن قيام الساعة لا يكون إلا على شرار الحَلق» فلا تقوم الساعة وفي 
الأرض مَن يقول: الله الله. 

وما أن يراد بقوله: ١حَتّى‏ تقوم السّاعَة» أي: ساعتهم» وهو موتهم؛ لأن مَّن مات 
فقد قامت قيامته؛ لأنه انتهى من الدنياء وانتقل إلى دار الجزاء» كما أن القيامة العامة التى 
يَصَعَق منها الناس جميعًا ينتقل الناس فيها من دار العمل إلى دار الجزاء؛ ولهذا يقال: 
القيامة قيامتان: قيامة صغرى» وهي قيامة كل إنسان بحسبه» وقيامة كبرى» وهي 
القيافة العامة 

وقوله عَبَتآصَكاولسَكَمْ في اللفظ الأول: «ظَاهِرِينَ عَلَ التاس» أي: عالين عليهم» 
وهل المراد: علو السلطةء وأنهم يكونون هم الخلفاء عليهم» أو المراد: علو القول؛ 
بمعنى: أن الناس محاولون إضلاهم» ولكنهم يَبْقّون ظاهرين قائمين؟ 

نقول: الثاني أل لأنة قد لا يكون لهم سلطان يملكون به الناس» لك: 
ظاهرون. لا يضرٌّهم مَن خالفهم» ولا مَن كذّبهم؛ وهم قائمون بأمر الله عَرَيجلٌ. 

07 چ 012 وو ال کے ا 
وفي قولهيَلِة: «مَا يَضْرٌ هُمْ مَنْ كَذَبَهُمْ وَلامَنْ خَالَهِمْ) بشرى لهذه الطائفة: أن 


8 556 ل سے 20 و ت 
)01 أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب قوله اة : ١لا‏ تَرَالُ طَائِفَةمِنْ أمتِي ظَاهِرِينَ» رقم (۱۹۲۲/ 
“ااا ۱۷۷) عن جابر بن سمرة وسعد بن أبي وقاص وََإيَدعَتَها . 
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-0١‏ حَدَثَنَا أَيُو المَّيَانِ: أخير؟ لجاع وار شمر 
دتا افع بن جُبَيْرِء عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: وَقَْفَ الي كله عَلَ عل مُسَيْلِمَة ف 
أَمْرَ الله فيك 


o م2‎ 


صاب فَقَالٌ: هلو سَأَلتتي هذه القطعة ما أَعْطتكَهَاء وَلْنْ تعدو أه 
وَلَيِنْ در ت لَيَعْقَرَنّكَ اي 


- الله سْبَحَلَهوَتََالَ سينصرهاء وأنه سيكون لھا مَن يّقاوم» ويكون لها مَن يُكَذَّب» ويكون 
لها من يَالف» ولكن يثبتون على ما هم عليه» ويقومون بأمر الله. 
ثم اعلم أن الضرر غير الأذى» فهم قد يتأذون بالتكذيب والمخالفة» لكن يصبرون 
ويبقون على قيامهم في دين الله لا يض هم ذلك؛ لأن الضرر أن تُوجب هذه المخالفة 
وهذا التكذيب انحرافهم وضلاهم. 
أمّا قوله: «وَهُمْ بالشَّأم) فهذه تحتاج إلى تحرير؛ لأن رواية معاوية هَن ليس 
ES‏ ولكن مالكًا مَدُلنَهُ يقول: إنه سمع معاذًا يتَدعَنَهُ يقول: : وهم 
بالشّأما» فيْظر: هل هذه الكلمة موقوفة على معاد ر ينف أو هي مرفوعة إلى النبي 
صل الله عليه وعَلَ آله وسَلَّم؟ ويكون المراد بذلك: أن آخر طائفة تكون بالشام» بناءً 
على نزول عيسى عَلهِاصَلاةوَآَلسَهَمُ هناك وإلا فإن الصحيح: أن هذه الطائفة ليست 


زت ارک 
[1] انظر هذا الكلام القوي من النبي صلی الله عليه وعَل آله وسَلّم؛ لأنه كلامُ 
ق أمام مُبْطِل. 


ان تقال الكذانن ر قال له دات الام داشر ف وسلظان ق رمه 
حتى إنهم يُطلِقون عليه: رحمن اليمامة» ولا أذ هذا الاسم من أسماء الله أذاقه الله 
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الذلّء فأذلّهء وكدّبه عَيَنّ فقد اذعى الرسالة في آخر حياة النبي يل وتبعه فئام من 
الناس من قومه» ووفد إلى النبي صل الله عليه وعَل آله وسَلَّمِ في نحو سبعين رجلا من 
أصحابه» وأتى إليه النبي عَلهِآصَكاموالتَك» ووقف عليه» وخاطبه مُسيلمة» وقال: افر لي 
ES‏ وماجولة: ون E‏ عي وكات الحي a‏ 
جریده فقال له: الَو سَألتتي هَذْهِ القِطعَةً مَا أعطينكها» يعني: فت أعطلاف اا 
«وَلَنْ تعدو آمْرَ اله فِيكَ» أي: أمره بهلاكك» وهو الأمر الكوني» 'وَلَيْنْ أدْبرتَ لَيَْقِرَنتَ 
الله“ ولكن الرجل أدبر» فعقره الله» ولله الحمد, فقد فيل في عهد أي بكر نة في 
يامته في حصنه. قتله الصحابة ركعت وتبن بذلك كذبه. 

وك اط ا ا ات ا ارالك مدل عل كذ لعل د 
ھا ا ا أنه أي إليه بصي في شعره ق أي: ا 
مه اا ي عل ال اس ارج ب الا ف عله فاراهم اه آنه تدل عل 
كذبه» فقد تساقط الشعر الباقي» وقد كانوا يريدون أن يخرج الشعر التالف» ولكن 
الأمر كان بالعكس. 

وقصة أخرى قريبة من هذه» فقد جاءه أصحاب بئر» وقالوا: إن البئر نقصت» 
وطلبوا منه أن يفعل كا فعل الرسول عَلَهِآاصَلاةوالسَكمْ في بئر الحديبية» حيث نزل على بئر 
غائرة الماء» فأخذ ما فتمضمض به ومجه فيهاء فطاشت البثر بالماء» وروّى الناسر "» 
فجيء إلى هذا الكذَّابء وطُّلِبَ منه أن يفعل كا فعل الرسول الالام فأخذ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (/ا/701). 
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4۲ ۷- - دتا وى بن نایل عن قب يجيه عن الأشتشر . »عن 


رع ر سس ٤‏ هك دس رمع 


رث ییک وهو رگا عل عیب مع E O O EOE‏ 


ماءً في فمه» فتمضمض به» ثم مجه في البئرء فغار الماء ا لمو جود بعدما كانوا يترقبون أن 
تجيش بالماء. 

وهذه شهادة فعليّة من الله عَرَبِجَلَ على كذبه؛ لأن فعل الله عمجل الذي يكون 
شهادة إمّا أن يكون تأييدًا أو تفنيدّاء فإن كان تأييدًا فهو شهادة من الله على الصدق» 
وإن كان تفنيدًا فهو شهادة من الله على كذبه. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: «وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ الله فيكٌ»: وهذا هو الذي وقع»› 
فإن هذا الرجل الكذّابٍ لم يَعْدٌ أمر الله فيه وأهلكه الله لله عل على يد أصحاب النبي 
صل الله عليه وعَلَ آله وسَلَّم. 


وفي هذا : ليل على أن أفعال الله ناوال لا تتحصر بشيء معي وأن كل 
ما صم أن يُضاف إلى الله -وإن لم يرد به نص- فإنه جائزء فهنا قال: اله يَعْقَرَنَكَ الله 
فأثبت لله عيمجل العقرء والمراد: عَمَرهِ عَفْر إهلاك» کا قال تعالى: # فگدبوه هَمَمَرُومًا 
دمم عه دنهم دنهم فسَوَّنهَا () ولا اف عقبَها © [الشمس:4١15-1].‏ 

وهنا مسألة: إذا خرج كذاب يدعي النبوة فهل للإنسان أن يقتله؟ 

الجواب: إن كان له سلطة فليقتله» وإن لم يكن له سلطة وأمكنه أن يقتله بدون 
فتنة فليقتله أيضًاء وإن كان لا يُمكن قتله إلا بفتنة نودي إلى أكبر من مفسدة بقائه 


فلا يفعل؛ لأن الْمْكّر لا يجوز أن يُزال بها هو أعظم منه. 
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دالو أن يء فيه تيء تكرشوئة فقال غضم تشالت فام َيه رَجُل 
مِنْهُمْ فَقَالَ: E E‏ نة اليك فََِمْتُ أنه وى 
ليه فقَالّ: ود موتك عن الوح ل الوح من نر وي وما أوواه مِنَ اليم 


2 ے2 


إا َلِيلُا4. قَالَ الأغممش: مَكَذًَا في قرا" 


]١[‏ الشاهد من هذا: قوله: 'قلٍ الوح مِنْ أمْر رب أي: من أمره الكوني» فهو 
سبحا وتعال يخلق ما یشاء» كا قال تعالى: #ورَيّكَ لق ما اء 4 [القصص:18]»: أي: 
يخلق ما يشاء من أي مادة شاء» وعلى أي صفة شاء؛ لأن الأمر كله لله قل إن دمر 

كك لله € [آل عمران:54١].‏ 

والمراد بالآية: أن الروح من الشؤون المتعلقة بالله عَرَصَجَلَّ» ولا نعلم عنها شيا 
ولولا أن الرسول صلى الله عليه وعَلَ آله وسَلّم أخبرنا بها أخبرنا به عنها ما عرفنا عنها 
شيءًا؛ ولهذا قال: #ومآ ورمن ار إل قلسلا 4 [الإسراء:66]» كأن) يقول: مابقي 
عليكم من العلم إلا أن تعرفوا ما هي الروح؟! 

وفي هذا: دليل على أن الرسول كَل لا يتكلّم با لا يعلم» وأن الأمور الغيبيّة 
يسكت عنها حتى ينزل عليه الوحي» وأمًّا الأمور الحكمية فإنه يتكلّم فيهاء ثم إذا 
لم ينزل وحي بنقضها صار بمنزلة الوحَی» فيكون وحيّ إقرارٍ من الله عَريملٌّ» وإن نزل 
ما تخصّص ما قاله أو يقيّده أو ام 

وقول الأعمش رَِِدْنَهُ: «هَكَذًا في قِرَاءَتَنَا هذه القراءة -قراءة ابن مسعود 
هَن - ت ليست سيعّة : فإنه بعد أن و حا عفان د عة ا لصحف صارت القراءة: 


و e‏ اللو إل قلیلا ‏ [الإسراء:80]. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية 1۸0 


ب قول الله تَعَالى : قل وکن لحر یداد کلمت رق نفد لحر 


نا مَل ا منت ری ولو شنا شه مدا ثلا 
- مووي عه 


« وَلْوْ نما فى الْارْضٍ من سَجَرَةَ اقلم والبحر يمد من بَسْدِوء سبع ر 
اا حَلَقَ السَّمْوْتٍِ وَالْأرصَ في َة يام ثم ستو ع1 

العش يُْئِى الیک آلا َب ییا والس وَالْمَمَرَ ولجم مسحت باہو ألا له 
E‏ َل 1 


[] هذه الترجمة في عدَّة مسائل» ولكنها كلها تعود إلى كلمات الله عَرَجَجَلَّه فهل 

الجواب: لا؛ لأن أفعال الله وحَلقّه غير حصور» وهو كل| خلق شيئًا قال له: كن؛ 
فيكون» فكل شىء مخلوق فإنه مسبوق بكلمة: «كن». 

فإذن: لا حصر لكلاته؛ ولهذا قال الله تعالى مُيَيُنًا ذلك: #قل لوان ليحر مداد 
لَكمَتِ ري والمداد: الحبر الذي يتب به ليد الْبحر فل أن تنفد كلمت رق #؟؛ لأنها 
لا غص فى لا تُخْصَى أفعاله لا تحص أقواله عَرِجَلَّه ولو جنا لو مددا) يعنى 
لو جنا بمثله مددًا له لنفد قبل أن تنفد كلمات الله. 
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وقوله عَرَبجَنَّ في الآية الأخرى مثله أو أشدء قال: # ولو أَّمَا فى الْأرْضٍ من سجر 
كلم 4» و«ما» في قوله: « وو أَنَّمَ4 اسم «أنَّ) في محل نصبء و َم » خبر «أن»» 
وتقدير الآية في المعنى: لو كان ما في الأرض من الأشجار أقلامًاء بمعنى: لو أن كل 
الأشجار جُولّت أقلاماء «وَالبَحر يمد مِنْ بَعَدِو سَبْعَةُ بر 4» فيكون الجميع ثانية 
أبحر على هذا البحر العظيم» وكل ما في الأرض من الأشجار كانت أقلامًاء وكيب بها 
ما نفدت كلمت أله )» وإذا تأمّل الإنسان مثل هذه الآية عرف عظمة الله عَرَعِجَزَّه وأنه 
كما وصف نفسه واسع في كل صفاته وني كل أفعاله» ولا يُمكن أن تُحْصَى أبدًا. 

وهل يصح الاستدلال بقول الله عَيَجَّ: قل لَوَْانَ لر ِدَادًا کلمت وي لد 
البو أن د کت ر وأ نتا ولو مدا ) على إثبات الكلام النفسي لله عَيَجَل؟ 

الجواب: لاء لأن المداد لا يكون إلا بشيء يُسْمَع ويحتب» لكن وجه الآية: أن 
المخلوقات لا نهاية لهاء والتسلسل في الماضي والمستقبل جائزء فإذا كان ليس لها غاية 
ولا منتهى لزم أنه لو تأتي البحار -والبحر يمده من بعده سبعة أبحر- ما نفدت 
کلات الله. 

وقوله جَزََّك: لات رکم انه الى حَلَقَ أَلسَّمْوتٍ وَالْأَيْصَ في َة أَيَارٍ 4 
سبق أن الله عَرَيَمَلَ خلقها في ستة أيام: الأربعة الأولى للأرض» واليومان المتَمّعان 
للستة أيام للسماء» م وى عَلَ آَلمرّشِ * أي: بعد أن كَمُل الق استقرّ وعلا عل 
على عرشه؛ لكمال عظمته وسلطانه» وهل تدل الآية على أن الاستواء كان في اليوم 
السابع؟ 
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الجواب: لا؛ لأنه ورد حديث أن الله عَيََجَلّ فرغ في اليوم السادس في يوم 
ا لجمعة ٠"‏ فقد يكون فرغ في آخر لحظة -عند غروب الشمس مثلا- فيكون الاستواء 
ليلة السابع» وقد يكون فرغ في وسط النهار» فالله أعلم. 

وقوله: يى الل ألا أي: يُعَطَي الليل بالنهار, ويُحَطَّي النهار بالليلء 
بت4 أي: يطلب اللي النهار #حَثيكًا) أي: سريعًاء فلا فاصل بينهماء ولذلك نرى 
أن الليل بين في الأَقّق الشرقي قبل أن تغيب الشمس» كأنه يُسابقه ويّلاحقه لا يتأخر. 

وتعاقب الليل والنهار من آيات الله عَرَهِجَلَ التي لا يستطيع البشر أن يقوموا بهاء 
قال الله عَرَيجَلٌ : ول اشر إن حل اه ّم الل سرمدا إل يوم القبمة من إلنه عير مه 
اگم بضکاء آلا تَسْمَعُويت © فل ربد إن تصق اه يڪم النَهَارَ سرا إلى 
بوم اة من إن عبر آلو ایم بل گنوت فی أفلا رورت 4 [القصص :۷۲-۷۱ 
فالليل والنهار يتعاقبان» يطلب كل واحد منهم| الآخر حفيتًا. 

وقوله عَييجَلَّ: #وَآلشَّمْسَ وَالْمَمَرَ 4 هذه معطوفة على قوله: #ألسَّمْوّتِ 2# 
يعني : وخلق الشمس والقمرء وَذَكّر الشمسٌَ؛ لأنها آية النهار» والقمرّ؛ لأنه آية الليل» 
قال الله تعالى: #وَحمَلنَا الل والهار ءايتين فوا ايه أل وحعلنا ءَايَة انار مبصرة 4 


.]١١:ءارسإلا[‎ 


وقوله: #والتجوم #* يعني: وخلق النجوم سرت بأو هذه حال من 
النجوم, ولا يجوز أن تكون صفة؛ لأن الصفة يجب أن تَنْبّع الملوصوف في التعريف 


. من حديث ابن عباس نةا‎ »)7547( ٤۸٩ /۲ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
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والتنكير» وهنا «النجوم) مُعَرَّفء ولامُسَكَرتٍ 4 مَك فإذا أتت النكرة بعد المعرفة 
منصوبة فهي حال. 

وقوله: رټ أي : مُدَللات باو أ ي: أمره الكوني» أمرها عَرَبِمَلَ أن 
تكون على ما أراد.» فكانت على ما أراد. 

وقوله: لا لَه نوالا 4 ألا » أداء استفتاح» يُؤْتَى بها للتنبيه والتحقيق. 

وقوله: #له َلَْأَقُّ4 جملة مُكوّنة من مبتد! وخبرء قَدَّم فيها الخبر للاختصاص» 
يعنى: ألا له وحيدة اقلق وال قهو انتقالع وده و عو امن دفو 
السلطان وحده. قال ابن عمر تَتَِيهعَْها: «مَن كان له شيء فليدّعه)»» يعني: ما دام ا لق 
وتيا ا ا 

وقوله: #تبَارَكَ أللّهُ رب أَلْمَلِمِيتَ * قال العلماء: أي: أن البركة تكون باسمه عجر 
OEE E repo‏ 
وهذه من البركة» وكذلك إذا سمّيت الله على الطعام نزلت فيه البركة» وعجز الشيطان 
أن يتناول منه» وإذا لم د تسم نزل فيه الفشل» وشاركك الشيطان فيه» وإذا سمّيت عند 
إتيان الأهل نزلت البركة» ولم يُصب الشيطان ما يقَدّر بينكما بضررء وإذا لم تفعل فإنه 
على خطرء فهو عجر تنا ل البركة بذكر اسمه. 

والبركة: هي الخير الثابت الواسع» وأصلها من: الركة» وهى حوض الاء الكثير 
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وقوله: رب ألمي 4 العَالّم: كل مَن سوى الله عَرَيَجَّه وجِمَ هنا باعتبار 
الأجناسء وَيُمُرّد باعتبار الجنسء فيُقال: العالّم كله. ويُقال: العالّمون والعالّمين 
باعتبار الأجناس. 


ومعنى كونه ربّهم: أنه الخالق لهم» المالك لهم الْدَبّر لأمورهم؛ لأن هذا هو 
معنى الربوبية. 

والشاهد في هذه الآية: قوله تعالى: إألا لَه الى وَالْدَسمُ ؛ لأن الأمر لا يكون 
إلا بالكلمات؛ ومذهب أهل السَنّة والجماعة في كلام الله عَرَهَجََّ: أنه صفة من صفاته» 
وهو صفة ذاتية باعتبار» وصفة فعليّة باعتبار» فباعتبار أنه لم يزل ولا يزال متلا تكون 
ذاتيةٌ ملازمة للذات» لم يأتِ عليه وقت يكون غير مُتكلّم؛ بل هو مُتكلّم دائً) دوام 
الفعل ودوام اللقء كا سبق في ترجمة البخاري رََدالَه. 

ويكون صفة فعل باعتبار آحاده التي تكون عند فعل مراده -فإنه إذا أراد أن يخلق 
شيئًا قال: كُنْ- أو تكون عند نزول شرعه» فإذا أراد عَرَيِجَلٌ أن يُنزل ما شاء من الشرع 
تكلّم به» وإذا تكلّم الله عَرَِصَلٌ بالوحي ارتجفت السماء وصعقت الملائكة. 

وهو أيضًا بحرف وبصوت. ودليل ذلك: أن كل الكلمات التي يُطْلِق الله عَرَِجَلٌ 
عليها كلماتٍ هي بالحرف. مثل: قلا يسنان کون برا وَسَلنمًا علج هيم € [الأنبياء:19]» 
فهذه الجمل حروف. ومثل: #وَإِدْ قال أله يتيس أبن مرم نت قُلْتَ لتاس » 
[المائدة:7١١]»‏ فهذه أيضًا حروف. 


ويكون كذلك بصوت؛ لأنه يسُْمَع» فقد سمعه جبريل عَِلِنهتَكَه وسمعه محمد 
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ر ر و ر ر و 


وموسى عليه الصّلاة والسّلامء قال الله تعالى: #وَيَدَيسَهُ من جَانتِ الطررا وة 
ًا [مريم:07]» والنداء يكون بصوت عالء والمناجاة تكون بصوت أخف. والمناداة 
والمناجاة وصف للصوت. 

وثبت في الصحيحين: قول اله ِل بوم ليقي قِيَامَةٍ: 0 : لبيك رب 
وَسَعْدَيُكَء يتاي بِصَوْتٍ: إن اله امرك أن رج من ويد ريتك بعتا 
وَمَا ره قَالَ: : مِنْ کل ألْفِ يَسْعَ اة وَتِسْعَة و 
من بني آدم كلهم في النار» وهذا صريح في أن الله عَرَجَجَلَ ينادي , بصوت» وهو مذهب 
أهل السَّنَّة والجماعة. 

وقالت الأشاعرة: إن كلام الله تعالى هو المعنى النفسيء أي: المعنى الذي في نفسه. 
e‏ ولیس بحرف» ولیس بصوت» ومن زعم أنه بحرف وصوت فإنه 
جسم مسبه ال فیقال لهم: وكيف سمع موسى الالام كلام الله عَرَجَلّ: 
وأنتم تقولون: إنه صفة نفسيّة أزلية؟! وكيف سمع محمد کیبا كاتا کلام ربه وهو 
يفرض عليه الصلوات الخمس فوق السماوات السبع؟! 

قالوا: خلّق صوئًا سمعه موسى عَِلَتَوآصَاهوَاتَك إا من الشجرة» أو من الوادي. 
أو من آي شيء المهم أنه خلق صوتا سمعه موسى عَِلِنهِصَلَاوَالسَمُ وخلق صونًا سمعه 
محمد صلی الله عليه وعَلَ آله وسَلَّم. 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله تعالى: #وترّی الاس كدرو € رقم »)٤۷٤۱(‏ وفي 

كتاب التوحید» باب قول الله تعالی: ولا تمع آلشَّمَمَةُ عند إلا لمن أنه لَه رقم »)۷٤۸۳(‏ 


ومسلم: كتاب الإيان» باب قوله: «يقول الله لآدم: أخرج بعث النار)» رقم «(TV4 /YY۲)‏ 
وليس في رواية مسلم ذكر الشاهد. 
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وعلى هذا فيكون الصوت المسموع الذي يلقى إلى جبريل أو إلى موسى أو إلى 
محمد أو إلى غيرهم من كلّمه الله يكون مخلوقا. 

وهل هذا الصوت المخلوق هو كلام الله؟ 

الجواب: قالوا: لاء ولكنه عبارة عن كلام الله» اما كلام الله فهو المعنى القائم 
بالنفس» وبهذا التقدير يتبيّن تمامًا أن مذهبهم فيا يُسْمَع كمذهب الجهميّة تمامًا؛ لأن 
الجهميّة يقولون: ما سمعه موسى أو محمد أو جبريل عليهم الصّلاة والسّلام فإنه 
خلوق» وهؤلاء يقولون أيضًا: ما سمعه محمد أو موسى أو جيريل فإنه خلوق» فاتّفق 
الجميع على أنه خلوق» لكن كان المعتزلة أقوم منهم» حيث قالوا: إنه كلام الله» وهؤلاء 
قالوا: إنه عبارة عن كلام الله. 

وعلى هذا فالجميع مُتّفقون على أن ما في المصحف مخلوق» لكن الجهمية قالوا: 
مخلوق تامّاء وهو نفس الكلام» وهم قالوا: خلوق عبارة عن كلام الله» وليس هو كلام 
الله» فتبّن أن قول الجهميّة أسد من قول الأشاعرة» وأن هذا القول لا صحة له لا لغة 
ولاعرفاء ولاشرعا. 

والعجب أن الأشاعرة تركوا جميع لغات العالم» وجميع عقول العالم» وجميع 
المحسوس لدى العالم» واستدلوا بقول رجل نصراني -هو الأخطل- حيث قال: 

إِنَ الكَلَامَ لي القُوَادِ وإ جُعِلَ اللّسَانُ عَلَ الفُوَادِ دياف" 

)١(‏ البيت من الكامل. ونس للأخطل. وهو في ملحقات ديوانه (ص: 5١‏ 5)» ومن شواهد ابن 


یعیش 2 شرح المفصل «(Vo /١(‏ وشرح شذور الذهب لابن هشام (ص:٣۳).‏ 
وینظر: جموع الفتاوى لابن تيمية رَهُآنَهُ (۷/ 178). 
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فقالوا: إنه قال: إن الكَلَامَ لَفِي الفوَّادِ), أي : في القلب» وهذا هو معنى قولنا: 
الكلام هو الكلام النفسي» واللسان دليل يُعَبّر فيقال: 

أولا: كيف نترك العالّم كلّه» ونأخذ بقول واحد؟! 

ثانيًا: أن القائل نصراني كذَّاب. 

ثالثًا: على فرض التسليم لهذا نقول: إن مراده بقوله: إن الكلام ِي الفوَّادِ) 
الكلام الرصين الذي يرى الإنسان أن نفسه محاسبة عليه هو الكلام الذي في الفؤاد. 
أمّا الكلام اللغو فهذا في اللسان» ويشهد لهذا قوله تعالى: #لا بوخد أله يألو في 
اسیک وَل راد كم يما عفدم لديم 4 [المائدة:84]» وفي الآية الأخرى: کیا كسَبَتٌ 
فلوگ © [البقرة:٠۲۲]»‏ فالكلام الحقيقي الموزون الرّصين الذى سيد أن س علدنا 
هو الصادر من القلب الْعَبّر عنه باللسانء أمّا ما كان من اللسان فقط فهو لغو من 
القول؛ ولهذا لا يُوَاخَذ الله عَيَتجَنَّ عليه» هذا إذا سلَّمنا جدلًا أن لهذا الكلام وجا من 
الصحة. 

وهذه هي الطرق الثلاثة في كلام الله: مذهب السلف» ومذهب الأشاعرة» 
ومذهب الجهميّة وقول الكلابية قريب من الأشاعرة» يقولون: إن الكلام حكاية 
وهناك أيضًا مذاهب أخرى تصل إلى ثانية مذاهب» بعضها يمكن أن نجعله فرعًا من 
فروع هذه الأصول الثلاثة» وبعضها من الفلاسفة الذين لا يؤمنون بالرسالات» ولكننا 
نقول: إن الذي يشهد له الحس واللغة هو أن الكلام ما كان بحرف وصوت. 

فإن قال قائل: إن الله عَرَبجَلَ أطلق القول على ما كان في النفس» فقال تعالى: 


م سر 


لوَيَمُوُونَ ف أَنضيح ول يبنا أله يما مول [المجادلة:8]» فأثبت قولًا في النفس ! 
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نقول: إن هذا حجة عليكم» وليس حجَةٌ لكم؛ لأن هذا ليس قولا مُطْلَقَاء بل هو 
قول مُقيّده حيث قال: #ويفولُونَ ف أ 2# وهذا كقول الرسول كَكةِ: (إِنَّ الله جاور 
ر ر o‏ ع“ 7 0 ست 
عَنْ أمَيى مَا حَدَّنَتْ به أَنْفْسَهَاي", والإنسان 0 نفسه» ويقول في نفسه» ويقدر في 
نفسه» لكن لا يُقال: إنه قول على وجه الإطلاق أبدَاء بل لايد أن يكون مُقَيّدا. 
لا تسمع له قولًا؛ ولهذا لا يُقال: إن هذا الرجل قال وإن أردت أن تقول: إنه قال 
فقل: قال في نفسه. فهو قول مُقَيِّده ولیس قو لا مُطْلَقًا. 

فإن قال قائل: إذا قلنا: إن كلام الله باعتبار آحاده صفة فعلية لزم أن يكون 
الحادث حالا بالله! 


قلنا: حتى ولو لزم أن تقوم الحوادث به فماذا يكون؟! بل كونه يفعل ما يريد 
ويحْدث ما يشاء هذا كال» وقد قال الرسول عَلِنوااصَكاموَالتََه لابن مسعود نة لا 
رجع من الهجرة» ووجد الرسول عليوالصلةوالسَام يُصَل 6 عليه» ولم يرد عليه 
وصار في نفسه. قال النبي ناكرالا : (إنَّ الله جرت من مر ما يسا وَإنَّ الله 
جل ور فد أَحْدَتَ من مره أَنْلَاتَكَلَّمُواف الصلاة»؛ لأن الله عجر قال: #وقومواً 
لَه قَدِنْتِينَ © [البقرة:774]) أ ساكتين عن الكلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق» رقم (0779)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس» رقم .)۲١٠/۱۲۷(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة» رقم (475)» والنسائي: كتاب 
السهو. باب الكلام في الصلاة» رقم (۱۲۲۲)ء وأحمد /١(‏ ۴۷۷). 
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ولم يضرّ هؤلاء إلا القياس الفاسد والبّعْدُ عن الكتاب والسَتّة» ولو أنهم سلكوا 
الكتاب والسّنْة وتركوا العقل جانبًا لسلموا. 

ومن ذلك: أن الرسول َة قال: «قَأَستاذِنُ عل ري في دَارو)/", فقال بعضهم: هي 
الجنة» وقال بعضهم: إنها دار الرسول كله والأصل: أستأذن على ربي في داري» لكن 
أتى بالضمير «الهاء» من باب الالتفات» وهذا تحريف مُضْحِك في الواقع. 

ثم على هذا التقدير لا يزول المحذور؛ لأنه يبقى أن الله عَرَجَلّ في دار الرسول 
عَلَتدالضَكة اسلف ولو كان في داره كان أحسن. 

لكن إذا قلنا: ربا يكون المراد بذلك: الحُجَبٍ التى احتجب اء وإنها بمنزلة 


م و مه س 


الدارء أو أنها العرش؛ لأن الرسول عَلَتَهااصَكاهْوَاَلتَكم قال في حديث آخر: فاا قت 
العَرّشٍ»"", فإن صح هذا التقدير أو ذاك فهذا المطلوب» وإن لم يصح قلنا: نقول 
کا قال الرسول عَلَيهصَكَْوسَكة وكا سكت الصحابة: «في دارو»» والله أعلم ما 
هذه؟ فلا ندري ما هذه الدار» ولا كيفيتهاء ولا من أين کانت» ولن تُكَلّف أكثر م 
يُطيقء ولا شيء في هذاء فإن كان ما جاء في الأحاديث من اجب وما جاء في 
الحديث أن الرسول عَلَتَِاضَلمْوََلتَكامْ يسجد تحت العرش إن كان هذا هو مراد 
الرسول يل فهو مراده» وإن كان غير مراد فنقول: هي دار الله أعلم بها. 


وإذا سلك الإنسان هذا السبيل فيا يمرٌ به من آيات الصفات وأحاديثها سَلِم 


(۱) تقدم الحديث برقم .)۷٤٤١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عَرَجَلّ: «إنَا أرسلتا وسا إل حرمو رقم 
(۰٤۳۳)»ء‏ ومسلم: كتاب الإیمان» باب أدنى آهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)771/١95(‏ 
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4 بن يوسف: حر ب 


هد 


ا شو الله لا قال: كفل ال لمن جا هَدَّ في سَبِيله 
إلا - 


3 وو 6 د o‏ 2 ° 1 
س جه من بيته الجهاد و و يله وَتَضْدِيقٌ کلمت أن يل يدَخْلَه | لحنة. او يرده إلى 

[er .- of هم 2ه‎ i 2 

مَسکنه با نال من أجر أو غَنِيمَة) 


وإن ذهب يعمل عقله لعب به الهوى؛ لأن العقول ليس لها مدخل في أمور الغيب. 
واعلم أن بعض السلف أطلق بأن مَن قال: إن القرآن مخلوق فهو كافر؛ لأنه 
أنكر أن يكون كلام الله» والله تعالى صرّح في القرآن بأنه کلامه» فقال: وان أحد من 
الك جارك و1 ك اجره حى يَسْمَعَ كلم أله € [التوبة:1]» فإذا أنكر أن يكون كلام الله 
فإن هذا كفر. 
لكن إن كان مألا ولم يعلم بالحق فهذا رُبّ) نرفع عنه الكفرء ونقول: لا يكفرء 


er‏ 1 موس 


لکن مَن تن له الحق فقد قال الله تعالى: # ومن َمَاقِقٍ الرَسول مِنْ بَعَدِ ما بين له الْهُدَئ 
وَيسَمِعٌ عير سيل الْمُؤّمِِينَ EE‏ وناد و ب مَصِيرًا € [النساء:6١1]»‏ 
وأين نحن عن الصحابة؟ أين نحن من التابعين» ومن أئمّة الهدى بعدهم؟ ما قالوا: إن 
القرآن مخلوقء ولا قالوا: إن كلام الله خلوق. 

[1] تقدّم التعليق على هذا الحديث'"'» وذكرنا فيه إشكالا في قوله: 'مِنْ اجر 
أو غَنيمَةِ)» وقلنا: إن «أو» هنا مانعة لق بمعنى: أنه يُمكن أن يجتمع الأجر والغنيمة: 
أو ينفرد الأجر وحده. وأمًا انفراد الغنيمة وحدها في رجل جاهد في سبيل الله؛ لتكون 
كلمة الله هي العلياء فهذا لا يمكن. 


.)۷٤٥۷( يُنْظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 
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[ هذا الباب باب مهم وهو في مشيئة الله وإرادته» والبحث فيهم| من وجوه: 


الأول: هل هما مترادفتان» أو مُتباينتان؟ بمعنى: هل المشيئة هى الإرادة» أو هى 


غيرها؟ 
نقول: المشيئة ليست مرادفة للإرادة» ولكنها معنى من معانيهاء أي: أن الإرادة 
تأق ب ۰ المشيثة. 


واعلم أن ما شاءه الله َيِل كان و لابه وقد أجمع المسلمون على هذه الكلمة: 
«ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» !"ل فا شاءه الله عَرَمِجَلّ کان» ولَابْدٌ من وقوعه. 


)١(‏ وهو جزء من حديث أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» أبواب النوم» باب ما يقول إذا أصبح» 
رقم (001/5) من حديث بعض بنات النبي كلل 
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ولا يُمكن أن يمنعه أحد» سواء كان هذا الذي شاءه ما به الله عَرَوَِلّ كالإيهان والعمل 
الصالح» أو ما لا يبه كالكفر وعمل السيئات» وسواء كان ما يُلائم طبائع البشر كسعة 
الرزق» أو ما لا يُلائم طبائعهم كضيق الرزق. 

فالمشيئة عامة في كل شيء. قال الله تعالی: ولو سا رك ما قَمَلُوهُ © [الأنعام:؟17]» 
#ولو اء الله ما فعلوة 4 [الأنعام:10]» يعني: من منكراتهم» وهذا نما يكرهه الله 
عَرَوجََّ» وقال الله تعالى: وو سآ اله ما فْمَمَلَ الَذِبنَ من بَمَدِهِم من بَمَدِ مَا جَدَنَهُمْ 
ايت وَلَكنٍ اختلقوا قَمنهُم مَنْ ءَامَنَ ومهم كن گی ولو سا4 اھ ما أَقصَحَُوأ» [البقرة:707]» 
ومعلوم أن الاقتتال لا يلائم طبائع البشر. 

إذن: فالمشيئة لا ترادف الإرادة» بل هي بعض من معانيهاء كا سيأتي في الإرادة 
إن شا الله اتعالى: 

البحث الثاني: هل مشيئة الله شاملة لفعله وفعل العباد. أو هي خاصة بفعله؟ 


الراب أن أهل ال واطناعة يقولوة» إنا عائة فيا على تفعله وما يتعلق 
بفعل العبادء فما يتعلّق بفعله كإنزال المطرء وإخراج النبات» وإماتة الأحياء» وإحياء 
الأموات» وما أشبهه. وما يتعلّق بفعل العباد كصلاح العبد» وفساد العبد. 

والدليل على هذا: قوله تعالى: لمن سا كم أن يَسَتَقِيمَ )وما تَسَاءُونَ إلا أن يسا 
اسه رب الْعْلَمِيتَ * [التکویر:۲۹-۲۸]» وقوله: ولو سآ اله ما أَقْتَمَلٌ أَلَذِينَ من بَعَدِهِم 
من بَمْدِ مَا جاءتهم ايت وکن افوا فمتهم من ءَامَنَ ومهم من فر ولو سا أله مَا 
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أَفْمَمَلوا ولك الله يَفْعلُ ما يد 4 [البقرة:٠٠٠]ء‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة» إذن: 
فمشيئة الله شاملة ا يقوم به جََرَمَه ولا يقوم به العباد. 

وفائدة إيمان العبد بأن فعله واقع بمشيئة الله عظيمة» وهي من وجهين: 

الأول: أنه يُوجب اللجوء إلى الله عَيَجَنّ والتعلّق به “ةيدل في إصلاح 
العملء واجتناب الفساد؛ لأنه إذا علم أن ما شاء الله كان» وأنه إذا شاء الله أن بهتدي 
اهتدى» فإنه سوف يضطرٌ إلى طلب الهداية من بيده الهداية» وهو الله عَرَجَجَلّ. 

الوجه الثاني: أنه إذا حصلت له نعمة أو فَعَلَ عملا صا ًا فإنه لا ينسبها إلى نفسه. 
ENS‏ لأن الذي جلب له النعمة ويسر له العمل الصالح هو الله عيبل 


ے 
204 
0 و س 7 


فيتبرأ من حَوْلِه وقوته إلى مشيئة الله عَرَجََّ ويعلم أنه هو الذي قدَّر له هذاء وهو الذي 
شاء له هذا. 

واعلم أن المشيئة لا تنقسم» لكنها تكون لا يشاؤه من كون أو شرع» فيصح أن 
نقول: شاء أن يوحي إلى جبريل عَِلَنهلمَكة أو إلى رسول من الرسل» وأمًا الإرادة فإنها 
تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: إرادة كونية تتعلّق بالق والتكوين» وهي بمعنى المشيئة تمامًا؛ 
ولهذا قال تعالى: ولو سا الله ما أَفَتَمَلُوا ولك ألله يَفْعَلُ ما ريد € [البقرة:٠٠٠]»‏ أي : 
ما يريد بالإرادة الكونية» فإذا قيل: «أراد الله كذا» أو «شاء الله كذا» فمعناهما واحد. 

وع هذا فالآراظ الكوئية لىي أر اوا سرا كان هذا ا زد ا إل الله 
أم مكرومًا إليه» وسواء كان هذا المراد ما يُلائم طبيعة البشرء أو ما لا يُلائمها. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية 144 


فإذا قال قائل: هل أراد الله المعاصي بالإرادة الكونية؟ 

نقول: نعم كا أنه إذا قال: هل شاءها الله؟ نقول: نعم» فإذن: الإرادة الكونية 
بمعنى المشيئة تماما. 

القسم الثاني: إرادة شرعية تتعلّق بالحكم بين الناس والشرع» وهي بمعنى المحبة» 
فستعلّق با يحبه الله َيل سواء وقع أم لم يقع» وعلى هذا فالإيهان والعمل الصالح من 
مراد الله شرعًاء والكفر وعمل السيئات ليس مرادًا لله شرعًا؛ لأن الله لا نبَّهه فصار 
هناك فرق ين الإراذة الكونية والآرادة الق عة 

فإذا قال قائل: هل المعاصي مرادة للّه؟ 

قلنا: أمّا قدرًا فنعم» وأمّا شرعا فلا. 

فإذا قال قائل: إذا كانت المعاصي غير مرادة لله شرعًا فكيف يريدها قَدَرَا؟ وهل 
أخوة حنمل أن د ھال يبويالا ور فى ؟ 

قلنا: ما يكرهه الله عَرَعِسَلَّ إذا أراده فهو مراد لغيره» ولیس مرادًا لذاته» أي 
رت إل ا لقره ل لذانة فالأمرال اة والكقر ماد له عونا تعره لالات تهر 
يكره الكفر وا معاصي» لكنه يُريدها؛ لا يترنّب عليها من المصالح» فهي مكروهة إليه 
من وجه. ومحبوبة إليه من وجه آخر؛ لأنه لولا الكفر ولولا المعاصي ما عرف الإيمان 
ولا عرف العمل الصالح. وعاو E‏ و ی يحل ا اا 
ما حصل تمييزء ولا عرف قدر الإيمان والعمل الصالح؛ ولهذا يقولون: «بضدها تتبيّن 
الأشياء». فلولا الكفر ل الجهادء ولولا المعاصي لم يكن هناك أمر بمعروف أو ني 
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عن مُذْكّره ولولا ذلك لم يكن هناك دعوة إلى الخير؛ لأن الناس كلهم على خير» فيفوت 
مصالح كثيرة إذا لم تقع هذه المعاصي التي يكرهها الله شرعًا ويُريدها قَدَرَا وكونًا. 

ومن المصالح أيضًا: الابتلاء من الله عزج وبيان تام قدرته عَرَتِجَل وفضله على 
المؤمن. 

ا ا «وَمَا ردت عَنْ سَيْءِ آنا فَاعِلَهَُرَذوِي 

تفس المؤْمِنِ يَكْرَهُ الَوْتَء وَأنَا أَكْرَهُ مَسَاءَئَُ!"2: وني لفظ: «وَلَابَنَ لَه من" فهنا 

0 2ك ورقة لاست Ea‏ 
المؤمن وححبّته لا يحبّه عبده المؤمن» والمؤمن يكره الموت. والله عَرَْجَلّ يكره إساءته» لكن 
لابْدٌ له منه» والحكمة تقتضي أن يموت؛ حتى ينتقل إلى الجزاء والثواب والنعيم الذي 
هو أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما في الدنيا. 

فالمؤمن يكره الموت» لکن ينتقل إلى شيء خير من حياته» بل توْئِرُونَ ألحيوة 
ألذيا '()؟ والأجرة حير وَأَبقّح € [الأعل 172]» فهي كراهة مُوّقتة» ينتقل الإنسان بعدها 
إلى نعيم أنعم من الدنيا وما فيها. 

0 GTS 
واللشوف وما أشبه ذلك لا مُحيّها الله جل لعباده» لكنه يُريدها كونًا؛ ل تب عليها‎ 
0 ا ا الم‎ E 


.)59٠5( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 
.)۳۲۷ /۲( (؟)أخرجها أبو نعيم ق «حلية الأولياء» (۸/ 71/8), والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ 
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م سے رر سر ” مره 


العظيمة تجعلها حب وبة إلى الله عَرَهِمَرَّه قال الله تعالى: # هر الْفَسَادُ في ابر وَالْبَحْرِيِمَا 
كسَبَتٌ ایی ألدَّاس لِذِيقَهُم بعص ألَدِى يلوأ لهم بحمو € [الروم:41]» وقال: « وَلََبَوتَمْ 
IS‏ والجوع وفص م الْأَمَولٍ والأنفس وَاَلشَمَرتٌ وبر الصَير » 
[البقرة:5١]»‏ وهذا ليس عقوبةء ولكنه ابتلای ما ظهور الفساد في البر والبحر بها كسبت 
أيدينا فهذا عقوبة؛ لنرجع إلى الله» لكن الذي في سورة البقرة ابتلاء» فقد يبتلي الله 
جل المؤمن وهو لم يعمل عملا سياه ولم يكسب عملا سينا بل كان يخطئ ويرجع 
إلى الله بالتوبة» لكن يبتليه؛ من أجل أن ينال درجة الصابرين؛ ولهذا قال: وتر 


04 جکر کے ص ےہ ار مَأ کا 4 
اسرب ا الَذِنَ إا E‏ إا له رجو (2) اوليك عَلَهِمَ 


د ا 


موث تن ا وَأوْلتِك هم أَلْمُهَْدُودَ 4 [البقرة:ه١607-1١].‏ 

والخلاصة أن نقول: إن المعاصي مكروهة لله من وجه. لكنها محبوبة إليه من وجه؛ 
لا يترتّب عليها من المصالح» وما يقع من المعاصي مراد لله كونّاء غير مراد له شرعًاء 
لكن الله عَيَجَلَّ قدّره؛ لا يترتّب عليه من المصالح. 

ونظير ذلك في الشيء المحسوس: لو كان لك ولدء فقال الأطباء: إنه لاب من كيه 
ا SDE‏ 
ولدك بالنار» لكن تبه لا يترتّب عليه من المصالح. 

س أمامك؛ لاستخراج الزائدة منه» أو أي عضو مريض» 
ES‏ داه ركو Na Nec ES‏ 
مكروها. 
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وكذلك السَّيّئات والكفر هو محبوب مكروه» فلا يترتّب عليه من المصالح 
العظيمة يُريده الله عمل لا لأنه يحّه. 

فإذا قال قائل: ما الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية؟ 

فالجواب: أن الفرق بينهما من وجهين: 

الوجه الأول: أن الإرادة الكونية لايد فيها من وقوع المراد» فإذا أراد الله شيئًا 
كونًا وقع ولابُدَّ والإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد» فقد يقع» وقد لا يقع. 

مثال ذلك: الإيهان مراد لله عَرَجَلّ شرعاء لکن لا يلزم من كونه مرادًا لله شرعا أن 
يؤمن الناس؛ ولهذا كان في الناس كافر ومؤمن» وأمًا الإرادة الكونية فلاب من وقوع 
المراد؛ لأنها بمنزلة المشيئة» وما شاء الله كان. 

الوجه الثاني: أن الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيا به الله والإرادة الكونية تكون 
فيا حه وفيها يكرهه» فا معاصى الواقعة من الإنسان مرادة لله كونًا؛ لأا وقعت» لكنها 
غير مرادة لله شرعَاءٍ لأن الله لا تحبّها. 

فهذان فرقان بين الإراذة الكوثية والإرادة الشرعية: 

OF‏ ی سا ےہ ر و لل پا ں۶ ربو ے ورو سس 

وعلى هذا فقول الله تباركوتعال: #ولكن برد لیطهركم وَل تة علقم 
ّم كروت * [المائدة:1] من الإرادة الشرعية؛ لأن من الناس مَن لم يتطهّر. 

وكذلك قوله: ريد آله بڪُم لشن ولا بيد بكم انر 4 [البقرة:180] 
من الإرادة الشرعية؛ لأن هناك أشياء كونية تعسر عليناء ولو كانت الإرادة هنا كونية 
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ر 


- ل وقع إلا ما هو يسر على بني آدم» لکن العسر موجود. كا قال عَرَِجَلّ: فن مع العشرٍ 

مرا 2 ن مع مرا € [الشرح:ه-1]. 

ومثل هذا: قوله عَرَهِجَلَ: #ما برد أله لَجَعَلَ عََكُم يِّنْ حرج 4 [امائدة:ة]» 
فهذا من الإرادة الشرعية؛ لأن الإنسان يقع دائًا في حرج وضيق وشدّةء لكن هذا 
کوتاء أمَّا شرعا فإن الله عَيَِجَلّ لا يُريد أن يجعل علينا حرجًا. 

وأا قوله تبَدَوتْالَ: إن کن آله بريد أن ويم هو رکم [هود:4*] فهو من 
الإرادة الكونية؛ لأن الله تعالى لا يريد إغواء الّقَ» ولو أراد أن يُمْوي الخلّق ما أرسل 
إليهم الرسلء ولا أنزل عليهم الكتب» بل جعلهم يعمهون في ضلاهم» لكنه عَرَبَجَلّ 
حب من عباده الهدايةء وأمًا الإغواء فلا 

فإن قال قائل: ما د تقولون في إيوان أبي بكر الصديق ق يَدََتَهْعَن؟ أمراد كونًاء أم شرعا؟ 

نقول: هو مراد كونًا؛ لأنه وقع» وشرعًا أيضًاء؛ لأن الله حبه. 

فإن قال قائل: ما : تقولون في كفر ابي طالب هل هو مراد لله كوتاء أو مراد له 
شرع 

نقول: هو مراد کونًا لا شرعًاء وكذلك كفر أبي لهب مراد کوتا لا شرعاء أمَّا إيمان 
أي لهب فهو مراد لله شرعا لا كونًا. 

وعلى هذا تقسّمت المسألة أربعة أقسام: 


القسم الأول: ما تتفق فيه الإرادتان الكونية والشرعية» وذلك في إيمان المؤمن؛ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


= لأن إيمانه واقع» وهذا دليل على وجود الإرادة الكونية» وحبوب إلى الله» وهذا دليل 

على وجود الإرادة الشرعية. 

القسم الثاني: ما تنتفي عنه الإرادتان» وذلك في كفر المؤمن» فنقول: إن كفره غير 
مراد شرعا ولا كونّاء فانتفت عنه الإرادتان؛ لأنه لم يقع» فلم تكن الإرادة الكونية» 
وليس محبويًا إلى الله» فلم تكن الإرادة الشرعية. 

القسم الثالث: ما تكون فيه الإرادة الشرعية دون الكونية» وذلك في إيمان الكافر» 
نقول: إنه مراد شرعا غير مراد كونًا؛ لأنه كافر. 

القسم الرابع: ما تكون فيه الإرادة الكونية دون الشرعية» وذلك في كفر الكافر. 

وقول الله تعالى: تون الْمُزدَك من دكا * الشاهد فيه: قوله: #من دكا فالله 
تعالى يوني الملك مَن يشاءء ولكن هل إتيانه الملك مَن يشاء لْجَرّد المشيئة» بل هل فعله 
ا اء لا 

الراب ذهب بقن الا إق أن فل اه عر ما اء لج د اة أى: 
يشاء الوجود أو العدم بدون مُرجح» ولكن لُجَرّد المشيئة؛ لأنه # لا يسل عا يفْعلُ 


SS‏ وى را 
.6 


وهم سلو € [الأنبياء:17]» فله أن يشاء بدون مرَجَح. 

ولكن هذا القول قول ضعيف» بل باطل؛ لأنه يستلزم انتفاء حكمة الله في فعله. 
هذا من جهة الدليل العقلىء وأمًّا من جهة الدليل السمعى فقوله تعالى: #وما تَمَآءُونَ 
إل أن يسا أ إِنَّ اهكان عَلِيمًا كا [الإنسان:0م]» فحتم هذا بقوله: ِن اکان عَلِيمًا 
عَكيمًاك يدل على أن مشيئته تابعة لحكمته» وعلى هذا فقيّدُ كل آية فيها إطلاق المشيعة 
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قيّدها با لحكمة» فقوله تعاى: نق انملك من 455 ليس نجرد مشيئة أنه يُوْتيٍ هذا 
الملكَء ولكن يُوتيه؛ لأن حكمته اقتضت أن يأخذ اُلْكَء وكذلك قوله: َع الك 
هّن تَمَآهُ € [آل عمران:17] إِمّا بموته» أو بأن يُغلّبء أو بأن يفسد تدبيره» أو ما أشبه 
ذلك» هذا لحكمة. 

ادن ال لايد أن تكون مق و0 ا وا عَرَتجَلّ لا يفعل الشيء بدون 
ا وإذا كان تصرف الواحد متا بالشيء وترجيحه لأحد الأمرين بدون 
ت جح يُعَدٌ سفهًا فما بالك بفعل الله عَرَكجَلٌّ الذي فعله في غاية الحكمة؟! 

وا لا ستل عما يقعل وَهُمْ سلو ) فالمعنى: أن له الملك التام» 
وأن فعله على أتمّ وجه» فلا يتوجّه إليه سؤال؛ لأنه على أتم وجه» وأمّا أفعالنا فإنها 
ناقصة» فنسال عنهاء فالله عَرَجَلٌ لا يسال عا يفعل؛ لتهام سلطانه» وکال فعله» وأنه تام 
لاايحتاج أن يسال عنه. 

ثم إنه يجوز أن تسأل عن فعل الله استرشادًا وطلبًا للحكمة» لا اعتراضًا. 

ثم ساق البخاري رَيِمَهآَلَهُ قوله تعالى: ‏ ولا نَمُولَنَ لِسَأَىْءِإِفٍ قاعلٌ لل عَذَا ™) 
إل أن يسا أَمّهُ4؛ والخطاب للرسول بك لأن فُريسًًا سألوه فقال: ردك غَذَا 
اعتهادًا على نزول الوحي» وكان الرسول يَكهيُسَألء فيأتيه الوحي في الحال» كما سبق 
في سؤال اليهودي له عن الروح» فانّكأ على العسيب» ونزل عليه الوحي» فقال كَل 
لقريش: «أَخْدْكُمْ غَذَاك ولم يقل: إن شاء الله فبقي الوحي خسة عشر يومّاء لم ينزل 
عليه شيء فضاق النبي وللا'» ولكن تأخر الوحي فيه مصالح عظيمة» منها: 


.)7579 /۲( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 


۷۰٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


١‏ - أن يعرف الإنسان قدر نفسه» وأن الأمر بيد الله. 


7ك أن الننى ية صادق فيم ينزل عليه من الوحي؛ لأنه لو كان كاذبًا لافتعل 
ما يفتعل» وأتى به في الوقت الذي حدّده. لكن ل بقي حتى نزل عليه الوحي دل ذلك 
على صدقه. 

۳- أن يشتدّ اشتياق النبي يكل إلى الوحي» وترقّبه له إلى غير ذلك من المصالح 
التي ليس هذا موضع ذكرها. 

فقال عَرَمَلٌ: « ولا نوكن لاء إن ماعل دل عدا © إلا أن يسا َد 
وانتبه لكلمة: لماعل )» أي: مُوقع للفعل» لا تقولن ذلك إلا مقرونًا بمشيئة الله؛ لأجل 
أن تُفَوّض الأمر إليه؛ لأنك لا تدري ما يعرض لكء وكم من إنسان قال: إني فاعل 
ذلك غدّاء ولكن وَحِدَّت موانع تمنعه من فعله» فإذا قال: «إن شاء الله» وفوّض الأمر 
إلى الله تيسّر له الأمرء وما قصة سليان عَلَتَوآضصَلاموَتَكَةْ بخافية حين قال: والله لأطوفنٌ 
الليلة على تسعين امرأم تلد كل واحدة منهنّ غلامًا يجاهد في سبيل الله» فقيل له: 
قل: إن شاء الله» فلم يقل؛ اعتمادًا على ما في نفسه من العزيمة» فطاف على تسعين 
امرأة فلم تلد إلا واحدة منهنٌء ولات شق سان :ولیس إنسنانا كامكة ليه الله 
عل أن الأمر أمره» وأنك لا تتأ على الله» ولكن كل الأمرّ إليه» قال النبي كَلة: 


عي ا ت م ت e E‏ 2 و کور يا هرو < .)1( ٠‏ 5 + ر فو 
«لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله ادوا في سَبيل الله فرْسَانًا أَحْمَعونَ"'» وفي رواية: «كَانَ در کا لَه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان» باب كيف كانت يمين النبي اد رقم 5599 ومسلم: 
كتاب الأييان» باب الاستثناء» رقم /١765(‏ 750). 
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= في حَاجتهِ»!' أ» يعني : :لو قال: إن شاء الله لولدت كل واحدة غلامًا يجاهد في سبيل الله 
فهنا يقول الله عَرَعَجَلّ للرسول :3 ولا َوَن ِسَأَىْء إن ماعل دلت عَدَا ) إلا أن 
دشاء الله . 
ا ع ف واد 

ولكن هنا سؤال: هل يجوز أن تخبر عا في نفسك من العزيمة غير مقرونة بالمشيئة 
دون أن تُريد إيقاع الفعل؟ 

الجواب: نعم؛ وذلك لأن إخبارك عا في نفسك من العزيمة إخبار عن شيء 

مثال ذلك: أن ثة تقول لصاحبك: Ee‏ غدًا إلى الرياض» فإن أردت أنك 
ا وأنك عل ولايد فهذا لايل أن : تقرنه بالمشيئة» وإن أردت الإخبار 
إذا لم تقرنه بالمشيئة. 

وهذا فرق دقيق» فقد يخفى على كثير من الناس الفرق بين الإخبار ع في القلب 
من العزيمة» وبين الإخبار عن الفعل» أي: وقوعه فعلاء فالثاني يحتاج إلى قَرْنِه بالمشيئة» 
والأول لا يحتاج؛ لأنه إخبار عن شيء واقع» وهو العزيمة التي في قلبك. 

وفائدة القَرن با لمشيئة عظيمة: 

الأولى: تفويض الأمر إلى الله عَرَجلٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان» باب الاستثناء في الأييان» رقم (١1۷۲)ء‏ ومسلم: كتاب 
الأيهان. باب الاستثناء» رقم (5 /١78‏ 77). 
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الثاني: تسهيل الأمر. 
عِِ ع 5 ١‏ : 3 ً 
الثالث: انك لو اقسمت لم تحنثء فلو قلت: «والله إن شاء الله لأسافرن غدا إلى 
الرياض»». ثم تركت السفر اختيارًا منك» فلا حنث عليك. 


وقوله عَرَِجَلَّ: لني ماعل دلت عدا * إنما قال: «عَدًا 4؛ لأن هذا هو الذي وقع 
و 
من الرسول لو الاه والس له حين قال: اأُخيدكم غَذَاا والتقييد ٤‏ الجواب تبعًا للسؤّال 
لا يعبر قيدّاء وهذه القاعدة مفيدة في أصول الفقه. 


قال العلاء: ومن ذلك: اختلاف الروايات في سفر المرأة» ففي بعضها: الا يحل 
امَو بل الي الآجر افر بر ب لامع ي عر وفي بعضها 
دة يام إلا َع ذِي نرم '"» وني بعضها لا تسافر اله إلا ء مع ذِي حرم" 
فاختلفت التقييدات» فهل نعتبر الَمَيّدات» أو الط 


نقول: الصحيح: أننا نعتبر الْمطْلّق؛ لأنه لا اختلفت المقيّدات فإنها تكون جوابًا 
لسؤالء كأن سائلًا قال: أرأيت لو سافرت المرأة يومًا وليلة بلا محرم؟ قال: «لَا يل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التقصيرء باب في كم يقصر الصلاة؟» رقم »)۱٠۸۸(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب سفر المرأة مع محرم» رقم (۱۳۳۹/ .)٤١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التقصير. ؛ باب في كم يقصر الصلاة؟» رقم (١۸٠۱)ء‏ ومسلم في الموضع 
السابق. رقم (۱۳۳۸/ 51) عن ابن عمر عة . 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم ( 775 ) عن أبي سعيد وََدَايَدعَنهُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب حج النساء» رقم (۲٦۱۸)ء‏ ومسلم في الموضع 
السابق» رقم /١15١(‏ 5 57). 
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السسيا د بأ وو ا م ےک س سے ا 


لام وين اف الي الاجر سار ةيلامع ذي ره ولهذا يفول 

وهذه الآية تنطبق على هذه القاعدة» وعليه فلو قال: إني فاعل ذلك الليلة الساعة 
الثانية عشرة» أو قال: إني فاعل ذلك بعد ساعتين أو ثلاث» فليقل: إلا أن يشاء الله. 

وهنا تنبيه: بعض الناس يُقال له: هل صِلَّيت؟ قال: إن شاء الله فإن قصد بهذا 
-أي: بقوله: إن شاء اللّه.- ا س أ وضلا يكرتت غليها الاب فا حق؛ لأنه 
ليس كل مُصَلْ حسًا يكون مصلا شرعًاء كما قال النبي يك لنه: «لا صَلاةَ بِحَضْرَةٍ الطّعام؛ 
ولا هو يُدَاذ عه الأخبتان» ٠‏ مع أنه بصي حسّاء فإذا قصد الْصلي بقوله: «إن شاء الله) 
اف ضلا ير نت غلبها القنوات فهذا لا بان نه أمّا إذا قال: «صلّيت إن شاء الله» 
يقصد بذلك وقوع الصلاة فقط فلا وجه لهذا الشرط» وهو لغو من القول» كا لو قال: 
لبست ثوبي إن شاء الله. 

وأظنٌ أن الناس يُريدون: أني صلَيتٌ صلاةً مقبولة؛ لأن الإنسان لا يعلم: هل 
تُقَبَلء أو لا تَقَبّل؟ ولا يقصدون عَوْدَ الاستثناء على الفعل. 

لكن العامة عندهم غلو في مثل هذه الأمور وهم لا يدرون. كا حدّثنا شيخنا 
وا تي 7 ه٠‏ عا عنده من التمر المخزون. وكان 
الناس في الأول يخزنون التمر في بيوت كبيرة تسى : الجصّةء » فقيل له: يافلان! كيف 
تمركم؟ قال: انتتهى! قبل: كيف انتهی» وهو كثير؟! من الذي أكله؟ قال: «أكله الله 


.)51//05٠0( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم‎ )١( 


1۰ التعليق على صحيح البخاري 


= ثم نحن»» يريد أنها مثل: «لولا الله» ثم آنت»» فجعل كل شىء يُشْرَك الله فيه بااثم»» 

وهو عامي لا يدريء وإلا فالله عَرَيجَلٌ لم يأكله. 

مسألة: ما حكم الاستثناء في الإيهان؟ 

الجواب: الاستثناء في الإييان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر» وواجب» وجائزء 
فإذا قال: «أنا مؤمن إن شاء الله» يريد بذلك أنه مُتردّد فهذا كفر؛ لأن الإيمان لاد فيه 
من الجزم» وإذا كان يريد أنه آمن بمشيئة الله فهذا حق» ولا بأس فيه. 

فإن قال قائل: كيف يصح في أمر واقع أن يقول: «إن شاء الله»؟ 

قلنا: کا قال الله سبْحَانَُوتعَالَ: كدخ ألْمَسْجِد اَلْحَرَام إن سَآء اد 4 [الفتح:۲۷]» 
مع أنهم سيدخلون. وکا في قول الل على القبور: «وَإِنَ إن شاءَ لله بكم لاحقونَ»'» 
أي: أن لحوقنا بكم سيكون بمشيئة الله» وعلى هذا فيكون التعليق هنا تعليلاء أي: أن 
إيهاني كان بمشيئة الله. 

أا الواجب فهو إذا كان يخشى على نفسه العجّبء وأنه نال الإيان بمُجَرّد حَوله 
وف فهنا يجب أن يقول: «إن شاء الله»؛ لدفع هذا المعنى الفاسد. 

وعلى هذا فالذي يقصد التبرك بقوله: « آنا مؤمن إن شاء الله» يكون استثناؤه 
جائرًا. 


»)۲٤۹( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رَيَعَإتَدعَنهُ.‎ 
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والشاهد من الآية: قوله عَيَوَجَنَّ: # إل أن يمَآءَ أل € ففيه: إثبات المشيئة لله 
عجره مع أنه في فعل الإنسان. لكن لابْدّ أن يكون مقروئًا بمشيئة الله عل 

وقوله عَيَتِيَلَّ: « إتك لا تجرى من ابت ولك اہ ہیی من 445 الطاب 
للرسول توصك والسَكم. أي : دى ذو ليت هذانة درفن ود ره لليدانة 
حتى يبتدي. 

وقوله: لمن أَحْبَبح #4 هل المعنى: من أحببت هدايته» أو مَن أحببته؟ 

الجواب: الأول أشمل؛ وذلك لأنك تحب هداية الإنسان وإن كنت لا تحبّه هو 

وقوله: ووک أله دی من يسَآءُ © لم يقل: «ولكن الله هديه»» بل عمّم» وذلك 
ليشمل مَن أحبّ ومن لا يحب فالهداية بيد الله عل 

وهذه الآية نزلت تسلية للرسول عَليهاصَلاموَالتَكامْ في عمّه أي طالب» فإن عمه 
أبا طالب | عتني ري E‏ وو 
ل ل له 
(التدانة التهاية) اعا جديرة بان كون من المعلعاته بل هى أعظ مها E‏ 
اممَلّقات سبع قصائد أعجبت العرب» فعلّقوها في وسط الكعبة؛ تعظيًا لشأنهاء 
ف فسعٌيت: المحَلّقَات السبع. 


10 كال اين NS‏ البداية والتهايةة 90 41167: هذه قصيدة عظيمة فصيحة بليغة جدَاء 
لا يستطيع انتقو ا لان ق إليه وهي أفحل من المحَلّقات السبع» وأبلغ في تأدية المعنى. 


لف التعليق على صحيح البخاري 


وكان يقول فيها: 
لَقَدُعَلِمُواأَنَ ابنالا مُكَذَتٌ يناه وََا يمت بِقَوْلٍ الأباطِل " 
وقوله: «أَنَّ اتتا يعني: محمدًا يِه وهذا التعبير يُفيد الحنو والعطف والفخر 
بالانتساب إليه. 
وقوله: «الْأبَاطِلٍ) هم السحرة أو غيرهم من الكَذّبة» لا يُعْتَى بذلك» بل هو 
صدوق» صلوات الله وسلامه عليه. 


و 

كيه سياه بير ت ر شدي ° چ َم ل ل م 7 
لقد علمت بان دين محمد من خير ادِيَان البْرِيوّدِينا 
1 لا الملام 2 4 رم ص 56 2 راك و > () 
لولا الملامة أو جذار مسب لرايتني سَمْحًا بذ مبينا 


فكاد أبو طالب يؤمن» فقد حصل منه التصديق» لكن لم يحصل القبول 
والإذعان» فحذِلٌء والعياذ بالله» ومات على الشرك؛ وكان آخر ما قال: إنه على ملة 
عبد المطلب». وأبى أن يقول: «لا إله إلا الله»» مع أن الرسول كي كان عنده يقول: 
ee‏ وه ر ك ب ا اا فر 2 0 
«أَيْ عَمٌ! فلّ: لا إِلَهَ إلا الله كَلِمَةَ أَحَاجٌ لَك با عِنْدَ الله“ ولكنه أبى أن يقول ذلك" 
قد سبقت له من الله السابقة. والعياذ بالله» لن أي حَنَّتْ لهم ڪلمٹ ريك 
لا يوون ل ولو جاء هم ڪل ءاي حي دروا لْعدَاب الْأْلِيم» [یونس:٩۹۷-۹].‏ 
(۱) يُنظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۲۹۹). 
() ينْظّر: دلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۱۸۸)» وفيها بعض الاختلاف عم هو مُنْبّت هنا. 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» رقم (٤۳۸۸)ء‏ ومسلم: كتاب 

الؤيهان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم (5 7/ 79). 
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ولكن شر له جميله فاون للرسول عَلواصَاةوَلتتَكة أن يشفع فيه» مع أن الكفار 
لا يُشْمّع فیهم» فشفع فيه» فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منه) 
دماغه أبد الآبدين» وحزن الرسول عََيَهاصَكاْواتَة فأنزل الله هذه الآية تسلية له 
« إِنَّكُ لا ہیی من ابت ولک ا یی س آ42 وإذا نزلت هذه الآية فسيكون 
حال الرسول عََنآصَاموتَامْ أن يقول: رضيتٌُ بالله. وسلَّمت له؛ لأن الأمر يرجع إلى 
الله عمجل 

فإن قال قائل: كيف تجمعون بين هذه الآية» وبين قوله تعالى: ونك دى إِلّ 
وط مسيم € [الشورى:157]» فير الله َي في الآية الثانية أن الرسول عَبدهااصَ 1ه 
هدي إلى صراط مستقيم» وك ذلك ب«إن» واللام؟ 

قلنا: الجمع بينه): أن الهداية نوعان: هداية دلالة» وهداية توفيق» فالثابت 
للرسول كرالك هي هداية الدلالةء فإنه هدي ويدلٌ الناس» والخاصة بالله 
جل هي هداية التوفيق. 

فإن قال قائل: أليس الله تعالى قد قال: إن علا دى( [الليل:17]» فأوجب على 
نفسه الهدى» وهنا يقول: وك َه يجَدى من يمه 4 [القصص:07]» فا الجمع بينهم]؟ 

قلنا: الجمع بينه|: أن قوله: إن عا هذى أي : لَلْبََانَ فهي هداية البيان 
والإرشاد. فالله اوتا عليه البيان» وأوجّبه على نفسه؛ ولهذا قال بعدها مباشرةٌ: 
لل ا ية الول © [الليل:1]» أي: نحن تُبَيّن ولكن الحكم لناء من شنا وفقناه 
للهداية» ومن شئنا لم وهه نسأل الله أن يُوَفْقنا للهداية إلى صراط مستقيم. 


۷1٤4‏ التعليق على صحيح البخاري 


إذن: تبن -بحمد الله- أنه ليس بين الآيات اختلاف» ولا تعارضء وهكذا کل 
ما جاء في القرآن أو السَّنّة الصحيحة فإنه لا يُمكن أن يقع فيه تعارض» وإن أَوْهَم 
التعارض فلقصورنا نحن في الفهم, أو لنقصنا في العلم» أو يكون الإنسان سىء الإرادة» 
لا يريد إلا جمع المتعارضات. 

ولهذا أنصح طالب العلم ألا يكون هه جمع المتعارضات؛ لأن بعض طلبة العلم 
كلما سأل قال: ما الجمع بين كذا وكذا؟ ما الجمع بين كذا وكذا؟ كأنه مُوَكل بأن يتتبّع 
الأشياء التي ظاهرها التعارض؛ من أجل أن يُوردها على نفسه» ويحصل له بذلك 
الشك» وإعراض الإنسان عن ذلك هو الْأَوْلّ. 

لكن إذا وقع ومرٌ بآية وأشكلت عليه فليستعن بالل ى 
حتت تند اله ما أن يكون ليس له هم إلا أن يجمع الآيات أو الأحاديث التي 
ظاهرها التعارض» ثم يُوردها على نفسه أَوَّلّاء فيقع في شك وحيرة» ثم يُوردها على 
من يوردها من الناس» فهذا ليس من شأن طالب العلم. 

لکن إذا قَدّر أن يكون له ذلك -وسيكون؛ لأن الإنسان ليس محيطًا بكل شیء- 
فحينئذ يستعين بالله عَرَتجَلّ» ويُقَرّر في نفسه قبل كل شيء أنه لا تعارض بين كلام الله 
تعالى بعضه مع بعضء ولا بين كلام الله وما صح عن رسوله ا وإذا بنى على هذا 
الأساس سَهل عليه الجمع. أمّا إذا كان شبح التعارض أمامه -وهو الذي بنى عليه- 
فإنه قد تُحْرّم الوصول إلى الجمع. 

وقوله عَرَهَجَلَّ: يد أله بم لسر ولا بريد بِكُمْ الْمُمَرَ 4 هذه الإرادة 
ذكرها الله َكَل في آيات الصيام» قال: من هد منک اللَهرَ فصن وَس حكن 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۷10 


خر بريد أله بكم لسر ولا رید بكم 
لْمُسَمَ ‏ [البقرة:18]» ومن هنا نعرف أن الإرادة هنا شرعيّة ولايْدَّه وليست إرادة كونّةٌ؛ 
لأن الإرادة الكونية قد تكون في أمور تعسر علينا. 

وما أجل هذه الآية وأحسنها أن يكون مراد الله عَرَهِجَلَّ بنا في شرعه هو اليسر؛ 
ولهذا قال النبي صل الله عليه وعَل آله و وسَلّم: ١يَسّرُوا‏ ولا تُمَسّرُواء وَبَشْوُوا 
رلا روا" وقال: تابشم مسري وََُبَعُوامَُسّرِينَ)!"» وهذه القاعدة اجعلها 
غد 

وقد بنى عايها بعض العلماء مسألةء وهي: إذا اختلف العلماء على قولين» 


ع 2 


ولم يہ يتن يتبيّن للإنسان الراجح منهماء » فهل يأخذ بالأشدء أو بالأيسرء أو بر ؟ 
0 0 0 ا عندناء والدليل: قوله تعالى: رید 


وقال بعض العلماء: TT‏ لأنه أحوط وأبراً للذمة. 


وت 


وقال بعض العلاء: َبّر؛ لأنه لم يترجّح عنده شیء» والله تعالى لا يُكَلّف نفسًا 
اا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ما كان النبي بي يتخوهم بالموعظةء رقم (1۹)ء ومسلم: 
كتاب الحهادء باب في الأمر بالتيسيرء رقم (5 ؟11/ ۸)» عن أنس نة 
وأخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول النبي يَلِ: «يَسَّرٌواا» رقم (25175)»: ومسلم في 
الموضع السابق. رقم (1/11777) عن أبي موسى نة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول النبي يلِِ: «يَسَّرٌوا», رقم (5174). 


تسلف التعليق على صحيح البخاري 


o” o‏ > ټ 


14 دبا م دا عد الؤارث» عن عبد العزيز» عن أنس» 


1 اه لع 7 ا سمه > 7ه 2 5 5000 :0 
قَالَ: قال رَسُول الله : «إذَا دَعَوْتُمُ الله فَاعْرْمُوا فى الذَعَاء ولا يَقَولنَ أحد؟ 
إِنْ شِئْت فَأَعْطِنى؛ فَإِنَّ الله لا مُسْتَكْرةَ لَه" 

وهذا إذا لم يترجّح عند الإنسان أحد الدليلين» فأ ما إذا ترجّح فالوااجب أن 
يأخذ بالراجح 


وقوله تعالى: رید د 


كتابته تعالى: ِن ريي س سَبَقَتْ عَضَبِي) فمنها: : أن الله يريد بنا اليسر. 

ثم قال عَرَجَلَ: ولا بيد بكم الْمسَرَ 4 هذه الجملة الثانية تَعْتبر تأكيدًا للأولى؛ 
لأن قوله: بريد آله بحكم أله ر * منطوقه: د أنه لا يريد 
العسر» لكن صرح بالمفهوم» فكان عدم إرادته العسر بنا كان مذكورًا في هذه الآية 
مرّتين: مرَّةٌ بطريق المفهوم» ومرَّةً بطريق المنطوق» وهذه من نعم الله عَرَعِجَلّ عليناء فله 
ا لحمد والشكرء نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته» وحسن عبادته. 

]١[‏ الشاهد: قوله: «إِنْ شئت». فأثبت لله عَرَبَجَلّ المشيئة. 

وهذا اللفظ أعمٌ من الحديث الآخر الذي فيه: «اللّهُمَّ اغَفِرٌ لي إِنْ شعت فإنه 
یل اید دعاء. فلا تقل: اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم ارحمني إن شئت» اللهم 
ارزقني إن شئت, الهم علّمني إن شئت» بل اعزم؛ وقل : اللهم اغفر لي» اللهم ارحهنيء 
اللهم ارزقني» اللهم علّمنِيء بدون أن 7 تقول: «إن شئت»., لكن لاذا؟ 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة» رقم (1۳۳۹)» ومسلم: كتاب الذ 
خرجه البخارم ب الدعو ب ليعزم فم ب الذكر 
والدعاء» باب العزم بالدعاء» رقم (51/9؟7/ ۸). 
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الجواب: قال: ١قَإِنَ‏ الله لا مُسْتَكرة لَه أي: لا أحد يكرهه حتى تقول: إن شئت 
فأعطني» وإن شئت فلاء وفي هذا من سوء الأدب في الدعاء: 

أوَّا: أنه يُشْعِر بأن الداعي یری أن الله له مُكْرِهء فكأنه يقول: إذا أُكْرهت فإن 
شئت فافعل» وإن شئت فلا تفعل. 

ثانيًا: أنه يشير باستغناء الداعي عن الله عَرَهَجَلَِ لأنه لو قال لك قائل: تُريد كذا 
وكذا؟ فقلت: إن شئت» فمعنى هذا: أنك مستغن» فإن شئت فأعطني» وإن شعت 
فلا همی أن تحرمق: 

ثالثًا: أنه قد يُشْعِر بأن هذا عظيم على الله» كبير عليه» فيقول: إن شئت؛ ولهذا 
جاء في اللفظ الآخر: «وَليعَظَم لرَغْبة -أي: ليسأل الله عل أعظم ما يكون- فَإِنَّ الله 
لَا يتََاظَمُ َيْءٌ أَعْطَّاهُ»”", ولذلك مُِيَ الإنسان أن يقول: اللهم أعطني إن شئت» 
سواء كان مغفرة أو غير ذلك. فإذا قال: «اللهم اغفر لي إن شئت» قلنا: هذا حرام؛ لأن 
الرسول صلی الله عليه وعَل آله وسَلّم ہی عنهاء وفيها سوء أدب مع الله عَرَبِجلٌ. 

فإن قال: «إن شاء الله» ى) يوجّد عند كثير من العامة» يقول: الله يغفر له إن 
شاء الله» الله يعافيه إن شاء الله فهذه إن قصد بها التيرّك فلا بأس» وإن قصد بها 
الشرط فإنه ينهى عنهاء ولكنها أقل من قوله: «إن شئت»؛ لأن «إن شئت» صريحة 
في خطاب الله عمجل وأمَّا «إن شاء الله فجاءت بلفظ الغائب» والمجابهة بالسوء 
أعظم من التكنية عنها بالغائب. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب العزم بالدعاء» رقم (571/9؟8/5). 


1۸ التعليق على صحيح البخاري 


ولهذا قال العلماء: إن قوله تعالى: #عبس وول ل أن جاه الح 4 [عبس:٠-۲]‏ 
أهون مما لو قال: اعبستٌ وتولّيت» أن جاءك الأعمى»؛ لأن الثانية صريحة في مواجهة 
المخاطّبء فإذا كان قول القائل في الدعاء: «إن شاء الله» أو «إن شئت» قبيحًا وسوء 
أدب مع الله عَرَيَجَلَ كان به إذا جاء بصيغة المخاطب أشدّ؛ لأنه صريح في المخاطبة» 
بخلاف التكنية عن ذلك بالغائب» فإنها أهون. 

وفي ظني أن العامي إذا قال مثلًا: «الله يوفقه إن شاء الله» أنه لا يقصد إلا التبرّك» 
ولا يقصد التعليق. 

فإن قال قائل: وكيف تُوّجّه قول النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم للمريض: 
«طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله)7")؟ 

قلنا: هذا على سبيل الخر. 

وهل قول: (إن شاء الله تحقيقًا») هو بمعنى الترّك؟ 

الجواب: لاء لكن التي للتحقيق الغالب أنها تكون في الخبر؛ لأنه إذا كان من فعل 
الله عَرَيَجَل فإنك لا تستطيع أن تُحَقّقَ شيئًا من فعل الله. 

ومن الأشياء التي سعتاها تدرا : قول بعضهم: «اللهم إني لا أسألك رد 
القضاءء ولكن أسألك اللطف فيه»» وهذا لا يجوز؛ لأمور: 

الأول: أنه قد جاء في الحديث: ايرد القَضَاء إلا لدعا" 500000 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب ال مناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم .)0771١57(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي: كتاب القدر» باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء رقم (۲۱۳۹) عن سلمان 
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يِه في صلاة الكسوف: « محف الله ےا عاد يعنى: أن هذا إنذار بأن عقوبة ستقع» 
فإذا صلى الناس اندفعت هذه العقوبةء والله سْبَحَلَهُوَيدَلَ يجعل لكل شىء سببّاء فقد 
يكون الإنسان المريض قضى الله عليه أن يَمْرَض شهرًا أو شهرين أو ما أشبه ذلك فإذا 


و 


دعا الإنسان شَفِيَ المريض بإذن الله عَرَجَنَّه وهاهو اللديغ تُقْرَأ عليه الفاتحةء فيبرأى 
مع أنه لو ترك لطال عليه الألم بهذا السّمّ الذي حصل من اللَّدغ. 

الثاني: أن قوله: «لا أسألك رد القضاءء ولكن أسألك اللطف فيه» كأنه يرى أن 
هذا أمر كبير على الله أن يرد القضاء بدعائه. 


الثالث: أن قوله هذا كأنه يقول: لا مهمنى أن تقضى عل بفقر أو مرض أو غير 
ذلك» لكن الطّف بي وأ عطني قليلًاء وهذا خطأء بل يُْظِم الرغبة» فالله سْبِحَاَهويدَلَ 
أوسع مما في قلبه. 

لكن الإنسان قد يُطْلِق ألفاظًا مزخرفة لها رونق» فيتلقاها الناس من غير رويّة: 


Ld 
ع‎ 


وتمشى عليهم» وإلا فلو تأمّل الإنسان هذا الدعاء لوجده خطأ واضحًا. 


وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب في القدر» رقم (40). وأحمد /٥(‏ ۲۷۷) عن ثوبان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف. باب الذكر في الكسوف» رقم »)٠١١۹(‏ ومسلم: كتاب 

الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الکسوف» رقم (۹۱۲/ 4 7) عن أبي موسى نة 

وأخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب قول النبي بل : نوف الله عِبَادَهُ بالكسوفي»» رقم 

)2٠١5(‏ عن أبي بكرة رَوَلسَدعَنة. 

وأخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب صلاة الكسوف» رقم (25/901)» وفي باب ذكر النداء 

بصلاة الكسوف. رقم )١ /41١(‏ عن عائشة وأبي مسعود الأنصاري وَإَْدعَنَْا. 


۷۲۰ التعليق على صحيح البخاري 


6- حَدَّثَنَا أو اليََان: أ : حبرا شُعَيْبٌ عن الزّهْرِيٌ» (ح) وَحَدَتَنا 
ٳنټاعيل: حَدئي أي عبد ا حوبي عن سلا عن ححْمدِ بن أي عي عَنِ ابن 
شهاب عَنْ عل ن حُسَيْنٍ: ان حْسَيْنَ بْنَ حل عټهماالتام أَخْبَر: أن علي بن أي 
طالب ابر 7 ا" اله 0 


]١[‏ الشاهد: قوله: «مَإِذَا شَاءَ أن عتتا بعنتا» وفي هذا: دليل واضح على أن 
أفعال العباد تقع بمشيئة الله» مع أن فعل النائم -وهو استيقاظه- ليس باختياره؛ 
ولهذا لا ذكر الله عَرَمَلَ أصحاب الكهف قال: ##وَنْمَلبهُمَ ذَات ألْيَمِينِ وذات أَلسَّمَالٍ » 
[الكيف:18]» فأضاف التقليب إلى الله مع أنهم هم الذين يتقلّبون» لكنهم يتقلّبون 
غير إحساس» فلم بْب تقلبهم إليهمء وهذا كا لم بسب فعل النامي إلى الناسي» 
قال النبي اد : : ١مَنْ‏ ني وهو صَائم اكل َو شرب ليم صو صومَه؛ مه إن أَطْعَمَهُ الله 
وَسَقَاة)!"؛ لأنه لم يقصد. 

ولهذا قد يقال: إن الاستدلال بذلك لایتم» لکن سبقت آيات متعددة لعا 
أن أفعال العباد بمشيئة الله» كقوله عوجر : ولو سَآء أله مَا [الأنعاء:۳۷٠]»‏ 
وقوله: ولو سَاء ريك ما فَمَلُوَهُ 4 [الأنعام:؟11]» وقوله :ولو سا٤‏ لَه ما أَقْمَحَلَ أَلَّذِينَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (۱۹۳۳)» ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)۱۷۱/۱۱١۵(‏ 
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مه اور و مع 


ص م چ هه 0007 عر لد وو ت هم 
15- حدتا محمد بن ستانِ: حدڻتا فليْځ: حدئنا هلال بن عِلّ» عن 
-ه و 18 ےم ت رو قي ت 
2 ضر 22022 کا 0ع مد ار و دو .ر بل اا * 6 ك 9 َم 
عطاءٍ بن يَسَارِء عن أبي هِرَيْرَة يعن أن رَسول الله اة قال: م المؤْمِن كمثلٍ 
م إسام 7 52 رر o‏ 8 پەر 0 ے اوہ f 22l0 SP RES E‏ ه 
خامة الزرع» يفيءَ وَرَقَهُ من حيث أنَتهًا الريح تَكَفتَمَاء فإذا سكنت اعتدلت» 
م و 


ار 2 31 و و ره 2 ا ا SSG «7 ٤‏ 0 07 
وكذلك المؤمنء يكفا بالبلاءء وَمَثل الكافِر كمُثل الارزرق ء معتدلة حتى 


مها الله إِذَا شَاءَ)!'. 
ي بهم م بد ما اهم الت ولك الوأ ميتم ن ءام وهم م نكت ولو 
سَاء الله ما أقتكلوا ولك الله يَفْعلُ ما ريد € [البقرة:767]. 

فإذا قال قائل: لو انقلبت امرأة على ولدها وهي نائمة» فقتلته» فكيف كانت عليها 
الكفارة» وعلى عاقلتها الدية» مع أنها لم تقصد؟ 

نقول: إن إتلاف الآدميين أو أموالهم لا يعْتّبر فيه القصد؛ ولهذا يَصَمَّن المجنون 
إذا أتلف مالا أو أفسده؛ مع أنه ليس له قصدء والكلام في حق الله عََجَلّ. 

وقد تقدّم التعليق على هذا الحديث”". 

[1] الأمثال في القرآن والسنة تُقَرّبٍ المعقول إلى العقول؛ لأنها تضرب المحسوس 
مثا وتصوّر الإنسان للمحسوس أقرب من تصوره للمعقولء قال الله تعلل: « ویز 
لْأَمْيلُ تَصْرِيّهحا لِنَاين وَمَا يعملا إل كيمو © [العنكبوت:47]. 

وفي ضرب الأمثال فائدة أصولية فقهيّة» وهي: أن كل مَثّْل ضربه الله أو رسوله 
اوسر فهو دليل على ثبوت القياس؛ لأن المقصود به تمثيل هذا بهذاء فيكون مُثبنا 
للقياس. 


لت 


(۱) يُنْظَر: التعليق على الحديث رقم (۱۱۲۷)ء .)۷۳٤۷(‏ 


Y۲‏ التعليق على صحيح البخاري 


وأا المثل الذي ذكره الرسول - صل الله عَليْهِ وعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- هنا فالمراد به: 
أن مثل المؤمن بالنسبة لقضاء الله وقَدّره كمثل خامة الزرع -أي: ورق الزرع- تأتيه 
الرياح العاصفة» وتميله يمينا ويسارّاء لكنه باق لا ينكسر» وإذا سكنت الريح عاد إلى 
وضعه» فهو لين لا يتكسّرء وكذلك المؤمن في قضاء الله وقدره» إن إصابته الضَدَّاء صب 
وإن إصابته السّرّاء شكرء وهو مع الله عجر في قضائه وقدره. وتجده دائًا منبسطًا في 
الضَرّاء وني السّدَاء. 

لكن الكافر كمثل الأرزة -وشجرة الأرز صلبة مستقيمة صنَّاء لا تلين- فإذا 
جاءتها الريح العاصف تنكسرء ويقصمها الله عَرَهِجَلَّه فكذلك الكافر إذا جاءه القضاء 
على غير ما يُريد ارتدّء کا قال الله تعالى: ٭ ومن الاس من يَحْبدُ آمل عل حرف كان صاب 
OE E‏ وذ لعز قل متيو تر لذ E‏ ون اه 
سعد ف و و 
راض بقضاء الله عَرَيجَلّه صابر حتسب» فهو وإن أصابته عواصف القضاء الشديدة 

فإن قال قائل: ما علاج مَّن يتحسّر قلبه على القضاء والقدر؟ 

نقول: هذا الرجل مشاهدة قلبه لله عَرََجَلَّ ضعيفة» وإلا فلو شاهد عظمة الله 
بقلبه. وأن الله له الملك. وأنه يفعل ما يشاء في ملكه» لم يسخط بقلبه» فالعلاج لذلك 
أن يعلم أن هذا من عند الله فيرضى ويُسَلّم. 


والشاهد من هذا الحديث: قوله: (إِذَا شَاءَ). 


1 
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سَالِمُ بن عَبْدٍ له: أن بد اله بْنَ عَم نا قالّ: سَمِعْتُ وَسُو الله اة وهو 
قایم عل انير : داعا بقاؤگم فا سلف بكم و نّالأمم كاين صلا القطر إا 
عُرُوبٍ الشمْس» عطي أَهلُ الّوْرَاةٍ الور َعَولُوا با > حَتَى انتصَف النَهَار ذه 
كرو أطُوا برا راط م أطي َل الإنجبل الإنجيل» تيلوا حى 


1 


5 70 


صلا العضرء ثم 6 جروا وا راطا راطا َم أطِم الان فََعُ به 
على روب الي ؛ عطي قير قاطن قاطن ال أل لتر : رَيَنَا َو لاء 
آل عَمَلّا وار اجر رَا! قَالَ: هَل ظَلَّمْتَكُمْ يِن اج ركم مِنْ 0 شَيْءِ؟ قَالُوا: لا فَقَالَ: 


N 


َذَِّكَ فَضِلٍ أوتيه مَنْ ا انا" . 

]١[‏ الشاهد: قوله: م اح روي وود ان 
فعل العبدء والمشيئة في فعل الله مُتَفْق عليهاء حتى المعتزلة الذين هم القدرية يثبتو 
مشيئة الله في فعله. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

١‏ - فضيلة هذه الأمة. 

- أن مَن منع قَضلَّه فإنه لا يُلام إذا كان قد أعطى ذا ا لحن حقّه» فهؤلاء الأجراء 
الأول منهم عمل من أول النهار إلى انتصاف النهار» وعاملهم على قيراط» والثاني 
من انتصاف النهار إلى صلاة العصرء وعاملهم أيضًا على قيراط» وكل هذا برضاهم» 
والثالث من صلاة العصر إلى الغروب» عاملهم على قيراطين قيراطين» فهل يبقى حجة 
للأولين؟ 


V€‏ التعليق على صحيح البخاري 


عن أي فر ريس عَنْ عبّادَةَ بن الصَّامِتِء قَالَ: ت وَُول لهك في رهط 
“og >‏ م 


ل: «آبایعکم على أن لا فكوا بال کیا وكا رفوا ولا زوا ولا فلو 
وَل تاوا ھتان تفتروتۀ بَْنَ يديگ وَأَرْجُلِكُمْ ولا تَعْصون في 


الجواب: لا؛ لأنه أعطاهم حة حقهم» ولم يمنعهم فإذا زاد أحدًا فإنه لا يقال: إنه 
ظلم ما دام الأولون قد أعطوا حمَّهم الذي رضوا به. 

فإن قال قائل: وهل يجري ذلك فيا لو أعطى أولاده على درهم درهم» ورضوا 
به ثم زاد أحدهم شيعًا؟ 

فالجواب: لا؛ لأنه في العطية للأولاد يجب أن تكون بالسَّويّة بين الذكور» وعلى 
النصف في الإناث. فيَعدِل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 

ولهذا نقول: التسوية بين الذكور والإناث في العطية جورء ويجب أن يكون 
للذكر مثل حظ الأشين» کا قَسَم الله عل -وهو أعدل القاسمين- فقال: # ویک 
أله في ڙک حك للد مِثْلُ حَظلِ سيين 4 [النساء ١١‏ وهذا في العطية التي هي 
منحة» لكن ما يتسامح به الناس عادةً فلا حرج على الإنسان فيه. 

وأمّا العطية التي هي قيام بالواجب -أي: نفقة- فالعدل أن يُعْطِيَ كل واحد 
ما يحتاج» فقد يكون الولد يحتاج إلى غترة وطاقية قيمتها ثلاثون ريالاء والمرأة تحتاج 
إلى خرص وإلى حل على الرأس قد يكون بستمائة أو سبعماثة ريال أو أكثر» فلا نقول: 
إن هذا جور؛ لأن هذا من باب النفقة. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ييف 


ره 2 ت < 4 07 ٤‏ 0# 0 مش ه سرام 
وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَّلِكَ سَياء تخد په في الذنياء َو لَه كمَارةٌ وهو وَمَنْ سره 
الله فَذَلِكَ إِلَ الله: إِنْ شَاءَ عَذبه وَإِنْ شَاءَ غََرَ له" . 


[ البيعة هي العهد والميثاق» وسكي بيعة؛ لأن كل واحد منهما يمد باعه إلى 
الآخر؛ لإثبات هذا العهد» فيقول مثلا: مد يدك أبايعك على كذا وكذا. 
هذه ال تسكن بيعة النساء» وهي المذكورة في قوله تعالى: ليا 
جاك مومت بسك عل أن لا مشر یاو سیا وا ر ولا ن ولا يمن أو 


وا يتن بهن يفريه بين اف وَأَتَمُلهرَ وا بعصت فى RS‏ 


6 يجا نى إا 


رد 


والشاهد من هذا الحديث: قوله: «هَذَلِكَ ِل الله : إن شا له وَإِنْ شَاءَ عفر لَه). 


8 


- 
شتا 


وني هذا الحديث من الفوائد: أ اا و 
ان اراز كوا اد رعق اند قا فهو کا لله وطن ما اوو ارات 
لأصحابهاء فالزاني إذا زنى» ثم جم أو حُدَّ فإن ذلك يكون كمَارةً له لا يُعانّبِ 
عليه في الآخرة. 

ولا کل غل هاا دای غل أن ادود ارات إا ق ال تن الان 


عو ب ر ےم 


0 «إِنّما جَرَكوَا أَلَدِنَ حَارِبُونَ الله ورسولة. 


ر و و لے اس السام ٦إ‏ 1 i‏ 21 چ« 727 7 

ومون فى الأرض كاذ اا صلو أَيَدِ يهم وَأَرْجلُهُم من 
ل 8 م ر عط م 

عل او قرا فرت الارض للكت لهرت خزى ف الذنا وَل في الآخرة غذاب 


ع8 


عَظِيعٌ € [المائدة: 17 ل مد فإمًًا أن 
يُقال: إن هؤلاء لِعُظْم جرمهم وفسادهم لم يكن ا لحد مُكَمْرا عنهم» وصاروا يُحَدَون 
في الدنياء فُقَطَّم أيديهم وأرجلهم من خلاف» ولهم في الآخرة عذاب عظيم» و 


هذا يكون مستشنى من بقية الحدود. 


Ab]‏ التعليق على صحيح البخاري 


وإمًا أن يُقال: إن هذا منسوخ» وإن الحدود بعدٌ صارت كمَارةٌ لأصحابهاء ولكن 
النسخ يحتاج إلى تار إمكان الجمع» فإذا أمكن الجمع فإنه لا نسخ» وأيضًا فالمائدة 
من آخر ما نزل» وقد قال بعض العلماء: ليس في المائدة شيء منسوخ» والجمع هنا سهل؛ 
وهو أن نقول: الذين محاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا يُستثنى من بقية 
الحدودء فنقول: الأصل أن جميع الحدود -كحد السرقة والزنى والقذف- آنا كلها 
قفار ]لا جد ف الطريف و ا قلغل اله ی ل ان عقوبة 
الدنياء وعقوبة الآخرة. 

فإن قال قائل: رجل زنى» وأقمنا عليه ا لحد لكن لم يأتِ بشروط التوبة» بل 
لوتبيّا له الزنى لفعل» فهل يكون هذا الحد مُكَفُرًا له؟ 

فالجواب: نعم يكون هذا كمّارةٌ لا وقع منه أوَّلَاء وهذا الرجل عُوقبء فتكون 
العقوبة طهورًا له» كالتوبة تكون طهورًا له» ثم إن زنى ثانية فإنه يُعافّبء أمَّا لو كان قد 
تاب فإنه إن صحّت التوبة فلا عقوبة على الإنسان. 

مسألة: هل نمام الحدود على الكقار؟ 


الجواب: الكفار إذا كانوا حربيين فدماؤهم هدرء وإذا كان لهم عهد أو أمان 

أو ذمّة فإنهم ا عليهم الحدود في| يعتقدون تحريمه كالزنى مثلا؛ ولهذا أقام النبى 

اَلْوَل حدّ الزنى على اليهودي الذي زنا بيهودية ٠"‏ نّا ما لا يعتقدون تحريمه 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب أحكام أهل الذمة» رقم .)584١(‏ ومسلم: كتاب الحدود. 
باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنی» رقم .)77/١1799(‏ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ب 


2003 وم ه 


84 اب e‏ ا داوف وم ارت عل بن 
ي هْرَيْرَةٌ: اَن تب الله سان الام گان لد يون مرا فقال: لاطو الا 
عَلَ ساي ووب ري و سو 
نسائ ا وَلَدَتْ مه إلا ارت و ف غلم قَالَ نبي 1 لله عا : «لو كَانَ 
لان اس ا ا كولَدَتْ ت فارسا ا الله" . 
فإنهم لا بحدون له» ولا يمْتعون منه أيصًاء لكن يُمْتَعون من إظهاره» كشرب الخمرء 
فإذا شربوا الخمر فإننا لا نتعرّض لهم» لكن نمنعهم من إظهاره» اللهم إلا إذا كان بينهم 
وبين من استقدمهم شروط تمنع هذا مطلقا فعلى شروطهم. فإذا لم يلتزم يُلَعَى عقده. 


ر 
ورت 


وتر 
وإذا قلنا: إن الكافر يُقام عليه الحد فيه يعتقد تحريمه دون حلّه فهل هذا يشمل 
ما كان حرفا في كتابهم؟ 


نقول: نعم» يشمله ما داموا يدينون به. 

[1] الشاهد من هذا الحديث: قوله: «لَوْ كان سيان استفتى»» والمراد بالاستشناء: 
قول: «إن شاء الله) . 

وسياق الحديث في اللفظ الآخر أصح» وهو أن النساء كُنَّ تسعين امرأة لا ستين 
امرأةً وأنه قبل له: «قل: إن شاء الله»» فلم يقل: إن شاء الله»» لكن البخاري يعار 
يسوق الحديث بلفظ لا يُطابق الترجمة؛ بناءً على لفظ آخر يُطابقهاء ما أنه ذكره في محل 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان» باب كيف كانت يمين النبي با رقم (7774)), ومسلم: كتاب 
الأيمان. باب الاستثناء. رقم (5 158/ 77). 


۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


وےے ا 


- دتا عبد : حَدَنََا عَبْدٌ الوَهُاب التَقَفِىٌ: دا الد الحا 
عَنْ عِكرمَةء عَنِ ابن عباس تھ : اَن رَسُولٌ الله اة دحل على أَعْرَاي يَعُودْه 
قال الا بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله)» قَالَ: قَالَ الأعرَابي: طَهُورٌ؟! بل می 
تور عل سیخ كَبيرء نريه البو قال التي کلا: «َتَعَمْ إذا!". 


أن :وا أنه خا ق روا المع هل قترظة» وذكرنا أن هدا داق نوهو ا 
الإنسان على البحث في الحديث هل هو على شرطه» أو لا؟ والبحث عن مكان الحديث 
في الصحيح. 

وهنا فائدتان: الأولى: هل يصح أن تُفَسّر الجسد في قول الله عَرَيجَلَ: « ومد سن 
لص وتنا عل كيو بدا ثم اب 4 [ص:4"] بشق الغلام المذكور هنا؟ 

اراي هو رارت ر و وو كا عق اق 
کر 1م ثم أنابَ * أن المعنى: أن تصرف سليمان عَليوالصلةوالسكم في الملك» 
وتدبيرّه له» اختل حتی صار كالجسد بلا روح» وبقي على هذا مدَّةٌ الله أعلم بهاء 
ثم أناب إلى الله» وأعاد الله عليه قوّته وسلطته. وهذا المعنى معنى واضحء وليس فيه 
ما يذكر من الإسرائيليات» كقصة الخاتم» والسمكة» وما أشبه ذلك. 

الفائدة الثانية: لماذا لم يقل سليان عَلِتَهااصَلاةوََلسَكم: «إن شاء الله»؟ 

الجواب: لقوة عزيمته لم يقل: «إن شاء الله»» وهذا كما أن العامي إذا قال: والله 
لأفعل كذا وكذاء وقيل له: قل: إن شاء الله» قال: لاء يريد أنه عازم» فلا يحتاج أن 
يقول: «إن شاء الله». 


وادوور لد 


[1] هذا کا قال الله عر : « لكاب سذ كرا واا وج در أَلايمَلَوا 
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0 


١‏ ددن ابن سَلَام: اعلا فوس حصي هن عب اله بن بي 
اء عَنْ بيده حِينَ اموا عَن الصّلَاق قال التي وَل «إِن الله بض زوع 
جين شَاءَ» وَرَدهَا جين شَاء»» فَقَضَوًا حَوَائِجَهُمْ وَتَوَضَّؤُوا إل أن طَلَعَتِ السّمْس 
بيصت فَقَام قَصَلّ!". 


وو سمس رع چ 2 مو رر 


حدود مآ أَنْزْلَ أله عل رَسُولو. * [التوبة:91]» فهاهو رسول الله عَلَتَهااضصَلاالسَكمْ ير جو له 
الخيرء ويقول: لبا IU‏ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله)» لكن كأن الحمى كانت عليه 
شديدةً فقال: «طَهُورٌ؟!» والجملة هنا استفهاميّة» يعني: أيكون هذا طهورًا؟ ابل هى 
ی فور م تزيره ره القبُورَاء والظاهر أنها أزارته القبور؛ لأن الرسول يك 
قال : «قَنَعَمْ إذا». فحرم م هذا الرجل بركة رجاء الرسول كيو الصلاهوالسآم بسبب أن في 
قلبه شيئًا من الغضب على ما حصل له. 


ا کر ص 


]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: قوله: «! إن الله َبَضَ أَرْوَاحَكُمْ جين سَاءَ وَرَدَا 

لوا ا ا 
اليد ال و 

لكن كيف نام َة عن الصلاة» مع أنه تنام عيناه» ولا ينام قلبه؟ 

فيّقال في الجواب: أما القَوَّى الباطنة (العقل) فإنها باقية على اليقظة؛ ولهذا قال 
العلماء: إن نوم النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم لا ينقض الوضوء وأمّا القوى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» رقم (5 5 ”7)» ومسلم: كتاب 
المساجد. باب قضاء الصلاة الفاثتة. رقم (185/ 1۲( 


3 التعليق على صحيح البخاري 


- حَدَنَا بھی بن قَرَعَةَ: حَدَّئَنَا راهيم عَن ابن شِهّابء عَنْ 
بي سَلَمَةَ وَالأغْرَجء وَحَدَّئَنَا ِسْماعِيلُ: ڪڌگني اي عَنْ لان عن ئو نن 
بقوع تن ساي ل اوناك( نون مفو لاحي 3 
لاأخررة قال« افكت وخز ور التلين ورك عر اللؤرف تقال المقلة: والذف 
اصْطفَّى مدا عَلَ الْعَامَنَ في سم يُقْسِمُ به فَقَالَ اليَهُودِيٌ: وَالَّذِي اصْطْمَى 
E fg‏ تلطع زروت NEA‏ 
إلى رسو ان يف أيه الي گان من أثره وَأثر اسم ال لني ا دلا 


as و‎ 


روني عل مُوسَى؛ فَِنَّ الاس يَصَعَقُونَ يَوْمَ القَِامقِ فَأَكُونٌ وَل مَنْ يُفِيقُ» فَإِذَ 
مُوَسَى باطش باب العَرش» قلا أذرى: أكَانَ فیمَنْ صَعِقَ فأفاق قَيْلء أو گان 


ا 


الظاهرة فإنها نائمة» فالإحساس الظاهري -كالرؤية بالعين» والساع بالأذن» والشم 
بالأنف- هذه تزول بالنوم» حتى اا 
]١[‏ الشاهد: قوله: «أو گان من اتی الله»؛ لگن الله سْبَحَانوَتَعَالَ استثنى هذا 
بالمشيئة» فقال: #فصعقَ من فى السّموت وَمَن فى ارش إل من شَاءَ أله [الزمر:1۸]. 
وف هذا: دليل على تواذ اليم مدرو لوو ل جناي 
١لا‏ روني عل مُوسّى' كما قال أيضًا: ١لا‏ ترون على يونس بن می 


TE‏ ا : كتاب o‏ باب قول لله ا 26 رد 
رقم 41770 7)) ومسلم: كتاب الفضائلء باب في ذكر يونس ٹاڈ رقم 07/1 ). 


و سدور 


وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم 4١7(‏ 7) عن ابن مسعود نة 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية فا 


40ل حَدَكَنَا إِسْحَاقٌ بن ابي عِيسَى: أخبرنا يزيد بن هَارُونَ: خر 
تع ع فا عر أن نن مالك فة قال : فال وشول الله كله اة 
اتيا الدَّجَااً ٠‏ فَيَحِدٌ الملائكة رسو تهاء فاا يرما الدَّكَالُ وَلَا الطّاعُونٌ إِنْ شَاءَ 
الله" . ۰ 

4 - حَدَتََا ابو اليَان: ارتا شيب عن الزهري: حَذَّكنِي أبُو سَلَمَة 
ابن عبد الرَّحمَنِ: أن با هُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككلل: «لڪل نبي دَعُوَة ريد 
إن اء اله أن أَحْتبِيَ دَعوَتي سَفَاعَة متي يَوْمَ القيامة"'. 


ومعنى: ١لا‏ َبرُوني» أي: لا تقولوا: هو خير من كذاء وهذا من التواضعء وإلا 
فإن الرسول کا هو خیر الأئییاء ليك الرس لتا صم ل عن مَنْهُم من کلم ا 
وَرَقَمّ به درَجَدتٍ © [البقرة:۳۴٠۲].‏ 

[] الشاهد: قوله: «إِنْ شَاءَ الله). 

وني هذا: بشرى لأهل المدينة أن الدجال لا يدخل عليهم المدينة» وأن الطاعون 
أيضًا لا يقع فيهاء ولكن قول الرسول عَلَْهصَكاَتَكَم: «إِنْ شَاءَ الله“ يحتمل أنه قال 
ذلك تيرّكًا وتحقيقاء ويحتمل أنه قاله تردّدًا وتعليقًاء وأنه يُمكن أن يأتيها الطاعون؛ 
والظاهر -والله أعلم- أنه للتبرّك والتحقيق. 

فما الدجال فقد جاءت أحاديث كثيرة أنه لا يدخلها بدون استثناء» ولكن 
لا يعني ذلك أن كلّ مَن فيها يَسْلَّم من فتنته؛ لأن المدينة حينئذ ترجف ثلاث رجفات» 
فيخرج منها -أي: من المدينة- مَن كان منافقا أو كافرًا أو ما أشبه ذلك. 


5 ¢ و eo,‏ ے0 اس e‏ 
[۲] الشاهد من هذا الحديث: قوله: «فاريد إن شاءً الله ان اختبى دعوت شفاعة 


ضف التعليق على صحيح البخاري 


- دتتا يَسَرَة بره صَفْوَانَ بن جيل اللَحمِىٌ: حدتتا إبراهيم بن 
سعد عن لغري عن م سعيد بن ال عَنْ أي ھر ر قال : قال الله 
يله : «ييا أنَا نَا آنا تائِم ر أي عل لیب رغث تا اء لله أن أن فم أحَذها ابن 
آي فاق رع دُوبا او نوين وني تِه صحف وَاله يعفر ل كه أَحَذّهَا عُمَنُ 
<< و ر 1 


قاسَحَاّث عَربَاء فَلَمْ َر عَبمَربًا ِن التاس يَفْرِي ري حَتّى ضَرَبَ النَاس حول 


لامي يوم اليا مَةِا» وهذا من فضله ية على أمته: أنه اختبأ الدعوة المستجابة له لهذه 
الغاية: أن تكون شفاعة لأمته يوم القيامة. 

ومإرمكة] رول فل افكضية لادان عر سعيابة 

الجواب: لاء لکن هذه دعوة أخبر بها أنه سيستجاب له» فهي * 
فقد تستجاب» وقد لا تستجاب» فإن الرسول كَل دعا ربّه مره ولم يستجب له فيم 
قال» وكل الناس يدعون ويستجاب لهم» حتى مَّن دون الأنبياء. 

]١[‏ قول النبي و لوالا : «فَاسْتَحَالت غَربًا» يعني: أن الال يزعب 
به تحوّل إلى عَرْبِء والعَّزب هو الدلو الكبيرء «قَلَمْ أرَ عَبْمَربًا» هو اميد القوي مِنَ 
الئاس يَفْرِي قَرِيّهُ) أي: ينزع نزعه. 

وقد أُوّلت هذه بالخلافة» والضعف الذي حصل لأبي بكر نة زال اللوم 
عنه بقول النبي :الله يَغْفِرَ لَه وهو أيضًا ضعف بالنسبة لا حصل من عمر بن 
الخطاب ووِوَليَهَْنهُ؛ لأن الفتوحات في عهد عمر نة أكثر بكثير من الفتوحات في 
عهد أبي بكر؛ لسببين 


3 
مه 


متيقنة» اما غيرها 
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ا 


“£۷ ۷- ڪا یل بن العلاء: دتا أسَامَّةَ هه عن بريد عن أي برد 


بي مُوسَىء قَالَ: كَانَ اني كه ذأ ناه لاه وربا قَالَ: جَاءهُ السَّائِلٌ - 


ع أن 


الأول: طول مدته وَوَإنَدعَنهُ. 

والثاني: أن الجانب الداخلي كان ساکتاء بخلاف أب بكرء فإن أبا بكر عة 
اشتغل بحروب ل وبأشياء داخليّة» ولم تنتشر الفتوحات في عهده كما 585 2 

ومع ذلك فإن الرسول عَلِتَوااصَلوْولسَكَم بادر» فقال: «وَاليْهُ يعفر ر له2» وحينئذ 
يندفع اللوم ويم التقص الذي ذكره النبي صل الله عليه وعَلى آلو وسَلّم. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: «قَتَرَعْتٌ مَا شَاءَ الله أن 
المشيئة . 


أْرعً» ففي هذا: إثبات 


وهنا فائدة: ما حكم تسمية بعض الكتب: عبقريّة محمد إلا عبقريّة عمر؟ 
الجواب: أمَّا عمر عة فلا بأس» و أمًا النبي وَل فنخشى أن يكون هذا يذهب 

مذهب من يقول: إن الرسل لا ينزل عليهم وحي» لكنهم من عباقرة بني آدم» وهذا 
]١[‏ الشاهد: قوله: : لوقك عضي الله عَلَ لِسَانِ رَسُولِهِ ما شَاءَ» . 


وفي الحديث: دليل على استحباب الشفاعة لصاحب الحاجة» وهذا مشروط با 


4 التعليق على صحيح البخاري 


ت 
ز ت 


۷-حدتتا جیی: حدکتا عَبْدُ الرَّزَاقِهِ عَنْ مَعْمَ عَنْ عَمام: سَيِمَ أن 
هُرَيْرَةه عن الب صل ایوا كَالَ: «آا فل أَحَدُكُمُ: الله افر لي إِنْ شنت 
ارعمني إِنْ شِفْتَ» ازرُقْني إِنْ شِئْتٌ» وَليَعِْمْ ا TT‏ 
إذا لم يكن في ذلك مفسدة» فإن كان في ذلك مفسدة فإن الشفاعة لا تُستحبٌ؛ لأن 
الشفاعة مصلحة محدودة ترجع إلى صاحبها الذي شفِمَ له» فإذا كان ذلك يتضمّن 
مفسدة عامّة أو مفسدةً خاصّة على نفس المشفوع له فإنها لا تُشْرَعه فلو جاء شخص 
يسأل نفقةء وأنا أعلم أنه إذا أَعْطِيَ النفقة فسوف يُبَذّرهاء ويشتري بها ما يحرم من 
دخان أو غيره» فحينئذ لا رع الشفاعة؛ لأن هذه الشفاعة سودي إلى شيء حَرّم. 

وكذلك إذاكان کت مو مهد عامة يحرف إذا كفنت له ضار دا وسيلة 
إلى أن يستعمل الناس الرّشاوي والوسائط التي ليس لها حق» فهذا أيضًا لا نشفع له. 

أمّا إذا لم يكن في ذلك مفسدة فلا شَّكّ أن الشفاعة للناس وقضاء حوائجهم 
مما يَؤْمَر به شرعا. 

فإذا قال قائل: وما حكم الشفاعة في الوظائف؟ 

نقول: الشفاعة في الوظائف جائزة» لكن بشرطين: 

الأول: أن يكون المشفوع له أهلا لها. 

الان اا یکر ن فد يشوف ليقن هو ای امه فإن ان قد تسرف لها من 
هر أ مامه وإ لا رز الشفاعة ا إذا كارا كلمت غل رى واتخن فالظاهر 
لي أنه إذا كان ليس هناك مز احمة فلا بأس» فإن كانوا قد سبقوا قبله فلا يشفع له. 
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إن قعل مَايَشَاكُ لا مُکره E‏ 


م 


وو ی هه ۶3 2 


ار ر یہ 3 o7‏ ر کہ يه ج 2 
۸ -- - حدثنا عبد الله بن محمّل: حدتتا ابو حفص عَمْرٌو: حَدثنا الاوزاعي: 


٥ 2‏ ىن ل د ه o‏ بل ° or‏ لى ° وم ه زه ۶ - 0 10 
حلي ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مُسعودء عنِ ابن عباس 
o 2 o‏ 


EEN AE GPE NE‏ م 
تیر عر يا أو كني الأمصَار َدَعَاهُ ابن باس قَقَالَ: 


ا ا 2 5 يداه کے زر ° 2 0 هك ان 2 3 2 
سول الله ا POT SEO‏ 
OES‏ سيرب 
E‏ 
ل وجي إل موی بی عبتا خض فَسَال مُوسى السِّيلَ إل َم فَجَعَلَ الله 


له الحوت 1 ٠‏ وَقِيآ له ِذَا فَقَدتَ الحوت ازجع ق انك سَتَلْقَامُ فَكَانَ مُوسَى 


بغي فَارْئَدًا عل آتار ما قَصَصاء e‏ حَضِرَاء و کان مِنْ ا ما قَصَّ الله)!". 


[1] سبق التعليق على هذا الحديث""» والشاهد منه: قوله: (إِنْ شئَّتَ»» لكنه 
سبق بلفظ أعمّ» حيث قال: (إِذَا دَعَوْنَمُ الله»» فيكون أعمّ من طلب المغفرة أو طلب 
الرحمة. 

[؟] الشاهد من هذا الحديث: قوله: #سَتَجِدُفَ إن سَاءَ 


.)2755715( ينظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


۷۴٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


[الكهف:14]) لكن المؤلّف رجانه اختصر القصة في هذا المكان. 

فائدة: الصحيح أن الخنضر ليس بحي كما قال شيخ الإسلام يدانه قال: 
لو كان حيّا لوجب عليه أن يأتي إلى النبي لولس ويؤمن به» ويتبعه؛ لأنه ما من 
أحد يسمع برسول الله عَِيهصَاْوالتَكَمٌ ثم لا يُؤْمِن بها جاء به إلا كان من أصحاب 
النار"» وهذه المسألة من المسائل الفرعية. 

لكن هل الخضر نبي؟ 

الجواب: الصحيح أنه ليس بنبي» لكنه عبد أعطاه الله سبحانه وتعال معلومات؛ 


ليتبيّن بذلك أن قول موسى عَلَيَهِصَكموَلسَم: إنه أعلم أهل الأرض أن الأمر ليس كا 
قال» وكأن هذا معاتبة من الله عمجل لموسى الاسام على قوله هذا. 


ولاشَّكٌ أن الخضر عنده علم» لكنه ليس علم نبوة؛ إذ ليس له قوم» ولم يقل: 
إنه نبی» ولم پذکر ف الأنبياء ٤‏ القرآن» والنبوة تحتاج إلى ثبوت أمر لا َك فيه؟ لہا 


عشدة. 


0 


فإن قال قائل: وكيف نوجه قوله: وما قعل عنْ ری € [الکهف:۸۲]؟ 


فا جواب: أن هذا إلهام» كا أوحى الله عمجل إلى النحل #آنِ ِى من بال بوي 


وهن ألشَّجَرِ وَمِمًّا يعْرِسُونَ * [النحل:78] وربا عطي الله عَرَيَجَلَ الإنسان التابع للرسول يُعطيه 
علا من عنده» ويكون من باب الكرامات» وهاهو عمر بن الخطاب نة ِف له 


-_ 


.)۱۸/۲۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۷۷ 


ر اي ص َه 26 2 ره ع م ا ۴ه ه 
۹- حَدَتَنَا ابو اليَانِ: أخيرئا شعَيْبٌء عن الزهري» وَقَالَ أحمد بن 
7 م ه نوراه 2 رر ووو أ 0 ۾ م o‏ ل 82 


ر2 7 6م 


عق ا 882 ورور ەر اا E E‏ 

عبد الر ہن عن أى هِرَيرَةَ عن رَسُول الله ای قال: «تنزل عَذَا إِنْ شاء الله َيف 
طش ا و مود نف نض ونش ا ی ی 

بَيى كنانة» حيث تقاسموا على الكفر)» يريد المخصتت 5 


IG N AT ° (N) . . 5‏ 1 )۲( 
عن سارية وهو في العراق ٠‏ وابو بكر رة كشف له ع في بطن زوجته . 


- 


و و 


ومّن أراد أن يراجع فليُراجع تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يََدانَكُ 
وتفسير ابن كثير الله وتفسير الشنقيطي رمأل وغيرها من التفاسير. 

وأمّا من قال: إن الخضر أفضل من الرسل فهو کاذب» صحيح أنه قصل موسى 
سانكم في هذه المسائل الثلاث فقط: الغلام» والسفينة» وأهل القرية» ولعلّ مّن 
قال هذا من الصوفية» فإن بعض غلاة الصوفية يقولون: إن الأولياء أفضل من الأنبياء» 
والأنبياء أفضل من الرسل؛ لأن الرسل خدم. والأنبياء من النْبُوة» وهي الرّفعة» وفرق 
بين مَّن يكون عاليًا وبين مَن يكون خادمًا؛ ولهذا ينشدون من أشعارهم: 

مَقَامالوَةفبَرْنحْ ‏ فوب الرَّسُولِءوَدُونَالوَلي 

وانظر قولهم: «قْوَيْقَ الرَسُولٍ) يعني: ليس ببعيد» وقولهم: 'وَدُونَ الوَلي) يسور 
انناو كنول عيذ فمككر | القضعدة: 

[1] هذا القول قاله الرسول اكالم في حجة الوداع» وامُحَصَّب سمي 
)١(‏ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة .)٠٠١(‏ والآجري في الشريعة (5/ ۱۸۸۸)ء واللالكائي في 


أصول اعتقاد أهل السنة (۷/ )١5٠9‏ (50171)» والبيهقي في الاعتقاد (ص:1١7).‏ 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 7207)» وعبد الرزاق في المصنف (۹/ ))١1601/()1١١‏ من حديث 


عائشة روواتدعنها. 


۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


700 ن ر 


5-٠‏ حَدَنََا عبد الله بن مُحَمّدِ: حَدَتَنَا ابن عيَيْئة: عَنْ عَمْرو عن 
بي اعباس عَنْ عَبْدٍ الله بن عْمَرٌء قَالَ: حَاصَرٌ ر الت لا أل الطائف» كم 
ا مت قَافِلُونَ ِن شَاءَ الله فَعَالَ السلمون: تقفل؛ رکم تفخ ؟! قَال: 
«قاغدوا على القَتَال»» فَعَدَوْا قَأَصَابَئْهُمُ جرَاحات قَالَ اا ِ: «إنا قا تَافِلُونَ 


عدا ِن سَاء الله)» فَكَأَنْ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ قَتِسّمَ رَسول الله عل . 


ص 


بذلك؛ لأنه كثير الحصباء» وهو محل في ظاهر مكةء لا رمى النبي ب الجمرات في 
اليوم الثالث عشر نزل هناك وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم 
الثالث عشرء ثم رقد, ثم في آخر الليل ارتحل حتى أتى المسجد الحرام» فطاف طواف 
الوداع» ثم صل صلاة الفجرء ثم انصرف راجعًا إلى المديئة. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: ١تَنِْلُ‏ غَذا إِنْ شَاءَ الله». 

]١[‏ كان رأي النبي يك الأول خيرًا من رأيهم» لكن كان من عادة النبي يك أنه 
يعطيهم بعض الشيء الذي يريدون حتى يعرفوا أن رأيه هو الصواب. 

ومثل ذلك: لا ناهم عن الوصالء فقالوا: إنك تواصل! فواصل بهم يومًا ويوما 
ویومًا حتى دخل شهر شوالء فقال: الَوْتأَخََ الهلال لرِدنْكُمْ”"» فمكّنهم من الوصال 
مع هيه إِيّاهم عنه حتى يتبيّن 3 e‏ 

وس الام رص قار : اتقفل, وَلَمْ ته م 
فلم| أصيبوا بالجراح قال: (إِنَا قَافِلُونَ عَّا إِنْ شَّاءَ الله فأعجبهم الأمرء فتبسّم النبي 
كات وقفل. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام. باب ما يكره من التعمق. رقم 40 ومسلم: كتاب 
الصيام» باب النهي عن الوصال. رقم ١٠١‏ ١/لاة).‏ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية لف 


وَقَالَ مَسْوُوقٌ: عن ابن مَسْعُودٍ: إا كلم اله بالّخي سَمِعَ أَهُلُ السّمَوَاتِ 
شَيناه قدا فرّعَ عَنْ فلوم وَسَكَنَ الصَّوْتُ عَرَفُوا أنه ا لح وَنَادَوَا: مَاذا قال 
رَبُكُمْ؟ قَالُوا: التق 


وَيُذْكَرُ عَنْ ج ابر عَنْ عَبْدِ الله بن أبس قَالَ: فيكت الس ا 


مہ و 


خش الله اعبات قينَادِسِمُ بِصَوْتٍ يا يَسمَعهُ مَنْ بعد كا يَسمّعَة مَنْ قَرّبَ: آنا الملك! 


3 هذا الات عقدة اللو لفت ا لمن أن قل الله وجل یکر ن رت 
وهذا هو الذي عليه السلف الصالح: أن كلام الله تعالى بحرف وصوت» وسبقت 


الأدلة على ذلك وذكرنا أن قول الله تعالى: #وإذ قال أللَهُ ویس أبن ميم © [المائدة:117]» 
« وذ فنا ملكو أَسَْجُدُولادَمْ * [البقرة:4"] وأمثالهم) ل دلالة واضحة على أنه يقول 


)١(‏ أخرجه بنحوه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 6غع)). 


خف التعليق على صحيح البخاري 


قولا يُسْمّع» بل إن الله فصل الصوت بأنه يكون رفیعًاء ويكون دون ذلكء كما قال 
تعالى : ونه فنا جاب الطور الا وَقَرَبنَهَ يحيّا» [مريم:07]» فالسلف يقولون: إن الله 
يتكلم ويقول بكلام مسموع» وبكلام يكون بحروف» وهذه الحروف متعاقبة» وليست 
متقارنة» ففي «بسم الله الرحمن الرحيم» الباء سابقة» والسين بعدهاء والميم بعدهماء 
وهلمٌ جرّاء ولا يضِرٌ أن تحدث الحروف حرفا بعد حرف؛ لأن الله عَيَتِجَلّ لم يزل 
ولا يزال فعّالاء والذي يحدث هو آحاد الكلام» وهو من الكمال: أن يكون متى شاء 
تكلم یا شاء. 


کک 


بمصوت عالٍء ثم قال: وره يجيا [مريم:؟5]» وهذا بصوت منخفضء ثم إنه في 
پل ہے ےا © اس )اھات ھل سا اہ ا و ر ر ١‏ کو 
الحديث: «يقول الله عَرَبَلَّ يوم القَيَامَة: يَا آدم! يتقول: لَبَيْكَ رَبَنَا وَسَعْدَيْكَ َمْنَادِي 
84 0-1 وء > جه 2 2 5 ر ا ی کا ا ص 00 ع 

بِصَوْتٍ: إن الله يمرك أن تحرج مِنْ درييِكَ بَعثا إلى الثار»""'. فأكد النداء بأنه بصوت. 

مع أن النداء لا يكون إلا بصوت» لکن هذا من باب التوکید» كقوله عَرََِلَ : كلم أله 
موس ليما # [النساء:5١].‏ 

قوله تعالی: «زلا كم َة عك إل نآو ل هذه الآية بقيّة آي 

و فو لى: #ولا لقع الشفلعة عىدەة ل لمن درل ,¥ هذه يه نمه به 

سبقت. قال الله تعالى: # قل أدعوأ لذت رَعَمَمْ من دون اه لا لڪوت مقا َرَو 

ف السَمْوتِ ولا في الْارّضٍ وما فم فيهمًا من شر وما لَه مم من ھی © ولا َع 

المَّفْحَةٌ عند إلا لِمَنْ أؤمح لَه [سبأ:؟؟-17]» فهذه الآية والتي بعدها قطعت جميع 


(۱) تقدم تخريجه (ص:۳۷٤).‏ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية 74 


ما يتعلّق به المشركون: وبيّنت أن أوثانهم وأصنامهم لا تستحق العبادة ة باي وجه من 
الوجوه. وهذا في الآية من وجوه: 

الوجه الأول: قوله عمل لا لڪوت مال درو ف ألسَّمْوْتِ ولا في 
لْأَرْضٍ € أي: لا يملكونها استقلالاء فلا يملكون الأرضء ولا السماء» ولا نجمة من 
النجوم» ولا شجرةً من الأشجارء ولاذْرَّة من الشّرّات من الأرض على وجه الاستقلال. 

الوجه الثاني: قوله: وما هم فيهمَا من شِرَّكٍ )» أي: ولا يملكونها على وجه 
المشاركة» لكن ما الفرق بين هذا الوجه. والوجه الأول؟ 

نقول: مثال ذلك: إذا قدّرنا أن عندنا عشرًا من الغنم» لي حمس مُعَيّناتَء ولك 
خس مُعَيّناتء فهذا ملك استقلالء وإذا كانت العشر بيننا ورثناها عن أبينا مثلا فهذا 
للك سار كد 

فهذه الأصنام لا تملك مثقال ذرّة على وجه الاستقلال من السماوات والأرض» 
ولا تُشارك أيضًا في ذرّة واحدة من السهاوات والأرضء فانتفى الملك استقلالًا 
وا 

الوجه الثالث: أن هذه الأصنام ما أعانت الله على خلق السماوات والأرض؛ 
ولهذا قال: وما لَه منم مّن ظَهيرٍ4. ولو كان له منهم ظهير لقيل: إن هذه الأصنام 
لواش مالتسا ا والأرض» لكن حتى المساعدة والإعانة لم ساعد الله 
ولم تنه في خلق السماوات والأرضء فليس لها -إذن- يد على شيء من السماوات 
والأرض» فا بقي إلا الشفاعة»ء لكن هذه الأصنام لا تشفع عند الله؛ ولهذا قال عَرَيجَلَّ: 


خف التعليق على صحيح البخاري 


و 


- للا نَهَمْ لمعه نمه إلا لمن أ لَه ومعلوم أن الله لا يأذن لهذه الأصنام؛ لأنه 
لا يرضاهاء ولا يرضى من تشفع له» وهم الكفارء وبذلك انقطعت جيع العلائق التي 
يتعلق بها المشركون. 

ثم قال مُبَينَا عظمة الله عَرَجَجَلَّه وأن هذه الأصنام ليست بشيء بالنسبة لعظمته. 
قال: ی إذا فرع عن قُلُوبهمَ مَانُوا مادا قل رکم 4 فالله عَرَيَجَلَ إذا تكلم صعقت 

Ce‏ > “ چ 5 داس 5 ع 

الملائكة وغشي عليها؛ من عظمة ما تسمع» فإذا فزع عن قلوبهم -أي: ازيل عنها 
الفزع- صاروا يتساءلون فيم بينهم: ماذا قال ربكم؟ وفي بعض ألفاظ الحديث: أنهم 
يسألون جبريل عَلهِ1ت؛ لأنه أول مَن يُفيق!"'» فيقولون: ماذا قال ربکم؟ فيقول: قال 
الحقّ وهو العلى الكبير» فمّن هذه عظمته كيف يليق عقلا أن يُشْرَكَ به من لا يملك 
شيئًا في السماوات» ولا في الأرض» وليس له فيها شر كة» وما له منهم من ظهير» وشفاعته 
لا تنفع عند اللّه؟ ! 


ر ےر هس 2 - وسار 


وقوله: ##مادًا قال رد ,4 مادا ) اسم استفهام» وهو منصوب على أنه مقول 
القول؛ ولهذا كان الجواب: قلأ € ولم يكن الجواب: «قالوا: الحقٌ»؛ لأنه 
لو كانت «ما» اسم استفهام. و«ذا» اس وض بمعنى: الذي. أئ: ما الذي -وهو 
يرت لكان الراب طاق الو ال رل »قالو)ة الوه أي الذي قال ان 

وقوله: لمَانُواْ آلْحَنّ» المقصود بالحق: أن قول الله تعالى كله حق: القرآن وغيره. 
والمراد هنا: ما يسمعونه. 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير /١9(‏ ۲۷۸)»ء و محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة» (ص:775). 
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وقوله: #وَهُرٌ ألْمَلُّ» أي: بذاته وصفاته» وعلو الصفات مُتّفق عليه بين أهل 
القبلة» أي: مَن ينتسب للإسلام؛ حتى أهل البدع يثبتون لله علو الصفات على حسب 
مفهومهم في علو الصفة؛ لأنهم قد يقولون: إن في هذا علو صفة» وهي نقص» كقولهم: 
ا و يه الحو ا و أ يوي عل العردي» 
وا ا ا تقوم به الحوادث. 

وأمّا علو الذات فإنه عند السلف فقطء فأمًّا أهل التحريف والتعطيل أو أهل 
الحلول فلا؛ لأن آهل الحلول من الجهميّة وغيرهم يقولون: إن الله في كل مكان. وأهل 
التعطيل يقولون: لا يُوصّف بأنه فوق العالم ولا تحته. ولا یمین ولا شمالء ولا مُنّصل 
ولا منفصل» وسبق الكلام على هذاء وبيان أن العلو الذاتي قد دل عليه الكتاب والسّنّة 
والإجماع والعقل والفطرة". 

وقوله: اكير #4 أي: هو سُبْحَانَهوَتَعَاقَ ذو الكبرياء والعظمة. 

وقوله: ١و‏ يقل : مادا خَلَقَ رَبَكَه؟) هذا رد على الجهميّة الذين يقولون: إن 
كلام الله خلوق» وربا نقول: وعلى الأشاعرة الذين يقولون: إن ما يُسْمَع خلوق؛ لأن 
الأشاعرة يقولون: ما يمع من كلام الله ليس هو كلام الله» بل كلام الله هو المعنى 
القائم بنفسه. وما يُسْمّع فهو خلوق خلقه الله للتعبير ع في نفسه. 

وقوله عمجل : #مَن دا لی يشْهَمُ عند إل بإِذَندء © أي: لا أحد يشفع إلا بإذنه» 
والإذن: هو الأمر لِمَن طلب الشفاعة أن يشفع» وهذا لا يكون إلا بالكلام. 


.)۷٤١١( ينظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


خف التعليق على صحيح البخاري 


ت 
ع 


وقول ابن مسعود رَيإتَهعَنَُ: «إدا كلم الله بالوّخي سَمِعَ أهل السَّمَوَاتِ شين فَإذا 


00 


ااه قد م6 ےر ع و ه ےک علو کی ا ويه 2 Ge‏ 07 
فزع عَنْ فلو مم وَسَكَنَ الوت عَرفوا آنه اَی وََادَوْا: مادا قَالَ رَبَكَمْ؟ قالوا: الحَقّ) 
هذا القول عن ابن مسعود نة مُعَلَّقَه لكنه مجزوم به» وقد قال أهل الاصطلاح: 
إن البخاري رمَُلَنَهُ إذا روى شيئًا مُعَلَقَا جزومًا به فهو عنده صحیح» ولکن لا يلزم من 
صحّته عنده أن يكون صحيحًا عند غيره. 


ل 


وابن مسعود نة حين تكلّم بهذا الكلام يكون له حكم الرفع؛ لأن هذا 
لا يقال بالرأي والاجتهاد. 

وقوله: ١وَيذْكرٌ‏ عَنْ جابرء عَنْ عبد الله بن اتس قَالَ: سَمِعْتُ التي كل يَقُول؛ 
الدَيّانُ!» هذا الحديث نقله البخاري رَمَدآَنَهُ بصيغة التمريض: «وَيُذْكَرٌ) فهو عنده 
شعت هك ازيف جر الخدت للقيو التي ارق ارو لقم 
مسيرة شهره فإنه خث بهذا الحديث عن عبد الله بن أنيس يتزهتنةء فذهب إلى 
ا الب سو شنو ني و 

الجواب: قال أهل الاصطلاح: لطلب علو السند؛ لأن الحديث إذا روي عن 


ثلاثةء ثم روي عن أربعة» فعن ثلاثة يكون أعلى» فهنا جابر هَن حدث بالحديث. 


ك5 


2 


سبلا ع ل رە و 
فكان بينه وبين الرسول ية : عبد الله بن أنيس نة والواسطة التي بين جابر 


وعبد الله بن أنيس» لكن إذا رواه عن عبد الله مباشرة صار بينه وبين الرسول ية واحد. 


وقال أصحاب الفقه: بل هذا من أجل التقبّت والاستثبات في الخبر. 
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عو م بير مده 


۸1 - - حَدَثَنَا عل بن عَبْدِ الله: دتتا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوء عَنْ عِكْرِمَة 
عَنْ أبي هْرَيْرَة يبلغ به ال ياف قال : دا قى الله الأمرَ رَفي السَاءِ ضصرَبَتِ اللائكة 


يراض بي ه 


بأَجْنِحَيَهًا حُضْعَانًا لِقَولِك را 


ولو قال قائل بأنه للأمرين جميعًا لم يكن هذا بعيدّاء وإن كانت مسألة علو السند 
ونزوله لم تكن معروفة في ذلك العهد تلك المعرفة التي يُشار إليهاء ويل إليها. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: اهام ِصَوْتٍ يَسْمَعْةُ مَنْ بعد کا يَسْمَعة 
من ره فهو دادن صوت عظيم يبلغ الناس كلّهِم القريبين والبعيدين. 

فإن قال قائل: وهل «الدَيّانَ) من أس)ء الله عَنَهِجرَ؟ 

نقول: إذا صح هذا الحديث فهو من أس)ء الله» ومعناه المجازي» ومنه: تبك 
َل آلب # [الفاتحة:7]» أي: يوم الجزاء. 
وفي حديث عبد الله بن أنيس يعن هذا قال الله عَرََِلّ: «وَلَا ينبي لأَحَدٍ مِنْ 


ان يي مو 


أَهْلٍ النَارِ أن يَدُُلَ النَارَوَلَهُ عِنْدَأَحَدٍ من أَهْلٍ اة حقّ حى أَقْصَّهُ من ولا يفي 
حي من أل اَن أنْيَدْحُلَ اَن وََحَدٍ من أل الَا عند حَقَ حتى أقْصّه نه تى 
اللَطْمَةٌ» ظاهر هذا الحديث 0 على أنه يَوْحَذْ حق الكافر مادم وحق المسلم 
من الكافر؛ لأن حق العباد لاب من استيفاته» لكن إذا قال قائل: إذا اد 
00 

قلنا: هنا تنتقص الحسنات من المسلم» فإمًا أن عل تخفيمًا على الكافر مده حسب 
المظلمة. وإمًا أن يُخْرّمها المسلم» ولا يُعطاها الكافر» لكن كال العدل أن ينتفع الكافر 
بذلك. 
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كَأنَهُ سِلْسِلَةَ عَلَ صَفْوَان E‏ وَقَالَ غيده: صَفْوَانِ- يَنْقُدَّهُمْ ذلك فَإِذَا فرع 
i Sco eo‏ 
ا قال ریک 


قال عِنٌ: قلت لِسْفْيَانَ: قَالَ: سَمِعْتٌ عِكْرمَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ أا هُرَيْرََ؟ قَالَ 
نحم قلت لِسُفَيَانَ أ وى عدت ع مقو ع ل راق 
ل قال سفيان: هَكَذَا قَرَأَعَمْرُو فاد أَذْرِي سَمِعَهُ مَكَذَاء اَم لا؟ 


سے ص 


لفان وهي قِرَاءَنَ1'!. 


کا 


- حَدَّنَنَا بجی بن يُكبْر: عدن اللَّيْتُء عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: 


o2 e 2 ¢‏ يي هس م 6 2 3 0007 وو و 
أبن اپو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد الرَحمَنِء عَنْ اي هريره أنه گان يقول: قَالَ رَسول الله 
«ما 0 الله لِثيٰءِ م أذن لني د ينی بالقرآنِ»» وَقَالَ صَاحبٰ لَهُ له ريك 


أن يجْهَرَ بها 


[1] قوله: «أَنَهُ كََأْطفْرَغَ24 وقع في بعض النسخ: #قُرّعَ4, لكن السياق 

[3 ساق البخاري رأة هذا الحديث في هذا الباب؛ لقوله عَلَتواضصَكاوالتَكه: 
١يَتَعَنَى‏ بالقَرْآن». وسبق أن القرآن كلام الله رج . 

وقوله صل الله عليه وعَلَ آله وسَلّم: «ما آَذنَ الله لِنَيْءِ ما أَذْنَ لبي معنى 
هذا الإذن: الاستماع للشيء؛ أي: ما استمع الله لشيء كاستماعه لنب حسن الصوت 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية فخا 


487 /- حدتتا عمَر بن حفص بن غِيَاثِ: حد 


دتا أبُو صَالِح؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري ینف قال: SAS‏ 


-ىا في رواية أخرى 1 قفي القن أي : يجهر به» وقال ر بعضهم: معن يعد 
١ 1, 5 . fT‏ 
بالقران أي: يستغني به عن غيره» لکن هذا ليس بصحيح 
ثم اعلم أن القراءة بالتجويد تُحْسّن الصوت. لكن القول بأنها بدعة خطأء والقول 
بأنها واجبة خطأ فيها نرى» والعلم عند الله» والذي نراه أن القراءة بالتجويد من باب 
تحسين الصوت بالقرآن. 
وني هذا الحديث: دليل على أن الله سْبْحَائَهويدالَ يستمع إلى من يقرأ القرآن» وكلم) 
كان الإنسان اخ صونًا وأداءً کان الله إليه اس وهذا کےا أن إقباله على عباده 
aT‏ بختلف» قال النبي صل الله عليه وَل آلو وسلّم: «لو أن 
ا نف مثل د ذهَبًا مَا بلع م أَحَدِهِمْ وَلانَصِيفَهةُ)". 
وهنا فائدة: اختيار الإمام ‏ حَسن الصوت والأداء في رمضان أو في غيره لا بأس 
به» لکن قال بعض الناس: إذا ادى ذلك إلى تعطيل المساجد اللأخرى فلا ينبغى أن 
ا تتفل كه وتذهب إلى هذاء وما أن يذهب الإنسان والمساجد الأخرى قائمة 
فلا شىء في هذا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول النبي لي «الماهِرٌ بالقرْآنِ مَعَّ سَفَرَةِ الكرام الَرَرَوَا 
رقم (07554» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» رقم 
.(YTY /79(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي : لو كنت مُتَخِذًا خَلِيلُا» رقم ل 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة» رقم /۲٣۲۱(‏ ۲۲۲). 
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1 7 2 لات a‏ ل > عر 0 o70‏ 2 اه ل 
قال النبيّ کي : «يقول الله: يا آدم! فَيقَولٌ: لبك وَسَعْدَيْكَ هادي بِصَوْتٍ: ِن الله 


امرك اَن ترج مِنْ درك بعتا اار٠"‏ 


6 
يتك 


]١‏ الشاهد: قوله: اياي يصَوتٍ: إن لله يمرك أن حرج مِنْ دُرٌييِكَ بعتا إل 
التَاراء وقد رُوِيَ: «فیتادی بِصَوْتٍ: إن الله يَأ مرك فأبطل مَن يقولون: إن الله تعالى 
لا يتكلّم بحرف وصوت أبطلوا الاستدلال بهذا الحديث على أن الله يتكلّم بحرف 
رر وقالوا: إن قوله: «فَيتَادَى) أى : ينادئ ملك من الملائكة» بدليل: قوله: «ِنَ 
الله اه ركا حت ساف ساق الكاننن» هذا وإن كان له احترال لكنه )و تضعفة 
أن الله عَرَّجَجَلّ يقول : یا آدم!) فيقول: البَيْكَ وَسَعْدَيْكَ) > فكان مقتضى ذلك: أن الذي 
يناديه هو الله عجر ؛ لأنه هو الذي قال له أوَّلا: 5 آدَمٌ!» فكيف يقول: (يَا آدَم!) فإذا 
قال: ١لَمَيِكَ‏ وَسَعْدَيُكَ) وکل ملا يُكَلّمه؟! هذا بعيد من السياق» وإنما الذي ناداه هو 
الله عَيَججَلَّ بدليل الرواية الأخرى : «فيتادي بصوْتٍ: 3 لهي مُرّك). 

وأا إقامة الظاهر: (إِنَّ الله يمرك مقا المضمر: (إني آمرك» فيقال: إن إقامة 
الظاهر مقام الْضْمَر هنا إشارة إلى قوة سلطان الله نَل ودليل ذلك: أنه قُرنَ بالأمر: 
«إنَّ الله يَأ مَرك»» وهذا كا يقول الّلك في الدنيا: إن الملك يأمرك أن تفعل كذا وكذاء 
أو إن أمير المؤمنين يأمرك أن تفعل كذا وكذاء وهو يعني نفسه. فهذا من باب التعظيم» 
والالفات للتعظيم ف اللغة التربية أسلوب مع ومعروق: 

وني قوله: ياي بِصَوْتٍ» تأكيد لقوله: «يُنَادِي»؛ لأن المناداة لا تكون إلا 
بصوت. وهو كقوله سښحانه وتعال : ووک اله مُوسَى تَكلِيمًا € [النساء:174]» فإن 
تست ريا € جات للتوكيد؟ ولهذا تسى عند اليحوييق : مصدرًا موكد 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية اذى 


0 ع ص ر و سا دسم oR‏ ی ی ا و وه عو لم ےه ٤رر‏ د 
عن عائشة زتها قالت: ما غرت على امْرَأَةِ ما غزت على خديجّة. ولقد أمَرَه 
رقع 5 ؟ ویر o‏ ا .]1[ 

به أن ٠‏ رها بيت فى ا 1 


وفي هذا: إثبات أن الله تعالى يتكلّم بصوت» وهو كذلك؛ ولهذا يخاطب موسى 
الاسام ويُكَلّمه ويخاطب النبي كه ويُكَلّمه ليلة المعراج» فهم يسمعون صوتهء 
ويردون عليه. 

وقوله: عن إل التار» الظاهر أن هؤلاء هم الَْلّدون في النار. 

١1‏ ] الشاهد: قوله: اوقد آمده ونه4؛ لآن الأمر لا يكون إلا بالكلام» ففيه: إثبات 
أن الله سْبَحَاةوَيعَالَ يتكلّم» وقد سبق أن أهل السّنََّ والجماعة يقولون: إن الله يتكلّم 
بحرف وصوت: يتكلم بها شاء» متی شاء كيف شاء هذا هو مذهب السلف» وأهل 
اة وة 

وهل يُؤْحَذ من هذا الحديث: فضل خديجة على عائشة وَيَدَعَنْما؟ 

الجواب: لاء والصحيح: ما قال شيخ الإسلام يَمََانَه: أن لكل واحدة منهما 
مزيّة وأمّا في الرتبة عند الله عَرَجَلّ فإن أزواج الرسول بي كلهن معه في الجنة. 


سے 
اض 


وما المزية لعائشة يمتها فما حصل منها في آخر حياة الرسول عَلَتهصَكاولتَكَمْ 
من العناية بالرسول عَََهآصَكَاموَالتَكَم وتلقي العلم عنه. ونشرها للعلم الكثير الواسع» 
حتى كانت وََلنَهَعَنْهَا من أكثر الصحابة أحاديث. 

وأمًّا خديجة ينها فحصل منها في أول الرسالة ما لم يحصل من عائشة ولا 
غيرهاء فلكل واحدة منهها مزيّة» وهما -أي: الثنتان- أفضل زوجات الرسول 5و". 


(۱) مجموع الفتاوى /٤(‏ 891). 
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= ويؤْحَذ من هذا الحديث: شدة غيرة عائشة يته حيث كانت تغار من امرأة 
قد تُوفيت قبل أن يتزوّجها الرسول عَََآصَكاهواتََه؛ ولذلك كان الرسول اة إذا ذبح 
شاة أو نحو ذلك أمر أن دى إلى صديقات خديجة» فقالت له عائشة كته يومًا 
من الأيام» فقال: (إِمََا كَانَتْ و کاٹ وَكَانَ لي مِنْهَا وَلن)". 

ولكن هذا بسبب غيرة النساء» ولا سا عائشة كته لشدة محبتها للرسول 
والس كانت تغار منها غيرةً شديدة» وريا وقعت منها أشياء غريبة» وتقول: 
كفن قصلو مها هذه الأفعال من أجل الغيره؟! لكو ليذه ها لوسرل كه ر 
الاركون لاح سواه 


وو ب 


.)7814( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب تزويج النبي ية خديجة» رقم‎ )١( 
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س 


الرَّبتّ ب مَعَ جبريل» وَنِدَاءِ الله الملائكة 
وصور = 


6 5 
¢ 


وقال ا خم ولك لق لمات 4 ای 5 ليك وَتَلَقَاءُ ا 
از عله ول و ءام من ر كلت پا 


وک چ 1 


ا روي 0 ا Ge, Ror‏ مس اش 
6- حَدَنَنِي إِسْحَاقٌ : RS‏ الرَّحْمَن (م 
هم و مه 7 4 م fo 2 fo‏ ر شد نونك , ٠‏ فاون دان ارما a E‏ 
ابن عبد الله بن وينار) عن أبيد» عن آي صَالِح» عن آي هريره عن ل: قال 
2 7 به اد سس ك7 سسا 01106 1 ٤‏ ° ت ا سان ٤ر‏ 3 
رَسَول الله اة : ِن الله تباركوتعال ِذَا اع عدا تَادَى جرد : إن الله قد احب 
وه 2 ت 2 1 قو 2 0 0-4 ا لوم م 


يجب جَزِيلٌ» َم يادي جاريل في الما ا 
1 4 نة أل الاي وبُوضَه ا له القبُولُ في اهل الأزض"'. 


]1١[‏ جبريل عَبَنصَكَموَاتَكم هو أشرف الملائكة» وهو مُوَكّل بالوحيء ينقله إلى مَن 
شاء الله سْبَحَائَهُوتعالَ وكلام الله معه هو کا قال الله عل : ونه زی رب لی ) 
رل يد الوح الْأَمِينُ ا9 عل قلبك لیکن من الْمَذِيينَ © [الشعراء:؟9١-195].‏ 

وقوله َيِل : «وَإنَكَ كق الات 4 أي: يُلْقَى عليك القرآن لذن أي: من 
عند عكر عَايِوٍ4» وقدّم الحكمة هنا؛ لبيان أن ما جاء به هذا القرآن فإنه مبني على 
ال و .ماف الان اة مظارق اة غا سواء كان هن الأخبا العلمية: 
أو من الأحكام العملية. 

[۲] هذا حديث عظيم فيه بيان الغاية العظيمة من محبة الله سبحَانَهُوَتَعَال للعبد. 


ص 
o2‏ ¢ ا 
س m7‏ سے ت 


فإذا أحبٌّ الله عبدًا نادى جبريل -والمناداة لا تكون إلا بصوت- ناداه: «إِن الله قد حب 
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و ت 


فنا فأحبة)» وهنا اتی بصيغه ة الغائب من باب التعظيم کي سبقء قال: ف يحب جبريل»؛ 
امخالا لأمر الله سْبَحَانَُويَعَلَ وعمبّةَ لأحباب الله 06 ۾ يتاي جارد ريل في السَّمَاءِ : لن الله قد 
أ فلانا» ويذكره باسمه الخاص «فَأحبوه يجه أَهْلْ السَّمَاى ويو ص لَه الَبُولٌ 
في أل الأزض»» فيقبله أهل الأرض» ولا قبول إلا بعد عية؛ لأن من لا ته لا تقبل 
منه» لكن يُوضّع له القبول في الأرض» فيكون رجلا مقبولاء وقوله مقبولا عند الناس» 


وهذا القبول أخص من المحبة. 
فإذا قال قائل: نرى أقوامًا يسبون الله عَرَهِمَلَّ ويكون لهم قبول عند عامة الناس» 
فكيف نوجه هذا؟ 


نقول في هؤلاء: مثله على شاكلته. 

والمراد بالقبول في الحديث: قبول أهل الحق» كقول الرسول عَلَتَواصَكاهوَالسَمْ: 
«الإنم ما حَاكني التفس»'. وي حديث آخر قال: « وكرت اَن يَطلِعَ عَلَيْه النَّسُ)7" 
فإنه يُوجَد أناس لا يحيك في صدورهم الإثم. وححْبُون أن يطّلع الناس عليه» فهل نقول 
إذا فعلوا هذا الإثم: إنهم لم يفعلوا إِث)؟ 

الجواب: لاء فكلام الرسول ييا أحيانًا يكون المراد به ا لخاص» فالقبول هنا قبول 
أهل الحق» وربا يكون أهل الباطل لا يستطيعون أن يتكلموا في هذا الرجل الذي قَبِلّه 
أهل الحق وإن كانوا يكرهونه. 


.)۲۲۸ /٤( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)١5 /۲٠٠١۳( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تفسير البر والإثم» رقم‎ )۲( 
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کتاب‌التوحیدوالردطلی‌الجهمية ا 


E‏ ب بی اک بر مي ويك 4 [الاتدة:4ه 1ه ولكن 
أهل التحريف قالوا: لا محبّة من الله للعبده ولا من العبد لله. 

ومنهم من يقول: العبد حب الله والله لا حب العبدء وحرّفوا الآيات الكثيرة في 
المحبة إلى أن المراد مها: الثواب» فقالوا في قوله تعالى: ن َه يِيَاَلْمُحَسِنِينَ € [البقرة:١١٠]»‏ 
قالوا: أي: يثيبهم» ففسّروها بشيء بائن منفصلء أو يريد ثوابهم» ففسَّروها بالإرادة 
التي هم يلخو 

ولكننا نقول: المحبة شىء فوق الإرادة وفوق الإثابةء وهي ثابتة لله حقًا. 

وكذلك الذين منعوا حب العبد لله قالوا: الحب لا يكون إلا بين مُتجانِسَين» 
فلا تكون بين الله وبين ا مخلوق؛ ل بينهما من التباين» والله عل قال: < ومن لوه 
أن حل لكر ين أنفسكم أزويجا لكو لبها عل بتكم موه وَرَحْمَةٌ 
[الروم:٠۲]»‏ وقال: ولو جعلته ملكا لجعلتة رجلا € [الأنعام:9]. 

وسبق الكلام على هذه الصفة» وبيّنّا أن هذا قول باطل» وأن المحبة تكون بين 
مُتجانِسَيْن وبين غيرهما بالدليل والواقع» فأمًا الدليل فقد قال النبي صل الله عليه وعَلّ 
آله و ف أا جبل بحسنا ونحمةا» وهو جبل"". وأمًا الواقع فإن الإنسان 
يحب بعض أمواله أكثر من بعض» فيحب بعض مواشيه أكثر من بعض» ويحب بعض 
السيارات أكثر من بعض» فكلامهم ليس في عله . 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:٤۲).‏ 
(۲) ينظر: التعليق على الحديث رقم .)۷۳۷١(‏ 
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فإن قال قائل: وهل هناك طريق يصل ما الإنسان إلى أن يحبه الله عَجَلّ؟ 

قلنا: نعم» هناك طريق بيّنه الله عل في قوله: كل إن کنر تُحبُون الله تيعون 
حبك أله 4 [آل عمران:1]» فالطريق إلى کون الله يِب العبد أن يبع الرسول صل الله 
عليه وعَلَ آله وسَلّم» وكلما كان الإنسان أتبع لرسول الله اة كان أحبٌ إلى الله عَرَل؛ 
وذلك لأن الحكم إذا عُلّقَ بعلة قوي بقوتهاء وضَعُف بضعفهاء والحكم هنا -وهو 
حب الله للعبد- علق باتباع الرسول صل الله عليه وعَلَ آله وسَلَّم فكلما كان الونسان 
أتبع لرسول الله كان أحبٌّ إلى الله» فإذا أردت أن الله حبك فاتبع الرسول ية ظاهرًا 
وباطتا. 

فإذا قال قائل: نرى بعض الناس فيه خير وصلاح» لکن لا يكون له قبول عند 
الناس» فا سبب ذلك؟ 

نقول: الجواب على أحد وجهين: 

الأول: أن يكون السبب وج لكن هناك موانع لا نعلمها. 

الوجه الثاني: أن يكون المراد بقوله عل الصلةوالا: (وَيُوضَعْ له القَيُول)» أي: إذا 
دعا إلى الله وإلى محبة الله قَبلّه الناس» ووافقوه على ما يقول. 

فإذا قال قائل: إن هذا الأثر -الذي هو القبول في الأرض - هو أثر محبة الله جل 
للعبد. فهل نجزم بأن الله تبّه؛ نظرًا لوجود الأثر؟ 

نقول: الحديث ماغل القن تاا وجد القبولء والدليل 
لا ينعكس» فلا يقال: العكس بالعكس» فقد يكون هناك قبول» ولكنه امتحان من 
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7 حدتا قتي ن سَعِيدء عَنْ مالك عَنْ اي اراد عَن الأعرَج عَنْ 
آي هر ا له ا ال. و اليل وَمَلَايِكَةٌ پالاي 
وتوو في صَلاة 0 وَصَلَاةٍ المَجْرء د ثم يَعرج الَِّينَبَانُوا يكم يسام 
-وَهوَ 00 كيف تَرَكْتَمْ عِبَادِي؟ َيَقُولُونَ: تَرَكَْاهُمْ وَهُمْ م يُصَلُونَ: ويام 


الله عمجل لهذا الشخص. لا لأن الله تعالى أحبّه؛ ولذلك لا نجزم بأن هذا الرجل 
اتويت ام التي ل لحري براك ار الام ودر لحز الا الريك راد ييا 
إذا عُلِمَ من هذا الرجل الصلاح والاستقامة؛ ووٌجَدّت أسباب تُوجب عبة الله -بكونه 
معا للرسول صل الله عليه وعَل آله وسَلَّم- فلا َك أن هذا دليل على أن الله 


ع2 


حصه. 


[ سبق التعليق على هذا الحديث في باب العلو"» وأتى به هنا في باب الكلام؛ 
إشارة إلى أن الله تعالى يكلم الملائكة. 

وسبق الكلام على الإشكال النحوي في قوله: تابون فِيكُمْ مَلَائِكَة»» وبين 
جواب أهل النحو عليه» وأن بعضهم قال: إن هذه لغة معروفة عند العرب» ويُسَمُونها 
لغة * «أكلوني البراغيث»» وبعضهم قال: إن الواو فاعل» و١مَلَاكَة)‏ بدل من الواو ي 
'يَتَعَاقَيُونَ). وإن الفائدة من ذلك: التفصيل بعد الإجمال؛ لأن الضمير في ١يَتَعَاقبُونَ)‏ 
مُبْهَم لا يُعْلّم مرجعه. فإذا جاءت امَلَائِكَةا صارت مُبْينةَ بعد الإجمال» فصارت أوقع 
في النفس. 


.)۷٤٩۹( ينظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 
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ر ار وري فى ه 02 0007 ھە 2 م ا 
/281 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة» عن وَاصل» 


ع 
چس r‏ اص 


عن المعْرُورِء قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا در عن الت يك قَالَ: «أَ 1 


0 و ور عدو 
تان جه ریل» فبشرني: أنه 
رهاس تس © 0 dl‏ ابا وح ساي ” َه i 2-0000 2 A‏ ر 
مَنْ مات لا يشر بالله شَيْئًا دحل الجنة». قلت: وَإِن سَرَقَ» وَإِن رَنَى؟ قال: «وَإن 


سَرَقَ» وَإِنْ رَتَى)!". 


]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: أن هذه البشارة لا تقع من جبريل عَِلَنَهصَكاهوَلتََمْ 
من نفسه. بل لاد أن الله عَرَِجَلٌ أخبره بذلك» فبشَّر جبريلٌ النبىّ صل الله عليه وعَلَ 
او 

وقوله: «مَنْ مَاتَ لا يسرك بالله سا مَكَلَ انهه استدلٌ به مَن قال: إن تارك 
الصلاة لا يكفرء وقال: إن تارك الصلاة ليس بمشرك» فيدخل الجنة» ولكننا جيب 
عن هذا بأحد جوابين: 

الجواب الأول: أننا لا نُسَلَّم أن تارك الصلاة ليس بمُشرك» بل نقول: هو مشرك؛ 
لآن النبي ي قال: «يَينَ الرَجَلٍ و الشرك َالكفر رك الصَّلاة)7". 

والشرك ليس خاصًا بأن يسجد الإنسان للصنم» أو يعتقد بأن مع الله مُدَبْرًا 
وخالقاء بل إذا ابع الإنسان هواه فيها يتخرجه من الإسلام فهذا شرك؛ ولهذا قال الله 
تعالی: َرَت من نخد هه هَوبهُ وََصَلَهُ آله عل عو وحم عل سمو وَل وَل عل بضر 
غِسَوَدٌ © [الجاثية:77]. 

ارافان اننا سلما آنه دا الاو لمن شرك .ولك نعل هاا 
عام وأدلة كفر تارك الصلاة خاصةء وليس بينها وبين ما يعارضها عموم وخصوص 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (۸۲/ 175). 
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وجهي حتى نقول: لابدٌ من دليل يويد يد أحد العمومين» بل هذا عام وخاص» والقاعدة: 
أن العام حمل على الخاصء فيكون الخاص خارجًا من العموم. 

وهنا فائدة: إذا قال قائل: اذا نكفر تارك الصلاة» ولا لكفر مانع الزكاة؟ 

فالجواب: قال الإمام أحمد يَمَهُلنَهَ في إحدى الروايات عنه: كل أركان الإسلام 
الخمسة مَن تَرَكّها فهو كافر""» وعلى هذه الرواية يكون تارك الزكاة كافرّاء وتارك 
الصيام كافرّاء وتارك الحج كافرًا؛ لأن الإسلام بُنِيَ على هذه الأسُس» فإذا فات واحد 
من هذه الأسس انهدم الإسلام. 

ولكن الصحيح: أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة فقط» كما قال عبد الله بن شقيق 
هلله 

ويدلٌ على أن مانع الزكاة لا يكفر قول الني صل اث عليه ول آلو ولم في 
صاحب الفضة الذي لا يودي زكاتهاء فِيَحْمَى عليها في نار جهنم» قال: انم ری سَبِيلَهُ: 
إَِا إل ای وما یالتار وهذا یدل على أنه ليس بکافر؛ لأنه لو كان كافرًا لم يكن 
لمعيل إل اه وها بخلاف تازه الضلوة فإ نهاك أو ندل عل ره ولس 
هناك أدلّة دن قل الا 

فإن قال قائل: كيف قال هنا في الحديث: ١مَنْ‏ مَاتَ لا ب شرك بالله سیا دحل ا 
وَإِنْ سَرَقَه وَإِنْ رَتى»» مع أن ارتكاب المعاصي فيه شيء من الشرك؟ 


.07 5 /۳( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 
.)57/4417( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )۲( 
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قلنا: الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا ليس هو الشرك الأكبرء ولكنه شرك أصغر؛ لأن طاعة 
النفس في معصية الله نوع من الشرك. 

الوجه الثاني: أنه عاقب على زناه وسرقته إذا لم يقم عليه الحد. ومع ذلك هو 
تحت المشيئة» لو شاء الله غفر له فإن أقيم عليه الحد فهو كفارة. 


5-2 
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تل تیک دون # 


بِعِلمِه 


ئ مما ررر رخ مء > 
4 


قال مجاهد: رل آلا س بن 4 بْنَ السََّاءِ السَابعَة َة وَالاأَرْضٍ السَابعَةٍ ا 


E قول الله تعالى: #أنراه, بواحت» الصمرن يترد عل الفراك»‎ ]١[ 
: ريج ايف #وبوسيق أن القؤله تحال‎ ARE 011 الله وتاي‎ ET 
أله بو وء معنيين:‎ 

المعنى الأول: أنزله مصاحبًا العلم من الله كأنه قال: أنزله عن علم منه. 

المعنى الثاني: أن لبو لييء# هنا بمعنى: المعلوم. 

وقوله تعالی: ا 


يئر مء م 


وقول مجاهد رجه الله: «#ينتزل الام بيهن بين السّمَاء السَابعَةٍ ۴ ة ولاك ضِ السّابعَوَ) 

بشیر إلى قوله تعالی: آنه أذ حَقَ سح 0 ارط E‏ أمر الله 

و * أي: بين السماء السابعة والأرض السابعة» والسماوات سبع طباق» والأرضون 

كذلك سبع طباق فوق بعضهاء هذا هو الصحيح في الأرضين؛ لقوله عَرَِجَلّ: لون 

رض مله [الطلاق:؟١]»‏ ولقول النبي 2 الله عليه وعلى آله «مَنِ اقتَطَّعَ 
شرا مِنَ الأزض ظُلما طَوَقَهُ اله هيوم القمامة مِنْ سَبْع رضن . 

ء)۲٤٥۳(‎ )۲٤٥۲( أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم» رقم (1710/ ۱۳۷) (1717/ )١47‏ عن سعيد بن زيد 
وعائشة نة ب د 


مه س ا و و 


۷1۰ التعليق على صحيح البخاري 


- حَدئنًا مسدد: حدتتا أبو الأخوّص: حدتتا أبو إِسْحَاق اهمْدَاڻ 

E‏ ل ل ا ا 

عن الَْرَاءِ بن عازبء. قال ل رَسول الله مَكِيْدِ: «يَا فلان! إذا أ يت إلى فاشك 
2 توي 02 7م 9 كوي اساسا تس ه في داه م > ردي ه 2 6 2061 

فقل:! اسلمت نفيى إليك» ووجهت وجهى إليك. وفوضت امرى إليك. 
E RE ER 6 of, IEE”‏ وم ا 9 26 8 2 رہ 

وألجأت ظهري إِلَيّكَ رَعْبَةَ وَرَهْبَة إِلَبْكَ. لا مَلجَأ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إلا إلَيك» آمَنتَ 
2 د 7 عو ا ت °1 < a2‏ 

بكتابك الذى أنؤلت. وَبنبيّك الذى آرسّلت. فإنك إن مت فى ل تك مت على 


الفطرَةه وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أجْرا!"'. 

ولهذا نقول: إن النار في الأرض السفلىء ويقال: إن الأرض السفلى لو خرج منها 
أصغر عنق مما فيها من النار أحرق الدنيا كلها. 

]١[‏ قوله: أت اجر“ وقع في نسخة: «أَصَبْتَ حَيْرًا)» وقد تقدّم التعليق على 
هذا الحدیث"'» والشاهد منه هنا: قوله: «بكتابك الَّنِي أنْرَلْتَ). 


عليه وعَلَ آلو وسَلّم: «لاء وَبتَيّكَ الَذِي أَرْسَلْتَ». وسبق أنه قال له هذا؛ لوجهين: 


وسبق أن البراء نة قال: «وبرسولك الذي أرسلت»» فقال له النبى صل الله 


الوجه الأول: أنه إذا قال: «وبرسولك الذي أرسلت» فإنه يحتمل أن المراد به: 
جبريل عَبَنااصَلاموََلسَكم؛ لأنه كر مُقَارِنًا للقرآن الذي أنرل: 

الوجه الثاني: أنه إذا قال: «وبرسولك الذي أرسلت» كانت دلالة الرسالة على 
النبوة بطريق اللزوم؛ لأن كل رسول بشري فهو نبيء فإذا قيل: (وَبتَيّكَ الذي أَرْسَلْتَ» 
كانت دلالتها على النبوة بطريق المطابقة» ودلالة المطابقة أقوى من دلالة اللزوم. 


.)516( ء)٦۳۱۳(‎ ء)٦۳۱۱(‎ .)7 41/( ينظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية 0 


1 - حلا ييه بن ویون حَدَّئَنَا سيان عَنْ إسَْاعِيلَ بن أبي حَحَالِد 
عَنْ عبد الله بْن أبي أَوْقّ» قَالَ: قَالَ رَسول الله لا د يوم الأخرّاب: «اللَهُمَ مُنْرِلَ 


ت 


2 


الكِتاب» سر يع م الحسّاب» ب أهزم 3 وََلْزِلُ بم FE‏ م 


ن 


زَادَ الحُمَيْدِيٌ د فيان : 5 بن أبي حَالِدٍ: سَمِعْتٌ عبد الله: موعت 
الكت جیلو 


م 6 


4٠‏ | عَنْ اي بش عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدِ بن جَبَير» عن 
ابن عباس نة : ول ججْهَرَ یادیک ول عات يبا 4 قَالَ: أَنلَتْ وَرَسُولُ الله 


سر 


ا سح و سه مع اشر كوت فَسَيُوا القَرآنَ وَمَنْ أله 
مَنْ جَاءَ به» قال الله تَعَالَ : #ولا هر بصّلايك ولا حافتٌ يبا لا هر بِصَلَاتِكَ 


مس ه0 3 5 E‏ روص 


3 ل ل ل ٠‏ #وأبسغ بن 


IS إذا قال قائل: ما الزيادة التي زادها الحميدي‎ ] ١[ 

فالجواب: هي زيادة السماع» Sy‏ 
السندء والزيادة في السند تكون من المزيد في مُتّصل الأسانيد» وتكون من زيادة صيغة 
الأداء فإن البخاري رَجِمَدأَنَهُ هنا ذكر أن هذه زيادة» وهي زيادة في صيغة الأداء. 
وليست زيادة راو محذوف من رواية أخرى. أو زيادة متن» أو شيء في المتن» فتبرّن بهذا 
أن الْمْحَدَكين اة بو عون ق بعض اللضطلحات: 

[] هذا تفسير من ابن عباس وتء وكان ابن عباس أعلم الصحابة بالتفسير 
ما عدا الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة. 


قف التعليق على صحيح البخاري 


عجل: هر هر بصلازك » المراد: لا نتجهر جهرًا يسمعه المشركون. 
خوف اللغو بالقرآن. 

السبب الثاني: الخوف على الرسول عَيه ته 

السبب الثالث: أنهم قالوا: إن هذا الرجل فتن صبياننا ونساءنا؛ لأنهم كانوا 
يجتمعون حول البيت يسمعون القرآن» حتى كبراؤهم كانوا يختفون» ويأتون حول بيت 
الرسول يله يستمعون القرآن. 

ولا مانع من أن تتعدّد الأسباب. 

فإن قال قائل: كيف يسب المشركون من أنزل القرآن مع أنهم يَعَظمون الله 
3 

قلنا: لأنه جاء به الرسول صل الله عليه وعَلَ آله وسَلَّم» وسبق أن الشرع قد 
لابو عل الح راك براح عو عاو كرا دروا ارت" لو جاء 
عام من العلماء الموثوقين الْْتَبرين» وفعل شيئًا مشروعًا يستنكره العامّة» فإنهم 
لا يُتكرون هذاء بل يقولون: هذا سّنة لم نعلم عنهاء لكن لو جاء طالب علم صغير 
ليس له قيمة عند الناس ا ررر ودع ر 


الله تعالى إلا إذا سببنا آلهتهم. کا قال تعالى: ولا سبوا اليرت يعون من دون الله 
یسوا أسّهَ * [الأنعام:4١٠]»‏ لكن لا كانوا يكرهون هذا القرآن صاروا يسو : ن القرآن 


ومن جاء به ومن ا 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۷1۲ 


وإذا قلنا بأن قول الصحابي حجة صار في هذا دليل على أن الإنسان إذا خاف 
إذا تكلى بع ر ا نان لفك القزان آر تنك و 
وأن يجعل المسألة في وقت آخرء وهذا من الحكمة: ألا تضع القرآن أو الموعظة بين يدي 
من يمتهنها؛ ولهذا قال: #ولا جَجَهَرَ بِصَلائِكَ ولا حافت يها وبسح بين ذلك سيلا 4؛ 
وذلك لأنك لو خافتٌ لم يسمع أصحابك قراءتك فإذن: اجعل قراءتك وسطًاء تجهر 
بها بحيث يسمع أصحابك» وتخافت بحيث لا يسمع المشركون. 

فإن قال قائل: وهل يدخل في هذا إذا علمت أن الرجل لو أمرته بالصلاة مع 
الجماعة سب الصلاة؟ 

فالجواب: لا يدخل في هذا؛ لآن حديث ابن عباس تًا في القرآن نفسه. أمّا 
هذا فإذا أمرته فرّبََّا يسخر بك أنت» ولا يسخر بالقرآن» ولا بالحكم الشرعي» لكن 
القرآن هو الذي إذا لغا فيه هؤلاء المشركون فإنه لا يليق أن أضع القرآن بين قوم 
يلغون فيه؛ ولهذا نقول: مره بالمعروف» وامْهَهُ عن المنكر» ولو سبٌّ. 

وهل لتتدل ةا الحديث على أنه لا يَشْرَع رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة؛ 
لأن بعض الناس يُصَلْ فيسمع هذا التكبير» فيتضجَّر من الذكر؟ 

نقول: ما أكثر الذين يصَوَبون سهامهم على رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة» 
حاولون أن تتطلوا هل ال بن امعطاغؤاء قمرة باون يكل هداوم ةشو لون إن 


4 


۳ م دريو كنك‎ E2 f o 2 € ا‎ 22 ab 
الرسول ا قال: «ارْبَعُوا عَلَ أَنْفيِكُمْ؛ َإِنْكُمْ لَاتَدْعُونَ أُصَمَ وَلَا غَائِبَاا”'', وما أشبه‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير» رقم (۲۹۹۲)» ومسلم: 
كتاب الذکر» باب استحباب خفض الصوت بالذکر» رقم (5 5/77١‏ 5). 


A‏ التعليق على صحيح البخاري 


ذلك» ومرَة يتأولون الحديث بتأويل مُسْتكره. مع أن الحديث صريح في (صحيح 
البخاري)» قال: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد 
النبي صل الله عليه وعَلَ آله وسَلَّم» قال: وكنت أعلم أنهم انصرفوا إذا سمعئٌه", 
وهذا نص صريح. 

ل ل ا و م 
يقضي على العام؛ والقول بأن هذا للتعليم غير مُسَلّم؛ لأننا نقول: يُمكن أن يمهم 
الرسول و بدون أن بث شيئًا يظثه الناس سنه ولیس بسن بل قد علّمهم فعا 
فقال للأنصار: ١تُسَبَحُونَ‏ ونکرونَ ومدون دير کل صَلَاةٍ نانا وََلَاثنَ» ثم لو 
سلَّمنا جَدَلَا أنه للتعليم فإننا نقول: نعم» هو للتعليم في أصل الذكر وفي صفة الذكرء 
فهو يعم الناس أن يذكروا الله مبذا الذكرء وأن يرقعوا أضواتهم بالذكر: 

ما إذا جاءت مسألة خاصة -كأن يكون إلى جانبك رجل يقضي الصلاة- 
فحينئذ لا تجهر؛ لأنك سوف تُشَوّش عليه؛ ولهذا كنا إذا انصرفنا من الصلاة» ورأينا 
أحدًا يقضي في الصف الثاني» لا نجهر بذلك؛ لأنه شوش عليه» فإذا جاءت قضية 
عايه راي لكاب قا جهن ا جوري 1.2007 لمكن ادير كيدفن جل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (١٤۸)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد» 

باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (۰۸۳/ ۲ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (857)» ومسلم: كتاب المساجد» 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة رقم (590/ €۲( 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۵ 


وهل يشمل رفع الصوت: الاستغفارء وقول: «اللَّهُّحَ أنْتَ السام وَمِنْكَ السام 
بارت یا دا الحلال وَالإكْرَام)؟ 
بار کت يا دا الال وال كرام 


الجواب: نعم هو داخل في العموم» بدليل: أن الصحابة رووا أنه عَلَتهااصَكمْولمَكم 
يستغفر ثلاثّاء يقول: أستغفر الله» أستغفر الله أستغفر الله ويقول: «اللَّهُمَ آ: أنت السلا 
وَمِنكَ السام تَبَارَكْتَ يا دا ا لدل وَالإِكرَام”". وقد نقول: إنه غير داخل؛ لأن قوله: 
كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته» قد يقال: إن المراد به: إذا انصرف الإمام 
إلى اتجاه المأمومين 


و 


ا قوله: َنَت وَرَسُولُ الله كه مُتوَارِ بِمَكَةَ)ء ففيه: أن هذه 


الآية أنزلت من عند الله» فيكون فيها دليل على أن الله تكلّم بالقرآن. 
4-2-2 


/097( )178 /0141( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم‎ )١( 
. عن ثوبان وعائشة عة‎ ) 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الذكر بعد الصلاة» رقم (١٤۸)»ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب الذكر بعد الصلاة» رقم () من حديث ابن عباس َانَدْعَنْها. 


۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


دح خور 


00 رس َ« 
ل ت حن و مر نر4 باللِّب". 


ر اہ وره و ر کے و ا ور ہر 8ه 3 سه سم 0 
-0١‏ حدثنا الحميدى: حدثنا سفيّان: حدثنا الزهری» عن سَعِيدٍ بن 


سر م عر ٠‏ 


]١[‏ قول الله عَيَكَجَلَّ: « سيفو لفوت إ5 أَنطلَقَسرَ إل مانم لتَأْحْدُومَا 
دروا یمک بریڈوت أن دلوا كلم أ 4 المراد بالتبديل هنا: تبديل معناه وحكمه 
لا نهم يُريدون أن يُبَدّلوا لفظه؛ لأمهم لا يستطيعون ذلك. 

وهذا دليل على أن الذين يُحرّفون الكلم عن مواضعه مُبَدّلونَ لكلام الله» وكذلك 
الذين يصرفون النصوص عن ظاهرها مُبدّلون لكلام الله عَرَمَمَلَ؛ لأن الكلام في الحقيقة 
يراد به معناه» فإذا غير المعنى فإن الألفاظ قوالب» فيكون تغييرًا للفظ. 

والشاهد: قوله: كم آل 4. فدلٌ ذلك على إثبات الكلام لله عل 

وقوله تعالى: لم َل سر4 قال: «حَقّ»» والصحيح: أنه أعم من كلمة حق» 
والمراد: يفصل بين الحق والباطل» وبين المسلمين والمجرمين» وفي كل شيء يحتاج إلى 
فصل. 

ووجه الشاهد من الآية: أن القول لا يكون إلا كلامًا. 

وقوله عَرَيَجَلَ: وما هو هرل أي: باللعب» بل هو جد وحزم وقوة وعرّق 00 
من تمسّك بالق رآن فإنه سوف تكون حاله هذه الحال. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ذف 


قال الي كل: «ثَالَ الله تعَاك: يُؤِْينِي ابْنُ آذ سب الدَّهْر وَأنَا الدّهْنٌ يدي 
لأ أَكَنّبُ اللَْلَ وَالنها"'. 


۲ - - حَدَنَنَا أبنو ُعَيم: حَدَثَنَا الأَعْمَشُء عَنْ اي صَالِحء عَنْ اي هرر 
TI‏ ۶ 


عن الت اف قَالَ: ١يَقَولٌ‏ الله عر : الصَّوْمُ لي وَأَنَا أَجْرِي به د شهو ته وَأَكُلهُ 
1 8 08 7 


ا و ساو سس اه 

وَشْْيَهُ مِنْ جلي وَالصَّوْمُ جنه وَلِِصَاِم قَرحَتَانِ: فَرْحَةٌ جين يُفْطِرُ وَقَرْحَة جين 
2 2 و ت 7 

الى نه كارت نلق ا قورع ادن ١‏ 


]١[‏ الشاهد: قوله: بَِدِي الأَمْراء فالأمر كله لله ولا يمكن أن يبدل كلام ال 
كا قال الله تعالى: ل مَل كلميو © [الأنعام:0١١]»‏ فإذا كان بيده الأمر فإنه لا يجوز 
لكا أن ندل كلاتهه لا الفط :ولا بالمخن : 

وسيق اعلق عل هذ | اديت اكوا انامس ل «وأنا الدَّمْد) أ أي: 
أنا مُدَيّر الدهر» وليس المعنى: أن الله هو الدهر؛ لأن الذين يسبُون الدهر لا يُريدون أن 
يسوا الله عَرَتِمَن إنما يُريدون أن يسبُوا الدهر الذي هو الوقت والزمن» فتجده يسبٌّ 
السّنة أو الشهر أو اليوم وما أشبه هذاء وبين الله عَرَجَلَ أن سب هذه المخلوقات هو في 
الحقيقة سب لله عَرَوَجَلّوِ لأن الذي يُدَبّر هذه المخلوقات هو الله» أمّا هذه المخلوقات 
فلا تُدَبْر نفسها. 

[1] قول الله عل ني هذا ا لحديث القدمي في الصوم: «الصّوْمُ لي وَأنا أَجْزِي 
به» قال العلماء: معنى قوله: «الصَّوْمُ لي“ أنه سر بيني وبين العبد؛ لأن الصوم مركب 


.)۳ ۰٥: يُنظر: (ص‎ )١( 


۷1۸ التعليق على صحيح البخاري 
= من نيّةَ وترك» ولا يعلم بالنية والترك إلا الله عََجَلًّ؛ فلهذا اخحتص الله عَرَجِجَلَّ به 
وأضافه إلى نفسه. وجعل ثوابه كثيرًا. 
, 5 : 2 
وقيل: معناه: أن الإنسان إدا كان عليه مظالمء وأخذ من حسناته يوم القيامة. فإنه 


يُؤْحَذْ من جميع الحسنات إلا الصوم» فإنه لا يُؤْحَذ منه شىء؛ لأنه لله عَرََِجلّ. 


والمعنى الأول أصح. أي: أن الصوم لله ليس فيه رياء» بل هو خالص له» بدليل: 
قوله: (وَأَنَا أَجْزِي بها 
وقوله عَرَبَِلّ: «وَأنا أَجْزِي بو» قال العلماء: إضافة الجزاء على الصوم إلى الله 


عَرَِجَلّ -مع أن الله عمجل زي على كل شيء- تُفيد أن هذا جزاء أكثر من غيره» 
وعلّلوا ذلك بأن الصوم فيه أنواع الصبر الثلاثة» فهو صبر على طاعة الله» وصبر عن 
معصية الله» وصبر على أقدار الله بها يحصل للصائم من الجوع والعطش واشرال وضعف 
النفس» والصابرون رون أجرهم بغير حساب. 

ثم بين حكمة اختصاص الله تعالى به بقوله: يدع شَّهُوَتَهُ -أي: ا لاع - - وَأَكْلَهُ 
وَشْرْبَُ مِنْ أجل أي: من أجل الله عَرَجَلّ وهذا هو الإخلاص. 

وهذه الثلاثة هي التي نص الله عليها في القرآن في قوله تَبَاكَوتَعَالَ: فان روه 
وتوا ما ڪَكب الله لک وکوا وروا حى بين لك الخَيط لاض ش من شيط السود مِنّ 
لْفَجْرِ4 [البقرة:187]» وهي التي أجمع المسلمون على أنها تفيسد الصوم. 

وقوله: «يَدَعٌ شهُوَتَهُ؛ هل نمسر هذا با لجاع فقط» ونقول: لا تفطير بالمذي والمني 
والمباشرة» أو نقول: إنها تشمل الجاع والإنزال؟ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية شاك 
لكالا القوقاةوائرة فق RR‏ جر ا عرد ت 


الجواب: أمّا المباشرة فإنها لا تُمَطَّر الصائم بلا شَكُ؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وعَلَ آله وسَلم كان يُقَبّل وهو صائم» ويّباشر وهو صائهء”" 
وكذلك المذي ولو من شهوة لا يُمَطَّر الصائم؛ لأنه ليس عليه دليل» وليس فيه 
شهوة» وإن| الشهوة بغيره» لا به أي: هو يحصل بالشهوة» وليس بشهوة؛ ولهذا يخرج 
من الإنسان بغير شعورء لكن المني يخرج بشهوة» والإنسان نس به. 
وأمّا المني فإن جمهور العلماء SS EE‏ 
صلی الله عليه وعَلَ آله وسَلَّم: و : يا رسول الله! أيأتي 
ادا او کن لاا ول ا م َوْوَضَعَهَا ني حَرَام گان عليه يها 
وزر؟ فَكَذَّلِكَ إِذَا وَضَعَها ني ا َالِ كَانَ له له أجْرًّا»٠‏ رای ر هر و 
غ و د يلبقلا وراد 
لكن إذا كان الإنسان صائاء وكان سريع الإنزال قويّ الشهوة» فإن المباشرة 
سيكون بها الإنزال في الغالب» فمثل هذا يجب أن يتوقى إذا ظنّ الإنزال؛ لأن عائشة 
عتا أشارت لا قالت: كان يُقَبّل وهو صائم» ويباشر وهو صائم» قالت: وكان 
أملككّم لإربه'"ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: ANE‏ بلماتو رم 030007 وميم : كتاب الصيام» 
باب بيان أن القبلة في الصوم ليست حَرّمةء رقم (5 .)56/١٠١‏ 
(۲( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
(5١١١1/"ه0).‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب المباشرة للصائم» رقم (۱۹۲۷)» ومسلم: كتاب الصيام» 
ل و )»من حديث 


قف التعليق على صحيح البخاري 


فإذا حَدَث منه إنزال فإن كان يعلم من نفسه أنه سيَّحْدّث فقد تعمد الفطر, 
فعليه القضاء مع الإثم» وإذا كان لا يعلم ذلك» لكن حَدَتْء فليس عليه شيء. 

وقوله تِبَارَدَوَيََكَ: «وَالصَوْمُ جنا النّة: ما قى به سهام الأعداء» مأخوذ من 
الاجتنان» وهو الخفاء؛ لأن الإنسان يختفي به عن سهام الأعداء» وهو مثل الصَّاج 
الكبير الذي بز عليه» يحمله المقاتل» فإذا رأى أحدًا صوّب إليه سهًا دفع السهم بهذا 
ل ا ييه انان ف الدناامة 
قول الزور والعمل به واللجهلء وفي الآخرة يتقي به من النار. 

وقوله: «ولِلصًائِم فَرحَتَانِ: رة جين بطر وَكَرْحَةٌ جين يَلْقَى رب اما َرحْه 
حين يُمطر فلأمرين: 

الأمر الأول: تناول ما أحل الله له من طعام وشراب ونكاح» فإن النفس إذا 
حبست عن ذلك ثم أَذْنَ لها فيه فرحت. 

الثاني: فر حه بأداء هذه الفريضة إن كان صوم فرضء أو هذا التطوع إن كان صوم 
نفل. 

والفرح الثاني: فرحه حين يلقى ربّه يوم القيامة» حيث يجد أجر الصوم مُوَفرًا 
عند الله سبحانه وتعال. 

وقوله: «وَخْلُوفٌ قم الصّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح السْكِ) الخلُوف: هي 
الرائحة التي تنبعث من المعدة عند ُلوّهاء وهي رائحة a‏ الناس» 
لكنها عند الله أطيب من ريح المسك؛ لأنها ناشئة عن طاعته» وهذا يُشبه قول الرسول 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۷۷۱ 


۳ - حَدَتنا عبد اله ب حمل کک ا ا 


عنام عَنْ ابي هُرَيرَةه عن الي ڪا قَالَ: يتا أَبُوبُ يتل عْرْيَانًا َر عَلَيْه جل 
١‏ 6 ع2 ه 


جَرَادٍ مِنْ ذَهَب» فَجَعَلَ ی فى نويه 0 5 5 أل أَكنْ 0 
ترَى؟ قَالَ: بل يارب وََكِنْ لا غِتی بي عَنْ بَرَكَيِكَ)!'. 


صل الله عليه وعَلَ آله و في دم الشهيد: «جَاء يوم القِيَامَة» وَجرحه يَنْعَبٌ اللون 
َون دم وَالرّبحُ ربح مِسْكِ)7" . 

كل ع ا ت ققد رظني ل اله را عليةوتوييان 
فوائده في الدنيا والآخرة. 

وهل ت يدا الحديث صفة الشم لله تعالى؟ 

الجواب: نقول کا قال الرسول صل الله عليه وعَل آله وسَلّم: «أَطْيَبُ عِنْدَ الله 
من ربح المسك»). 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: اول الله عجر ڈ ثم ذكر الحديث» وهذا 
الحديث 0 رول ؤلاك عا قاط ا 
تت ونر 

]١[‏ سبق التعليق عل هذا الحديث''"'» والشاهد منه: قوله: «قَتَادَى رك بدون 
ضميرء وفي تسةد اداه رَيه4) ولكن المعن واخد: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب من يجرح في سبيل الله عَرَهجَنَّه رقم (۲۸۰۳)» ومسلم: كتاب 


الإمارة. باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم .)١ ٠0 /١141/5(‏ 
(۲) يُنظّر: التعليق على الحديث رقم (۲۷۹). 


YY‏ التعليق على صحيح البخاري 


5 حَدَّنَنَا سا عِيل : حڌکني مَالِك٬‏ عَنِ ابْنِ شهَاب» عَنْ 
الأعَر عَنْ أبي هُرَيْرَ ر أن وَصُول الله لا قال A‏ بكو 3 
السّمَاءِ الدنيا جين يَبْقَى فلت اللَيْلٍ الآخِرُ َيقُولُ: مَنْ يدون دَأْتَحِيبَ ه؟ مَنْ 
ايء أَعْطِية ؟ مَنْ يَسْتَعة 0000 


الوه ل ور ب ا O‏ 
شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رغه في كتاب مُستقل شرحًا وافيّاء لكنه ر رجه 
طويل النفس» وتكلّم بكلام طويل جدًا. 

وقوله: يرل 59 ارك وتال ) وقع في لفظ: ايَنْزِلُ يتا وارك معي : کم 
ال ا أي: تعالى عن كل عيب ونقص. 

وهنا النزول مضاف إلى الرب عَيرَهَجَنَّ» والفعل المضاف إلى الله يكون فعلا واقعًا 
من الله» ويجب أن نقول هذا؛ لأن هذا هو ظاهر اللفظ» والناس في كلامهم إذا قالوا: 
قال وفعل وذهب وجاء وركب ونزل فإنما تعود هذه الأوصاف إلى الفاعل الذي 
أضيفت له فإذا كان النبي صل الله عليه وعَلَ آله وسَلَّم -وهو أعلم الخلق بالل 
وأنصحهم لعباد الله وأفصحهم فيا يقول» وأصدقهم فيم| يخبر- يقول: «ينزل ربا 
يدول كَل لََْةِ إلى السّمَاءِ الدّنَْاا لم يب جال للتحريف. وأن يُقال: إن المراد: ينزل 
أمره. أو تنزل رحمته» أو ينزل ملك من ملائکته» بل نقول: ينزل الله عَيَِّجَلّ نفسُهء ولكن 
كيف ينزل؟ 

نقول: هنا نقف. ونقول: الله أعلم» النزول معلوم» والكيف مجهول. والإيمان به 


واجب» والسؤال عنه بدعة. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية لفق 


فإذا قال قائل: إذا نزل إلى السماء الدنيا فهل يلزم أن يخلو منه العرش؟ 

نقول: هذا السؤال بدعة» ولو كان عِلْمُّنا بكونه يخلو منه العرش» أو لا يخلو؟ 
لو كان من الدين لكان ذلك مُبَيَنَا قبل وفاة الرسول لا لأن الله عَرَِجَلَّ يقول: ايوم 
الت کم نکم 4 [المائدة:*]» فقد أكمل الله لنا الدين عقيدةًٌ وقولًا وعملاء فإذا قال 
قائل: هل يخلو منه العرش؟ قلنا: قف» هذا بدعة» وليس لك الحق أن تتكلّم؛ لأن 
علمنا بكون العرش يخلو منه» أو لا؟ لو كان من الدين ما مات النبي صل الله عليه 
وعَل آله و وقد أَعْلَّمَنا به. 

ثم نقول: آآنت أحرص على معرفة صفات الله من الصحابة؟ فإن قال: نعم 
قلنا: كذبتَ! وإن قال: لا قلنا: لماذا لم يسألوا الرسول عَلَتَوااصَكوالتَكم؟ 

والجواب عن هذا أن نقول: لأن عندهم من تعظيم الله عمجل والأدب مع الله 
وعدم التقديم بين يدي الله ورسوله» ما ليس عند هذا السائل» وهذا هو السبب في أن 
يرد مثل هذا السؤال من الف من هذه الأمة» ولم يرد من سلف هذه الأمة. 

فان سأل سائلء وقال: هل نزوله إلى الساء الدنيا يناف علوّه؟ 

فالجواب: لا؛ لأن عَلُوّه وصف لازم له» والوصف اللازم لا يُمكن أن يتحول 

فإذا قال: إذا أثبتم العلو فكيف ينزل؟ 

نقول: إن نزوله إلى السماء الدنيا أمر لا تحاط به» وليس معنى نزوله: أن تكون 
السماء الثانية وما فوقها فوقه» فإن هذا شيء مستحيل» وليس معنى نزوله: أن السماء 


مف التعليق على صحيح البخاري 


الدنيا تله وما فوقها يُظِلّه فإن هذا من الظنون الكاذبة» ولا يظنٌ هذا الظنً إلا مَن 
لم يقدر الله حٌّ قَدْرِهء فالله أعظم وأجل من أن تُحيط به السماوات أو يط به شيء من 
خلوقاته» ونحن ليس علينا إلا أن نلم حتى وإن حارت عقولنا في كيفية هذا الشيء؛ 
لأن العقل قد يحار» ويقول: كيف يكون هذا؟ فنقول: الحَيّرة حدثت؛ لعدم قدرتنا 
د ل ا لله؟ لأن الله تعالى 

وقوله: «جين قى فلت الل الجر هذا الوقت الذي ينزل فيه اله عجر 
أفضل من غيره» لكن إذا قال قائل: من أين نحتسب الليل؟ 

قلنا: الليل من غروب الشمس بالنص والإجماع» فإن قوله تعالى: ثم أي الصا 
Sa SS‏ لقول النبي 335: 
«إِذا أل الل من ها ها وار اهار من ا هتا حويشير إل اشرق اشر 
وَغَرَيَتِ الشمْس, قَقَدْ أفْطَرَ الصَابِم'» وهذا هو معنى قوله تعالى: إلى اسل 4. 

إذن: ابتداء الليل من غروب الشمس ولا إشكال فيه» لكن انتهاء الليل أبطلوع 
الفجرء أم بطلوع الشمس؟ 

فالجواب: أمّا فلكيًا فإن الليل ينتهي بطلوع الشمس؛ لأن الشمس ما دامت 
مواجهة للأرض فهو نهارء فإذا اختفت فهو ليل» وأمّا شرعًا فالنهار من طلوع الفجرء 
فهل نحمل هذا الحديث على المعنى الشرعيء أو على المعنى اللغوي؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب متى يحل فطر الصائم؟. رقم ))١91654(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم» رقم .)0١/١١١١(‏ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۷۷0 


الجواب: هذا ينبني على قاعدة معروفة» وهي: أن خطاب الشرع ينبني على 
المصطلح الشرعيء أي: على الحقيقة الشرعية» فإن وافقت الحقيقة اللغوية فهذا واضح› 
وإن خالفت الحقيقة اللغوية وجب الأخذ بالحقيقة الشرعية» فإذا جاء في لسان الشارع: 
«أقم الصلاة» فهل نقول المعنى: أقم الدعاء؟ 

الجواب: لاء مع أن الصلاة في اللغة الدعاء؛ لأن اصطلاح كل مُتكلَّم ّمل عليه 
كلامه» فعلى هذا نقول: الأقرب في هذا الحديث أن الليل المعتبر من غروب الشمس إلى 
لتو النتخره ويدل الاك أنداق مقي ااا كل تللم ا عليه يكو 
الوا 

لكن كيف نعرف ثلث الليل؟ 

الجواب: نقسم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر نقسمه على ثلاثة» 
فما حصل فهو ثلث الليل» فإذا بقي هذا المقدار فهذا وقت النزول الإلهي» وهل يختلف 
هذا الثلْث باختلاف الفصولء. وباختلاف الأماكن؟ 

الجواب: نعم يختلف باختلاف الفصولء وباختلاف الأماكن, فالليل في أيام 
الصيف يكون قصيرّاء والليل في أيام الشتاء يكون طويلاء والليل في الجانب الشهالي 
من الأرض أو الجنوبي الذي حول القطب يكون طويلا جدًا في أيام الشتاء» ورا يصل 
إلى أسبوع أو أسبوعين» وكلم قَرّبنا من خط الاستواء قرب التساوي بين الليل والنهار. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الوتر» باب ما جاء في نزول الرب تَبَارَكَوَتعَالَ إلى السماء الدنياء رقم (45 5)» 


وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل؟» رقم (1755)) 


۷۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


لكن في البلاد التي يستميٌ فيها الليل أسبوعًا أو أسبوعين قال النبي بلا في 
الصلاة: «اقَدَرُوا لَهُ قَدْرَ0". فالظاهر أن نزول الله عَيَتَجَنّ إلى السماء الدنيا يكون 
بحسب الصلوات. 

فإن قال قائل: ورد في بعض الألفاظ: (إذَا مَضَى صَطْرٌ اليل أو تناه زل الله 
اوتا إل لاء ادنيا“ فكيف نجمع بين الأحاديث؟ 

قلنا: هذه الألفاظ المختلفة ما أن مَل على الترجيح» بمعنى: أن ننظر ما هو 
الأرجح» ونأخذ به» وإمّا أن يقال: لا حاجة إلى الرجوع للترجيح؛ لأننا إذا رجعنا إلى 
الترجيح ألغينا المرجوح» ولكن نجمع بينهما بأن النزول يختلف» فتارة هكذاء وتارة 
هكذاء كقوله تعالى: إن ريك يعلد أن تقوم دَق من تى الل ونصفه, ودر € [المزمل:١٠]»‏ 
فيكون النزول الإهي يكون كذا مرَّه وكذا مرَّة لكن يتأكّد إذا بقي الثلث الأخير؛ 
لأن كل الاحتمالات تجتمع فيه. 

ويمتد النزول إلى الفجر أو إلى ما بعد صلاة الفجر إذا صحّت الرواية؛ لأن في 
بعض الروايات: ١حَبّى‏ يَطْلَعَ الفحرٌ َو يَنْصَرفَ القارئ مِنْ صَلاة الصبح»". رف 


ےم یع ر دع ءل سے ژور ر برح ساس ص 0-00 8 


قوله تعالى: #وقرءان الفحر إن قرءانَ المج ر کات مشهودا # [الإسراء:۷۸]. 
ومن فوائد هذا الحديث: إثبات نزول الرب عَرَمَلّ في هذا الوقت من الليل» وهو 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (۲۹۳۷/ .)١١١‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر آخر الليل» رقم 
(4ه6/ا/ ١١8‏ ). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 5 00). 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية 0 


نزول حق» ولكن لا نعلم كيفيته كسائر الصفات» ولا يحل لنا أن مله بنزول الواحد 
ما من السطح إلى الأرض مثلا؛ لأن الله تعالى يقول: كلا رر اذاه يع 
اثر ا او 4 [النحل:٤۷]ء‏ ويقول: ایس یلو سی وهو ألمِيمٌ الِصِارُ 4 
[الشورى:١١].‏ 

فإن قال قائل: في بعض البلدان يكون فيها ليل» وني بلاد أخرى نہار» فهل يقال: 
إن الله سْبَحَلُوتعَاق ينزل كل وقت؟ 

فالجواب: لاء ولكن يُقال: ينزل في ثلث الليل» ودع عنك هذاء فإذا كنت في 
المغرب العري فثلّث الليل عندهم يمكن أن يكون بعد الظهر عند المشرق العربي 
أو أكثر» فقل: هؤلاء عندهم نزول إهي» وأولئك ليس عندهم» ولا تقس الله عمل 
يفكْرك أو بمخلوقء فمتى كان ثُلْث الليل في أي مكان من الأرض فالنزول ثابت؛ 
ومتى زال انتفى النزول. 

وقوله: «مَنْ يَدْهُونيء فَأَسْتَجِيبَ لَّهُ؟: إذا قال قائل: لماذا تُصِبَ الفعل: 
«فََسْتَجِيبَ)؟ 

فالجواب: لأن ١مَنْ»‏ هنا استفهامية» وفاء السببية تنصب الفعل المضارع إذا 

.)١ 


0 5-8 16 ) 
وفعت بعد سبعة أمور مجموعة في بيت مشهور . 


مر اذغ وان وسل وَاعْرض لحظهم مر وَارْجُ كاك النفي قد كَمَلا 


.٤٤١ /۳ انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني‎ )١( 


يمف التعليق على صحيح البخاري 


فهذه سبعة أشياء متى سبقت فاء السببية صب الفعل ب(أن) مُضْمَرةَ بعد فاء 
السببية» وهنا «فَأَسْتَحِيبَ) سبقه الاستفهام المراد بقوله: «وَسَل). 

وقوله: «مَنْ يَذَعُون َأسْتَجِيبَ لَّهُ؟) الدعاء أن يقول: يا ربٌ! 

وقوله: مَنْ يسني أَعْطِيُ؟) السؤال أن يقول: ياربٌ! أعطني» فيعطيه عَرَبِجَلّ. 

وقوله: ١مَنْ‏ يَسَْْفِون فَأغْفِرَلَه؟» الاستغفار أن يقول: اللهم اغفر لي» فالله تعالى 
507 

فإن قال قائل: ما الفرق بين الدعاء والسؤال؟ 

قلنا: الدعاء أن يقول: يا ربٌ! والسؤال أن يُعَيِّن ما يريد؛ ولهذا قال: «مَنْ 
اس ای من يسألني شيثًا ١فأعْطِية).‏ 

وأخبرنا الرسول عَكَوال صمت بذلك؛ ليحدّنا على أن ننتهز هذه الفرصةء فندعو 
الله ونسأله» ونستخفره» والإنسان جد فرقًا عظيًا بين ما إذا صل الضحىء وإذا صل 
في آخر الليل وهو يشعر بأن الله عل نازل» ويقول هذا الكلام: «مَنْ يَذعوني؟... 
مَنْ يَسْأَلْنى ؟... مَنْ يَسْتَغْفِرُن؟4. 

وهل هذا النزول يختصّ بالمؤمنين؟ 

نقول: الله أعلم» والحديث عام لم يقل: ينزل ريّنا إلى السماء الدنيا على أهل 
الأرض المسلمين. وأيضًا فرب يكون في الكفار مَن هو مضطرء والمضطر جيب الله 
عَيَوجَنَّ دعوته ولو كان كافرًا. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية لحف 


ُو الان أخبرتا شح حَدَثنا بو الزنَاو: أن الأعرج 


حَدَنَُّ: أنه سَمِعَ ابا ر : أَنّهُ سَمِعّ رَسُولٌ الله وَل يَقَولُ: نحن الآخرّونَ 


والشاهد من هذا الحديث: قوله: «فيقول: مَنْ ي دعوني» فأثبت القول لله عل 

وفي الحديث من صفات الله عل النزول» والكرم» والسمع» والعلم» والقدرة, 
وكل هذه الصفات معروفة من الحديث» لكن بعضها بالمطابقة» وبعضها بالالتزام» 
فإثبات القول» والنزول» والمغفرة» والاستجابة» والعطاء كل هذه بالمطابقة» وإثبات 
العلم والسمع والكرم والقدرة باللزوم. 

]١[‏ الشاهد: قوله: «قَالَ الله)» وأصله: «قَالَ الله: يا ابْنَ آدم! أَنفِنْ أف عَلَيِكَ)"2, 


وهذا الأمر «أَنْفِقٌ) يراد به: الإنفاق الشرعي الذي أمر الله عَرَجَجَل به. 


. 


وقوله: «أَنْفِىْ عَلَيْكَ» هذا مثل قوله تعالى: #ومآ أنفقثر من سىء فهو لِم 4 
إجنان عق «فإذا و اا ما اا اع انكل سرا 


3o0 


0 و > ره 
لكن ما فائدة ذكر الحديث الأول: «نخن الآخرون السّابقون يَومَ القِيَامَةِ»؟ 


الجواب: من أجل الإسناد؛ لأنه قال: «وبهذًا الإستاد»» وهذا تفنن من البخاري 


»)4۹۳( بهذا اللفظ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رصاتَهُعَنة.‎ 


NA:‏ التعليق على صحيح البخاري 


۷ - دتتا زُهَيْرُ بن حَرْبٍ: دتا اب فضَيْلء عَنْ عار عن اي 


ررغ عن ي هر فَقَالّ: «هَلْهو دة أتَدْاكَ بتاع فيه طَعَامٌ أو إِناءِ 
فته مِنْ رجا السام وب بَشْرْها بيت مِنْ قَصَبء لَاصَحَبَ فيه وَلَانَصَبَ 1 


يه 8 و 3 دي 


E حلثنا‎ -- ۸ 


a 


مَعْمَرٌ عن همام بنِ 
مت عن أبى هرر رنه عر: عن الي کا ال «قَالٌ الله : ادت 57 
الان ما لا عن رات رلا شيشة: ولا خط عل علب ا" 


خيرنًا عبد الله: أ 


[] الشاهد من هذا الحديث: قوله: افر ها من را السَّكَام»» فحمّل الله عل 
جبريل عَلَنصَكةوْلَم أن يُبلغ النبي ية هذه الأمانة» والمعنى: قل لها: إن الله يُسَلّم 
عليك» وهذه منقبة عظيمة لخديجة راتا : أن الله سبَحَاَهوتَدَالَ من فوق سبع ساواته 
أقرأها السلام. 

[۲] الشاهد من هذا: قوله: «قَالّ الله حيث أثبت القول لله عَرََجَلَّ. 

فإن قال قائل: لماذا اعتنى البخاري رِيمَدُلَنَهَ هذه المسألة» وساق فيها هذه 
الأحاديث المتنوعة؟ 

قلنا: لأن المحنة في الكلام على أشْدَّها في زمنه رذآ 

فإذا قال قائل: ما مناسبة هذه الأحاديث للترجمة؟ 

قلنا: إن الذين يقولون: إن كلام الله خلوق» أو إن كلام الله هو المعنى القائم 
بالنفس» هؤلاء قد بدَّلوا كلام الله» أي: جعلوه غير الواقع» فإن الواقع أن كلام الله 
بحرف وصوت كا في هذه الأحاديث» وهم جعلوه معنى قاتا بالنفس أو جعلوه شيئًا 
مخلوقاء فهذا وجه إدخال هذه الأحاديث في الترجمة» وإلا فقد يبدو للإنسان لأول وهْلة 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۷۸۱ 


أن المراد بتبديل كلام الله: تحريف الكلم» بأن يُؤول مثا الاستواء بالاستيلاء» واليد 
بالقدرة. وما أشبه ذلك. 


لكن المراد: أن هؤلاء الذين أنكروا أن يكون الله عَرَِجَنٌ يتكلّمء وقالوا: إن الكلام 
مخلوقء أو إنه المعنى القائم بالنفس» وما يُسْمّع فهو عبارة عنه» هؤلاء نعتبرهم مُبَدَلِين 
لكلام الله حيث حملوه على ما لم يكن صوايًا. 

وقولة: ١أَعْدَدْتٌ‏ لِعِبَاِي الصَّالِينَ ما ل عن رات وَلَا اَن سَمِعَتْ وَلَا حط 
عَلَ كَلْبِ يَشَر) هذا كقوله عزج « قلا عم فس مآ اخ لهم من فر أن جر يما 


24 رح عر 


باحر الس :۷ ويكفي الإنسان قول الله تعالى: فیا م نكل هة رَوَبَانِ 4 
اأ سكي لمان ننه عفان منه. 

فإن قال قائل: إذا كانت العين لم تَرَه والأذن لم تسمعه» والقلب لم يخطر عليه 
هذاء فكيف نعرف النعيم؟ 

قلنا: نعرفه بالقدر المْمْئَرَكَ بين ما في الدنيا وما في الآخرة» وإن كان مافي الآخرة 
يختلف اختلافا عظيًا عا في الدنيا؛ ولهذا قال ابن عباس رَعَيَدعَنه: اليس في الحنة مم 
في الدنيا إلا الأسماء فقط»”"” أمّا الْمسَمّيات فإنها تختلف اختلاقًا كبيرًا. 

وهذا كما أنه يمكن أن يختلف العنب في القصيم مع العنب الذي في أمريكا 
وروسياء ونحن نعرف عن العنب» لكن ما رأينا الذي هناك فكذلك الاختلاف في 
الجنة أعظم وأعظم. 


.)۳۳۲( والبيهقي في البعث والنشور‎ »)١75( أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة‎ )١( 


VAY‏ التعليق على صحيح البخاري 


2001 سقو رم > و يروروه ¢ ص 


848- حدثنا محمود دتا عبد الرزاق: راا رع 
سيان الأخول: أن ارما أيه ة: أَنّهُ سَيِمَ ابن عباس يَقُولٌ كان ن اة 
ا مِنَ الَيْلٍ قال : «اللّهُمَّ لَكَ الحَمْدٌُ CEA RR‏ رًالأزض» ولك 
نت ميم اكرات والأرض؛ ولك اليك ت وب السّمَوَاتٍ وَالَْضٍ 
وَمَنْ فِيهنَ انت اَی وَوَعْدكَ احق ووك احق وَلِقاۇك احق وَامَنَهُ حى 


ا ق اللَّهّمَ َك أَسْلَّمْتُ» وَبكَ آمَنتُ» وَعَلَيِكَ 
تَوَكَلْتُ وليك ابت وَبكَ خَاصَمْتُ» امكو مواق لمحن كو مط OO AEE‏ 


لكن إذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث, وبين أن النبي علب الاسام 
رأى الجنة في الدن"؟ 

قلنا: الجواب من وجهين: 

الأول: أن النصوص الشرعية منها ما هو عام يدخله التتخصيص. فيكون المراد: 
ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» إلا ما راه النبي عَِلِتَهاضصَلمْوَلسَكَم. 

الوجه الثاني : أن الرسول يه الص لاه والشلاه ل رأى الحنة والنار فهل رأى كَل الجنة 
واا آ یرای أشنا ها؟ نميه رای ارا تعد تمواق ای الچ لكق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرصت الصلاة في الإسراء؟» رقم »)۳٤۹(‏ ومسلم: 

كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله كلق رقم (۱۹۳/ ۲۹۳). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي يك في صلاة الكسوف» رقم 
(غ٠9/١٠).‏ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۷۸۲ 


وَإَِيْكَ حَاكَمْتٌ فَاغْفرُ لي ما تَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَمْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُ» أَنْتَ 
لهي لا إِله إلا أن" 
- حَدَّثَنَا حَجَاح بن مِنْهَالٍ: حَدَثَنًا عبد الله بن عمَر النمبري: حَدََنا 
- ن ريد اليل قَالَ: سَمِحْتٌ الزَهْرِيّ َالَ: سَمِعْتُ عُرْوَة بْنَ لير وَسَعِيدَ 
ْنَ اسي وَعَلْقَمَة بْنَ وَقَاصٍ وَعْبَيْدَ الله ْنَ عَيْد لله عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ روج 
58 جين قَالَ ها أَهُل الإفكِ ما قَالُواء راما الله ينا قالواء كل حَدَّكَني 
طَائِفَة ص ن الحِي بت الي َي عن عاقش قَالَثْة ولك واله ما كنت أظرة 


[١]الشاهد‏ من هذا الحديث: قوله: «وَكَولّكَ الَوّْ)ء فقول الله عو شو اطق 
فهو الحق فيا کم به» وهو الحق فيا تحير به فما حَگم به فهو عَذّل أو فَضْلء وما أخبر 
به فهو صدقء کا قال تعالى: # وَتَسَتَ کلمت ريك ى صِدّقًا وَعَذْلَا 4 [الأنعام:5١١].‏ 

لکن متى يقول هذا الذّكر في قيام الليل؟ 

نقول: إِمّا في الاستفتاح» وإمّا بعد الرفع من الركوع» هذا هو الظاهرء والله أعلم. 

فإن قال قائل: إذا قام الإنسان من الليل» وقال هذا الذكر» فهل يقول: «وَبكَ 
خَاصَمْتٌ)؛ مع أنه لم يسبق له مخاصمة في الله عَرَجَل؟ 

فالجواب: لا بأس بذلك؛ لأن «وَبكَ حَاصَمْتٌ) إن كانت قد وقعت المخاصمة 
فعا فالفعل ماضء وإن كانت لم تقع فالمعنى: أنا مستعد لهذاء ويكون بمعنى: وبك 
أخاصم؛ لأن الباء هنا للاستعانة» وليست للظرفيّةء أي: استعنتٌ بك في ا مخاصمة. 


4 التعليق على صحيح البخاري 


ر ع ب oF‏ 6 5 سس ر 2 0 2 ر دم ت وه مو ٤ه‏ .6 
لاني في فيي كان أحقرٌ مِنْ أن يتكلم الله ف بأمر يتلى» ولكني كنت أزجو أن 
ره ر و و ل س 0 2 رسد و 06 > مه 

یری رَسول الله ييه في النوم رَؤَيَا يبرتني الله اء َأَنْرَلَ الله تَعَالٌ: إن الذِينَ جاو 


8 
0 


]١1[‏ الشاهد: قولها رَتََإَبَدعَنْهَا: «كَانَ حْفَرَ مِنْ اَن يتَكَلَّم الله ف باه ينل فأثمتت 
كلام الله عل . 

وني هذا: دليل على تواضع عائشة ري كتهاء وهكذا ينبغي للإنسان أن يحقر 
نفسه» لا أن يُنزها بمنزلة عالية» فيغتر ويُعْجَبٍ ويتعاظم؛ ولهذا يُقال: «رحم الله امرأً 
عرف قَذْرَ نفسه»» مع أن عائشة رتچ قَذْرّها عظيمء ولا سیا أنها فراش زسول الله 
صل الله عليه وعَلَ آلو وسلّم» والقدح فيها بهذا الأمر قدح برسول الله صل الله عليه 
على آله وسَلّم. 

ولهذا كان إشاعة هذا الإفك من المنافقين ليس من أجل عائشة بنت أبي بكر 
يتنا فهي امرأة من النساءء يجوز عليها ما يجوز على النساء» لكن من أجل أنها 
زوج النبي لا ليتوضّلوا بالقدح فيها إلى القدح برسول الله صل الله عليه وعَلَ آله 
وسل ولهذا عظّم الله عل هذا الأمرء لذ ذ تلقوته. بالینتک ويَفولونَ بأفوا يك ما س 
لكم بد عار وکحسبونه, هین کیا وو ون أله يلم ا وأولا لذ ینش فشر کا بک لا أن 
نكل بدا سبحتتک هذا ن عَظِيم © یکم آله أ ن تعودوأ لله أبدا إن کم مومت 

(8) ون آله لَكُم لنت وله عي علي حم € [النور:6١‏ -۱۸]» فالشأن كل الشأن في هذه 
القصة هو تطهير فراش الرسول بها ما يروم هؤلاء المنافقون» وبراءة هذه المرأة الطَيبة 
الطاهرة. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۷۸۵ 


-١‏ حَدَنََا تبه بن سَعِيدِ: حَدَكََا ا مفيرَةٌ بن عَبْدِ الرّحمنء عَنْ 
الرناِ عَن الأَغْرّجء عَنْ ر 7 1 i‏ 
حتى يَعْمَلّهَا ن عَِلََا فَاكْبُوهَا بلا 


f 2‏ ص 


وَإِنْ تر کم ووه ع وأا فصل ع قل بل 


ت 


اوها لَه حَسَنَة» فَإِنْ وها فاكتبوها لَه ب 37 بعَشر أَمْثَالِهَا إلى سَبْع ع ياكق»"". 


فإذا قال قائل: ا لي نك ثبتت براءتهاء أو يرمي 

نقول: من رمى عائشة عتا بها بر أها الله عَرَجَجَلّ منه فهو كافر بالإجماع؛ لأنه 
مُكَذْبٍ للقرآن» ومّن رمى واحدةً من زوجات الرسول عَبََاصَلوَالتَكةْ بالفاحشة فهو 
اال 0 

[1] الشاهد: في قوله: يَقَولُ الله: ذا اراد عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَينةً...». 

وني هذا الحديث: بيان فضل الله عمجل على عباده» حيث إن السيئة لا تكب 
حتى يعملهاء فإن َم مها فتركها لله كُيبَت حسنة؛ لأنه تركها لله» والحسنة إذا هم بها 
ولم يعملها كُِبَت حسنة؛ لأنه هم بهاء فتَكْتّب حسنةٌ على هذا الهم فإن عملها كُيِبَت 
عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

واعلم أن مَن هم بالسيئة فلم يعملها لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يهم مباء ثم يدعها لله كأن حف بالله ويتركهاء كا فعل الرجل 
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منها ما مجلس الرجل من امرأته قالت: يا هذا! الت الله ولا تفص الخاتم إلا بحقّه» فقام 
عنها وهي أحب الناس إليه» فهذا ترك الفعل لله» فتكْتّب له حسنة. 
وهذه الحسنة تتضاعف بقدر ما يحمله عليهاء فإذا كان تر كها شديدًا عليه كان 
الحال الثانية: أن مهم بالسيئة» ثم يدعها لا لله» ولا خوفا من أحد. ولكن زالت 
ممّته. فهذا ليس عليه» ولا له. 


فإن شرع في الذنب» ثم لم يِتِمّه لا لله ولا عجرّاء فالظاهر أنه يأثم على ما فعل 

من هذا الذنب؛ لقول النبي كلا «ما یکم عَنْهُ فَاجْبَْبُوهُ)!"'» وهذا لم يجتنب ما فعل 
من الذنب» لكن لا يعاقب على بقية بقية الذنب. 

الحال الثالثة: أن مهم بالسيئة» ولكنه يدعها عجرًا عنها؛ لأنه يعرف أنه لا يمكنه 
ذلك» مع تصميمه على أنه في أدنى فرصة يقوم بالعمل» كرجل هم أن يسرق» ولكن 
عرف أن رجال الأمن لن يُمَكُنوه من ذلك» فهذا تُكْتَب عليه سيّئة 

أا إذا عمل العمل لأجل الوصول إلى السيئة» ولكن عجزء فهذا يكب له عقاب 
السيئة كاماد ودليل هذا: قول النبي صل الله عليه وعَلَ آله وسَلَّم: «إذَا التَقَى المْْلَانِ 
بِسَْمَيْههَا الال وَالَقنُولُ ني النَار» قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل» فا بال المتدول؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله يق رقم (۷۲۸۸)» ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب توقيره يلق رقم (۱۳۴۳۷/ ١3١‏ ). 
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قال: = کان حريصًا على تل صَاحِبه)!". فيُكْتّبٍ عليه الوزر كاملاء أمّا الذي نوى؛ 
ولكن ترك عجراء لکن لم يعمل» فإن هذا يكب له الوزر» لكن ليس كوزر مَن فعل؛ 
بل دون ذلك. 

والدليل على ما ذكرنا : حديث الأربعة الذين حدّث عنهم الرسول ييا لصاة والس 
في قصة الرجل الذي أعطاه الله عَرَبِجَلَّ مالا ا لي 
فلان لعملتٌ به عمل فلان» قال النبي طَلِل: فهو بيه يِه فَوزْرُهُمَا سوا »مع أن هذا 
الرجل لم يعمل؛ لأنه ليس عنده مال» فهو عاجزء وهذه الأقسام التي ذكرناها هي 

وهنا فائدتان: 

الأولى: هل تكتب الملائكة أعمال القلوب؟ 

الجحواب: د تكتبهاء ويُطلعها الله عَرَيِصَلّ على ذلك. 

الفائدة الثانية: ما الفرق بين الإرادة والهم؟ 

الجواب: الإرادة أن ينوي ويعزم» والهم جرد تفكير 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب « ون طايقتانِ مِنَ اَلمُؤْمِنِينَ أَفتمَلُوا صلخو ينما »» رقم 
(۳۱1(« ومسلم: كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيههاء رقم (۲۸۸۸/ .)١5‏ 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم (۲۳۲۵)» وابن ماجه: 
كتاب الزهد» باب النيةء رقم »)٤۲۲۸(‏ وأحمد ١‏ / *(. 
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«خَلَقَ الله انلق فلا قر م من قَامَتِ الرّحِمْ فَقَالَ: مَه؟ قَالَتْ: هَذًا مَقَامُ العَائِذِ 
يك من القطيعق َل ألا يط صَيْنَ أن أل ن صل اقمع من طعا 
قَالت: بی يَارَبّ! قَالَ: قَذَلِكِ لَك تم قال أو هْرَيْرَة: « مهل عسي إن وليم 
أن 5 تی دوا فى الأرض 8 امک 4 

.ها حَدَكَنًا مُسَدَّد: دیا ا > عن عبَيْدٍ الله» عن ريد 


ابن خالد قَالّ: مُطِرَ التبِيٌّ عاك فَقَالَ: «قا ل الله : اصح هن عاذي كَافِرٌ بي» 


وه 1 


وَمُومِن بي“ 


رص 2ے 


[] الشاهد من هذا: قوله: «قَقَالَ: مَهُ؟) وقوله: «قَقَالَ: ألائَزِضَيْنٌ. ۰ والقائل 


کر م ت 


هو الله عَرجلّ» فدلٌ ذلك على أن كلام الله مسموع» وأنه بحرف» وهذا هو الذي أراد 
البخاري رَجِمَهُاانَهُ توكيده. 

[7]هذا الحديث صر من حديث مُطَوّلء فيه: أن الرسول يوالم 
أصبح في الحديبية على إثر سماءٍ كانت من اللیل» فقال: «هل تَدْرُونَ مادا قَالَ رَيَكمْ؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. » قال: «قَالَ: ل وَكَافِدٌ فاا مَنْ قَالَ: 
مُطِرْنا مضل الله وَرَحْمَيِهِ ذلك مُؤْمِنُ بي وَكَافْرٌ بالكو کب وما مَنْ قَالَ: بتوءِ كَذَا وَكَذَا 


0 


َذَلِكَ كَافِرَ بي» وَمَؤْمِنَ بالكوكب» 
فإن قال قائل: وما حكم قول بعض الناس: مطرنا بالوسم؟ 
فالجواب: هم يُريدون أن تكون الباء للظرفية» يعني: في الوسم؛ ولهذا قال العلماء: 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب ا جمعة. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» رقم (855)), ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بیان كفر مَّن قال: مُطِرْنَا بالنوء» رقم .)٠١١ /1١(‏ 
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6٠١ 4‏ - حَدَكَنًا غيل : حَدَنَنِي مَالِكُ عَنْ ا بي الزْنَادِ عن الأغرج» عن 
ي هُرَيرَة» أَنَّ رَسُولٌ الله يك قَالَ: «قال الله: إا أَحبٌ عَبْدِي لِقَائي حبنت لِقَاءَهُ 


وَإِذَا كر لِقائي رهت لِقَاءَه)!"'. 


= يحرم قول: مُطرنا بنوء كذاء ولا يحرم قول: مُطرنا في نوء كذا؛ لأن «في» للظرفية» وهذا 
هو مراد الناس بقولهم: مُطِرْنا بالوسم. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: «قَالَ الله)» فأثبت لله تعالى قو لا. 

وهنا فائدة: هل يصح قول: «الله ورسوله أعلم» في الأمور الشرعية بعد موت 
النبي صل الله عليه وعَلَ آله وسَلَّهِ؟ 

الجواب: نعم؛ لأن الرسول عََيَهاصَكاهَالتَكمْ يعلم الشرع. 

[0]1) حدّث النبي والس ولآ ہذا الحديث بدون أن ينسبه إلى الله عَيَبَجَلّ 
قال: ١م‏ ا لقاءَ الله أ وَمَنْ کر هَ لِقَاءَ الله كر الله لِقَاءَه)» قالت عائشة 
َصِوََُعَنَهَا: يا رسول الله! كلنا یکره و َس كذَيِكِ» وَلكِنَ انإ إذا: 
رة َة الله وَرِصْوَانِهِ وجنه ا الله تحت الله لِقَاءَه وَإِنّ الكَافِرَ إِذَا مشر رَ بعَذاب 

. حَطِدِ گر لِقَاءَ الله وکر الله لاء‎ u 
والشاهد هنا: إضافة القول إلى الله عَرَهِجََّ لكن لو قال قائل: كل آية في القرآن‎ 
هل يُمكن أن نستدلٌ بها على هذا؟‎ 
أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» رقم (761) عن‎ )١( 
عبادة بن الصامت وَليَهْعَنهُ.‎ 


وأخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» رقم )٠١ /۲۹۸٤(‏ 
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فالجواب: نعم» كل آية في القرآن يُمكن أن نستدلٌ بها لهذاء ومّن قال: إن كلام الله 
مخلوق فقد بدّل كلام الله. 

فإن قال قائل: ما نقله الله عَرََجَلَ من كلام الأنبياء هل يقال: إنه كلام الله؟ 

فالجواب: هو كلام الله عَرَبجَلّه لكن نقله من كلام غيره بالمعنى» وأضافه إليه؛ 
لأن لغة هؤلاء غير اللغة العربية» قال الله تعالى: # وتال موسى يَلفرَعونٌ إن رسول من 
رت أَلْعَْلّمِيَ # [الأعراف:٠٤١٠]ء‏ فهذه لم يقلها موسى عَلَيَهاصَكاوَلمَكمْ بهذا اللفظء لكنه 
قالها بالمعنى. 

فإن قال قائل: لكن لا تكلم النبي صلى الله عليه وعَلى آله وسَلَّم مع الأنبياء ليلة 
الإسراء هل تكلم معهم بالعربية؟ 

فالجواب: نعم» هذا هو الظاهر أنه تكلم باللغة العربية» ولا أظنه تكلم مع كل 
واحد بلغته» ولكن يقال: إن الله تعالى أل همهم ذلك في ذلك الوقت. 

فإن قال قائل: وهل التوراة والإنجيل كلام الله؟ 

فالجواب: المعروف عند السلف أنها من كلام الله؛ ولهذا يقولون: التوراة 
والإنجيل والزبور والقرآن كلها منزلة غير مخلوقة» لكن ذكر العلماء أن التوراة كتبها الله 
وال ا 2« اق الواح من ڪل سىء € [الأعراف:15١]»‏ فإذا 
جعلنا الكتابة بمنزلة القول -كا هو الواقع في المعاملات وغيرها- صارت مكتوبة» 
کتبا الله عَرَوَجَلَ بيده» وهذا هو ما دلت عليه الأحاديث کا سبق في حديث احتجاج 
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- حا أبُو الان: آخبرتا شُعَيْبٌ: حَدَكَنا أبُو الزنَاِ عن الأغْرَج» 


ن رَسول الله وك قَالَ: «قَالَ الله: انا 5 ظنّ عَبْدِي بي2. 


500 0 ا" ا 
ذو ىس هم ب ° e‏ ر ]1[ 
فيه ثم قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ حَشْييِكَ وَأَنْتَ غلم فَعَمَرَلَهُا 5 


آدم وموسى""» لکن لا نعلم هل تكلّم بها عَرَجٌََ أو أن موسى يورام أخذها 
مكتوبة؟ لكن نقول: هي مُنزلة» أنزل الله عَرَتَلَ التوراة والإنجيل» كما قال: ارذ 
التوربةَ ولخي ا من َل هُدى لئاس 4 [آل عمران:4-7]» ولا نقول أكثر من ذلك» هذا 
هو الأدب مع النصوص في هذه الأمور الغيبيّة: أن نقول: أنزل الله التوراة والإنجيل» 
وكتب التوراة بيده فقط. 

]١[‏ الشاهد: قوله: ثم قَالَ: لِم فَعَلْتَ؟). 

وهذا الحديث فيه إشكالء وهو أن ظاهره أن هذا القائل ظَنّ أن الله لا يقدر عليه 
والشك في قدرة الله كفر» فكيف غفر الله له؟ 

والجواب أن يُقال: إن هذا الرجل كان جاهلاء فظن أنه إذا فعل ذلك فإن الله 
تعالى لا يبعثه» فلم يَلْحَقه معرّة من ذلك» لكن ما في قلبه من خشية الله وخوفه منه هو 
الذي جعل الله تعالى يغفر له. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى كلق رقم .)١1/75595(‏ 
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وهل يؤخذ من الحديث: العذر بالجهل في التوحيد؟ 

الجواب: نعم هو عذر في كل شيء» كما قال الله عَيَِجلٌّ: وما کا مين حَقَّ 
تبعت رسوا [الإسراء:١٠]ء‏ لكن ربا يُوَاحَذ الإنسان بتفريطه إذا لم يبحث. 

وإذا كان الرجل يُعْدّر بالجهل ني ترك الصلاة -وهي ركن من أركان الإسلام 
ومن أعظم أركانه- مثل: أن يكون ناشئًا في بادية بعيدة عن المدن» وعن العلم» 
ولا يدري أنها واجبةء فإنه يَعْدّر بذلك» ولا تجهب عليه؛ ولا يلزمه قضاؤهاء فكيف 
لا يَعْدَّر إذا سجد للصنم جهلًا؟! أي فرق؟! فالحكم عند الله عمجل واحد. 

وإذاكان اجهل بالشرك لا يدر به الإنسان فلناذا أرسلت الرسل تدعو'قومها إلى 
توحيد الله؟! لأنهم إذا كانوا لا يعْذّرون فيه بالجهل فمعنى هذا أنهم عالمون بهء فلماذا 
رل الوسل ؟! وکل روسل يقول اتر بتر كم من إله غيره؛ كما قال 
عَرَهَجَلّ: وما رسلا من ییک من رَسُول لا وی لله آنه ل له إل أنأ عدون 4 
[الأنبياء:70]» فإذا كان الإنسان ینتسب لاإسلام» ويفعل شيئًا كفرًا أو شركاء لكن لا يعلم 
أنه شرك ولم يبه لذلك» فكيف نقول بكفره؟! وهل نحن أعلم بهذا الحكم من الله؟! 
وهل حول بين العباد وبين رحمة الله وهل نقول: في هذه المسألة سبق غضبه رحمته؟! 
فالكفر والتفسيق والتبديل حكم شرعيء يمى من الشرع» 0 مسألة عقليّة 
فإذا كان الله تعالى يقول: ومن اق الرسول من بعد ما بين لَه الهدَئ وَينَيِعَ عي 
تيل لق شه تا و4 د۱۰ وقول ع وا ڪات أي 


ا 


قَوْمًا بَعَدَ ِذْ هَدَنِهُمْ حي ّت لهم ما قوب € [التوبة:١٠٠]»‏ ويقول: اکا 
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حى بعك رسوا 4 [الإسراء:٥٠]»‏ أي: رسولا يبن ويدعو إلى التوحيدء فإذا ارتفع العذاب 
فهذا هو العذرء والآيات في هذا كثيرة. 

وقد قال الرسول كڪليوالضلةوالسله : «وَانَّذِي د تف e‏ بيدو! ايَسْمَع | ب أَحَدٌ 
من هذه الأمّة يودي ولا ضرا م يَحُوتٌ وََيُؤْمنْ بالّذِي أَرْسِنْتُ بد إلا گان مِنْ 
أُضْحَابِ الّار»"'ء ومفهومه: أنه إذا لم يسمع لم يكن من أصحاب النار» والشواهد 
على هذا كثيرة. 

نعم» قال بعض العلماء بن الإنسان لا يُعْذّر بالجهل في الكفرء لكنه قول ضعيف». 
والآئمة على خلافه. وكلام شيخ الإسلام وَمَهُلَنَهُ ملوء بأنه لا يكفرء وكذلك كلام 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب رها" . 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإييان برسالة محمد وي رقم (151/ .)14٠‏ 

(۲) أشار فضيلة الشيخ رأة إلى مواضع من كلامه» وهي: 
قو له آله كا في «الدرر السنية» /١(‏ 154 01/8 : كتاب وجّهه إلي من يصل إليه من المسلمين» 
قال: : أخبركم أني -ولله الحمد- عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة وال مجاعة الذي 
عليه أئمة المسلمين. .. وأا التكفير فأنا كر من عرف دين الرسولء ثم بعدما عرفه سبّهه ونهى 
الناس عنه» وعادى مَن فعَلّه. 
وقوله: كتاب كتبه إلي عالم من أهل العراق مثل هذا الكلام سواءء يُنْظَّر: الدرر السنية /١(‏ 87). 
وقوله راه کا في «الدرر» (۱/ )1١ 5-1١7‏ في جواب سؤال: ولا نكر إلا ما أجع عليه العلماء 
كلهم وهو الشهادتان وأيضًا تُكَمّره بعد التعريفء إذا عرف فأنكر. .. وأمّا الكذب والبهتان 
فمثل قوهم: إننا تفر بالعموم» وتُوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه؛ وإنا نكفر من 
لم يكفر ومّن لم يقاتل» ومثل هذا و وأضعاف أضعافه» فكل هذا من الكذب والبهتان» الذي يصدٌون 
به الناس عن دين الله ورسوله. 
وإذا كنا لا نُكَفْر من عَبّد الصنم الذي على عبد القادر» والصنم الذي على قبر أحمد البدوي» وأمثاهم|؛ 
لأجل جهلهم. وعدم مَن يُنبّههم؛ فكيف نكفر مَّن لم يُشرك بالله إذا لم يباجر إلينا؟! 
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© " # » # © # © 6868م ها ههه هه هه و و ووه و ووه ووو ون ووه و وو د O‏ 


وأا دغر ئ ماد أن ات عر خد العهد و التاق غا وشدق اتال الذة 
ا غل م نويف ی :لق "فين یرف هذا اغاق کیت كاف ب 
لا نعرفه؟! ولو كان هذا حبَّةَ ما احتيج إلى أن ترْسّل الرسل لدعوة الناس إلى عبادة 
الله؛ لأن الحجة قد قامت من قبل. 

ومن قال: إن تارك الأصول يكفرء وتارك الفروع لا يكفر, تحدَّاهم شيخ الإسلام 
ةا وقال: بِيّنوا لنا ما هي الأصول والفروع» ومّن الذي قسّم الدين إلى أصول 
وفروع إلا أهل الكلام؟! فهم يجعلون المسائل العظيمة فروعًا؛ لأنها عمليّة كالصلاة 
مثلاء مع أنها أصل من أصول الإسلام» ويجعلون بعض المسائل الخبريّة التي اختلف 
فيها أهل السَّنَّهَ يجعلونها من الأصول» وهي محل خلاف؟" . 

ويجب أن نتحرَّى في هذه المسائل» خصوصًا مسألة التكفير» فلا نكفر عباد الله 
بها لم گفرھم الله به. 

والمدار في هذا على قيام الحجّة. کا قال عَرَجَلَّ: اللا ن لتاس عل آله حجة 
بَعَدَ لرل € [النساء:ه17]» وأيّ فائدة إذا كان الرسل قد بيّنوا الحق» وهو لم يعلم به؟! 
بل هو ومّن لم يأته الرسول على حد سواء. 

والله عَرَيَجَلَّ رحمته سبقت غضبه. فكيف يِوَاخِذْ مَّن لم يعرف؟! فإذا كان رجل 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب سورة الأعراف» رقم (0707. والحاكم في 

«المستدرك» (۲/ 770) عن أبي هريرة رتََعَنةُ. 


وأخرجه الإمام أحمد (۱/ ۲۷۲) عن ابن عباس يعن ورجح ابن كثير وهال وََمَّه. 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۳/ .)٠٠١‏ 
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ت 


يظنْ أن عبادة هذا الولي قربة» وهو مسلم يدين بدين الإسلام» ويشهد يشهد ألا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله ويصَلّء ويصوم» ويحج. لكنه يعبد الصنم» ولم يأته أحد يقول 
له: إن هذا شرك فهذا لا يَكفر. 

فإن كان هذا وأمثاله يسمعون مَن يُنادي بالحق فهو لاء مُمْرٌ طون غير معذورين؛ 
ولا نستطيع أن نحكم بكفرهم ولا عدم كفرهم» قد نقول: إن تفريطهم هذا معصية؛ 
لأن الواجب أنه لا قيل لهم: إن هذا شرك وقال لهم مَّن لا يثقون به -لأخهم سيثقون 
بعلمائهم أكثر- فالواجب عليهم أن يبحثوا ويتوقفواء فقد يُقال: إنبم عصوا بعدم 
البحث» وهم باقون على الحكم با يقتضيه الجهل» بمعنى: أنهم مسلمون» وقد نقول: 
إنهم لا فرّطوا فإنهم ل ا ا ا ا 
قال: إن هؤلاء يُعْتَرون مُمَرّطين ومُقَصّرين في طلب الحق» ولكن لا يحكم بكفر 

فإن كان الإنسان على دين آخرء ولم يدخل في الإسلام» ولكنه يعرف عن 
الإسلام شيئًاء فهذا كافر. 

فإن كان على دين قومه» ولا يعرف عن الإسلام شيئًاء ولا ينتمي للإسلام» وهو 
في مجاهل الدنيا لا يُذْرَى عنه. فهذا حكمه -على القول الراجح- حكم أهل الفترة» 
کت يود القيامة اها الاقم د س 

وهل يشمل هذا ما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة؟ 

الجواب: المعلوم بالضرورة لابُدّ فيه أن يكون هذا الرجل باقيّا بين أظهر المسلمين» 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۷/ ۲۳۸). 
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= وحينئذ لا يُمكن أن يكون جاهلاء لكن إذا كان في مجاهل اللأرض» ولا يعرف عن 
الأديان شيئاء ولم ينتسب إلى دين مُعَيّن من أديان الكفرء فهذا يُعْدَّر؛ ولهذا قال عَََل: 


rl‏ ميا r Ly‏ لژو 


« رُس مُبَصَرِنَ وَمُنذِرِنَ للا يکن لاس عل أله حَبَة بعد أَلرسُلٍ € [الساء:١٠٠]»‏ 
ومّن لم تبلغه الرسالة فهو كمّن لم يِبْعَتْ فيه رسول» ولا فرق» فهو حجّة. 
وكذلك مَّن ينتمون إلى الإسلام» لكن يفعلون شيئًا لا يعلمون أنه حالف 
لارسلام» دون بجهلهم. وهم على إسلامهم. 
وأهم شىء عندي في هذا ألا يكون الإنسان مُتعجّلُا في التكفير؛ لأن الله تعالى 
أرحم بعباده أن يؤاخذهم بأخذ الكافر» وهم معذورون. 
فإن قال قائل: كيف نجمع بين العذر بالجهل» وبين أن آهل الفترة وأطفال 
المشركين يمتحنون يوم القيامة؟ 
فالجواب: أن أطفال المشركين يُمْتَحنون؛ لأنهم معذورون, ولو لم يُعْذروا بالجهل 
لكانوا مع آبائهم» وكذلك الذين لم تبلغهم الدعوة يُعْدَرون بالجهل» ويْمْتحنون يوم 
القيامة. 
1 ووس ع 3 2 2 
فإن قال قائل: ورد في السّنة أن رجلا صلى منفردًا خلف الصف. فأمِرٌ أن يعيد 
الصالدة" وكذلك الذي أساء ف صلاته أمره النبي صل الله عليه وعل آله وسَلَم أن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب الرجل يصلي وحده خلف ال صم » رقم »)٨۸۲(‏ والترمذي: 
كتاب الصلاة. باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده» رقم »)۲۳۲١۰(‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة» باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. رقم .23٠١5(‏ وأحمد )۲۲۸/٤(‏ عن 
وابصة بن معبد رَووإايَدْعَنةُ. 
وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق» رقم »)2٠١١7(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۳) عن علي بن شيبان نة 
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يعيد الصلاة"ء فا الضابط في مسألة العذر بالجهل هنا؟ 

فالجواب: الضابط: أن ترك الأوامر إذا أمكن قضاؤها فإنها تُقضّىء كا في قصّة 
المسىء في صلاته؛ ولهذا لم يأمره النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم أن يُعيد الصلوات 
السابقة التى كان يُصَلَّيها وهو لا يطمئبةٌ؛ لأنه لا يمكن قضاؤهاء فقد فاتت. 

وأمّا الذي أمره أن يعيد الصلاة فهذه قضية عين» يحتمل أن الرسول ييه رآه 
يُصَلّ خلف الصف. والصف لم يَتِمّ فأمره أن يُعيد الصلاة» ومعلوم أنه إذا أمكن 
قضاء الصلاة وجب قضاؤهاء والوقت لم يخرج بالنسبة للرجل الذي كان بصي خلف 
الصف؛ فلهذا أمره أن يعيد الصلاة. 

ومثل ذلك: النسيان في ترك الأوامر يُعْذْر فيه الإنسان من حيث الإثم فقطء 
وأمابها ریپ غل .هذ الأمر فی نای إن كان سكن قضاوة فى کا مر الرسول 
صل الله عليه وعَل آله وسَلَّم المسىء في صلاته أن يُصَلٌّ» وإذا كان لا يُمكن ثبت حكم 
آل 

وهنا مسألة: يجب أن ندعو الكفار إلى الإسلام» حتى الكفرة الذين بيننا من 
ال وغيرهم» ولا سيا الذي يشتغل معهم كثيرّاء فإنه يتمكن من دعوتهم إلى الحق. 
وبيان الدين الإسلاميء ثم إن اهتدوا فلهم وله» وإن لم مبتدوا فله وعليهم» وهل يكفي 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجو القراءة. رقم (لاه/ع )ل ومسلم: كتاب الصلاة باب 
وجوب قراءة الفانحة. رقم (۳۹۷/ 0( 
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يەر 6 و 


۷“ حدثتا أحمد بن إِسْحَاقٌ: حدثتا عَمْرو بن عاصم: حدثنا همام: 
2 و 


اا قال ا ا عا اتا > ووم قال ا 
َنْبا قَقَالَ: رَت! أَدَْيْتُ -و ريا قَالَ: أَصَبْتُ- فَاغْفِرْ لى كَقَالَ رَبهُ: أعَلِمَ عَيِْي 
3 لە يعفر الذَّنْت بأد به ؟ غَفَرْتَ لِعَبدِي ۰ 
تم مَك ما شَاءَ الله تُمَ آَصَابَ دنا -أو: أَدْنَبَ دََْا- فَقَالَ: رَب! أذ 
7 ره فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أن آ ود 


نقول: لاء ليس على كل حال؛ لأنه قد يقرؤهاء ولا يعرف معناهاء لكن ما أحسن 
أن يكون هذا الذي عندهم. وهو مختلط بهم» يدعوهم شيئًا فشيئاء ويبيّن لهم إذا 
استطاع بالأدلة العقلية أن دين الإسلام هو الحق. 

رقؤلة قالفديك ا دل ينمل ا هغل أن اراد لم وعدن حرو ان أعيال 
الجوارح؛ لحديث الشفاعة» ولأن الرجل عنده الخشية من الله عَيَِجَلَّ» وهو عمل القلب» 
ويحتمل أنه لم يعمل خيرًا قط. لكن هذا عام» وحديث كفر الصلاة خاص. 

1 قوله: «قَلْيَعْمَل مَاشَاءَ» أي: ما شاء من الذنب والتوبة منه. فكلا أذنب 
الإنسان وتاب فإن الله يتتوب عليه وإذا عاد إلى الذنب فإن التوبة الأولى لا تنخرم 
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ولا تنهدم» لكن يجب أن مدد للذنب الثاني توبةء فإذا جدّد التوبة تاب الله عليه 
فليس معنى قوله: «قَلْيَعْمَلُ مَا ضَاءَ؛ أي: ما شاء من المعاصي والذنوب» بل المراد: 
فليعمل ما شاء من هذا العمل الذي كان يُناجي لله تعالى به» وأما قوله: «أَذْكيْتُ آكَرَ) 
فقد يراد به: أذنبت ذنبًا مُغْايرَاء وقد يراد به: أي فعلتٌ ذلك ثانية. 

وأيضًا فهذا الرجل حين تاب أوَّل مرّة لم يكن في نيه أن يعودء وكذلك في الثانية 
والثالثة» لكن قد تغلب الإنسان نفسُهء فيعمل الذنب» كرجل غلبته شهوته بالنسبة 
لامرأته في هار رمضان» فصار تجامعها کل يوم. 

واعلم أن کل من تاب من ذنب مهما عَم فإن الله يتوب علیه» كما قال عَرَتلٌ: 
لن لَه يعفر اموب حًا 4 [الزمر:۳٠]»‏ وسبق أن حقوق الآدميين لاد من وفائها إن 
علم؛ أو صَرْفِها إلى جهة أخرى إذا لم يعلم فإن تعذَّر ذلك فإن الله تعالى يتحمّل عنه. 
وذكرنا هذا في توبة القاتل» وأن المقتول لا يُمكن استيفاؤه حقّه» ولكن الله تعالى يُوفيه 
من عنده إذا صحّت توبة القاتل. 

فإن قال قائل: هل تُحَدَّث بهذا الحديث أمام العامّة؟ 

فالجواب: إن كان الإنسان يريد أن يشرح لهم الحديث شرحًا وافيًا يقتنعون به» 
ونحذّرهم من الأخذ بظاهره فلا بأس» وذلك بأن يقول مثلا: هذا وُقَق للتوبة» وربا 
لا يردق غر هان أو ما أشبه ذلك آنا أن خدث به :ويرسلةافهنا شى أن :العامة 
يتهاونون في المعاصي» ويقولون: هذا رجل عمل ثلاث مرّات» وقال الله تعالى: «فَليعْمَل 
ما شاءَ)» فيتّخذونه سلا للتهاون في معاصي الله عَرَبَجَلَّ. 


والشاهد من هذا: قوله: ١قَقَالَ:‏ أَعَلِمَ عَبِدِي). وفي نة افقال: عَلِمَ عَبِدِي). 
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- حَدََنا عبد الله بن أبي السود 2 سَمِعْتٌ أبي: خد 

فاده عَنْ عقب ن َب العاف عَنْ أبي سَعِيدِء عن الى كل: أنه ذَكر رجلا فيمَنْ 

سَلَفَ أَوْ فيمَنْ كَانَ فلكم قَالَ كَلِمَةَ يَعنِي: أَعْطَاءُ الله مالا وَوَلَدَاه فا حَصَرَتِ 

الوا قال لبنِيه: أيّ أب كنت لَكم؟ َُوا: حير أب قَالَ: َه لم يتيز -أَو: لَه 
ى بي ب وام 22م في ت 


يبز - عِنْدَ الله حَيْرًا وَإِنْ قير الله عليه عذبه» فَانْظُرُوا إا مُت فأخرقوني» حَسّى 


0 م ال ”م فس مره سم 2 0 َه سعط ِ 
إذا صرت فح فاسحقوني -او قال فاسحكوني- فإذا کان يوم ريح عاصفي 
ال E E e‏ فو مر لقي ره الف أل 
فادروني فيهاء فقال نبي الله يَلةِ: «فاخذ مَوَائِيِقَهِمْ على ذلك: وري ففعلواء ثم 
وو م as‏ ل ر م ت مجه م.م اس 2 5 4 َه 
ادروه في يوم عاصي. ل الله عرزوجل: كن. فإذا هو رج قائمء قال الله : أَئْ 
صر هه ر ص « 
س ا 00 َه چ م 062 سيت يمف مه ۶ ر 9 0 م 
عَبْدِى! ما لك على أن فعلت مَا فَعَلت؟ قال: حافك أو فرق منك»» قال: «مَ) 
ITE‏ و م رر 5 وإ كر ل ل 86 بو م 2 
تلافاه أَنْ رَه عِنْدَمهًا)ء وَقَالَ م مَرْةَ أخرى: « فا تلافاه غرُهًا)» فحدثت به أبَا عمّان» 
فقال: فت هذا سن لاا انه اف «أَدر وز فى البح 2 أو کا حدث. 


3 و ہے 


O O RE N E 
وقال خليفة: حدثنا معتمر» و ل: لم يبتئز.‎ 


1١[‏ ]هذا الحديث كالحديث الذي سبق» لكنه يختلف عنه بعض الشىء» والمقصود 
واحد» وهو إثبات القول لله عمجل 
وكرّر البخاري رَجِمَهُأنَهُ هذا الحديث؛ لأن السياق السابق عن أبي هريرة كنف 


سار در 


وهذا السياق عن أبي سعيد نة 
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وقوله: «وَِنْ يقر الله عَلَيْهِ يُعَذَ ك يشمي الا تب؛ تحاشيًا أن يضيفه إلى 
نفسه» مثل: قوله تعالى في آية اللعان: #والتيسة أن لَعَتَ أله عَلَيْهِ 4 [النور:۷]» 58 على 
الزوج» وهو يقولها بضمير الْيَكَلَّم وهذا التصدّف أحسن من الإتيان بضمير المتكلّم» 
ولو جاء بضمير المتكلّم لم يُكْرّه. 
ووی _- 
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و د م 2 ر اي ¢ ەر ەه or‏ ب ر کہ کو رص 
4- حَدثنا يوسف بن رَاشِدِ: حدتا أحمد بن عبر الله: حدثنا أبو بكر 
e‏ م 2ع a‏ ب ود ۲ را ار i‏ 7 م يعي 7 
3 ب ره يي nn‏ 2 و 2 ر ر ا ء0 ره 2 2 efor‏ 
«إذا كان يوم الْقِيَامَةٍ شفعت. فقلت: د رَت! أدخل الجنة من كان في قلبه خرد 3 
ak‏ نري عن م 6 هر ەا 7 7 E kL a‏ 
فيدخلون. ثم اقول: أدخل ا من کان فى قلبه ادنى شى ءِ»» قال انس فى أنظر 
2 عو م لت 
1 اصابع رَسول | بد ست 


ع ت hh‏ 0ے وى _ بي 3 هم of‏ مور چ0 ع 0 س ر ص0 
العنزيء قال: اجتمَعنا تاس من آهل البَصرَةء فذهبنا إلى أنس بن مَالِكء وَذهبنا 
م 3 8 2 5 م 6 ال ع ا و 2ج وو 
معنأ د بتٍ إليهِ يسا عن حَدِيثٍ الشفاعة» فإذا هو في قصرهء فوافقناه يصلي 
لعل او ماي حاب امور عن عن E‏ و ا 2ه 806 2ه 
الضحىء فاستاذناء فأذن لناء وهر قاعد على فرّاشه»ء فقلنا لثابت: لا تساله عن 


م0 ساس 


ول حديت الشقافة» فال يا أناخرة! مولا إخنوائك من اها 


مه 
شي 

> هاه ص و ار ا سر ىاه اس ي OEE‏ ر ا 2ے 0 
البَصَرّة. جَاؤُوَك يسالوتك عن حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد ماب قال: 


]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسَلم تكلم مع 
الله تعالى» ولكن سبق في الأحاديث السابقة في الشفاعة أن الله تعالى يتكلم» ويقول: 
3 


خرجوا مّن في قلبه كذا وكذا"". 


.)۷٤۳۹( تقدم في الحديث رقم‎ )١( 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۸+۴ 


«إِدا ° القَيَامَة مَاجَ الاس بَعْضْهُمْ في بَعْض» ينون ن 0 يَقَولُونَ: اشْمَغ 
لتا إلى َك فقول : قيقول: لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ ربراه هيم؛ فاه ليل الم ن یاون 


ت 


تاي طول لنت لها وکن یکم وى و كلم اله ينون م مُوسَى) 
يقُول: لَسْتُ لَهَا وََكِنْ عَلَيِكُمْ بعِيسى؛ فَنَّهُ رُوحُ الله كلمن باون عِيسَى ) 
:لنت لهه كن عم بحت هه ل َينُوني» فَأَقُولُ: انا لاء ساون 

عَلَ رَبُ فَبُؤْدَنُ لي وَيُلْهمْنِي حَحَامدَ أَحمَدُ مده يه لا صر الآنَ ن کک 


وے رو 


الحَامِدِ وَأخرٌ لَه سَاجدًاء فَيْقَالُ: يا حمَدٌ! ازغ أك وَقْلْ يُسْمَعْ لَك وسل 
تحط وَاشْمَعْ د شفع َأَقُولٌ: َاوبُ! اي متي ا َيقَالُ: انَطَلِقْ» خر مِنْها مَنْ 
كَانَ في كَل َال شَعِيرَةٍ مِنْ ٳِانِ» َأَنطَلِقُ» قَأفْعَلُ. 

3 ْم عو كَأَحْمَدُ بتِلْكَ لامب ته أَخِرٌ لَه سَاجِدًَاء فَبقَالٌ: ا محمد عدا ارخ 
أك وَل يمع ك وسل تْطء وَاشْقَع َف اقول يَارَبٌّ! تيء متي 
يعَالُ: انْطَلِق خر مِنْهَا م مَنْ گان في لبه نمال در -أو: حَرُدلَةِ- مِنْ يان 
أنَطَلِقُ قَأفعَل. 

0 َأَحمَدَهُبِتِلْتَ المَحَامِفِ تم ا خر لَه ساجداء فَبْقَال: يَا تُحَمَدا اذغ 
املك وَل / مغ َك وَسَلْ تغط وَاشْمَعْ شفع كَأقُول: يَارَبُ! أمتي» ايء 

َيقول: انطّلِق. ارخ مَنْ كَانَ في لبه ھ أَدْنَى أَذْنّى أَدْنَى مال حب حَرْدَلٍ مِنْ إِيَآنِ» 
جه من التار َأَنَطَلِقٌ َأَفْعَلُ). 
وم عند اس قَلْتٌ لِبَعْضٍ أَضْحَابًا: لو مَرَرْنَا بِالْحْسَنِء وهو 


متوار ف مَنْزِلٍ بي خليفة فاا ڪا ا بن مالك اتتا فَسَلْمْنَا 


وو رص 


A‏ التعليق على صحيح البخاري 


عليه فاُذن لَنَاء َقَلْنَا لَدُ: UL:‏ سعد ! جاك مِنْ عند خيكَ س بْنِ مَالِكِء فل 
مث مَا حَدَكنا 5 السَمَاعَة قَقَالَ: هِيد! فَحَدَثْنَاهُ با يث فَالْتَهَى إلى هَذَا زی 


ےو 0ر 


قَقَالَ: هيه! فَعَلْنَا: لَمْ يزد لا عل هَذَاء قَقَالَ: لَقَدْ حَدَتَنِى وهو جيم من عِشْرِينَ 
لَمْ يرد لنا على هذاء فقال: لقد حَدثني وهو جميع منذ عشرين 


2 7 غ ا ا جك فو كي ر ع + ا 
وَقال خلق الإنسَان عجولا ما ذكرته إلا أنا أريد أن أحدثكم 
كع ر توه 2 . يأك دع 0 اس 25 
حَدئنِي کا حَدتَكُمْ به» قال: ثم اع د الرَابِعَة فَأحَده بلك المحَامِء ثم 
ء۶ 2 وى جو ل ۶ هه و 3 ةْ 0 م 04 
ماح وده وه راسك ول 4 م A‏ 


]1١[‏ سياق حديث أنس نة سياق جيد» وفيه فائدة» وهو أنه لم يذكر أعذار 
الأنبياء التي اعتذروا بهاء فلم يذكر عذر آدم ولا عذر نوح ولا عذر إبراهيم ولا عذر 
موسى عليهم الصّلاة والسّلامِ؛ لأن المقام يقتضي ذلك؛ فإن أهل البصرة في آخر 

عمّره حصل منهم بدع مُنكرة» منها بدعة الخوارج وبدعة المعتزلة؛ ولهذا طوى ذكر 
الشفاعة العظمى. > مع أن المراجعة للأنبياء نيا هي من أجل الشفاعة العظمى: أن يقضي 
الله عمجل بين العباد» فيُريحهم من الموقف. 
أتى إلى ذكر الشفاعة فيمّن دخل النار أن مرج منها؛ لأن المعتزلة والخوارج 
يُنكرونبهاء فأراد نة هو وغيره من الذين حدّثوا بأحاديث الشفاعة فيمّن دخل 
النار أن مرج منها أرادوا أن يُقَرّروا أن عصاة المؤمنين -وإن دخلوا النار- يخرجون 
منها. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۸۰0 


-١‏ حَدَكَنَا عمد بر تحالد: و عَنْ إِسْرَائِيل» 
عَنْ مَنصورء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَبِيدَة عَنْ عَبْد الله قَالَ: الرس لله لا إن 


واد E‏ رجا کر اج حَبواء 
فقول له ربه: اذځل ا َيقول: رَبٌ! اة مى 5 و ك تت تزاج 
0 انه مَلأَى, فَيَقُولُ: | ِن لَك مِثْلَ الدنْيَا عَشْرَمرَارِ)!'. 


فإن قال قائل: أهل البدع الْكَمرة هل يُخْرجون من النار؟ 

فالجواب: قال شيخ الإسلام يِمَدَُنَُ: إن البدعة قد تكون مُكَمْرَةٌ ويُطلّق على 
أصحابها أنهم كفار» ولكن لا يُكَفْر الواحد بعينه» وذكر على هذا نصوصًا عن الإمام 
أحمد رانف وقال: لأن بعض هؤلاء المبتدعة الذين يقولون بالبدعة الكفرة لا يُريدون 
مشاقة الله ورسوله» لكنهم أخطؤوا فيها""» فمسألة التكفير أمرها صعبء ولا يتعجّل 
ا م f‏ و ا 
الإنسان ی والذي ینتب إلى الإسلام الاصل انه مسلم» ولا يمكن ان ليحر جه 
من هذا الانتساب إلا ببرهان عندنا من الله عَرَِجَلّ حتى تَسْلم ونُسْلِم غيرنا. 

وأمَّا التسرّع في التكفير بدون أن ينظر الإنسان فيا يحتف بحال هذا الرجل الذي 
ارتكب المكمْر فهذا خطأء وهذا هو الذي جعل الخوارج يثورون على ولاة الأمورء 
تتروقع كو ارعن اچاد ولاتكتروة ين ومع الك رو اهار 


دماءهم وأموالهم. 
TT‏ قوله: «مَيَقُولٌ لَه رَيّهُ» وهذا الكلام يوم القيامة» كما قال 


.)۲۸۲ /7”( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۸۰٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


۲ حَدَكَنَا عل بن حجر: را عِيسَى بن يُونْسَء عَن الأَعْمَش» عَنْ 


حَيْثمَة عَنْ عى بن ام قَالَّ: قال رَسول الله : e‏ 


ر سو of orcs Sor r0‏ واو ره .و f‏ ےت 
ربه» ليس بينه وبینه تر حمان. فينظر أد ن من اا یری إلا ما تدم ِن علو و 


شام منه. لا یری إلا ما كَدَمّ و ا ا يرَى إلا التَارَ د تلْقَاءً وَحَههِ 


ال الأ ي so”‏ ەو و سه r‏ و AE EF‏ 
عمس: وحدبيئي عمرو بن ة» عن خيثمة مثله» وزاد فيه: ولو 
گل م1" 
٠‏ ا ے2 ge‏ 


2 


£ So 


۳- - حدتتا نان ن ابي سيبة: عدا جرس عن مَنصُوي عن رمم 


رص ا 


عن عبيدة عن عبل الله ا للدُعنه دعنك قَالّ: جاء حر خر من اليَهود. فقال: إ نه اذا ا کان 


ص 
ذه 


يَوْمُ القيَامَة جَعَلَ الله | oS‏ ع واه الى 
على إضْبَع» وَالحلَايقَ عل ضْبَع» م يرهن كم َقُول: نا اكلك! آنا اللك! فَلَقَدُ 
E‏ ال الل e‏ 


رص هه 7 ۲ 
الب كيا : وما قدرواً ا له حى درم إل قوله: #بشركوت 1 : 
ے هيم ور تاي ر لاہ عو اس لمي مده ماري م ها رر هه ا وه 
-۷٤‏ حدثنا مسّدد: حدثنا ابو عوانة» عن قتادة» عن صموان بن محرز: 
]١[‏ الشاهد: قوله: ل و ل EE‏ 


[۲] الشاهد: قوله: ١نم‏ يَقو لُ: آنا الملك!» والبخاري رَيِمَهُانَهُ يريد فى هذا الباب 
إثبات القول لله عَرَجَلّ أيّا كان؛ لأنه قال في الترجمة: ١بَابٌ‏ كلام 0 عَرَجَنَ يَْمَ القِيَامَة 
مَعَ الأنبيَاءِ وَغَبْرجِم). 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۸۰۷ 


ل تایا يط تد قيقول: ی اول تل 
َعَم ويَقُو ورل عملت كذ و كذا؟ رل 1 9 58 يَقولُ: إن سرت عَلَْدَ 


ف 0 أَغْفِدُ رها لَك اليوْم)!"". 

وَقَالَ آدَمَ: حَدَكَنا صما : حا قَتَادَة: حَدَثَنَا صَفُوَانَه عن ابن عُمَرَ: ت 

]١[‏ الشاهد من هذا: قوله: يضم كََقَهُ عَلَيْهِ -أي: سثرّه- فَيَقُولُ: أَعَوِلْتَ كَذَا 
وَكَذَا؟ َيَقَولٌ: نَحَهْ). 

وقد أَكثّر البخاري راه من ذكر الأحاديث الدالّة على كلام الله مَل وقوله؛ 
لأنه في زمنه قد اشتدَّت محنة القول بلق القرآنء فكان لابْدٌ من أن يُكْثِر الأحاديث في 
ذلك؛ ليتقرّر القول الحق في هذا. 

- وو 


۸۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


¥00 - حدتا یی بن بكي : د لك حدتتا عُمَيْلُه عَنِ ابْنِ شهَابٍ: 
حدتا يد بن عبد الرّحْمَّنء عَنْ أي هْرَيْرَة أنَّ الي يف قَالَ: «احتح ادم 
7 


وَمُوسَىء فَقَالَ مُوسَى : أت آدمُ الّذِي خر جت ذْريتَكَ مِنَ الَنَهَ! قَالَ آدَمْ: نت 
مُوسَى الي اصْطفاك اله پرسالاته وكاو نَم ومني عل آم قذ َد عل 


أن أَخْلَقٌّ؟! 5 فح آدَمُ مُوسَى )!". 


0-1 


[1] قول الله تعالى: وم آله مُوسى تَحَكَلِيمًا 4 هذه الآية صريحة في أن الله 
بِحَلَةويدالَ يتكلّم كلامًا حقيقةٌ» ووجه الدلالة: أن الفعل أكد بالمصدرء قال العلماء: 
ومن فوائد التوكيد: نفيُ احتمال المجاز» فإذا قلت مثلا: «ضربت الرجل ضربًا» فإن 
«ضريا» ر ركد أن المراد بقولك: «ضربت» الضربٌ الحقيقي» وكذلك لو قلت: «أكرمت 
الرجل إكرامًا؛ تدل كذلك على أن الإكرام حقيقيء فكذلك قوله عَربَجَلَّ: 76 21 
موی یلیکا 4 يدل على أن الله سْبِصَلودَالَ كلّم موسى تكلياء أي: كلامًا حقيقةً. 

وأهل السِّنّةَ والجماعة الذين بوا عقيدتهم على عقيدة السلف يقولون: نؤمن 
بأن الله تعالى يتكلّم كلامًا حقيقةٌ يسمعه مَّن وجه الخطاب إليه» لكن أهل التعطيل 
والالكاويترازة: 0 لغانعايى لا يكلم a E‏ 
اوہ آله مُوَئ تَحَكيلِيمًا * أي: جرّحه بمخالب الحكمة. قالوا: لأن الل بمعنى 
الجرزح»ومنه: قوله E‏ امَامِنْ مَكُلُوم يُكْلَمُ في سبل الله إلا جَاءَ : يَومَ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۸۰۹ 


القِيَامَة وَكَلْمُهُيَدْمَى)!"» أي: جر حه» فيّقال: سبحان الله! هذا ل الذي ذكرتم بعيد 
عن المعنی» بل متنع؛ لأن الله عجر يقول: اوم آله موی تَسَكلِيمًا 4. 

ثم قال بعضهم: القراءة الصحيحة: «وكلّم الله موسى تكليً)»» فحرّف اللفظ ؛ 
ليكون الكلام من موسى عَكْتَهاصَكإو السام لله عمجل فقيل له: ماذا تقول في قوله تعالى: 
# وَلَمًا جا مُومئ لميقَلدِنًا و رَه [الأعراف:47١]؟‏ وهذه لا يمكن فيها التحريف 
اللفظي» فبهت. 

ثم ساق المؤلّف اله حديث احتجاج موسى على آدم عليه الصَّلاة والسّلام» 
وفيه: قال: «(أخر جت درك مِنّ ادا وذلك أن الله عمجل هاه أن يأكل من الشجرة» 
فأكل منهاء فأخرجه الله عمجل من الجنة» فلامه موسى عَيهصَكةولتَكه؛ لتسببه بإخراج 
الذرية من الحنة. 

ولكن آدم الالام قال: «أنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطمَاك الله رسالاو وَكَلَامه 
e‏ ع قبل أن لق ؟!» قال ككل: : احج 
ادم موسّی» أي : غلبه في الحجة. 

وهذا الحديث اختلف فيه الناس» فالمعتزلة قالوا: هذا حديث لا يصح؛ لأنه 
خير آحاد. وخر الآحاد لا يُقَبَلَ في العقائد» وأفعال العباد ليست مكتوبة عند الله 


عجر بل العبد مستقل بعمله. 


۸1۰ التعليق على صحيح البخاري 


وأا اشر فة اهذا الحديث بالقبول» وقالوا: إن آدم عََوالصَلوالسَآم احتج 
بالقدر» وحكم النبي صل اللهُ عليه وعَلَ آله وسَلّم بصحة احتجاجه على موسى 
عَلِنَهآصَكاهوالسَكَمْ . 

فتنازع في هذا الحديث طائفتان: الجبرية فقبلته» والمعتزلة الذين هم القدرية 
رفضته» وقالوا: هذا لا يصح. 

وأمّا أهل السنَة والجماعة فَقَبِلُوا الحديث» ولكنهم قالوا: ليس فيه دليل لمذهب 
الجيرية؛ لأن آدم عَبَنَوااصَكاموَلتَكمْ لم يحتجّ بالقدر على فعل المعصية» وموسى أيضًا 
لم يحتجّ على آدم بفعل المعصية»ء إنا احتجّ على إخراجه من الجنة» فاحتجٌ آدم 
عَبَنأصَكاموَلسَكم بالقدر على المصيبة التي حدثت بغير اختياره وإرادته؛ لأنه لو ا 
سيخرج من الجنة ما أكل بالتأكيد. لال أن ا وو رال مكل اذك 
کل سجر الد وَمُلْكِ لا بب * [طه:١٠1]»‏ فيكون احتجاج آدم عَليَهصَكوتَكمْ بالقدر 
على المصائب. لا على المعايب. 

ونظير ذلك: أن يسافر شخصء فيصاب بحادث» فيلومه لائم» يقول: لماذا 
تسافر؟ فيقول: لم أسافر لأجل أن يصيبني الحادث» لكن هذا قضاء الله وقدره» فآدم 
عَباصَكْوَالتَكامْ لم يأكل من الشجرة من أجل أن يخرج من الجنة» لكن صارت النتيجة 
التي لا يعلم بها من قبل هو أنه خرج من الجنة» فصار الاحتجاج هنا على المصيبة» 
لا على الفعل؛ ولهذا قال النبي عَََهاصَكهوَالتَكم: «اخرض على مَا عك وَاسْتَعِنْ بال 
ولا تَعْجَرْ وَإِنْ أَصَابَكَ نَيْءٌ -يعني: بعد احرص - فلا تَقَلُ: َو أي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية الم 


وَكَذَا وَلَكِنْ فُلّ: قَدَرُ الله وَمَا اء فَعَلَّ)!" فحينئذ لك أن تحت بالقدر؛ لأنك فعلت 
ما ينبغى أن تفعل. 

وهذا الوجه ظاهر في القوة» لا سيا وأن موسى ية أعلم وأبرٌ من أن يم أباه 
بعيبف تاب منه» وهداه الله واجتباه بعذه. 


م ےو 


وخرّج ابن القيم رَجمَدَآنَهُ هذا ا لحديث تخريجًا آخرء وقال: إن آدم إنما احتج بالقدر 
على معصيته بعد أن تاب إلى الله وندم» وليس كاحتجاج المشركين على شركهم الذي 
أبطله لله؛ لأن احتجاج المشركين على شركهم يُريدون بذلك دفع اللوم عنهمء 
واستمرارهم على شركهم. فأمًا إذا احتجّ الإنسان بالقدر على معصيته بعد أن تاب 
ورجع إلى الله فإن هذا لا بأس به'". 

مثاله: رجل فعل معصية» وتاب» وصلحت حاله. فلامه بعض الناس» قال: 
كيف تفعل كذا وكذا؟ فقال: هذا شيء أَفْلّت متي بقضاء الله وقدره» وأنا أستغفر الله 
وأتوب إليه» فهذا الاحتجاج -على ما ذهب إليه ابن القيم يَمَهُلنَهْ- احتجاج صحيح» 
واستدلٌ له بحديث علي عة حين جاء النبي صل الله عليه وعَلَ آله وسَلَّم إلى 
بيت علي» فوجده ناتا هو وفاطمة» فقال: دالا تُصَلُونَ؟) فقال علي صَعَلتَدُعَنَهُ: إن أنفسنا 


IES 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب القدر باب في الأمر بالقوة» رقم (77715/ .)١٤‏ 
(۲) شفاء العليل. ( ص٤ .)١‏ 


)۳( أخرجه البخاري: كتاب التوحید» باب 5 المشيئة والإرادة» رقم (1/556). ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين»› باب الحث على صلاة الليلء رقم (5 /ا/ا/ (٦‏ 
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-۷٥‏ حل و لم بن إِبْرَاهِيمَ: لومم دتا فاده عَنْ أَنس 


EIS‏ قال : الل ا لة: مع ومون بوم القباقق فة نولُونَ: لو 


لبسلا ان ا مِنْ مَکانتا هَذَاء انون ن آم ولون له: نت آدم أبو 


سے ص ا 2 8 0 هم سا 


ابر حَلَقَكَ الله يدي وَأَسْجَدَ لَكَ اللائگة. وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كل سَيْءِ فَاشْفَعْ ت 


کک 


ی 


2 1 


بنا ڪتی بحا قول :شت هناكم يدر هم حطيتتة التي أصَات"". 


7- حدتتا عَبْدُ العزيز ُن عب الله: ای ساعن رك ن 


ےر رر ے2 


عدا أله فال معت انی ت مالك رل ليل شري برَسول الله ية من 
مَسْحِدٍ الكعبة آنه جَاءَه تلائ ر قبل أَنْ ُو حى إِلَيْه وَهُوَ تَا e‏ 


إلى ر 


مال أَوَلهُمْ: ا هو ؟ هُو؟ فَقَالَ أَوْسَطْهُ: ل e‏ خذوا رهي 
کاٹ لف الک برخ َنى وة ری نیا یری قن رکم غ 

ولكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام آله بالنسبة لتخريج الحديث اول" 
وأمّا بالنسبة لاحتجاج الإنسان بالقدر بعد فعل المعصية والتوبة منها فهذا لا بأس به 
مثل أن يقول: هذا شيء قدَّره الله علِنّ وغلبتني النفس والهوى والشيطان» ولكني 
أستغفر الله وأتوب إليه» وكثيرًا ما يقع هذا الشيء» والإنسان معذور فيه؛ لأنه لم يحتجّ 
بالقدر؛ ليبقى على معصيته. أو يدفع اللوم عن نفسه. 

[1] ذكر المؤلّف يَتِمَدئَهُ هذا طرفًا من الحديث الطويل الذي فيه ذكر مرورهم 
على موسى عَنهصَلَاةوَالتَكَم وذكرهم أن الله كلّمه» وإلا فهذا الطرف الذي ذكره هنا 
ليس فيه شاهد للباب. 


.(AOV /۲) اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۸1۴ 
فتاب‌التوجيدوالردعلىالجهمية___ اا 


ولا يتام قله وَكَدَلِكَ الأنيياءُ تنام اينهم وَكَا تتام قُلُويجُمْ» فَلَمْ يُكَلَمُوهُ حَنَى 
اخْتَمَلُوه فَوَصَعُوهُ عِنْدَ بر رَمْرَم ولاه مِنْهُمْ جبْرِيلُ» فَشَقّ جبْريل مَا يَْنَ نَحْرِه 


1 لكيه PE‏ 
للح لص سس 


عي الال َصَرَبَ بَابَا من راء قنَادَاهُ اهل السَّيَاء: 
مَنْ هَذَا؟ قَقَالَ: جبريلء قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَعِيَ مده قَالَ: وَقَدْ بْعِتَ؟ 
قَالَ: َعَم قَالُوا: فَمَرْحَبًا به وَأَهلاء فَيَستَبْشِرُ به أَهْلُ السََاءِ ا يَعَْمُ اَهَل السَّمَاء 
ا بريد لله به في الأَرْض حَنَّى يُعْلِمَهُمْ فَوَجَدَ في السََّاءِ الدَنْيَا آم قال َه 
E‏ ا بوك َلَعَج قسلَم َو َر علب اد وَكالَ: رحبا وأا 


بائنِي» ِعُمَ الإبْنُ أت فَإِذَا هُوَ في الال نيط دان فَقَالَ: «مَا هَذَّان 
لتَّهَرَانِيَا جِبرِيلٌ؟) قَالَ: هذا اليل وَالفَرَاتٌ» عُنْضرْ هنا 
6 00 ر وا کے ر ور 5 ف و را 
ٿم مَضى به في السءِء فإذا هو بنهر اخر عليه قصّرٌ من لولو وَرَبَرَجَد 
کے سر ر a <96 0 - e‏ ےه 0 و ا ص 0 ت 
فَهَرَبَ يده فَإِذَا هو مسك أَذْفَرٌء قَالَ: «ما هَذَايَا جاريل؟» قال: هَذَا الكَوْئَرُ الذي 
دشرم ل 2 TT‏ ا ا E OT‏ 
ىل 0 لټ لَه الأولّ: مَنْ 
هَدَا؟ قَالَ: جِبْريلٌ» قَانُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: عمد يك كَالُوا: وَكَدْ بعت إلَيْ؟ قَالَ: 
َعَم قَالُوا: مَرْحَبًا به وهلا 
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و 
چت 


\ 


عَرَجَ به إِلَ السَاء الال وَكَانُوا لَه مل ما قَالّتِ الأول الاه ثم عَرَجَ 
به ل الرَّابِعَة فَقَالُوا لَه مل ذَلِكَء تم عَرَجَ به إل السّماءِ الحَامِسَةء فَقَالُوا مث 
ل2 په إل السَادِسَق» الوا له عل در لك ثم عَرَجَ به إل السََّاءِ السَابعة 
لوا له مل ذلك كل اء فعا عة فد ماوع م اريف 
ثانية» و وَهَارُون في الرَّابعَةٍ ال a‏ 
السَّادِسَة» وَمُوسَى في السّابِعَةِ تَفُضِيلٍ کلام الله. فَقَالَ مُوسَى: رَبٌّ! لَمْ أَظنَ 

م عَلَا بو قوق دَلِكَ ا لَايَعلَمُهُ إلا الله حَبَّى جَاءَ سِدرَة اَی وا ا بار 
رب الوت تل حتی کان من قاب وسین أذ أذتى» قاؤحی ان فیا أحى إل 

کین صَلاةعَلَ میک کل یوم لیاق فم بط تی ب مُوسَىء قابس وسی. 
ال. يا مك1 مادا عَهد إِيْكَ رَبّكَ؟ قَالَ: هد إل ین صله كل يوم َلبَق 
: إن اَمَك ص مواد وروي عنم 


انب کیاد إل جنریل كانه يَسْتَشِيدُ هي ذلك اقا إل ريل أن عم إن شت 


22 


فَعَلا به لل ا لجار ان «يَا ر بّ! حففٰ عَنَا؛ ىل تیه 


عو وو 


AS‏ إل مُوسَى. فاحئيسَة م یرل یردده 
سی إِلَ رَه حَنَّى صَارَتْ إل مس صَلَوَاتِء نم اسه مُوسَى عِنْدَ ا حمْس» 
م يا محمد وَاللهِلََدْرَاوَدتُ يي إِسرَائِيلَ قوعي عَلَ اذى ِن هَذَاء َصعفواء 
ي امَك أ ام اذا OOO‏ امنا و E‏ فَارْجِمْ 


س0 ر ص 
و إن 


الل عن تك فر لك ات ا NE‏ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ام 


م 1 و جر رو هس 5 0 2 ل بعري م 
ل ت فَقَالَ: «يا رَتُ! إن آم 0 


ا ص 2 


و ويم وََسْماعْهُمْ وض رم ابدام > تَحَمْف عَنًا» قَقَالَ الجبارُ: يا محَمدً! 

3 سس ٥/١‏ 0 و 9 <f‏ ر / 
للك ودنك فال ره لال الول لدی کا رضت عَيكَ في أ 
الكتاب» ب» قال: کل حَسَئة عفر أمَالِهاء قههيَ كنود في آم الاب وهي کس 


رص ا ده ساب 


ليك مَرَجَعَإِلَ مُوسَىء فَقَالَ: كَيْفَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: E‏ 
OAT‏ قال E‏ : قد الله رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَ أَدْنَى مِنْ 
ذلك فرکوه ازجع لل ر بك فَليُحَفْفف عَنْكَ أَبْضَاء قَالَ رَسُولٌ الله ل: 
يا موس سَى! قد وَالله اسْتَحْيَبْتَ مِنْ رب يما الحَلَفْتٌ ليه قَالَ: قابط باشم الله 
قال: وَاسْتَيقَط وهو في مسجد الحرَام". 

SS 

سبلن الى سى يعدو لا م المسجد اكرام إل امير الأقصا € [الإسراء:١1]ه‏ 
وقال في امعراج: ولجم لدا هو O‏ ما صل صاجبک وما عوك ا وما ق عَنِ َو 4 


2 


إلى أن قال: # قد رای من َايتِ ر انکر © [النجم:١18-1].‏ 

وما على القول الراجح في ليلة واحدة» لكن لا يَعْلّمم متى كان وما اشتهر عند 
الناس أنه ليلة السابع والعشرين من رجب فلا أصل له» وأقرب ما يقال أنه كان في 
ربيع الأول قبل ال هجرة بنحو ثلاث سنوات» ولا نجزم بهذاء وقيل: قبلها بخمس 
سنوات» وقيل: بسنة. 

وصلى النبي ب هذه الثلاث السنوات الرباعية ركعتين» ولا هاجر إلى المدينة 
زيد في صلاة الحضر. تسارت اويا راد قرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


© » © # #6 م 66م 6م مقف 6ه مو ووو و و لووول ووو وو ووو وول ووو و66 


والعروج كان بجسده وروحه عَلَتاآصَكامْوالسَكم. ولیس بروحه فقط» وهو حقيقة» 
وصَّاحِيّه فيه جبريل عَِضَكوَلتَكخ: يصعد به إلى السماء الدنياء ثم الثانية» ثم الثالثة 
ثم الرابعة» حتى يصل إلى الساء السابعة. 

والمعراج من خصائص النبي صلی الله عليه وعَلَ آله وسَلَّم لم يُْرَج بأحد من 
الأنبياء قبله 

وقوله: 71 شري برسول الله و م eS‏ «(وهو تائم في المسجدٍ 


سے لے 


الحرَام شتهر عند الناس أن الرسول له الضلة‌والسش که اق ت افا 
0 أ أري دمن السجد اام شه نه کان نتاق الجخ 
1 5 
حقيقته كانت من المسجد الحرام. 
وفي هذا: دليل على أن مسجد الكعبة هو نفس المسجد الذي هو موضع الصلاة» 
وعلى هذا فيكون التفضيل الوارد بأن صلاةً في مسجد النبي بالا خير من ألف صلاة 
ا سر 
وَلتَدْعَنْهَاء قال :إلا مشج مَسْجِدٌ الكَعْبَة)'"ا لكل ألاالتراف التسيد لخر وهر رطع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينةء رقم »)١١90(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» 
رقم /۱۳۹٤(‏ 000) عن أبي هريرة نة . 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم .)61١ /١1"95(‏ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية A۸۱۷‏ 


# © ©» © © © © © © © 668 6ه »© 66 هه 6م ممه يهو ووو ومو ووو ووو وو ووه و ووو ووو وده 


الصلاة في المكان الذي فيه الكعبة» وليس المراد: - جميع الحرم حتى نقول: إن التضعيف 
حردال جع سكا ابل امول إن التعبعيت يكود قي لبود الذي ود الكبيه فت 
كا أن التي نهد لال حال هر مسد لعب دقل نه تكد ا عا سخ 
العزيزية» أو مسجد في الأبطح» أو ما أشبه ذلك. 


وهذا السياق الذي ذكر البخاري رَيِمَدآنَهُ هنا فيه أشياء تحتاج إلى تحرير» فمنها: 


أولا: قوله: «قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهاء وهذا يحتمل أن المراد: قبل أن يُوحى إليه بشأن 
المعراج» وليس المراد: قبل أن يوحى إليه بالرسالة. 

ثانيًا: قوله في السماء الدنيا: «هَذًَا اليل وَالفْرَاتٌ ٤‏ عنص همَا) > والصحيح: أن 
منبعهم| من سدرة المنتهى» وهي في الساء السابعة على الصحيح؛ لأن اسمها -سدرة 
لمنتهى - يدل على ذلك» ولا انتهاء قبل السماء السابعة» لكن يمكن أن يجاب عن قوله 
هذا بأن يُقال: إن أصلها في سدرة المتتهى» ويمرّانَ بالسماء الدنيا؛ من أجل نزولهما إلى 
الأرضء وحينئذ لا يكون في هذا وهم؛ لكن نظرًا لكثرة ما عرض على سياق شريك 
هنا لا ينبغي أن تُوّوّل هذا التأويل البعيد أو المْمَكْرَه في نظر الُحَدّثين» بل نقول: هذا 
من جملة الأوهام التي عَدَّت عليه في هذا السياق. 

وكذلك يُقال في قوله في السماء الدنيا: «هَذًَا الكَوْتر الَّذِي حَبَألَكَ رَبّكَ» وأن 
المراد: أن أصله في الجنة» وينزل إلى الأرض مارًا بالسماء الدنيا؛ لأنه يصب في الحوض» 
وإلا فإن الصواب أنه في الجنة. 


لكن يبقى النظر في النيل والفرات: هل المراد به|: ما في الأرضء فيكون الله عَرَيَجَلَ 


ؤلم التعليق على صحيح البخاري 


أنزهما من سدرة المنتهى» كا روي أن الحجر الأسود نزل من الجحنة”"» والله على كل شيء 
قدير؟ أو يقال: إن الرسول عَلاصَكاُوَاتَكْ شبّههاء والمراد: نهران يُشبهانهاء فيكون 


هذا من باب ما يسَمّيه يسّميه البلاغيون: التشبيه البليغ؟ العلماء مختلفون في هذا. 

ثالمًا: قوله: «وَدَنَا البار رَبّ العِرَّة مدل حَتَى كَانَ مِنْهُ قَابٌ قَوْسَيْنٍ َو أَدْنَى) 
والصحيح: أن المقصود بقوله تعالى: ‏ دا هدل [النجم:] هو جبريل لوال والس 
لأن الله عل قال: ل علمه, سَدِيدُ اوی ان ذو مرو ستو © وشو بالأفق الال © ثم 
دنا ندل (2) کان قاب وسن أو ادق © اوی إل عَبَدِو مآ اوی » أي: أوحى جبريل 
إلى عبد الله ما أوحىء إلى أن قال: # وقد را تله ری ا عند سِدَرَةَ ات ٠4‏ وهذا 
هو جبريل لوالا رآه النبي بيا مرّتين''': مره في الأرض في غار حراء» ومرَّةَ في 
السماء عند سدرة المنتهى» هذا هو الصواب في هذه القطعة من الحديث. 


وأمّام من قال: المواد: دنا أمر الله وحكمه فهذا غير صحيح؛ لأنه لو صح أن المراد 


لے رر ارم 


بقوله:  :‏ دا دل * [النجم:۸] هو الرب عََهَجَلً لم يصح أن نقول: دنا أمره وحكمه؛ 
لأن هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ لكن نقول: إن الصواب أن الداني والمتدلٌ هو 
جبريل علبوالصلة والس . 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في فضل الحجر الأسود. رقم (۸۷۷)» والنسائي: 
كتاب مناسك الحج» باب ذكر الحجر الأسود, رقم (۲۹۳۸)ء وأحمد (070177/1). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت 
إحداهما الأخری» غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (۳۲۳۲)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب في ذكر 
سدرة المنتهى» رقم »)۱۷٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رََدَإتَدُعَنَهُ. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۸1۹ 


رابعًا: أن موسى عَِلِتَهآضَلاموَاَلتَكمْ في السابعة» وأن إبراهيم في السادسة» وهو 
غلط. فإن إبراهيم هالص لاةوالس له ٤‏ السابعة» وموسى ف السادسة» وهارون ف 
الخامسة» وإدريس في الرابعة» وهنا ذكر أن إدريس عَلَتَواصَكاْوَاتَكمْ في الثانية» وهو غلط 
أيضًا. 

خامسًا: قوله: «وَاسْتَبْقَظَ وَهُوَ في مَسْحِدٍ الَْرَام», والأقرب أن المراد بهذا: أنه 
بعد أن نزل نام وهو على البُراق» ثم استيقظ في مكة. أو المعنى: جاء وقت استيقاظه 
-وهو عند طلوع الفجر- في مكة. أو يقال: إن اللفظة غير محفوظة. 

والمعروف عند العلماء: أنه إذا اختلف الثقات في شىء فيو خذ بالأوثق» ويكون 
E OE‏ كان ون قف ضار كا 

ونقول: إن ما خالف شريك غيره فيه ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يُمكن تخريجه على وجه يُوافق الآخرين. 

القسم الثاني: ما لا يُمكنء فيقال: إن شريكا يَتمَهُكنَهُ لم يحفظه. ويؤخذ با عليه 
الأكثر. کك| هى القاعدة. 

والشاهد من هذا الحديث: الكلام مع الله عَرَهَجَلَ في ليلة المعراج. 

وقوله: «وَقَدُ بْعتَ؟؟ المراد بذلك: بعث الرسالة» لكن كيف لم تعلم الملائكة 


بذلك. مع أنه مضى على بعثته عَلبوالصلاة‌والسَلام عشرّ سنوات؟ 


قلنا: ولو مضت ألف سنة وهم لم ببلغوا فلن يعلمواء والملائكة في السماء ما من 


اد التعليق على صحيح البخاري 


وفع ارم اعات ارف اعا قد أو راسم ارا و 


ع 
4 


وما يعار جود ريك إل هو © [المدثر:٠٠].‏ 
5 هو > 027 ے2 ت ده 4 ع 
وقوله: «إنه لا يبدل القول لدي» هذا في غير الأحكام الشرعية التي يُمكن أن 
تُنْسَخْ» کا قال الله تعالى: 9 ودا بدلا ءايه ڪات َايَوٌ وال أَمَلَمٌ يما 
رقت ارا RK‏ مَفَمَرٍ 4 [النحل:٠١٠]ء‏ لكن الأحكام الجزائية التي وعدها الله 
عَرَعِجَلَ لا ُبَدَّلَء ىا قال تعالى في سورة ق: ما بد الول دی وما أنأ يكير ليد ©. 


>22 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 2177). والترمذي: أبواب الزهد» باب في قول النبي طَكله: لو ليه 
ما أَعلّمُ لَضَحِكتُم فليا رقم (۲۳۱۲)ء من حديث أبي ذر الغفاري يڪن 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۸۲۱ 


ت 
ر ت 


چک وس إن 04 is o” ° CEES‏ 2 9 
- حدثنا یی بن سليان: حدثنی ابن وَهْبء قال: حدثنى مالك 


0 ر 


م اك اا ا CA‏ 0 ا و 115 8 15 


و و 


7 م اا ت ام f‏ 3 ر 00 ا ع ال لهي سس د 
النبِيّ يكِ: إن الله قول لأَهْل الَنةِ: يا هل المنة! فيقولون: لبيك رَبَنَا وَسَعْدَيِكَ 
دع يه ٠‏ 0 ا وى a as‏ سس o I‏ ر 
وَالخيرٌ في يديك فيقول: هَل رَضِيتم؟ فيقولون: وَمَا لنا لا نرضى يَا رَب» وقد 
2ه يوسم ل هه 8 مي م مره 2 و و 2 م 9 ق 
أعْطيْتَنَا ما لَمْ تمْطٍ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ؟ قيقول: آلا أَعْطِيكُمْ أَفضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ 


وق ل :نا تا ا بده ەر د ° اء © 0 05 رون وم 
r‏ 


لا اط عَلَيْكُمْ بَعْدَه ابد 

]١1[‏ في هذا: إثبات كلام الرب عَرَتِجَلَ مع أهل الجنة» وإثبات الرضى لله» وانتفاء 
السخط على أهل الجنة. 

فأمّا القول فقد سبق الكلام فيه» وما الرضى فهو من الصفات الفعلية؛ لأنه 
يتعلّق بمشيئته» وقد سبق أن كل صفة ذات سبب فهي فعلية؛ لأنها مقرونة بسبب» 
والسبت حادث. 
لكن هل الرضى هو الإثابة والإعطاء» أو هو شيء آخر؟ 


الجواب: هو شيء آخرء ولا بحَرّفه إلى الإثابة أو الإعطاء إلا مَن لا يثبتون 
الصفات الفعلية لله عَرَجَرَّ ومْحَوْ لون الصفات الفعليّة إلى القدرة أو الإرادة أو المفعول. 


AYY‏ التعليق على صحيح البخاري 


1 


4- حَدَنَا محمد بن ستانِ: حَدَتََا فليْحٌ: دتتا هلال» عَنْ عَطَاءِ بن 


كار حرم أن المي كه كَانَ قا كدف رق رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ 
البادية: «أَنَّ رَجُلُا مِنْ أَهْل اة اسَتَأَدّنَ رَبَهُ في الررْع؛ ََالَ: أَوَلَسْتَّ فيا شِيْتَ؟ 


1١ 


ص 
o‏ عه 


و 
قال : ب وَلَكِني حب أن ارْرَعَ و َتَبَادَرَ الصف باه شاه 
وَاسْتِحْصَادَهُ وَتَحُوِيرُهُ َمل ا لجبال د فقول الله تَعَالَى : دونك يا ابْنَ آدَمَ! قَإِنَهُ 


ت 


لا يُشْبِعْكَ سىء فَقَالَ الأَعْرَابي: يا رَسُولَ الله! a‏ 


. 
31 


وهنا فائدة: ما حكم التسمية ب«عبد الرضى»؟ 


الجواب: لا أعلم أن الله کول بسكن #"رفى ولا شمن أرما اغب رت 
الرضى»؛ لأن الرضى إذا كان صفة فلا تضاف إليها الربوبية؛ لأن الأصل أن «الرب» 
لا يضاف إلا إلى مربوبء إلا ما جاء به النص» فقد وردت «رب العزة» في قوله عَرَبِجَلَّ: 
# سحن ريك رب الْعِرَّوَ عم يصِفُوت € [الصافات:٠۱۸]»‏ وقلنا: إن رب 4 هنا بمعنى: 


صاحب؛ لآنك لا تقول إن الله رت صفته؛ لآن الله عجل موجود يضفتة» ولا يقئال: 


رب كذا إلا لشىء منفصل عن الراب يكون مربوبًا. 


¢ 


وقوله: «يَقَولُونَ: يَا با رَبٌ! واي مَّيْءِ أَفْصَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَيَقُولُ: أجل عَلَيِكُمْ 
رِضْوَانيء قلا حط عَلَيِكُمْ بَعْدَُ أبَدَّاا هل هذا النعيم فوق نعيم رؤية الله عَرَبَلَ ؟ 

الجواب: لاء بل رؤيتهم له فوق الرضىء لكن الرضى من تمام النعيم؛ لأن 
الإنسان يأمن العقوبة» فإذا قال الله عَرَِجلّ: «أجل عَلَكُمْ رِضْوَانء ثلا أشخَطٌ عَلَيِكُمْ 
نعده أبدّا» امن العقوبة» وأَمِنَ من تر المكان الذي هو فيه أو النعيم الذي هو فيه 
yT‏ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية AYY‏ 


ا ید هَذَا أ ب َنُصَارِياء إن م أَضْحَابُ ززع اما نَحْن فَلَسْنَا أُضْحَابِ 
رَزْع قَصَحِكَ رَسُولُ الله لها'!. 


]١[‏ ما قاله هذا الأعرابي صحيح» فإن هذا الرجل من الفلاحين» يريد أن يزرع 
حتى في الجنة. 

وقوله: «قَتبَادَ الط ف باه وَاسْيَِ اوه وَاسْتِخْصَادهُ وَتَكُويرة) أي: مث الطرف 
ينبت بسرعة» ويستوي بسرعة» ويستحصد بسرعة» ويکوم بسرعة» فيحصل ما في 
نفسه؛ لأن الله عَرَهِجَلّ قال: #وفيها ما هيه الْأَنفْسُ € [الزخرف:١7]»‏ وإن كان ليس 
كزرع الدنياء يبقى ستة أشهر أو نحوها. 

وقد كنت أتوقّع أن هذا الأعرابي يقول: وهل في الجنة من إبل؟ وأظنه ورد أن 
فيها نوقًا من الذهبي"". 

فإن قال قائل: لكن قريشًا في مكة» ومكة ليس فيها زرع» فكيف قال: «لا ند 
هَذَا إا فرشتا أو أَنصَارِيً 1 ؛ اَم اجات 0 

نقول: إن قريشا ليست في مكة فقط» بل هي قبيلة كبيرة. 

2 -- 


ناخ الوب E‏ عن أي أيوي» عن النبي صلى الله عليه وعلى آلو وسَلّم 
قال: إن هل الجن يَرَاوَوُونَ عَلَ النجَايْبٍ البيض مس اليَاقُوتٍء وَلَيْسَ فيال َء ِى البهائم 
إلا الاب وَالبْلُ). 


A+‏ التعليق على صحيح البخاري 


2 


4- - بَابُ کر الله بالأَمر» وَذِكْرِ العِبّادِ با بالدعاء 


سے o‏ | سك 


- وَالتَضَرّع وَالرّسَالَةٍ وَالإبلاغ 
OPO‏ ك 
ِقَِْهِ تَعال: « تاتون لام 4: ١‏ ال عت تتأف اه 
کان کر عكر وخ عع E‏ مجعو أ SE‏ 
ر لا یک امم یکر عة ثد وإ ہلا شرو © وان ود مما سالک 
من بر إن اجر و ا يرت الْمْسْليِينَ 4. 


قال جاهد: #اقضوأإ € ماني hS‏ اقض. 
َكل جاهد: إن َة ن التذركيت. انتجزة رة ع يتنم كم 
عاي تی تابرل ل وَمَا نز علي فَهُوَ آمِنٌ حى أيه فيَسْمَعَ 
اام الله وَحَتَى يلع مامه حَيْتْ + جاءه. 

اَبَأ العَظِيحٌ: الرْآنُ. 


ت 2 
«صَوَابا» حَقا في الدنياء وعَمَل بی 


[١1]قول‏ البخاري 1 NES‏ ١بَابٌ‏ ذكْر الله بالأمرء وَذِكْر العِبَاد ب بِالدّعَاء والتضرع 
وَالرّسَالَة وَالإبلاخ» أي: أن الله سُبْحَانَةُوَتَعَالَ يكون كلامه المضاف إليه كلامه بنفسه. 
وأما العباد فلهم الدعاء والتضرّع والرسالة والوبلاغ. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية تيد 


ثم ذكر المؤلّف يَمَدَمَهُ قوله تعالى: ارون أَدْوْرَحُْ &» وحذف آخر الآية: 
لوَأشْكُروأ لى ولا تَكْمْرُونِ ) مع أنه كان ينبغي أن يُذْكّر؛ِ لأن الشكر لله هو العبادة. 

وقوله عَرَيَجَلَّ: « مدرو درك 4 هذا شرط وجواب» #كَدرُوف» أمرء جوابه: 
أذ كرك € وهذا التركيب عند علماء النحو فيه قولان: 

الأول: أن أذ كر 4 جواب الأمر. 

والثاني: أن ادرک 4 جواب لشرط مُقَدَّرء تقديره: فاذكروني» إن تذكروني 
أذكركم 

ولكن القول الأول أصح؛ لأنه إذا دار الكلام بين التقدير وعدمه فَالأَوْلَ عدم 
التقديرء والكلام يستقيم بلا تقدير. 

وقوله: ادرو أي: بنفوسکم» بألسنتكم» بجوارحکم» كما قال الله تعالى في 
الحديث القدسي: (إِنْ ذَكَرَنٍ في نفسو ذَكَرْئهُ في تفي وَإِنْ ذَكَرَنِ في مَل د گرئه في مَل 
خر مهه إذن: فكونك ساعة من الليل أو النهار تتأمّل وتتفكر في الرب عَرَجَلّ في 
أسمائه وصفاته» وآياته الكونية والشرعيةء يعْتبر هذا ذكرّاء وكونك تنطق بلسانك: 
سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فهذا ذكر» وكونك ثُثنِي على الله عل بوه عند 
جماعة من الناس فهذا أيضًا ذكرء وكونك تقوم بطاعته بالجوارح بالركوع والسجود 
والقيام والقعود وغير ذلك فهذا أيضًا ذكرء فإذا فعلت ذلك فالله عَرَهِمَلّ يقول: 
ادون أذ کرک والجزاء من جنس العمل. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: #ويحَذرحكم الله نقسسة, 2# رقم «(V4 ° ٥(‏ 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله تعالى. رقم /۲۹٣۷۵(‏ 7 ). 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


وقول الله تعالى: #وَآئَلٌ عَلَتِيِمَ * يا محمد #تبَأ دوج * النباً: هو الخبر الهام» ونوح 
لآم هو أول الرسلء لأإدْ َال ميد 4 إ4 هل هى مُتعلّقة ب: #وَأئلُ 4 
أي: أن تلاوته كانت حين قال نوح لقومه» أو هي مُتعلّقة ب: 8با أي: نبأه في هذه 
الحال؟ 

الجواب: الثاني» ولا تصح أن تكون مُتَعلّقة ب: لوال #. 

قال: وم نك كر ع 4 أي: عَظّم عليكم وش عليكم نمی یری 
بکاکت لَه مل الله ڪلت فا يعوا ترح وراك 4. وهذه قوة عظيمة وتحد عظيم» 
يقول: إن كان الأمر قد كر عليكم» وعَظَّم مقامي بينكم» وتذكيري إِيّاكم بآيات الله 
فأنا مُتوكل على الله» معتمد عليه واثق به جرک وأنتم لا تهمّونني؛ ولهذا قال: 
لايم أك ) من الإجماع» وهو العزم» أي: اعزموه» واجعلوا الأمر جدًا لا هرلا 
او شراک € أي : واحمعوا شركاءكم؟ ولهذا نقول: الواو حرف عطف» و«شركاء» 
مفعول لفعل محذوف» تقديره: «واجمعوا»» ولا يصح أن يكون معطوقًا على «أَمْر)؛ 
لأن المعنى يفسد. 

وقوله: #وشكاءكُ * أي: كل مَّن تعبدون من دون الله» وکل من شارككم فيا 
أنتم عليه من الكفر. 

وقوله: ثم لايك أَتَرَكُم يكر عْمَّه 4 أي: ائتوا إليّ بتأن وتبضصّر وكيف تقضون 
عكَّ؟ فتحدَّاهم عَلداصَلادوَااتَلاة في عدّة أمور: 


الأول: أن يعزموا بلا ردد من قوله: ا يعوا نک *. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية AYY‏ 


الثاني: أن يجتمعوا بلا تفرّق» من قوله: #وَشُكءكْمْ )» أي: واجمعوا شر كاءكم. 

الثالث: أن يتأنَّوا بلا عاء؛ لقوله: لث لايك أتَركُ: عك غد 4. 

وقوله: شم أقصْواأ إِلكَ ولا ِرون 4 أي: انتهوا بالقضاء إيّ حتى تصلوا إل 
وتقضوا علي وليكن قضاؤكم عل بسرعة» فلا تمهلوني. 

يقول هذا الكلام وهو وحيد؛ لأنه آوى إلى ركن شديد: إلى الله عَرَجِجَلَّه وكان 
أول ما قدّم ان قال: مَمَقَ لَه َكلت 4. 

ا ا أوتيها نوح ۵+ لأن كونه يتحدّى 
SG aay‏ 
لم يُذّكّر له آية معيّتة بخلاف صالح علبوالصلهوآلسآ۵ فله آية» وكذلك موسى وعيسى 
عليهما الصلاة والسّلام. 

لكن مثل هذا الكلام» وصبره على قومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء يُعْتّبر آيةَ من 
آيات الله عَرَيَجَلّ. 

وقوله: # إن لر هَمَا سَأَلشَكرٌ مَنْ ا حر # أ أي : 
لعف اقول آمنوا بي» وأعطوني دراهم» إن اجر رى 
الآخرة الذي هو خير من ثواب الدنيا. 

aS aE Ne E os 
المسلمين. والإسلام وصف يشترك فيه الأنبياء وأتباعهم بإحسان» فكلهم مسلمون»‎ 
لكن هناك فرقا بين إسلام الأنبياء وإسلام الأتباع» فإن إسلام الأنبياء أقوى.‎ 


: إن توليتم فأنا لن أضيع؛ لأني 
إلا عل أله 4 وأجره هو ثواب 


۸۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


وقول البخاري وَمَدَلنَُ: 'عْمّة هَمٌ وَضِيقٌ' يعني بذلك قوله عَرلّ: «ثرٌ 
لايك أَمَرَّحُمَ عكر عْبَّه4: والمعنى الذي ذكره له وجه» لكن ما ذكرناه أحسن» أي: 
لا يكن أمركم فيه تعمية» كا يُقال: عَم الحلال إذا استتر» فلم ير والمعنى: ائتوا على 
يفير وان 

وقول مجاهد رَحمَهآانَهُ -وهو إمام التابعين في التفسير» وقد أخذ تفسيره عن 
عبد الله بن عباس ويه ء:- قال: «افْضُوا إل ما في أنفيكم» يعني بذلك: القضاء 
عليه» يقول: أهلكوني! اقتلوني! لكن ما استطاعوا إلى هذا سبيلا. 

وقوله: «مِقَال: افْرْقَ اقض» ليس في الآية «افرق»» لکن قال تعالى: #قافرفٌ بِدْسَمَا 
وب لموم الْفَتسِقَينَ # [الائدة:٠۲]»‏ اف افصل بيننا. 

وقوله تعالی: #وَإِنْ حدس المشركيت أسْتَجَارَكَ ) هذا التركيب: لوان د » 
مُشْكِل. فكيف دخلت «إن» الشر طية على «أحد»» وهي اسم؟ 

نقول: خرّجها علماء النحو على الوجوه التالية: 

الوجه الأول: أنه لا مانع من أن يلي الاسم حرف الشرطء وعلى هذا القول يكون 
قوله: لحد مبتدأ» و «اسْتَجَارَكَ 4 خبره و اجره 4 جواب الشرطء وهذا مذهب 

ونظير ذلك: قوله تعالى: #إإذًا لاء أَنتَقّتْ» [الانشقاق:١]»‏ يقولون: آله 4 


مبتدأ وَْ#انمَقَتَ *» خيره. 
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والقول الثاني: أن اَعَد فاعل مُقَدَّم وأنه لا بأس بتقديم الفاعل» وعلى هذا 
فتكون الجملة فعليّة» لا اسميّة» والتقدير: وإن استجارك أحد من المشركين» لكن 
ّمت اعد فقيل ون الح هن ال کن وهنا اا ھب الكوقين چراز 
تقديم الفاعل. 

وعلى هذا فقولك: «زيد قام») يقولون: «زيد» فاعل م مُقَدّم و«قام» فعل ماض» 
وليس فيه ضمير. 

والقول الثالث: قول البصريين -وهم في الغالب مُتشدّدون- يقولون: #أحد * 
فاعل لفعل محذوف. يفَسّره ما بعده» والتقدير: «وإن استجارك أحد من المشر كين»» 
والمبتدئون في طلب العلم يقولون: التقدير: «وإن استجارك أحد استجارك)» وهذا 
غلط؛ لأنه لا يُجْمَّع بين الْمَسّر وَالمَسّره ولأنك إذا قلت: «وإن استجارك أحد 
استجارك» ظنّ السامع أن «استجارك» الثانية جواب الشرط» وهذا غلط. 

ولدينا قاعدة دلّ عليها القرآن والسَنّة» وهي: أن نتبع الأيسر من أقوال النحويين؛ 
لأننا لا نأئم بذلك» والدليل من القرآن: قوله عَرَبِجَلّ: ريد أله يڪم اسر 4 
[البقرة: 186]» والدليل من السّنّة: ما حبر النبي يك بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما 
لم يكن إت" ونحن نقول: ليس علينا إثم إن شاء الله فإذا كان الكلام لا يتغيّر به 
المعنى فإننا نتبع الأسهل» وقد قرّرنا أن اتباع الأسهل في النحو إذا لم يكن فيه محذور 
دل عليه الكتاب والسئة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يكل رقم (7070)) ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب مباعدته اة للآثام» رقم (۲۳۲۷/ ۷۷). 
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- وقوله عَيجَلّ: #«اسْتَجَارَكَ 4 أي: طلب الحوار» والجوار: هو المنع والحاية» 
اجره حى يَسْمَمَ كلم َه 4 أي: كلام الله الْبَلّْ من قبل التالي» وليس كلام الله الذي 
القرآن» لعل أنتفع به فالواجب علينا أن نُجيره حتى يسمع كلام اللّه» فإذا سمعه 
وكان له قلب -وإن لم يكن مسلا- فسيتذكّر؛ لقوله تعالى: إن فى دَلِكَ أَزكَرَئ لمن 
اع عر ي كي 24> ہے رور م وو 0 ۶ 
کان له لب أو ألتى السَّمَعَ وهو سهد 4 [ق:۳۷]» فإذا سمع كلام الله وقال: أريد أن 
أرجع فهل نقول: لا ترجع» ولابُدٌ أن تومن وإلا قتلناك؛ لأنك تلعب بنا؟ 

الجواب: لا؛ ولهذا قال: #ثُمَّ أيه مامه » وانظر إلى معاملة الإسلام لغير 
أهله! نرده إلى مأمنه» أي: إلى المكان الذي يأمن فيه» وهو أرض الكافرء ولا نقول: 
لعب بناء سمعتٌ كلام الله» ولم تؤمن! سنجبٌ رأسكء بل نقول: نردّك إلى مأمنك» 
فإن اهتديت فسنجدك» وإن لم تبتدٍ فالحرب بيننا وبينكم. 
ر لالم و ار و ٠‏ 
وقوله: «وَحتى يبلغ مَامَنهِ حَيْث جَاءَه» أي: من المكان الذي جاء منه. 
فإن قال قائل: هل يدخل في ذلك السّيّاح الذين يأتون إليناء فِيصَوّرون معايبناء 
ويُشَّوّهوننا أمام أممهم التي يزعمون أنها راقية متحضرة؟ 
: . فى Nl‏ -. ا م . 0 ّ. 
فالجواب: لا يدخلون في الاية: أنہم ارون ليسمعوا كلام الله؛ لأن هؤلاء 
السيّاح لم يجيؤواء ويقولوا: ريد أن نسمع كلام الله» لكن هؤلاء لا يجوز الاعتداء 
عليهم؛ لأن لهم عهدًا مع ولاة الأمور. 
و که .هو بر 7 مسو و 5 ع لسع وار 
ثم قال رَحمَأنَه: «النبَأ العَظيم: القَرْآنُ يُشير إلى قوله تعالى: ع َ1ل 3 
عن آلإ آلْمَِيمٍ () الى هر مہ حون [النبأ: -۳]ء أو إلى قوله تعالى: فل هو با ع © 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية اكلم 


1 دعرو ير 


نتم عه معَرِضُونَ 4 [ص :1 105 وسوامهةا ا 
ما في سورة النبإ؛ لقوله بعده: ١صَوَاًا:‏ حَقَا في اليا وَعَمَلّ بدا يعني: في قوله عَرَوَجَلَّ: 
لالا من اَذ له ليحن وَكَالَ صَوَابًا 4 وهذه الآية في سورة النبا. 

وقوله: ١صَوَابًا:‏ حَهًا في الدّنَْاء وَحَمَلّ با أئ: بع اقرا ا و 
به أو قال حقا في الدنياء وعمل به -أي: بالحق- في الدنيا؛ لأنه إذا عمل حقًا في الدنيا 
فإنه يكون من أهل الشفاعة» فيودن له. 

ولم يذكر المؤلف رَه حديثًا في هذا الباب» ولعله لم يجد حديًا على شرطه 
يتعلّق بهذا الباب. 

والحاصل في هذا الباب: أن الأمر من الله عَتََجَلَّ والدعاء والعبادة من المخلوقين» 
والرسالة والإبلاغ على الرسل» ىا قال عَرَجَلّ: فنا عك الب 4 [الرعد:٠4]»‏ وقال: 
تما عل رَسُولِنَا بلع َلْممِينَ € [التغابن:؟1]. 

والعلاء ورثة الأنبياء» يجب عليهم أن يلوا ما وجب على الرسل أن يُبلغوه: 
وأمّا الهداية فإلى الله عَرََِلّ لكن الإنسان يُبَلّْ الشرع» فإن اهتدى الناس فهذا له وله 
وإن لم مهتدوا فله وعليهم. 

وقوله عَرَهَجََ: لما كدب الماد ما رََىَ 4 أي: ما رأى من آيات الله رآها بالعين» 
فرأى سدرة المنتهى» ووصف لنا ورقها وَبُقها'"'؛ ولهذا قال: # َد رك من ايت ربد 
لكر » [النجم:18]» أمَّا الرّبّ عل فإنه لم يَرَه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب المعراج» رقم (۳۸۸۷)ء ومسلم: كتاب الإيهان» باب 

الإسراء برسول الله يكل رقم .)5097/١1571(‏ 
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ء2 ‌ 4 


وَكَولِه: is‏ لوف عتم 


ولق اوی ك لی أن من بلک لین أرقت طن عاك وکو ی 


وال عکرمة: 3 وما بم امم بات إلا ثم مقر 4 وَين ماله 
ا ل ل لم ل 0 الل مَذَلِكَ امي وَهُمْ 
و سے ے 


يَعبدون غيره. 


وَمَا كر في ڪلت أَفْعَالٍ العِبَادٍ وَأَكْسَاِمْ؛ لِمَوْلِهِ تَعَالَ: وَل ڪل ى 


3 


ففدده, ليبرا 4. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « ما رل أَلمكيكةٌ إلا يلي 4" بِالرّسَالَةِ وَالعَذَاب. 


ستل يِن عن صِدَقِهِمَ 4 الْبَلَِينَ الموَدينَ مِنَ الرْسل. 


2 n 


« وَلَزِى جا بالصد لصِدْقٍ 4 الفرزآن #وَصَدَّقٌ يده € المؤْمِنُ يَقُولُ يوم القِيَامَةِ: 


5 


(۱) قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر» ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» 
(/۹). 
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هَذَا الّذِي أَعْطَيتتِي عَوِلْتُ با فير 


[1] هذا الباب يتعلّق بتوحيد الأسماء والصفات. ويتعلّق بتوحيد العبادة 
وبتوحيد الربوبية. 

وقوله تعالى: لفل علو بن أندَادًا ‏ أي: تُظراء ندا لله فيكون فيه رد على 
أهل التمثيل - وهذا يتعلّق بتوحيد الصفات- ورد على عبّاد الأصنام وها عا 
بتوحيد العبادة- ورد غل من زعموا أن للعاكم الین فيتعلّق بتوحيد الربوبية» 
ومثلها قوله عَرََجَلّ: قلا تر ربوأ يه أ لذ ا4 [النحل:٤۷]»‏ أي : ا وهي تصلح 
للأنواع الثلاثة. 

فإن قال قائل: وهل في الآية: «فَّلا جَحَمَلُوأ يه أندَادًا » رد على أهل التعطيل؛ 
لأن أهل التعطيل لا يُمَثْلون؟ 

فالجواب: نعم؛ لآن أهل التعطيل بوا تعطيلهم على فهم خاطى» وهو التمثيل› 
فمثلوا ارلا وعطّلوا ثانيًا؛ فهم فهموا من إثبات اليد -مثلا- أنها يد كأيدي المخلوقين» 
وهذا تمثيل» ثم قالوا: وبناءً على ذلك يجب أن تمسر اليد بالقدرة» فعطَّلوا؛ ولهذا قال 
كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين 

فإذا قال قائل: كيف هذا؟ 

نقول: أمّا تمثيل الْمْحَطّل فإنه 


وذلك من ثلاثة أوجه: 


3 
= 


مل أوّلّاء وعطّل ثانيّاه ونقول في الْمَثل: إنك مُعَطّل 


() مجموع الفتاوى (الفتوى الحموية) /٥(‏ ۲۷). 


م التعليق على صحيح البخاري 


الأول: أنك عطَّلت النصوص الدالة على أن الله ليس كمثله شيء. 


الثاني: أنك عطَّلت الله عَيَوجَنَ من كاله الواجب؛ لأن تمثيل الخالق بالمخلوق 

الثالث: افطل ن ال الدئ أفث عر الضفة؟ لان التصن لد ف اليك 
ل سي اوس Col‏ 
المربوب. 

وعلى هذا فكل منهما جعل لله أندادًا. 

وقول الله عَيَيَلّ: #وَيحْعَلُونَ که أندادا ديك رب يي 4 أي: وهو عل لا ند 
له وأين الندٌ الذي يكون را للعالمين؟! إذن: فأنتم كاذيون 2 جَعل الأنداد لله 
وهذا معطوف على قوله تعالى: فل ایک مروت بای حَلَقَ الْارَصَ فى يَوْميِنِ * 
[فصلت:۹]. 


رر مس 


وقوله تعالى: موَالَدِينَ لا ينغو مم أله لها لها ءَاحَرَ 4 أي: لا يدعون مع الله 
إلا آخر دعاء مسألة» ولا دعاء عبادة» لكن دعاء المسألة فيها يُمكن أن جيب جائزء 
فلو دعوت إنسانًاء وقلت: احمل معي هذا المتاع» فهذا جائزء أمّا دعاء العبادة فلا يجوز 
بوجه من الوجوه إلا لله عَرَِجَلٌ. 

وقوله تباردرتال: وقد أى إِلِيّكَ ولل الزن من قبت لن درت لبن عم 
لکن من لسري ھا بثلاثة مُوّكدات: القسم الْمَدّر» واللام» وقد 
وهذه تأتي في القرآن كثيرًا. 
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وقوله: ين رت لبن مَك 4 هل الموحى لِمّن قبله: أنه قيل له: لئن أشر ك 
محمد ليحبطن عمله؟ 

الجواب: لاء ولكن امراد: أوحي إلى كل واحدء فقيل له: لئن أشركت ليحبطنٌ 

عملكء وعلى هذا فالجملة مُوَرّعة على كل واحدء وليست للرسول َة قط فكل 
ودا ي ل ا : الین أرقت لطن عملك ولت من سرن ). 

وهذه الآية فيها إشكال» فكيف يقال للرسول هكولس : لين سركت 
حط عمك وَلْحَكُوينَ من سين 4 ؟ 

والجواب أن يُقال: قال بعض العلماء: أي: لئن أشرك أحد من أمتك 
عمله. أمّا هو فلا يشرك. 


oR 
1 
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وهذا نظير قول مَن قال في قوله تعالى: #وَاَسَمَعْفْرَ لدَّبْ) [عمد:۹٠]»‏ أي: 
لذنب أمتك. أمّا هو فلا يُّذنب» وهذا جواب ليس بصحيح؛ لأن الخطاب نص: لين 

ولكن الجواب الصحيح أن يقال: لا يلزم من تعليقه بالشرط أن يقع المشروطء 
ونظيره: قوله تعالى: #قُلٌ إن كان لمن ولد قاتا ول المد 4 [الزخرف:١4]»‏ مع أنه 
لا يمكن أن يكون للرحمن ولد وعلى هذا فنقول: إن التعليق بالشرط لا يلزم منه 
وقوع المشروطه فهنا فهنا «إن» شرطء والمشروط: #اشركت #. وجواب الشرط: لبط 
ملك *. فنقول: إن أشرك حبط عملهء لكن ليس معنى هذا أنه يُشرك» وهذا كما 
تقول للإنسان: «إن قتلت زيذا قتلناك»» ولا يلزم أن يقتل زيدّاء بل قد يكون ممتنعاء 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


كما كان الشرك في حق الرسول صل الله عليه وعَل آله وسَلّم ممتنعاء وهذا الجواب 
لا إشكال نهولا تعقين؛ 

والشاهد: قوله عَيَلّ: « بل له عبد )» حيث خصٌ العبادة بالله» ووجه 
الاختصاص: تقديم المفعول؛ ولهذا قال اْعْربُونَ في الفاء في قوله: عبد 4» قالوا: 
إنها زائدة لتحسين اللفظ» وإن أصل التركيب: «بل الله اعبد»» لكن من أجل تحسين 
اللفظ زيدت الفاءء ىا زيدت ف قولهم: «فقط). بمعنى: قطء فزادوا الفاء؛ لتحسين 
اللفظ» فقولك: «أعط فلانًا مائة درهم فقط» كقولك: «أَعْطٍِ فلانًا مائة درهم قط), 
يعني: فحَسّب لا تزد. لكن زيدت الفاء لتحسين اللفظ. 

وعلى هذا فالآية فيها دليل على أن الله وحده جَزَّوَتََا هو المختصٌ بالعبادة» وأنه 
لا يُعْبّد أحد سواه» لا ملك مَقَرّب» ولا نبي مُرْسَل. 

وقوله: وکن ّى لسري * أي: الشاكرين الله على نِحَمِهء ومن أكبر النعم: أن 
يُوَ فقك الله عمجل لعبادته وحده. 

وقول عكرمة ويََدَآَنَُ: «« وما ومن ڪهم يال إلا وشم مر 4 وَلَِنْ 
سَأَلْتَهُْ مَنْ حَلََهُمْ وَمَنْ حَلَیّ السَمَوَاتِ وَالأرص؟ ليقولنّ: اله كدَلِكَ اتام وَهُمْ 
NE‏ 0 02 
:$ وما يُوْمنُ ا ڪرُم يات 4 أي: بربوبيته لوه مركن 4 أي: في ألوهيته. 
فالإيهان الذي آمنوه هو الإيمان بالربوبية» والشرك الذي أشركوا به هو الإشراك في 
الألوهية. 
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واستدلٌ عكرمة ةله لكوم مؤمنين بالربوبية بقوله: وكين سأ 
حَلمَهم لفون أ € [الزخرف: 01817 #ولِين سألتهم من خَلَقَ لسوت وَالارْض لفون لَه ) 
[لقهان:75]» والمؤلف رِحَدَاانَهُ ما ساق الآية على أنها آية» بل هي من قول عكرمة ورَيمَدادَكُ 
يعني: أن هؤلاء يُقِرّونَ بالربوبية» وأن خالق السماوات والأرض وخالقهم هو الله 
مَل لكنهم يعبدون غيره» وهذا شركهم. 

وكذلك يُوجّد مَن يؤمن بالله وهو مشركء فمّن كان همه الملل فهو مؤمن بالله 
مشرك؛ لأن الرسول با قال: تعس عبد الدّينَاِ وَعَبْدُ الدّرْهَم وَعَبْدٌ الخويصَة 
إن عطي رضي وَإِنْ َم يط سخ فساه الرسول كه عبدّاء فالذي 
يُؤْيْرِ الملل على الأعمال الصالحة -وإن عملها- يعبر مُشركا عابدًا لها كا قال النبي 
صل الله عليه وعَلّ آله وسَلَّم وهذا نقول في حقه: « وما يمن اڪ رهم يانه لاو 
مرون #. 
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وكذلك إنسان تقد وََرَا أو علق تميمة حَرّمة نقول له: « وما ومن أكارهم 

ثم قال البخاري ماله «وَمَا ذْكِرَ في حَلْقٍ أفْعَالِ العبَادِ وَأَكْسَابِيمُ» وذكر هنا 
خلق الأفعال؛ لأن من أهل القبلة مَّن أشرك في حَلّق الأفعال» وهم القدريةء فقالوا: إن 
الأنان خالل عمل وكشي فاخ جرا من الوادت غر خلق الله عو و هارا 
أفعال الناس والمواشي وغيرها كلها خارجة عن خلق الله؛ ولهذا سّاهم النبي كَكلة: 


.)۲۸۸۷( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الحراسة والغزو في سبيل الله» رقم‎ )١( 
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= مجوس هذه الأمة"؛ لمشابهتهم للمجوس المشركين؛ لأن المجوس المشركين يقولون: 
إن الحوادث لها خالقان: ظلمة ونورء فالشرٌّ خالقه الظلمة» والخير خالقه النور. 

وهؤلاء القدرية يقولون: الحوادث التي تكون في الكون منها ما يخلقه الله» وهو 
ل ل 
(خلق أفعال العباد) في: «ياب قول الله تَعَالَى: #قلا جَجَمَنُوا ينه أندادًا 2*4 ردًا على 
المعتزلة الذين قالوا: إن الإنسان خالق عمله وكسبه؛ فيكونون بذلك مشركين جاعلين 
لله أندادًا. 

فإن قال قائل: ما هو الدليل على أن الله خالق أفعال العباد؟ 

قلنا: استدلٌ البخاري رده على ذلك بقوله تعالى: لوی ڪل یوید 
تقر ی وأفعال العباد من الشيىء» فتدخل في العموم. 

وقوله عجر : لمعدر نقيبا) هل المراد بالتقدير: التقدير الأول الذي قدّره الله 
عمجل في الأزل» وهو القضاءء أو المراد به: التسوية» أي: سواه وجعله على قدر معلوم» 
كقوله: الى حى وى [الأعل:۲]؟ 

الجواب: إن قلنا: إن المراد: قدّره في الأزل قبل الَلّقَ؛ لأن الله كتب مقادير كل 
شىء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء فإذا قلنا: قدّره تقديرًا 
أي: في الأزلء صار التقدير هو السابق على الخلق. وهنا قال: وخی ڪل شیو مدره 
تقيبرا*. والفاء للترتيب» فكيف ذلك؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدر»ء رقم )57595١(‏ عن ابن عمر تًا . 

وأخرجه ابن ماجه في المقدمةء باب في القدر» رقم (47) عن جابر بن عبد الله رتكا 
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نقول: هذا من باب الترتيب الذكري» أي: أنه 
واقعاء بمعنى: أنه بحسب الوقوع يكون التقدير قبل الخلق» وبحسب الذكر يكون 
التقدير بعد الخلقء وهذا يَسَمَّى: الترتيب الذكريء لا الواقعي» والترتيب الذكري 
موجود في اللغة العربية» وموجود في القرآن» يقول الشاعر: 


أَحَر التقدير ذكرّاء وإن كان سابقًا 


إِنَّمَنْسَانَ نُمَسَاءَأَبُوهُ ‏ كُمَسَادَِنْ بعد َلك جد 

ومعلوم أن سيادة الحد سابقة بقة على سيادة الأب وسيادة الأب سابقة عل سيادة 
الابن» لكن يقولون: هذا من باب الترتيب الذكري. 

وقال الي ولد er‏ ج م E‏ م و رر تیک 0 سدوا لدم 
فسَجَدوَأ € [الأعراف: :۱1[ ومعلوم أن ا المللائكة لآدم 
َبْنهِصَلاهوَسَكا فهذه الآية فيها ترتيب ذكري» هذا إن لم نقل: إن المراد بقوله: 
«خَلقَتَحكُمَ م صوَرْتكَكُمَ 4 أي: خلقنا أباكم» ثم صورنا أباكم» فإن قيل: هذا معناها 
فالترتيب على ما هو عليه. 

القول الثاني: أن التقدير هنا بمعنى: التسوية» أي: جَعَلّهِ على قذر معلوم وسوّاه؛ 
لقوله تعالى: #الَيِى حى ّى( [الأعلى:؟]» وعلى هذا الوجه يكون الترتيب واقعياء 
ولا إشكال فيه 

والشاهد: أن الله خالق أفعال العباد؛ لأنه خلق كل شىء. 


(۱) البيت لأبي نواسء كا في «دیوانه» (ص :8) ولفظه: 
قل بن سَاد ثم ساد بوه EO EEE‏ 


بخ التعليق على صحيح البخاري 


وهنا قد يُشْكِل على الإنسان: كيف يكون الله حَلّق أفعال العباد» مع أن الفعل 
فعل العبد» فالعبد هو المصليء وهو الصائم والقائم والآكل والشارب والْتَخَلْ 
والمتوضی» فكيف يكون هذا حلا لله عَيََِلَ ؟ 

يُقال: وجه ذلك: أن فعل العبد ناشىئ عن أمرين: إرادة جازمة» وقدرة؛ إذ لولا 
الإرادة لم يفعل؛ لعدم الإرادة» ولولا القدرة لم يفعل؛ للعجز» والذي حَحَلّق إرادته 
وقدرته هو الله عَرَجَنَّ» فما نشأ عنهما فهو خلق الله؛ لأن خالق السبب التام خالق 
للمُسَببء فهذا وجه كون أفعالنا مخلوقة لله عمجل . 

فإذا قال قائل: إذا كان هذا حل الله فكيف يعذبنا الله على فعله؟ 

نقول: إن هذا حََلّق الله» وليس فعْلّه» بل الفعل فعلناء فالآكل والشارب والمصلٌ 
والصائم نحن» وهل جرًاء فهو فعلناء ويضاف إليناء وهو خلق الله عَرَيجَلّ» فالمباشر هو 
الإنسان؛ ولهذا تُجازى على عمله؛ لأنه مُباشر له» والخالق باعتبار السبب التام هو الله 
عَرَِجَلَّه وهذا أمر لا إشكال فيه. 

لكن لا ضاق بطان القدرية وضاق بطان الجبرية عن الجمع بين المنقول والمعقول 
ذهبت الجبرية إلى المنقول» وذهبت القدرية إلى المعقول» فالجبرية أخذوا بنصوص 
العموم في القضاء والقدرء وقالوا: ليس للإنسان أي قدرة وأيُّ قوة وأىٌ إرادة 
والإنسان مسكين مسر مكرّه مُرْعْم فالذي ينزل من السطح في الدرج رَويدَا رُويدًا 
كالذي يُلْقَى من السطح بغير اختياره؛ لأنهم يقولون: الكل بقضاء الله وقَدَرِهء والإنسان 
حبور. 
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قالوا لهم: على تقديركم هذا يكون الله سْبْحَالَهُوْتَعَالَ ظا نا لعباده» حيث أجبرهم 
على فعل المعصية» ثم عاقبهم عليهاء وهل هذا إلا عين الظلم؟ ره على أن يفعل» ثم 
تُعَذَّبهه كما لو قال رجل لولده: كل هذه الخبزة وهذا الإدام» وهو قد هيّأها للضيوف» 
فقال: يا أبتِ! هذه للضيوف. فقال: كل وإلا ضربتك أو قطعت رأسكء فأجيره حتى 
أكل» فلما أكل ضربه» فكان هذا ظلًاء فقيل لهم: إذا قلتم: إن الله مجر الإنسان على 
عمله» ثم يعمل المعصية قهراء ثم عاقب عليهاء كان هذا ظلً)! 

قالوا: لله ملك السماوات والأرضء والمالك المُطْلّقَ يتصرف في ملكه كما يشاءء 
ينعم العاصي» ويُعَذَّب المطيع» ولا يُتَصَوّر الظلم في حقّه؛ لأنه تصرف في ملكه. 
الصف في ملكه ليس بظالم؛ ولهذا قالوا: إن الظلم في حق الله مستحيل لعينه» قال 
ابن القيم رَه في النونية: 

َالظَلمُعِنْدَهُمُ امُحَالٌ داه لي 0 

وذلك لأن الظلم أن تتصرّف في حق غيرك, أمّا في حقك فليس بظلم» فماذا نقول 


رر روا الكل 


نقول: إن هذا ظلم» والله سبحانوتعال قد نفاه عن نفسه. فقال: #إوما ريك بظلّر 
لَلْحَِيدٍ *1#[فصلت:7:]. وقال: اما دل الول دى وما انأ يطل لْصِيدٍ 4 [ق:۲۹]» وقال في 
الحديث القدسى: «إّي حَرَّمْتُ الظَلْمَ على فيي" وهذا يدل على أن الظلم ممكن في 
(۱) هذا صدر بيت من النونية. وعجزه. «أنى رَه عَنُْ دو السّلْطَانِ). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة, باب تحريم الظلم» رقم .)٠١ /۲١۷۷(‏ 
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ذاته» وأنتم تقولون: مستحيل لذاته! لأنه لولا إمكانه لذاته ما صم أن يتمدّح الله 
عَيجَلّ بانتفائه عنه» ولولا أنه قادر على الظلم -لكن تَرَكّه؛ لكمال عدله- لم يكن في 
انتفاء الظلم عنه مدح» فإذن: الظلم ممكن عقلًا في حق الله لكن شرعًا وبمقتضى عدله 
لا يمكن. 

وما القدرية فقالوا: نحن أصحاب المعقول؛ لأن القدرية هم المعتزلة» والمعتزلة 
عند كثير من الناس هم أصحاب العقول» وهم أصحاب النظرء قالوا: نحن أسعد 
بالدليل من الجبرية» فإن كل إنسان يعرف أنه يفعل کا شاء» فمن سَاءَ لون وَمَن شَاءَ 
ليَكْفَرَ € [الكهف:۲۹]ء وكل إنسان يعرف أنه يخرج إلى المسجدء ويرجع إلى البيت» 

ماع ع 3 2 2 

ويخرج إلى الدكان يبيع ويشتريء ولا تس بأن أحدًا يكرهه إطلاقاء ولو قال: أريد أن 
أذهب إلى المكان الفلاني» فقيل له: في المكان الفلاني سَبّع يأكل» عَدَل عنه» ولم ره 
أحد على الإرادة الآولى» ولا على الإرادة الثانية. 

وقالوا: إننا إذا قلنا بذلك تبيّن کال عدل الله عَرَجَلَّ حيث عاقب مَّن عصى؛ لأن 
الذى يعصى يعصى باختياره ومشيئته» وبه يتبيّن ال العدل» فنحن أصحاب العدل؛ 
ولذلك عندهم انهم هم أصحاب العدل. 

وقالوا أيضًا: ويدل لهذا ترتب الجزاء على فعل العبد؛ لأنه لو كان مجبورًا عليه 
لم جمد على فعله. ولم يجار عليه. 

إذن: القدريّة قالوا: إن أفعال العبد بإرادة منه مستقلّة» وليست داخلةً تحت 


مشيئة الله ولا قدرته. 
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وهذا المذهب في المعقول أقرب من مذهب الجبرية» وهو الذي يُشْكِلٍ على 
الإنسان: أن الإنسان يفعل فعلا مُستقلًا لا شاءه الله ولا حَلَقَهء أن المدهب الأول 
فشكل عل اعله:وعل يعرف فل عار ورك اها 

زكل فق الظانتين عبد بطائه عق المع بن افرع القن رانا أل اأ 
اقائوا كر جك عو نا ر مدوم تعزو زهي أذ كل کے ا ره 
وأن كل شيء مخلوق لله» وكذلك المعتزلة معهم حق في أن الإنسان يعمل باختياره فعا 
وتركاء ولا أحد يُْره في ظاهر الحال» بل هو مُريد مختار فاعل؛ ولهذا إذا جاء الفعل 
بغير إرادته فإنه يُعْقَى عنه» فلو أكره على الفعل فلا حكم لهذا الفعل. 

ولكننا نقول: هذا الفعل الاختياري الذي يقع متا نعلم علم اليقين أن الله عجر 
قدّره سابقاء وأن الله خلقه لاحقاء وسبق أن وجه َحَلّق الله له» وأن فعل العبد ناشئ عن 
إرادة جازمة وقدرة. والإرادة والقدرة مخلوقة لله عَرَبِيَلّ وما نشأ عن القدرة والإرادة 
التي هي مخلوقة لله فهو مخلوق لله؛ فإن خالق السبب التام خالق للمُسَبّب. 

ومهذا نجمع بين الشرع والعقل» لفَهَدَى اله لد ءَمَْوالِمَا اكوا فيو من لحي 
اذه وال بهدرى من ينه إل صرْطٍ مُسَمَقِم © [البقرة :“53 ولو شئنا ا أن تناقش الجيريّة 
والقدريّة لتبيّن أن كلا منهم مخالف للمنقول والمعقول أيضًا. 

وأكثر ضلال العالم إذا تأمّلته وجدت السبب فيه نهم ينظرون إلى النصوص من 
زاوية واحدة» ولو نظروا إليها من كل الزوايا هدواء نسأل الله أن هدينا )ا اختلف فيه 
من الحق بإذنه» إنه ييدي مَن يشاء إلى صراط مستقيم. 
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فإن قال قائل: وما مذهب الأشعرية في خلق أفعال العباد؟ 
ولا أدري عنه؛ ولهذا يعد هو من الثلاثة التى لا حقيقة لهاء يقولون: إن أفعالنا كسب 
لناء وهي خلوقة لله. ولا يصح أن نقول: هي متاء وإننا نفعلها باختيارنا. 

فيقال لهم: كيف تقولون: لا تقل: إنك تفعل باختيارك» ثم تقول: إنها كسب 
لك؟! هذا تناقض؛ ولهذا نقول: إن تصور هذا المذهب صعبء لكنهم فرّوا من أن 
يقولوا: إنها كلها خلوقة لله» وهو مذهب الجبريّة؛ لأننا لو قلنا بذلك ما صم أن يكون 
فعلنا كسبًا لنا؛ لأنه حصل بغير اختيارناء وكسبٌ الإنسان ما يحصل له بعمله» ثم إنه 
في القرآن الكريم: هاما بت وک ما كسب € [البقرة:14]» قالوا: فلابدٌ أن ثُوافق 
لفظ القرآن» ونقول: إنه كسب لنا؛ ليصح الثواب أو العقاب. 

وقول مجاهد راه في قوله سْبْحَاَُوَيَالَ  :‏ مَا رل الْمليكدٌ إلا باي *. قال: 
«بالرّسَالَةِ وَالعَذَاب» أي: أن المراد بالحق: الرسالة التى بها التكليف. والعذابٌ الذي 
به بيان الجزاء؛ ولهذا كان القرآن مشتملا على الأحكام الشرعية» وعلى العذاب لِمَن 

وقول :ل يون عن قهخ 4 الفا عل هو الل َل يعني : 
يسأهم: هل ما صدقوا به مطابق لفعلهم» أو لا؟ ومن الصادقين: الرسل عليهم الصّلاة 
والسّلامء كما قال سْبَحَانَهوَتَعاقَ: « فَلَمَسْتَكنَّ الي أَرْسِلٌ ليهر وَلَتَسْمَكت الْمَرَسَلِنَ 4 

:اه اا ےو ے > III‏ ا 

[الأعراف:1]؟ ولهذا قال: «المَلَغِينَ الموّدِينَ مِنّ الرْسل»» وهو سبحانهوتعالل يسال الرسلء. 
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ا 5 » دمو م و 2 ر ر سس 
ويسال المرسّل إليهم» ىا قال: « ووم نادم فقول مادا حبسم الْمرْسَلِينَ € [القصص:50]» 
ويا لها من كلمة عظيمة! فكّر في الإجابة عنهاء ماذا تقول يوم القيامة؟ هل تقول: أجبتُ 
بالسمع والطاعة والتصديق والقبولء أم ماذا؟ 


وأمّا الرسل فيسأهم: هل بلّغواء أم لم ببلغوا؟ فيشهدون بأنهم بلّْواء قال عيسى 


٠. J IEA ZT >7‏ ّ ل ل 212 وه 0 0 لھ .چ2 ”سه» 
ع أصَكهوسَكَمُ حين سأله الله علّ: انت فلت للا ادون وَأ نهين يِن دون 


لژوو ددجم لس ا e2‏ 3 


م ےک ےہ AE e‏ رص ور +« 6م سل يس ررك ع 
الہ قال بتک ما کون ل أن اقول ما لیس لی بجی إن کت فته قد عَلِمَِهُء تَعْلَمْ ما 


رہ رو دورو ري 


تقیی ولا آعم مَا ف تَفْيبِكَ إِنّكَ أنت ڪلم ألحْيوبٍ ا مَافلت لم إلا مآ أرق يوء أن أعبدوا 
دمر لام را 
ا فى ورد ˆ € [المائدة:115-/1١١].‏ 
- 0 سرض يو كر 2 > عه ۴ ر ء 
وقوله عَرَقجَلٌ: #وإنا هه نظو € وقع في نسخة: «حَافِظونَ». والنسخة الأول 
هى الموافقة للفظ الآية» والذي تكفل الله عَرَيجَنّ بحفظه هو القرآنء ‏ إن حن نَا 
اکر وتا لَه لحَفِظُوتَ4 [الحجر:؟]» وأمًا عمال بني آدم فقد قال الله تعالى: #وَإنَّ عيّکم 
لظي ) کراما کدی [الانفطار:١٠-١١]»‏ وقال: “إن كل تف لا عا حَافِظ © [الطارق:4]. 
3 کر سر مون الى لاسر هوي لا وم 
وقوله تعالى: « وَالَذِى جا يأَلصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بهد أوْلَيِكَ هم الْمتّقَوت 4 ذكر 
البخاري رَيْمَدُنَهُ أن الصدق هو القرآنء. وعلى هذا يكون الذي جاء بالصدق هو 
الرسول عَلَتهِاصَلَاهُوَسَكة؛ لأنه هو الذي جاء بالقرآن» وأمّا قوله: #وَصَدَّقٌ بدء # فقال: 
2 5 و 
«المؤْمِنْ». أي: المرسّل إليه» وعلى هذا فيكون العطف هنا عطف مغاير على مغايره؛ 
لأن الذي جاء بالصدق هو الرسولء. والذي صدّق به هم المؤمنون. 


والصواب: أن مرجع الضميرين واحد وأن الذي جاء بالصدق وصدّق به هو 


۸4٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


101 دك يبن يد: ڪات ريل عن نور عن آي ال 
O ET‏ أي الذنب أَعْظَمُ 


e. bf كي‎ AE a <22. ردس‎ o . 15 CA 
عند الله؟ قال: «أنْ تجعل شونا وَهْوَ حلقك»» قلت: إن ذلك لعَظيم! قلت: ثم‎ 
م‎ .15 © 5 00 E ê 8 لل‎ CCE . 15 © أ‎ 
يڊ قال: «ثم أن تقتل ولدك اف أ عل قات ثم أي ! قال: «ثم أن‎ 

و 


NM qz fir ~a 


الرسول ية وورثته من العلماء» جاؤوا بالصدق وصدّقوا به» فهم آتون بالصدق من 
قبل أنفسهم وكذلك مُصَدَّقون لِمَن قامت البينة على صدقه؛ ولهذا قال: ١يَقُولُ‏ يَوَْ 
القِيّامَةِ: هَذًَا الَنِي أَعطيتني عملت با فيه فيأتي يوم القيامة بالصدق مُصدقًا به. 

والشاهد في هذا كله: يعود على ما ذكر من الإشارة إلى أن أفعال بني آدم مخلوقة 
لله» ومنسوبة إليهم؛ ولهذا قال: 9 وَألذِى جاه يسدق 4. 

[1] هذه الترتيبات الغلاث د لآية ا قال الله عَيَقَجَلّ: #وَالَذِينَ ل 
ینوت مح آله للا ءاخر ولا تلو ألتَمْس الى حرم اله إلا الح ولا زنويت ومن 
يفْعَلٌ ذلك يَلَقَ ثانا ). 

فأعظم الذنب عند الله عَرَدجَلٌ: «أَنْ تَجْعَلَ لله ندا وَهُوَ خَلَقَكَ)»» فكيف تعبد مَن 
لم يخلقك؟! وكيف تنيب إلى مَّن لم يخلقك؟! وهكذا نقول في كل مشرك. 

لکن أيبها أشد: مَن عَبّد غير الله» ولم يعبد الله» آم مَن عبد غير الله مع الله؟ 

الجواب: الأول أشد؛ لأن هذه العبادة قد تتضمّن إنكار وجود الله» لكن لو قال: 
إنه يعبد غير الله» ولا يعبد الله» مع إيانه بوجود الله فهنا قد يقول قائل: إن عبادة غير 
الله مع الله أشدٌ؛ لأن هذا جعل النْدّتمائلا لله عَرَصجلٌ. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية AY‏ 


« © * » » 6 6 6 6 8 مف ...ههه ووه هو و وهو و ووو ووو ووو ووو و ووه ووو ووو وو اوه وو وو ووو وو و6 ووه و ووو وو 995 


e 


ثم بعد ذلك: «أن قعل وَلَدَكَ كاف أن يَطْمَمَ مَعَكَّ»» وهل المراد: الذكر أو 
الأنثى ؟ 

الجواب: يشمل الذكر والأنثى؛ لأن كلمة «ولد» في اللغة العربية بمعنى: مولود. 
وهو صالح للذكر والأنثى. 

فان قتله كراهة له وبغضًا فإنه يدخل في هذاء بل قد يكون أَوْلَ؛ لأنه إذا كان يقتله 
اثّقاء الإنفاق عليه فقتل لخر هذا السب من بات أول: 

م بعد ذلك: «أَنْ ترا ية ة جارك»» أي: تدعوها إلى الزنى حتى توافق» 
والمراد بها: الزوجة؛ لقوله عَجل : لویل أبسَآرِيكُمْ 4 [الساء:۲۳]» وإن كان يحتمل 
أن المملوكة مثلهاء لكن الظاهر أن المراد: الزوجة دون المملوكة. 

ونا كانت المزاناة بخليلة الخان أهْده لآن السار ق الحقيقة قد امك وآظمان 
إليك» فإذا خنته في أهله كان هذا أعظم ما لو زنيت بامرأة أجنبيّة» فصار هذا أعظمّ 
الزنى: أن تزاني بحليلة جارك. 

وأمّا الزنى بالأخت وذوات المحارم فلا شك أنه أعظم من الزنى بحليلة الجار؛ 
ولهذا كان القول الراجح أن مّن زنى بذوات محارمه فإنه يقل بكل حال حتى وإن 
NN A E‏ 
بذات الَحْرّم أشدّ من الزنى بحليلة ا لجار» لكن لا كان نفور النفوس فطريًا -بالنسبة 
للزنى بذوات المحارم- عَدَّل عنه النبي الاسم إلى الزنى بحليلة الجار. 


والشاهد من هذا الحديث: قوله: وهو حَلَقَكَ). 


NA‏ التعليق على صحيح البخاري 


2 2« م ص 


-١‏ باب قول الله تَعَالَ: وما كسم ترون أن يَشْسَدَ 
اک عَم مک ولا صرح ولا جلُودم ولكن طتنشر أن ل 0 
لا يعلد كيرا ما م14" 

وو 


لاف ا و و hrs‏ 
فأنزل الله هذه الآية: وما کُر یروت أن یشہد علیکم سک ول ابص رک ولا ودک 4 
بمو aR‏ 0 
ولا أبصاركم ولا جلودكم؛ لأنكم لا تؤمنون بهذاء #ولكن ظتنشم أن أله لا بعلو هديرا 
ینا لون ل ودل طن الى تنش ریک روسك ابحم ين یرن *. 

RES E ER 
#* يعَمَلُونَ‎ ١ مُصَدَحَا به في قوله عَرَهِجَلّ : يوم د عا لهم اينهم وَأيدسيم لهم يا‎ 
وفي الآية الأخرى: قا لِجُُودِهمْ لِم سهد عن الوا أنطقمًا اه ار‎ »]۲٤:رونلا[‎ 
E GO CT EREN 

رالات دالت تمَُلنَُ؛ لإثبات علم الله باه رعا بها خفي كعلمه 
با ظهرء فهؤلاء يَسْتَحْمُون في بيوتهم ويون ما لا يرضى من القول» لا ظتًا منهم أهم 
سيبّعثون. ويشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم؛ لأ: نهم لا يؤمنون بذلك» لکن 
CE DUES‏ 

وأمّا قول مَن قال: إن المناسبة إثبات أن كلام الله تعالى يتجدّد؛ لأن هذه الآية 
لق الاد ةفد لاماس لكنها لست رامح 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۸4۹ 


كعم و كك و کے 
-0١‏ حدثنا ا لحمَيدي: حدٿتا سفيان: حدڻتا منصوڙ عن اهل عن 


ے 
عِ ۶ 
6 ل ت ل 


أي مَعْمَرِء عَنْ عَيْدِ الله نة قَالَّ : تمع عند الي فيان فرشي أو شين 
وقفِی» كَثيرَة د حم بُطُوحِيم» قَلِيلة فة لومي فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اروت أن اله م 


ما ول؟ قال الآحَرٌ: يَسْمَع ِن جَهَرْاء وَكَايَسْمَعْ إن أَحْمَينا A OETA‏ 


وقد سبق أن كلام الله في أصله من الصفات الذاتية» لكنه في آحاده من الصفات 
الفعليّة» يعني: أن الله لم يزل ولا يزال يتكلّم» لكن هذا الكلام اين هو الذي يكون 
دنا کد الله كان وكا مش ا 

وفي حديث ابن مسعود عن أنه لا رجع من الحبشة وجد النبي كك يُصَل. 
فسلّم عليه» وكانوا يلون عليه؛ فيردٌ عليهم السلام حتى نزل قول الله تعالى: لظا 
عل الصّحلوات والصّككزة الْوْسَطا وفومواً لو قَدِنْتِينَ © [البقرة:۲۳۸]» مكو بالسكوت» 
ونوا عن الكلام» فسلّم على النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلّم» فلم يرد عليه السلا 
قال: فصار في نفسي» وأخذني ما قرب وما بد لاذا لم يرد عل السلام» وكان من 
عادته أن يردً؟! فلا سلَّم قال: «إنَّ الله خث مِنْ أَمْروِ ما سا ون اله جل وَعَزَ كد 
ال ا ا ا 
تعالى: لحَافِظُوأ عَلَ الصَكواتٍ وَالصّككرة الوط وفوموأ ينه قَدنِتِينَ *. 

وود ل لبذ E‏ يهم يد وسر یی شت إل نقتا 
يَلْمَمُوْنَ € [الأنبياء:؟]» وليس المعنى: أنه خلوق» ولكن المعنى: أنه مُحَْدَتٌ الكلام به فالله 
ال يتكلم سن شاد شاء: 


.)٤ ٤٤: تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


:نم التعليق على صحيح البخاري 


0 ذا جَهَر جَهَرْنَا َإِنَّهُ يَسْمَعْ إ إذا ياء انَل الله تَعَالَ : 


نهد لیم میک ول صر وا جلودكُم 4 الاي . 


N‏ ِن كَانَ يَسْمَعٌ إا جَهَرْنَا قن 


س 6 رو 


إذا أَخْمَيْنَاا» ووجهه: أنه إذا كان لا يمنعه بُعْدّهِ من سماع ما نجهر به فلن يمنعه 
E Tes‏ وو لشن انلك د الى تكله 
قياسه» بل هو بُعْدٌ لا يعلمه إلا الله عمجل ومعلوم أن الصوت النفي لا يُسْمَعه والذي 
تجهر به يُسْمّع» لكن في حدود مُعَيَّةَه وسماعه ا يجهر به في غير الحدود المعهودة 
المعروفة» فإذا كان يسمع من هذا البُعْد ما جهر به فإنه يسمع أيضًا ما دير وتُخفي. 

وهل في هذا الحديث: إشارة إلى أن كثير شحم البطن يكون قليل الفقه؟ 

الجواب: لاء ولهذا يقال: إن علي بن أبي طالب وََلَتَهُعَنَهُ يُوصَف بأنه البطين. 
أي: كبير البطن» مع أنه من أفقه الصحابة يعت حتى إنه اشتهر المثل المعروف: 
«قضيّة ولا أبا حَسَن لها»'» وهو مثل جاء به النحويون. 

وإن كان قد يُقال: إن كر البطن يدل على كثرة الأكل» وكثرة الأكل تيت القلب؛ 
فإنه إذا كثر الأكل كثرت الغفلة؛ ولهذا ذكروا أن من فوائد الصيام: أن الإنسان يتفرّغ 
للذكر أكثر من لو كان شابعًا؛ لأن الشّبّ يُوجب الغفلة» فإن كان سيُوْحذ من هذا الوجه 
فإنه يتين خَُسٌَ قول الرسول عََتَوااضصَاهُولتَكمْ : بحسب ان آدمَ َكلت يُقِمْنَ صلب 
ِن كان لا اله لُت لِطَعَامِ وَتُلْتْ لِشَرَابو وَل تمه" . 
(۱) انظر: المقتضب للمبرد (5/ »)۳٦۳‏ وشرح كتاب سيبويه للسيراني (۱/ .)١١9‏ 


)۲( أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل. رقم (۲۳۸۰)» وابن ماجه: 
كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع» رقم (۹٤۳۳)ء‏ وأحمد .)١١١ /٤(‏ 


كتاب التوحيد والرد على ا لجهمية ١0م‏ 


ولو أننا أخذنا بهذا الطريق وبهذا التوجيه النبوي الطبي ما صارت تنتابنا هذه 
التغيّرات في المعدة وفي الأمعاء وغيرها؛ لأن هذا هو حقيقة الطب» وقد سمعتٌ أنه في 
البلاد التي عون آي رون اة اا ا و فين و 
اليوم والليلة» لكن الذي يأكل لا يأكل إلا يسيرًاء ثم يجوع سريعًاء فيأكل» وهذا في 
الحقيقة أخذوه من هدي النبي صل الله عليه وعَلَ آله وسَلّم. 

أمّا نحن فإننا -مع الأسف- اعتمدنا على حديث أبي هريرة عة في قصة 
اللبن حين بقي بقيّة فقال له النبي صل اللهُ عليه وعَلَ آله وسَلَّم: «أشْرَّبْ)) فشرب 
وشرب حتى قال: لا أجد له مساغاء أي: لا أجد له مكانًا في البطن”"» فهذه قد تكون 
وقعت لأبي هريرة نة مره واحدةً في عمره» أمّا نحن فكل يوم. 

فإن قال قائل: لكن الذي قال: (إِنْ كان يَسْمَعٌ إذَا جَهَر نه يَسْمَعٌ إا أَحْمَئْنًا) 
عنده فقه» فكيف قال: «َليله فِقَهُ فُلُوِمْ؛؟ 

قلنا: العبرة بالأكثرء وهم ثلاثة. 

وقوله: ١‏ کیره شَحْمْ بُطونيع) أفرد «الشحم»؛ لأنه يراد به الجنسء فإذا كان يراد 
به الجنس صار بمعنى: شحوم ووقع في نسخة: ١كثِيرَةٌ‏ شحوم بُطُودم). 

OPO 


.)٠٤٥۲( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي ا رقم‎ )١( 


6م التعليق على صحيح البخاري 


دم هه مجر ارس 


وَقَوْلِهِ تَعَالَ: #لعل أله يحَرِتُ بعد ذلك ما *. 
e‏ تعَال: الس كلو شف 
وهو لتم اب 


u مه ا س کل و 2 ت‎ E 
وقال ابن مَسعودي» ء عن النبيّ :إن الله لله حدث من أمره مَا يَشَاءَء وَإِنْ يما‎ 


لَا تَكَلَّمُوا في لادی 


0 - َه 
احدث | 


[1] ساق البخاري رَيِمَدُلَنَهُ هذا الباب -وهو مهم بالنسبة لأفعال الله عَرَهِجَلَ 
وذلك لإثبات أن لله تعالى صفاتٍ هي أفعال يفعلها متى شاء. ويصح أن تُطْلِق عليها 
حادثةء لكنها ليست كحدث المخلوقين التي قد يعتريها العجز والخفاء وما أشبه ذلك 
من نواقص حوادث المخلوقين. 

وقول الله عَرَجلّ: يل من في الوت لاض 4 أي : يسأل الله حيجن کل من في 
السماوات والأرض يسألونه مفتقرين إليه» 5# بور هُرٌ في سَأنِ». مثل: أن يُغْنِي فقيرًا 
ويفقر غنيّاء ويُوجد معدوماء ويَعْدِمِ موجوداء ويمرض صحيحًاء ويشفي مريضًاء 


وهكذاء يفعل ما يشاء سُْبْحَانَُوتَعَاقَه وهذا الشأن ليس شأنًا واحدّاء بل شؤون عظيمة 


.)5151١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية Aor‏ 


و یل رت 3 
لا يحصيها إلا الله عَرَِمَلَ؛ لأن كل شيء لا يقوم إلا بأمره» وهو قائم على كل نفس با 
ع ع 4ه 0 ۶ 
کسبت» ولو اردت أن تحص أجناس المخلوقات ما استطعت» فكيف بأنواعها؟ فكيف 
بأفرادها؟ وهاهي الذَّرّة في جحرها يُدَيّرها هو عَرَوجَنّ نا من دَآبَةِ إلا هو ادا 


ت 


يِنَاصِييها 45 [هود:1٦٥].‏ 


و و تنا نه ود ل عل ا ن ا وان ليتف 
من خلقه ما شاء» ويحِْث من شرعه ما شاء وقتّ نزول الوحيء أمّا بعد وفاة الرسول 
ية فإنه لا يمكن أن يحدث شيء في الشرع» ولا يتغيّرٌ. 

روو ق و 


5 7 1 سي : 95 س ات ےر 
وقوله تعالى: لما أيهم مّن ذحكر يِن ربهم تحدت إلا استمعوه وهم د مون # 
أثبت عَرَهِجَلَّ في هذه الآية أن الذكر الذي يأتي من الله يكون محدَنًا. 


8 م عرس بس ليك یر افرح وور سس عي سر .٠ه‏ ا 0 3 
وقوله تعالى: #لا تذرى لعل الله يرث بعد ذلك أمْرا 4 هذا في المطلقة إذا طلقت 


ص 
0 
س 


طلاقًا رجعيًا فإنه جب أن تبقى في بيتها؛ لأنه ربا تصلح الأحوال» وينقلب بُغض 


2 
7 


الزوج لها عب وسخطه عليها رضى» فير اجعها وهي في البيت لا يعلم أحد؛ فلهذا 
قال: «لا مَدْرِى لعل َه خث بعد دَِكَ أَمَرَا )» يعني بذلك: المراجعة» وإذا حدث 
ذلك لم يطَّلع على ما حصل أحد» وإن كان يجب أن يكون الطلاق بشهود» وأن تكون 
الرجعة بشهود. أو يُمْتَحبٌ ذلك على خلاف في ذلك» لكن هذا لا يمنع من أن تبقى 
الزوجة في البيت. 


رە ل ل 


والشاهد من هذه الآية: قوله: لث بعد ذلك مرا 4» وهو رجوع الزوج إلى 


زوجته. 
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وقول البخاري يَمَدُلَنَه: «وَأَنَّ حَدَنَهُ َه لا يبه حَدّتَ الَخْلُوقِينَ) أي: لا يُشبه 
حدث المخلوقين من جهة العلم» والقدرة» والإحداث أيضًاء فإن حدثه للشيء يكون 
بكلمة: كن. فيكون. أمَّا حدث المخلوقين فيكون بعمل ومعاناة» وقد يحصلء وقد 
لصنل ما ا ت ع فان اتجدائه لا زينية وزاك الخلوقين: 

واتعدل البشاري ا عل انالا لقي ناث الا ن هرا ل ليس 
كلف TS‏ ال 4 

وقول النبي كيا «وَإنَ يما أَحْدَتٌ أَنْ لا تَكلَّمُواني الصَّلّاقا هذا إحداث شرعي» 
والذي في قوله: #لَملَّ أ لَه ّث بَعَدَ ذلك مرا 4 إحداث قدري؛ لأن مراجعة الزوج 
لزوجته ليس وحيًا ينزل» أو حکًا يتجدّدء ولكنه حكم قدري يُلقيه الله عجن في قلب 
الزوج» ويراجع الزوجة. 

إذن: فالله تعالى مث من أمره الكوني ومن أمره الشرعي ما شاء» لكن الإحداث 
في الأمر الشرعي انقطع بوفاة رسول الله صلی اللهُ عليه وَل آلو وسَلَّمء فلا يمكن أن 
تجدد ولا أن يس 

وهل خالف أحد في هذا؟ 

الجواب: نعم خالف في هذا عامّة المتكلّمِين من معتزلة وأشعرية وغيرهم 
وقالوا: لا يُمكن أن تقوم الحوادث بالله؛ لأن قيام الحوادث به يستلزم أن يكون حادنًا؛ 
بناءَ على أن الحادث لا يقوم إلا بحادث. والله عَرَهِجَل ليس بحادث. بل هو الأول الذي 
ليس قبله شيء» فيقال لهم: 
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أولا: مَن قال: إن الحادث لا يقوم إلا بالحادث؟! ومن أين أتيتم هذه القاعدة؟! 
أمن الكتاب» أو من السنَةء أو من العقل؟! كل ذلك لم يكن 

ثانيًا: ننا نشاهد بأنفسنا أنه تحصل لنا حوادث في هذا اليوم غير ما حصل في اليوم 
الذي قبله» فلا يلزم إذا قامت بنا الحوادث أن تكون موجودة بوجودناء بل الحوادث 
تتجدّد من الحادث ومن غير الحادث. 

الثًا: أن قيام الحوادث به دليل على كماله» وأنه يفعل ما يشاء متى شاء» ولو قلنا: 
إنه لا يستطيع أن يفعل لكان في هذا وصفف لله تعالى بالنقص» والله تعالى فال لا یرید 
وانظر قوله تعالى: #ولو سَاء اله ما أَقَكَلوا وک الله قعل ما رید € [البقرة:۳٠۲]»‏ 
واقتتا لهم حادث» وهو من فعل الله» أي: من تقديره» وهذا نص صريح في قيام الأفعال 
الحادثة به. 

واتكوا مقن العرالي دوزو E E‏ تنكل هذا 
یدل على قيام الحوادث بهء لکن لا يلزم أن يكون هو حادثّاء وسبحان الله العظيم! 
لو رجعنا إلى الفطرة» وسألنا عجورًا لم تعرف الكلام ولا أهل الكلام» وقلنا: هل 
الله يفعل ما يشاء؟ فستقول: نعم» يفعل ما شاء سبحانه» ونقول لها: أيهم| أحسن: 
رب لا يفعل؛ أو ربٌ يفعل؟ فستقول: رب يفعل» والذي لا يفعل جماد لا يصلح أن 
يكون ربّا» ولكن هؤلاء E E Es‏ 


تعرفه العجائز. 


إذن: إحداث الله عَرَبِيَلّ للفعل ليس كإحداثنا له؛ وذلك من وجهين: 
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و اه 


۲" حَدَتَنَا عن بن عَبْدِ الله: دتتا حاتم بْنُ وَرْدَانَ: دنا اوت 


عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن عباس ته قَالَ: كَبف تَسأَلُونَ أَهْلَ الكِتَاب عَنْ كتبهِم 
وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ الله ؟! أَقْرَ ب التب عَهْدَا بالله. تَفَرَؤُونَهُ حصا لم يشب 


الأول: أنه تخدث ما شاء بكلمة: كن. فيكون» ونحن لا تُحْيثه إلا بمعاناة 
وعمل. 

الثاني: أنه نُحْثه من غير جهل سابق» أو عجز مُقارنء وأمّا نحن فإننا تحدثه من 
جهل» فيكون خافيًا عليناء ثم يتين لنا وجهه. ثم إننا لا تَسْلّم من عجز مُقارن» نعجز 
به عن إکاله» أمّا الله عَرَّبجَلّ فلا. 

وهنا فائدتان: الأولى: الأشعرية ينفون صفة املق والتكوين» ولا يعني هذا أن 
العالم أزلي عندهم» بل هو حادث. لكنه منفصل عن الله» لا بصفة الحلق» ولكن بصفة 
الإرادة والقدرة؛ لأخهم د SS‏ 
منوع» وآمًا الماتريديّة فإنهم يثبتون هذا الشيء, فيفترقون في هذه المسألة. 

0001 والنون؟ 

الجواب: مرادهم بهذا أن أمر الله سْبَحَلَُوَدالَ لا يتأحرء وإلا فهو في الحقيقة بعد 
الكاف والنون. لكنه يأتي بعدها مباشرة. 

[1] سبق التعليق على هذا الحديث”"» والشاهد منه: قوله: «أَقْرَ ب الكثب عَهدًا 
بالله»» وهذا ني الوحي» ولا نزل المطر حسر النبي صل لله عليه وعلی آله و عن 


.)9/771( يُنظّر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 
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ثوبه؛ لیصیبه» وقال: «لأَنَهُ حَدِیث هد بر 
لأنه خلق الآن» فنزل. 

فإذن: عندنا قريب العهد من جهة التكوين والحلق» وقريب العهد من قبل 
الإنزال والوحي» فا ذكره ابن عباس متكا يعود إلى الإنزال والوحى» والآية تشهد 
له في قوله عَرَجَلَ: لما بيهم ن ؤْكَرٍ ين رهم حَدَثِ € [الأنبياء:7]» وأما التكوين 
واتقلئ اتويت الطرة أن اوسيل كلت عنصي في انقفوي ورت ل الال 
حَدِيتُ عَهْدِ بريه تَعَالَ). 

وقد بنى العلماء هماه على هذا: أنه يستحب عند نزول المطر أن يحسر الإنسان 
عن ثوبه؛ ليصيبه المطر. 
أن المطر له دورة معروفة؟ 

قلنا: إذا سلّمنا بهذه الدورة جدلًا فلا مانع أن يتكوّن أوَلّا من البحر ثم يرتفع» 
ثم يلف الله عَرَِجَلَ بينه» حتى ينزل في النهاية ماءً» وليس المعنى: أنه من أول ما نشأ 
يكون حديث عهد؛ لأن هذا مُتَطُوّر ياي شيئًا فشيئًا. 

aml. گر اة‎ = ۰ 7 ١ 0 

مع أن كونه من البحر في النفس منه شيء؟ لانه أحيانا في منطقتنا نشاهد السماء 
صاحيةء فإذا بنا نجد قطعة من الغيم تتسع وتنتشر وتكبرء وأحيانًا نجد قطعة كبيرةً 
ثم تصغر شيئًا فشيئاء حتى تزول. 


.)١7 /89/( أخرجه مسلم: كتاب الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء» رقم‎ )١( 
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00 حَدَكَنَا أَيُو اليَان: 
بن عبد الله: أن عَبْدَ الله بْنَ عباس قَالَ: يا ERE,‏ 
الاب عَنْ َيْءِ وگه اَي نر الله على تبیہ له أَحْدَتُ الأخبَار بالله 
عضا لم يَسَّبْ؟! وقد حدم الله أن ن أَهْلَ الاب قَد دلوا مِنْ كش الله» وَغَيدُواء 
َكَتبُوا دِيم قَانُوا: هُوَ من عند الله لِيَسْدَرُوا بدَلِكَ تَّمَنَا ليلا أَوَلَا نهاك 
ل ل ا د ل E‏ - > فوا عرو عامقا م 
ل ل لات دي شالك عن 


الذي أن ل E‏ 


[لإكادان اس N E‏ ياهب إلى بني إسرائيل 
ويسأهم» فاشتدٌّ قوله في ذلك؛ لأنهم أحق أن يسألونا عا أنزل علينا. 

وعلى هذا يجب علينا -نحن المسلمين- إذا دعونا إلى أخلاق حسنة من وفاء 
بوعد» وصدق في القول» وعزيمة اق القطندة:وما آقبه ذلك آلا تقول: هذا فعل 
الإنجليزء هذا فعل الأمريكان» هذا فعل كذاء هذا فعل كذا؛ لأن هذه الأخلاق الفاضلة 
مصدرها من الإسلام» وهي في الإسلام. 

وعجبًا من بعض الناس ضعفاء العقول» وضعفاء الدين» إذا أراد أن يوّكد الوفاء 
بالوعد قال: هذا وعد إنجليزي» وسبحان الله! قل: إنه وعد مؤمن» هذا هو الصحيح» 
وهل الإنجليز أوفى بالوعد من المسلمين؟! بل إن إخلاف الوعد من النفاق مطلقًا 
ولو لمصلحة. 

وهذا الذي رسمه ابن عباس معنا ينبغي أن يكون نبراسًا نمشي عليه: 
ألا نُظهر الافتقار لأهل الكتاب» وإن كان الرسول عاضوألا رخص لاني أن 
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نقبل من حديشهم ما شهد له الشرع» وما لم يشهد به الشرع ولا بخلافه لا نُصَدَّقه 
ولآ كذيه وما شيد رعا لاوا كد 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين قول ابن عباس عتا هناء وبين ما يرويه من 
أخبازبتي إسرائيل؟ 

فالجواب: هذا يدل على أن ما ذُكِرَ عن ابن عباس عة ليس بصحيح» وأنه 
اناعد مج الاقناه هو لا سالا ة فاذًا و دول كدت نوق 
بين السؤال وبين أن تسمع إسرائيلي يان يا يتكلّم بكلام لا یره شرعنا ولا يُوافقه» فتُحَدِّثْ 
يه. 


2ه 


م التعليق على صحيح البخاري 


"4 - باب قول الله تَعَالى: إلا خر يو لِسَانكَ چ 


سے اا م © 2 3 | سك 
© ول ای عدرل علولوي 0 کڪ 
ا 
12 عو روريم - 9 2 لان 4 سي مہ ع 02 و کے 
وقال ابو هرّيرَة» عن النبي يَكّ: «قال الله تعالى: آنا مَعَ عَبدِي حَيث) ذكرني» 
وَتحرَكَتْ بي OS‏ 


]١[‏ ترجم البخاري رَحةأللَهٌ هذه الترحمة؛ ليُشير إلى أن القراءة بالقرآن من فعل 
الإنسان؛ لأن قوله: «ل ر 4 الذي مرك هو القارئ» وعلى اا الإنسان 
بالقرآن يعبر خلوقا؛ لأنه من فعله» وفعل الآدمي محلوق. 

وهذه المسألة ثار حولها جدل عظيم في فتنة الجهميّة في القول بحَلّق القرآن. 
حتى إن الإمام أحمد رَمَدُلنَهُ قال: «مَن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومّن 
قال: غير خلوق فهو مبتدع»» وفي رواية عنه: «مَن قال: لفظي بالقرآن مخلوق يريد 
القرآن -يعني: لا يريد القراءة- فهو جهميء ومن قال: غير خلوق فهو مبتدع»» لكن 
لاذا أطلق في إحدى الروايتين: «مَّن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي»؟ 

الحواب: لأن الجهمية د يمَوهون على الناس» ويقولون: قل: «لفظي مخلوق». وهم 
يُريدون بقولهم: «لفظي» أي: : القرآن» فيمَوهون على العامة» والصحيح في هذه المسألة 
التفصيلء فيقال: قراءة القارئ تشتمل على أمرين: على مقروء» وعلى قراءة» فأمّا المقروء 
فهو كلام الله عَرَجَلّ غير خلوق» وأما القراءة فهي فعل الإنسان» هو الذي مُحَرك شفتيه 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب. باب فضل الذکر» رقم (۳۷۹۲)» وأحمد (۲/ 1١٠‏ 5). 
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ر اہ ەر , 7 م 
67/- حدثنا قتيبَة بن سَعيل: حدثنا أبو عوَانَة» عن موسی بن ںی عائشة» 
كو لِسَانَكَ #» قَالّ: كان 


o‏ و2 


عن سَعِيِ بنِ جير عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِهِ تَعَال: Yj‏ 


اَی وبعال من ريل ل کد رك کی َل بی نن اسأر 


N E 
رکا فَحَرَّكَ شفتیهء انر الله عيبل : لہ عر پو لساك جل يده © إن عتا‎ 


ي صدرك 3 0 تَقَرَؤّم #فإذا قرأ قرآته ته اع فانم فداه قَالَ: 


٠. 
سے‎ 


سر و ر سو 722 2 وو 
جمعة: وف اندر 2# قَالَ: جمعه 
1 ومس € و 0 ع2 ب 


0 له وَأَنْصِتْء تم ِن عَلَيْنَا اَن تَقْرَآه قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ الله يك إذا أنه 
جِبْرِيلٌ نوالا اسْتَمَعَ» قدا انط جنریل قَرَأه الي يكل کا اقرا 


ر ا ر اى کے اشرت من تمه واكل اغارف 
لأنه من صفات الإنسان» وصفات الإنسان كلها خلوقة. 

فإذن: مراد البخاري رَدُآَنَهُ هذه الترحمة: الإشارة إلى أن قراءة قارئ القرآن من 
فعله؛ لآنه عل قال: لد عر بو لساك » وفعله مخلوق. 

وقول الله تعالى: «أنَا مَعَ عَبْدٍ 16 عَبْدِي ڪيا ذَكَرَن وَتحَرَّكَتْ بي شاه هذا مع أن 
الإنسان إذا ذكر الله فإن| يذكر أساء الله» وأساء الله غير خلوقة» ولكن نفس الحركة 
تكون مخلوقة 

فصار الفرق بين الملفوظ به واللفظ: أن اللفظ حركة الإنسان» وهي خلوقة» 
والملفوظ به إذا كان قرآنًا فإنه كلام الله وليس بمخلوق. 

[1] هذه الآيات آيات عظيمة» فقد كان النبي اة يُعالج من الوحي شدَةً؛ لأن 
الله عَيَوِجَلَ قال: إا سَتلَقى َك فوا قيا [المزمل:5]» وكان أحيانًا إذا نزل عليه الوحي 
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وهو على ناقته بركت""» ونزل عليه الوحي مرَّةٌ ورأسه على فخذ زيد بن ثابت كن 
فكادت ترضّها'"» وكان يأتيه الوحي في اليوم الشاتي الباردء فيتصبّب عرقًا؛ من شدّة 
ماحد" . 

وكان عَنَواضصَلاْوَلسَمُ لحرصه على القرآن وصَبْطِه يتعجّلء إذا قرأه جبريل 
السام تلقاه فورًا منه» فيتعجّلء وربا يكون بتعجُله هذا يفوته بعض الشيء. 
فنهاه الله عن ذلك وقال: للا خر بو سالك ِتَحَجَلَ بء 4. والعجلة قد يكون فيها شيء 
من فوات المقصود. 

ثم کا الرب عمجل فقال: لإ عتا عه وَقْيْمَانكُر؟» أي: نحن الذين نجمعه 
في صدرك» ونحفظه فيه ولا يفوتك شيء منه» قدا َه 4 أي : قرأه جبريل والس 
وأسند الله قراءة جبريل إليه؛ لأنه رسول رب العالمين» وفعل الرسول فعل للمَرْسلء 
وهذا کا نقول في قول الله تعالى: #وألله يكس ما يُبَيَُونَ # [النساء:١8]»‏ أي: تكتب 

والدليل على ذلك: قوله عل : #كلا بل تک ال © وَإِنّ یکم وط © 
کراما كَنبِينَ ل يَعَاسُونَ ما تفْعَلُونَ4 [الانفطار:۹-١١]»‏ والضابط: أننا إذا علمنا أن الله عَرجَلّ 
وكّل مَن يكتب بأمره فهو الكاتب. كما لو قال السَيّد لعبده: اكتب إلى فلان بن فلان» 


1١ 


3 


فهو كاتب في الواقع. 


.)017 /۷( أخرجه البيهقى في «دلائل النبوة»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب قول الله: لذ وی الْمَنهدُوتَ من الْمُؤْمِنينَ 4 رقم (۲۸۳۲). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َكة؟. رقم (۲)» 
ومسلم: كتاب الفضائل. باب عرق النبي 05 ٤‏ الرد» رقم .(A\/YTTT)‏ 
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ھم ت 


وما قوله عَيَبَجَلّ: # کب ڪل تَفْسِهِ اللَحمَة % [الأنعام:7١]‏ فالمراد: أوجب» مثل 
قوله: كيب عَم ألضِيَامٌ 4 [البقرة:188]» ئ 55 عليكم. 

إذن: قوله عَرَعِجَلَ: لذا رأة أي: ق رأه جبريل لايع فان يعني: ولا تعجل» 
تأخذه كلمة كلمة» ولكن انتظر حتى يفرغ» ثم انع قرآنه. 

والكفالة الثاني التي بعد الجمع والقرآن: لاثم إن عا ائه فتكفل الله عل 
ببيانه لعباده لفظًا وبيانه معنى» وما يفوت الناس من لفظه أو من معناه فهذا إِمّا لقصور 
أو تقصيرء وإلا فإن الله قد تكمّل ببيان القرآن لفظًا ومعنى» لكن لا يلزم من هذا أن 
يكون مُبَينَا لكل واحد. 

ولهذا نقول: ليس في القرآن شيء يخفى معناه على جميع الناس؛ لأن الله عمل 
قال: ثم إن علََما بَائَهُ4» ولو كان في القرآن حرف واحد يخفى على جميع الناس 
لم يكن القرآن بيانّاء والله تعالى قال فيه: # هدا بیان لتاس * [آل عمران:۱۳۸]» لكن الخفاء 
والظهور أمر نسبي» بمعنى: أنه قد يخفى على شخص ما ما يظهر لشخص آخرء بل إن 
الإنسان نفسه أحيانًا يكون صافي الذهن» فيظهر له من معاني القرآن والسَّنّه ما لا يظهر 
له إذا كان مُشَوّشَاء وهذا شيء مَرّب. 

إذن: فالخفاء والظهور أمر نسبي باعتبار الأشخاص» وباعتبار الأحوال» وإلا فإن 
اع تكد واف واد 

والأمر كذلك» قد حفط القرآن منذ نزل به جبريل إلى محمد يا وعرفٌ معنا 


وتبدّن للناس إلى يومنا هذا. 


A4‏ التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: وكيف نوجه قول ابن عباس عتا فيما يُروى عنه: القرآن 
أربعة أقسام: قسم لا يسع أحدًا جهالته» وقسم تعرفه العرب من لُختهاء وقسم يعرفه 
الراسخون في العلم» وقسم لا يعلمه إلا الله» فمّن اذَّعى علمه فهو كاذب/"؟ 

نقول: أا الذي تعرفه العرب من كلامها فمثل معرفة السماء والأرض والشجر 
والنبات والكهف والغار وما أشبه ذلك» فهذا معروف بدلالة اللغة. 

وأا الذي لا يسع أحدًا جهالته فهو ما يجب على الإنسان معرفته مما يكمل به 
دين كمعرفة أحكام الصلاةء والزكاةء والصيام» والحج» والبيع» والشراء» وما أشبه 
ذلك. 

وأمّا الذي يعرفه الراسخون في العلم فهو الآيات التي تحتاج إلى تعمَّق في فهمهاء 
أو جمْع بينها إذا كان ظاهرها التعارض» وما أشبه ذلك. 

وأمَّا الذي لا يعلمه إلا الله فهو الكُنْهُ والحقيقة َ) أخبر الله به عن نفسه من 
الأسماء والصفات. فإن هذا لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى» فمّن ادّعى علمه فهو كاذب. 

وأمّا المعنى للقرآن فإنه لا يمكن أن يخفى على جميع الناس» وأما قوله عَرََجَلّ: 
وما يكم توي إلا اله [آل عمران:۷] ففيه قراءتان معروفتان» فأكثر السلف على 
الوقف على قوله: اللا أنّهُ*. ثم يبتدئ» فيقول: #وَالّسِحُونَ في اللو يوون امنا بو- » 
وعلى هذا يكون المراد بالتأويل: الحقيقة التي عليها الأمور الغيبيّة؛ لأن حقيقة الأمور 
الغيبيّة لا يعلمها إلا الله عَرَِجَلّ فلا يعلمها الراسخون في العلم» ولا غيرهم. 


(۱) أخرجه ابن جرير في «التفسير» .)7١ /١(‏ 
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والقراءة الثانية: قراءة الوصل: #ومَا عَم تأويلة: إلا اله وَاَلدسِحُْنَ في الِْلرٍ 4 
وهي ثابتة عن السلف» وعلى هذا يكون المراد بالتأويل: تفسير المشتبهات التي تخفى 
على كثير من الناس» ويعلمها الراسخون في العلم؛ ولهذا قال ابن عباس يََإِيدعَنه: أنا 
من الراسخين الذي بعلمو ن اوي . 

ويُوْحَذ من هذه الآيات: أنه ينبغي لِمَن تلقى القرآن عن غيره ألا يتعجّل» بل 
ينتظر حتى يفرغء ثم يتابعه. 

صويعح 


(۱) أخرجه ابن جرير في «التفسیر» (0/ ۲۲۰). 


ككم التعليق على صحيح البخاري 


ص ات الور ) ألا بعلم من حى وهو اللطيف ال4 2 


٤‏ - باب قول الله تَعالى: “#وأسروا قو أو أجهروا بد إن علِيما 


مو 


[ مقصود البخاري ورََدُآَنَهُ هذه الترجمة: ثبوت علم الله رجز وأنه عل 
يسمع القول» سواء أسرّ به صاحبه» أم لم يُيِدَّ به. 

ويحتمل أن المؤلف يدانه عقد هذا الباب في أثناء الكلام على كلام الله؛ لين أن 
لفظ الإنسان بكلام الله من فعله» فإذا تكلّمت بالقرآن إسرارًا أو جهرًا فهو من فعلك» 
وفعلك خلوق» وكان البخاري رَيِمَدُآنَهُ قد امتحن في مسألة اللفظ والملفوظ. وهل 
اللفظ تحلوق» أو غير خلوق؟ والملفوظ به هل هو مخلوق» أو غير مخلوق؟ فأَكُثّر في 
صحيحه من سياق الأدلة الدالة على أن أقوالنا من أفعالناء وأفعالنا خلوقة» فقوله 
جل #وأيروا فلكم أو أَجهَروأ يو © الإسرار والجهر صفة القول» والذي بير أو يجهر 
هو المتكلّم وعلى هذا فالإسرار والجهر من فعل الإنسان» فيكون مخلوقًاء وما يد به 
أو تَجْهّر فهو ما خلوق وإمًّا غير خلوق» فكلام الإنسان مع غيره خلوق» حتى الملفوظ 
به خلوق» لکن عندما يقرأ القرآن يكون قوله ولفظه مخلوقاء لكن القرآن غير مخلوق. 

وقول الله تعالى: #وَأسِرواً قول أو هروا باوج ا ليم بِدَاتِ ألصُدُور 4 لم يقل: (إنه 
عليم به). أ : بالقول الذي أسررتم أو جهرتم به؛ لآن م علم بذات الصدور -أي: 
بالقلوب- كان علمه بما أظهرته الألسن من باب أَوْلّء وهذا هو قياس الالء يعني: 
وسيعلم ما يرون وما تجهرون. 
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ثم قال عَرَهجَلَ: ألا يَعلَمْ مَنْ حى وهو لليف ألْيرٌُ4. وهذا الاستفهام للتقريرء 
وقوله: لمن 4 في إعرابها وجهان: 

الوجه الأول: أن تكون فاعلاء وعليه فالمعنى: ألا يعلم الخالقٌ وهو اللطيف 
الخبير؟ والجواب: بلی» لاب أن يعلم الخالق ما حَلَقَهه ولا يُمكن أن يكون الخالق جاهاًا 
با خلق. 

والوجه الثاني: أن تكون مفعولا به وعليه فالمعنى: ألا يعلم مخلوقه؟ والجواب: 
بء يعلم ملوقه. 

فإذا قال قائل: لماذا عدل عن قوله: «ألا يعلم العَلام»» أو «ألا يعلم الله»؟ 

قلنا: من أجل إقامة الحجة العقلية اأزمة؛ لأن كونه يخلق يلزم عليه عقا أن 
يكون عاناء فإذا كان خالقًا لكل شيء كان عانًا بكل شيء. 

وأضف إلى ذلك أنه عَرَجَلَ لطيف خبير» واللطيف: الذي يعلم بسرائر الأمورء 
والخبير: العالم ببواطن الأمور كذلك, ولكن اللطف أخص من الخبرة» والخبرة أخص 
من العلم» فهناك علم وخبرة ولطف» وكلها ذُكِرَت في الآية» فالعلم في: ال يلم من 
حََقَ ٠)‏ واللطف في: وهو اليف € والخبرة في: لاير 4. 

ولج نلا زاطلف a‏ 
لطيفة جدًا لا تُدْرَكء لكنه يُدركها عَرَعَجلَ. 


والغرض من علمنا نحن بأن الله تعالى يعلم ما نير وما نُخفي وما تُعلن: أن 


A۸۸‏ التعليق على صحيح البخاري 


نخشى الله عجلّ» فلا نُسْوِعه ما يُغضبه عليناء ولا نفعل ما يُغضبه عليناء ولا نُضمر 
في قلوبنا أيضًا ما يُغضبه علينا؛ لأنه عليم بذات الصدور. 


وقوله: 'يَتَكَافَتُونَ: يَتَسَارُونَ) هذا مذكور في قوله تعالى: # الَا ور بحمو (85) 
أن لا يدنا بوم علي سكن [القلم:114-75]» وهؤلاء هم أصحاب الجحنة الذين أقسموا 
أن يَضْرِمُوها صباحًاء ولم يقولوا: إن شاء الله وإنا اختاروا صرمها صباحًا؛ لئلا يأتي 
المساكين» فيأكلوا منهاء فهم أقسموا ليصرمتها مصبحين» ولا يستثنون» أي: لم يقولوا: 
«إن شاء اللّه»» فطاف عليها طائف من الله» فدمّرهاء وأصبحت كالصريم» فلما أصبحوا 
تنادواء وذهبوا إليهاء فلا رأوها قالوا: هذه ليست جتتناء إنا لضالون» أي: تائهون 
لم نهد إلى طريقهاء ثم تأكدواء فقالوا: بل نحن حرومون» فعرفوا أنهم حُرِمُواء ون الله 
عمجل أتلف هذه الجنة؛ لأن نيتهم كانت سيئةء لا يُريدون أن يُطعموا منها المساكين. 

وقد ذكر لنا من نثق به من كبرائنا في السّنْ أن شخصين تقاسم) ثمر بستان هما 
وأن أحدهما خيّر الآخرء قال له: اخترء فقال الآخر: أختار هذا الجانب الشرقي؛ لأنه 
رأى أنه أحسن وأكثرء فقال الثاني: وأنا أختار الغربي» والملك بين أنصاقاء فقال 
اوا ا ا رمضان؛ لأجل 1 يأكل الفقراء» فواعد الذين E‏ 
ااا ی و کی ا ا 
قال لأهل حه و كان الان فى ذلك الوقكافي فقر شدي قال لهم: إن سآجد النخر 
في اليوم الفلاني بعد العيد» فمن شاء منكم أن يحضر فليحضرء فحضر الفقراء وامتلاً 
البستان» وصاروا يأكلون» حتى إن الزنابيل امتلأت من النوى» ولكن مع ذلك أنزل 
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الله عَرَيجَلَّ فيه البركةء فجاءه شريكه. وقال له: إننا قد أخطأنا في القسمة» وأنا أدّعي 
أنني مغبون» وكيف يأكل الناس منك هذا الأكل الكشير» وتدخل من التمر أكثر ما 
أدخلت أنا؟! قال الآخر: نحن قسمنا جميعًاء وخبرنّك» واخترتٌ نصيبك معتقدًا أنه 
أكثر» ولكن بركة الله عمجل لا حدّ لهاء قال: بل غبنتني» ورّفِمَ الأمر إلى القاضي. 
وحضراء فقال: يا أا القاضي! اقتسمنا الثمر نصفين» وأدخلت تمريء وبلغ من الزنابيل 
كذا وكذاء وهو تأخر حتى أفطر الناس» وجاؤوا يأكلون» وملؤوا الزنابيل نوى» وأدخل 
من التمر أكثر ما أدخلت» وهذا يعني أنني مغبون» فكان القاضي ذكيّاء فقال له: اقراً: 
#إنا بلوتَهُرضا بوتا حب َة 4 [القلم:۷٠]»‏ وكأنه يقول له: احمد ربك أنك حصلت على 
هذا التمر؛ لأن أصحاب الجنة لم يحصلوا على شيء وأنت قلت: أجذَّها في هار رمضان؛ 
لثلا يدخلَتّها اليوم عليك مسكين» فهذا جزاؤك, وهذا أنزل الله عَرَهِجَلّ له البركة» وبركة 
الله لا نباية لهاء فطرده» وهي قصة مشهورة عندناء ويُسَمّى أصحائهاء لكن لا حاجة 
إلى ذكرهما. 

فقوله عَرََجَلّ: * َأنطلفوأ وهر يَتَحَفَننَ 4 أي: بسر بعضهم إلى بعض: لا يأتِ إلينا 
مسكين» فل| أصبحوا وجدوها كالصريم» وفي النهاية أقبل بعضهم على بعض 
يتلاو مون. ل قال بویا اک یی © عسئ را أن بولا عب ينها نا إل رتا بوت 4. 

وهذا من حكمة الله عَرَوَجََّ: أن الله قد يبتلي الإنسان بققد ما نب لاستقامة دينه 
كا قال عَرَعَجَل: « 
ملوأ َعَلَّهُمْ مون ¥ [الروم:41]» وهذا الابتلاء قد يكون خيرًا للإنسان» وقد يكون 
شرّاء فمن الناس: من إذا ابتلي في دنياه قوي إيمانه» ورجع إلى ربّه» وأناب إلى الل 


منت اا ر ور ع لاسر مدر رر <ے 
. 


الاد في أل لحر یما كَسَبَتٌ ازى الاس ليذِيقهم بَعَضَ الى 


لالم التعليق على صحيح البخاري 


0 - حَدَنِي حَمْرُو بن رار عَنْ هُشَيْم: أخبرنًا أبو شر عَنْ سَعِبدِ بْنِ 
جبَيْرِ» عنِ ابن عباس و انی ولو تعال: رل نر بسک لا ات e‏ 
فال رلت سول[ ا د تفي , بِمَكَهَ فَكَانَ ذا صل بأصْحَابِهِ رَقَعَ صَوْنَهُ 


fo E A a 
القّرآنِ دا سوه الكو + سبوا رو مَنْ أَنْرَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بو» قال الله لِه‎ 
ل : #ولا هر ِصَلَايِكَ € أي: بة بقَرَاءَتك ة فع ال كوت فوا القزان‎ 

وولا 55 _- 4 E‏ فلا ر تَسوِعهم م #وابسغ ان ذلك سيلا 4 


بن إِسْمَاعِيلَ: حدتا أبُو أُسَامَةَه عَنْ هسام عَنْ بيه 
عن عائشة د وا عَني قال" ت من ا : وولا 2 ي هر بصّلايك و حافت ّا 4 


ورمع هم و 


ل۷0 اا 


= ومن الناس: #من يعبد الله عل حرف فَإِن فان أصابة: حر أعلمآن بف ون أصابئه فة انقب 6 

وهو الذنا الجر ذلك هو اسان الْمَبِينٌ € [الحج:١١].‏ 

3] قول الله عل : #وَآسَغ بن ذلك سياد 4 أي: اطلب سبيلا بين الإخفات 
والجهر. 

والشاهد من هذا الحديث: أن الله سْبَحَاَهوتَعَلَ قال: #ولا جَجْهَرَ بصليك € أي : 
بقراءتك القرآن في صلاتك #ولا عات يبا #. ومعلوم أن الجهر والمخافتة من فعل 
الإنسان وأن القرآن الذي يسر به أو حافت هو كلام الله عَرَجَلَ. 

[؟1] وعلى هذا فيكون معنى ا بصلايك ‏ أي: بدعائك» ولا منافاة بين كلام 
عائشة وكلام ابن عباس رََرِيَدعَنظ؛ وذلك لأن قول الصحابي: «نزلت في كذا» ليس 
صريحًا في أن هذا هو سبب النزول» بل قد يكون مراده: نزلت في هذا المعنى. 


4< ساو 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية له 


ر ای مس 2 007 ۶ 47 ° ر 2 ص 
o۷‏ حدثنا إسحاق: حدثنا و عاصم: أخيرنًا ابن جریج: ج 


أمَا لو قال القائل: سبب نزولها أن النبى بيه فعل كذاء أو صار كذا فنزلت» فإن 
الأول صريح في سبب النزولء والثاني ظاهر فيه» وأمًا الذي في سياق ما ذكره البخاري 
َحمَلنَهُ هنا فلاء وعلى هذا فالصور ثلاث: 

الأولى: أن يقول الصحابي: «وسبب نزولها كذا وكذا»» فهنا يكون سبب النزول 
صريحًا. 

الثانية: أن يقول: «كان كذاء فنزلت»» وهذا ظاهرء ولیس بصريح. 

الثالثة: أن يقول: «نزلت في كذا»» فهذا محتمل أن يكون المراد: أن هذا سبب 
النزول» أو أن هذا من معناها. 

وهنا نقول: قول عائشة وقول ابن عباس وَلَتَُعَنر ليس بينهما تنافي؛ لأن المعنى: 
أنها نزلت في هذا المعنى» وفي هذا المعنى. 

لكن لو كان كل من اللفظين صريحًا في سبب النزول» وبينهم| اختلاف» فهنا إن 
مرّتين هو من باب التوكيد والتذكير. 

لكن هل يلزم من تعدد سبب النزول تعدد نزول الآية؟ 

الحواب: فد هه د الي زكرن ا ول وأ دا لاحو دال 
لکن هذا إذا صرّح بأنها نزلت فور وجود هذا السبب. 


AYY‏ التعليق على صحيح البخاري 


5*6 ور ەر ے Pree i‏ يل س 2 2 ى ٥‏ 04ر٥‏ - 7 
عن ابي هِرَيرَة قال: قال رَسول الله ية : «ليس ينا مَن لم يَتغن بالقران». وزاد 
ر غَيْرُه: « هر به ١‏ 


]1١[‏ هذا كالأول؛ لأن تغني الإنسان بالقرآن -أي: جهره به بتحسين الصوت- 
هو من فعله» فيكون مخلوقاء أمّا القرآن نفسه فإنه ليس بمخلوق» وقد فصّل البخاري 
وهاه تفصيلا بنا في هذاء وق أن الإمام أحمد رجاه قال: «مَن قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق فهو جهميء ومّن قال: غير خلوق فهو مبتدع»» وفي رواية عنه: «مّن قال: لفظي 
بالقرآن خلوق» يريد القرآن»» وذلك أن المحنة في زمن الإمام أحمد رَمَأَنَهُ غير المحنة 
التي في زمن البخاري رََهُلنَكُ فإن المحنة في زمن الإمام أحمد: هل القرآن خخلوق» 
أو غير مخلوق؟ والمحنة في زمن البخاري: هل اللفظ بالقرآن مخلوقء أو لا؟ فبينهما 
فرق؛ ولهذا رأى الإمام أحمد ماله الكفٌ عن هذاء فقال: لا تقل: لفظي بالقرآن 
مخلوق. ولا غير خلوق» وآمًا البخاري مَُلنَهُ فأراد التفصيل والبيان» وكأن الذين 
تخالفون البخاري يجِمَدُآلَهُ يقولون: إن صوت القارئ بالقرآن غير خلوق» وهذا يشبه 
البناء على مذهب الجبريّة الذين يقولون: إن فعل العبد هو فعل الله في الواقع 

وهل يدل ببذا الحديث على وجوب التجويد؛ لآن التجويد يقنضي تسين 
الصوت بالقرآث وقراءة الْمجَوّد ألذ عل المع من قراءة غين الممجَوّدء والرسول 
تهاصَكاةوالتَمْ نفى أن يكون متا مَن لم يتغنّ بالقرآن» وهذا يقتضي أن ترك التغتي 
من كبائر الذنوب؛ لأنه لا يتبرأ الرسول عَلَنِآصَاوآسَامْ من شيء إلا وهو من كبائر 


الذنوب؟ 


والجواب عن هذا أن يُقال: التغني أمر نسبي» وقد ينه الرسول عالت واكم 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية AY‏ 


بقوله فيها رواه أهل السنن: «رَيُنُوا القَرٌآنَ بأَضْوَايكُ»”, وأن المراد بذلك: تزيين 
الصوتء. وليس صفة الأداء» وفرق بين صفة الأداء وبين تزيين الصوت. 

والصحيح في مسألة التجويد: أنه سن ما لم بود إلى التكلّف. » فيكون مذموماء 
وأمّا كونه واجبًا فليس بواجب. 


وت 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب كيف يستحب الترتيل في القراءة؟» رقم »)١57/4(‏ والنسائي: 
كتاب التطبيق. باب تزيين القرآن بالصوت» رقم »223١١7(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلات 
باب في حسن الصوت بالقرآن» رقم »)۱۳٤۲(‏ وأحمد /٤(‏ 787). 


AV‏ التعليق على صحيح البخاري 


- باب قول الى يكلله: رَجُل آنا للها 2F‏ 


لج 5 ت 


حا © 


9 ر( 


ج انا ا د وَرَجُل د َقُولُ: أك مث ص 


وق هَذًَا فَعَلْتُ كا يفْعَل» 
وحصووجععه 


0-4 
ا 
د 


ا و -ه کے م 2و 


ا ا الا کے ر وس سلس 


وقال: # ومن ءَايليهِ يليه خلقالسّموات والارشن واف الڪ و 
وَكَال غل د : #واقڪلواً ل لَب لمڪم يخر ا 


]1١[‏ يريد البخاري -رحمة الله تعالى- هذا أن يثبت أن قراءة القارئ مخلوقة» 

وهي قعل کر قول ابي صل عليه وَل :ل لاقرات هد و 

الل والتهار» ای : يقرؤهء فيقوم به» فأضاف القيام إلى القارئ» ثم 

قال: « لول و وتيت مِثْلَ ما وق ع هذا فَعَلْتٌُ كا يَفْعَل)ء فجعل قراءة القرآن 
فعلا. 


وَألوان؟” &. 


ا 


جر ر ٤‏ 


ثم قال البخاري يَمَدْآمُّ: «قيينَ أنَّ قِيَامَهُ بالكِتّاب هُوَ فِعْلّهُ». وذلك في قوله: 
«فَعَلْتُ كا يَفْعَلّاء ووقع في نسخة: اَن الب كل أن قِرَاءَئَهُ الات هُوَ فِعْلَهُ). 
وني نسخة ثالثة: «قَبكنَ الله أَنَّ قَِامَهُ بالكِتّاب هُوَ فِعْلَهُ». فأمًا النسخة الأولى والثانية 
فلا إشكال فيهاء لكن التي قد يكون فيها إشكال نسخة: «فَبنَ الله»؛ وذلك لأن المي 
هنا هو الرسول علد التَلارالَله» لكن يُقال: إن بيان الرسول عي الككخراله إذا أقدّه 
ا 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۸Y0‏ 


ر ا ےو ر ر ار 2-8 م م 26 2 م 26 

- حدثنا قتيبة: حَدثنا جرير» عن الأعمّشء عن أبي صَالِح, عن أ 

کے ٥ے f‏ 01 0 1 ل كيم م 0 ٠‏ 5 - فا بے 05 کہ سے 
يَرَهَ قال: قال رَسُول الله يل «لا تَحَاسَدَ إلا فى اثنتيئن: رجل آتاه الله القرآن» 
رم و ى e ٤‏ ار ا 1 5 و 7 08 و مه ان و 
فهو يتلوه اناءَ ا 1, اناءَ النهار. فهو يَقو لو أوتبت مثل مَا اوت هذا لفعلت 


وو هذ ےو 


كا قعل وَرَحل اء ا ا فهو ينْفِقة في حَقه» فيقول: لو أوتيت مثل مَا أو 
عَعِلْتُ فيه مثْلَ ما يَعْمَل»''. 

وقول الله عل لوف ألِتِحكُم ووي 4 اما اختلاف اللون فهو من 
فعل الله» ولا طاقة لنا به» وما اختلاف اللسان فهو من فعل الإنسان؛ ولهذا إذا عاش 
الإنسان في بيئة عربيّة صار لسانه عربياء وفي بيئة أعجميّة صار لسانه أعجمياء وإذا شاء 
رفع صوته» وإذا شاء لم يرفع» واختلاف الآلسن كثير» منها: اللغة» ومنها: الصوت› 
ومنها: البيان والفصاحة» ومنها: سهولة النطقء. وكل هذا يدخل في قوله عَرَيَجَلّ: 
#وأخيلف أَلِتِيِكُم وَالْوْيوْ 4. 

ثم ذكر البخاري رجانه قول الله تعالى: #وأفصلوأ ألْكَيْرَ 4 يعني: وقراءة القرآن 
من الخير» فتكون مفعولةء لكن القرآن المقروء ليس خلوقا. 

]١[‏ الشاهد: قوله 355: هو يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِئْلَ ما أو هذا لَمَعَلْتُ كح 
يَفْعَلُ) والأول كان يتلو القرآن آناء الليل والنهار» فجعل النبي صلى الله عليه وعَلَ 
آله وسَلّم تلاوته للقرآن جعلها فعلاء وفعل العبد مخلوق. 

وقوله عََيدااصَكؤْوَالتَكتم: «لا تحاسد لاني انْنَتَدْنِا الحسد نوعان: 

الأول: حسد غبطة. 


والثان: حسد عدوان. 


كام التعليق على صحيح البخاري 


فأمّا حسد الغبطة -وهو أن يتمنَّى الإنسان مثل ما أعطي الآخر- فهذا محمود إذا 
كان في الخيرء وقد أرشد الله إلى ذلك في قوله عَرَبجَلَ: #ولا تَكَمََوَاْ ما فصل أله به 
EE‏ ارجا فرظ ويا افك تكو RO‏ القت E‏ 
E EBE o‏ 

ومن هذا النوع: أن يكون إنسان مبتلى بالبخل» فيتمنى أن الله تعالى يفتح عليه 
حتى يكون كريً. 

وأمّا حسد العدوان فقد فسّره , بعض العلماء بأنه تمي زوال نعمة الله على غيره» 
سواء تمنيت أن تزول منه إلى غبره» أو أن تزول منه إلى غير أحدء أو أن تزول منه إلى 

وقال شيخ الإسلام ويَدَالَهُ: الحسد كراهة ما أعطى الله غيرك من النعم» وا 
تمنيت الزوال» أم لم تمن" وهذا أقرب» فإذا اغتممت ب يُعطي الله غيرك من النْحَم 
فهذا هو الحسد. وإذا فرحت با أعطى الله غيرك من النعّم» وسألت الله أن يُعطيك 
مثله. فهذا هو حسد الغبطة. 

SG و‎ 

تن آهل الكتب لو ردوگ من بد ايم يكم كارا سا مَنْ عند أنشيهم » 
EEC a‏ حو ل كن معاي EAE‏ 
العلماء: إن الإيان ينقص بالمعاصي. 


.)١١١/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية AYY‏ 


فإن قال قائل: وهل من الحسد: أن يتمنى الإنسان أن يكون أعلى من شخص 
اجره وان كان لاتيم زوال البعمة ع 

او ري وات ال ار قر لاحي 
عَلَوااضَلاةوَالسَكف قال: «إنَّ مِنَ الشّجَر سجر لاتشقط ورا وَهِيَ مَل لمك فقام 
المج و E‏ هي كذاء هي كذاء هي كذاء قال عبد الله بن 
عمر يََْتََعَن: فوقع في قلبي أنها النخلة» ولكن لم أتكلّم؛ لأني أصغر القوم» فلا علم 
بذلك أبوه تمتى أنه تكلّم بذلك”"2» فتمتي الإنسان أن يكون أعلى من غيره في العلم 
والمال والكرم والذكاء والعقل والحفظ هذا ليس حسدًا. 

لكن هل الحسد من الكبائر؟ 

الجواب: نعم عدَّه العلماء من الكبائر» فإن صح الحديث: (إِيّاكُمْ وَالحَسَدَ؛ فَإِنَ 
الْحَسَدَ يَأكُلٌ الحستاتِ کا ناكل الثّارُ الحَطَبَ)!" فواضح؛ لأن فيه وعيدّاء وإن لم يصح 
فلأنه من لق اليهود» ولأن الله تعالى أتى به في القرآن على وجه الذم» ولأنه يتضمّن 

لكن قد يقول قائل: ماذا عن الذي يجده الإنسان في نفسه؛ فإنه أحيانًا إذا رأى 


شح شخصا متفوقا كان في قلبه شيء؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الحياء في العلم» رقم (۱۳۱)» ومسلم: كتاب صفات المنافقين» 
باب مثل المؤمن مثل النخلةء رقم ١(‏ 7/54 (. 
(1)أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في الحسد» رقم (654:5). 


۸۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


فالجواب عن هذا أن يُقال: أعرض عنه» ولا تَبْْ على أخيك» ولا تحاول أن 
ويه هته لأف سفن الئاس اسع ب الليزولة e‏ بوي O‏ 
قد يحاول أن يهضم وينقص من قَذْرِهء فإذا أَننِيَ عليه في المجلس مثْلًا قال: هذا رجل 
طيب» لكن فيه كذا وكذاء وذلك من أجل أن هذا العلو الذي صار له في قلوب الناس 
ينخفض» وهذا بغي؛ ولهذا جاء في الحديث أنه ما من إنسان إلا ويظن» وما من إنسان 
إلا ويحسد. فقال: ١إِذَا‏ حَسَدْتٌ قلا يَبْْ وَإذا ظَدَدْتَ فاا نحق ''» فالإنسان ربا يقع 
A N Bae e RG‏ 
عجره وأنه لا يُؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وأن فضل الله على هذا لا يقتضي 
حرمانه من الفضل الذي أراد الله له» فإذا كان الله قد أراد له فضلا فإنه سيأتيه» ويذكر 
أشياء وجب له أن يزول هذا من قلبه» وإلا فإن الحسد قد يكون في القلب» ولا سيا 
-مع الأسف- بين العلماء وطلبة العلم» فإن هذا أكثر ما يكون من الحسدء وهذا 
خطير جدًا؛ لأن العلماء وطلبة العلم ينبغي» بل يجب أن يكونوا هم أَبْعَدَ الناس عن 
E‏ و اي ارون ون بود بعک 


ماس ےک م 2ت 


بَعَضِ * إلى أن قال: وَسَكَيُأْ أله ِن هَصريء © [النساء:۴۲]. 
ا 


و 


2 شا Qu‏ ير زرعى ره 3 يي ۹ اليد 7 الل 
الجواب: نعم» قال النبي 355: ١لا‏ يَؤْمِنْ أُحَدكُمْ حَتى حب لأخيه ما حب لِنَفسهِ)!"', 


.)۸ /۲( أخرجه ابن قتيبة في عيون الأخبار‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيان أن يحب لآخيه ما يحب لنفسه. رقم ,)١7(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيوان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب 
لنفسه» رقم /٤٥(‏ ١/ا).‏ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية م 


48- حدتتا َل بْنُ عَبْدِ الله: حا فان قال: الزهْرِيُ» عَنْ سالب 
عَنْ أبيه» عَنِ النِيّ بء قَالَ: : لا عَسَدَ إلا ني فن ll‏ ا 0 
يلو آنا اليل وَآنَاءَ التَهَارٍ e‏ آتاه الله ال َه فهو ينفقة آنَاء ال وَآنَاءَ 


ت 


و 


التهارا» سَمِعْتُ سوت فيان رار لم أشتخة گر اک وهو ِن ضحي عر لديثه. 
وا لعفت ل وای ا وق ا 
ينتفي عنه الويمان. 
وقوله کل : «رجل آتاهُ الله القَرٌآنَ» هل يشرط أن يكون حافظًا للقرآن؟ 


الجواب: لاء ولكن المراد: آتاه الله القرآن» سواء كان حفظًا عن ظهر قلب» 
أو تلاوة من المصحف. 


ريع 


مم التعليق على صحيح البخاري 


ا مه 2 ےم )لط و ے7 سه شر لاان دي 2 E‏ 
وَقال الزهري: من الله الرسالة» وَعلى رَسولٍ الله اة البلاغ» وعلينا 
IA IL‏ . اكع كح Af‏ سرس 
وَقَالَ الله تَعَاللَ: يعم أن قد الوا رسكت رهم 4. 
ar‏ يوسم . ورس > 7 
وَقَالَ تَعَالَ: ٭ أَبِيْكُكُم رست رََ 4 . 
وَكَالَ كَمْبُ بن مَالِك جين لف عن الي يل: فَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ 
00 و ر وى أ[ 
ورسوله والۇمتون. 


ا 2 هه ب 2ه ےر 0 ا 0 3 0 4 7 1 
وَقَالَتْ عَائْسَة: إِذَا أَعْجَبَكَ حُسْنُ عمل امْرئ فقل: اعمَلواء فَسَيَرَى الله 
و 


َمَلَكُمْ وَوَسُولَه وَالُْمنُونَ وَكَا يَسْتَحِمدّتَ أَحَدٌ. 
وَقَالَ مَعْمَدٌ: للك الككب 4 هَذَا القرآن طهُدى لِْمبَِّيسَ 4 بيان ودلا 
كَقَوْلِهِ تَعَالَ: لک حك اک 4 َا حَُكْمُ الله لا رب 4 لا شَكّ. 
وا و مه . s٤‏ 4 رر و راي ر او روء 
ليك َايَتُ * يَعيِي: هَذْهِ أعلام القرانِ» ومثله: حى إِذَا كدثرٌ في املك 
ص رص و ص سے ټ . 


.)٤٩۷۷( أخرجه البخاري: كتاب التفسیر» باب «وسيرى أله عَمَلَكُمْ ورسولة &» رقم‎ )١( 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۸۸۱ 


وَقَالَ أَنسٌ: بعت الب کا حَالَهُ حَرَامًا إل قَوْمِه وَقَالَ: ونون 
ولل لله لا ؟ و جل د د 0 


[۱] يريد البخارى ي لله أن يُقرّر في هذا الباب أن فعل العبد خلوق» فذكر 
لال تمل ان 0 ما أل ّلك من رَبك 4 وذلك بأن تقرأه على الناس 
#وإن لر عل ا بَلَّمْتَ رِسَالتَمُ4: فجعل إبلاغه الناس فعلاء وفعل العبد خلوق. 

والمراد بالرسول هنا: محمد عَِلَتَوااصَلاةوَالتك» ولم يقل: يا أا النبي؛ لأن المناسب 
للبلاغ الوصف بالرسول. 


وقول الزهري وََْآَهُ: «منَ الله الرّسَالَةُ وَعَلَ رَسُولٍ الله ا البلاغ» وَعَلَيْنَا 
لتَسْلِيمُ» هذه كليات جّدة وفيها حسن الأدب مع الله عَيَقِجَلَّ حيث قال: «من اللّه 
الرّسَالَة) ولم يقل: «على الله الرسالة»» مع أن الله عَرَجَلَ قال: #إإنَّ علا دى [الليل:؟1]» 
فأوجب على نفسه الهداية» ولا هداية إلا عن طريق الرسل عليهم الصّلاة والسَّلام 
لكن هذا من الزهري الله على سبيل الأدب. 

وقوله: «وَعَلَيْنَا التَسْلِيمٌ) ائ التسليم با تقتضيه تقتضيه هذه الرسالة» فيدخل في ذلك 
التصديق؛ لن التسليم للأوامر والنواهي» والتصديق للأخبار» وكلها واجبة عليناء 
فعلينا أن نقبل» وعلينا أن نُسَلَّم ولا نعترض» ولا نقول: لِمَ؟ بل نقول: سمعنا وأطعنا. 

والشاهد من هذا: قوله: «وعلى رَسول الله ٤‏ کا بيا البلّاغٌ»» والبلاغ من فعله» فيكون 


ص 


خلوقًا. 


.)٤١۹۱( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الرجیع» رقم‎ )١( 


ام التعليق على صحيح البخاري 


وقول الله تعالى: يع أن َد أَبْلَمُاْ رسكت رَه 4 وجه الشاهد: أن الإبلاغ فعل 
ا ei‏ “ یر تہ ب کے :ب ار ور 
المتلغ» وكذلك قوله عَرَجَلَّ: « بكم رسكت ري #. والتبليغ فعل المبلغ. 

3 _-ه و 5 E‏ س و 

والشاهد من قول كعب بن مالك وعائشة وَليَدَعَنَهَا: قوله: «فسَيرَى الله عَمَلكم)» 
ومن العمل قراءة القرآن. 

ا 1 ےر وس ه م هو کو م و م ودعي 5 7 کرت 6 ٠‏ 

وقوله: «فسَيْرَى الله عَمَلكم وَرَسُوله وَالموّمنونَ) اما کون الله عمجل يراه فهذا 
واضح لا إشكال فيه وأمّا کون رسوله عَبَنَِاصَكاوَالتَكة يراه فهذا ْمَل على أنه في يوم 
القيامة» لا الآن» إلا إذا صح أن أعمال أمة الرسول عَلَنِآصَكاموَالتَكَمْ تُعْرَض عليه» فسيراه 
في قبره وإن كان العامل في الدنياء لكن هذا الموضع لم تُحَرّرهء وأمّا رؤية المؤمنين 
لعملهم فالمراد: الجنسء ولا يلزم منه أن كل مؤمن يراه. 

وهل يؤّخذ من قول عائشة وَوَزْبَدْعَتهَا: كتابة هذه الآية في شهادات الدراسة 

نقول: عائشة ركعت لا تريد كا يفعل الناس اليوم وإنا تُريد أنه إذا أعجبك 
حسن عمل امرئ من هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على عثمان. ثم على علي تة 

EE 0‏ ل کے 7 كه - 5 ۳ 8 
فقل: «اعْمَلُوا مَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه وَالمؤْمِنونَ). فيكون هذا تهديداء ولیس 
ثناء؛ ولهذا قالت: «ولا يَمْتَخْفتَكَ أحَذ). أي: لا كك كانه او 

وقال معمر رَجِمَدآَنَهْ في قول الله عَيَِجلٌ: دك الكّث 4. قال: «هَذًا القرآنٌ»» 
وهذا التفسير فيه شيء من النظر؛ لأنه فسّر اسم الإشارة للبعيد باسم الإشارة للقريب» 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية AA‏ 


م و 


وهذا يودي إلى اختلاف المعنى؛ لأن قوله تعالى: للك الكتث 4 مع أنه بين أيدينا قريب 


الجواب من وجهين: 

الأول: الإشارة إلى علو مكانه» فهو لعلو مكانه كأنه بعيد. 

الثاني: أن من عادة العرب أن الإشارة بالبعيد فيد تعظيم المشار إليه» فتقول مثلا: 
«فلان ذلك الرجل الذي فيه كذا وكذا»؛ ولهذا فالصواب أن نقول: #ذَلِكَ الكتبُ 4 
ا ذلك القرآن. 

لكن البخاري وهال قال: «كَقَولِهِ تعال: دیک حكم ر 4 هَذَا حم الله)» يشير 
إلى أن هذه الإشارة لا تقتضي بُعْدَ المشار إليه عتا حسّاء لكنها تقتضى عله معنى. 

وقوله: « لا رب > لا سك هنا فسّر الريب بالشك وهذا تفسير مقارب» لكن 
الريب أشد من الشك» قال شيخ الإسلام رَمَهُأَنَهُ في (مقدمة التفسير): الريب أشد من 
الك ة لان شك بقل :السك شك بن قلق" لکن الاه يروت الخو ناج 
يقَرّب إلى الأذهان وإن كان هناك خلاف يسير. 

وقوله: "يلك ءات © يَعني: هَذْهِ َعْلَامُ القرآن» هنا قال: «هَذِواء مع أن «تلك» 
إشارة للبعيد» و«هذه» للقريب. 

وقوله تعالى: لحَهّ إا كْثْرٌ ف الْقُلكِ وَجَرَيَنَ هم € قال البخاري مله يعني : 
بک ففي الآية التفات. وكان ظاهر السياق أن يقال: (اوجرين بكماء لكر فيه العفانا 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۳/ 17 7). 


:ىم التعليق على صحيح البخاري 


من الخطاب إلى العَيّبة» والالتفات في القرآن موجود» من الخطاب إلى الغْيّبة» ومن 
الضمير إلى الظاهر ومن العَيْبة إلى المتكلّم . 

وفائدة الالتفات العامة التي تشمل كل التفات: هي تنبيه المخاطب؛ لأن الكلام 
إذا كان على نسق واحد فَرَبَّ| ينام المخاطبء. ولا سا إن طالت الجلسة» لكن إذا اختلف 
النسق فكأنه يقرعه بدبوس: انتبه! لأنه إذا كان السياق جاريًا مجرى واحدًا لا نس 
الإنسان فيه» بل ينساب معه. لکن إذا قال: حى إا كر في املك وَجَرَيَنَ بم * قال: 
كيف؟! لماذا لم يقل: «وجرينَ بكم“؟! فينتبه الإنسان» وهذا فيه إذا كان الإنسان يفهم 
المعنى» أمّا مَّن لا يفهم المعنى فكله عنده سواء» التفت أم لم يلتفت. 

وهنا فائدة: كلمة «الفلك» يقولون: إنها كلمة يستوي فيها الجاعة والواحد. 
قال الله يَبَرَكَويعَالَ: حى دا كثْرٌ في املك وَجَرَيْنَ بهم € [يونس:۲۲]ء وهذه جماعة» وقال 
تعال: ور 4 الفلّك لِتَجْرِفَ في الخر مرو 4 [إبراهيم:7*]» وهذا واحد» 
بدليل أنه لم يقل: «ليَجُرين». 

وأعجبني مرَّةَ قول الفقهاء: إذا كان الرجل أحدب -وهو الذي انحنى ظهره. 
وهذا يكون غالبا في الكبار- قالوا: إنه ينوي الركوع بقلبه بدون إحداث فعل؛ لأنه 
راکع» قال ابن عقيل ES‏ في العربية»؛ أي: أن كلمة «فلك» تصلح للججماعة 
والواحد. وكذلك انحناء هذا الرجل يصلح للركوع والقيام» فانظر كيف جمع بين 
النحو والفقه! 

ويقال: إن الكسائي وأبا يوسف رَيمَهْمَالَئَهُ اجتمعا عند هارون الرشيد» وكان 


الكسائي يقول: إذا أتقنت فنا من العلوم استغنيت به عن غيره» فاختبره أبو يوسف. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية AAO‏ 


8 ا کے ےو لإ ° م o‏ و 2 سان 

0ع حدتتا القضل بر حدئنا عبد الله بن جعفر الرّفَىّ: حدث: 

و وبر وى و وره د ف ا هع و ەو له 71 ها 

او لاف م حدثنا بكر بن عبد الله المزني 

ص وه و و ماه or o ~~ r o‏ 0 ل ا 2 5 0 قم ا“ سس o‏ ص 1 

می جر بن کی ر ب قال ا ر نسينا کا عن رسال 
ت وره 


اهن قلا ار الا 


وقال: ما تقول إذا سها الإنسان في سجود السهو؟ فقال الكسائي: إذا سها في سجود 
السهو فلا سهو عليه» قال: ومن أين أخذت هذا من علمك؟ والكسائي إمام النحو» 
تالخد ا نه ومهره ا 
مُصَعّر. 

وغه الذكارة قد نکر ن صحيحة وقد تكون غار صخ فان كاك اح 
فهذه من ظرافة الكسائي رَيِمَدأَنَه وإلا فالواقع أن العلوم لا يغني بعضها عن بعض› 
وإن كان الذي عنده قوة في علم من العلوم يسهل عليه بقية العلوم الأخرى. 

وأراد البخاري رحدل ذا أن يضرب أمثلة لكون الكلام يجري على خلاف 
ظاهره في تفسير قوله عَرَهِجَلَ : ذلك الكتبٌ #. أي: هذا القرآن. 

وقوله في حديث أنس نة نؤمُون؟» وقع في نسخة: 1 منوني»» أي : 
تجعلونني في مان» وهي أوضح في المعنى؛ لأن «أَنُؤْمِنُونِ) من: آمَنّْهء لا من: أنه 
فتكون من غير الْصَعّف» وهي لغة صحيحة. 

والشاهد من هذا: قوله: بلع رسال رَسول الله ة»» ومنها القرآن. 


[ الشاهد: قوله: «أخرنًا عَنْ رَسَالَةِ رَيَنَاا وخيره فعله. 


AA"‏ التعليق على صحيح البخاري 


لکن كيف نجمع بين هذا الحديث. وما تقدّم من أنه لا يُقال: فلان شهيد؟ 

قلنا: الحجواب من وجهين: 

الأول: أن هذا الحديث عام» فكل مَن قُيلّ في سبيل الله فهو شهيد. 

الوجه الثاني أن يُقال: إن هذا بشهادة الرسول يله وشهادة الرسول حق» فيكون 
كما قال ڪد اللا والتا: ١لا‏ دحل الثَارَ أَحَدَ عن بَايَعَ حت الشّجَرَة)('"» وكقوله لأهل 
بدر: 'وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله أن يَكُونَ ق اطلَعَ عل أَمْلٍ بَدْرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا ما شم 


id‏ سر ص 


َقَدْ غَمَرْتٌ لک" ل 
في سبيل الله فهو شهيد؛ لأنك إذا شهدت بأنه شهيد لزم من ذلك أن تشهد له بأنه من 
أهل الجنة» فتكون شهدت لمعَيّن بالجنة» لم يشهد له الرسول عَلَيَوااصَكمْوالسَكم. 

ثم إنه جاء في الحديث الصحيح: ١لا‏ يكلم خد في سَبِيلٍ الله وَالله ؛ أعْلّمُ بِمَنْ 
يُكُلَمُ ل فهذا إشارة إلى قطع الجرم بأن هذا شهيد؛ لأننا لا نعلم» والله 

تعالى هو الذي يعلم ذلك. 

(۱) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة» رقم (75957/ ۳١١)ء‏ 
وأبو داود: كتاب السنة» باب ف الخلفاء. رقم (8565). والترمذي: كتاب المناقب» باب ٤‏ 
فضل من بايع تحت الشجرة» رقم :)787٠0(‏ وأحمد (7/ ١٠)ء‏ وهذا اللفظ لغير مسلم. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب الجاسوس» رقم »)32١٠1/(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل حاطب وأهل بدرء رقم .)۱١١ /۲٤۹٤(‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب من تُجْرّح في سبيل الله عَرَجَلٌ رقم (۲۸۰۳)» ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم .)١ ٠0 /١81/5(‏ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية AAY‏ 


الا ةلاع دتا حول رن توف دتا اسان عَنْ إسْمَاعِيلٌ» عن 
الشعبي » عن مَسروق» عن عَائِسَة م يمتها قَالَتٌ: م حَدَّكَكَ أن دا كلل 


کک 


A 


وَقَالَ حمد: حدئتا بُو عَامر العَقَدِيٌ: حَدَتََا شعبةء عَنْ إِسَْاعِيلَ بن ا 
خالدي ء عن السَعْبِيٌ عَنْ مَسْرُوق» عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَكَكَ أن التي لا 


سي كيده 5 1 424 2 f E‏ م2 رمع ر و 
كم يا منَ الرّخي اد ُصَدفه إن اله ی يقول: ایتا الرسول يلْعْ مآ أن 
ETE EC‏ 
إِليلك من ريك وإن لر تفعل فا بَلَضَتَ رسَاتَمُ 4ا 
چ ەر ہ وار ر ایس ر اس سس ° ا حب 
- حلثنا قتيبة سعيك حلد جريرء عن الاعمَش» عن أ وا « 
ا 2ol TS‏ ون 7 وا 2 2 ء8 4 
عن عمْرو بن شرخبيل» قال: قال عبد الله: قال رَجل: يا رَسُولَ الله! أي الذنْب 
o‏ ه60 7 0 وى ٤‏ 
أك عِنْدَ | لله؟ قال: «أَنْ تَدءٌ قال: «ثم ان 


0 ل 0 2 0 ولس ص ت هه سا of‏ 
تا ولدكء 23 يطعم مَعْك). قا ى؟ قال «ان تزانی ل رك»). نزل 
ا که ار رو إث مدو ا اال ا ا ا ع ا و آ هه 
لله تصديقها #وآلذین لا ر ر ا ن النفس الو جرم 


ا لَه ! كر 


إل الح ل 


حم 
»( 
C1‏ 
0 
ا سے 
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١‏ | 
\ 
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ا 
N‏ 
اآھسے 
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الآيًا". 

]١[‏ الشاهد: قوله عَرَِجَلّ: #وإن لر َنَعَل 4. مع أن الرسول عََنآصَكمَلتَكَمْ كان 
يتلو القرآن تلاوة. 

[۲] هذا كله تأكيد لأن أفعال الإنسان مخلوقة» حتى ولو كان ينطق بالقرآن. 


2000 - ء2 َه ەر 0س ر ع 
وعبد الله بن مسعود رَِوَيَمعَنهُ سأل النبى يَكِيةِ: «أي الذنب أكر عند الله؟» وسأله: 


RAK‏ التعليق على صحيح البخاري 


ص 
ع 


ء۶ و م هة ع اك 
«أي العَمَلٍ أحَبٌ إلى الله؟2!" ما يدل على حرص الصحابة وََئهعَنم على معرفة الأحبٌ 
إلى الله» والأكبر عند الله من الذنوب؛ حتى يفعلوا الأحب» ويتركوا الأعظم» وإن كانوا 
رتهم يتركون من الذنوب ما هو أعظم وما هو دون ذلك بقدر استطاعتهم» لكن 
الأعظم يكونون أشدّ منه هربًا. 

وقوله: «تَأنْرَلَ الله تَضْدِيقَهَا: لن لا ينغُت مم آل لها ءاخر ولا متتو 
الس لی حم له لا لحن ولا نوت 4" اا قوله عیل: وال لاتغت مح له 
ما َاحَرَ 4 فهذا هو قوله عه ت5: «أَنْ تَدْعُوَ لله ندا وَهْوَ خَلَقَكَ)» وقوله: 
ولا توي التق الى حَيَمَ َه إَِّا يلْحَىّ 4 هذا عام» يدخل فيه من باب الأول قتلّ 
الولدء وكذلك قوله: #ولا روي هذا عام يدخل فيه من باب الأول المزاناةٌ بحليلة 
الجارء ولا مانع أن يُذْكّر بعض أفراد العام بالحكم الذي يكون للعام. 


ع ووو به 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم 2650 ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بیان کون الإيهمان بالله تعالی أفضل الأعمال» رقم (86/ 178). 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۸۸۹ 


وَقَوْلِ التي يكلة: أغطِيَ َل لاوا فَعَوِلُوا با وَأَعْطِيَ أ 
الإنجيل الإنجيلٌء فَعَمِلُوا بى ب وَأَعْطِيتُم القرْآنَ فَعَمِلتُمْ بو. 

وَقَالَ أبور رَزِينِ: : #يشلوته: حى لاود 4 يتِعُونُ وَيَحْمَلُونَ به س عمَلِه يُقَالٌ: 
NL‏ سن الور وللقزو 

3 ايمس 4 لا كد طَعْمَهُ وَتَفْعَهُ | مَنْ آمَنَ بِالقَرْآنِء ولا يَحمِلَهُ بحَقه 
إا موقن لقَوْلِه تعَالَ: وی ph‏ 


دس م ر رمع ر ر ار 


کیل افا کی مكل ااا كدو ينلكت أن اة كايبَوى الْمَوَمَ سلوي 14". 


يحفه 


]١[‏ قول النبي ككِ: «فَعَمِلْتُمْ بو سمّى التمسّك بالتوراة والإنجيل والقرآن 
E‏ و لاسي OSS‏ هلآ ةكس دل 
العبد؛ لآن العمل بالتوراة يشمل تلاوة التوراة» وكذلك الإنجيل والقرآن. 

وقول الله تعالى: لفل هَأَنَوأ ياَلتَوْرَدةَ كاوها * هذه الآية نزلت عند قوله تعالى: 
ی ume‏ إلا ما حرم ويل ڪل دقو من بل أن تار 
لرن فز أا باَلَوَرئةٍ اوها إن ا 
ذلك: تكذيب اليهود في منعهم النسخ. الاحد فرع قلس » فكان إسرائيل 


م حو سحام را ريا ناي عا 


۸4۰ التعليق على صحيح البخاري 


واليهود منعوا ذلك؛ را وا تكذيبهم لعيسى عَلَِواصَكْواَلسَام : ثم تكذيبهم 
لمحمد صل الله عليه وعَلَ آله وسَلّم؛ لأنهم قالوا: الشرائع لا تُنْسَخْء والنسخ طعن 
ف الله عوج لآنه يلزم عليه الْبَدَاء أ أنه بدا له غير ما كان عنده ارلا كما لو 
أمرت خادمك أن يفعل شيئًاء ثم بدا لك أنه ليس بمناسب» فنهيته عنه» فلهذا منعوا 
النسخ. 

ولكن نقول لهم: إن النسخ ثابت حتى في التوراة» وفي جميع الشراتع» ولا يلزم 
منه البداء على الله» وهو الظهور بعد الخفاء؛ لأن الله عالم بالحكم الناسخ والحكم 
المنسوخء لكن حكمة الله عَرَيجَلَ تق فى نجلب لقحو زوق وبالباسع لبر 
والأمم تختلف أحوالهاء وتختلف هي أيضًا فيا بينهاء فقد يحرٌ زّم على أمة ما يحلل لخيرهاء 
وق هلها مالا توخي عا فراولا وض الله ع ال فيل الله غا 
رد س رت ع و ور E‏ 1 
وعلى اله وسَلم بانه يجل لهم الطيبات» ويخرم عليهم الخبائث» ويضع عنهم إصرهم 

ثم اعلم أن التلاوة للقرآن تنقسم إلى قسمين: 

الأول: تلاوة لفظية؛ وهى أن يقرأ الإنسان القرآن» يقال: تلا القرآن. 

الثاني: تلاوة اتباع» وهي أن يبع القرآن تصديقا بأخبارة وال لاحكاسة: 
وهذا هو الثمرة والغاية. 

واستدلٌ المؤلف رَيِمَدانَُ لذلك با ذكره عن أبي رزين يَمَدُلنَهُ في قوله عر 
سلون حى تلاوتو قال: ١يَسَعُونَه‏ وَيَعْمَلُونَ به حَقَّ عَمَلِه). 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۸۹۱ 


Cv 


ثم استدل للمعنى الأول -وهو أن التلاوة هي القراءة- استدل بقوله: (يُقَا 
<o‏ ۶ ع 00 ١‏ 
يتل: يُقَرَأء حَسَنْ التلاوّة: حَسَنْ القِرّ ءَة للق آن». 


7 معو 


لَايسَسُُّه * يعود على الكتاب المكنونء لا على القرآن؛ لأن الضمير يعود إلى أقرب 
١ ۶ < .5 :‏ 240 
مذكورء ولان الجملة خبرية» وليست طلبية» ومعلوم أن القران يمسه المطهر وغيره. 


يور 20104 


وَأَمَا من قال؛ إنة يعو د إل القرآت»وإت المراد قزل < لا يتمد إلا التطورون ¢ 
الذين تطهّرواء فهذا ليس بصحيح؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لقال: لا يمسّه إلا 
اهرون كما قال تعالى: من َه يِب َوَن لطر * [البقرة:؟77]» وقال 
تعال ى: #وإن كنحم 8 فاطهَروا # [لمائدة:٦]»‏ فالضمير في یمس که يعود إلى الكتاب 
المكنون: 

لكن ما فاتدة الآية على هذا التفسير الذي رجُحناه؟ 

نقول: الفائدة: تعظيم هذا القرآن» وأنه في هذا الكتاب المكنون الذي لا يناله 
أحد إلا الملائكة. 


ثم إن المؤلف رَيِمَهآنَهُ أشار إلى أن المسّ يكون حسَيًا باليد» وقد يكون معنويًا 
بالقلب» فلا جد طعم الإيمان» ولا يصل إلى عَظمته» وينتفع به» إلا مَن آمن به» وذلك 
ع م رف أ : رة تير جد - تو ادو 2 r‏ 2 
في قوله: «لا يد طَعْمَهُ وَنَفعَهُ إلا مَنْ آمَنَ بالقرآن, وَلا وله بِحَقَهِ إلا الموقِنُ؛ لِقَوْله 
1" د عير احم 2ح كر 


تَعَالَ: « مكل الي حُمَُوا الود ثم لم ياوها 14» وهؤلاء هم اليهود, حُمّلوا التوراة 
بإنزالها عليهم» وتعليمهم إيّاهاء ولكنهم لم يحملوهاء أي: لم يقوموا بحقّهاء فمثلهم 


۸4۲ التعليق على صحيح البخاري 


١‏ كَثَلٍ آلْحِمَارِ يحَمِلُ أَسمَاا 4 أي: يحمل كَتباء فإنه لا ينتفع بهاء وهؤلاء لا حملوا 
التوراة ولكن لم يعملوا بها صاروا كمثل ا حمار» وشبّههم بالحمار؛ لأن الحمار أبلد 
الحيوانات. 

قال الله عَرَيجَلّ: #إبنّس مَل الْمَو آَلَذِينَكدَبوأ ات أله 4 بس 4 فعل جامد 
لإنشاء الذم» و مَل 4 فاعل» والمخصوص محذوف. أي: بئس مثل القوم الذين كذبوا 
بآيات الله مََلهم. 

ثم قال كل وله لادی اَمَو امین » وهذه الحملة فيها دليل على أنهم 
ظلموا أنفسهم, فحرمُوا الهدىء وفيها أيضًا: تحذير الإنسان من الظلم» ون الإنسان 
إذا ظلم حرم الهدى -والعياذ بالله- وإذا اهتدى زاده الله هدى. 

والمقصود من هذا الباب: أن قراءة القارئ من الأشياء المخلوقة؛ لأنها فعله. 
والإنسان وفعله مخلوقء وأما المقروء فإنه كلام الله عَرَهِجَلَ غير خلوق. 

وهنا مسائل: الأولى: ما حكم مس المصحف من غير المتوضئ؟ 

الجواب فسن الصف لا يو خل شكيه من هذه الآية: ق لا يمست لاالمطورون 4 
وإنما يؤخذ من أدلة أخرى» والأدلة في ذلك: قوله ية في كتاب عَمْرو بن حزم: «أن 
ص ت + ع 
لان القَرْآنَ إلا طاهِدٌ»'". والطاهر هنا هو طهر من الحدث؛ لقوله تعالى: ما 
يريد أَلَّهُ ليجع عَِحَكُم مَنْ حرج وككن بريد ليُطْهَرَكُمَ 4 [الائدة:٦]ء‏ وليس المراد 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ ١۲۷)ء‏ رواية يحيى بن يحيى. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۸4۲ 


سَمّى ابي بك الإِسْلامَ و وَالِيَانَ وَالصَّلَاةَ عملا عد 


ل بُو هُرَيْرَةَ: قال الي يك لبكال: «أَخيئني بِأَرْجَى عَمَلٍ عَوِلْتهُ في 


الإشلام؟» قَالَ: ما عَمِلْتُ عَمَلُا أُرْجَى عِنْدِي يلم طهر | إل ا 


ا 


5 بالطاهر: المؤمن كما قيل به؛ لأنه لم كر العادة أن الله أو رسوله صل الله عليه وعل آله 

وس يعَبّران بالطاهر عن المؤمن. 

المسألة الثانية: هل يجوز إهداء القرآن للكافر؟ 

الجواب: قال الغل :لا غ تملك ا ما أنه دن ودر 
بقدميه؛ ولهذا إذا أردت أن تعرض الإسلام على كافر من خلال إعطائه لصحف 
فاجعله يقرأ وهو عندك؛ لأنه عدو لا يمن عليه» والعدو في نفسه أن مين عدوّه وكتابَ 
E‏ له 

لكن إذا كان غير المسلم يريد أن يعرف عن الإسلام» وطلب ترجمة القرآن» فهل 
ا 

الجواب: إذا عم صدقهم أعطيناهم القرآن المترجم» لا الذي فيه القرآن. 

المسألة الثالثة: هل عَوْدُ الضمير إلى أقرب مذكور تعر قاعدة مُطَّردةٌ؟ 

نقول: هذا هو الغالب» وقد تخرج بقرينة» مثل: قوله تعالى: هله يكم لير 
هو سكم لين ين َل وني هلدا 4 [الحج :0/8 وأمثلتها كشيرة» لكن الغالب أنها 
تعود إلى أقرب مذكور. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب فضل الطهور بالليل والنهار» رقم »)١١594(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل بلال ووَلَيَدَعَنْكُ رقم .)1١8/550/4(‏ 


A۸44‏ التعليق على صحيح البخاري 


وسيئل : یا العَمَل أَفُصَل؟ كَالَ: لان بالله وَرَسُولِ ؟ نم الجهاد د ثم حح 


لکن هل الإيهان يُسَمّى: عملا؟ 

الجواب: نعم» قال الله تعالى: #ومَا كان لَه لِيُضِيعَ ! ایک # [البقرة: 47 »]١‏ قال 
العلماء: صلاتكم إلى بيت المقدس» وهي عمل. 

وسمّى النبي 4يا الإيمان عملا حين سَيلّ: «أي العمَلٍ أَفْصل؟» قال: (إيَانٌ 
بالله وَرَسُوَلِهِاء فسنَّاه: عملاء والإيهان هو إقرار القلب» وما يترتّب على الإيهان من 
الرجاء والخوف فهو عمل القلب. 

لكن هل نقول: إن الإيان مخلوق؟ 

الجواب: نعم نقول: الإيمان مخلوق؛ لأنه إقرار القلب واعترافه» فهو صفة في 


قلب المؤمن» والمؤمن بصفاته مخلوق. 
لکن ما يومَن ن به ينقسم إلى مخلوق وغير مخلوق بحسب ما تقتضيه تقتضيه الأدلة الشرعية» 
فالكَتٌ عجر يُوْمَن به» وهو عجر بصفاته ازل أبدي» هو الخالق» وما سواه خلوق. 


وكذلك الملائكة والرسل يؤْمَن بهم» لكنهم مخلوقون. 
وأمًا الكتب فغير مخلوقة» وكذلك القدر الذي هو تقدير الله غير مخلوق؛ لأنه من 
صفاته. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۸4۵ 


۳- دتا عَبْدَانُ: خا عَبْدُ الله: أخبرنًا بوس عن الزهري: أخير 


بل 


4 ن بن عر تات له قَالَ: 5 


e‏ ل وا ور 
الإنجيلٍ الإنجيلء فَعَوِلوا بو حَنَى د EE‏ نم جروا فأغطُوا قراط 
قراط ثم ويم لزان َعَم به > خی عربت الس َأَعْطِيتُْ ِبرَاطَيْنِ 
رَاطَيْنِ فَقَالَ اَل الكِتّاب: مولا َل نا عمد وكير جرا! ال لله" مَل 


)ا 


ظَلْمَْكُمْ و مِنْ حَقَكُمْ شَّيْنًا؟ قَالُوا: لا قَالَ: رل اون ] أشَاءغ) 


ملك 
2 
رت 
كك 


]١1[‏ الشاهد من هذا: قوله: «فَعَوِلُوا با“ أي: بالتوراة» وفي الإنجيل قال: 
«فَعَوِلُوا بدا وفي القرآن قال: «فَعَمِلْتُمْ بوا» ومن العمل به: تلاوتّه» فتكون التلاوة 
عملاء ويكون المتلو كلام الله غير خلوق. 

ريع 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


باب 
= - 0 وح = 


و ا كلد الصا لصَّلاةَ عملت وَقَالٌ: 1 لا صلا لِمَنْ ق بفاتحة 
الکتاں ٠'۲‏ 


دصر روه في 


حل د دتا م عن الوَلِيدء (ح) وَحَدَتَنِي عباد بن 
ل يي ابن اعرا عن تايه کن رید نن الا 
عَنْ اي عَمْرِو الشَّمَْانه عن ابن مَسعود ي :ن رجلا سال الي :آي 
الأَعْبَالٍ أقْضَلٌ؟ قَالَ: «الصّلاة لِوَقتَهاء وبر د الوا لِدَيْنِء ٿم الجهَاد في سيل الله)1"!. 


]1١[‏ يعني: والفاتحة من الصلاة» بل هي ركن في الصلاة» فتدخل في كون قراءة 
الفاتحة عمالاء وهذا هو المقصود: أن فعل الإنسان خلوق» وأمًّا مفعوله فمنه مخلوق» 
ومنه ما هو غير مخلوق. 

[] السائل هو ابن مسعود yy‏ 
كل : أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصَّلَاةٌ عَلَ وَقَتِها». قلت ا قال: ابر 
الوَالِدَيْن'. قلت: ثم أي؟ قال: «الجهَادُ في سيل الله وهذا السياق أتم ما ذكره المؤلف 


سے م 


ES‏ هنا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (١١۷)ء‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة» رقم /۳۹٤(‏ 5 ”7). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم »)0٥۲۷(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (80/ 1794). 


كتاب التوحيد والرد على ا لجهمية وم 


د لكن الشاهد: أن الرسول عََوصَكاْوليََة سئّى الصلاة عملاء والصلاة فيها 
قرآن» لكن العمل من القرآن هو القراءةء لا المقروء. 
وهنا فائدة: إذا منع أحد الأبوين ابنه من الحج بلا سبب فهل يحح؟ 
الجواب: القاعدة في طاعة الوالدين: أا واجبة فيم| فيه نفع لهماء ولا ضرر على 
الابن فيه» فإذا كان في بقائه نفع لما ولا ضرر عليه وجب عليه أن يبقى» وإذا لم يكن به 
نفع» ولكن تحكّم -كما يود من بعض الوالدين- فإنه لا يلزمه طاعتهما. 
فإذا قال قائل: ولماذا يعْتبر إذنها في الجهاد إذا كانا لا يحتاجان إلى الابن؟ 
قلنا: لأن نفع البرّ أكبر من الجهاد؛ فإن الرسول عََهِآصَكوَلتَكمْ قدَّم ال على 
الجهاد في هذا لاديف ن اه 1ن ينيدي لاد داق نهو انر ا 
وت 


۸۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


a / E 


n | 4 موا‎ 1 5 


#مَلُوعًا # ضَحجُو و 7 


]١[‏ قول الله تعالى: إن أَلإسَنَ حبق هَلْوعَا # «الإنسان» هنا اسم جنس» بدليل: 
قوله: إلا الْمْصَلِينَ 4 [المعارج:77]» وقوله: #خلق لق * أي : خلقه الله #مَلوعًا 4 أي : غير 
صبورء بل هو صَجُور لا يتحمّلء قال: إا مه الشَرَجَرْوعًا ) ودا مَس انبر منوا 
أي: إذا مسه الشر يجزع» ومن الشر: الفقرٌء وإذا مسّه الخير -ومنه: الغنى- كان منوعاء 
فيتضجّر من غبره» ولا يتضجّر من نفسه» فإذا مه الخير كان منوعاء قال: لا الْمصَلِينَ 
5 ال هم عل صَلَاحمَ دَآيمُونَ © إلى آخر أوصافهم. 

وكأن مناسبة الباب للترحمة: أن الصفات التي في الإنسان: لدا مَس شزو ) 
وَإدَا سنّهُ ليد مسا من جملة الصفات التي خلق عليهاء فهو مَنوع وجزوع بحسب 
الخلّقة التي خلقه الله عليهاء إلا المصلين» فإنهم لا جزع عندهم» ولا هلع» ولا مَنع. 

فإن قال قائل: وهل المراد بالمصلين كل مُصلٌ؟ إن كان كذلك ففيه إشكال؛ لأنه 
ما كل مُصَل يَسْلَّم من اهلع والجزع. 

والجواب عن هذا أن نقول: ما أكثر الثواب والآثار الحميدة ال تب على فعل 
الصلاة. وما أكثر الْصلين الذين لا يحصلون على هذه الآثار الحميدة» فهل الخلل هنا من 
الصلاة التي رتبت عليها هذه الآثار الحميدة» أو من الُصَلِّ ؟ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۸44 


“٥‏ حَرَكَنَا ابو النغْان: دتا جرير بن حازم» عَنِ الْحَسَنِ: دتا 
عَمْرُو بْنُتَغْلِبَ قَالَ: اتی انی يل مَال فَأَعطَى ما ومن رين بل أ 
7 0 و 
عَسَسُواء فَقَالَ: اى , أغطي الرَجلَ» وم الرَّجلَ» ولي َم حب يمن الي 
أَعْطِي . أغطي أفوَما | في لويم من ابرع والح وَأَكِلَ أَقْوَا ما إِلَ مَا جَعَلَ الله 
في فلو مِنَ الغِتى وَالخَيْرِ مِنْهُمْ نهم عَمْرو و بن تَغْلِبَ)». فَقَالَ عمو ل 
ا 


الجواب: الخلل من المصل» وقد قال الله تعالى: لواقم الصو نت الصّككؤة 
تن عن الفحشاء والسكر 4 الكت 6 وما اك المسلوة الدية ا 
E ER E E,‏ 
الصلاة» فلا مَل تخلّف ما ر تب على الأعمال الصالحة دليلا على أن هذا الخير فيه نظرء 
بل الخبر حق وصحیح» ولكن ليس كل مُصَلٌ يكون مُصَلَيا. 

]١1[‏ ما قاله عمرو أنه صحيح» فإن كون الرسول ئة يشهد له بهذه الصفة 
الحميدة -وهي ما جعل الله في قلبه من الغنى والخير- هذا أحسن من كل مال. 

وني هذا الحديث: دليل على كال حكمة النبي ييا في معاملة الَلّقَء وأنه قد 
يُعطي أقوامًاء ويدع آخرين» وهذا موجود حتى في عرف الناس» تجده يعطي أحذاء 
ولا يُعطي الآخرين. يَكِلُهِم إلى ما في قلوبهم وما في قلبه أيضًا لهم» ولا يعدّون ذلك 
نقصًا في حقهم. 

وهكذا ينبغي للإنسان في إعطائه ومنعه أن يراعي المصلحة. حتى إذا رأى أن 
هذا الشخص إذا لم يُمْطِهِ أصيب بدينه فإنه يُعطيه» ويكون هذا من باب التأليف» 


۹۰ التعليق على صحيح البخاري 


= والتأليف على الإسلام ابتداءً أو تقوية مما يجوز دفع الزكاة فيه» فكيف بالصدقات 
حو - 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ك3 


0٠‏ - بَابُ ذکر التي بك ورايت عن َب 
= لصوو صح 


وري مع هى و سمه 


“01 م لي حدتتا أبو رَيْدِ سعد بْنُ الرييع 


الهَرَويٌ: ا يت 0 متنك عن الي بوبه ن ب 


قال: «إِذَا ترب العبدُ إن شر تَقَرَبْتٌ إِلَيّْهِ ِرَاعَاء وَإذَا تَقَرَبَ مني ذِرَاعًَا مربت 


ص 


مه يَاغَاء E‏ نه هر وة 


ه- حَدَكَنًا شای ٠‏ قت )م١‏ ال م أن د مالك 2 : 
رومع ر دي ۶2 ٥و‏ 


000 كالب كك : لذ قب العبد شی زرا قدت رئ 


رال نت د ا ا عن النبيّ كله يَرْوِيهِ عَنْ رَه 
ر )١(‏ 
سم فير هل ے2 مو مي 


- حَدَّتَنَا آدمْ: حَدَتَّنَا شُعْبَة: حَدَنَنَا َد ُن ياء قَالَ: سَمِعْتُ ابا 


مه 


هريره عن النبيّ لا ير ويه عن ربكم قَالَ: الكل عَمَلٍ كَمَارَةُ وَالصّوْْ م لي وان 
9 1 1 
أجُزي 5 وفلوف فم الصائم أطت عند الله من ريح السك 


N 


6" دتا حَفْصٌ بن عَمَرَ: حَدَّئنَا شُعْبَة عَنْ قَتَاده (ح) وَكَالَ لي 
اه : حَدَنّنَايَِيد بن زَيْع عَنْ سويد عَنْ قَتَادَهه عَنْ ابي العَالية عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 


.)۷٤٠٠١( ينظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 
.)۷٤۹۲( يُنْظر: التعليق على الحديث رقم‎ )۲( 


4۲ التعليق على صحيح البخاري 


2 


00 مو ان مزه ~ هرك - َه و هه o7‏ 
تا » عن النبی ا فیا يزويه عن ريه قال: 1 ينبي لعب أن َه قول إنه نه خر 
ەو م م ر و ۶ 
من يوس بن متی٤»‏ ونسبه إلى أبيه. 


۰ - حَدَثََا أَحمَد بن اي سُرَيْج ارافان كرد سيق غر مكاوكة 
بن فو عن عب له بن مم لري قال: يت رسوا اله ا يوم الفح عَلَ 
اق لَه يرأ سور الح أو مِنْ سُو 5 فح قَالَ: رج فيهاء قَالَ: ثم َرأ مُعَاويهُ 
يکي قر اء ابن مَُفلِء وَكَالَ E E‏ رَجُع 
ابن مُعَقَل کي النَيّ يك فَقَلْتُ يُحَاوِيَة: كَيْف كَانَّتَرْجِيعُةُ؟ قَالَ: 111 تلات 


]١[1 5-7 
مو‎ 


]١1[‏ الترجيع: أن يُرَججع الحرف حتى يكون كالمكرّر؛ ولهذا يقول: «111». وهذا 
الترجيع ترجيع للكلمة الممدودة. أي : ما يمكن فيه الإشباع» مثل: الألف. والياء 
والواوء والهاء المضمومة» وما أشبه ذلك» يرَجعها حتى تكون كأنها مُكرّرة» وأما 
الممدودة فلا أظن يصح ترجيعها. 

وفي هذا: دليل على جواز ترجيع القرآن» وهل هو ستَة؟ 

الجواب: قال بعض العلماء: إنه سن وقال بعضهم: ليس بسنةء وإن النبي كلا 
كان يُرَجّع؛ لأن الناقة تمشي به. فهو باهتزازه يحصل منه هذا الترجيع» ولكن الظاهر هو 
الأول: أنه يُرّجّعه قصدًاء لا من أجل أن الناقة تهزٌ به» فيُرجّع قوله» وإذا كان كذلك 
فهو دليل على جواز ترجيع القرآن» وهل من ذلك ما يُمَحَل في بعض المساجد مما يُسَمّى 
بالصدى» وذلك بأن يُكرّر الحرف الأخير؟ 

نقول: الأَوْلَ تركه» وعندي أن القرآن إذا صار على الطبيعة كان أخشع في 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۹۴ 


الغالب» ومن أجل ألا ينكل الإنسان على هذه الآلات» فلا يقرأ إلا بہاء أو لا يرى 
الصوت الجميل إلا بهاء أمّا إذا كان المسجد واسعاء أو كان فيه مكانان» ويحتاج إلى 
مكبر الصوت» فلا بأس» ولو كان الكهرباء غالية لقلنا: إنه إسراف وإضاعة مال» لكن 
الكه راء فة و الجا 

وني كون الرسول عَلبْواصَلهُوالسَام يقرأ سورة الفتح أو من سورتها حين دخل مكة 
إشارة إلى أن هذا الفتح المذكور هو فتح مكة» وقد جاء ذكر الفتح في القرآن في عدّة 
مواضعء منها: قول الله تعالى: #إإنا محا لَكَ كنا ميا 4 [الفتح:1]» والمراد به: فتح مكة» 
ومنها: قوله عَرَيَجَلَّْ #إذًا اء نصر آله وَالْمَنّحَ € [النصر:١]»‏ والمراد به: فتح مكة 
أيضّاء ومنها: قوله تعالى: لا يسوی منک مَنْ أَنمَقَّ من مَبَلٍ الْفَتَح وَقَكَلَ € [الحديد:١٠]»‏ 
والمراد به: صلح الحديبية على القول الراجح» والذي يعن هذا المعنى السياقٌ أو الوقائع. 

والشاهد من هذه الأحاديث: أن النبي عَلَنَهاصَكاَلتَكمْ يروي الحديث عن الله 
وهذه الأحاديث تُسَمّى: الأحاديث القدسيّة» وهي أرفع من الأحاديث النبوية» ودون 
القرآن» فهي في منزلة وسط؛ ولهذا تضاف إلى الله عَرَِجَّ فيّقال: الأحاديث القدسيّة 
ولكن لا يثبت لها أحكام القرآن» فيجوز أن تُنْقَل بالمعنى كا تُنْقَل الأحاديث النبوية 
ويقرؤها ا جنب وغيره» ويمسّها المتوضى وغيره» ولا يُتَعبَّد بتلاوتهاء أي: لا يتقرّب 
الإنسان إلى الله بلفظهاء وإن كان الإنسان الذي يحفظها أو يحفظ غيرها من الأحاديث 
النبوية يُئاب على ذلك ولا قرأ في الصلاة» ولا يحنث بها مَن حلف ألا يقرأ القرآن» 
إلى غير ذلك من الأحكام التي تُخالف فيها الأحاديث القّدسيّة أحكامَ القرآن» وهي 
نحو عشرة أحكام. 


24٠4‏ التعليق على صحيح البخاري 


وهذا يدل على أنها ليست من كلام الله لفظاء ولكن الرسول اة أضافها إلى الله؛ 
لأنه أوحي إليه يها على وجه يحالف ما يُوحى إليه بالأحاديث النبوية. 

ولا یشکل على هذا أن الرسول عَبَتَااصَكامْوَالتَكث يقول: «قال الله تعالى: كذا وکذا»؛ 
لأن إضافة القول إلى القائل قد تكون بالمعنى» وذلك أن كل قول قاله الأنبياء في القرآن 
فهو منقول عنهم بالمعنى بلا شَكُ؛ لأن لغتهم ليست اللغة العربية» ثم إننا نجد أن الله 
سْبَحَاَهُوتَعَالَ يقول عنهم: قال كذاء وال أيه عو رن خلاف هذاء لكنه بمعناه 
بلعل أن اناشان ون عي انها و 

وقد قيل: إن اللفظ والمعنى من الله لكننا لا نقول بذلك؛ لأنه لو كان لفظه 
ومعناه من الله لزم أن يثبت له حكم القرآن؛ لأن الشريعة الإسلامية لا تُمَرّق بين 
مُتائلَيْنء وإذا كان لفظه من الله لزم أن يكون مُعْجِرًا؛ لأنه يكون كلامه. وكلامه من 
صفاته» وصفاته لا يُمكن أن ياثلها شىء من الصفات» وهذا هو الذي جعلنا نرجُح 
هذا القول: أنها ليست من كلام الله لفظًا. 


لاي 


وأمَّا عندما نسوق الحديث فإننا نقول: قال النبى يَكَِدِ: قال الله تعالى» ولا نقول: 
قال بالمعنی» بل نرويه كا رُوِيَء لکن لو سألنا سائل» وقال: ما الفرق بين كذا كذا؟ 


وتء . 


فلابد أن نفری. 

ويُسَْدْنَى من هذا: مثل قوله في حديث الشفاعة: «ازْهَعْ رَأسَكَء وَقْلْ يُسْمَعْ لَك 
وسل ت تغط وَاشْمَعْ تُشَفْعُ». فهذا ربا نقول: إن الله عَرَجَلّ يقول له هذه | کل 
وإلا فكل ما أضافه الرسول عََتَوآصَكَاةوَالتََمْ إلى ربه فهو من قوله إلا القرآن. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۹0 


۱- باب ما ور مِنْ تفر التوْرَاة وَغَبْر 
1 العرَييّة وَغَيِْهَا 
د ووی 
قول الله تَعَال: ول اا التَوَرنة َأَتَلُوهَا إن 2 صقر !"ا 


N E GE EE 
ترزيةاسن ا ار كال لك شيع الإبلام او + ولهذا تعلمها‎ 
زيد بن ثابت يعن في ستة عشر يوماء أمره النبي وَل أن يتعلّم لغة اليهود؛ ليقرأ‎ 
كتبهم إذا وردت إلى النبي صل الله عليه وعَلَ آله وسَلّمٍ وليكتب لهم ما يرذ عليهم‎ 
0 النبي كَل فتعلّمها في ستة عشر يو‎ 

وظاهر كلام البخاري رَجمَهُأنَه حيث قال: «وَعَبِْهَا مِنْ كتب الله بالعَرَيية وَغَرِْهَاا 
أنه يجوز أن تُفَسّر القرآن بغير العربية» وهذا هو الترجمة المعنوية» فترجمة القرآن ترجمة 
معنويّة جائزة» بل واجبة لِمَّن لا يفهمه إلا بذلك. 

وأمّا ترجمة القرآن ترجمةً لفظيّة فإن هذا لا يُمكن فضلا عن كونه جائرًا أو غير 

-وهو غير جائز - لأنه رج القرآن عن كونه كلام الله» لكن مع ذلك قالوا: إنه 
لا يُمكن؛ لأن اللغة العربية حالف غيرها من اللغات في الترتيب والبلاغة وغيرهاء 
فلايُمكن أن ارجم ترجه لفظيةٌ ونضرب لهذا مثلا: في اللغة العربية الصاف سابق 
)١(‏ يُنْظر: مجموع الفتاوى (5/ .)1١١‏ 


)۲( أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب» رقم »)۳٦٤٥(‏ والترمذي: 
كتاب الاستئذان» باب ما جاء في تعليم السريانية» رقم ))71/١104(‏ وأحمد .)١185/6(‏ 


۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


على المضاف إليه» وفي غيرها بالعكس. وفي اللغة العربية الصفة متأخرة عن الموصوف 
وقي غيرها بالعكس؛ ولهذا عندنا في اللغة العامية يُسَمُونَ مستودع القاز يُسَمُونه: «قاز 
خانة»» وأصله: «خانة قاز»؛ لأن الخانة بمعنى المستودع. 

فإذا كان الأمر كذلك» وفي اللغة العربية حروف زائدة للتوكيد» وتقديم وتأخير 
لا تُوجّد في اللغات الأخرى. فالترجمة اللفظية ممتنعة حسَّاء منوعة شرعَاء وأمّا الترحمة 
المعنوية فهي جائزة» بل واجبة لِمَن يحتاج إلى تفهيم القرآن بالمعنى؛ لأنه يجب علينا أن 
نبل القرآن» فإذا وجب علينا أن تُبَلّْ القرآن» وهناك قوم لا يعرفون اللغة العربية» فإننا 
ُترجمه معنى إلى لغتهم حتى يفهموه. 

فإن قال قائل: إذا كانت تجوز ترجمة معاني القرآن فلاذا لا تجوز روايته بالمعنى؟ 

قلنا: لأن روايته بالمعنى للقادر على أن يفهمه بالعربية لا حاجة له» ولو جوّزنا 
روايته بالمعنى لتْقِلّ بالمعنى» وذهب اللفظء وأمًا في الترحمة فاللفظ باق» ولا يُمكن أن 
يتخي وهي ترجمة معنويّة: كا أنا نمَسّر القرآن بلغتنا العامية با معنى. 

وقوله عجل: فل هَأَنوأ يلور كأئلُوهَآ إن َم صقت ) وجه الدلالة من 
هذه الآية: أنهم سوف يتلونما باللغة العربية حتى نفهم. 

وهنا مسألة: هل للإنسان إذا كان لا يعرف قراءة القرآن أن يقرأ تر جمته بلغته في 
الصلاة؟ 

الجواب: لا؛ لأنه في الصلاة يجب أن يقرا الإنسان القرآن باللغة العربية؛ لأنه 
متَعبّد بتلاوته» فإن لم يستطيع قرأ الذكر الذي يكون بدلا عن القراءة» وحينئذ يُترجمه. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية 4۰۷ 


-وَقال ابن عَبّاس: أخبرني بو سيان بن حزب: أن هِرَقلَ دعا 
َرْجْمَائَُ» تم دَعَا بكِتاب الثبِيّ كلك د فعَرَاَة: ايشم الله الرحْمَنٍ الرحيم » من محمد 
عبد الله وَرَسُوَلِهِ له إل هرل وياهر الكت تَمَالز وا إل كيم غم ا 
الاين 


5- حَدَنَنَا د بن بَشَّار: حَدَكَنَا عفان بن عُمَرٌ: برا عل بْنُ 
الروك يكن EG‏ هُرَيْرَةَه قَالَ: کان هل 
الكتاب يَقَرَؤُونَ الَوْرَاةَ بِالعِرَانِيَة» وَيُمَسّوُوعها بالعرَييّةِ لهل الإسْلام» فَقَالَ 


و و 


رَصُولٌ الله يكللة: صقرا أل الكتب. ولا كوي ووو أن باه 
١ 3‏ 
وما أنزل...2 الآيً!". 


]١[‏ الشاهد من هذا: قوله: "دعا ترحانة»» والمترجم سیَرْجم كلّ الكتاب بها فيه 
الآية» لكنه يرجم معناهاء أمّا لفظها فلا يمكن حسّاء ولا جوز شرعا. 

وهل يُؤْحَذ من هذا: أنه يجوز أن يرّسَل القرآن إلى بلاد الكفر للدعوة؟ 

والجواب أن نقول: يجوز أن ندعو زعماء الكفر با نكتبه نحن» ونستشهد لذلك 
بالآيات» وهناك فرق بين أن نُرسل المصحف إليهم» وبين أن ندعوهم ونستشهد في 
الدعوة بالآيات. 

[۲] في هذا : دليل على أنه يمكن تحريف المعنى؛ لقوله: ويه ويسر وتا بالعرَبِيَة). 
فقال عَلِِ: ١لا‏ تُصَدّقُوا أَهْلَ الكتاب. وَلَا تُكَذَُوهُمْ» ومعلوم أن التوراة النازلة من عند 
ال اف أن ني اعبار هالا عو الستووزاة باللعة اه م اة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ي رقم (۷)ء» 


۹۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


۴۳ - حَدَكَنَا مسد دتتا ِسْمَاعِيلٌ» عَنْ أَيُوبَ» عَنْ تَاِع» عَنِ ابِْ 
عمَرَ تة قَالَ: أي ال كلل رَجَلٍ وَامْرٍََ م م التو وو قد رما فقال ليود 
«مَا تَصْنَعُونَ ا؟» الوا :سم وجُوهَها وَنُخْزِيِيَاء قَالَ: : قاتا باَلَوْرَدةَ فَتَلُوهآ 
إن کُم دقوت 2 فَجَاؤُواء قفاوا رَجُلٍ عن يَرْضَوْنَ: ا 

الشىء الأول: أنه ربا يكون النص الْتَرْجَم إلى العربية حَرَفًا. 

والثاني: أنه ربا يكون النص باقيّا على ما هو عليه» لكن تحرف المعنى» ويفْسّرون 
المع الى معت اطا : 

ولهذا يُرْوَى أن النبي َك قال: «لَوْ أصْبَحَ فِكُمْ مُوسَىء ثم اموه وکر کنشون 
َصَلَلتَ)”" يعني: لو اتبعتم ما بُقَلَ عن أهل الكتاب لضللتُم وليس المعنى: لو اتبعتّم 
موسى کک E‏ ن یع موسى لم حقيقة 
الذين أخخل الله عليهم الميثاق» أَحَدَّ الله م 2 سك لَب E‏ 


ع ع م r‏ عرى رر ر ير س ګر ر J e‏ > وور Al‏ ره سمه ره 

وجححمة ثم باءَ حكم 0 0 ق لما کہ لومت به ول ا عأفررتم واخدتم 
4 رر ى سس م هد 5 

عل دیک إصرى الوا أقرر: ا وأتا مَمَكُم ي من ألشَلِهِدِينَ # [آل عمران:١8].‏ 


ولهذا يجب أن يحترز ا ا 
كلتلق واليوم هم أشدَ فيجب أن نحترز من البهود والنصارى فيا ينونه 
لنا من أفكار أو غيرهاء يجب أن نحترز منهم أشدّ من احتراز الناس في عهد الرسول 
عَلَتواضصَلاةوَاَلسَكم . 


.)87١/9( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۹۰۹ 


عور! اقرا فمَرَأحَتَى اتی إِلَ مَوْضِع مِنْهَاء فَوَضَعَ يده عليه قَالَ: ارْهَعْ يدك 


ر ل ل عل د ف و ماق 0 0 
فرفع يَدَهَء فإذًا فيه آية الرّجُم تلوح فَقَالَ: يَا مُحَمّد! إن عَلَيْهِمَا الرَّجْمَ وَلَكِنا 


ص 


]١[‏ الشاهد من هذا: قوله: قَأيُوا اتراق قَائنُومَاا وهم سوف يتلونها علينا 
ا 

وكان رجم الزاني حکًا شرعيًا في التوراة» لکن كَثْر الزنى في أشرافهم» فشقّ 
عليهم أن يرجموا كلّ يوم شريمًا منهم» فقال لهم علماء الضلال: لا حاجة إلى الرجم: 
سنضع لكم قانونًا جديدّاء وهو تسخيم الوجه والخزي» وتسخيم الوجه يعني: 
تسويده» والخزي أنهم يركبون الزاني والزانية على حمار» ويجعلون وجه أحدهما إلى دبر 
الحمارء ووجه الثاني إلى وجه الحمارء ويطوفون بها في الأسواق» ومعلوم أن هذا أهون 
من الرجم» واستمرٌوا على ذلك وهم في قلق وخوف؛ لأنهم يعلمون أنهم محر فون» 
فلا بعت النبي صب اللهُ عليه وعَلَ آله وسَلَّم وقدم المدينة جاؤوا إليه» وقالوا: لعلكم 
تجدون عند هذا الرجل فرجًاء وهم مُتلاعبون يريدون أن يأخذوا من الرسول يلا 
مايروق لهم» ويدعون الباقي. 

وكان من أسلم من أحبار اليهود عبد الله بن سلام يَتَتَةعَنكُ وكان يعلم أن 
الرجم واجب عليهم» فأمر النبي ية أن يَؤْتَى بالتوراة» والظاهر أن هذا بمشورة من 
عبد الله بن سلام نة لأنه يعلم. 

فلم أتوا بها قالوا لرجل عندهم يُقال له: عبد الله بن صورياء قالوا: ١يَا‏ أَعْوَرً! 
اقْرَأه. وسبحان الله! جاء القدر مُناسبًا للشرع» فإن الأعور لا خير فيه؛ ولهذا كان 


۹1۰ التعليق على صحيح البخاري 


الدجّال أعوره وأكثر ن يتبعه البهود» فاليهود كلهم عور وعيب وعَبّث» فقرأ هذا 
الأعور التوراة» ووضع يده على آية الرجم؛ من أجل ألا يطّلع عليها المسلمون» فقيل له: 
ارفع يدك فلم| رفع يده وإذا آية الرجم تلوح واضحة ينه فأمر النبي صلى الله عليه 
وعَل آله وسَلَّم برجمهماء فرٌحِمَاء فكان الرجل من شدَّة عشقه للزانية وحنانه عليها كان 
بى لها من أجل الا تاا اة 

وفي هذا: دليل على وجوب إقامة الحد على اليهود والنصارىء. لكن فيا يعتقدون 
تحريمه دون ما يعتقدون حلَه» فلو شربوا الخمر فإننا لا نحدّهم, لكننا نمنعهم من إظهار 
شربها في بلاد المسلمينء إنا لو كانوا في بيتهم يشربون الخمر لا نتعرّض لهم؛ لأنهم 
يعتقدون أنه حلال. 

وتكون إقامة الحدود عليهم في| يعتقدون تحريمه على حكمنا نحن إذا ترافعوا 
إليناء فإذا ترافعوا لون نيه ب اي معصية» ا ا 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية لد 


4 سس کیہ 
۲- باب قول النبى كثِدِ: «الماهر بالقرآنٍ مَحَ الكِرَام 
تت المَرَرَة)”"2» وَ«رَيُنُوا القَرآنّ بأصوایگ »0 = 


٠ 
0-4 


OPO 


ا و ل 2 ل 5 - 
[1] قال المؤلف رِيمَهُآانَهُ: «يات قول النبي ل : «الماهر بالقرْآنٍ مَعَ الكيرام المَرْرَة2 
فجزم رَمَهَآَنَهُ بأن هذا قول النبي صلى الله عليه وعَلَ آله وسَلّم» وللحديث بقية» قال: 


1 5 0 1 6 ل عومسم سه‎ ٠ 0 رع و سے ر‎ E 
«وَالزِي يقرا القرآن, وَيَتَعْتَع فيه وَهُوَ عَلَيّهِ شاق لَهُ أَجْرَانِ)'". الأجر الأول: أجر‎ 
المعاناة من التلاوة» والثانى: أجر التلاوة.‎ 


وأمَّا الماهر الذي يسهل عليه القراءة» ويؤديا بأداء جيد» فإنه مع السفرة الكرام 
البررة الذين ذكرهم الله في قوله: «علا إا کک ل فی کا دك © في صحف کنر © 
مَفوعقر مطهرم ا ایی فرق ا ) کرام زر [عبس:١17-1].‏ 

وقوله: 'رَيُوا القرْآنَ بأَصْوَاتَكُم؛ قال بعض العلماء: إن هذا الحديث على القلب» 


والمعنى: زيّنوا أصواتكم بالقرآن؛ وذلك لأن القرآن رَيْن» سواء كان بأصوات جميلة 
أو بغير جميلة» ويكون المعنى: اجعلوا أصواتكم بالقرآن حسنة جميلة في الأداء والنطق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير: سورة عبس» رقم »)٤۹۳۷(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب فضل الماهر بالقرآن» رقم (۷۹۸/ 55 7)., واللفظ لمسلم. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الوتر» باب كيف يستحب الترتيل في القراءة؟» رقم »)١57/(‏ والنسائي: 
كتاب التطبيق. باب تزيين القرآن بالصوت» رقم (١٠١٠)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء 
باب في حسن الصوت بالقرآن» رقم »)۱۳٤۲(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۸۳). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الماهر بالقرآن» رقم (۷۹۸/ 55 ؟). 


4۹1۲ التعليق على صحيح البخاري 


ا ري ري موا ص اس ه 

15 - حَدَتَنِي راهيم بن حمْرَةَ: دبي | أبي حازم» عن يزيد» عن 

وري ° ر ور ماه کاو 2 ر 7 ص 52 - 

محمد بن إِبِرَاهِيمَ» عن آي > عن أبي هرَيرَة أنه سَمع النبي 25 قول «ما 
.د و 3 ر ۶ 2 ا o‏ رە مو ]1[ 


وغير ذلك» ويحتمل أن المعنى: زيّنوا القراءة بأصواتكم» بمعنى: أن تقرؤوا بأصوات 
جميلة؛ لأن القرآن إذا كان بأصوات جميلة يتلذّذ الإنسان له أكثر مما إذا كان بالعكس. 

]١[‏ قول النبي ييا : «أَذْنَ» , عر ال ا وهو الاستاع» ومعنى 
الحديث: أن الله َكَل لا يستمع إلى شيء مثل ما يستمع إلى نبي حسن الصوت يقرأ 
القرآن يجهر به» فمن هذا النبي؟ هل هو رسول الله يك أو هو نبي آخر؟ 

نقول: قوله: الِنبِيَّ) نكرة» فيحتمل أنه الرسول بء ويحتمل أنه داود أو غيره 
من الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام الذين أعطاهم الله عَرَعِجَلٌ صوتًا حستاء لكن نقول: 
أا في الدنيا فلا يمكن أن يقرأ القرآن إلا الرسول يَكِِ؛ِ لآن غيره من الأنبياء قد هلكواء 
وأمّا في الجنة فيحتمل أن الله عَرَجَلّ يأمر نبي حسن الصوت يقرأ بالقرآن» فيستمع له 
وأمّا مَن قال: المراد بالقرآن هنا القراءة ففيه نظر. 

وعلى كل حال: فهذا ا نعل ينيقي اللاسان أذ ر 
بالقرآن؛ لأنه كلما حَسّن صوته كان الله إليه أسمع. 

وقد ساق البخاري مهاه هذه الأدلة الكثيرة لإثبات أن صوت القارئ من 
فعله» فيكون مخلوقًاء ووجهه في هذا الحديث: قوله: «حَسَنِ الصَّوْتٍ بالقرآنِ جر بو»؛ 
لأن الجهر وتحسين الصوت من فعل الإنسان. ولا يقصد رَيِمَهُاانَهَ قصدًا أوليًا بذكر 
الحديث هنا: تحسين الصوت بالقراءة. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۹1۲ 


٠. م وو ,ي 3 د مو 9 2< 9 د‎ EE 
حدثنا بجی بن بکبر: حدئتا الليث. عَنْ يونس» عن ابن شهاب:‎ Voto 


و 


إن و رەو 0# م ر ع مو ره وبع E‏ راق م 2 رهم إن هو 
خبرني عروة بن الزبير وَسَعِيد بن المسيب وَعلقَمَة بن وَقاص وعبيد الله بن 
e‏ 95 ھە ر ص د هه ر و 6 و و ر م r‏ 
عبد الله» عن حَدِيث عائشة حِينَ قال لها آهل الإإفك ما قالواء وكل حدثنى طائفة 
7 ھ -5 7.9 Bor f‏ سمه 00 ل جيه -. 4602 ع ےر سلا 22 ا 
من الْحَدِيثِ» قالت: فاضطجعت على فِرَاشِيء وَأَنَا جيني أعلم أني بريئة» وَأن الله 


وه و 2 ع وات سوه بير ع 6 


رر ل وس ه سن اس 0010-1-7 . 22 لا وص وهل 
يبرئني» وَلَكِنْ والله مَا كنت أظن أن الله ينزل في ساني ويا يتل وَلَسَأَنٍ في تَفيِى 
گان أَحْمَرَ مِنْ أن ينكلم الله فی بأمر بی وََْرَلَ الله عَرَجَلَ: ن الین آمو الإ 
عْصيَةٌ يسك 4 العَشْرَ الآياتِ كُلّهَا'!. 

و لس 


70 كو ےه ر یر م6 > هدس 2 ه 2 م 
-۷٥ ٤٦‏ خرثنا ابو دعيم. حدثنا مسعر عن عدى بن ثابټ» أرَاه عن 


E 


ry‏ 0 7 5 ا رضي عي 
الَا قَالَ: سَمعت النبىّ يك يقرا في العشَاءِ #وَالئينِ والرونِ». قا سَمِعْتٌ أَحَذَا 


اح اروا و" 


[ من فضائل عائشة وَدَلَعَنْهَا: ثقتها بالله عَرَيِجَلَّ وأن الله تعالى سيّرئهاء أولا: 
لأنها بريئة» وثانيًا: من أجل الدفاع عن فراش رسول الله صل اللهُ عليه وعَلَ آله وسَلَّم؛ 
وهذا هو الذي وقع. 

لکن ظدَّت أن الله تعالى خر نبيّه ا ببراءتها دون أن ينزل فيها قرآن يُتْلّىء 
ولكن الله تعالى أنزل فيها القرآن الذي يتلى؛ لأن الأمر عظيم. 

والشاهد: قولها: «وَحْيا يُثْل). أي: يقرأ والقراءة فعل القارئ. 

[۲] الشاهد: قوله: اخ عونا او قا ينه و«أؤ» هنا للتنويع» لشت 


ت ن 
ه اد 


للشك. يعنى: أن صوته أحسن الأصوات» وأن قراءته أحسن القراءات. 


1414 التعليق على صحيح البخاري 


00 دن ننا هشيم» عن أي بشْر» عَنْ سيد بْنِ 
جبَيْرِ عَنِ ابْنِ عباس تھ قَالَ: کان التي يك مُتَوَاِيَا مَك وَكَانَ يرف 
E‏ روما سات جل لته کيا : 
ولا حمر بِصَلَانِكَ ولا حلت يبا 74" , 


- حَدَثنَا إِسْمَاعِيل: حَدَنَنِي مالك عن عبد الرَّحمَن بن عَبْدِ الله بن 
506 ر ی له 2 OE‏ 
E TS‏ أن ابا سعید الخُدَريّ رنه 
قال لَهُ: إِنْ اراك تحب العَنَم وَالبَادِيةء قإِذَا كُنْتَ في عَنَمِكَ أَوْ بَادِييَكَ فَأَذْنْتَ 


للصلاق فافع 7 صَوَتَكٌ بالندَاء ا ا ا ا 


وهنا صوت وقراءة» فالقراءة حسن الأداء» والصوت تحسين النطق بالقران» 
فإن من الناس مَن يكون حسن الصوت والاأداءء ومن الناس مَن يكون حسن الآداءء 
وليس حسن الصوت» ومن الناس مَّن يكون بالعكس حسنّ الصوت ضعيمًا في الأداءء 
وخير الناس مَّن كان حسن الصوت وحسن الأداء» وهذا هو الذي حصل للرسول 
هرسام . 

وهل نقول: يُؤْحَذَ من هذا الحديث: استحباب قراءة #وَالئَينِ واَلرَيوْنِ» في العشاء؟ 

الجواب: لو واظب عليها الرسول عَلَيآصَلَاولتَمْ لكانت سُنْة أا إذا لم يُواظب 
فإنها جاءت اتّفاقَاء وما جاء اتفاقا فإنه لا يُعْتَر مشروعا بعينه» ولكن مع هذا لو قرأها 
الإنسان وهو يشعر أنه بذلك مُتّبع لرسول الله صل الله عليه وعَلى آله وسَلّم لحصل 
على خير. 


(۱) يُنْظر: التعليق على الحديث رقم .)۷١۲١( .)/59٠0(‏ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۹1۵ 


e مه سم 2 2 022 5 00 ۾ 5 ي‎ Ta 
فة لا يَسْمَعْ مَدَى صَوْتٍ الوَذنِ جن ولا إِنْس ولا َيْءٌ إلا شَهِدَ له يوم القِيَامَة‎ 
قال أبو م ا َهُ من رَسُول الله ڪيا"‎ 


و مه رفو 2 7 


4- دتا قب لل ل اي 
قَالَتٌ: کان الب اقرا القرْآنَ وَرَأسَهُ ف 


[ في هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ أن قراءة الإنسان خلوقة؛ لأنها فعله؛ لقوله: «ارْفَعْ صَوْنَكَ بِالتدَاء». 

- استحباب النداء للواحدء فإذا كان في الاد فإنه تردن اانا لا ورتا 
ل و 
فقال عَلاصَكاموخ: «إِذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاة يوذ لَكُمْ أَحَدّكُمْ)!"؛ ولهذا قال فقهاء 
الحنايلة: د 06 يسن الأذان للمنفرد» ولا يجب. 

-٣‏ أن ما يسمعه من الإنس وال جن واي شيء يكون من شجر أو حجر أو مَدَر 
أو جبال أو رمال فإنه يشهد له يوم القيامة؛ لقول الله تعالى: ومين تحت أحْبَارَهَا (8) 
بان ريلك أو لها 4 [الزلزلة:-5]. 

و 

[۲] الشاهد: قوله: ١يَقْرَاً‏ القَرْآنَّ» فأضافت الفعل إليه. 

وفى هذا الحديث من الفقه: 

١‏ - جواز قراءة القرآن والإنسان متكي أو مُضطجع؛ لأن في بعض ألفاظ 


)21 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن ف السفر مؤذن واحد» رقم «(\YA)‏ ومسلم: 
كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة؟. رقم (517/5/ ۲۹۲). 


۹۱٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


الحديث: « گان یتک فى حجري فيقرَ قا يقرا القَئآن7". 

- أن ألائض ليست بدحسة. 

۳- جواز استماع الحائض لقراءة القرآن» ولكن هل لها أن تقرأ القرآن هي 
بنفسها؟ 

تقول: هذا لاف ين العلا ولس فغ الس صل الله عله وعل آله 
وسَلَّم سُنَة صحيحة صريحة تدل على تحريم قراءة القرآن على الحائض» وعلى هذا 
فنقول: الأفضل ألا ت تقرأ القرآن طلبًا للثواب؛ لآن في ذلك أحاديث, لكنها ضعيفة» 
لكن تقرؤه عند الحاجة لحفظ القرآن» أو أوراد تقرؤها في الليل أو في النهارء أو لتعليم 
أبتائهاة أى الها وما أشية :ذلك :وهذا قؤل وسط بن من يقول: إنه ون لها أن 
تقرأ من القرآن ما شاءت؛ لعدم وجود دليل يدل على المنع» وبين مّن يقول: إنها لا تقرأ 
شيئًا من القرآن. 


وی 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب قراءة الرجل في حجر امرآته» رقم (۲۹۷)» ومسلم: كتاب 
الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء رقم .)٠١ /7٠١1١(‏ 
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رر 


ما يَِسَّرَ مِنَ لدان © 


66 - - دتتا يحَى بن بكر : حَدَئَنَا اللَيْتُ عَنْ عٌمَيْلِ عَنِ ابْنِ شهاب: 


5-4 ً 2 
ا کر ر عل ن ر رم 2 GF S2‏ 


حَدَنَنِي عروة ايخوه تر عن قزل فى زو O a‏ 
أ - رس 0 سس 07 3 هم سمس سمس ف هيه 0 ۰ 

سا عمو ن الطاب فول صوغت هسام ن كيم برا شور اران في ياء 
رَسُولٍ الله یا فَاسْتَمَعْتٌ لِقِرَاءَتِه فإدا م ماعل کروی کرو ا 


ع 


IE dh 4 2‏ 5 6 و “> 2 o‏ 2 ص So‏ 4 
رَسُولُ الله يك فَكِدْتٌ أَسَاوِرُهُ في الصلاة َتَصََرْتُ حَنَّى سَلَّم فلببة برداؤ 


عه و ا مع f 12 QF‏ £ اك 
فَعَلْتُ: مَنْ أَْرَأكَ هَذِه السورَة الي سَوِعْتُكَ تَقرَأ؟ قَالَ: انها رَسُولُ الله بف 
َقلْتُ: كَذَبْتَ! أَفرَأَنهَا عَلَ عر ما َرَأْتَ» فَانْطَلَفُتٌ بو أَقُودهُ إل رَسُولٍ الله لاف 


فقلت: إن م CON My‏ خَرُوفٍ لم تقرئنيهاء فَقَالَ: 
0 اق ۰ فقَرَاً القََاءَةٌ آي سَمِعْبُة قَقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «كَذَلِكَ 


o2 0 0‏ 
5 صصص فى ۶ 


مَل رول ا 46 0 رايا عُمَرُ!) قرات الي افر آي فَقَالَ: «كَذَلِكَ 


3 َه 5 ف 2 7 ت 
لت إن هَذَا الَرْآنَ نَل مَل سَبْعَةِ حرف فاقرَۇوا مَا يسر منه») 


0-1 


١[‏ ]هذه القصة فيها فوائد عظيمة» منها: 
١‏ - قوة عمر روَالنَدْعَنْهُ. 
- أن انفعال الإنسان في صلاته لشيء سمعه لا بتر في الصلاة» كما لو سمع 


شيئًا يُفرح» ففرح وهو في الصلاة» أو سمع شيئًا نحزِنء فحزن وهو في الصلاة» أو سمع 
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وو 


و 

شين يُْضِب» فغضب وهو في الصلاة» فكل هذا جائزء والدليل: قوله: : ١فَكِدت‏ ت أسَاوره 
اى مسك به- في الصلاق د يعنى: حتى انتهى. 

00 O 
ما القهقهة فلا تجوز؛ لأا تَبُطل الصلاة.‎ 

۳- أنه لا ينبغي للإنسان أن يتسرّع في دون الأهم؛ لأن بقاءه في صلاته هم 
من مساورته إِيّاه. 

٤‏ - جواز تلبيب الإنسان بردائه» يعنى: بأن يأخذ بلبته» وينصرف به» والرداء 
معروف.». ويكون على الكتفين. 

برع اعرد وبالفعل؛ لقوله: «فَلَيبْتُهُ بردائه. َقَلْتُ: مَنْ أَقرَأَكَ هَذهٍ 

لسورَة التي سَمِعْقَكَ سَمِحْتّكَ تَقْرَأ؟). 

- أن إنكار شىء من القرآن جاهلًا لا يكفر به الإنسان؛ لأن عمر وَدَلبدْعَنَهُ أنكر 

القراءة التي قرأها هشام يَعزَتَعَنهه بل قال: «كَذَيْتَ!) وهذه فرع من فروع المسألة 
السابقة التى بحثنا فيهاء وهي: العذر بالجهل'". فإنه لو جاء أحد وأنكر شيئًا من القرآن 
وهو عالِم فهذا كفرء قال العلماء: مَّن أنكر حرفا واحدًا من القرآن وهو يعلم فإنه كافر 


وهنا عمر رَتلِتَدعَددْ أنكر عدَّة حروف. لكنه كان جاهلا لم يعلم أن النبي اة أجازها. 


.)۷١١١( يُنْظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 
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۷- خسن معاملة النبي صل اللهُ عليه وعَل آله وسَلّم» حيث لم يُوَاخذَ هشامًا 
يعت بمَجَرّد قول عمر حتى استمع ما عنده» واستمع أيضًا إلى ما عند عمر وَعَإيََْنَه. 

ا ل 
و 30 نزاوت فان «كَذَلِكَ لت وقال لعمر أيضا: «كَذَلِكَ 
نولت يعني: : على خلاف ما أقرأ هشامًا رََََتَدعَنَكُ ومع ذلك لم يحصل عنده ريب 
أو شك. 

- أن القرآن أول ما نزل كان على سبعة أحرف» أي: كان مُوَسّعًا فيه» حتى إنه 
وم سّع لبعض الناس أن يقرأه بلْحَتهم » لكن بعد ذلك حصره الصحابة يته عل 
ل N SS‏ 
رين كاد الناس يقتتلون» حيث يقرؤه بعضهم على حرف» والبعض الآخر على 
حرف آخرء ثم جيء إلى عثان ر ينث وشْكِيّ إليه الأمرء فأقام اللجنة ا معروفة لجمع 
القرآن على حرف واحد. 

فإن قال قائل: وكيف جاز للصحابة أن يرفعوا الحروف الستة الباقية» ويجعلوه 
على حرف واحد؟ 

فالجواب: أن قراءة القرآن على ستة أحرف ليست من باب الوجوب» بل هي 
من باب الجائز» وإذا خيف من الجائز فتنة فإنه يرك وإذا كان الرسول الكل 
ترك ما هو مستحب في بناء الكعبة على قواعد إبراهيم كولسل -خوفا من الفتنة- 
فهذا من باب أَوْلَ» وإذا كان عمر نة منع من رجوع المرأة إلى زوجها إذا طلّقها 
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= ثلاثا -خوقًا من الامماك في هذا الطلاق المُحَرّم- فكذلك هذاء وهذه من السياسة 
الشرعية: أنه إذا كان الشيء ذريعة إلى ممنوع منه فإنه يُمْنَع. 

فإذا قال قائل: ألا يدخل هذا في قول الله عَرَعَمَلَّ: « إِنَّ َس شود ما ارلا من 
ليت وَأَطُدَئ * [البقرة:159]؟ 

نقول: لا؛ لآن هذا الحرف الموجود هو أحدالحروف» والحروف الأخرى بمعناف 
ولكنه مسر على ألسنة القوم قبل أن تقوى اللغة القرشية» فإن بعض العرب يميل إمالةً 
لا يُميلها أهل قريش» وبعضهم يأتي بهاء السكتء ولا تأي بها قريش» وبعضهم يأتي 
باسم الفاعل على وجه» وهكذاء أمَّا شيء حَذِفَ من القرآن فهذا لم يحدث. 

فإذا قال قائل: وهل القرآن الذي بأيدينا يشتمل على الأحرف السبعة؟ 

نقول: لا؛ لأنه ثبت في الصحيح أن عثمان نة قال: «إدا حتفم نت وريد 
ابْنُ نَابتِ في شَيْءِ مِنَ القرْآنٍ ابوه بلِسَانِ فُربْش»» ادل عا رف 
واحد. وهذا هو الذي جزم به في (مختصر التحرير)» فقال: ومصحف عثان أحد 
NEE‏ 

وهنا مسألة: هل يقرأ الإنسان هذه القراءات؟ 

نقول: أمّا القراءة بقراءة غير المشهورة بين العامّة فهذا خطأ؛ لأن العامّة لا يعرفون» 


وم رس پو 


کا لو قرأ القارئ: تاا لين َامئوَأ إن جاء كر فاق با نوا [الحجرات:1]» فنقول: 


.)7”6٠5( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب نزل القرآن بلسان قریش» رقم‎ )١( 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية فد 


- هذا خطأ أن تقرأها أمام العامّة؛ لأنهم ينفرونء وتقلٌ هيبتهم للقرآن» وربا يلقي 
الشيطان في قلوبهم الشكوك, أما فيم بينك وبين نفسك أو مع طلبة العلم فلا بأس» بل 
الأفضل لِمَن كان عنده علم بالقراءات أن يقرأ مبذا مر و ہذا مره ىا أن العبادات 
انوع الأفغتل أن يفعل هدوم وها ر فل عل السنه فى كل بوبعورهها: 
فإن قال قائل: هل يُؤْحَذ من هذا الحديث: أن الإمام إذا أخطأ في الصلاة خطاً 
لا يُسْمَّح به أنه جر ويتقدّم أحد سواه؟ 

فالجواب: إذا كان هذا الخطأ لا تيل المعنى فإن أَخدّه يكون به فتنةء وأما إذا كان 
جيل المعنى» ورددنا عليه» ولكن أبى وأصرّء فحينئذ نأخذ به ونرده» ويْصلي من يقيم 
القراءة» فإن كان كن في الفاتحة فلايدٌ من إعادة الفاتحة إذا تقدّم الإمام الثاني فإن 

لم يتأخر فإن الصلاة تبطل» وحينئذ تجب المفارقة على المأموم؛ لئلا تبطل صلاته. 
وني الحديث فوائد أخرىء وقد تقدَّم بعضها"". 
-حووت - 


.)٥٠١٤١(»)٤4۹۲( يُنْظَر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 
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: # وَلقَدٌ رتا الْفَدءَانَ للد 


9 


م ت كد ات 8 0 ے2 6 ل 
وَقَالَ النبی كَكِ: «كل مُيَسّرٌ ل حل له يَقَالَ: مسر مَهياً. 
وَقَالَ جاه : يَسَرْنَا القَرْآنَ بلِسَانِكَ: هونا اغا 


قال مط الررافة وقد يرتا الان للد مهل SA‏ 
طالب علب فَيّحَانَ عل ؟!١!‏ 


]١[‏ قول الله تعالى: # وقد سرا لمان للد 4 هذه الجملة مُوّكّدة بثلاث 
مُوّکدات: القسّم» واللام» و«قد»» والتيسير: هو التسهيل والتهيئة» ف: سرا لمران 4 

أي : هيأناه وسهّلناه. 

وقوله: زر 4 هو بمعنى التذكّرء بدليل: قوله: هل ين مدر » أي: هل 
من مُتذكّر؟ فالإنسان إذا رجع إلى القرآن لیتذگر به فان الله تعالى يسر له التذكر به» وإذا 
أعرض عنه فإنه تحال بينه وبين الانتفاع به. 

وقول مطر رَمهاة: ل ِن طالب عِلَمٍ؛ قيْعَانَ عَلَيْه؟» وذلك لأن طالب العلم 
إذا ظليه يضدق فلايدٌ أن يتذكر وهنا قال: «فَيعَا 2 فُعَانَ) بالفتح؛ لآنه جواب الاستفهام. 

ال اك امم 
لفظ التيسير" أ يعني : : في قوله: #قائرءوأ ما يسر مِنَ الْفَرْءَانٍ . 


(۱) فتح الباري (۱۳/ .)٥۲۲‏ 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۹۲۴ 


سے 


کا كل وني ١‏ کا ع الا ت کال ر کک ا 


ابن عبد الله» عَنّْ عِمْرَانَ قَالَ: ا الله! فيا يَعْمَل العَامِلُونَ؟ قَالَ: 

7 حَدَنَنِي كد بغار دتا غَنْدَة: ا عن مَنصور 
وَالأَعْمَشٍ : سَوِعَا سَعْدَ بْنَّ عبَيْدَة عَنْ ابي عَبْدِ الرّحمْنِء عَنْ عل 5 نة عن 
الب يا آله گا في جَتَارَةَ فيد فَجَعَلَ يكت في الأض» فَقَالَ: 


ما نكم ِن أَحدٍ إلا جيب مع من انار أو مِنَ انا قَانُوا: ألا نتَكِلٌ ؟ قَالَ: 
«اعْمَلُواء مکل می 5ا من اع ولق يق > الكيرًا'. 


[1] الشاهد من هذا: قوله: فكُنٌ ياء وني اللفظ الآخر: «كُلّ مير ا حل 
لَه). فأهل الجنة يُيَسّرونَ لعمل أهل الجنة» وأهل النار يَيَسّرونَ لعمل أهل النار» فإذا 
رأيت أن الله قد يسر لك العبادات وسهلها على نفسك فاعلم أن هذه بشرىء وإذا 
رأيت من شخص أن الله قد عسّر عليه العبادات فاعلم أن هذه بشرى سوء؛ لأن أهل 
الشقاوة ييَسّرون لعمل أهل الشقاوة. 

فإن قال قائل: إذا رأى الإنسان من نفسه أنه يقوم بالعبادات بالمعاناة والمشقة فهل 
يدخل في هذا؟ 

نقول: إذا كان تجاهد نفسه على فعل العبادات فإنها في النهاية إذا كانت نيّته 
خالضة سګرن مره 

وت 


4۹4 التعليق على صحيح البخاري 


- ل رڈ یڈ( ف کے نفو » 

| سس 
= - 0 ووی N‏ = 
#والطور @) كنب مَسَطور 2# قال قَنَادَةٌ: مکتوت. 


رو س 20 


و 
لن 1 لكب 4 0 الكتات» ا 


امي 4 ما ينكلم ِن َيِءِ إلا كب علي وََالَ ابن عَباس: حب اير 


روت 4 يُزِيلُونَ وَليْسَ أَحَد يُزِيلُ لَفْظ تاب مِنْ کنب الله عل 


سكس كع م کرو م ہو ات بو 12 4ه 52 يله 
وَلكنهم يحرفونه. يتاو نه على غير تاويله. 
ع ر 0ا روه 
درّاسَتهم: تلاوتهم. 


2 


- 2 2 0 ,4 
وعِيّة # حافظة. وتعيها: حفظها. 
ایی لک عد آلا دِيم بد 4 يَعْنى: اهل مَك ومن بلغ 4 هذا العرآن» 


وس لد أ نا 


فهو له دير 


1 هذا الباب مُشتمل على أشياء مُتعدّدة» فقوله عَيَتَمَلّ في آخر سورة البروج: 
بل هو فان يد € الضمير #هو» يعود على القرآن» والمجيد: ذو العظمة» وإذا كان 
القرآن مجيدًا فمن تمسّك به نال المجد. 
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وقوله عَيََلَّ: #والطور4 هو الجبل المعروف» ‏ ركب تَسَطورٍ4 أي: مكتوب» 
مأخوذ من السَّطْر؛ لأن الكتاب يُكْبِّبِ على وجه الأسطرء وما المراد مهذا الكتاب 
ال 

نقول: إِمّا اللوح المحفوظ. وإمًا القرآن. ويوَّيّده قوله: # ف رق مسر € [الطور:]» 
ا وكاتوا ا ركسو القران ى رد ر اا بو لقا 
-وهي حجارة رقيقة ملساء- وغير ذلك. 

وقولة تغال : رة قال: طرق أن الخطاط مش المكيون: 

وقوله في قوله تعالى: ما بط ين رل إلا َرَفَك عَنِيكٌ 4 قال: ما يتكَلَمُ ِنْ َء 
إلا ُنب عَلَيُه2» وهذا فيه شيء من القصور؛ ولهذا أردفها بقوله: «وَقال ابن عباس : 
َب ال وَالشّةُ4 وعلى هذا فيكون قوله عَرَجَلَ: لبن مَوَلٍ 4 عامًا لأقوال الخير 
وأقوال الشدّ» قال: للا ديه رف4 يُراقب يد حاضر لا يغيب. 

وقوله: #يحرَهَرت * مأخوذ من التحريف» وهو صرف الشيء» يقال: انحرفت 
الدابة» أي: انصرفت» ويقال: حرفت كذا أي: صرفته» وهو بمعنى التغيير والإزالة 
عن موضعه» قال الله عَرَيَجَلَ: رفوت اكام عن مَوَاضْعِدء * [المائدة:17]» أي: 
يزيلونه عن مواضعه» ولكن هل التحريف لفظي» أو معنوي» أو هذا وهذا؟ 

نقول: قد يكون لفظيًاء وقد يكون معنويّاك وقد يكون لفظيًا معنويّاء فإذا قال 
القارئ: «قل أعوذ برب الناس» فهذا تحريف لفظي» لكن لا يتغيّر به المعنى» وإذا قال: 
لاثم أسْتَوَئ عل امرش ) أي: مَلَكّه وقهره» فهذا تحريف معنويء وإذا قرأ القارئ: 


۹۲٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


سن ضر ا 2 o‏ 2 بے 2 3 معي 2 ھ کارت 
روا ار حدثنا معتمرٌ 4 : سمعت ار > عن قتادة. 


کک نے 


عَنْ أبي رَافِع» عَنْ أبي هُريْرَهَء عن التي لاف قَالَ: e‏ 
: سَبَقَتْ- ر تي غَضَبِي) فهو عِنْدَهُ قوق العَرْش 


«وكلم الله موسى تکلیًا) فهذا تحريف لفظي معنوي» وكله مذموم» لكن أشده 
التحريف اللفظى المعنوي 

لكن ما نوع التحريف الذي وقع قي التوراة والإنجيل؟ 

نقول: الراجح أن التحريف حصل في المعنى كثيرًاء وفي اللفظ قليلاء والتحريف 
في الإنجيل أكثر منه في التوراة» ولا زالت التوراة والإنجيل باقيًا منها شيء إلى الآن. 

وقول البخاري رَحَدَانَهُ: «وََيْسَ أَحَدٌيُزِيلُ لظ کاب مِنْ کُب انلعج 
يعني: في الغالب» وإلا فإنهم -أي: الذين حرّفوا- ربا يعْيّرّون يزيدون أو ينقصون. 
إلا القرآن. فإنه لا يمكن لأحد أن يزيل لفظًا من كتاب الله؛ وذلك لأنه حفوظ, قال الله 
عَيَهِجَلَّ: 9# نا عن رلا ألذَّكْرَ وَإنَا له لحفِظُونَ4 [الحجر:]» وما من أحد حاول إلا فضحه 
الله وهتك ستره. 

5 8 ا 0 ٠‏ .. 1 0 - ص 

وقوله: 'دِرَاسَتَهُمْ: تِلَاوَتجُم» يعني في قوله عَرَهجَلَّ: «وإن کنا عن دَرَاسَمهمَ 
فيلت ٭ [الأنعام:١٠١٠]»‏ ا عن تلاوتهم 

وقوله عَتَوِجَلَّ: «وأوج إل هذا الْفرءان اندر يو قال البخاري رَمَهالنَهُ: «يعْني: 
أَهْلَ مَك يريد بذلك أن الخطاب في قوله: لأر 4 يعود إلى أهل مكةء ويكون 
قوله: لون بع ¥ أي: مَن بَلَعَه هذا القرآن من غير أهل مكة. 
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4- حَدَّئَئِي مد بن ار کک حَدَّئَنَا نحَمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدتتا 

ب عر ۶ے ەر ے 
ES‏ 
رو ل: سويت رشول الله كله قول «إنَّ الله ك6 کب یټ قبل أن بلق 


الخَلقَ: إِنَ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَضَبي» فهو مَكْتَوبٌ عِنْدَهُ قَوْقّ العاش )"ا 


]١[‏ الشاهد: قوله: «كَتَبَ كتابًا عندّه». وكأن المؤلف رِجمَدَالنَهُ يشير إلى قوله 
تعالى: 9 وكتب مَسَطورٍ € [الطور:۲]. 

ومقصود البخاري ريِمَدَآنَهُ بكل هذه الأبواب إلى آخر كتاب التوحيد: أن يؤيد 
ما ذهب إليه من أن اللفظ بالقرآن خلوق» والملفوظ به -وهو القرآن- غير مخلوق» 
وأطال رَه في ذلك؛ من أجل إزالة الشبهة التي حصلت وراجت في وقته حتى يتين 


الأمر. 


رو 


4۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


م ر 4 
١ 0-‏ 


5 لَه أَلَذِى حَلَقَ السَّمَوَتِ وَالدرضَ في ستة سة اام استوئ عل 
امش شی الیل التَّارَ طبه سیکا والسّمْسَ وَالْفَمَرَ وَاَلشُمومَ مسرت باو ألا له 
اق والس تبارك اله رب الْعَلِبِينَ *: قَالَ ابر عَيَيئة: بين الله ا حل م من الأَمْر؛ 
لِقَوْلِهِ تَعَالَ: ألا 50-0 لام 4. 

رب سَمّى النْبِيُ بك الإيَانَ عملا قَالَ ا وش سیل الي يكل اة 
ی ا أَفصَلُ؟ قَالَ: «إِيَانٌ بال وَجهَادٌ في سَبيلِه”" 


وَقَالَ: جرا يما كوا يحمَلُونَ 4. 


06 
3 
r 


١ 


a ا‎ 


وَقال وقد عَبْدِ القَيْسِ لي يكلله: مرا بجْمَلٍ مِنَ الأَمْرٍ ۳ e‏ دخلا 
ا جه فَأَمَرَهُمْ بالإيانِ وَالشَّهَادَة وَِقَام الصَّلَاةٍء وَإِينَاءٍ الزَّكَاقِ فَجَعَلَ دل 


)١(‏ أمّا حديث آبي ذر يَلِتَهعَنهُ فأخرجه البخاري: كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضل؟» رقم 
(5514). ومسلم: كتاب الإيهان» باب بیان کون الإييان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم 
.)١3325/8(‏ 
وأمّا حديث أبي هريرة َوَن فأخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من قال: إن الإييان هو 
العملء رقم (7). ومسلم في الموضع السابق» رقم (۸۳/ .)٠١١‏ 
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١7‏ ]أراد المؤلّف رأة هذا الباب أن بين أفعال العباد هل هي مخلوقة» أو غير 
محلوقة؟ فصدّره بقول الله تعالى: # وال لک وما تَحَمَلونَ . 


وقوله عَرَيَلٌ: وما تََمَودَ 4 قيل في إعرابها وجهان: 


الوجه الأول: أن «ما» مصدرية» أي: خلقکم وعَمَلكم. 

الوجه الثاني: أن «ما» موصولة» وهو الصحيح؛ لأنه قال: ا مدو ما نون ا 
واد حَلقَك: وما ملو چ أي: ما تنحتونه» فأصنامكم مخلوقة» فكيف تعبدونهاء 
ولا تعبدون الذي خلقكم وخلقها؟! 


ولكن من حيث العموم يجوز أن تكون «ما» مصدريّة والتقدير: خلقكم وخلق 
عملكم» وتكون دلالتها على خلق الأصنام من باب دلالة اللزوم؛ لأنه إذا كان العمل 
مخلوقا كان المعمول مخلوقًا كذلك. نّا على الوجه الثاني فإنها تدلٌ على أن هذه الأصنام 
ON N NEE‏ ونين ذلك قدل عل SENE‏ 
الالتزام» لکن بأمهما نأخذ؟ هل تأخذ بأنها تدل على أن العمل مخلوق» وأن هذه الأصنام 
تخلوقة بطريق اللزوم» أو نأخذ بالعكس؟ 

الجواب: نأخذ بالعكس؛ لأن سياق الآية يراد به بيان بطلان عبادة هذه الأصنام 
التي نحتّموها أنتم» فهي مخلوقة» فلاذا تعبدونهاء ولا تعبدون الذي خلقكم وخلقها؟! 
فتقدير الآية: والله خلقكم والذي تعملونه»ء والعائد على الموصول محذوف. 


لکن من القائل: # واه حل وما عمو 4؟ 


۹۰ التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: القائل هو إبراهيم عَِلِنَهاضصَلامَآلسَكم أنكر على قومه أن يعبدوا هذه 
الأصنام التي هم بأنفسهم ينحتونهاء وهي خلوقة لله عَرَجل 

ثم نرجع. فنقول: هل أعمال العباد أفعال لهم» أو هي أفعال لله؟ وهل هم 
مُستقلُون بہاء أو غير مستقلین؟ 

نقول: سبق الكلام على هذا" وبيّنا أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال: طرفان 
ووسطء فطرف يقول: أفعال العباد مخلوقة لله وليست فعلا لهم؛ لأنهم مجبورون 
عليهاء يفعلون بغير إرادة» ويقولون: إن الإنسان الذي يأتي ويركب سيارته ويشغلها 
ويمشي كالإنسان الذي حمل وهو مُعْمّى عليه» ووضع في السيارة» ويقولون: إن الذي 
ينزل من السطح بالدرج رُويدًا رُويدًا كالذي يُلْقَى من السطح» أي: أن الجميع يفعل 
غير اة ول اعقياز ولا كك أن هدا قلاط :لان كن إنشان يعرف الفرق بن 
ما يفعله باختياره وما يفعله باضطراره. 

الف الفا اي ا :إن ا ا ر ا 
ورك باغ ارو وة وراد وان ا اغ ل ل م ولا شت 
وهؤلاء هم القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة؛ لأنهم جعلوا للحوادث خالقَيْن» كا 
جلت المخومن للبجر ادت حالما 

القول الثالث. وهو الوسط: أن أفعال العباد أفعاهُم هم باختيارهم وإرادتهم 


لكنها مخلوقة لله» من حيث إن فعل العبد صادر عن إرادة جازمة» وقدرة تامّة» والذي 


)١(‏ يُنظر: (ص:0914). 
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حل هده الإرادة وحَلّق هذه القدرة هو الله» وخالق السبب التام خالق للمُسَبّب؛ 
ن الب اف عن السب ةافناعنانالأضل وة الت غ ا الى 
خلق السبب» وهذا القول هو الصحيح. 

والدليل على هذا: أن الإنسان إذا أجبر على الفعل لم يترنّبٍ عليه أثره؛ لأنه ليس 
باختياره» وأن الإنسان إذا فعل الشيء وهو نائم لم يترئّبٍ عليه أثره إلا ما كان من 
الإتلافات التي للخَلّقَء وأن الإنسان لو نسي» فعمل عملاء لم يترتب عليه أثره؛ لأنه 
بغير قصد. 

. وهذا القول تد عليه القواعد الشرعية والواقع أيضًا؛ٍ لأننا لو قلنا: إن الإنسان 
مند EEE‏ عاق بل داه عبان فر فلك eee aN‏ 

إذن: تنسب أعمالنا إلى الله تعالى خلقا ومشيئة» ونُنْسَب إلينا فعلّا وكسبًا» فنحن 
ارا كن الها فون ااه فون اا د الور ن و ی هذا الله 
عَيَجََّه لكن خالق هذه الأفعال هو الله عَرَمَنّ وهي من صفاتناء ونحن وصفاتنا 
خلوقون لله عَرَبِجَل. 

وقول الله عل : نا کل سىء حلفت عدر © وک سی 4 مفعول لفعل محذوف. 
ويَسَمّيه النحويون: الاشتغال؛ لأن العامل اشتغل بضمير النقدّم» فقوله: نا کل سىء 
فة تقديره: إِنّا خلقنا كل شيء وهذا الق هل يشمل فعل العبد؟ 

الجواب: نعم. وهذا كقوله تعالى: #وَعَلقَ کل شیو مدره قربا [الفرقان:۲]» 
فالآيتان متساويتان دلالة وإن اختلفتا تعبيرًا. 


۹۲ التعليق على صحيح البخاري 


ثم قال البخاري رِْمَهَانَهُ: «وَيْقَالُ لِلْمْصَورِينَ: اا مَ حَلَقَتَمٌا» وهذايوم 
القيامة» ووجه الدلالة: أنه أضاف املق إليهم» فصاروا هم الفاعلين» وهنا يُشكل على 
بعض الناس: كيف سمّى فعلهم حخلقا؟ 

والجواب أن نقول: لأنهم بتصويرهم هذا يُضاهئون لق الله» ويُريدون أن 
يكونوا كالخالق عَرَيمَلّ في الإبداع والتصوير. 

فإذا قال قائل: ألستّم تقولون: إن الله مُنفرد بالخلق؟ فكيف قيل لهؤلاء: «أَحْيُوا 
ما حَلَقَتَمْ)؟ 

فالجواب: أن الَلّق الذي انفرد الله عَيَجَمَنّ به غير الق الذي خلقه هؤلاء. 
فلق الله الذي انفرد به إيجاد من عدم» أمّا هؤلاء فإنهم لم يُوجدوا من عدم» وغاية 
ما صنعوا تغيير الشیء أو تحويله» كما يُقال: خلق النجَارٌ البابَ» فهل معنى هذا أنه أَوْجَد 
الاد الت والسامرةوغيرها» 

الجوان: لاء لكنه حول هذه الأخشاب والمسامير إلى باب» وكذلك الصو ر عنده 
مادة» لكنه لم يخلق هذه المادة» بل الذي خلق ذلك هو الله عَرََجَلّ» إنا هذا المصوّر 
شكّل هذه الصورة. 

ثم ذكر البخاري ماله قول الله عوج : ورک ES‏ عا 
وَالَْرَسَ في سِنَةِ ياو #. وسبق التعليق عليها"". 


)١(‏ تقدم في التعليق على الباب رقم )۳١(‏ من كتاب التوحيد هنا. 
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٥‏ -حدتتا عبد الله بْنُ عَبْدِ الوَهّاب: حدتا عَبْدٌ الوهاب: حدتتا ايوب 


عَنْ أبي قلا رًالقاسم المي عن د قَالَ: ا الحيّ ِن جزم 
0 نارين ود ا سى الأَشْعَرِيٌ» مرب إِلَيْهِ الطَّعَامُ 
فيه کم دجَاجء وَعِنْدَهُ رَجُلٌ من بَنِي يم الله 0 مِنَ اكَوَاليء فَدَعَا إِلَيْهه فَقَالَ: 
“ب | |[ E SD O‏ 


لکن في قوله عَرَيَجَلَّ: الا له كان وال لأ قال سفيان بن عيينة مدان «يَيّنَ الله 
الق مِنَ الأمْر)ء أي: ميّزه» فقال: ألا لَه َلاَق وألا *؛ وذلك لأنه عَطَف الأمر على 
ا لحَلّق» والأصل في العطف المغايرة» فإذن: الأمر ثبىء, والَْلّق شىء آخرء فالأمر أن 
يقول: كن. وا لق هو التكوين والإيجاة. 

ثم قال البخاري رجآ «وَسَمّى لبن ي الإيتانَ عَمََا سَيلَ: أي ااال 
َفصَل؟ قَالٌ: إِيَانٌّ بالله» فجعل الإيان عملاء وسبق هذا" وذكرنا أن الإييان عمل 
الإنسان. فإذا قيل: «آمن» أي: كوّن الإيمان في قلبه» وإذا قيل: «كفر» أي: كوّن الكفر 

وقوله تعالى: جرا يما ناعملو أي: جزاءً بالذي كانوا يعملونه» سواء من 
الكو أو ال 

ثم قال البخاري ريََانَهُ: «وَقَالَ وَفْدُ عَبْدٍ اليس لِلتبئّ :مرا بحَمّل هن 
الأمر إن عَمِلْنَا م دخلا الحنَّةٌ َأمَرَهُمْ بالويان» وَالشْهَادَق وَإِقَام الصَّلَاق وَإِيتَاءِ 
الزَّكَاقِ فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَهُ عَمَأد» يعنى: عملا للإنسان» فيُضاف إليه على أنه هو العامل 
المباشرء وأمًا الخالق فهو الله عَرَعِجَلّ. 


)١(‏ يُنْظر: التعليق على أول كتاب الإيمان» لفضيلة الشيخ ةلله تعالى. 


4 التعليق على صحيح البخاري 


5 هيك كا فقذرته فاضت لا آکله اکل فال فريك ع داك 
إِنْ اتيت يت التي يل في قر ِن الأشكر عن ل وا ا يلك 


وَمَا عِنْدِي مَا کم اق ا اة بنَهْب إِبلٍ» قَسَأَلَ عَنَّاء قَقَالٌ: «أَيْنَ النفر 


الأشعريُونَ؟) مر تا َس ذَوْدٍ عر الذَرَىء تم القن » قِلنًا: ما صَبَعْنَا؟! حَلَفَ 
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رَس ول الله يك لا يمن وَمَا عِْدهُمَا يحولا ّم مَل َعََْنَارَسُولٌ الله اة ييه 
وَالله لا تملح أَبَدَا فَرَجَعْنًا إل مقلا لَه قَمَالَ: «لَسْتُ أا ايلك وَلَكِنَّ الله 
کب إن وَالله لا أَخْلِفُ على يوين فَأَرَى غَبْرَهَا حرا مِنْهاء إلا ّت الّذِي هُوَ 
ر ا ولل ال 

]١1[‏ في هذه القصة أنهم كانوا عند أبي موسى الأشعري نف فقَرّب إليه 
الصجام ومع حاع» والسدسر بسن يلي اج الوم الراليديكتي E‏ 
وشكله» فدعاه ليأكل» فقال: (إِنْ أيه اكل شَياء فَقَذِرْتَة». يعني: الدجاج» والدجاج 
تأكل ما هبّ ودب من طيب وخبیث» وكأنه رآها تأكل شيئًا خبيثاء فمَذِرَها وكرههاء 
وهنا نسأل: لو أكلت الدجاجة شيئًا خبيثا نجسًا فهل تكون حرامًا؟ 

نقول: في هذا تفصيلء فإن كان أكثرٌ علفهاء ولم رط تطهر منه» فإنها تكون حرامّاء 
وإن كان نصف علفها أو أقل فهي حلال. 

مثال ذلك: إذا كنا نُعطيها غرامًا من الدم النجس» وغرامين من الخبز ونحوه. 
فإنها تكون حلالا؛ لأن أكثر علفها الطاهرء وإذا كان بالعكس فإنها تكون حرامًاء لكن 
هذا إلى أن تطهّر. 
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فإذا قال قائل: وكيف تطهيرها؟ 


نقول: تطهيرها أن تُحبَس عن هذا الخبيث. وتُّطْعَم الطاهر ثلاثة أيام» وبهذا تعود 

وقال بعض العلماء: إن الجلّالة التي أكثر علفها النجاسة حلالٌ؛ بناءً على أن 
استحالة النجاسة تُطَهّرهاء وعلى هذا فتكون حلالا. 

وهاتان روايتان عن الإمام أحمد يَمَدكلنَة''. لكن الرواية الأولى أصح. 

: ثم ذكر قصة كنل الني ككل يل الأشعريين بعد أن أَنَوهء وقالوا: احملنا يا رسول الله! 
فقال: ١مَا‏ عِنْدِي ما أَحِْلُكُمْ». وقد قال الله تعالى فيهم: «ولا عل لیے إذَا مآ ار 
مھ قلت لآ جد ما لْمْلْحكْم مو ولوا وَأمَسْمْهُرْ ِي من لمم جر 
ألا عدوا ما يَفِفُونَ € [التوبة اواك الاتملية e a‏ 
جامؤراعةم نبب إبل. أي: بغنيمة إبل» فقال: «أَيْنَ التمَرٌ الأشْعر مَريُونَ؟2 فأمر 


0 


صر 


IT 


تخ دود غ ال وال هي البيض» ا هي الأسنمت ا أن أسنمتها 
ثم تساءلوا فيه| بينهم» وخافوا أن يكونوا أكرهوا النبي صلل الله عليه وعَل آله 
وسلّم على ذلك وقالوا: : غفا ر سول الله ية يَمِينَه)؟ وذلك لأنه حلف. قال: «وَالله 
لا نكم فندموا على ذلك ثم رجعوا إليه» فقالوا له هذاء فقال: «لَسْتٌ آنا أ 
ولک الله حمَلَكُمْ). فأضاف حمله إلى الله عرجَل. 


۹۳٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


Le 
لذلك بقوله تعالى: #وما رمیت لد رمیت ولک آله رئ #* [الأنفال:17]» قالوا: فهذا‎ 
صريح في أن الله أضاف فعل الإنسان إليه عَرَججَلَّ.‎ 

والجواب عن هذا أن نقول: إن معنى قوله كولاه : «وَلَكِنَّ الله حمَلَكمْ) 
أي: ولكن الله يسر لكم ما لا أقدر عليه حتى حملكم؛ فإن هذه الإبل ما كان الرسول 
عيدالصأوالل يخطر بباله أنها ستأتي؛ ولهذا أقسم في الأول» قال: «والله لا ايلك 
وَمَا عِنْدِي ما أَخلُكُهْ). ولكن الله تعالى يسّرهاء فكانت إضافةٌ الحَمْل إلى الله من أجل 
e‏ 

وكذلك قوله عَيَجَل: وما رمك إِأْ میت ولیک الله ری 4 حيث أَؤْصَل 
ما رماه من التراب إلى عين كل واحد منهم» ولو كان الأمر مقصورًا على رمي الرسول 
َيَنهاضصَلامولتَكهْ ما وصل التراب إلى عين كل واحد. 

ثم أقسم َو الصااة‌والس» قال: : لإي والله لا خف عل يمين فأرَئ غَيْرَهَا خَيْرًا 

منهاء إا أَنَيْثُ الَّذِي هو خير من وَحَلَلَتْهَاك وهكذا ينبغي للإنسان إذا حلف على 
شيء» رز اق غرم امه أن پال وان یکر خن بت 

مثال ذلك: قال رجل: «والله لا أسَلُم على فلان»» وتز السلام على الم 
حرام» والسلام عليه خير وواجب. فهنا نقول : كفر عن يمينك» اوا 

فال الام حا انتم الا مج غوة فالان شل كدر عو ا ای 
دعوته؛ لأن هذا أفضل. 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية ۹۷ 


ومن تم قال العلماء: إن الحنث في اليمين تجري فيه الأحكام الخمسة» وهي: 
الواجب» والحرام» والمندوب» والمكروه والمباح» والحنث: مخالفة ما حلف عليه. 

فيكون الحنث واجبًا: إذا حلف على ترك واجب. أو على فعل مُرّم فإذا قال: 
والله لا صل مع الجماعة, قلنا: يجب عليك أن تُصَلّ وأن تُكَفْرَ. 

وإذا قال: والله لا أترك شرب الدخان قلنا: يجب أن تترك الدخان. وتكفر. 

ويكون الحنث حرامًا: إذا كان على فعل واجب. أو على ترك محرّم. 

مثاله: قال: والله لأَصَلَّينَ اليوم مع الجماعة» فنقول في الحنث: إنه حرام» ولا يجوز 
أن يدع صلاة الجماعة» حتى وإن قال: سأكفرء وكذلك لو قال: والله لا أشرب الدخان. 

ويكون الحنث مكرومًا: إذا كان على فعل مستحبٌ تركه ما يَكْرّه؛ لأنه لا يلزم 
من ترك المستحب الوقوعٌ في الكراهة» وإلا لقلنا: كل إنسان لا يأتي بمسنونات الصلاة 
فصلاته مكروهة» لكن إذا كان هذا الشيء المستحب تركه مكروه يكون الحنث فيه 
كور عزنا اعون eS‏ داسك سلوف الأول 

ولو قال: والله لا صل راتبة العشاء» نقول: الأفضل أن يحنثء فِيِصَنُ ويُكَمُر 
وكذلك لو قال: والله لآكلنّ البصل» وكان أكل البصل يستلزم ترك الجماعة» فقد قال 
العلاء: إنه مكروه. 

أا المباح فكما لو قال: والله لا ألبس هذا الثوب» أو والله لألبسته» لكن قال بعض 
العلماء: إنه لا يتصوّر أن يكون الحنث مباحًًا ولو كان حلفه على مباح؛ وذلك لأن حفظ 
انا ا 


۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


َ 5 5 لم ص 0 8 
E ¥00٦‏ د 0 رَه بْنُ حَالِدٍ: 


شرل چ ل يت تالک وتشر وإ لايل يك 


o 


من ونا َل ١‏ كم بار ونه عن أيه ا 8 وَهَلْ 
َذرُونَ مَا الإِيمَانٌ بالله؟ ن لا اله إلا الل م الصّلاة وَإِيِنَاءُ الرَّكَاق 
رغطوا ٍ ا ا حمس وَأَنَْاكُمْ عَنْ أَرْبَع: ا تَشْرَيُوا في الدَبَائ وَالتَقِيرِ) 
ا وا المرَفتة وَاكَيْتَمَةِ)!'". 


[ هنا فسّر النبي عَلَيَوصَاوَتَكَة الإيمان بالله بالإسلام» فدل ذلك على أن 
العمل يُسَمَّى: إيمانًا. 

وني هذا السياق لم يذكر شهادة أن محمدًا رسول الله» وكأنه طوى ذكرها؛ 
لكوهم جاؤوا مُقرّين بأنه رسول الله. 

وقوله: واكم عن ازع » فشر هذا النهي بقوله: لا تَشْرَبُوا في الدَبّاءِ الق 
َال وف رة وَاَيدَمَةِه: وهذه أوان نَل فيها النبيذء وهي لحرارتها تطبخ النبيف 
OP OPO E YPS‏ 
النهيء وقال: «تََيْنَكُمْ عَن النَِيذِ إلا في سِقَاءِء قاد شُرَيُوا في الأ سف لھا ولا د و 
کر . 


.)١١ 5 أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يِل ربه في زيارة قبر أمهء رقم (/ا/91/‎ )١( 
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/اهةه/- حَدَكَنَا ية بن سويد دتا الي عَنْ ايء عَنِ الام بن 


ت 


وي سس م ا ا و ر ا ص 
محمد عن عَايَسَةَ صَدَلئَدعَنْهًا' 3 رول الله اة قَالَ: 3 أَضْحَاتَ هذه الصور 
لبون بوم الاق وله ل لَهُمْ: أَخْيُوا مَا حَلَقْتُه'. 


۸- دا بو الان خا E N‏ 
ابن عَمَرَ تة قَالَ: قَالَ ال يكلله: «إنَّ أصحَات هَذْهٍ الور اون يوم 
القيامَة وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا ما حَلَفْتُه'. 

۹- دتتا محمد بر العلاء: دتتا ان فضَيلِ؛ »عن عار ر عَنْ أي رُرْعَةَّ 
سَمِع | هريره ESE‏ قَالَ: تيب الح كد يقو ل «قَالَ الله 07 وَمَنْ 


5 
ظْلَمُ عن ذَّحَبَ > ے خا لُق قر فل دة ا و 


والذناء: TTR‏ 
أي: ا أن أعلاه ضيق» وأسفله مُنّسعء يُبْقُونه حتى ييبس في عُصْنهء فإذا يبس فإن المخ 
الذي في داخله يَيْبَسء ويكون مثل الورق» ثم يقصّون أعلاه» ويجعلونه وعاءً. 

وأا النقير فهو حجر أو خشب أو ما أشبه ذلك ينقر» ثم يوضع فيه النبيذ» وهو 
حار» وذكر بعضهم أنه جذع النخلة ينقر» لكن الحجر في الغالب أشد حرارة من جذع 
النخلة. 


Ilr. G4 5ه‎ oL 


أو شعررة») 


وأمّا الظروف الُرَفتة فهي المطليّة بالزفت» والزفت أيضًا حار. 
[] سبق التعليق على هذه الأحاديث''» والشاهد فيها: إضافة الَلّق إلى هو لاء. 


)١(‏ يُنظر: التعليق على الحديث رقم )٥۱۸۱(‏ (0401) (2461) (/0401). والتعليق على الباب 
رقم (۱۸) من كتاب التوحيد هنا. 


ذل التعليق على صحيح البخاري 


0۷ -— باب قَرَاءَةَ القاجر وَالمنَافِقَ وَأَضوَاميِمْ وَتِلَاوَتجُمُ 


39 
88 
Rh 
م‎ 
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۰- دتا هدي هذبة بن خالد: حديتا هَمام: حدتتا قتادة: حدتتا أَنَسٌ» 

ر م رو رى 0 6 ر کی سے 

ال 0 
م 6 وس 5 7 3 ° ا 24 

لک ج طَنْمُها طب وَرِبحْهَا طب وَالذی لا يَقرَأ كَالتَمْرَق طعمها طب 


ري لد کل یر ل قا كر ن گمشل الرَّيحاة تة رها طب 
وَطَعْمُهَا مُرٌ وَمَكَلُ القَاجر الّذِي ا يقرا القُرْآنَ كمل الحَنْظلَق طَنْمْهَا مُه 
لاريح لَها!". 


]١[‏ هذا التشبيه من رسول الله صل الله عليه وعَلَ آلو وسَلّم عجيب» فإن من 
الا كع جو ون يقر | القر ان و لهذا كارا رمج »وض «الترئج » باللغة 
ا وهى ملل 8 ا رر تلفي وخا ا ا يا 
طيب» وريحها طيب. 

ومَثّل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الرّيحانة» لها ريح طيبة» لكن طعمها مر. 

مَل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة» طعمها حلوء ولكن ليس لها رائحة» 
والمراد: ليس لها رائحة ذكية كرائحة الطيب» وإلا فإن لها رائحة. 

ومَكّل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة» وتُسَمََّى عندنا: (الشّري) وهي 
مثل التفاحة الصغيرة» لكن طعمها مر جدًا جدّاء وليس لها ريح ذكي يجذب. 
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-١‏ حَدَثَنَا عَِنّ: حَدََنَا هِشَامٌ: أخبرنًا مَعْمَرٌ عن الزَهْرِيٌ» (ح) 
وَحَدَئِي خمد بن صَالِحٍ: دا عة : دتتا بوس عَنِ ابن شهاب: أَخبرَني 
کی ن غر وة الا صو عو ال قَالَتْ عَائْضَة َة E‏ 

تاس النْبِيّ بي عن الكهَّانِ فقَال ٠‏ الك بم لَيْسُوا بشيٰءِ» َقَانُوا: ي ر سول الله ! 


قم دون بالمَيءِ یون حقاء قَال: َقَالَ التي لاة: «يَلْكَ الكَلِمَة م ن اح 


ره ره شع سس 


تخطفها الجني» َيُقَرْقَرهَا 8 دن وليه كَفَركَرَةٍ الدَّجَاجَة فاطو كيه فيه أَكْثَرَ مِنْ 
ما كَذيَِ»!''. 


ويّقال: إن الإنسان إذا وطئ على الحنظلة وهي مستوية فإنها تسل ما في بطنه. 
هذه يفعلها بعض الناس فيا سبق» لكن مع ذلك تأكلها المواشي ولا تتأنّر بهاء وهذا 
من عجائب مخلوقات الله 0 

والشاهد من هذا الحديث: أن الرسول ية أضاف القراءة إلى القارئ» فجعلها 
من فعله» وبين أن القرآن يقرؤه المؤمن وغير المؤمن؛ لقوله عَياصَكَهوالتَك: «وَمَثَلُ 
المَاجِر الَّذِي ا »مويو جد سافقوة يتوؤونالفر اه نوكن رنه 

]١[‏ الكُهّان: هم الذين يُخبرون عن الات في المستقبل» فيقولون: سيكون كذا 
في يوم كذاء أو في شهر كذاء أو في سنة كذاء وهذا من علم الغيب الذي لا يطّلع عليه 
إلا الله ا ١مَنْ‏ أَنَى گاھتاء قَصَدَّكَهُ جا مول مذ كر ا 
ر على محمد" 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب في الكاهن» رقم ٤(‏ ١۳۹)ء‏ والترمذي: كتاب الطهارة» باب 


ما جاء في كراهية إتيان الحائض» رقم (١٠)ء‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب النهى عن إتيان 
الحائض» رقم (1۳۹)» وأحمد .)٤۷٦/۲(‏ 


44۲ التعليق على صحيح البخاري 


ووجه الكفر: أنه صدَّق بأن أحدًا يعلم الغيب سوى الله فيكون في هذا تكذيب 
لقوله تعالى: قل لا علو من في ألسَّمْوتِ والارض لنت إلا َه [النمل:10]. 

وهؤلاء الكَّان كانوا حُكَامًا في الجاهلية؛ لأن لهم شياطين تتُصل بهم وتُخبرهم 
بخبر السماء» ثم هذا الكاهن يزيد على هذه الأخبار أشياء من عنده» يروج بها على 
الناس» فإذا وقعت الكلمة الصدق التي سُمِعَت من السماء ظنّ الناس أن كل كلامه 
صدق» فصدّقوه ب| يقول» ولكن الرسول عَصَكثوالتََمْ قال: (إِنَُّم ليوا بِشَيْءٍا 
اف ليس عندهم علم. 

و أورد على الرسول ھک 1 نهم يحَدُون بالثيء يكون ا 
«تِلْكَ الكَلِمَة مِنَ اء خطفها ا جني َبقَرْقِرَهَا رها في ادن وَل كمَرْتَرَة الَجَاجة» يعني: 
كلامًا ليس بمفهوم جِيّدَاء فيأخذ اشن منه هذه القرقرة» ويضيف إليها ما يضيف». 
ثم يُحَدّث الناس» فإذا وقعت كلمة الحق قالوا: هذا هو العدل. 

وكما أن هذا موجود ني الجاهلية فى زال الناس أيضًا يُصَدّقون به الآن» حتى إني 
رأيتٌ بعض الصحف في أول السنة الميلادية -كا هي عادتهم في التاريخ - يكتبون في 
الصحف: إن الكاهنة فلانة -ويصَوّرونها- قالت: سيكون كذاء سيكون كذاء سيكون 
كذاء سيكون كذاء وا هال من التاس وضعفاء الدين يُصَدَُقَونْء والواجب تكذيب 
هذاء والواجب أيضًا منع الصحف من نشر هذه الأشياء» ولكنها مع الأسف تدخل 
بلادنا من غيرناء وتروج فينا. 


ولو فرص أن القضاء والقدر صدَّق ما يقوله هذا الكاهنٌ فإننا نعلم علم اليقين 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية :1 


- أن هذا الكاهن لا يعلم الغيب» ولا يجوز لنا أن تُصَدَّقهء ولا أن تَركن إلى ما قال قبل 

أن يقع؟ لأن الرسول علبوالصلةوالسآم قال: «لَيْسُوا بش 22 . 

فان سأل الكاهنّ ليختبره ویگذبه فهذا لا بأس به» بل قد يكون واجبّاء وقد 
اختبر النبي كَل ابن صيّاد فقال: (إِنْ قَدْ حَبأت لَك حَبيئًا»ء قال: الدخ» وكان الرسول 
َْنَِآصَكاوَلتَكمْ قد أضمر في نفسه: الدخان» لكن هو قصرء فقال: الدخ» عجز أن 
يكمله» فقال النبي عََتَهاصَكاموَالتَكة: «الخسأء فلَنْ تعدو قَدْرَله)". 

فسؤال الكهّان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يراد به بیان عوارهم وکذبہم» فهذا جائزء بل واجب» بشرط: 
ألا يكون في ذلك تغرير لأحدء فيغتر إذا جاء هذا الرجل ليسأل الكاهن, أو كان هذا 
الكاهن يمره ويقول: فلان جاء إليّ» وسألنى» وما أشبه ذلك. 

القسم الثاني: أن يسأله لينظر ما عنده؛ لا لتصديقهء فهذا عليه الوعيد: لا تقل 
له صلاة أربعين ليلة؛ لأن في سؤالحم إغراءً لهم بها هم عليه من الكذب والدَّجَلء وفيه 

وهل معنى عدم القبول أنه لا تبرأً بها الذمة؟ 

الجواب: لاء بل تبرأ بها الذمة» وجب عليه أن يُصل؛ وذلك لأن نفي القبول 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصَلّ علیه؟» رقم (1705): 
ومسلم: كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد» رقم (۲۹۳۱/ 10) عن ابن عمر متها . 


َو 3 


كك التعليق على صحيح البخاري 


ما أن يكون لوجود مُفسد. أو لفوات شرطء فإن كان لوجود مُفسد أو فوات شرط 
فنفي القبول نفي للصحة. وأمًا إذا كان لا لهذا ولا لهذا فنفي القبول نفي للأجر 
الحاصل بفعل الصلاة» فيكون هذا العمل الذي علق عليه نفى القبول يكون إثمه 
موازيًا لثواب هذه الصلاة؛ فيحبطه» وهنا أجر الصلاة تحبطه الذهاب إلى الكاهن. 

القسم الثالث: أن يسألهم ويُصَدَّقهمء فهذا كفر: «مَنْ اتی گاهتاء قَصَدَّقَهُ ج 
و و لدو له چە س رس 5 1 
قول ققد كَمَرَ با أنزل على حَمّد». 

وني هذا الحديث: إشارة إلى أن الإنس قد يستخدم الجن» لكن إذا استخدمه لأمر 
باطل فإنه حرام أو استخدمه بطريق باطل كالذبح والركوع والسجود له أو تمكينه 
من نفسه مثلاء فإن ذلك لا يجوز؛ لأن الجن فيهم سفهاء. ففيهم مَن يختار هذه المرأة 
لجالهاء ويختار أن تكون زوجة له وفيهم مَن يختار هذا الصبي لاله» ويفعل به 
الفاحشة؛ أو هي امرأة تعشق إنسيّاء وتريد أن تتصل به» وما أشبه ذلك» فإذا كان على 
هذا الوجه كان حرامًا. 

والخلاصة: أنه إذا كان توليهم بطريق حرم أو ليستعين بهم على حرم كان ذلك 
حرامًا بلا شك أمّا ذا كان بطريق مباح» ويستعين بهم على شيء مباح» فقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَيِمَهنَهُ أن ذلك جائز'"» ولكن إذا خيف أن يكون هذا ذريعة إلى أمر 
لا يجوز فلدينا قاعدة شرعية» وهي: سد الذرائع. 

وأمًّا الذهاب إلى الساحر لفك السحر فمن العلماء من يقول: لا يجوز الذهاب 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۱/ ۳۰۷) (۱۳/ ۸۷). 
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- دتا أو التّمّان: عذتنا ھی بن مَنَمُون: موعت عمد بن 
سِيرِينَ يحَدّتْ عَنْ مَعْبَدِ بن يرين عَنْ اي سويد ا دري يڪن عن التي كل 
: . ب ل ال 2 EF‏ سعط ه ا دورج 
قَالَ: « رج اس مِنْ قبل الَشْرِقٍ» مغرو الرآن لا اوتاه مقون من 


الدّينِ كما يَمْرْقُ ق السّهُمُ مِنَ الرّميّقَ د م لايَعُودُونَ فيه حَتّى يَعُودَ السَّهُمُ إل فُوقو»ء 
قيل: مَا سِيَاَهُمْ؟ قَالَ: «سَاهُمُ التَحْلِيقٌ أو قَالَ- التَّسْبِيلٌ)!'!. 


إلى السحرة لفك السحرء ولو أدّى ذلك إلى موت الإنسان» ومنهم مَن جوز للضرورة» 
E E a E aS‏ جور 
OS‏ أ وكذالك أيضًاها 55 غ ابن المست اة 4 أنه سئل 
عن الرجل يمْتع من امرأته بالسحر» #فهل غوران ر ؟ قال لا باس» إن يُريدون 
0س( 0 3 0 ± ء۶ 2 ° “f‏ ەڈ ت 
به الإصلاح”"» فأما ما ينفع فلم يُنّْهَ عنه» ولكن كثيرًا من أهل العلم قالوا: إن النشرة 
بالسحر حرام» ولا تجوز؛ لأن الرسول ية سيل عن النشرة فقال: «هُوّ مِنْ عَمَلٍ 
الشَيْطَّانِ2”" 
ومناسبة هذا الحديث للباب: من جهة أن مسألة الكَهّان تعلق بالوحي. 


[1] قوله: «سِيَاهُم) أي: علامتهمء وهؤلاء بم راوج الذين خرجوا من 
المشرق» فكانوا كما وصفهم النبي صل الله عليه وعَل آله وسَلّم: : يقرؤون القرآن» لكن 
لا جاوز تراقيهم» والعياذ بالله. 


.)۳۱۱١ /۲( منتهى الإرادات‎ )١( 
بنحوه.‎ )۲۳۹۸۹( ٦٩ /۱۲۱۲ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )۲( 
.)۲۹٤ /۳( أخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب في النشرة» رقم (7874)؛ وأحمد‎ )۳( 
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وعليك -يا أخي- أن تُمَدّش في نفسك: هل إذا قرأت القرآن يصل القرآن إلى 
قلبك» أو هو في الحنجرة فقط؟ فإن كان الثاني فعليك بالمبادرة بالعلاج قبل أن 
يستشري المرض» فلا تستطيع الفكاك منه. وإن كان الأول؛ وأنك تجد لذَّة في قراءة 
القرآن وحلاوةً وطعًا وانشراح صدرء فاعلم أن هذه منّة من الله عَرَهْجَلَ عليك» فاشكره 
عليها؛ ليزيدك عليها. 

وقوله: «(سياهُم التَحْلِيقٌ) الظاهر -والله أعلم- أنه ليس المراد: حلق الرأس كله 
ولكنهم يحلقون حلقًا يكون كالحلقة على الرأس» فإِمًا أن يكون دائرة في وسط الرأس 
كالطّوق» ويكون ما فوق الرأس باقيّاه وما أسفله باقيّاء وما أن تكون حلقةٌ من أسفل» 
ويكون أعلى الرأس باقيّاء وهناك احتمال ثالث» وهو أن تكون حلقة في أعلى الرأس» 
أمّا جرد حلق الرأس فهذه ليست علامة على الخوارج؛ لأن الناس يفعلونه» وهم 
ليسوا من الخوارج» بل الحلق شائع بكثرة» قال الرسول عََصَكَمُوَتَكمْ في الصبي: 
لقره کله أو ان کو كل . 

والشاهد من هذا: قوله صل الله عليه وعَلَ آله وسَلّم: «وَيَفْرَؤُونَ القَرْآنَ لا جاور 
تَرَاقِيَهُمه. فدلّ هذا على أن القرآن يقرؤه الب والفاجر. 


ووو _- 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب في الصبي له ذؤابة» رقم ,)5١96(‏ والنسائي: كتاب الزينةء 
باب الرخصة في حلق الرأس» رقم .)2051١(‏ وأحمد (۲/ ۸۸). 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية يذك 


: [ وضع الموزين القسط E‏ لقب" الْقَيَلَمَةٍ 2 2# 
7 ب 8 8 معو 7ت شه 
ال ب بني ادم وَقَوَلَهِمْ يُورْن ص 

لصوو 


صر ر کے 


وَقَالَ جَاهِدٌ: القَسْطَاسٌ: العَدْلُ بالرُومية 
E, LS,‏ 
[۱] قول الله تعالى: 9 ونضع الْموزينَ الوط لوم لْقِيمَةٍ © اللام هنا للتوقيت» أي: 
في يوم القيامة تُوضّع الموازين» وهي موازين قسطء أي: عدلء كما قال تعالى: ونوا 
بألْقِسَطاس الْمَسْمَقيم € [الشعراء:۱۸۲]» يعني: بالعدل. 
وقول ننه امت وان | أنَّ اال بني آدمَ وَقَوْلَهُمْ يُورَنُ) هذا هو القول 
الراجح: أن الذي يُورّن هو العمل» سواء كان فعلًا أم قولاء وذهب بعض العلماء إلى أن 
الى يوون صحديفة الخمل»وذهب ارون إل أن الذي يور ن العامل: 
فاا الذين قالوا بأنه يُورّن العمل فأدلتهم من القرآن ظاهرة» وكذلك من السنة 
قال الله تعالى: #وَتِصَعُ اموي الفط لوم الْقيدمَةَ قلا نظكمُ شن عقا E‏ 
نال کت من حَرَدَلٍ یسا بها 4 [الأنبياء:47]» وقال تعالى: فم يَعَمَلْ مِتْمَالَ 
OS‏ ومن يفبكل ONE‏ درو جره 4 VOT‏ وال 
تغالئ : سی اا مورف اوت ع مؤزيية. اوك 


وه 


ال حيرا اسم € [الأعراف:۸ دكا وتاك آياك أخرى :ندل عل أن اذى يرون هر 


العمل. 
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والقول الثاني: أن الذي يُورّن صحائفُ العمل» واستدلٌ هؤلاء بحديث صاحب 
البطاقة الذي يُؤْتَى بسجلات كثيرة» ويُقال: هذه سيّكاتك. فإذا رأى أنه قد هلك قيل له: 
إن عندنا لك حسنة, فِيَؤْتَى ببطاقة فيها «لا إله إلا الله»» فيقول: يا ربٌّ! وما هذه البطاقة 
مع هذه السجلّات؟ فيُقال: إنك لا نلم ثم وضع البطاقة في كفة» والسجلات في 
كفة» فترجح البطاقة» وتطيش السجلّات! a‏ عل نالل أو تعدا 
العمل. 

والرد على هذا أن يُقال: إن هذا إمّا خاص بصاحب البطاقة» أو يقال: إن بعض 
الناس تُورّنَ بطاقته» لكن عامة الناس تُورّن أعاهم. 

والقول الثالث: أن الذي يُورّن العاملٌ» واستدلٌ هؤلاء بقول النبي ية عن 
عبد الله بن مسعود دا ييعنة: «لَرَجْلُ عَبْدِ الله ْمَل في اران يَوْمَ القيامة مِنْ أحيِ)!" 
وبقوله تعاللى: فلا تيم هم يوم الْقِيمَةٍ ورا © [الكهف:6١٠].‏ 

فأمًا الآية فلا دليل فيها؛ لأن المعنى: لا نُقيم لهم قيمة» وإلا فسيّقام الوزن لكل 
أحد. وأمًا حديث عبد الله بن مسعود رك انه فظاهره: أن الذي ورن العامل» ولكن 
ومسي ار ب لم لاريم 


و 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد ألا إله إلا الله» رقم 
وأحمد(7/١7).‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند) .)١١5 /١(‏ 
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ر ت ¢ o‏ ° ہے ر کے وار و و و ےہ داه ےہ 
137 /ا- حدثنی أحمد بن إشكّاب: حدثنا حمّد بن فضيل» عن عارَة بن 


و 


المَعْقَاع» عَنْ اي ُرْعَةَ عَنْ اي هُرَيْرَةَ يتڪن فَالَ: قال التي يكلِ: كَلِمَتَانِ 
يان إل رمن يتان عل اللَسَانِ لقان في الميرانٍ: سُبْحَانَ الله وحمو 
سَبحَانَ الله العظيم)!". 

فإن قال قائل: لماذا لا نقول: إن الثلاثة كلها تورّن؟ 

قلنا: لأن ظاهر حديث البطاقة أنه لم يُورّن العمل» إلا على سبيل التجوزء بأن 
نقول: لا وَزنّت البطاقة -وفيها «لا إله إلا الله»- صار كأنه يُورّن العمل» فلو أن أحذا 
فال إن الذق راتفر مانت غل كب فت ركفن قات 
العمل» فيعود الأمر إلى أن الذي يُورّن هو العمل» لكن حديث البطاقة ينفي القول 
بأن الذي يَورَّن هو العمل. 

وقوله: «المقّسط وَهُوَ العَاولُء وَأَنَا القَاسط فَهُوَ اجار الأمر کا قال جال 
قال الله تعالى: #وَأقْيِطُوا إن آله ضحت قيطي 4 [الحجرات:9]» وقال: وما امود 
َكَاوا لِجَهَتّمَ حطبًا4 [الجن:15]» وسّمِّي المقُسط بذلك؛ لأنه مُزيل للقَط وإزالته جور. 

]١[‏ قول النبي عَِلِتْهآصَاهوََلَكمْ: «كلمَتان حَبیبتان ِل الرَحْمَنِ) أي: أنه عَجَلَ 
ُجبهماء «حَفِيمَنَانِ عَلَ اللّسَانِ) أي: أنها خفيفة لا تثقل على اللسانء ليان في اليرَانِ»» 
وهذا واضح بأن الذي يُورّن هو العمل» أي: أنه يوم القيامة تُوضّع هاتان الكلمتان في 
الميزان» فتكون ثقيلة. 

فان قال قائل: كيف تُوضّع وهي عمل؟ 


فالجواب: أن الله تعالى قادر على أن يجعل العمل أجسامًاء ونظير ذلك: أن الموت 


46 التعليق على صحيح البخاري 


-وهو معنى وصفة- يُؤْنَى به يوم القيامة» ويطّلع عليه أهل النار وأهل الجنة» ويُذْبَح 
أمام الجميع» ويُقال: يا أهل الجنة! خلود ولا موت» ويا أهل النار! خلود ولا موت» 
والله على كل شيء قدير. 

وقوله: «اسَبَحَانَ الله وَبحَمْدِوا الباء هنا للمصاحبة» أي: كع الله تسبيحًا مقروتًا 
بحمده» فيكون جمعا بين التخلية والتحلية» فالتخلية تكون عن صفة العيب» والتحلية 
تكون بإثبات صفات الكمال» وبذلك يتم الكمال؛ إذ إن الكمال الذي يُمكن أن يقترن 
به عيب ليس كاملاء ونفي العيب الخالي من الكمال ليس كاملاء وإنما يتم الكمال بها إذا 
انتفى النقص وثبت الكمال؛ ولهذا جمع بينهماء فقال: ١سُبْحَانَ‏ الله وَبِحَمْدِوا. 

وقوله: ١سبْحَانَ‏ الله العظِيم» تأكيد لا سبق» والعظيم: ذو العظمة والجلال. 

وبهذا الحديث انتهى صحيح البخاري رَمَداَنَهُ وغفر له» وختم كتابه بهاتين 
الكلمتين» ونسأل الله أن يقل ميزانه» ويخفر لنا وله!"". 

وو 


)١(‏ ويهذا تنتهي وقائمٌ الدروس المسجلَّة صوتياء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله» خاتم النبيين» وإمام المتقين» وسيد الأولين والآخرينء نبينا 


فهرس موضوعات التعليق ۹۵۱ 


فهرس موضوعات التعليق 

الموضوع -حووي_ الصفحة 
(48) كِتَابُ أَخبَارِ الحا 0 
١‏ - يات ما جَاءَ في إِجَارَةٍ َر الوَاحِدٍ الصَّدُوقٍ O O‏ 
هل يُقبَلَ خبر الواحد في كل شيء؟ EE DASE‏ 
هل يرجع الإمام إلى قول مأموم واحد؟ e a‏ 
يشرط في قبول خبر الواحد: أن يغلب على الظن صَدقه E‏ 
طلب العلم يعادل الجهاد في سبيل الله ل 
صرف الزكاة إلى طلاب العلم AGÎ‏ سي نكو OG‏ وااو و 
تقديم الفقه في الدين على الفقه في الواقع E o‏ 
تعر ا الغاس وهل يقب خر 09 ا ا ا ا 
حديث (7747)- اتتا الي له وَتَحْنْ شببة مَُقَاربُونَ فََقَمْنا عِنْدَهُ ا 
أهمية إطالة البقاء في الرحلة لطلب العلم ERGO‏ 
ينبغي للإنسان البقاء في أهله إلا لحاجة OR O‏ 1 
ينبغي للإنسان أن يُعَلَم أهله ا E O‏ 
قول النبي کياة: «وَصَلُوا كا رَأَبْتْمُونِ أُصَلٌّ» هو لبيان الكيفيةء لا لبيان العدد 56 

الأذان يكون عند حضور الوقت» وهذه المسألة لها ثلاث حالات ا A‏ 
ما د E OP E OO‏ 
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يشترط في الأذان: إسماع من تحصل بهم الجماعة 00000 ش11( 


متابعة المؤذن سَنَةَ لا واجبة 111111 0 
. 8 مم ۴ بي 

فرض العيّن افضل من فرض الكفاية كا ذم ا او و اوم SESE‏ 
في الإمامة يُقَدّم الأكبر ما لم يُعارضه وصف اول a y‏ 


موقف الإمام يكون أمام الناس إلا في مسألتين ا N‏ 
لا يتقدم الإمام قليلا إذا كان يوم رجلا واحدًا O O‏ 


ے 
2 2 


حديث ٤۷(‏ ۷۲)- ١لا‏ يَمْبَعَنَ َحَدَكُمْ دان بكالٍ من سَحَورِو) ا 
دت ورل ن رن ل 5 11111 
«الصلاة خير من النوم» تقال في أذان الفجر بعد دخول الوقت RS‏ 
الأذان الذي يكون قبل الصبح هل يختص برمضان؟ e‏ 
الفرق بين الفجر الصادق والكاذب من ثلاثة وجوه a‏ 
حديث ٤۸(‏ ۷۲)- «ِنَ پادلا يتاي َيل فَكُلُوا وَاشْرَيُوا حت يُنَادِيَ. ...1 TEENS‏ 


الرد على تقديم أذان الفجر احتياطًا للصوم e SSR‏ 


2 
ع 
3 


حديث -)۷۲٤۹(‏ صلی با الت بك الظَهْرَ حَمْسَاء قَقِيلَ: أ 


ES للفو حرف‎ E 
ES حديث (۷۲۰۰)- أن رَسول الله اة انصَرّف مِن اثنتيْنِء فقال له ذو اليديْن‎ 
MaRS LEESON التفصيل في موضع سجود السهو‎ 
e E A e 1 
A حديث (۷۲۰۱)- بَيْنَا الناس بقبَاءِ في صَلاة الصبّح إذ جَاءَهَُمْ آتِ» فَقَالَ‎ 


ا a A‏ 
حديث -)۷۲٠۲(‏ ل قم رول الله 1 المدينة صلى نحو بيت امقيس ا 


جنيع الأنبياء كان اتجاههم إلى الكعبةء والاتجاه إلى بيت المقدس من تحريف اليهود. 


وإلى المشرق من تحريف النصارى ا E‏ ش1/) 


زِيدَ فى الصلاة؟ 556 


1۸. 


4. 


فهرس موضوعات التعليق ١0‏ 
إذا صلى الإنسان إلى غير القبلةء ثم تبن له الصواب» فهل يستأنف الصلاة؟ ين 
I‏ َي بْنَ گغْب رابا PEs‏ 
او مركييا الخر و الضريع 0 00000 
حديث -)۷۲٣٤(‏ - أن السب كل َال لهل نَجْرَانَ: «لَأَبِعَكنإِليِكُمْ رجلا أَمِينَا» ..... 0 
التفضيل يقع على نوعين لا تلازم بينهم| ا ا ا O‏ 
حديث -)۷۲٣۵(‏ لكل َة امان وان هزوالام اوعد TO‏ 
حديث (77557)- کان رَجُل مِنّ الأَنْصَارٍ إِذّا غَابَ عَنْ رَسُولٍ الله لا وشهدة ۲٠...‏ 
E E‏ 
حديث (/1/7601)- - أن الى كل بَعَثَ جَيْشًا E‏ د ل 
حديث (۷۲۰۸) ا کر عند مول الله ل قَامَ رَجُلٌ» قَقَالَ: اقض لي ...... 777 
تة النبي بايا من كتاب الله عَرَيجَلَ Dg‏ 

- بَابُ بَعْثِ الب يكل ازير طَلِيعَةوَحْدَهُ اا اا O‏ 
حديث (7/751)- نَدَبَ لني يكل الاس يوم اند فَائْتَدَبَ اليد Qs:‏ 
يوم الخندق ويوم فَريظة يعر ببعضهم| عن بعض SSS ERS‏ 
*- باب قول الله تَعَالَ : للا دلوا يوت ألنَىَ إل أت بدت کہ 4 oa‏ 
حديث (۷۲۹۲)- - أن الى بك دحل حَائطًاء وَأَمَرَنٍ كدادب 0000 
حديث (۷۲۹۳)- جت فَإِذَارَسُولٌ الله لله ياو في مشر ع َة لَه Ee acta‏ 
٤‏ - بات ما کان ر ينعت الي ل من الم راء قشل وا غد واج E‏ 
حديث (1/75515ا)- 000000 کک ابوط را ولط ER‏ 1 
حديث (07770)- (أَذَّنْ في قَوْمِكٌ يَوْمَ عَاشُورَاء: ا ا دقن أكل قله ل رامد e‏ 
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5 - باب وَصَاة التي اة وَفُودَ العَرّب نيلوا مَنْ وَرَاءَهُمْ E‏ 


حديث (7777)- إن وَفَدَ عَبّدِ القَيس لا أَنَوَا رَسُولَ الله اة قَالَ: «مَن الوَفْلٌ؟» ... 7 


دخول الأعمال في مسمى الإيمان ا 0 


الإيمان والإسلام عند الإطلاق يدخل فيه عمل القلب وال جوارح» وإذا اقترنا كان 


الإإيهان لعمل القلب» والإسلام لعمل الجوارح 01 1200700 
يصح قرن اسم الرسول باسم الله في الأمور الشرعية دون الكونية او وار ام وقد 


و 2 


ع 
من حسن الخثلق أن يرحب الإنسان بالوفد القادمين إليه rS‏ 


فت ياب الا الواحدة yy‏ 


تر 6 2ه لس ع لان چ رعوء ب ° 5 
حديث (۷۲۹۷)- کان تاس مِنْ أُصْحَاب الي کف فذَهَبُوا يَأَكُلُونَ مِنْ لم . 


يجوز للإنسان أن يمتنع ما أحل الله إذا كان لا يشتهيه» بشرط: ألا ينَخذه عبادةً 


سبب ؤْكْر البخاري رَيِمَدَآنَهُ لكتاب خبر الآحاد ا 
(47) كِنَابُ الاعيِصًام بالكتاب وَالسّنَ Ay‏ 
الرجوع إلى الكتاب والسنة وتطبية ل 
يحتاج المستدل بالقرآن إلى فهمهء والمستدل بالسنة إلى معرفة ثبوتها ثم فهمها ... 


متى يجوز للإنسان التة لتقليد؟ حي قار لصاويو ل الس ماه مله وق ملسمو لولم وا 50 


التحذير من تقليد العالم إذا خالف الستة ا 


ae‏ ا ا ر ع چ 40 آ ت سے 
حديث (۷۲۹۸)- قَالَ رَجُل من الود لِعْمَرَ: يا امي الموْمِننَ! َو أن عَلَيْنَاترَلَتْ 


و ا ا ا ق ر ف 
حديث (۷۲۹۹)- أنه سَمِمَ عَمَرَ العَدَ حِينَ بَايَعَ المسْلِمُون أبَا بكر E‏ 


0 
ع 
أبعي" 5 


حديث (۷۲۷۰)- ضَمَّنِى إِلَيْهِ البى يي وَقَالَ: ١اللْهُمَ‏ 


علمُه الكتاتَ» 20 
تعليم القرآن يشما تعلم لفظه ومعناه SRE ORS‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۹00 
ترجيح قول ابن عباس ووَدَليَدعَنْهًا في التفسير e‏ 
الجواب عن نسبة القول بمجاز القرآن إلى ابن عباس عة 100000 
خلاف العلاء في وقوع المجازء وتوجيه قول مَّن روي عنه ذلك من السلف Cases‏ 
أكبر علامات المجاز: صحة نفيه CT N‏ 
تجاوز القائلين بالمجاز الحدود الشرعيّة في ذلك A‏ 
حديث (۷۲۷۱)- - إن اله يُغْنيكمْ أو تَعَشَكُمْ بالإشلام وَبمْحَمَلِ کیا 000 2:2 
حدبت ۷0۷1 اة نن کر کک إل و لل نن مز ينا E‏ 
-١‏ يَابُ قول التب يكللة: ايع بُعِنْتَ بِجوَام مع الكَلِم) eas CRS as‏ 
حديث (۷۲۷۳)- ابُعِنْتَ بِجَوًا الكلمء وَنَصِرْت بالرّعْبَ) CE‏ 
أمثلة من جوامع الكلم الذي أَعْطِيّه النبي يل لامي ا OG‏ 
حديث ٤(‏ ۷۲۷)- ما من الأتبياءِ تبي إلا عطي مِنَ | يات ما مِثْلَهُ آمَنَ البَكَدْ) ٤۷...‏ 
رحمة الله ببعث الآيات مع الأنبياء ل 
الأفضل في التعبير أن يقال: «آيات» بدل: معجزات» ودلائل ا 
آية النبي بيا باقية» وآية الأنبياء تنقضي بموتهم ا CR‏ 
3 - بَابٌ الاقيِدَاءِ بسن رَسُولٍ الله كل ا ا ا ا OG‏ 
العلة في كون ماما مفردًا مع أن لوأج تًا مقت ) جمع E‏ 
حديث -)۷۲۷١(‏ لَقَدُ هصَمْتٌ اَن لا أَدَعَ فيا صَفْرَاءَ وََا بَبْضَاءً إلا َسَمَُْ e‏ 


حديث (1/7175)- - حَدَثَنَا رَسُولُ الله يك أن لأمَائَةَ َرَلَتْ في جَذْرِ قُلُوبٍ الرّجَالٍ.. ١‏ 


٤ 


حديث (۷۲۷۷)- إن 


أحسَنَ ا لحدیث تاب الله وَأَحْسَنَ الهڏي هَڏي حمر يا ... 


شن سنة النبي يلل يشمل أمورًا E‏ 


ه١.‎ 
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يجوز الإ خبار عن النبي َة باسمه دون لقبه. ولا يجوز النداء بذلك 0008 2010000 
حديث (۷۲۷۸/ ا َقَالَ: «لَأَقَضِين بنا بکتاب الله» .... 07 
حديث (۷۲۸۰)- «کل امي يَدْحلُونَ اة إلا مَنْ أبَى» a‏ 
العاصى لا يدخل الحنة OO E NENT‏ و ا لس و o E‏ 
حديث (۷۲۸۱)- جَاءَتْ مَلايْكة إل الى لله وهو ائ فقَالَ بَعْضْهُمْ: هن ..... or‏ 
E‏ 00 ا ا E‏ 
حديث (۷۲۸۲)- يا مَعْكَّرَ القرّاءِ! اسْتَقِيمُواء ققد سَبَقَتُمْ سَبْقَا بَعِيدَا 5 
حديث (۷۲۸۳)- Pr‏ قَومًا..» a‏ 
من عادة العرب عند مداهمة العدو كشف النذير لعورته CEOS‏ كير 88 
كان بعضهم إذا أدرك ليقتل كشف عورته. فامتنع مَّن أراد قتله من ذلك 5 
حكم التمثيل ل OO Neg SSS‏ 
حديث -)۷۲۸١ /۷۲۸٤(‏ ل وي رَسُولٌ الله يكل وَاسْتَْلِف أب بر بَعْدَهُ ......057 
إذا انشرح صدر المجتهد المعروف بالصلاح لشيء فهو دليل على الحق لاه 
كان أبو بكر َة أقوى من عمر ووَوَلَنَهْعَنْهُ في مواطن الضيق 0 0 
يقال مانعو الزكاة حتى يُوَّدُوهاء ولا يقتلون a e‏ 
باب القتال أوسع من باب القتل ا 0000000 
حديث (۷۲۸۹)- قَدِمَ عة بن حصن قَتَرَلَ على ابن أخيه o‏ 
التأديب على الجرأة على السلطان E N E O‏ 
حديث (۷۲۸۷)- أَنَيْبٌ عَائِسَةَ حِينَ حَسَفَتٍِ الشمْسش» وهي قَائِمة صل 00000007 
تجوز الإشارة في الصلاة جوابًا لاستفهام ا 


فهرس موضوعات التعليق ا 


هل للمرأة أن تسبح عند التنبيه وهي في الصلاة؟ 1 
من قال إن حمدا َه يعلم الغيب فهو كاذب صادق A‏ 1 
عظم فتنة القبر O O‏ اا 
حديث -)۷۲٨۸(‏ «دعوني ما تَرَكْتَكُمْ إا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ِسْوَالِهِمْ..» e‏ 
النهي عن السؤال زمن النبي ميا es‏ ان ع OSE ESE See‏ 1 
sS‏ ا اا ال مو 1 
ب ما یکره من كَثْرَةِ السّوَالِ وَتَكَلَفِ ما لَا يميه ع تج ا ا ام 11 
الا ع 00 iy bee,‏ 
كثرة السؤال على نوعين Taser leer AE ele‏ 
من الأمور التي تنبغي للإنسان: أن يجتنب ما لا يعنيه So‏ 1 
الوساوس عند الإنسان هل تُسَوّغ له سؤال الأسئلة المتعمقة المتنطعة؟ e‏ 
الجمع بين النهي عن السؤالء والأمر بسؤال أهل الذكر عند عدم العلم و ا" 
النهي عن مطلق السؤال كان في زمن الوحيء وأما بعده فالنهي عن كثرة السؤال... 55 
استشهاد بعض الناس بقوله تعالى: ##لا شلوا عن اشيا إن َد لَكم سوك © إذا 
سئل عن سؤال خاص به EO A OES‏ ة1ذ2 121 ا 
حديث (۷۲۹۰)- أن النََىَّ ل اَذ حَجْرَةٌ في الَسْجِدِ مِنْ حصير is‏ 
ذكر الصلوات التي فعلها في المسجد أفضل من فعلها في البيت 1 E‏ 
التطوع في البيت أفضل من المسجد حتى في مكة والمدينة 1 000000 
أي الصلوات التي فعلها في المساجد الثلاثة أفضل من فعلها البيت؟ Ae‏ 


كل صلاة في أحد المساجد الثلاثة مضاعفة EE A‏ 1 
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قد يكون الأجر بالكيفية أعظم من تضعيف الأجر بالكمية O‏ 
حديث (۷۲۹۱)- سل رَسُولٌ الله يل عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَاء فا أَكَْرُوا ss‏ 
حديث (۷۲۹۲)- ِن نب الله يك کان يول في دير كَل صَكةِ: ها لَه إلا لله..» ... ٠٠١‏ 
كتابة الحديث» وتوجيه قول مَن كره ذلك oS aaa a‏ ماوع ا 
ما شرع من الأقوال دُبّر الصلاة فإن كان دعاءً فقبل السلام» وإن كان ذكرًا فبعده... ٠١‏ 
تقاايى وانحنه التالقين رفن كيرد ا 
حكم عبارة: (إن الله على ما يشاء قادر» ا Ve RDS‏ 
حكم قول: اللهم إن لا أسألك رد القضاءء ولكن أسألك اللطف فيه E‏ 
الأضرار المترتبة على انشغال الإنسان بقيل وقال اب فوا سارو ااا 
النهي عن كثرة السؤال يشمل سؤال العلم والمال وأخبار الناس VO.‏ 
مذاهب الناس في صرف المال» والاستدانة للظهور بمظهر الشرفاء Vea oe‏ 
أقسام الناس في الجاهلية من حيث قتل الولد VVERE‏ 
التخصيص باعتبار الواقع لا مفهوم له Vasa Sa SES‏ 
حديث (۷۲۹۳)- ميا عَن الَّكَلّفٍ VO aa SR‏ 
النهي عن تكلف الإنسان في أموره Oa lS‏ 
قول الصحابي: «نمينا» في حكم المرفوع ا ا VO cala‏ 
حديث -)۷۲۹٤(‏ أن الي لا حرَجَ جين رَاعَتِ E‏ 07 
الفائدة من الصلاة على النبي بلا وسؤال الله له الوسيلة مع تحققها له at‏ 

ينبغي أن يكون الدعاء من جنس العمل RS See RS‏ 
ا - قال رَجُلٌّ: يا بي الله! مَنْ أبي؟ قَالَ: «أَبُوكَ فُكَانُ» 0000000 


فهرس موضوعات التعليق 


یکر السؤال عما سی منه أن مجاه السائل با یکره 10011 
حديث (07747)- الَنْيَبْرَحَ الاس يَتَسَاءَلُونَ حَبَّى يَقَولُوا: فَمَنْ حل الله؟» .... 
لا يرد الشك إلا على القلب الخالص من الشبهة o‏ 


إطلاق اسم «القديم» على الله عَرَتجَلّ OE‏ 
اسم الله «الأول» له معنيان O‏ 


معو رم ع رتاه مه کی سر ر عر ع رہ 2 
حديث (۷۲۹۷)- كنت مَع النبيّ كل في حر بِالمدِينَة وه یتو کا على عسيب .. 


٠ الى ا اس ص سر‎ ١. 


مر" 
و 


حديث (۷۲۹۸)- الخد التب اة اا مِنْ ذَهَبء فَاتحَلَ الئاس حَوَاتيم مِنْ ذهب ... 


٠ 
٠ 
ےت‎ 


أفعال النبي ية على ستة أقسام 0000 
هل يسن اتخاذ شعر الرأس للرجال؟ 00 
هل تتعيّن صفة غسل النبي ية في الغسل الواجب؟ RES‏ 
هل يَشْرَعَ قدوم الحاج إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة؟ E‏ ا 
لبس الرجال للذهب DS A E‏ 
حكم اليسير التابع من الذهب للرجال ا O‏ 
لبس المشالح المنسوجة بِالزْرِي ماك لريب او ا و ا 
حكم الذهب في الخناجر والسيوف لجان ا شوو سد وااو او كوه وبا SEER‏ 
NS‏ والتتارٌع في اليم وَالعْلوٌ في الدين وَالبدَع 50 
البدع في الدين كلها ضلالة وإن ظن صاحبها أنها هذى 0 


AN... 
A 


q۰.. 
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و٥‎ 


حديث (۷۲۹۹)- رلا وا لواف قَالُوا: نف راض ! قَالٌ: «إنْ لَسْتَ مِثلَكما ...0 
الفرق بين النبي بي وغيره في جواز الوصال في الصوم O‏ 
الجواب عمن يقدح في الصحابة بتأخرهم عن امتثال الأمر في بعض المسائل e‏ 
عقوبة الإنسان بإيقاع الأمر الشاق الذي يريده VES o‏ 


کر ر 2 o‏ حوره ل 2ه دو و 27 م 
حديث -)۷۳۰١(‏ خطبتا عل عل مدر من اجر وعليه سَيّف فيه صَحيفة AV ee‏ 


الرد على الرافضة في دعواهم اختصاص آل البيت بعلم من النبي َه a et‏ 
قذم دعوى بعض الناس اختصاص آل البيت بذلك O a‏ 
إذا صيد الصيد خارج مكة أو المدينة جاز إدخاله الحرم 0 0 0 
تعظيم الحدث في المدينة» وهو دون الحدث في مكة E‏ 
إذا أمّن مسلم أحدًا وجب على المسلمين كلهم أن يوّمنوه 0000 
ولاء العتاقة لا ينتقل ولو أذن فيه المولى Oy‏ 0 


حديث (۷۳۰۱)- صتَح الي يك سينا َر حص فيه وتنزه عَنه قَوْمٌ O Ea‏ 
التنزه عن بعض المآكل تورّعًا مع أن الأصل فيها الحل 0 0 Ero‏ 


إخبار الزوجة عن عبادة زوجها E AD RADER 1 SS‏ 
حديث (۷۳۰۲)- ا قم على الي لف َف بني تيم أَشَارَ أَحَدُهُمَا بالأقرع ...01( 
إذا مي عن رفع الصوت فوق صوت النبي اة فأولى منه النهي عن رفع قول 

غيره فوق قوله لاډ 00000008 EE E LD ES a‏ 
رفع الصوت إذا كان حديث النبي كَل يقرأ 01 0000 


فهرس موضوعات التعليق ۹ 
رفع الصوت عند قبر النبي كك a‏ مالم ل E‏ 
هل يحبط العمل برفع الصوت على العلماء؟ م ا 
حديث (۷۳۰۳)- أن رَسُولَ الله اقا في مَرَضِهِ: ١مُرُوا‏ ابا بكر يلي بالتاس» ١٠١6...‏ 
السبب في حرص عائشة ألا يوم أبو بكر الناس في مرض النبي يلا 0 
حديث -)7/7١4(‏ جَاءَ عَوَيْوِرٌ ِل عَاصِمء فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَمَ امْرَأَيهِ ٠١7...‏ 
البلاء موكل بالمنطق» ولا ينبغي للإنسان أن يفترض الأمور المكروهة es‏ 
الحث على التفاؤل» والفرق بينه وبين الطيرة 0 
حديث (7700)- انْطَلَفَتُ حَبَّى أذخل عل عْمَرَء أنَاهُ حاب يَرْفَاء فَقَالَ Vie‏ 
تحريف الرافضة لنصوص أن النبي ياء لا يورث oes‏ 
كان الخلفاء الراشدون ينالهم من الرعية الأذى» لكنهم يصبرون ويحتسبون 0010000 
كل إنسان قائد فلا بد أن يناله أذى» ووصية أب لابنه في هذا ا ا 
أهمية أن يصلح الإنسان ما بينه وبين ربه او ل ساو اع م ا 

- باب ِم مَنْآوَى يئا ا O‏ 
حديث (0707- فلت لِأَمّسٍ: أَحَرَّمَ سول الله لا الَدِية؟ قَالَ: تَعَمْ 1 
لا يُقَطَع شجر مكة والمدينة إلا ما اسنئني 1 1 1 1 1 1[ O‏ 
هل في قطع شجر مكة والمدينة جزاء؟ ب و م ا ا 
عقوبة مَّن أحدث أو آوى مُحْدًِا في المدينة E‏ 
شر كنب الّحْدِث في المدينة هل يعبر من إيواء الُحْرث؟ eS‏ 
ا ات ادك ونه َم الَأ وَتَكَلِْ القاس 00001 E‏ 

1۱٤ 


۹1۲ التعليق على صحيح البخاري 


مثالان على استعمال النبي بيا للقياس eS‏ 
اتباع الإنسان ما لا عِلم له به» ووجوب التأنُّ والتثيّت a‏ 


o7 
م ع‎ 
سے‎ 


حديث (۷۳۰۷)- (إِنْ الله لا يَنْزِعٌ الِلْم بَعْدَ أن أعَطَاكمُوه انْيَرَاعَا ا 


حديث (۷۳۰۸)- یا اا النّاسُ! اموا رَأَيَكُمْ عل دییگ 5008 


صلح الحديبية» وكيف كان فتحًا؟ ET‏ 


لا جوز الصلح بين المسلمين والكفار إلا عند الضرورة es‏ 
يجب أن يهم الإنسان رأيه أمام الشرع 500 


معنى حرف (ح) الذي يقع في بعض الأسانيد E‏ 


و 


ى ب و ف a‏ يق ذو وفهة دود مده 3 ب 2ه 
8- باب ما گان الي اة سال ع لَمْ برل عَلَيْه الوح قيقول: لا آذري 


كان النبى ا إذا سْيْلَ عا لا يعرف توقف O‏ 
قد جيب النبى يا من عنده» فإذا أقرَّه الله عليه كان وحيًا O‏ 


فتوى الإنسان بالقول الراجح مع نسيانه للدليل e‏ 


20:28 راي شر 4 ل ڪات ےو وو ل عو لاله 
حديث (۷۳۰۹)- مَرضتء فجَاءنٍ رَسول الله َيه يعودني وأبو بكر ان 


صب ال اء على المغمّى عليه E E‏ 1 
5 ب ل ا 
E‏ النبى ليا أَمََهُ مِنَ الرْجَال وَالنْسَاءِ NESE ea‏ 


00 


2 18 لاو کک کک ا ا ي 
حديث (۷۳۱۰)- جَاءَتٍ امْرَاة ل رَسُولٍ الله ك فََالَتْ: ذَهَبَ الرّجَالُ بحَدِيئِكَ . ٠۲١‏ 
وهر 
تدريس الرجل للنساء وتعليمه' مالم حش الفتنة eae AS A SS‏ 
لا يجوز اختلاط النساء بالرجال في التعليم 500ص 


لا بأس بتقدير حصص العلم مكانًا وزمانًا ان Ace‏ 
التفريق بين الوسائل والغايات في الحكم اي ااا ااا E‏ 


فهرس موضوعات التعليق ا 


إذا مات للمرأة ولّدان لم بلغا ا لجنث كانا حجابًا لها من النارء وهل الأب كذلك؟ . ١77‏ 


o 2‏ ل ا كا عرص ا 22 4 2 دس وس خم اس 
-٠‏ باب قول الى ل لا رال طَائفَةٌ مِنْ امي ظَاهِرِينَ على اح يَُاتِلُونَ) ... 5 ١7‏ 


حديث (۷۳۱۱)- «آا يَرَالُ طَائفَةٌ من أَمّتِي ظَاهِرِينَ حَمَّى أيهم أَمْرُ الله» Es‏ 
حديث (۷۳۱۲)- «مَن برد الله به حيرا يُمَقَهَهُ في الدّينِ» 1 
المراد بالطاتفة التي تكون ظاهرة على الحق ا 0 
البشارة لِمَن فقهه الله في الدين O O‏ 
من لم يُمَقَه في الدين لم يُرَدْ به خير ا 0000 
المراد بالفقه في الدين 00 
نشر العلم من الفقه في الدين 0 |0 ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ز [ 0 E‏ 
-١‏ باب في قول الله تَعال: او يسگم شيعا 4 نز 00 0 000 
حديث (۷۳۱۳)- ]ا برل عل رَسول الله اة : قل هو الْقاوز عل أن يبْعَكَ علیہ ... ١۲۷‏ 
اختلاف الأمة شر وليس رحمة e O‏ 
حكم العياذ وذعاء صفة من صفات الله NE A O oS‏ 
5 بَابُ مَنْ َب أَضْلًا مَعْلُومًا بأضل من دين الله حُكْمَهُما؛ ليم السار ۳۰ 
حديث -)۷۳۱٤(‏ إن امْرَأَنٍ وَلَدَتْ عُلَامًا شود وإ أنْكَرنُه ا 


ينبغي إقناع السائل بالأدلة العقلية CD‏ ا 
لح ل ار : إن أمّي نَدَرَتْ أَنْ َج . ١١‏ 
هل يشرط في قضاء النذر عن الميت إمكان أداء الميت له؟ Tes‏ 

و . ھت 7 000 ا 
۴۳ - بَات ما جَاءَ فى اجتهادِ القضاة با أنزل الله تعالى TTBS Ros‏ 


LET SSE SS OE SLE وجوب الاجتهاد على القضاة‎ 


34554 التعليق على صحيح البخاري 


الحكم بغير ما أنزل الله هل هو كفر مطلقًا؟ 1 1 1 0000 
هل يكفر من حكّم بغير ما أنزل الله متأولا؟ a‏ 
قتل من لم يحكم با أنزل الله ااا عفان SESSA‏ 
الخروج على الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله EE‏ 
سيت ا O TT‏ 
حديث (7/15)- «لا حَسَدَ سد إلا في التين: نه الله مال 00000 


هل يشر ع التصدق 3 المال؟ معام م فاه EES Ee E‏ 


4 


حديث (۷۳۱۷)- سال ء عُمَرُ بْنُ اْحَلَاب عَنْ إِمْلاصٍ | المرأة a‏ 


إذا زادت قيمة العبد عن حمس من الإبل فما الواجب في دية اجنين حينئذ؟ 27 


-١ 4‏ بَابُ قول الت : ن ست ن کان قبل o‏ 
و 0 
حديث (۷۳۱۹)- «آا تَقُومُ السّاعَةُ حى تَأحد متي باذ الفَرُونِ قَبْلَهَاا 155 


E 


حديث ( ° (VY‏ ا م 


ر ص 


8 بَابُ إِنْم مَنْ دعا إلى صَلَالَةٍ أو سَنَّ سنه سيه ز ز[ ز ز[ ز N‏ 
حديث (7871)- الَيْسَ من تفس تفل ظا إلا کان عَلَ ابن آد َم الأول كفُل).. 
قول الله تعالى AEE‏ راا نها رر ها # قعل ين 25 
كيف يتوب من دعا إلى ضلالة كبدعة في الدين؟ وو لنب خا ا ا ا 


كيفية توبة مَن سن في الإسلام سنة سيه م اق ا و إل ا ل Ee‏ 


مَنْ کان فلکم شِبْرًا شِبْرًاء وَذْرَاعَا راع اه 
اتباع هزه الامة للأمم السابقة. وذكر أمثلة على هذا عه ا ا us‏ 
ذا اتشر أمريين | ين أخذوه عن الكفار فهل يحرم؟ ا 1 


YY. 


١76 . 


۷ . 


۳۹ . 


١57 . 


EE: 


فهرس موضوعات التعليق 410۵ 
7- باب ما ذَكَرَ الب كلل وحص عَلَ اماق اَهَل العلّم ل O‏ 
حث النبي ية على اتفاق أهل العلم والناس ارا د اع ابو E‏ 
يجب الرجوع إلى الحق متى تبيّن للإنسان ل 111 
إجماع أهل الحرمين هل يعد إجماعًا معتبرًا؟ a‏ و لع ا 
قلة المخالف هل تمنع انعقاد الإجماع؟ 0000000 
حديث (۷۳۲۲)- ان أَعْرَابًِبَايَعَ رَسُولٌ الله اة على الإشلام Reese‏ 
e‏ من الرجوع عنه O‏ 
كون المدينة تنفي خبثها هل هذا خاص بزمن النبي كَكلِ؟ e‏ 
حديث (۷۳۲۳)- كنت افر عَبْدَ الحم بْنَ عَوْفِء فا كَانَ اجر حَجَةٍ e‏ قا 
لا يجوز التعرض للخلافة بالسوء كاتوو بطم و ORES‏ قا 
قد يدرك المفضول أمرًا لا يدركه الفاضل ON SS SS‏ 
لا ينبغي للإنسان أن بحدّث بخير في موضع يحصل بذلك شر وفتنة Bees!‏ 
التحذير من الانقياد خلف الرعاع سس سا O‏ ا 
يجوز نسخ لفظ الآية مع بقاء حكمها ب اتاو ون الوا ماس لبا ل لما 
الدلالة على أن القرآن ليس بمخلوق OO aE‏ 
هل يصح أن يقال في القرآن: كلام الله منه خرج؟ OF Stas‏ 
توجيه قول السلف: القرآن غير مخخلوق با ا ا م E‏ 
سبب تسمية القرآن بالكتاب تعن انجماكة تسسا اتناس ماسب يد ا OO‏ 
حديث (7374)- کنا عند اي هُرَيْرَة وَعَلَيْهَِْبَانِممَشَفَانِ مِنْ كََانِ قتَصَخْط.... ١50‏ 

١6 


حكمة الله ٤‏ اختلااف الناس ٤‏ الأرزاق مع ا ماعل ماله sene o e‏ 


۹1٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


الرد على الاشتراكية 01019 OOS a‏ 


أهمية تحدث الإنسان بنعمة الله عليه» وتذكير نفسه مها يي ا 
هل يتحدّث الإنسان بنعمة الله عليه إلى غيره؟ [ OR a‏ 


حديث (9/775)- سیل ابن عبّاسٍ: أَشَهِدْتَ اليد مَعَ النِيّ بيا؟ قَالَ: َعَم ..... ٠١١‏ 
احترام قرابة النبي كَل ل ORS‏ 
قول الله عَرَبَجَلَّ : #ثل لا اسل عه اجر إلا الْمودّة فى الْقَرْقَ * له معنيان را 
السنَة في صلاة العيد في المدينة النبوية أن تكون خارج البلدء لا في مسجد النبي بلا .. ١١۸‏ 
صلاة العيد في مكة تكون عند الكعبة لمن ابام ا ا OC‏ 


العِلّة في تقدّم خطبة الجمعة على الصلاة بخلاف صلاة العيد OQ‏ 


لا يُفْرَع لصلاة العيد أذان» ولا إقامة» ولا قول: الصلاة جامعة ا 
إذا حصل للناس في العيد أمر يقتضي أن يُصَلُوا في البلد فهل يُنادي المؤذن بذلك؟ ... 1۰ 
الت عل السيددةايؤم الغية وم جيرا SRS‏ اوسا الصو ا EEE‏ 
مبادرة الصحابة بامتثال أمر النبي يا 10011 O‏ 
الحث عل سرعة امتغال أمر الله ورسوله ل area e‏ 
من الخطأ: السؤال عن الأمر: هل هو للوجوبء أو للاستحباب؟ وهل النهي 

للتحريم» أو للكراهة؟ O‏ 
يجوز لبس الذهب للنساء ولو كان مَُلَقَا ما لم يخرج عن حد العادة Ys‏ 
أهمية تقييد النصوص الخاصة بالقواعد العامة للشريعة م ا 
يجوز التوكيل في قبض الصدقات وحفظها وتوزيعها امه مجو واد ابام برو EES‏ 


فهرس موضوعات التعليق 


لا يجوز أن يول على أمر المسلمين إلا القويٌ الأمين 0 1007071701 
: 5 00 5 م > 1 ءءء و ب 

إذا اجتمع رجلان أحدهما امین غير قوي والآخر قوي غير أمين فمن نقدم؟ .... 
حديث (975)- أن الى يك كان أي اء مَاشِيا وَرَاكِبا 90110000 


المزارات الخمسة في المدينةء ولا يُشْرَع غيرها yy‏ 


-_ 


حديث (۷۳۲۷)- 0 وَلَا ذفني مَمَ النِيّ اة في البَيْتِ 0 


0-4 


of 5 


حديث (۷۳۲۸)- أن عَم َرْسَلَ إِلَ عابس : اندي لي أن أذقَنَ مَعَ صَاحِبَيّ e‏ 
آية الله في اجتماع النبي ية وصاحبيه أبي بكر وعمر يته في المدفن E‏ 
هل يُستحبٌ أن يدقن الإنسان بجوار الرجل الصالح أو مَن منّه؟ ا 
حديث (۷۳۲۹)- اَن رَد سول الله لا كَانَ يُصَل اضر يني العَوَالي 550 
حديث (۷۳۳۰)- كان الصَاعٌ عل عَهْدِ انى يكل مدا وَتُلْنَا بمُدَّكُمُ الوم ee‏ 
المكاييل تتغير بغر الأزمان والبلدان؛ ولذا قَدّرت بالوزن a‏ 
حديث (١77971/ا)-‏ «اللّهُمَ ارك لَهُمْ في مِكيَالِهِمْ وَبارك لهم في صاعِهم وَمُدَهِمْ) 
ن الود جَاؤُوا ِل الي يك برجُل مرا ري 22 
تغيير اليهود لعقوبة الزاني O‏ 


7 
أ 


حديث (۷۳۴۳۲)- 


مُصَلّ الجنائز غير المسجد» ولا مانع من الصلاة على الجنازة في المسجد eT‏ 
ينبغى إقامة الحدود عند المسجد كا و ا اطع جو ا امامو مسا وا ل ومو م 


ہے وى وبيج رم يو 


حديث (۷۳۳۳)- اَن رشو اللي ملع له اح قال: «هَذَا جبل محا ونح .. 


سبب محبة النبى اة لجبل أحد O‏ 
الجمادات لها شعور» ورد هذا في الكتاب والستة ma‏ 


لا جوز التوقف في مدلول كتاب الله وسنة رسوله ية في أمر تحار فيه العقل 


110. 


A. 


۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


ل a‏ 
تحريم مكة أقوى من تحريم المدينة ا ا ااا O‏ 
حديث (974)- كان بين جار الَسْجِدٍ ما يلي القبلَةَ وَبَيْنَ النبر مر الشّاق....... ٠۷۳‏ 
توضيح بحث العلماء: هل الصف الأول ما يقطعه المنبر؟ VTS‏ 
موضع المنبر من المسجد في عهد النبي كلا N O‏ 
لم يكن في عهد النبي ية حراب في المسجد NTA OS‏ 
سهولة تقدير الأولين وقياسهم» وتدقيق المتأخرين في ذلك NT eRe‏ 
حديث (1/776)- (مَا بن بتي وَمِنبري رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاضٍ 2 1 000000001 
خطأ رواية: «مَا ين قري وَمِبْرِي رَوْضَةً) E‏ 
معنى قول النبي ڳا «مَا بين بتي وَمِْبرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض اة VE sss‏ 
ها أَوْلَ: الصلاة في الروضة مع عدم الطمأنينةء أم في مكانٍ آخرٌ مع الطمأنينة؟ . ٠۷٤١‏ 

إذا قال قائل: سأَصَلٌّ في البيت لأنه أخشعٌ لي. ومراعاة ما يتعلق بذات العبادة 
أولى من مراعاة ما يتعلق بالمكان» فكيف الجواب؟ لال ل ا م ل ا 
حديث (۷۳۳۹)- ساب الب يك بين ايل 158 1 00000 
من الشّنّة: المسابقة بين الخيل» وهثله المراكنت العسكرية ا 
حديث (۷۳۴۷)- سَمِعْتٌ عمَرَ على مِثْيرِ النبىّ بلا yT‏ 
حديث (۷۳۳۸)- سمح عُّْانَ بْنَ عَفَانَ حَطِيبًا عل مر الي يكل 00 0000 
حديث (۷۳۳۹)- قَذْ كان يُوضَمٌ لي وَِرَسُولٍ الله يك هَذَا ايرْكنُ» ضرع فيه .... ١1/1‏ 
حديث (140)- حالف التي يلل بَيْنَ الأنْصَارِ وَهْرَيْشٍ في داري الي بالَِيتة .. ٠۷۷‏ 


حديث (7741)- وَقَنَتَ شَهُرَا يڏعو على أحْياءِ من بني سيم و اليا 


فهرس موضوعات التعليق 


تحديد القنوت بشهر EE‏ وان اوه ع ا 
لا يلزم من انتهاء مدة القنوت أن ينتهيّ دعاء الإنسان في النازلة 57700 
سلاح الدعاء أعظم سلاح ا 
ليست القوة المادية هي كلّ شيء Oy‏ 
الدعاء في قنوت النوازل بأمر خارج عن النازلة a‏ 


حديث -)۷۳٤۲(‏ قَدِمْتٌ الديتةء فلَقِينِي عبد الله بن سام »فقا 


2 


عَرْض الهدية على الْهُدَى إليه لا يعني البخل بها ا a‏ 


جواز التبرك بالآثار خاص بآثار النبى علا 51000 
حديث -)۷۳٤۳(‏ «آتاني اللَّيلَهَ آتِ من ريي وهو بالعقيق: اَن صل في هَذَا..» 
من أي الأقسام إحرام النبي يك في حجة الوداع؟ a‏ 


هل يصح إدخال العمرة على الحج؟ e‏ 
إذا أحرم مُتمتّعَاء ثم نوى الحج بعد الطواف وقبل تمام العمرة» فهل يصح حجه؟ 


حديث -)۷۳٤٤(‏ وَقّتَ الي اة قرا ِأَهْلٍ تَجْدِء وا فة لأَهْلٍ اا 
حديث (745)- آنه أَرِيَ وهو في مُعرَّسِهِ بذِي الُليْفَ فقيل لَه 5 
العلة في وصف ذي الحليفة بأنه مبارك 1717989 
ال “# لس للك من 0 0 


و و -ه 0-0 رعو 


حديث (7/855)- أنه سمح النبيّ بل يقو 3 صَلَاةٍ الفجُر» وَرَفَعَ رَأسَهٌ .... 


E 1 0 موا‎ 


1١1 
المع كرا‎ 
لا‎ 
...اما‎ 


AY... 


العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي الإتيان بكل واحد مر وفي ذلك ثلاث 


۹۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


ينبغي تعلم القراءات والقراءة بهاء لكن لا يقرأ عند العامة با تُخالف ما يعرفونه .. ه 


8- باب قَوْلِهِ تَعالَ: #وَكانَ لاضن ا ڪڌ سىء جد » 1 
سبب تسمية المجادلة هذا مه ءا فاه ل واوا اها ملعا اموا مه وام ف لاطي ها وال هدعق وها ورهاو فاه ما E‏ 
أكثر الأشياء جدلا هو الإنسان 0000 


ينبغي ترك الجدال ما لم يتعيّن لإثبات حق ل 
الجدال بقصد إثبات الرأي اع وو ا ل ا مله وده وي 
قد يترتب على الجدال حمل في النفوس» لكن إذا كان الجدال لله كفاه الله ذلك 
إذا جاء ذكر أهل الكتاب في القرآن فالمراد: اليهود والنصارى e‏ 
التوراة أصل لكل الكتب التي جاءت بعدها OS‏ 


المجادلة بالتي هي أ- تكون بأمور erda aes SNES ESN Se‏ 
من المجادلة بالتى هى أحسن ترك الجدال OOO‏ 
الظالمون من أهل الكتاب لا مجادلون بل يُمنعون من الظلّم ولو بالمقائلة e‏ 


وجه استثناء الذين ظَلّموا من أهل الكتاب من المجادلة بالتي هي أحسنْ دون بقية 


سے 


مكل الكفر ل ل 


فهرس موضوعات التعليق ۹۷۱ 


ر ی ا َو 


حديث -)۷۳٤۷(‏ 3 رول الله ا طَرَقَة وَفاطمَةَء فقال لهم: د مُصَلُونَ؟1 .. 


عناية النبي بلا بأهل بيته» وتفقّده لهم OE‏ 
لا نسب إلى النائم قول» ولا فعل 0 0 اا 
الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية ا O‏ 
قد يكون في نصوص الشرع شبهة لمن يحتج بها على باطل اا mE‏ ا 
واجب المؤمن مع نصوص الشرع المتشابهة O‏ 
لا مْحْتَج بالقدّر على الشرع» ووجه ذلك 0 ا O‏ 
الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية بعد التوبة سائغ» وإن كان بقصد تسويغ 

الاستمرار عليها فليس بسائغ متمد ةساس سوا ااا EE‏ ل ا 
يصح أن يُطْلَّق الجمع وراد به ا مثنى O a‏ 
حديث (/74)- بنا تحن في اللَسْجِدٍ حَحَرَجَ رَسُولٌ الله يك فَقالّ: «انطَلقوا e‏ 

مَن يلين الخطاب للآمر بالمعروف وهو لا ينوي الامتثال فيه شبَّهٌ من اليهود ...... ٠۹١‏ 
مجادلة أهل الباطل بالقوة لا تكون إلا من القوي القادر» ومن القوة: الإييان والعمل 

الصالح E O‏ 0000110 ا 
ينبغي تقصد أماكن اجتماع الكفار للدعوة eed‏ 
كيف ندعو إلى الإسلام, والله يقول: لک دیک وَل دبن ١801‏ 
RI‏ ماده و OV ah‏ 
الأمر بلزوم الجماعة يشمل لزوم جماعة الإمارة وجماعة أهل العلم OV‏ 
حجية الإجماع Ee‏ م NA N EEE‏ 


۹Y‏ التعليق على صحيح البخاري 


قول ابن تيميَة ماله في الإجماع الذي يمكن ضبطه eee‏ 
يجوز لأهل السَّنْة في بلد ليس كذلك أن يجعلوا لهم إمامًا يقتدون به ا 
حديث -)۷۳٤۹(‏ ايجَاءُ بنوج يوم القِيَامَة ل َهُ: مَل بَلَّعْتَّ؟ فيقولٌ: : تعم)... 

57 - بَابٌ إا اجتهَدَ العَايلُ أو اا خط جلف الرّسُولٍ مِنْ غَيْر عِلْم؛ 

فَحَكمه مَرُدُودٌ ا[ [ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[1[ [ [ [ ا ا 
يُنْقَض حكم القاضي في أربعة أحوال 0 ED‏ 
كل قضاء يقضيه القاضي ولم يخالف نصًا لا يُنْقَض ولو تبيّن له خلافه» لكن يحكم 

با تبن له فيم| يستقبل» وكذلك المفتي ا 1 
حديث (۷۳۰۰/ 61 07)- أَنَّرَسُولَ الله كبحت أا ني عَدِي وَاسْتَعْمَلَهُ ... ٠7‏ 
الحيلة إذا لم تتضمن حرامًا فلا بأس بها حو اد ا ا 
ينبغي للإنسان إذا منع الناس من أمر أن يذكر لها ما يباح لهم ELSE‏ 
لا ينبغي عزل المدير المسيء قبل توفير البديل م ا ا 
حكم بيع العينة O‏ ا O‏ 
الشرع لا مُحَرّم الأشياء لصورهاء ولكن لمعانيها DA‏ 
بيع التمر الرديء والشراء بثمنه تمرَا جيّدًا من المشتري دواد اعرد وس وا يي قد 
لابا الذهب والفضة إلا مثا بمثل ولو كان جيدًا برديء a‏ 
-١‏ - بَابُ اجر الحاكم إ اد فاضا تار أخطاً O orcas E n‏ 
حديث (7ه1/7)- «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجِتَهَدَ ٿه أُصَابَء فَلَهُ أَجْرَانِ) Vga‏ 
كيف يُؤْجَر المجتهد على إصابة الحق مع أنه ليس منه غير الاجتهاد؟ 000000 


الاجتهاد يشمل الاجتهاد في الحكم» ووسائل الحكم» ودلالة الشرع عليه 0 


فهرس موضوعات التمليق ۹۷۲ 


1 بَابُ الحجة عَلَ مَنْ كَالَ: إِنَّ أَحَكَام اَی لا كَانَتْ ظَاهِرَةٌ ل 
من الأقوال الخطأ: أن الأحاديث القولية لا بد أن تُوَيّد بعمل الصحابة NT‏ 
كيفية إثبات قول الصحابة في صفات الله E O o‏ 
حديث (۷۳۰۳)- اسْتَاَدنَ ابو مُوسَى عَلَ عُمَرَ فَكََنهُ وَجَدَهُ مَشْعُولَاء قَرَجَمَّ ١17...‏ 
إذا استأذن الإنسان ثلانًا فلم بودن له رجع» وهو من أسباب الزكاء ae‏ 
إذا أمرك مَن تمشي معه ألا تفعل فرَّرْكُ ذلك أزكى لك دز E‏ 
ن ابا هرَيْرَة بكر الحَدِيتٌ عَلَ رَسُولٍ الله يل.. ١١4‏ 
لا يلزم من كون أبي هريرة نة أكثر الصحابة رواية أن يكون أكثرهم تحمُّلًا 

عن النبي بلا E o‏ 000 
أا أفضلٌ: ملازمة العلماء للعلم» أم الصَّفْق في الأسواق؟ Sei‏ 
هل الأفضل ملازمة العلماء أم الزواج؟ ل E O‏ 
-7٠‏ باب مَنْ رَأَى برك التكير مِنَ الي يك حبَة لا مِنْ غَبْرِ الرَّسُولٍ 0 
ترك النكير من النبي بيا على أمر حجة على جوازه 1 E‏ 
ترك الإنكار من غير النبي لا هل يُْتر حجّة؟ بش خا TI E‏ 


الإنكار على مَن فعل مَرَّمًا باجتهاد أو تقليد ا O‏ 


ا 


ا 


حديث -)۷۳١٤(‏ إِنَكُمْ تَرْعْمُونَ 


ا 


حديث -)۷۳۰١(‏ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله خف بالله 
هل ابن صياد هو الدجال بعينهء أم هو دجال من الدجاجلة؟ e‏ 
الأصل في العموم أنه شامل لجميع أفراده» ودليل ذلك من الستّة PNAS‏ 


0374 التعليق على صحيح البخاري 


4 ؟- بَابُ الأخكام التي تُعْرَفُ بِالدَّلَائْل وَكَبْفَ مَعْنَّى الدَّلَالَةِ وَتَمْسِِدْهًا؟ ان 
الطرق التي تثبت بها الأحكام Ga‏ اا 
دَلالة القرآن على صحة صوم الجتب ا ااا 
اختلاف الناس في استنباط الأحكام من النصوص 0 


من أكثر من عرفه الشيخ يََهُآَنَهُ يستنبط الأحكام من النصوص الشرعية 110 


حديث (7/807)- «الخَيْل لِتَكَانَةِ: لر جل اجر وَلِرَجُل سن وَعَلَ رَجُل وزرا ...۲۲۳ 
هل تجب في الخيل زكاة؟ 00 0 0 000000 
هل يجب على الإنسان في الحُمُر شيء؟ ةآة زد د 2 0000105315312 000 
حديث (07010- أن امرَأَةٌ سات التي يك عن ا خض كيف نعل منّْه؟...... 0 77 
حديث (۷۳۰۸)- أن أمّ حُمَيْد أَهْدَّث إِلَ الي بل سَمْنَا وأقطًا وََضَْا YO:‏ 
حديث (9ه80/ا)- «مَنْ أَكَلَ تُومًا أو بصلا فليعتزلتاء وَلْيَقَعْذُ في بَيْتِها ل ا 1 
من أكل شيئًا له رائحة كريهة فعليه أن يعتزل الناس» وكذا من به رائحة كريهة .... 777 
هل للإنسان أن يتأخر عن الصف المقدَّم إذا وقف بجانبه مَن رائحته كريهة؟ ..... ۲۲۷ 
إذا أَمرَ الإنسان باعتزال الناس خشية أذيتهم فاعتزالهم خشية الضرر أولى ....... 7717 
هل يحرم أل البصل ونحوه إذا استلزم ترك الجماعة في المسجد؟ أ 1 
يقال: إن مضغ خوص النخل يزيل رائحة البصل TASES‏ 
ةت وَسُولَ الله اف كلمن في َء َم 


4س 

4س 

>< 

Cn 

35 
1 


حديث -)۷۳٦۰(‏ أَنْ اهْرَ 


دع #8ر اموه 7 3 E‏ 7 5 2 
- بَابُ قول النبىّ ييِ: «لا تَسْألوا آهل الكتاب عَنْ شىءٍ» E‏ سا ا 


ھە ےر n‏ مشي ر ا 2 سے 
حديث (7/851)- إِنْ كَانَ من أصدَق هَولاءِ المحَدثينَ الْذِينَ محدثون YY.‏ 


فهرس موضوعات التعليق 4۹۷0 


الكذب في لغة آهل الحجاز غير الكذب في لغة باقي العرب TV‏ 
حديث (1/7517)- - كَانَ اَهَل الكتاب يَقْرَؤُونَ التوْرَاة بالعِبْرَانِية» وَيَفَسْرُ 5 ل 
ما أخبر به أهل الكتاب على ثلاثة أقسام 0151 E‏ 
حديث (۷۳۹۳)- كيف تَسَألُو نَ أَهْلَ الاب عَنْ سىء وَكِتَابكُمْ أَخدّث؟!..... 71 
سؤال أهل الكتاب إذا أراد الإنسان بذلك إقامة الحُجة عليهم» وتأييد ما جاء به 

الإسلام E O A E o‏ 
حكم سؤال أهل الكتاب عن أمور الدين والأخلاق والصناعات والطب 0 
7- بات كر اهي الخلافٍ 000101011 ا اا 


حديث -)۷۳۹٤(‏ اقَرَؤُوا القَرْآنَ ما الْتَلَمَتْ لوبگ فَإِذَا اختَلَفتُمْ قَقَومُوا عَنْه). 775 
حديث (756)- ٠‏ قْرَؤُوا القَرْآنَ ما المت عَلَيْهِفلوبْكُمْء فَإِذًا افم فَقُومُوا) .. 


تضعيف ما يَرّوَى: «خلاف أمتي رحمة» ز 1 TEE‏ 
لا جوز للمسلمين أن يتفرّقوا أحزابًا 0000171 ااا 0 
موقف الإنسان من الأحزاب 0 ااا 0 
a oS‏ 
إذا اختلف الناس هل يُقَرَأ القرآن في المجلس أو لا يقرا فاذا نصنع الل 
كيف يصنع الإنسان إذا كثر اللغط في المجلس؟ اوه اس اف الجا ماو ام او 
حديث (7857)- لا حضر الب لل قَالَ: «مَلُمَ أَكْْبْ لَكُمْ كَِابَاا TV SS‏ 
هل كان النبي بيا يكتب بعد نزول الوحي عليه؟ O a as‏ 
ينبغي التفرق عند كثرة اللغط والاختلاف والغضب a‏ 


وقوع الاجتهاد من الصحابة في عهد النبي كَل Eee‏ 


۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


۷- باب تي الي ي عل التَحُريمء إلا ما تُْرَفُ إِبَاحَيهُ 00 
الأصل في أمر النبي ييه ونهيه 558 . 711 ز 2 7 ز 2 2 1 ا N‏ 
أساس اختلاف العلماء في حكم اتباع المرأة للجنازة ا د 
حكم زيارة المرأة للمقبرة ا 


حديث -)۷۳٦۷(‏ أَهْزَلَا اد صحَابَ رَسُولٍ الله اة في احج حالصا ليس مَعَهُ 


هل يصح التمتع بالعمرة إلى الحج في أيام الحجح؟ مط ا E‏ 
حديث (۷۳۹۸)- «صلوا قَبْلَ صَلَاةٍ امخرب». قَالَ في الثَالَِة: «لِمَنْ سا 3 
كل الصلوات الخمس لها سنة قبلها إِمّا راتبة» وإمّا غير راتبة 0010000 
۸- باب قول الله تعا: #وأمرهم شورئ بم 4 وَسَاورَهُمَ في ال 4 Ras‏ 
الأمور العامة لا يتخذ فيها القرار مع الإشكال إلا بعد الاستشارة» ومع عدم 

الإشكال لا حاجة إلى ذلك مط ار اوه ا ا 
ليس من هدي النبي ية إقامة مجلس للشورى VON LSER ARR‏ 
صلاة الاستخارة لا تكون في الأمر المشكل ص متايه ووز Oe aber‏ 
أا يقدم: الاستخارة» أم الاستشارة؟ ناوسا اتاو اوهو ساس اب م و Eo‏ 
لا يستشار إلا الأمين ذو الخبرة EO Kese SR‏ 
قصة اعتراض بعض الأنصار على دخول ابن عباس في مجلس عمر تهر أجمعين. ۲٠١‏ 
حديث (۷۳۹۹)- دعا رَسُولُ الله يل عل بْنَ أبي طَالِبٍ و 


فهرس موضوعات التعليق ۹۷ 


حديث (۷۳۷۰)- أَنَّ رَسُولَ الله کیا طب التاس» فَحَمِدَ الل وای عَلَيْه...... ۲٣۲‏ 
استشارة النبي بيا في مفارقة عائشة حين الإفك ليس اتهامًا لهاء ولكن من أجل 

أن يريح نفسه مما حصل بهذا ف وو OE N‏ 
(40) كاب السو حيد بخ طون عام مجو رامسم ا ا VB Vi‏ 
١‏ - بَابُ ما ججاء في دُعَاءِ التي ا امه إل توي الله نبال وتال Oy‏ 


مناسبة ابتداء البخاري رجه ناله کتابه بکتاب بلع الوحي. وختمه بکتاب التوحيد Yo.‏ 


لايتم التوحيد إلا إذا تضمن أمرين اا عا و ع واد و O ESS‏ 
تعريف التوحيد في الشرع» وأقسامه ل ل 
الفرق بين خلق الله وملكه وتدبيره وبين خلق المخلوق وملكه وتدبيره OV‏ 
سبب نص العلماء على توحيد الأسماء والصفات مع اندراجه ضمن توحيد الربوبية..04؟ 
تعريف تو حيد الأسماء والصفات» ومثال ذلك O‏ 
أقسام التوحيد من حيث اختلاف الناس فيها اج باب اس الع سو ا 
كان المش ركون يرون بتوحيد الربوبية ل 
أقسام أهل القبلة في أساء الله وصفاته 00000011 OSS‏ 
أصل مذهب الجهمية ونشأته موس د و ورت وسار وم وا O‏ 
ضابط التأويل لصفات الله الذي يكفر به صاحبه OEE ASS‏ 
قراءة كتب العالم الذي أخطأ في نصوص الصفات TO a‏ 
هل الجهمية كفار؟ ود نج انا بن نظ اا اوقا لوبط اا ا UO‏ 


مسألة تكفير الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم مسألة تحتاج إلى نظر 


۹۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


كل الرسل جاؤوا لتحقيق التوحيد» وتحقيقه مهم» وليس باليسير 000000 
حديث (۷۳۷۱)- أن التي ل بَحَتَ مُعَاذًا إِلَ اليَمَنِ tese‏ 
حديث (۷۳۷۲)- لا بعت النبيُ يك مُعَاذًا نَحْوَ اليمَن قَالَ لَه Vie‏ 
كل حديث اختلفت ألفاظه ينبغي أن يُوْخذ بأوفاها Aeon‏ 
أهل الكتاب غير موحدين لله تعالى او ا ا مم لوس OS‏ 
نساء أهل الكتاب حل للمسلمين ولو قالوا بالكفر ل ا 1 
الرد على من قال: أول واجب على المكلف المعرفة» ومن قال: أول واجب الشك . 719 
متى يعتبر أن يكون تعريف ال مكلف بالله قبل أمره بالتوحيد؟ SEAS‏ 
الزكاة واجبة في المال» فلا تسقط عن مال صغير ومجنون ا ااا 
لا تجب الزكاة في العقارات ا ب لوطو قي سا ااا وو TV ab‏ 
لا جب تعميم الزكاة على جنس مستحقي الزكاة Vane ER‏ 
حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر ا ا الحو 0 
حديث ( ۳۷۳ )- دیا مُعَادٌ! ندري م ج الله على العِبّادِ؟» اند سا م سب 
كن يكرد ی عل لوهم و ود او امسا 
حديث E -)۷۳۷ ٤(‏ : فل هو آله کد 4 يرَدُدُهَا ..... ۲۷٤‏ 
كيف كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ 0001 0 ا 
هل القرآن يتفاضل فيا بينه؟ ا Veca SESE‏ 
يجوز ترديد الآية أو السورة» لكن لا يكون هذا بعدد معَيّن يتعبد به الإنسان ...... V0‏ 
حديث (9/5)- أن التي يله بَعَتَ رجلا عل سَرِيّةء وَكَانَيَفْرَأ لِأَصْحَابه VO‏ 
يجوز الجمع بين سورتين في ركعة دمي لله ا ا لبا ع و VTE‏ 


فهرس موضوعات التعليق هذ 
إثبات الصفة لله عمجل خلافا لابن حزم ومن وافقه ا 00 
حجة من منعوا إثبات الصفة لله والجواب عنها ااا 
هل يصح نفي الجسم عن الله؟ ا ا 
اعتماد بعض المعطلة في نفي صفات النقص على نفي الجسمية» والرد على ذلك 
استعمال ابن حزم للقياس في المسائل العقدية» وتركه له في المسائل العملية VADs‏ 
إضافة المحبة إلى الله في القرآن أكثر من إضافتها إلى المخلوق Vs‏ 
حجة أهل التعطيل في نفي صفة المحبة عن الله عَرَجَلّ ا 00 
إنكار أهل التعطيل لصفات الله إنكار تأويل» لا إنكار جحود TA‏ 
تأويل صفة المحبة عند أهل التعطيل ا 000000 
محبة الله تتعلق بخمسة أمور بب-00000 0 0 TASS‏ 
لا تلازم بين محبة الله وإرادته م ل ا ا ا ا 
۲- بات قول الله يَركَوتَالَ: #اهل ادعو آله أو ادعو ليحن أي ما مدعو هه اسما 
سی 4 ECO SE RAT‏ 1 
سبب نزول قول الله تعالی: فل ادعو آله أو ادعو ألَمَنَ 4 REN‏ 
أسماء الله تعالى تدل على أمرين TAO aE RAE‏ 
أنواع الدلالات الثلاث في أسماء الله ASL AS‏ ا 
العلة في إقرار النبي بيا اسم (حکیم»» وتغيير كنية «أبي الحكم» 8 10000 
الجمع يوصف بالمؤنث إلا جمع العاقل TANS Sell EE‏ 
TANS‏ 


إذا رنت أسماء الله ببعضها أضافت كالا آخر فوق ذكرها مفردةً 


هل الدهر من أساء الله عَرَعَجَلَّ؟ اا 0000 


رن التعليق على صحيح البخاري 


لا يوجد في أساء الله اسم يحتمل معنيين معنى حسناء ومعنى غير حسن ان 
لا يصح تسمية الله با لمتكلم ولا المريد LAV ESR E ee‏ 
ما يضاف إلى الله على أربعة أقسام البس نمو اناد AN Gl a SS OS‏ 
الفرق بين الخيانة والخداع OS‏ 
قصة علي بن أبي طالب رنه مع عمرو بن عبد ود OES‏ 
المبارزة في المعارك» وفاتدتها م م ا OE SOAS‏ 
هل أس)ء الله متباينة» أم مترادفة؟ ا ا ا TORRES‏ 
هل أسماء الله حصورة بعدد مَعَيّن؟ 0 
الطريق إلى حصر أساء الله التسعة والتسعين التي من أحصاها دخل الجنة A‏ 
إحصاء أس)ء الله يتضمن أربعة أمور ا 
هل أسماء الله توقيفية يُقنّصر فيها على النص؟ Vora E‏ 
صفات الله أوسع من أسمائه SS RS‏ وام مو ديا لقا 
هل يُسَمّى الله بالقابض الباسط؟ باتعو قي سه وداه تف ووم او ومني للا 


هل المحسن من أسماء الله؟ ااا اا N‏ 


من أسماء الله: السيد O O O O‏ 
هل يَوصّف الله بأنه عارف؟ 4ه اسسدوة وانم اساسا ف و سا ا 
قصة الرجل الذي سمي في منامه و ا مو 
هل هناك فرق بين الخبر والصفة؟ ERR E os‏ بات موت 
الفرق بين اسم الله وصفته EOE‏ 0001 ا 
حديث (71/7/ا)- ١لا‏ يَرْحَمُ الله مَنْ لا برخم الئّاسّ» وعم او لوطا ما طم مج وو 1 ل 


فهرس موضوعات التعليق ۹۸۱ 


أسماء الله على قسمين: لازم» ومُتعدٌ 6 ا ا ا 
الإيان بأساء الله اللازمة يتم بأمرين ع ع ل با الل ا 
الإيمان بأساء الله المتعدية يتم بثلاثة أمور SRR sS‏ 


تحريف أهل التعطيل لصفة الرحمة E EGR‏ 
الأشاعرة ونحوهم يثبتون من الصفات ما دلت عليها عقولهم» وينفون منها ما 


الدلالة العقلية على إثبات صفة الرحمة لله أوضح من الدلالة العقلية على إثبات 


صفة الإرادة لله عجر O A‏ سو كا 
هل يكون الرجل من الأشاعرة إذا أوَّل صفة الرحمة ونحوها؟ 0ن 
الحث على ال رحمة» وتبشير الرحيم بذلك» وندم الغليظ على فوات الرحمة من قلبه ٠٠٠٤.‏ 
الرحمة تشمل رحمة الناس ورحمة البهائم ا E E‏ 
على الإنسان إذا وجد من قلبه غلظة على من يس م aes‏ 
حديث (۷۳۷۷)- کنا عند الت لاذ جَاءَهُ رَسُولُ إحْدَى بَنَاتِِ يَدْعُوهُ ا 
هل الرحمة من الصفات الذاتية لله عَرَجَلَ 8ب1113 0 O aco‏ 
الفرق بين اسمي الله: «الرحمن» و«الرحيم» د11 Teen‏ 
كلمات النبي ية في التعزية O‏ ا 1 
۳- بات قَوْلٍ الله تَعَای: إن اه هو اراق ذو الَو ألْمدِينُ » Ads sk‏ 
وجه إتيان اسم الله «الرزاق» بصيغة المبالغة OA ikea E ea‏ 
الفرق بين القوة والقدرة ا ا ا ا و ا م ا 


أي أكمل القوة, أم القدرة؟ ا Oa‏ 


4۸۲ التعليق على صحيح البخاري 


حديث (۷۳۷۸)- «ما خد اص عَلَ اذى سَمِعَهُ من الله) ا وو ل 
اختلاف لغة قريش وتيم في «ما» النافية YE‏ فوا ا ا ا e‏ 
ثبوت صفتي الصبر وا لتَأذّي لله كَل 1 ذ 1 1 101 1 1 1 ا 1 ااا 
الفرق بين الصبر والحلم TESS OEE ag‏ 
التأذي با يؤذي ليست صفة نقص» بل صفة كال [ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ TUES‏ 
دعوى الولد لله تتضمن أمرين E‏ ا 
ا ل 

قول الله تَعَالَ: عدم الْمَيبِ ف بظهر عل عَتْيِوء لدا ا 
ل N‏ 
الجهل على نوعين DV TMRAN‏ 
علم الله أزلي أبدي عام شامل لم يُسْبّقَ بجهل» ولا يلحقه نسيان موا Esadi‏ 
الفائدة من علم الإنسان بأن الله عالم بكل شيء SS‏ 
أهمية معرفة ثمرة العلم بثبوت الصفة لله عَرَصَجَلٌ تسح نون لاطا اسع 

من أنكر علم الله فهو كافرء وكذلك كل صفة ثبتت بالقرآن أو السّنْة إذا أنكرها 

إنكار جحود ا ا ات و لاف احا مسريو م و و ل OE‏ 
مخاصمة القدرية في باطلهم بصفة العلم 000000 1 اام 
الغيب ينقسم إلى قسمين O‏ ا ا 
مَّن ادعى علم الساعة ومتى ستكون فهو كافر وال اخ موقاو بو ام ل 
مفاتح الغيب الخمسة. وكيف كانت مفاتح؟ الم سوا OVS‏ 


كيف جعل الله ف مفاتح || 9 : 'إنزال || غخيث)» دون العلم بذلك؟ TAN‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۹۸۲ 


كيف كان إنزال الغيث من مفاتح الغيب» وبعض الناس يتكلمون في الطقس» 
وكيف سيكون؟ ويصيبون في الغالب؟ TAs SSS‏ 
متعلتات العلم با لین لاتختصن بالذكورة والانوثةءبل تشمل مورا أخرق ۴۹۸۰۰۰ 


وجه التعبير ب: تَيب 4 دون: «تعمل» في قول الله تعالى: #وما تَدَرِى نفس 
ماڏا ڪيب عدا ا ا POS E E‏ 


إذا كان الإنسان لا يعلم أين يموت فأو منه ألا يعلم متى يموت 00 
قول الله عَرََجَلّ: «أنرلة, بِعِنْميء » يحتمل معنيين 0 
الآيات التي تُقَرَأ للمرأة إذا تعسّرت ولادتها a‏ 
أربعة أس)ء لله عَرَبِجَلَّ استوعبت الأزمنة والأمكنة مني تام aN‏ 
إنكار غلاة القدرية لعلم الله بأفعال العباد» وشبهتهم Te SS‏ 
القدرية يُسَمّون: مجوس هذه الأمة عي دده دوه لاد لرجقة ا 
منكرو درجة العلم والكتابة من القدرية قليل في زمن شيخ الإسلام يدانه ..... ٠۲۲‏ 
حديث (۷۳۷۹)- «مَفاټیح العَْبٍ كمس لا يَعْلَمُهَ إلا الله 00 
من قواعد التفسير: أنه تَعْرّف معنى الكلمة بمعرفة ما يُقابلها ا 
مراد بغيض الأرحام وزيادتها E E‏ 
القاعدة في التفسير: متى احتملت الآية معنيين» ولا منافاة بينهماء حملت عليهما ... 777 


حديث (۷۳۸۰)- مَنْ حَدَّنَكَ أَنْ مُحَمَدَا يكل رای رَبَّهُ فَقَدْ كَلَّبَ PEs!‏ 


لربه في الدنيا؟ 0 


OTS 


كيف كان قول الله عَيَوَمَلّ: « لد رة آلذَبْصر 4 دليلًا على ثبوت رؤية الله في 


4A4‏ التعليق على صحيح البخاري 


خلاف العلماء في رؤية النبي بيه لربه في الدنيا SES‏ 
رؤية الله في الدنيا غير ممكنة ودليل ذلك من القرآن ا يا 
سوال موشی کر أن يزاء لس شک الامو :ولكق لدا رو الله e‏ 
خفايا الاعتزال في كتاب «الكشاف» للزخشري a e SES‏ 
من ادَّعى أن النبي اة يعلم الغيب فقد كفر O‏ 
-٥‏ بَابُ قول الله تَعَالَ: 9لم انومن 4 ا 51000 
السبب في تصدير البخاري رَحةآللَهٌ غالب أبواب كتاب التو حيد بآيات من القرآن .. 
زعم المبتدعة أنه لا يقبل خبر آحاد في نصوص الصفات ENA‏ 
معنى اسم المصدر عند أهل النحو مس ال ا فاه ا ل ا 
معنى اسم الله: «السلام» ماو انيج سن OR‏ جل اا ابو و 


معنى اسم الله: «المؤمن) ay‏ انك شد ماك فاطو ارا ا ا 


وسَ و _ و 7 


حديث -)۷۳۸۱١(‏ - کنا صلی لف الي لف فتقول: السام على الله 10 
من حسن تعليم النبي بلل: إذا ذكر الممنوع ذكر المشروع» وربا قَدّم العلة على 


فائلة تقديم التعليا على الحكم Ee SA DSS‏ ا ل 
معنى قول المصار : «التحيات لله والصلوات والطيبات» 010000000 


الجمع بين قول المصلي: «السلام عليك أيها النبي»» وقول النبي طَلِاِ: «إِن هَذِهٍ 


الصَّلَاةَ لا يَصْلُحُ فيا نَيْءٌ مِنْ كلام التاس» ees‏ 
يقال في التشهد: «السلام عل عليك أا النبي» حتى بعد موته ملا ات 
ey‏ 000 «ورسولك الذي أرسلت» بدل: «ونبيك 
الذي أرسلت» في دعاء النوم فففففة ف ممم ممم ممم ةم ملل ريت ف ةنر وه ره و ا رن ل و و رن نون 


روس 


فهرس موضوصات التمليق ۹۸0 


في الدعاء العام يبدأ الإنسان بنفسه 0000120120211 0 TO O‏ 


توجيه الوتيان ب«نا» في قولنا في التشهد: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» . ٠٠٠١‏ 


العبودية لله عَيََجَلَّ على قسمين E OEE‏ 
تعريف الصالح من عباد الله O E SD‏ 
الجمع المضاف يعمء هكذا قرّره النبي َك ااا 


توجيه التعبير بالشهادة في شهادة أن لا إله إلا الله مع أن الشهادة تكون فيا يذرّك 


تقدير الكلام في قولنا: «لا إله إلا الله» 1 ا 
عبودية النبي بي أخص العبوديات اممو ا و وا و ل A‏ 
الدلالة على أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله 1 ااا 
5- باب قول الله تَعَالَ: « مَل الاس 4 انم ترد Eee RS‏ 
«الملك» من أسماء الله» وقد ورد في القرآن على ثلاثة وجه EES‏ 


وَصَف الله عَرَهِجَلّ نفسه بأنه ملك يوم الدين وبأنه مالکه» وهذا يتضمّن كالا غير 


الكمال الذي يكون بانفراد كل واحد ا O‏ 
لا يلزم من ثبوت الملك ثبوت التملك» ولا عكسه ممما اال Eee‏ 
الفرق بين الشفاعة عند الله والشفاعة عند غيره ا 
شروط نفع الرقية بالقرآن e o‏ اا E‏ 
حديث (۷۳۸۲)- ايقبض الله الأَرْضَ يَوْمَ ايام وَيَلْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ) TE‏ 


السبب في ذكر الله عَرَمَلّ أنه يطوي السماء» ولم يذكر أنه يقبضها م 


كىة التعليق على صحيح البخاري 


هل يد الله يد حقيقية أو هي مجاز؟ 1 1 1 1[ ا 
الرد على من زعم أن المراد بيد الله القوة أو القدرة أو النعمة EOE ho‏ 
كيفية معرفة إجماع السلف على إثبات الصفة لله عَرَِجَلَ 00 
نفي الصفات بنفي الجارحة عن الله اوج اقرز اا ولوس ا اا ا 
يد الله وردت في القرآن على ثلاثة أوجه» فكيف التوفيق بينها؟ EV E‏ 


لا يمكن أن يقع تناقض بين كتاب الله وما صح من سه نبيه كل ولا بينها وبين 


العقل الصريح ا 
هل توصف يد الله بأنها یمین وشهال؟ E a‏ 
هل يبت لله عَرَعِجَلّ كف أو أصابع أو أنامل بمجرد ثبوت اليد له؟ Poe‏ 
هل يلزم من إثبات الأصابع لله أن تكون خمسة؟ زز 00 O‏ 
عقيدة أهل السِّنَهَ في صفة اليد لله عَرَتِجَلّ ل 
۷- بَاثُ قَوْلٍ الله تَعَالَ : #وهو الْعَريرٌ الحكم * ا 
اشتقاقات اسم الله «العزيز» 00110 ا ااا 
عزة الله على ثلاثة أقسام نه ماحد OT SCG DA‏ 
اسم الله «العزيز» هل هو من الأسماء اللازمة» أو من المتعدية؟ ددا وام و POT‏ 
معنى اسم الله «الحكيم) E‏ و ا 
تأتي «فعیل» بمعنى: فاعل» وبمعنى: مُفعِل وك حدر عاج بولا ركه موي البو 1 ل ا go‏ | 
حكم الله على قسمين ا م E Dolo SS a‏ 
الحكمة تدخل في أحكام الله الكونية والشرعية اباسح فاه الو POR‏ 
لا يلزم من كون الحكمة ثابتة في أحكام الله أن تكون معلومة لنا e‏ ا قم 


فهرس موضوعات التعليق ۹A4‏ 
الحكمة على نوعين الطااسش وق جونافة انيه السو اخ ارق االكق عسو مدي امي e‏ 
حكمة الله في وقوع الفساد في الأرض 000 100 
حكمة الله في مشروعية الوضوء على هذا الوجه المشروع ل 
الال في المعنى عند الجمع بين اسمي الله: «العزيز» و«الحكيم) TOE‏ 
الأحكام اللغوية لكلمة «سبحان» Steen‏ 00 
اختلاف معنى كلمة «رب» في قول الله تعالى: # سبَحَنَ ريك رب الْعِزَّوَ © ا 

كيف قرن الله عزته وعزة رسوله والمؤمنين بالواو في قوله: #ولله لَه ولرسُولد 
وَلْلْمدّمنيرت #؟ CB ee a aS‏ 
حكم الحلف بعزة الله وغيرها من الصفات ae‏ عا السو ا 
حكم الحلف بالقرآن وبا لصحف 0001 ا 
حكم الحلف بآيات الله 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
لا تنعقد اليمين في الحلف باسم الله المشترك بينه وبين المخلوق إلا بنية ا 
حكم القسم بصفات الله الخبرية 0020-1 OEE‏ 
يحسن عند الحلف بصفة الله أن يُؤْنَى بصفة تناسب المقام م 
ما من قسَم في القرآن إلا وبين ْم به والْقْسَم عليه تناسب لاس 
حديث (۷۳۸۳)- (أَعُودُ بعِزَّيِكَ الذي لا إِلَه إلا نْتَ الَّذِي لَايَمُوتُ) ا 
الفرق بين اللياذ والعياذ EER‏ السو 11 17 
الفرق بين الاستعاذة بصفة من صفات الله ودعاء الصفة ما 
حكم التوسل إلى الله بصفاته الفعلية والخبرية 0 
۳1٥‏ 


4A۸‏ التعليق على صحيح البخاري 


حديث -)۷۳۸٤(‏ لا يَرَالُ يُلْقَى في النّارء وَتقول: هَل مِنْ مَزيدٍ؟» E as‏ 


قول جهنم: «هل من مزيد؟» هل هو للطلب أو للنفى؟ ا ١‏ 


03 


ثبوت صفة القدم لله عَرَجِجَلٌ 21101101 
كما أن ذات الله لا مثيل لها فكذلك صفاته SR a‏ 
مالم يسأل عنه الصحابة فلا تَكلّف نفسك به E‏ 


متى يكون السؤال عن صفة الله بدعة؟ 0 O‏ 


تعمّق بعض الناس فيط لم يُكَلُّوا به وتركهم ذلك فيا أَمِرٌوا به 1 
التسليم في نصوص صفات الله انمق نان كان اومن لاه ونه وس a SS Ses‏ ل وف ا ل كك 
سبب الضرر الذي دخل على المتكلمين في باب الصفات 52777 


ت 
ہے ص ت 


تحريف بعض الناس لصفة القدم لله عريّجَل 0 
لا يليق أدبًا أن يضاف إلى الله الخبائث على وجه الخصوص 0 
أهمية استعاذة الإنسان بربه أن يطبع على قلبه 0000 


الإيهان , بب مداية العبد في الأمور الأخرى 21111 
من رحمة الله أنه يخلق للجنة خلقاء فيشكنهم فضل ال جحنة اعوط ااام ون ب اد 


© م.م و ووه 


5 ر لومي و2 ٠‏ 
کرت يكون قتادة رَحمَدَاسَهُ من المدأ ين» وحديثه في الصحيحين؟ Vo OTT TTT ETT‏ 


۸- بَابُ قول الله تعَال: وه ألى على السَمواتٍ والأرض بيالح 4 


معنى الباء في باحق من قوله: #حَلَقَ السموات والأرض بِآلْحَيَ 4 .. 
١ 2‏ ق و و 

من حسن التعليم: أن يذكر الشيء مجمّلاء ثم يفصل OT‏ 

عدد الأيام التي خلقّت فيها الأرض O‏ 

المصلحة العظيمة في جعل الرواسي من فوق الأرض O‏ 


۳۷٦ 
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هل كانت السموات والأرض ماءً قبل أن تُحْلَا؟ ل 
الحكمة من أن الله خلق الأرض في مدَّة أطول من خلق السماء TVA ece‏ 


وجه الإتيان بوصف على صيغة المذكر السالم في قوله تعالى: فالا أا طَأبِعِيتَ 4 
مع آنا لجماد» والجاد لا يعقل E O‏ 


الحكمة من خلق السموات والأرض في ستة أيام ا 0 اا 
الأيام التي خلِقّت فيها السموات والأرض هل هي بمقدار أيام الدنيا؟ Aie‏ 
كيف الجمع بين أن الأرض خلقّت قبل السماء» وقول الله تعالى بعد أن ذكر خلق 

الساء: #والاض بعد دَلِكَ دما 4 e‏ 
لا تعارض بين آي القرآن» وواجب الإنسان في ذلك e‏ 0000 
حديث -)۷۳۸٥(‏ کان ال كل يَدْعُو من اللَيْل: «اللّهُمَ َك الْحَمُد..) Aes‏ 
المفاضلة بين أدعية الاستفتاح الواردة AT SS EG a‏ 
معنى الحمد» ومتى يكون ثناءً؟ يي 
الدلالة على أن عدد السموات والأرض سبع ASE SSG‏ 
تون الله للسموات والأرضن فضي مرن 00000 
كيفية محاسية الله لعباده المؤمنين وللكفار آذ [1[ 1 ذ 1 [ذ[ز1 1 1 1[ [ذ[ز[ذ[ز ز 1 1 NS‏ 
الدلالة على تأبيد النار جني ا مور الال ا قلسي ا 
الإيهان بالله يقتضي الإقرار مع القبول والإذعان AVS‏ 
الفرق بين توكل الإنسان على الله وتوكله على المخلوق كسانم اوه تو iS‏ ار 
قول النبي يَي: «وَبِكَ حَاصَمْت) يحتمل معنيين د ا 


دلالة القرآن على إتيان الباء للظرفية مع وه ا ا م ا 
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المغفرة تقتضي أمرين امن هي وح لق امد SD ED‏ ا 1 
مقام الدعاء يقتضي البسطء وني ذلك ثلاث فوائد 0138 0 0 N‏ 
ثبوت الذنب في حق النبي يكت والفرق بينه وبين الأمة في ذلك ل 
تعليم الله لنبيه يك ألا يتعجّل في الحكم قبل التبين» ونحن له تَبّع في ذلك PAY...‏ 
قد يكون حال الإنسان بعد الذنب خيرًا منها قبل ذلك ةا و ل 
الذنوب التي يمتنع وقوعها من الأنبياء 0008 اا 
4- باب قول الله تَعَاىَ: وکن الله سییعا بیدا 4 Oe as‏ 
السبب في اقتران السميع بالبصير من أسماء الله تعالى اع OES‏ 
اسم الله «السميع» له معنيان EE‏ 
سمع الله الذي هو إدراك المسموعات على ثلاثة أقسام OE SSR‏ 
قد يأتي السمع»› ويراد به الاستجابة» وشاهده من القرآن E e‏ 
قول المعتزلة في سمع الله وبصره» والجواب عن ذلك لج او م 
سمع الله من صفاته الذاتية مثل العلم 0 اا 0 
اسم الله إذا كان مُتعديًا لا يتم الإيمان به إلا بثلاثة أمور كسس 
مقتضى الإيمان بسمع الله ألا نع الله ما لا يرضى AR e‏ 
حديث (07885)- كنا مَعْ النبيّ د في سَمَرِ فَكُن إا علو اکا PAA‏ 
المناسبة في الأمر بالتكبير عند الصعود وبالتسبيح عند ال هبوط. ومن ذلك الطائرة . ٠۹۸‏ 
هل صفة البصر من الصفات الذاتية» أم من الصفات الفعلية؟ Acs‏ 
هل المراد بقرب الله: قربه بذاته» أم قربه بعلمه؟ ENES‏ ا ا ا 
كيف يكون الله قريبًا بذاته وهو على عرشه قد استوى؟ Gog‏ 
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هل قرب الله عام لكل العباد؟ وتقسيم بعض العلاء لصفة القرب EE‏ 
معنى: « لا حول ولا قوة إلا بالله» O O‏ ا 
التنبيه على قول العامة: «لا حول ولا قوة إلا بالله» عند المصيبة 0 0 ا 
حكم قول العامة: «لا حول لله) ا ملي CO E ROA‏ 
حديث (۷۳۸۷/ ۷۳۸۸)- أن ابا بکر قَالَ لِلتَِيَ كلله: عَلَّمْنِي دُعَاءَ دعو بو ...... ٤٠۳‏ 
علو شأن هذا الدعاء: الله إن ظَلَمْتٌ تفي طلا كيرا وَ لا يد | ابوب إل 

أت فَاغْفِرُ لي مِنْ عِذْدِكَ م فر مَغْفِرَة إِنّكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرَحِيمُ» CESS‏ 
موضع الدعاء بهذا الدعاء في الصلاة ass‏ عسات سمح او CORE‏ 
الدعاء على أربعة أقسام ل ا ا ا 
هل يقول الإنسان: «ظلمت نفسي ظلً) كثيرًا كبيرًا» جمعًا بين الروايتين؟ ا 
الذنوب التي لا يغفرها إلا الله هي الذنوب التي بين العبد وربه ET‏ 
حديث (۷۳۸۹)- (إنَّ جِبْرِيلَ ادا ن ني» قَالَ: إن الله قد سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ» ال 
-٠‏ باب قول الله تَعَالى: # قل هو القادر 4 000000111 
يقابل القدرة العجزء ودلالة القرآن على ذلك TT‏ 
القدرة من صفات الله الذاتية EE‏ 0 


لايلزم من حدوث المقدور عليه أو المسموع أو المبصر أو المعلوم حدوث القدرة 
أو السمع أو البصر أو العلم لله عَرَتَجلٌ ا و لم ا ا CEN SA‏ 


الصفات الفعلية تتجدّد أفرادها وآحادهاء أمّا أصلها فقديم مم و ا 


الجواب عن قول الله تعالى: وکنونم حى 0 لعل المجلهدين منک وَألْصَّديرِينَ #» وأنه 
يوهم أن الله جاهل قبل ذلك مام اسمن عوج سو اس ا 
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لا تُحَلّقَ القدرة على المشيئة» والجواب عا يوهم خلاف ذلك من القرآن 000000 


التنبيه على قول بعض الناس: إن الله على ما يشاء قدير و ام 
العالم أشد على الشيطان من العابد» وقصة في ذلك CTE SENS‏ 


هل تتعلق قدرة الله بالمستحيل؟ ل 
التعليق على قول بعضهم: خص العقل ذاته» فليس عليها بقادر 0000000000 
ينبغي لطالب العلم أن يعلق على الأخطاء التي يجدها في كتبه م 


حكم قول: إن الله يستطيع» بدل: إن الله قادر E‏ 00000 


-_ 2 وأ سخ ر‎ E E تا‎ E 
٤٠٤ حديث (۷۳۹۰)- كان رَسُولُ الله بل ُعَلّمُ أَصْحَابَةُ الإسْمَحَارَة في الأمُور كُلّهًا..‎ 


التحديث بالحديث من لم يُوَجَّه إليه الحديث Bale‏ 
أساء الله مُتضمّنة للصفات» وليست جامدة [1[ذ[ذ[ 1 [ 1[ CO‏ 
مذاهب بعض الفرق في أساء الله وصفاته OAs‏ 00000 
الأمر الذي تُشْرَع فيه صلاة الاستخارة د قا وسو و 
الاستخارة في الأمر الواجب ل سا موا قوم ل وا مع و Ce‏ 
الاستخارة عند الشك في الحكم الشرعي أو في تصحيح حديث وتضعيفه Es‏ 
هل بني عن ركعتي الاستخارة السنة الراتبة أو ركعتا الضحى؟ NV‏ 
موضع دعاء الاستخارة ا 
شُرعَت صلاة الاستخارة بدل الاستقسام بالأزلام الذي كان في الجاهلية يا 
كيف يصنع الإنسان إذا صل الاستخارة» ولم يتبيّن له شيء؟ eha‏ 
الأمور التي يتبيّن بها للإنسان وجه الصواب بعد صلاة الاستخارة 0 


رفع اليدين والثناء على الله والصلاة على النبي م في الاستخارة CV Eo‏ 
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الوضوء من أجل الاستخارة ل ا ا سنن م ا 


١‏ باب مُقَلْبٍ القَلُوب 


«مقلب القلوب» وصف لا يصح إلا لله عَرَتِسَلّ والمراد بذلك 210100 
قول الأعرابي الذي سُعْلَ: بم عرفت ربك؟ ل 
المراد بتقليب الله عَجَلّ للأبصار ERS AAAS a‏ 
التهديد العظيم لِمَن رد الحق أوّل ما جاءه 1111 1111 
لذة الرجوع إلى الحق وإن كان على خلاف ما يقوله الإنسان AAS‏ 
حديث (۷۳۹۱)- اکر ما كَانَ الي يكل تخلف: «لا وَمُمَلّب القَلُوب» 0 
من طرق الاستدلال على المبهم في السند RSG‏ 
قد تدخل 297 النافية على القسم» ويكون المراد بذلك: التنبيه والتوكيد e‏ 
۲- بَابٌ إن لله اة اشم إلا وَاجِدًا E‏ 
ا O CS N‏ 
حديث (۷۳۹۲)- (إِنَّلله ِسْعَةَ وَتَسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دحل انها e‏ 
حكم تعليق أساء الله على الجدران E‏ 
١١‏ - باب السّوَّالٍ أَسْمَاءِ الله تَعَالَ» وَالاسَيعَادَة با TT‏ 


e 


دعاء الله بأسائه الحسنى يتضمن معنيين اع نه ا ES MOOSE SS‏ 
تعريف الاستعاذة» والفرق بينها وبين اللجاً a‏ ا 
الاستعاذة بالمخلوق جائزة إذا كانت في] يقدر عليه ا ا ا ا 
جو و عار لاطو ور و ل ولق ع مم و رك 
حديث (۷۳۹۳)- (إذَّا جَاءَ أَحَدَكمْ فِرَاَهُ فلْيَنمْضْهُ بصَيْمَةِ ُوه نات مَرّاتِ) .. 


حذف أحد رجال السند في بعض الأسانيد هل يضر؟ a‏ 


© © ها © 8« هه هله هوهو لووول لوول ووو ووو وو ود 6و6 ودود 5-١5‏ 


CTY. 


C7. 


Cb 
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الحكمة من الأمر بنفض الفراش بداخلة الإزار Ces‏ 
حسن توجيه الرسول وَل حتى في مسائل لا تخطر على البال م ل 
ينبغي للإنسان أن يلاحظ نظافة ثيابه CS O‏ 
مسح رأس القلم بالثوب ونحوه للدلالة على تعلم الكتابة 2 
قولا آهل العلم في تأويل قوله تعالى: « أَنَّهُ يتوق الْأْنَمْس جين مَوْتِهسا وَل َم 

مُت فى ماما 4 ل 
حديث -)۷۳۹٤(‏ کان التي لادا أَوَى إِلَ فِرَاشِهِ قَالَ aE‏ 
حديث -)۷۳۹١(‏ کان اَن يكل ذا َل مَضْجَعَة من اللّيْل قَالَ as‏ 
نوم النبي اة الذي يحصل به فَقَدٌ الإحساس الظاهر ثابثٌ له O‏ 
حديث (7897)- لو أنَأحَدَكُمْ ذا راد َنيأ أَهلهُ قَقَالَ: ياشم الله..» ...... ٤۴٠‏ 
الضرر المنفي عن الولد عند قول الذكر الوارد عند الجماع eae‏ 
لايلزم من وجود السبب حصول السب 018 0000000 E‏ 
متى يُقال الذّكُر الوارد عند الجاع في حال التلقيح الصناعي؟ ا 
هل يُقال الذَّكْر الوارد عند الجاع إذا كانت المرأة حاملا؟ ا ل ل 
ا لجاع يزيد في قوى الحمل ESS‏ امسا ع سجس امسر مويسم م ا ا 
حديث (۷۳۹۷)- سَأَلْتُ الي ا يلك قُلْتُ: ارس کلابي ال Va‏ 
لا يحل صيد الكلب ونحوه إذا استرسل بدون إرسال إلا في صورة واحدة EPV.......‏ 
تعليم الكلاب ونحوها يحصل بثلاثة أمور CARES‏ 


إذا كان الكلب لو صاد أكلء» فأشبعه صاحبه قبل الصيد» فهل يحل ما صاده إذا 
لم يأكل منه؟ ل ل ل ا ا 
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متى يذكر الصائد اسم الله عند الصيد؟ ا 0 00د 
ا ركت الس عليه فق مدنو وميد لا عل ولو كاة جهل أو نانا 1 
الصيد بالمعراض ونحوه يحل به الصيد» بشرط: أن يقتل بحده لا بثقله CERES‏ 
هل يحل ما صيد بالبنادق؟ ولوس امج امم وا او ا 1 
الصيد بالنباطة هل يحل به الصيد؟ اووس وي الولو الا ل 1 
او اله ا او EE‏ 00000001 
ما أتى به الكلب ونحوه من الصيد حبًا وجبت تذكيته تذكية شرعيّةٌ EF‏ 
مزع رقبة العصفور لا بجله» وكذا ذبحه بالظفر والسر: E as‏ 
حديث (۷۳۹۸)- قَالُوا: يَارَسُولَ الله! إن ها هتا أَقْوَامًا حَدِيتٌ عَهْدُهُمْ بشِرْكِ .. 647 
الفعل الواقع من أهله الأصل فيه السلامة CORRS‏ 
إذا علمنا أن الذابح أهل للذكاةء وشككنا في شرط من شروط الذكاة» فالأصل 

السلامة والصحة ا ا ا OE‏ 
إذا تيقن الإنسان أن الذابح لم يُسَمٌّ أو لم ينهر الدم لم يأكل E EE‏ 
إذا شككنا في الذابح هل هو من تحل ذبيحته فهل يُؤْكّل من ذبيحته؟ 1529 
حكم ذبيحة المجوسي CEOs ab SR‏ 
من صار شيوعيًا اسا بسبب الاحتلال فهل تحل ذبيحته؟ A‏ 1 
إذا غات من لا غل دعل الذي ن غل ذريحته فهل تل الاة؟ EO‏ 
لا ينبغي للإنسان أن يتنطع في السؤال إذا كان الفعل صادرًا من أهله» وتيسير 

CEs ا‎ DS A RG E الشريعة في هذا‎ 


حديث (۷۳۹۹)- ضَحَى النبی 5ة بَكَبْشَيْنِ يسمي» ويکر ا و 
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ور 


حديث -)۷٤۰۰(‏ أنه هد الي ا يَوْمَ لخر صل ُه e‏ 
الشرط لا يسقط بالجهل ا O‏ 


ا لجار والمجرور في البسملة مُتعلّقه فعل مناسب للمقام E‏ 
حديث -)۷٤۰۱(‏ ١لا‏ تَحلفُوا بِآبَائِكُمْء وَمَنْ گان حَالِمًا قَلْبَحْلِفْ بالله» a‏ 
لا يجوز الحلف باي مخلوق مهما كان اع ال م ا 
كيف ينهى النبي ية عن الحلف بالآباء» ثم يُرْوَى عنه أنه قال: (أَفْلَحَ وَأَبيد؟ .. 
-٤‏ باب ما يُذْكَرٌ في الذَّاتِ وَالنعُوتِ وَأَسَامِي الله As‏ 
أساس غلاة الجهمية في نفي الصفات عن الله O‏ 
كل عين قائمة بنفسها فلابْدٌ لها من صفة 0[ زةزةزةزة ز[ [ز ز[ز 1 O‏ 
وقوع أهل التعطيل في شر ما فرّوا منه مت اق و NS SEAR‏ 
الخلاف في كلمة «الذات» هل هي مُوَلّدة» أو فصيحة؟ ا ا 
استعمالات كلمة «ذات» في اللغة العربية EE ENR EAR SG:‏ 
توجيه استعال كلمة «(ذات» بمعنى: نفس N BO O O SN‏ 
حي ا ل 7 101 
حديث (7407)- بَعَتَّ رَسُولٌ الله بل عَكَرَةَ مِنْهُمْ خبَيْبٌ الأنَصَارِيٌ 52006 
-٥‏ بات قول الله تَعَالَ: «وَيُحَدَرْكُمْ اه تفس 4 0 51510700 
وجوب حذر الإنسان من الله عَرَصِجَلَ EE eR‏ 
سفه النصارى في اتخاذ الصليب وعبادته 1 1 1 1 1[ ذ[1[ a‏ 1111111111 
موالاة النصارى لليهود مع أن اليهود قتلوا وصلبوا نبيهم مء فيها زعموا 7 


حزيق (۴۳ 5 ات مام أخل اغ د من الله» مِن أجل ذَلِكَ حَرَّمَ المَوَاحِسَّ» .. 


6:0١ .. 


فهرس موضوعات التعليق 44¥ 


ثبوت صفة الغيرة لله عل COV RT OD as‏ 

ف الغيرة بأكثر من لفظها O A E OR‏ 
جميع الانفعالات النفسية لا يمكن حدّها 117 0 0 E‏ 
لا يصح تفسير الغضب بالانتقام بدلالة القرآن على ذلك ا E‏ 
من كال الله عَرَهِجَلَ: أنه يحب أن شى عليه» وني ذلك وجهان AVES‏ 
من طرائق البخاري رَه في الترحمة: ألا يذكر الشاهد» وسبب ذلك Oe‏ 


وو ر ا 


حديث ٤١ ٤(‏ ۷)- لا لی الله ا لحل كَنَبَ في تابه وهو يَحْتَبُ على لَفْسِهِ. .« CTY...‏ 


حديث (V€ ۰ ٥(‏ ابقول الله تَا نا عِنْدَ ظَنَّ عدي بي» ۹F‏ مَعَهُ إِذَا ڏكرني» CTY...‏ 


متى سن بالإنسان أن مَحْسِن الظن بربه؟ 00001 0 
معية الله عَرَيِجَلّ لعبده حين يذكره 1 ONA E‏ 
زوال الوحشة بذكر الله عل ا ETE‏ 
معية الله عَرَعِجَلّ على أقسام اب ا عد ماس اووس سس م CE‏ 
فضيلة لأبي بكر على علي يمتها مأخوذة من قصة ال هجرة» وقصة تخليف علي 

ا كط كاد خب اطاط CTE‏ 
کت ات معية لله عَرَجَلّ على الحقيقة» ثم نكر قول الحلولية؟ WEA‏ 
الجمع بين معية الله عَرَجَلَّ وكونه مستويًا على عرشه hl‏ 
لا يمكن أن يجمع الله فبها وصف به نفسه بين متناقضين ا 
أا أفضل: الملائكة» أم بنو آدم؟ ا د مسو وو 


فعل العبادة مع المشقة أفضل من فعلها بلا مشقة مشقة ا ا 
هل للإنسان أن يتعمد المشقة في العبادة؟ اس سو ان سس CV TN‏ 


۹۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


تسخين ماء الوضوء في الشتاء لا يمنع فضل الوضوء 00000 
الفرق بين الشبر والذراع والباع CVE SG‏ 
المراد بقول الله في الحديث القدسي: (إِنْ تَقَرّبَ إل بشبر كَقَرَبْت إِلَيْهِ ذِرَاعاء وَإِنْ 

قرب إل اعا فته اء إن اي نشی أنه زوک CV ae‏ 
السلف لا يرون كل تأويل يخالف الظاهرء إن كرون ما لم يدلّ عليه الدليل . 5177 
7- يَابُ قول الله تَعَالَ: کل سىء هَالِكُ إلا وَجَهَهُ» اعون م يا ار ا 


حديث (7/407)- لا نَرَلَتْ هذه الآيَة: # قل هو الَْاِرُ ع أن يمك عل عَذَابَا4 .. ٤۷۷‏ 


اختلاف أهل العلم في قوله تعالى: ك سَىْءِ هَالِكُ إلا هد4 EVV‏ 
قد يعبر الله جَلَوََا بالوجه عن الذات ب 1000000 
إذا سألك مبتدع عن كيفية صفة من صفات الله فقل له: ما كيفية ذاته؟ NA sea‏ 
الصفات الخبرية» وسبب تسميتها بذلك EVs ADS‏ 
ضابط الصفات الخيرية CVO E O E‏ 
تحريف بعض الناس لصفة الو جه لله عَرَعِجَلّ ل 1 
مجرد الرجوع إلى العقل في صفات الله خالف للعقل ا ا 
كلما جاء «وجه» مضاقا إلى الله فالمراد به: الوجه الحقيقي لله عَنَجَجَلَّه إلا آي 

واحدة فيها خلاف ااا CABLES SCE e‏ 


إذا قرأ الإنسان في الصلاة قول الله تعالى: قل هو الْقَاورُ ع أن بعك عَلتِكُم عَدَابئ 

من فَوْقَكُم * فهل يستعيذ بالله كا استعاذ النبي 35 ؟ AT OEE‏ 
١‏ - بَا قول الله تَعَالى: وشت عل عو 4 وگول جل وكرة: #تجرى اعيا € .. “7 
حديث (/17/501)- در الدَّجَالٌ عِنْدَ الب لاد فَقَالَ: إن الله لَايحْمَى عَلَيْكَمْ) 2 


فهرس موضوعات التعليق 


حديث -)۷٤۰۸(‏ امَا بَعَتّ الله مِنْ َي إلا أَنْذَرَ قَوْمَهُ الأعْوَرَ الكَذّابَ» e‏ 
صناعة الله لموسى ملد على نوعين EES‏ ل ا 
تأويل قول الله تعالى: #وَلِنْصَمَْ ل عَيَ 4 ل 
الجمع بين صيغتي الإفراد والجمع الواردة في صفة العين لله عمجل E‏ 
لا يُمكن أن يتناقض الكتاب وصحيح السّنَةَ بعضه مع بعض 5210000 
وصية الشيخ يدانه في طريق الجمع بين النصوص التي يُتَوَهّم فيها التعارض ... 
كم عيئًا لله عَرَجَل جاءت في النصوص؟ 0 
الجواب عن تأويل دلالة حديث صفة الدجال على ثبوت العينين لله عَيَبَجَلّ 5 
الجمع بين صيغتي التثنية والجمع الواردة في صفة العين لله عَجَلَ E‏ 
ة من يُنكر ثبوت الصفات الخبرية لله عَرَبِجَلَ 100 


لماذا جعل النبي بيا العلامة الفارقة بين الله عَرَِجَلّ وبين الدجال علامة چ 


كيف أنذر كل نبي قومه من الدجال» وهو لن يخرج إلا في آخر الزمان؟ 
من علامات الدجال كتابة: «كافر») بين عينيه تس كيه تو ووه اعم لالحا ا 
- باب قول الله: « هو آله لحل البارئ الْمْصَوَدْ 4 ا E‏ 
ليس في القرآن لفظان إلا وبينها فرق ولو دقيقًا E‏ 
الأصل أن مُحْمَل الكلام على التأسيس دون التوكيد O‏ 
الف خلى او الخلوق ا 
ود لون سم داب سا لا مكدو مِنْهُ » 00 


حكم التصوير الجسم ا O‏ 


حكم ألعاب الأطفال الْمجَسّمة yy‏ 


CAT. 


3. 


٠ 


ااا التعليق على صحيح البخاري 


حكم التصوير باليد بدون تجسيم» وإِنها هو لون الم ا N Ra‏ 
تعليل المنع من التصوير بخشية الشرك علة قاصرة EE‏ 


حكم تصوير جزء من ذوات الأرواح لا تحلّه الحياة e Ra‏ 
يتضاعف إثم الصورة إذا كانت ذُحَظّم أو لفتنة o‏ 
حكم التصوير الفوتوغرافي م ا ND‏ 
لا يوصّف من ترك التصوير تنزهًا بأنه متشدد ل 
رأي الشيخ رَمَهُلَنَهُ في التشديد في النكير في مسألة التصوير E‏ 


حكم الصورة إذا كانت تحتاج إلى تحميض ونحو ذلك E e‏ 
حكم التصوير بكاميرات الفيديو ER‏ 
لا يلزم من كون الشيء ليس بتصوير ألا يكون صورة ARS‏ 
حكم اقتناء الصور واواففةة ة وو ةيوه م م مو فة ونث و ووو نوو و ةم ةنمو ووو ون ل و ةيوهلل لهو وله 


تفريق العلاء بين التصوير واستعال الصور فق a‏ واه ٠‏ ور كنا ونه فاه eee‏ 


الصور الممتهنة إذا قيل بجوازها فهل تمنع دخول الملائكة؟ شع وأو اموا وا O‏ 


العلة في إباحة العلماء للناس استعمال الدراهم التي نُقِسَّ عليها صور مو وار انو الوه 
حديث -)۷٤۰۹(‏ َعَم أَصَابُوا سَبَايَاه فأَرَادُوا أن يَسْتَمْتِعُوا بين وَلَا يحْمِلْنَ..... 501 
إذا غزا المسلمون الكفار فما حكم نسائهم وذرياتهم؟ امعط عاق نوا ع الا د 
حبر الإمام أو نائبه في مقاتلي الكفار بين أمور EV AG‏ 


فهرس موضوعات التعليق اذل 


إذا انمق الزوجان على العزل فهل الأولى فعله؟ 0 
كثرة الأمة فيها العز لها مسو لودو بو م و اا ا OS‏ 
كثرة الأمة سبب لفتح الرزق عليهاء بشرط: صدق التوكل على الله عل ....... 01١‏ 
كثرة الأولاد محبوب للشرع» مطلوب في العقل Ee ERS‏ 00 
قصة الرجل الذي انفتحت له أبواب الرزق بعد زواجه» وبعد أن رَُزْقٌ بولد 5١١.....‏ 
4- باب قول الله تَعَالُ: لما حَلَقَتُ ِيَدَىٌّ RD N OR‏ 
الأصل في الجن المعصية و و ل و 001 
السبب في التعبير ب١ما»‏ في قول الله: #لِما حلفت دى © TT‏ ا 
إكرام الله لآدم يك وإهانة إبليس له في قوله: لِما حَلَفَتُ ِيَدَىّ #» وقوله: #لِمَنْ 

حلفت طينا # ED a‏ 3 
لم لق غير آدم ككل بيدَي الله 6 OO TERES GO So‏ 
ذكر شيء من إكرام الله تعالى لادم كلل N NS BOE‏ 
اليد من صفات الله الخبرية» لا صفاته المعنوية ESE E‏ 
يد الله عمجل لا تماثل يد المخلوق في الحقيقة والكيفية 5 
اليد والكف في اللغة معناهما واحد في الأصل 2 
الجمع بين الصيغ الثلاث الواردة في صفة اليد لله عَرَيجَلٌ و له 
الفرق بين قول الله: لما حَلَقَتُ ِيَدَىّ » وقوله: #هِمًا عملت ايد * 00 


تحريف أهل التعطيل لصفة اليد لله عل 6 


4 التعليق على صحيح البخاري 


هل تُوصَف يدا الله بأنها یمین وشمال؟ ا ES O N‏ 
حديث -)74٠١(‏ ١يَجْمَعٌ‏ الله المُؤْمِنِينَ يَوْمَ القيَامَةِ كَذَلِكَ» فيَقُولُونَ..» ا 


قد يكون الشرك والُحَرّم عبادةً لله عَرَهْجَلّ إذا أمر به Sl Rens‏ 
المراد بالأسماء التي علَّمها الله آدم يله 101000000000011 


قد يأتي لفظ: «كل شىء ويراد به شىء خصوص ا ا E‏ 
هل اللغات توقيفية» أو كسب؟ أ حمطا وض E‏ مو OTO sie‏ 


تكذيب الرواية التي فيها أن الشيطان جاء إلى آدم وحواء» وطلب منهم أن يُسَمُيا 


للبشرية أبوان: آدم» ونوح» عليهما الصّلاة والسّلام VVE‏ 
الدلالة على أن آدم ية ليس برسول» وأن نوخا اة أول رسول i‏ 
تكذيب قول من قال: إن إدريس وشیا كانا قبل نوح E‏ 
السبب في أن الله عَرَهَجَلّ لم يبعث قبل نوح بلا نبا زد 0 
الدلالة على أن آدم اة نبي ا ا E‏ 2 
كيف يوحي الله إلى بشر» ولا يأمره بالبلاغ؟ SERS aa‏ ا 
الأسلوب الشديد في خطاب الله لأنبيائه» فكيف نبارز الله عَرَجَجَلَ بالمعاصي؟! .... 01٠٠١‏ 
كيف علم نوح اة أن إبراهيم َة خليل الرحمن» وقد مات قبله؟ O Rss‏ 
أعظم وصف يحصل للعبد: خلة الله له steele aa‏ ل اه 
ما نال خلَّة الله من البشر -فيه| نعلم- إلا محمد وإبراهيم عليه الصّلاة والسَّلام . 07١‏ 
انتقاص بعض الناس للنبي ية إذا قالوا: إبراهيم خليل الله» ومحمد حبيب الله o1...‏ 


أن ينَخذ الإنسان النبي ية خليلًا يي اه 


E 
ص او‎ 


فهرس موضوعات التعليق 9 


هل للإنسان أن يتَخَذ أحدًا من البشر خليلا؟ i E EE‏ 
التحذير من تحوّل المحبة في الله إلى حبة مع الله 0 
خطايا إبراهيم ية التي امتنع بها من الشفاعة يوم القيامة ليست بخطايا كله 
مقام الأنبياء مع الله ية في الخوف من الذنوب و 51 
ظهور شرف النبي اة بامتناع الأنبياء قبله من الشفاعة يوم القيامة OPO EE‏ 
العلة في طوي ذكر بعض الرواة لسياق الشفاعة العظمى يوم القيامة» وذكرهم 

غيرها من أنواع الشفاعة اي ني اس ا OPER‏ 
مذهب الخوارج والمعتزلة فيمن دخل النار ال 0 
الشفاعات التي يختص بها النبي ويا اقيم مق SEV OSO‏ 
الشفاعات التي لا يختص بها النبي كَل OAT A ESS EE‏ 
دلالة صلاة الجنازة والتشهد على أن الإنسان يبدأ بحق الله عَرَصِجَلٌ» ثم حق نبيه كلل 


حديث -)۷٤۱۱(‏ يد الله مَلْذَىء لا يغيضها تَمَقَدّه سَحَاءٌ اليل وَالتَمَارَا 0 
كيف يُمْدَح الله عَرَيَمَلّ بأن ما أنفقه منذ خلق السماوات والأرض لم يغض ماني 

يمینه» مع أن الجميع ملکه» ولا يخرج ما أنفقه عن ملكه؟ SEVER‏ 
الماء الذي كان عليه العرش ماءان واامنكل الفوناط A Se‏ اا EN‏ 
عدد حملة العرش في الدنيا oo RESA‏ 0 000 21 


حديث -)۷٤۱۲(‏ «إِن الله يفيض َو القِيَامَةِ الأزْضء وَتَكُونُ السّمَوَاتٌ بيَمِينِه؟ ... 04١‏ 
حديث (17/414)- أن بودي جاءَ إل ال يله قَقَالَ: إن الله يُمْسِكٌ السَّمَوَاتِ .. 517 
Ae r N ry‏ 8 ا 
حديث (1/515)- جَاءَ رَجل إلى النبى َة مِنْ أهل الكتاب» فقال A E‏ 


إثبات الأصابع والأنامل لله عل OTELA 0 a‏ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله يك فلا تستوحش من إثباته إذا سلمت من 


التمثيل والتكييف 0 100 
اللغات العشر في كلمة «إصبع» a‏ وسو يابو SETS OE‏ 
أثر اعتقاد الإنسان قبل استدلاله على تحريفه للنصوص؛ لتوافق معتقده Ere‏ 
3 - باب قول التي كللة: ١لا‏ شَخْص أَغْيد ر من الله» e O O‏ 
حديث (17417)- قَالَ سعد بن عُبَادة: لو رايت رجلا مَعَ مرت لَصَرَبْتهُ بلسي .. ٤٥‏ ه 
وصف الله بالغيرة وغيرها من الصفات الفعلية GOO ree‏ 
كل صفة تتعلّق بمشيئة الله فهي صفة فعلية الو و و SE haie‏ 
هل ُو صف الله عَرَِجَلّ بأنه شخص؟ 11111 00 
نموذج من شدة غيرة سعد بن عبادة يرنه aS‏ 


سيد الخزرج وسيد الأوس كلاهما اسمه: سعد» والخزرج أكبر وأشد عند القتال . /4 ٠‏ 


يجوز حذف همزة الاستفهام لدليل ESE REAR‏ 10 
تنبيه على الوقف في قوله تعالى: « آم اذ لدأ إلمة ين آلا هم ينيرت OA...‏ 
خلاف أهل العلم في قول النبي ك4ة: «وَاللّه لله انا غب من وَالله أَغْيَدُ مني هل هو 

إنكار على سعد روتء أو إقرار له؟ ا 
هل للرجل أن يقتل مَّن وجده على أهله؟ SESE SER e‏ 
إذا قتل رجلاء وادَّعى أنه وجده على أهله. فهل تُقبّل دعواه؟ BS Ss‏ 
تش“ تثبت الأحكام بالقرائن» ودلالة القرآن والسنة على ذلك Ose eS‏ 


المراد بها ظهر من الفواحش وما بطن OO ese ê Sele eee E‏ 
دلالة القرآن على إبطال مذهب الجحبر 0011 5257070700010 
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SO E SS 4٤دس بات #قل ای سء أكبر‎ "١ 
قال إلى كه لرَ جل : «أْمَعَكَ مر | مآ شَئْء؟) قال: نَعَمْ.... 0ه‎ -)۷٤۱۷( حديث‎ 


هل يحبر عن الله عل بالشیء؟ تلن اد قا لاشو O os a‏ 
لا يصح أن يكون «الشيء» من أسمء الله عَرَجَلٌ E‏ اا 
الدلالة على أن القرآن ليس بمخلوق 0 اا 
هل يصح أن تُجْعَل المهر تعليم القرآن؟ اه 


قاعدة: كل ما صح ثمنًا أو أجرةً صح مهرًا ممعم ضارا لماو وام خاو لقره 
التنبيه على دفع المال لِمَّن يقرأ القرآن للميت» وأنه لا أجر في ذلك OO et‏ 


ضابط الاستثناء المنقطع» وهل منه قوله تعالى: # إنَّ عبَادى ليس لك عَلديِمَ سُلْطدن 
إلا من عك مِنَ الْمَاوبنَ 4؟ بحي و و اد ا اي ا ان 
۲- باب #وڪات عرشة: عل الماء 4 وهو رب آلعرش الْعظي * OON.........‏ 


لا نعلم من أي مادة خَلِقٌ العرش» ولا عن كيفيته ON ER‏ 
أصل العرش في لغة العرب N OSES‏ ا BO‏ 
معنى قول الله تعالی: 2 أستوئ إل السَمَآءِ 4 BO E SEE dme‏ 
المعنى الأصلٍ لكلمة: «استوى». وتنوع معناها في ذلك OO ERG‏ 
تفسير تسوية السماء بِخَلْق السماء تفسير قاصر ل امي ل له 
منزلة مجاهد رَيِمَهُآانَهُ في التفسير 0 ا اا 
العبارات الواردة عن السلف في معنى: «استوى» موا O EAD‏ 
استواء الله على العرش علو خاص بالعرش» وليس هو العلو العام OTT ts‏ 
معنى قول الإمام مالك رَِمَدَألنَه: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» 


5-5 التعليق على صحيح البخاري 


والويمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» SVS‏ 
الدليل على أن كيفية صفات الله مجهولة N OE RES‏ 
السؤال عن كيفية صفات الله بدعة من وجهين a u‏ 5 
حكم قول الرجل: «ما أراك إلا مبتدعا» ا O‏ 
تأويل #آسَتَوئئ عَلَ الْمرّشِ € باستولى عليه تأويل باطل» ويترتب عليه لوازم باطلة .... 075 
هل يلزم من إثبات استواء الله على عرشه أن يكون جسًا محدودًا؟ Vass)‏ 
هل يصح وصف الله بأنه محدود, أو له حد؟ ذا 
استواء الله على عرشه صفة فعلية» وعلوه صفة ذاتية مجو تعد جك ا و E‏ 
بطلان قول مَّن رد الصفات الفعلية لله عَيَِجَلَّ إلى الإرادة ela,‏ اه 
بطلان قاعدة: «الحوادث لا تقوم إلا بحادث» E‏ 
هل يصح أن الملائكة تطوف بالعرش؟ مارجا لور لك ااا ادل OV‏ 
اختلاف المعنى بين قراءتي الرفع والجر في قوله تعالى: #ذو العرشٍ اليد ا OV‏ 
الكرم يختلف تأويله بحسب ما نْب إليه RESO ee OSS‏ بي ذه 
الود وصف أخص من المحبة OV ES‏ 
معنى اسم اللّه: «الحميد) OV cene ASAE‏ 
حديث (7418)- إن عِنْدَ التب يل إِذْ جَاءَه قوم مِنْ بَنِي تيم CV Ege‏ 
النهي عن التسلسل في التفكير في أولية الله عل ب 0 OVO e‏ 
تفضيل الحرص على العلم على الحرص على المال املا مواق لال مت ام ا ذة 
مسألة التسلسل في الأزل والمستقبل» وهي من فضول العلم ا OV case‏ 
المخلوقات التي لا نعلم عنها في الأزل E‏ 


فهرس موضوعات التعليق د 


وصية الشيخ بمطالعة قصيدتين في أول «منهاج السّنّه) a‏ لاة 
حديث ٤۱۹(‏ ۷)- إن يَمِينَّ الله مَلْذَىء لا يَخِيضُهَا نه E‏ ... لاه 
هزر م عي 


حديث ٠(‏ 6 - جَاءَ ريد بْنُ حارة يَسْكُو فَجَعَل الدب اة ية ول «اتق ايثه) . . 06۷۹ 
الفرق بين استواء الله على العرش وعلوه الس لاله اسان السو CAE‏ 


ما روي من روايات في قصة زيد وزينب وعَليَدعَنا لا تصح عن النبي كلل ........ ON*‏ 
حديث -)۷٤۲۱(‏ رلت آية ا لججَاب في رَيْنَبَ بِنْتِ جَخش Res‏ 
علو الله على نوعين ا أن وس اسمس ف ON MAO OSS‏ 
قول آهل التعطيل في علو الله» وشبهتهم في ذلك ااه 
أصول الأدلة امس هاه كلو ا وجل 1 اا ONT‏ 
قصة أبي المعالي الجويني مع أبي العلاء الهمداني حول إثبات علو الله عل ب ره 
إشكال وتوجيهه في قول الله تعاللى: 9# ٤نم‏ من في أَلسَمَآءٍ * E‏ 3 
حديث -)۷٤۲۲(‏ «إن الله ا قَمَى الق كَنَبَ عِنْدَهُ فَوْقّ عَرْشه...» ON Tait‏ 
الرحمة المضافة إلى الله على قسمين OA CSR EN‏ 
الفرق بين الغضب والحزن ASAR‏ اوساو ساف عاق الما Ee a E‏ انار ارة 
ثبوت صفة الغضب لله عرهجل OA Quel NESS‏ 
توجيه معنى كلمة: «فوق» في قول الله تعالى : اضرا هَوْقَ الاق 4 6048 
حديث -)۷٤۲۳(‏ م | مَنَ بالله وَرَسُولِهء وَأَقَامَ الصلاةً » وَصَامَ رَمَضَان...».... ٥۹٩۱‏ 


۾ سا ا ساو ےد 


توجيه عدم ذكر الصيام والحج في حديث معاذ رَيَعَْتَهَعَنْهُ ونحوه من الأحاديث ... 597 
متى تجب الهجرة من بلاد الكفر؟ ومتى لا تجب؟ ا ا 
إذا مُئِمَ الإنسان من الدعوة في بلاد الكفر فهل تجب عليه الهجرة؟ حاط و ا هزه 


۱۰۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


لا تجب الهجرة من البلد الإسلامي لو مُّنِمَ الإنسان من الدعوة فيه SOT os‏ 
الصحيح: بقاء الهجرة إلى قيام الساعة» والجواب عن دليل مَّن مَنَع ذلك ......... 0437 
هل عدد درجات الحنة مائة درجة فقط؟ 5 ببب-01377 0 ا ا 
إذا سأل الإنسان ربّه فليسأله الأكمل والأعلى oS‏ ال م GEA‏ 
الجنة مثل الخيمة E RCS‏ 1[ ا 
الكون كله مثل القبّة ا ا O‏ 
حديث -)۷٤۲٤(‏ دََلْتٌ الَسْجِدَء وَرَسُولٌ الله يكل جَالِسٌء فلا عربت الشَّمْسُ. 594 
من تصرّفات البخاري رََهُآنَهُ في التراجم: أنه دا حيانًا باللفظ الذي فيه شاهد 

الترحمة» وسبب ذلك 1[ 0000 
الشمس هي التي تدور على الأرض» هذا هو ظاهر النصوص ا BD‏ 
كيف تسجد الشمس إذا غربت» وهي في كل لحظة تغيب عن بقعة من اللأرض؟ . 597 
سهولة طعن العقلانيين في النصوص وردها OO a‏ 
إذا لم يسَلّم العقل للنصوص في أمور الغيب صار عنده إشكالات كثيرة 100000 
حديث (07470)- اسل إل أبُو بَكْرء تبعت القَْآنَ ا و اين لق 
الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثان ينها للقرآن 0 Oe‏ 
ليست القراءات السبع هي الحروف السبعة Sees e‏ 
كيف أثبتت آخر سورة براءة في القرآن» وهي لم تُوجَّد إلا عند رجل واحد؟..... 544 
يستحيل أن يُّزاد في القرآن أو يُنْقَص منه» ولا ين الله عَرَهَجَل ذلك مامد وا SA‏ 
قن آنك ر عرفا هق الف ر انعا انمق عليه ال اء فهو كافز ea‏ 
قد يقع في بعض القراءات حذف حرف ونحوه Olo SS:‏ 


فهرس موضوعات التعليق 1٠‏ 


ےر ص و بابر بير 0 2 
حديث (7/4775)- کان النبى ي قول عِنْدَ الكَزب 0 
من أوصاف العرش في القرآن: العظمة؛ والكرم 000 0 ا 0 0 


حديث -)۷٤۲۷(‏ ايَصْعَقَونَ يَوْمَ القِيَامَة قدا أا بمُوسَى آحِدَ بقَائِمَة» ا 
ثبوت القوائم لعرش ال رحمن عَرَِجَلٌ ا ا و ا 1 


دع لمم و 


۳- باب قول الله تَعَالَ: مرج الْمكحكة وَالرُوح ل 4 ز[ 00000000 
الاشتقاق اللغوي لكلمة: «ملائكة» N E‏ 
الملائكة صَمّد لا أجواف لهم OAR ALE‏ 
مراد بالروح في قول الله تعالى: #تَمْرُجُ الملتهحكة والروخ له » ا ل ا 
كيف رأى النبي ية آدم في المعراج وعن يساره أرواح الكفارء وأرواح الكفار لا 


يل 


تفتح لها أبواب السماء؟ ا و ل ل اا ب الا و ان 
لا یکون الكلم الطَيّب طيبًا إلا بأمرين يز 000 ا ا 


سخ م يل ال مح نري 


اختلاف العلماء في تأويل قول الله تعالى: #والعمل الصللح برقعة, EE‏ 
التأويل الصحيح لقول الله تعالى: #رَفِيعٌ الدََحَنتِ ذو العش 4 a‏ 
حديث -)۷٤۲۹(‏ ١يَتَحَاقَبُونٌ‏ فيكم مََائِكَة اليل وَمَلَائْكَة بالتهار» 0 
التوجيه اللغوي لقول النبي كَكِْ: ١يتَعَابُونَ‏ فِيكُمْ مَلائكة 000 
الشاذ من اللغة مُحْمَظء ولا يقاس عليه ا ل 
فائدة الإبهام أوَّلاء ثم البيان بعد ذلك ل 
اجتماع الملائكة في صلاتي الفجر والعصر دليل على فضيلة هاتين الصلاتين E le‏ 
المراد بالملائكة في قول النبي باد ايتَعَاتَبُونَ فيكم مَلائِكَة اليل وَمََاتِكَة الها ٠٠۷...‏ 


هلدا التعليق على صحيح البخاري 


ر ت 


حديث -)۷٤۳۰(‏ ١مَنْ‏ تَصَدَقٌ بِعَذل َرَو من كشب طَيّب...) VE VSO‏ 
لا يقبل الله في الصدقة ة إلا الطيب ولو كان الإنسان جاهلا بذلك» لكن يُؤْجَر 


حديث (471 7)- أن تبي الله اة کان يَدْعْو بن عِنْدَ الكَرْبٍ ام 
و 9 0 ت ان 7 0 
خديك ۷۴ بعت إل الي ا بده مها بان ازن e‏ 


مذهب أهل السَنّة في علو الله عَرَكَجَزَّ وتحريف أهل التعطيل لهذا E inne‏ 
ا لخروج على الآئمة من دأب الخوارج SACO SSRs‏ 0 


من علامات الخوارج: الحط من رتبة مَن له رتبة ل 
سبب غضب النبي با لجا قال له الخارجي: انق الله ! ةز د02 0 a‏ 
إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة حكم باق إلى قيام الساعة» وتوجيه فعل عمر 
نة في ذلك ل ل 
EE ER ek‏ لمش ج ری لِمُسَتَفَرَلّهتا4. 11١‏ 
5 1- بات قول الله تَعَاكَ: وج يمن اض إل ويا تار 0 
السبب في تصدير البخاري رَِمَدُلَنَهُ لكثير من أبواب كتاب التوحيد بآيات من 
القرآن aa‏ ا N E‏ 
دلالة القرآن على ثبوت رؤية المؤمنين لرمهم ابص نا البو a ENR‏ 


قول بعض السلف في حكم من أنكر رؤية الله في الآخرة oe‏ 
تأويل النصوص التي لا تحتمل التأويل يعتبر بمنزلة الجحد لها اا و 
شبهة أهل التعطيل في نفي رؤية الله في الآخرة اا N‏ 
أول مَّن قدَّم القياس على النص إبليس ا ا و ا 
جواب أهل التعطيل عن النصوص التي ثبت رؤية الله في الآخر 


Oo: 


فهرس موضوعات التعليق ٠١١‏ 


أقسام الناس في رؤية الله يوم القيامة 0000 0 0 0 0 1000 
عذاب المنافقين في حجبهم عن رؤية الله أشد من عذاب الكفار بذلك Ba‏ 


حديث -)۷٤۳٤(‏ كتا جُلُوسًا عند الس لله إذ نَظَرَ إِلَ القَمَر ليْلَةَ البذر a‏ 
الدليل على أن قول النبي يله «سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ کا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَا هو من باب 
تشبيه الرؤية بالرؤية 11 ا ا 0 


الاختلاف في لفظ: «لا تَضَامُونَ»» ومعناه على كل وجه O‏ 


حديث (ه57/ا)- «إِنَكَمْ سرون ربک عا 6[ [ [ [ز[ ز [ ز ز [ ز ا 0000 
د * ا و ا چ ان و سرد س ي 
حديث (1/4775)- خرج علينا رَسول الله وَل ليلة البدرء فقال: (إنَّكُمْ سَتَرَوْنَ..) ...14 


ورو 


ا لجمع بين نصوص رؤية الله في الآخرة» وقوله تعالى: ( لا تدرك الْأَيصدرُ 4 ... 11۸ 
كيف يجيب أهل التعطيل عن أحاديث رؤية الله عمجل في الآخرة؟ O‏ 


بيتان فيها ذكر بعض الأحاديث المتواترة ا O‏ 
دعوة بعض السلف على من أنكر رؤية الله في الآخرة E‏ ا 
قرم A A‏ و 1 2 سه 
حديث -)۷٤۳۷(‏ أن الناس قالوا: يا رَسُول الله! هل رى رَيْنَا يوم القيّامَة؟ ..... 11۹ 


أجمعت الأمة على رؤية الله في الآخرة» ولم يخالف إلا مَن تُحْسَّى أن حرم منها..... 7177 
الحكمة من أمر الناس يوم القيامة أن يتبع كل قوم ما كانوا يعبدون TEs‏ 
الحكمة من مرور أهل الجنة على النار يوم القيامة Pesn‏ 
خلاف العلماء في الصراط: هل هو واسع» أو دقيق؟ ا ا 
أول مَن كجوز على الصراط أمة محمد كَل AR‏ 000 
المراد بال ورود في قول الله عَرَتِصَلَّ: « وَإِن نکر للا وَاردُهَا * ca‏ 
الدليل على أنه لا يعبر على الصراط إلا من يدخل الجنة A OES‏ 


حفل التعليق على صحيح البخاري 


حديث -)۷٤۳۹(‏ قُلْنَا: يا رَسُولٌ الله! هَل رى ربا يوم القَيامَة؟ Ota ae‏ 
إثبات صفة الساق لله عجر 00 0 0 07 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 N‏ 
خلاف العلاء في المراد بقول الله تعالى: يوم يَكْمَفُ عن سَاقٍ # 0 ا 
المراد بقول الله تعالى: ‏ والساء بَيَكَهًا بابر 4 00000001 0 
حديث -)۷٤٤١(‏ - ميس الؤيتود يوم ليام حتى هموا برَّلِكَ» 00 
توجيه قول النبي ڪيا «١فَأُسْمَاَذْنُ‏ عل رَِ في دَارِه) ام 
حديث -)۷٤٤۱(‏ أَنَّ رَسُولَ الله لا اسل إِلَ الأَنَصَارء فَجَمَعَهُمْ في َب YE...‏ 
ملاقاة الله عَرَجَلَ يوم القيامة على نوعين OS‏ 
وا 0 «اللَّهُمَ ربا لَك الحَمْدُ..» . ٠۳٠‏ 
هل «القيّم) من أساء الله عَرَهِجَل؟ yy‏ 0 
مسحي E‏ كليس مله وريه ا 
تكليم الله يوم القيامة هل يختص بالمؤمنين؟ 000095 
الرد على القائلين بأن كلام الله كلام نفسي N‏ 
مذهب الأشاعرة في الكلام كمذهب الجهمية» بل الجهمية أقرب إلى الصواب .... >> 
حديث -)۷٤٤٤(‏ ١اجَنََانِ‏ مِنْ فة انيتا وَمَا فيهماء وَجَنتانِ مِنْ ذَهَب..) ...... ٩۳۷‏ 
الجنتان المذكورتان في سورة الرحمن تكون بحسب الأعمال» وليس كل امرئ تكون 

له أربع جنات» والفرق بينهما من عشرة أوجه ا ا 
حديث ٤ ٤٥(‏ ۷)- «مَنِ افطع مَالَ امْرِي مُسْلِمِ بِيَِنٍ كاذب لقي الله وَهُو...2.....م+ 
صور اقتطاع مال المسلم بيمين كادبة ااا ا ل 


الوعيد في اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة هل يقع مثله في اقتطاع بدن المسلم 


فهرس موضوعات التعليق ٠١‏ 


بيمين كاذية؟ ل اس ا عاو ركو وم GE‏ ل ا E N‏ 
دلالة السّئّة على أن العموم حجة على كل فرد من أفراده E O‏ 
هل تجوز الشهادة لإحقاق حق بدون أن يكون الشاهد قد حضر الأمر؟ ES‏ 
حديث -)۷٤٤(‏ «تلائة لا يُكَلَّمُهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَة ولا يَنْظرٌ إِلَيْهِمْ...» Eau‏ 
من أكل المال بالباطل: أن يحلف البائع انها سيمت بكذا أو اشتراها بكذا وهو 

كاذب ا رد ا E‏ 
الحلف بعد العصر أعظم من الحلف في غيره ا وا ا E‏ 
آخر النهار أفضل من أوله O‏ 
لايحل للإنسان أن يمنع فضل الماء الذي لا يحتاجه TENSES SESE‏ 
للإنسان أن يبيع الماء الذي حازه» وأن يمنع الناس منه إلا بعوض Es‏ 
إذا نفِيَ نظر الله وكلام الله عن أحد فالمراد به: كلام الرضى» ونظر الرضى 000000 
حديث -)۷٤٤۷(‏ «الزَّمَانَ قَدِ استَدَارَ هيه يوم حَلَقّ الله السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ) ٠٤۲.‏ 
المراد بقول النبي يَكِِ: «الرَمَان قد اسْتَدَارَ كَهَيعيهِ) 0 
الأهلة هي المواقيت المشروعة للناس عمومًاء ولا تختص بهذه الأمة 1 
الحكمة من مشروعية الأشهر الحرم 5 
سبب کون شهر رجب شهرًا حرامًا مونو ان مجم وطق موق ووس اع بوط ام 6 1015 
تحريم القتال في الأشهر الحرم هل هو باقٍ؟ ا TEE‏ 
من أساليب جذب الانتباه: السؤال والسكوتء وقد فعلها النبي وَل العامة ا 
كيفية لقاء المؤمن لربه يوم القيامة EE O LSS‏ 


ينبغى للانسان الاحتراز في التعبير سوم ا 


8 التعليق على صحيح البخاري 


من خفي عليه شيء من السْنّة فسببه أحد ثلاثة أمور 110 
أمثلة من سوء قصد المتعلّم ا ا اا ا ا ا E‏ 
إذا علم الله من العبد أنه يريد الوصول إلى الحق وفقه إليه» ويسّره له 50 
هل للداعية أن يقول: ألا هل بِلّغْتٌُ؟ 0صهطظ1 
- باب ما جَاءَ في قول الله تَعَالَ: ال رمت اللہ قَرِبُ قت الْمْحَِِنِينَ 4 . 
حديث -)۷٤٤۸(‏ کان ابن بض بَنَاتٍ التي يكل يَقْضِيء فَأَرْسَلَتْ إِلَيْه 556 


0 
ےہ 


حديث (17/559)- (اختَصَمّتَ المح ولتار ل ر م E‏ 
أقسام رحمة الله» وتحريف أهل التعطيل لها OOS‏ 


سبب وقوع أهل التعطيل في| وقعوا فيه 12000 
كلما كان الإنسان أكثر إحساتًا كان إلى رحمة الله أقرب» ووجه ذلك 53 


م 


چو گور ےر ور 2 كه 00 
حديث ٤٥١(‏ ۷)- «ليصِيب أقَوَامًا سَمْع من النار بذتوب أصًابوها عقوبة..» 


o 0‏ س r2‏ س ر وھ و له سمح كته ب 2 
71- باب قول الله تَعَالى: ##إنَّ أله يمك السَّموتِ والأرض أن تزولا © a‏ 


3 


حديث (7451)- جَاءَ حبر إِلَ رَسُولٍ الله يِه فقال: إن الله يصع السَّنّاء 00 
۷- باب مَا جَاءَ فى تخليق السَّموَاتِ وَالآرْض وَعغَْرهَا مِنَ الخلائق e‏ 


خلق الله يكون بأمرين: بالفعل» والأمر ار درا OE‏ ل دان 


ت 


T۹... 


O°... 


10۰ 


10٠ 


فهرس موضوعات التعليق 110 


فعل الله من حيث الجنس أزل» ومفعوله حادث» وكذلك الفعل المقارن له ....... OV‏ 
تعجب الشيخ ةلله من التشنر على ابن تيمية مَهُلنَهُ في اختياره في مسألة 


التفريق بين الفعل والفاعل والمفعول» وأا الأول؟ eal‏ 


سل و 


ع ر ره ع ا ا 0م 
حديث (7/507)- بت فى بيت ميمونة ليلة» والنبى ل عندها O E‏ ا 


نموذج من حرص ابن عباس وَيَإَتَدعَْهَا على العلم ةز ز ز 00 0 O‏ 
أهمية التحدث مع الأهل با يحصل به الإيناس 0-89 ا N‏ 


حكم قراءة القرآن لغير المتوضئ ا ا 1 
نوم النبي ية لا ينقض الوضوء مغ 1 نظ SORE‏ ااه ونمو N‏ 
ما كان من فعل النبي كك في نومه فإنه نس به» وما كان من أمر خارج فإنه لا س 


ع 


5 للإمام أن يُصَلْ الرواتب في بيته TE‏ ااا ا ااا ا 


التنبيه على خطإ بعض الخطباء في التقدّم لصلاة الجمعة NS SR‏ 
متى يقوم المأمومون عند إقامة الصلاة؟ ا TS‏ 
8- باب قَوَلِهِ تال : # ولد سبقَت متا عباتا الْمرْسَِنَ 4 Oe e AS‏ 
حديث (7/4)- «لَ) قَكَى الله الَلَقَ كب عِنْدَهُ فَوْقٌ عَرْشِهِ..) 000000 


الدليل على أن كلمات الله فيها سابق ومسبوق 1 TOE‏ 


قن التمليق على صحيح البخاري 


حديث ٤٥ ٤(‏ ۷)- أن حَلْقَ أَحَدِكُمْ يحْمَعُ في بَطْنٍ 
مراحل تخليق الإنسان في بطن أمه VO ESSE‏ 
التحوّل بين مراحل خلق الإنسان لا يقع طفرةً واحدةً الونوات مر و ا 110 
الأمور الأربعة التي يكتبها الَلَّك المُوَكّل بالأجنة ا ا ا 
لا يمكن أن يحتج محتج بها سبق من كتاب الله عليه على المعاصي» وتضعيف هذا 

الاحتجاج من حيث السمع والعقل اط سا OE‏ و العف لو ل Ae‏ 


الروح من الأشياء التي لا تفنى مسن ا و و ان لاط وروم را 
من بديع أمر الله عَرَبجَلّ في الروح ااا ذا 


هل التخدير يكون به مفارقة الروح للجسد؟ REESE ERS‏ 
تحذير الإنسان من سوء الخاتمة 8 ا Oe BS A GR O‏ 11۹ 


سبب سوء الخاقة لِمَن كان يعمل بعمل أهل الجنة او ل وا ا 
الحث على سلامة القلب وطهارته» وتفقد ذلك وو ل 


تفنة الأصيرء الذي اسل ت مات من فور فهيد ا 0 
حديث ٤٥٥(‏ ۷)- «يَا جبريل! ما يَمْنَعْكَ أن تَرُورََا اکر يمنا يَرُورْنَا؟) مو TVS‏ 
يجب على الإنسان محبة الملائكة اطع مو ابه اواو باق VT Ea ea‏ 
حديث (01/407- كنت أَسْئِي مَعَّ رَسُولٍ الله يك في حر بالديتة وهو متك .. 1۷۳ 
هل تجهب إجابة مَن يسأل تعينًا؟ الع ووو م ل و م 
الأصل وجوب إجابة من سأل عن علمء وكتمه من كبائر الذنوب ع ا 


لا يمكن إدراك حقيقة الروح وكنههاء واضطراب المتكلمين والفلاسفة في ذلك» 
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المراد بالروح في قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ اوتا إليكَ روا مَنْ مرا * Wae‏ 
قلة علم الناس با بين أيدييم فضلا عا سو ذلك ANO VERSA SUES‏ 


حديث (/401 7)- ١تَكفْلَ‏ الله لِمَنْ جَاهَدَ في سَبِيلهء لا رجه إلا الجهَاد..» VA‏ 


ضابط الجهاد في سبيل الله EEE Re AEE‏ 
قد تأتي «أو» للتخيير وللإباحة» فما الفرق بينهما؟ 0 
حديث -)۷٤١۸(‏ جَاءَ رَجُل إل اليك قَقَالَ: الرّجل بقاتل حي Vea‏ 
کلمات الله عَرَهجَلٌ على قسمين» وضابط كل قسم EN‏ ل OD‏ 
- باب قول الله تَعَالَ: ما درا لی لدا آردته أن تمو له كن مسَكْرنٌ 4 ...... ٩۷۹‏ 
حديث -)۷٤٥۹(‏ (لَا يرال من متي قَوْمٌ ظَاهِرِينَ عَلَ التاس ES‏ 

حديث (1/550)- «لَا يرال من 
قيام الساعة لا يكون إلا على شرار الخلق o‏ 0000 
كل من مات فقد قامت قيامته OS‏ و لوا ا ASAS SORE‏ 


77 ع 3 
متى أمة قائمة با 


القيامة قيامتان: صغرى» وكبرى 1[1[1[ذ[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ AE‏ 
بشرى النبي بيا للطائفة الثابتة على أمر الله وود موسو رمو سدم ا ا 
حديث (7471)- وَقَفَ الي اة عل مُسَيْلِمَةَ في أضحابهء قَقَالَ: لو سََلمَيِي..؟ .. ۸۱ 
شهادة الله لمسيلمة الكذاب بالكذب ا O‏ 
أفعال الله التي تكون شهادة على نوعين له 
كل ما صح أن يضاف إلى الله من فعل فهو جائز ولو لم يرد به نص Aa‏ 
هل للإنسان أن يقتل مَّن ادعى النبوة؟ E‏ 


۱۸ التعليق على صحيح البخاري 


حديث -)۷٤۹۲۷(‏ بی آنا مي مَعَ الى يل في بض حر اليتق وَهُوَ يوا .1۸ 
كان النبي بَا لا يتكلم ب لا يعلم» بل كان ينتظر الوحي 000 
۰- باب قول الله تَعَالَ: قل لَوْكَانَ لر هِدَادًا لمت ری ع اق انيف اليو ا" 
هل كلات الله عَيَيجَلَّ حصورة؟ سيب AOD‏ 
آية الله في تعاقب الليل والنهار و ل ا يي كي شر 
الصفة تتبع الموصوف في التعريف والتنكير اا 0 
نزول البركة بذكر اسم الله ا 
مذهب أهل السُّنَهَ في صفة الكلام لله عَيَلّ NAVSER‏ 
مذهب الأشاعرة في صفة الكلام لله e‏ و و 
قول الأشاعرة في كلام الله كقول الجهمية» بل قول الجهمية أسدٌ ا 
حجة الأشاعرة على مذهبهم في كلام الله ا OR‏ 
إذا أريد بالكلام حديث النفس قُيّد ولا يصح إطلاق القول عليه مطلقًا ال 
ما ضر المتكلّمون وأشباههم إلا اتباع العقل» والبُعْدٌ عن الكتاب والستة 44 
توجيه قول النبي ا «ََسْتَأَذِنُ عَلَ رَيّ في دَارو) ORE‏ 1[ ا E‏ 
هل يكفر مَّن قال بخَلّق القرآن؟ ا ا 
حديث -)۷٤۹۳(‏ «تکفل الله لِمَنْ جَاهَدَ في سَبِيلك» لَا رجه مِنْ بيه إلا الها .» . 468+ 
-١‏ بَابٌ في المشيئة وَالإرَادَة ees 2 Ea ae‏ 
الفرق بين المشيئة والإرادة O O O‏ 
أجمع المسلمون على عبارة: «ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» e‏ 
هل مشيئة الله تختص بأفعاله» أو تشمل أفعال العباد؟ 00000000 


فهرس موضوعات التعليق 14 


فائدة إيمان العبد بأن فعله واقع بمشيئة الله عَرَجَجَلٌ OE.‏ 
الإرادة تنقسم إلى قسمين و ون ووش بز لور با واد العا واه لمم TASA‏ 
إذا كانت المعاصي لا يريدها الله فكيف تقع؟ O O‏ 
توجيه قول الله عَرَيبَلّ في الحديث القدسي: «وَمَا بردت عَنْ عَيْءٍ ئا فَاعِلَه 

ردي عَنْ تقس المؤْمِنِء يَكْرَهُ الوت وَأَنا أَكرَهُ مامه ل ا 
الفرق بين الجدب والقحط ل ا O E‏ ا 
لا يلزم أن تكون المصائب عقوبةء لكن فساد البر والبحر لا يكون إلا عقوبة ..... 7٠١١‏ 
الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية ز ز ز ز ز ‏ 0 O E‏ 
أمثلة من القرآن على الإرادة الشرعية والكونية ولت بون ل و ا اوه لكلا 
أقسام الإرادتين من حيث الاجتاع والتفرّق ا 
مشيئة الله تابعة لحكمته» لا يفعل الشيء لمجرد المشيئة Saas‏ اا 
يجوز السوّال عن أفعال الله استرشادًاء لا اعتراضًا o‏ ا 


سبب نزول قول الله عَرَِجَلٌ: « ولا نَمُولنَ لاء إن ماعل دل عدا © إل أن 
يشَاء الله # ES OO‏ ز VOSS‏ 
المصالح العظيمة المترتبة على تأخر الوحي لا سيل النبي كَل عن أمرء وقال: 
أرق غَذَا) ا اا 0 


هل يلزم تعليق الأمر المستقبل على مشيئة الله إذا كان المراد الإخبارء لا إيقاع 
الفعل؟ Ve Vedas eS SABRES‏ 


فوائد قرن الأمر المستقبل بالمشيئة 111 1[ 00 
قاعدة: التقييد في الجواب غير معتبر إذا كان تبعا للسؤال لذو مج وتسي ات ل ا 


2 التعليق على صحيح البخاري 


الجمع بين الأحاديث في تحديد مدة السفر الذي يحرم على المرأة بلا حرم VN tien‏ 
تنبيه على تعليق المشيئة على أمر مضى» وقصة في غلو الناس في بعض الألفاظ ..... ٠٠١9‏ 
حكم الاستثناء في الإيهان E‏ 1000 
كيف يصح أن يقال: «إن شاء الله» في أمر واقع؟ ا 
تسلية الله لنبيه ميه في عمه أبي طالب E‏ 0 
الثناء على لامية أبي طالب RSS‏ ممع موسو ا لطس ل VA‏ 
سكير لأبي طالب جميله؛ فان للنبي يك أن يشفع فيه ا ل 
الجمع بين قول الله عَرَعَجَلَّ: « إِتَك لا رى من ابت 4 وقوله: #وإنك لى 

إل صرْطٍ مَسسَقَيم # EOE So‏ 
لا يمكن أن يقع تعارض بين القرآن وما صح من ستة النبي بلا Ee‏ 
التحذير من أن يكون َم طالب العلم جمع النصوص المتعارضة E‏ 
كيف يصنع الإنسان إذا مر بنصوص متعارضة؟ 0 0 
قاعدة التيسير في الشريعة الإسلامية ESAS‏ سد وو او VO‏ 
إذا اختلف العلماء على قولين» ولم يترجّح أحدهماء فبمَ يأخذ الإنسان؟ VVE‏ 
حديث -)۷٤۹٤(‏ «إذا دَعَوْتمُ الله َاعْرِمُوا في الذّعَاءِ) eas aa‏ 
النهي عن تعليق الدعاء بقول: «إن شئت» 6[ 1 |[ 1[ 1 1 Ta O‏ 
علة النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة وتيك كاه ف RSS‏ م ا 
حكم قول: «إن شاء الله ) ٤‏ الدعاء 000 اا ا 
المجابهة بالسوء أعظم من التكنية عنها بلفظ الغائب» وشاهد هذا من القرآن ..... ۷٠۷‏ 


هل قول: « إن شاء الله ) تحقيقًا هو بمع: استعالها للتبرك؟ فوففةة وو نوم و امامو ارارم وام ارهن Y1۸‏ 


فهرس موضوعات التعليق ٠١‏ 


التنبيه على خط قول بعضهم: «اللهم إنى لا أسألك رد القضاءء ولكن أسألك 
قول بعضهم إني 


حديث (470 1)- أن رَسُولَ الله َك طرَقَُ وََاطِمَةَ لَه َال لهم ألا تُصَلُونَ؟1. ۷۲١‏ 
فعل النائم لا يُنْسَب إليه» ودلالة القرآن والسَّنّة على ذلك a a‏ 
كيف تَصَمَّن المرأة إذا انقلبت على طفلها وهي نائمة» فمات» مع أن النائم لا يُنْسَب 

إليه فعل؟ ا a‏ 
حديث (7/455)- «متل اومن كمل حامَةٍ ارزع يَفِيءٌ وَرَقَهُ مِنْ حَيْتُ...2.... ۷۲١‏ 
فائدة ضرب الأمثال الام ةو معيو اج ب امو ادا مو اسح ل ل ا 
دلالة الأمثال على ثبوت القياس في الشرع وان اا القن ول ا 
حال المؤمن والكافر مع قضاء الله وقدره ا 0 
علاج من يتحسّر بقلبه على القضاء والقدر الما سوا تسبل ل ا 


م وو 


2 م6 . سلس 22 10 ° 4 ٤‏ و o‏ 7 
حديث (/17/551)- (إنّ) بَقَاؤُكُمْ فيا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأمَم كا بَيْنَ صَااة..» 1 


القدرية لا يُنكرون إثبات مشيئة الله في أفعاله e‏ لما 
من زاد أحدًا بعد إعطاء الباقين أجرهم فلا لوم عليه ا 


حكم العدل بين الأولاد في العطية» وكيفية ذلك Te‏ 
كيفية العدل بين الأولاد في طريقه النفقة 1 1 ا 


س اس ٥‏ 7 4 ل ا » 3 E‏ و 
حديث -)۷٤۹۸(‏ بَايَعْتٌ رَسول الله اة في رَهْطِء فَقَالَ: (أبايعكم...» VY sss.‏ 
E‏ معنا 010120121 اا 


144 التعليق على صحيح البخاري 


هل يكون ا حد مُكَفَرًا للذنب إذا لم يكن قد تاب منه توبةٌ صحيحةٌ؟ ا 
هل تقام الحدود على الكفار؟ 0 
Vee a E SS GS E‏ 
حديث (1/1559)- اَن د ب الله سلاد كَانَ لَه تون امر اه َقَالَ: طوف اللَيْلةَ. . ... ۷۲۷ 
هل بصع تفي كلد ند لقاو ل تولك ا 0ق لتنا عل 

ريب جسَدًا لے نآب 4؟ والضواب ف 'تفسير الآية OR ao‏ 
اذا 0 يكدِّ: « إن شاء الله) مع أنه کُر ؟ TA ED‏ 
حديث -)۷٤۷۰(‏ أن رَد سول الله يك دل على أعرابي يَعُودُه َقَالَ: «لا بأس..» ۷۲۸ 
حديث -)1/51/1١(‏ «إِن إن الله بض أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وردان ا ........ V4‏ 
كيف نام النبي ية عن صلاة الفجر مع أنه تنام عيناه» ولا ينام قلبه؟ VN‏ 
خد( 06۷ انق رخل هن الله ور جل م الود Vanesa‏ 
حديث -)۷٤۷۳(‏ «الدينة يأتيها الدَّجَالُ فَيَجِدٌ الَلاتكة يحْرّسُوتهَا..» EVs‏ 
شرق لأهل المدينة بان 0 والدجال لا يدخلانها ا ل 
حديث -)۷٤۷٤(‏ الكل بی دعو قأرید إن اء الله أن أختي دغوق ماع.٤ A‏ 
را کی ن ا ر ق ا VY eS‏ 
حديث -)۷٤۷٥(‏ «بَيَْا نّا تائم رَأَيْئَنِي على قَلِيب» فر عت مَا شَاءَ الله ؛ أن أزع»... ۷۳۲ 
سبب كثرة الفتوحات في عهد عمر أكثر من عهد أبي بكر رََلْتَدعَنْعَا 00 0 0 ا VO‏ 
SS DS‏ مام حومطو بايا 
حديث (1/417/5)- کان الت كال إذَا أ ١‏ أَنَاهُ السَّائْل أَوْ صَاحِبٌ الحَاجَةٍ قَالَ YY ss.‏ 
تُستحب الشفاعة لأصحاب الحاجة ما لم تتضمن مفسدة عامة أو خاصة eae‏ 


فهرس موضوعات التعليق 14۳ 


حكم الشفاعة في الوظائف امو ةو مسو لو E‏ 
حديث -)۷٤۷۷(‏ الا يقل أَحَدَكُهُ: الله اغْفرْ فلي إن إن شت که ازجمني | إن شت .. ۷۳٤‏ 
حديث -)۷٤۷۸(‏ ١بَْنَا‏ مُوسَى في مَل مِنْ ب ني إِسْرَ ايل إِذْ E‏ ال ون 


هل الخضر لا زال حيً؟ 1 e‏ 
هل كان الخضر نبيًا؟ 00011 ا 


توجيه قول الخضر: #وما قعل عر عَنْ أَمْرِى » n E‏ 
ليس الخضر أفضل من الرسل» وقول الصوفية في مثل هذا VVE‏ 
حديث -)۷٤۷۹(‏ ل عدا إن ا الله بِحَيْفِ بَنِي كتا اماي الس مام رن ال 
سبو شي خضي بن الامنه ز[ز [ز ز[ز ز ز 0 N‏ 
حديث -)۷٤۸۰(‏ حَاصَرَ البَنُ اة أَهْلَ الطّائفيء فَلَمْ يَفْتَحْهَا ا 
كان من عادة النبي به إذا بى أصحابه وطلبوا خلاف ما نهاهم عنه» أن 

يُمَكُنهِم منه حتى يقنعوا با أمرهم و ا مف اا وح ل و ا ا ا ا 
۲- باب قول الله تَعالی: ولا فع ليد عند لن اذ € ار 
مذهب أهل السَنّة والجماعة في كلام الله Vand a‏ 
الآية التي قطعت جميع ما يتعلّق به المشركون من معبوديهم لظ 
اتفق أهل القبلة على إثبات علو الصفات لله سمط سد و 11 
لم ثبت علو الذات لله من أهل القبلة غير السلف E E‏ 
5 الأحاديث العَلََّة في صحيح البخاري aes‏ 1لا 
ارتحال جابر نة في حديث مسيرة شهر» وسبب ذلك VES‏ 


VEE scala ل‎ A SASL المراد بعلو السند‎ 
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علو السند ونزوله لم يكن معروفا بشهرة في عهد الصحابة و0000 10ح 
هل «الديّان» من أساء الله؟ وما معناه؟ ay‏ ا 
ابد في يوم القيامة أن يستوفي المسلم من الكافر» والعكس» لكن كيف ينتفع 

الكافر من ذلك؟ SCR ASS‏ امسا ل اول امي 1/6 
حديث -)۷٤۸۱(‏ (إِذَا قََى الله الأَمْرَ في السّماء صَرَبَتِ اللاك بأَجْنِحَيَهَا) ..... ۷٤١‏ 
حديث -)۷٤۸۲(‏ «ما أَذِنَ الله لِنَيْءِ مَا أَذْنَ لس يتَعَنَى بالقرآنِ» VE‏ 
حكم قراءة القرآن بالتجويد O O O‏ 
استاع الله لقارئ القرآن EVER Eo‏ 


لي 


Ea‏ ل ا 0 ا ر 0( مو 
حديث -)۷٤۸۳(‏ «يُقول الله: يا آدم! فيقول: لبيك وَسَعْدَيِكء فيتادي بصَوت..2 .. ۷٤۷‏ 


أا أفضل: خديجة, أم عائشة يئعتة؟ 085 VE E‏ 
جميع أزواج النبي ية معه في الجنة E‏ امو لذ 
نموذج من شدة غيرة عائشة يََعَلَبَعَنْهَاه وسبب ذلك عجار لاا امات و اا مو اا 
5 كلام الرّبَّمَعَ جِبْرِيلَ وَنِدَاءٍ الله الملَائْكَةَ OT‏ ل 


شرف جبريل لبو الصلاةوآلسَل بين الملائكة VON as E SADA‏ 


lp 
ت‎ 


نكتة تقديم الحكمة في قول الله عَرَجَلَّ: # ونك للق لمات من لذن حكير ۷١٠...‏ 


يُوجَد أقوام يسبّون الله عَرَعِمَنَّ ويكون لهم قبول في الأرض» فكيف نوجه هذا؟ . ۷٠۲‏ 
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قد يراد بقول النبي ية خاصًا من الناس» وأمثلة على ذلك ا 
إثبات أهل السّنَّة لمحبة الله لعبده» ومحبة العبد لربه 0101111 0 0 VO‏ 
شدبهة من مرا عة الد لبه وا لخواات ها Ne E‏ 
الطريق التي يصل بها العبد إلى محبة الله 0000131 E‏ 000 
إذا وضع للعبد قبول في الأرض فهل نجزم بأن الله يحبه؟ VOC ira‏ 
حديث (1/55)- ايَتَعَاتَيُونَ فيكم مَلَاتكَةٌ بالل وَمَكَائِكَةٌ بالتَهار» 00 
إشكال نحوي في قول النبي بياة: » يَتَعَاقَيُونَ فيكم مَلَابَكَة) aS‏ 00 
حديث -)۷٤۸۷(‏ «آتاني جبْرِيل» فَبثَّرَنٍ: أنه مَنْ مَاتَ لا بنرك بالله شَيعًا..؟.... ۷٠١‏ 


0 5 ا 0 ا ا ° و مك م 0 
الجواب عن استدل بقول النبى كَكِ: «مَنْ مَاتَ لا يرك بالله سينا دل اة 


على عدم كفر تارك الصلاة RS‏ الا وال و VO‏ 
إذا جاء نص عام وآخر خاص خرج الخاص من العموم VOSS‏ 
لماذا يكفر تارك الصلاة دون مانع الزكاة؟ VO asena o‏ 
ارتكاب المعاصي فيه شيء من الشرك VO EE‏ 
5 *- بَابُ قول الله تَعَالَ: «أنرَلة, ولي وَالْملتِيكةُ مَمْبَدُونَ 4 ses‏ 
قول الله تعالى: أنرَله, بَعِلَمِدء * له معنيان VO olen‏ 
السموات والأرضون كل منهما سبع طباق VOR Eales.‏ 
النار في الأرض السفل a e 1 1 oy‏ 


حديث -)۷٤۸۸(‏ ايا فلَان! دا أَوَيْتَ إل فِرَاشِكٌ فَقل: اللو ملقب تنرى: (. .بو 


ا هة للبراء أن يقول في الذكر: «وبرسولك الذي أرسلت» بدل: 
لوَبنبِيك الَنِي أَرْسَلْتَ) E‏ ا 
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دلالة المطابقة أقوى من دلالة اللزوم a O OEE‏ 
حديث -)۷٤۸۹(‏ قال رَسُولٌ الله ؛ ايوم الأخرّاب: «اللَّهُمَ مزل الكتّاب..2 ۷٠١...‏ 
الزيادة في الحديث تكون بزيادة راو أو متن أو في صيغة الأداء ONS‏ 
حديث -)۷٤۹۰(‏ اَنَث وَرَسُولُ الله کیا متوّار بِمَكَةَه فَكَانَ إا رقع صَوْتَهُ لم7 
منزلة ابن عباس وَدَلَنَدَعَنْهَا في التفسير AES‏ اا 
أسباب نبي النبي ية عن الجهر بالقراءة السو انق لم و Ves Ene‏ 
كيف يسبٌ المشركون من أنزل القرآن» مع أن عندهم تعظيًا لله عَرَع؟ VI‏ 
إذا خشي الإنسان من قراءة القرآن أو إلقاء الموعظة أن يُسَبّ القرآن أو الموعظة 

فليمسك إلى وقت آخر O‏ 
هل للإنسان أن يدع الأمر با لمعروف إذا خشي أن تسب الخصلة التي أمر بها؟ .... ۷٠۳‏ 
رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة» والجواب عن أدلة من منع ذلك ا 
لا يجهر الإنسان بالذكر بعد الصلاة إذا آذى غيره VTE E SENS‏ 
هل يرفع المصلي صوته بالاستغفار وقول: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» 

تباركت يا ذا الجلال والإكرام»؟ VOA ESER‏ 
ه"- باب قَوْلٍ الله تَعَالَ: #بُرِيدُورت أن بز لوأ كلدم أله * 0000000 


كل من حرّف الكلم عن مواضعه أو حرّف النصوص عن ظاهرها فهو مُبَدّل 


معنى قول الله ا القدسى: ه وأا اال ل و Co‏ شم 11 
حديث ٤۹۲(‏ ۷)- ية ولاه عَرَهِجَلَّ: الوم لي وَأَنَا اجزي بها TT‏ ا 
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آنا أجزي بها» مع أنه عَريَجَلٌ يجري على كل 
7 ا يز[ a‏ 
المَطّرات الثلاث التي أجمع المسلمون عليها O a‏ 


هل يقع الفطر من الصوم بالمباشرة والمذي والمني؟ VALS ENS‏ 
إذا كان الصائم يغلب على ظنه أنه لو باشر لأمنى ففعل وأمنى فاذا عليه؟ 714 


كيف كان الصوم جُتةً؟ a‏ ا OE‏ 
وجه فرح الصائم عند فطره VVE Nal rS eba‏ 

ثبت لله تعالى صفة الشم؟ As‏ 1111 0 
حديث -)۷٤۹۳(‏ بيا أَيُوبُ غل عُرْيَانًا حر عَلَيْهِ رل جَرَادٍ مِنْذهَب).... ۷۷۱ 
حديث (444 7)- «ینْزل رودل كل ية إل السَّماءِ الدَّنًا..» VY sss‏ 


كل فعل أضيف إلى الله فهو واقع منه فعلًا عبد و و ls‏ 
إذا نزل الله إلى السماء الدنيا فهل يخلو منه العرش؟ TN‏ 
سبب سؤال الخلف عن بعض صفات الله نما لم يسأل عنه سلف الأمة ees‏ اا 


نزول الله إلى السماء الدنيا لا ينافي علوه ماوق ASSESSES‏ لو اا 


فتئ يبتدئ الليل؟ ومتى ينتهي؟ VVE CRG ae‏ 
خطاب الشرع يبنى على الحقيقة الشرعية VVE RE‏ 
كيف نعرف ثلث الليل؟ O E OAR‏ تكاج الك ااا 0 اا 


احتلاف ثلث الليل باختلاف الفصول والأماكن VVERE Ra‏ 
الجمع بين الروايات في وقت النزول الإ هي في الليل VV alessio nes ES‏ 
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الجواب عمّن أورد: إن الله عَرَِجَلّ ينزل في كل وقت O‏ 
فاء السببية تنصب الفعل المضارع إذا وقعت بعد واحد من أمور سبعة e‏ 
الفرق بين الدعاء والسؤال O O‏ 
نزول الله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل هل يختص بالمؤمنين؟ VVA ssa‏ 
دلالة الأحاديث على صفات الله تكون بالمطابقة واللزوم 0000 
حديث -)۷٤۹٥(‏ نحن الآخرون السَّابِقَونََ يَوْمَ القيّامَةِ) ا 
حديث -)۷٤۹٩(‏ «قال الله: أَنْفِنٌ أَنْفِنْ عَلَيْكَ) DT‏ 
حديث -)۷٤۹۷(‏ «هَزو ية َك بِِنَاءِ فيه طَعَامُ أو إِنَاءٍ فيه شَرَابُ» e‏ 
حديث -)۷٤۹۸(‏ «قَالَ | لله: اَعَد دت لِعِبَادِي الصَّاِينَ مَا لا عَيْنٌ رَأْتْ. ( EEE‏ 
سبب عناية البخاري ريِمَهَآنَهُ بمسألة الكلام يي ل 
كيف كان مَّن حرّف صفة الكلام مُبَدَلَا لكلام الله؟ 0000101 


إذا كان نعيم الجنة لم تره عين» ولم تسمعه أذن» ولم يخطر على قلب بشر» فكيف 


عرف نعيم اللجئة؟ O‏ 0 ا 0 O‏ 
حديث -)۷٤۹۹(‏ کان الي دا َد مِنَ اللي قَالَ: «اللّهُّمَنَكَ الحَمْدُ. .«.. VAY‏ 
قول الله سی فیا خکم به وافينا ار به O‏ 
متى يذكر الإنسان هذا الذكر: «اللَُّمَلَكَ الحَمدُ نت نُورُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 

في قيام الليل؟ ا ا 0000 
هل يقول الإنسان: «وَبكَ E‏ إذا لم يسبق منه ذلك؟ SRA ER‏ الا 
حديث -)76٠0(‏ ولي وَالله ما كُنْتُ أَظُنٌ أن لله زل في براي وَحْيًا ينل ..... ۷۸۲ 
ينبغي للإنسان أن پتژل نفسه منزلتهاء لا أن يرفعها فوق قدرها VAC as‏ 
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غرض المنافقين من حادثة الإفك القدح برسول الله يكلو لا بعائشة رََدَلَةَعَنْهَا ..... ۷۸٤١‏ 
حكم من قذف واحدة من زوجات النبي ئلا VAS nG‏ 
حديث -)۷٥۰۱(‏ قول الله: إا آَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيَه فلا تَكتْبُوهًَا...) .... ۷۸١‏ 
من هم بسيئة فلم يعملها فله ثلاث حالات VAS aaa RS‏ 
من قر ك اسه له اعت ج تدرا ية غاا VAT‏ 
هل تكتب الملائكة أعمال القلوب؟ VAs E ER‏ 
الفرق بين الإرادة والهم AO 1 1 1 1 1 1 1 4121 1 1 0 E‏ 
حديث (726017)- اََلَقٌ الله الحَلَقَ قلا فرع مِنْهُ قَامَتِ الرّحِمُ فَقَالَ: مَه؟2 ..... ۷۸۷ 
حديث (760)- مُطِرَ الي يك قَقَالَ: «قَالَ الله: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي كَافِرٌ بي... ۷٨۸‏ 
ما حكم قول: «مَطِرْنا بالوسم»؟ الو باتمجه نوا و اجا وار اق عب سو ااي لق اع VAN‏ 
هل يقال: «الله ورسوله أعلم» في أمور الشرع بعد موت النبي كَكهِ؟ VA‏ 
حديث (1/605)- «قال الله: إِذا أي عبڍي لقائي اح لِقَاءَه) VAS es‏ 
ما نقله الله من كلام الأنبياء هل يقال: هو كلام الله؟ اج او ع Ee‏ 
كيف تكلم النبي كَل مع الأنبياء ليلة الإسراء؟ ا E‏ 
هل التوراة والإنجيل من كلام الله؟ 1 1[1[زؤز[زؤ[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ 0001011 
حديث -)۷٥۰٥(‏ «قال الله: ٿا عِنْدَ ظَنَّ عَْدِي بي" ا ا 
ل لل e‏ قط: فَإِذَا مَاتَ فَحَرُقُوُ...» ١لا‏ 
كيف غفر الله للرجل الذي أمر أن حرق» ثم يُذّرّ في البر والبحر» مع أن ما أتاه 

شك في قدرة الله عَرَوَجَلَ ؟ 07 اا 


هل الجهل عذر في الشرك؟ ا 
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كيف يُمْتَحَن أولاد المشركين يوم القيامة مع أنهم معذورون بالجهل؟ ا 
ضابط العذر بالجهل في فعل الأوامر ااطا لط الو مولع الاسام سا و i‏ 


هل يكفي في دعوة غير المسلمين إعطاؤهم المطويات ونحوها؟ لماك اموي بلق 


اه كو 


حديث (1/601)- ان عَبْدًا أَصَاب ذَْبّاه قَقَالَ: رَبّ! أَذْنَيْتٌ فَاغْفِرْ لي..) 7 
كل من تاب من ذنب تاب الله عليه مهما عظم e‏ ااا 
كيفية التوبة من حقوق الآدميين 0 
هل مُحَدَّث أمام العامّة بحديث الذي يذنب ثم يستغفر» فقيل له في المرة الثالثة: 

«مَلْيَعْمَلٌ مَاشَاءَ)؟ اا ا ا O‏ 
حديث (۷۰۰۸)- ذَكَرَ رجلا فِيمَنْ سَلّف أَعْطَاه الله مَالَا وَوَلَدًا Nees‏ 
لفتة حسنة في الالتفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة كراهية نسبة الشر إلى المتكلم . ۸٠١‏ 
-٦‏ باب كلام الرَّبٌّ عَيَتجَنَ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ الأنياءِ وَغَِْمْ Ref nk‏ 
عورف ووو «إِذَا كان يَوْمُ القيَامَة شفعْتُ فَقَلْتٌ: يا رَبّ! أذخل انة...». ۸٠١‏ 
حديث -)7/51١(‏ إإِذَا كان يَوْمٌ القَيَامَة مَاجَ الاس بَحْضُهُمْ في بَعْض...» م 


سبب طى ذكر الشفاعة العظمى في بعض الأحاديث التي تتكلم عن الموقف يوم 


أهل البدع المُكَمْرة هل يخرجون من النار؟ اذ[ O‏ 
52 5 رسي وم ”5 ر o‏ ابي 
حديث -)۷١١١(‏ «إن آخرّ أهل الجَنةِ دخولا الجتة» وَاخْرٌ أهل النار خرٌوجًا..» . ۸٠٠٥‏ 


ص در ی ٤‏ ر ف ت ر 17 و رو 20 ه٣‏ ر رەو ےن ل ۶ 
حديث (17/617)- (مَا منکم أحد إلا سیکلمه ربه» ليس بينه وينه تَرَحمان» كعم 


حديث -)۷١۱۳(‏ جَاءَ حر مِنَ اليّهُودِء فَقَالَ: إن دا كان يَوْمُ القِيَامَة RNs‏ 


1 
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حديث (01014)- ايَذْنُو أَحَدَكُمْ مِنْ رَه حَنَّى يَضَعَ كَنَقَهُ عليه فيقول..» 0 
سبب إكثار البخاري ردا e‏ جل BES‏ 
۷- باب قوله: « لولم لَه موس تَحككليمًا # ا RSA‏ 
حديث (07616)- «احْتَج آدَمُ وَمُوسی» فَقَالَ مُوسی: أَنْتَ آَم الذي أَخْرَجْتَ..» .. ۸۰۸ 
فائدة توكيد الفعل بالمصدر AT‏ 0 
مذهب أهل السّنّة في صفة الكلام» وتحريف امُعَطَّلة لها Ress hS‏ 
موقف الناس من حديث محاجة آدم وموسى عليههما الصّلاة والسّلام م 
توجيه احتجاج آدم يلاو بالقدر في إخراجه من الجنة a‏ ب ار 


لو علم آدم بيا أنه سيخرج من الجنة لو أكل من الشجرة لم يأكل Rae‏ 


حديث -)7/61١15(‏ انجْمَعْ الموْمنونَ : يوم م الْقَيَامَةَ فيَقَولُونَ: لو اسْتَسْفَعْنًا | 


O O O O DG ر‎ 

حديث (7517)- جَاءَهُ تة تقر قَبْلَ أَنْ يُوحى إليهِء وَهْوَ نَائِمٌ في الَسْجِدٍ 
ارام RO O oy‏ 
دلالة القران على ثبوت الإسراء والمعراج NNO 0 SES‏ 
متى كان الإسراء والمعراج؟ O‏ 
كيف كانت الصلوات لا فرصت ليلة المعراج؟ E a N a‏ 
هل كان عروج النبي اة بالجسد؟ ااا 
المعراج من خصائص النبي يلل ااا O‏ 
المكان الذي أسري بالنبي بي منه 010101 0 


موضع تفضيل الصلوات في المسجد الحرام هو مسجد الكعبة 0000000000008 


يفنا التعليق على صحيح البخاري 


منبع النيل والفرات في السماء 010 0 ااال 


المراد بقوله تعالى: # ثم دنا كندل 4 0001513151118 0 RAN‏ 
رأى النبي يه جبريل ييه على هيئته مرتين Ty‏ 
القاعدة في الروايات المخالفة للرواية الراجحة Also‏ 
ما هو القول الذي لا يبدل لدى الله عجر ؟ TT‏ 
۸- - باب کلام الوب بَمَعَ آهل اة ا 
حديث -)۷١۱۸(‏ «إن اله يمول لِأَمْل الجن يا أَهْلَ احنّة! فيَقَولُونَ: لبيك ..... ۸٠١‏ 
ثبوت صفة الرضى لله عمجل ل اي ا 


حكم التسمي ب«عبد الرضى» أو: «عبد رب الرضى» ع 
2 
كلمة «رب» لا تضاف إلا إلى مربوب» فإن أضيفت إلى صفة من صفات الله فهى 


بمعنى: صاحب عن ون NT FESR DET SEES‏ 
أا أعلى في النعيم: رضى الله» أم رؤيته؟ ا ول ا مخ ويه ار 
حديث (9١1/51ا)-‏ 51 زا مِنْ أَهْلٍ المج اسْتَأَدّنَ 5 الززع» aA‏ ا و ATT‏ 
۹- بَابُ ذکر الله بالمرء وَذْكْرِ العِبَاد ب العا وَالتضرٌع وَالوَ صا لاغ 8175م 
اختلاف أهل النحو في توجيه جزم الفعل المضارع بعد فعل الأمر ا ا NTO‏ 
إذا دار الكلام بين التقدير وعدمه فعدمه اول ata‏ ل REB‏ 
ذكر الله يكون بالنفس» واللسان» والجوارح» وأمثلة على ذلك REO ea‏ 
تحدي نوح 5 اللا لقومه» وهي آية له ET‏ 00 
الإسلام وصف يشترك فيه الأنبياء وأتباعهم Rae Rebs es‏ 


تأويل قوله تعالى: لث لا یک مک عكر غْنّهَ # ا 


فهرس موضوعات التمليق 0 


منزلة مجاهد رَيِمَدَانَهُ في التفسير O‏ 1 10001011 
اختلاف أهل النحو في توجيه وقوع الاسم بعد أداة الشرط as‏ 00 
تنبيه على خط بعض الطلبة في ذكر التقدير في مل النحو O‏ 
قاعدة «اتّباع الأيسر» جاء بها القرآن والستة RO O‏ 
اتباع القول الأسهل في النحو ا و 1 
كيفية التعامل مع من طلب الجوار ليسمع كلام الله عو 000 
هل حجار الكفار الاج الذين يأتون إلى بلاد الإسلام؟ RES‏ 
واجب العلماء في إبلاغ ما جاء به الأنبياء ج101 A‏ 
4 - بَابُ قول الله تَعَالَ: فک موا نه أندادًا4» وَمَا ذُكِرَ في حَلْقٍ أَفْعَالٍ 
العباد وَأَكْسَابِمْ 1 15151[ ا O‏ 


قول الله تعالى: فل جَجَمَنُوا يِه أندادًا» فيه رد على من أشرك بالله في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته ل 
كل مُعَطّل مُنّل» وكل متّل مُعَطّلء وكيف ذلك؟ ا 
كيف يقال للنبي وَكِِ: الین اشرت لبن عمك ولك مِنَ سريت © مع أن 


الشرك لا يقع منه كَ؟ AFOSR aa RRS‏ 
لايلزم من تعليق شيء بشرط وقوع المشروط نو اا 210 
تو جيه الفاء في قوله عَرَقَجَلّ: «« بل الله فاغبد 4 ااا 
الفاء في كلمة «فقط» زائدة لتحسين اللفظ AE SSE RERUNS Eas‏ 
تأويل قول الله تعالى: « وما يمن أَحكَرهُم يانه إلا وشم مرن 4 1 


إشراك القدرية في لق أفعال العباد م او 


€ التعليق على صحيح البخاري 


تسمية القدرية ب« مجوس هذه الأمة)» ووجه ذلك ا 
الدلالة على أن الله خالق أفعال العباد ا 1 ز[ 1 TA E‏ 
المراد بالتقدير في قول الله عجل: لوی ڪل یو مدره قيا Naas‏ 
دلالة القرآن وكلام العرب على وقوع الترتيب الذكري -لا الواقعي- بحروف 

العطف 0001010111 ا 0 
كيف يكون الله عَرَجَلّ خالق أفعال العباد» مع أن الفعل فعل العبد؟ Ra‏ 
إا کات أفعالنا من نخلق الافكيك ات علينا؟ Ry‏ 
قول الجبرية في أفعال العباد» وشبهتهم» والجواب عنها 0 
الظلم ممتنع على الله عَرَعِمَلَ لا لذاته» ولكن لعدله 0 
القدرية هم المعتزلة» وهم أصحاب العقل لمارا بدو لزه سو قم و سو و ا 
شبهة القدرية في قولهم في خلق أفعال العباد مام lS‏ 1 
قول أهل السَّنَّهَ في خلق أفعال العباد ااا NE‏ 
أكثر ضلال الناس يأتي من النظر إلى النصوص من زاوية واحدة REY esses‏ 
قول الأشعرية في خلق أفعال العباد AGS‏ الوم ا ب ار 
ان الا الرستل و ااا زليه 00 
المراد بقول الله تعالى: « زی جَآءَ ادق سدق ند » GE DES‏ 
حديث -)۷٥۲۰(‏ سات اليك أي الدَنْبٍ أَعْظَمُ عِنْدَالله؟ Tene‏ 
أعظم الذنوب عند الله َكَل 1 1 1 0 O‏ 
أمهها أعظم: عبادة غير الله مع الله أم عبادة غير الله من دون الله؟ NESS‏ 
لفظ «ولد» في اللغة يشمل الذكر والأنثى REVE inlA AE‏ 
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سبب تعظيم الزنى بحليلة الجار ااا ROV‏ 


حكم من زنى بذات حرم منه 18 NEV tae‏ 
لماذا لم يذكر النبي ية الزنى بالمحارم من أعظم الذنوب عند الله؟ REVE os‏ 
۱- باب قول الله تَعَالَ: وما کسر سرو أن شد عَكِكُمْ سک 4 REA‏ 
صفة الكلام في أصلها ذاتية» وفي أفرادها فعلية RE‏ 
حديث -)1707١(‏ اجْتَمَعَ عِْدَ البَيْتِ ميان فرشي رة حم بُطُودهِم م AE‏ 
هل هناك ارتباط بين كر البطن وقلة الفقه؟ NOs‏ 
كثرة الأكل سبب لموت القلب وغفلته 11 RD‏ 
حسن توجيه النبي َة في قلة الأكل» وانتهاج الكفار لهذا التوجيه NOs‏ 
۲ - باب قول الله تَعالىى: #كلّ بوم هو في سَأَنِ » NTRS‏ 
شؤون الله العظيمة التي تقع كل يوم دب 000 
إحداث الله يكون في كونه» ويكون في شرعه اوموق دعاقو واو e‏ 
إحداث الله في شرعه توقف بعد وفاة النبي بلا واد ما سو ماوعا م 117 
يجب على المطلقة الرجعية أن تبقى في بيتهاء وفائدة ذلك Nos‏ 
تخالفة المتكلمين في إثبات الصفات الفعلية لله عَرَعِجَلّ 0 NOES‏ 
أثر علم الكلام وتحكيم العقول في جهل ما لا تجهله العجائز NOS‏ 
إحداث الله للفعل يختلف عن إحداث المخلوق من وجهين NOD sia aes‏ 
موقف الأشاعرة من صفة الخلق لله عَرََجَلَ ا ل و Nl‏ 
حكم عبارة: إن أمر الله بين الكاف والنون NO eae E A a‏ 
حديث (7677)- كَيْفَ ساون أَهْلَ الکتاب عَنْ كمه وَعِنْدَكُمْ كاب الله؟! . 8057 


هذل التعليق على صحيح البخاري 


قرب العهد من الله يكون من جهة الخلق» ومن جهة الوحي ROV ase‏ 
يستحب عند نزول المطر أن يحسر الإنسان عن ثوبه ا لاق 
كيف يكون المطر حديث عهد بربه» مع أن الماء له دورة معروفة في الطبيعة؟ AOV......‏ 
حديث (70171)- يا مَعْشَرَ المْملِمِينَ! كَيْف تَسْأَلُونَ أَهْلَ الاب عَنْ شََيْءِ ...... ۸٥۸‏ 
الإسلام مصدر الأخلاق الفاضلة» وخطأ بعض الناس في التعبير عن صدق الموعد ۸٥۸.‏ 
ينبغي للمسلمين ألا يُظْهِرُوا الافتقار لأهل الكتاب 0 
كيف ينكر ابن عباس وَتَليَعَنا الأخذ عن بني إسرائيل وهو يروي عنهم؟ مم 
۳ - بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَ: طلا عر بو سان 04 وَفِعْلٍ الل كل حَيْتُ برل عَلَيْه. . ۸٠٠‏ 
تلفظ الإنسان بالقرآن يعتير مخلوقًا ل ل E O‏ 
فتنة خلق القرآن» وقول الإمام أحمد راهني ذلك» وتمويه الجهمية على العامة .. ۸٦١‏ 
حديث -)۷٥۲(‏ گان الي َالِ من الزِيلِ شِدَّةه وَكَانَ برك ّمتي AY‏ 
كان النبي يك يلقى من الوحي شدة 000 
حال النبي ييا حين يقرأ عليه جبريل القرآن و كن 
تكفل الله لنبيه اة في القرآن بأمرين 011110 000 
ليس في القرآن شيء يخفى معناه على جميع الناس Roe Re‏ 
خفاء المعاني وظهورها يختلف باختلاف الأشخاص. وباختلاف الأحوال 1 
تو جیه قول ابن عباس رَدَليَدعَدهَا في أن في القرآن ما لا يعلمه إلا الله Na‏ 
القرآن من حيث العلم به على أربعة أقسام ORS‏ 


اختلاف السلف في قراءة قول الله تعالى: وما يكم توي إلا لَه سحو في 


فهرس موضوعات التعليق ۱۴۷ 


ينبغي لِمَن تلقى القرآن من غيره ألا یتعجل» بل ينتظر حتى يفرغ Nok e‏ 


2 مه 


NTsa © باب قول الله تعالى: ويروا فو أو اجهرواً بده إِنَهء علِيم بدَاتِ ألصدُور‎ - ٤ 


كان البخاري رِيِمَدَآَنَهَ قد امتحن في خلق القرآن» ولذا أكثر في صحيحه من 
الأدلة في هذه المسألة و 1 


رو ررر رر 
٠.‏ 


وجهان في معنى قوله تعالى: ألا يَعْلم من حَلق وهو اللَِيكُ لَيرُ 4 Nas‏ 
الفرق بين اللطيف والخبير و ا او E‏ 
الفائدة من علم الإنسان بأن الله يعلم السر والجهر ا طسوو ل 
قفية اربج د تاروفان الدلة اکر الاکن O‏ 
من حكمة الله أنه يبتلي عبده ليستقيم دينه 00 
أقسام الناس في البلاء 11 1 1 AER‏ 


و SCT‏ لوم اف A‏ لم و مدعا 
حديث (7/675)- نَزْلت وَرَسُول الله صَإْلنَهْعَلِدَهِوَسَلمَ حتف بمّكة» فكان إذا صل 


أسباب النزول على ثلاثة أقسام Sees‏ الو الا او ا ا 
إذا ذكر صحابيان سببين للنزول» كلاهما صريح» فكيف نجمع بينها؟ 00 
لا يلزم من تعدد سبب نزول الآية أن تنزل الآية مرّتين 8 0 000000 0 
حديث -)۷٥۲۷(‏ الَيْسَ متا مَنْ لَمْ يتَكَنّ بالقَرْآنِ) ENS os‏ 
محنة البخاري في خلق القرآن تختلف عن محنة الإمام أحمد. ا AVY sese‏ 


حكم التجويد ودليل من أوجبه» والجواب عنه a‏ ا NN‏ 


يلفدا التعليق على صحيح البخاري 


و 


E باب قول التي ية: «ر جل آتاء الله القرآنَ فَهُوَ يَقُومُ به‎ -٥ 
الدلالة على أن قراءة الإنسان للقرآن محلوقة ا‎ 
اختلااف الس الناس له صور وففوة و ةق وو ةو ة .ةن ةم مفو ةو وه موه و ء وومةه موه مر ةم ممم يه‎ 


حديث (۷۰۲۸)- «لا اشد إلا فى اتْتتَيْن: لا الله القَرَآنَ...» ع 
20 ےب سس س ١‏ لس لس معو 
حديث (7/8179)- لا حَسَدَ إلا في انْتتيْن: رجل آنَاهُ الله القَرَآنَ» فهو يتلوه..».. 


دلالة القرآن على حسد الغبطة O E‏ ا 
تعريف الحسد المحَرّم» وخلاف العلماء في ذلك N‏ 
حسد العدوان من أخلاق اليهود» وهو ينافي كال التوحيد كسائر المعاصي 5 
هل يدخل في الحسد: تمني الإنسان أن يكون أعلى من غيره؟ و 
هل الحسد من كبائر الذنوب؟ لماك تصق و ساعن و امم ا 1 
كيف يفعل الإنسان مع ما يقع في قلبه من حسد؟ 0 


قول النبى تكله رج آنَاهُ الله القرآن» فهو لوه آنَاءَ الليْل وَآنَاءَ النهاره لا يُشْبَرط 


2 و لير امح ر 


5 - بات قول الله تَعَالَ: يناما الرسول بلع ما أ للك من ريك 4 5217 
كلمات جيدة من الزهري رَجِمَهُأانَهُ في الواجب على العباد ع ويه م ناماع eae‏ 
س : اسم الإشارة البعيد في القرآن باسم الإشارة للقريب فيه نظر 00 


AVoO.. 


AV4 .. 


AVY .. 
AVY .. 


AVV .. 


البلاغة المعنوية في الإتيان باسم الإشارة للبعيد في قوله تعالى: لك الكِنَبُ € ... ۸۸1 


الفرق بين الريب والشك ماج لي له نه عاق اول برف أ عوك حر اام ارهز ا ea SE aE‏ فوووا ebes a‏ 
فائدة الالتفات في السياق وم ا و ا وج اا و E‏ و ا ما 
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كلمة «فلك» تصلح للواحد والجماعة» ولطيفة من ابن عقيل الربط بين 

النحو والفقه 0010121 ا AE‏ 
قصة الكسائي مهاد لله في أن العلوم قد يغني بعضها عن بعض ANE)‏ 
حديث ( 60 أخبرتا تيتا ية عَنْ رِسَالَةِ ر نا آنه مَنْ فيل يمنا صَارَ إلى اَن 886 
لا يشهد لأحد بالشهادة إلا لِمَّن شهد له النبي لاز AA e A‏ 
من لازم الشهادة لأحد بالشهادة: أن يُشْهّد له بالجنة AAA‏ 
حديث (1/011)- مَنْ حَدََكَ أن ١‏ الي يك كم سينا من الوّحْي فلا تُصَدَّف ..... AAV‏ 
حديث -)۷٥۳۲(‏ قَالَ رَجُلّ: يا رَسُولَ الله! أي الذَّنْبٍ أَكْب عِنْدَ الله؟ RAV os‏ 
حرص الصحابة روعت على معرفة أفضل الأعمال وأعظم الذنوب AAV Set‏ 
- باب قول الله تعالى: فل فأو بالَوْرنةَ تلوس 4 NA cesse‏ 
تكذيب الله عَيَِجَلَ لليهود في دعواهم امتناع النسخ Ae a‏ 
مقصود اليهود من دعوى امتناع النسخ ا ل 
لا يلزم من جواز النسخ أن يجوز البَدَاء على الله عَرَعَجَلٌ د وا RAS‏ 
تلاوة القرآن تنقسم إلى قسمين لاا اد ع ماو لقا 
الصواب في عود الضمير في قوله عَرَجَلّ لا يمهو إلا امهرد ا نيم RA‏ 
وجه تشبيه الذين لوا التوراة فلم يحملوها با لحار RIFE‏ 
الظلم من أسباب حرمان الإنسان من الهدى ROSS‏ 
E A‏ لم ود ا امح VEDE‏ ا قار 
لم تر العادة في القرآن والسنة بالتعبير عن المؤمن بالطاهر RO‏ 


حكم إهداء الملصحف للكافر aes‏ ااا 


الملا التعليق على صحيح البخاري 


هل يُعْطَّى الكافر ترحة القرآن إذا طلبها؟ ااا ا 0 
قاعدة «الضمير يرجع إلى أقرب مذكور» هل هي مُطَردة؟ Nese‏ م 


الدلالة على تسمية الإييان عملا ا a‏ 6 
هل الإيهان مخلوق؟ E‏ ا اا 
ما يؤّمِن به المؤمن فهو على قسمين: خلوق» وغير مخلوق 0 
حديث (*الاه/ا)- إا بَقَاؤٌكُمْ ف 2 يمن سلف م الام كيين صَلاةٍ ة العَضْر م 
- باب لامتببات اما رمه العو اج O E DL DC‏ 
حديث (07015- أن رَجَا سَألَ الب يا: أي الَحمَالٍ أَفْضَلُ ؟ ا" 
القاعدة في طاعة الوالدين O o‏ 
لماذا يعتبر إذن الوالدين في الجهاد إذا كانا لا يحتاجان الابن؟ 00000 
4- باب قول الله تَعالى: إن آلإ حل ًا ا 
كيف نرى أكثر المصلين عند الشر يجزعونء وعند الخير يمنعون» مع أن الله نفى 

عن المصلين هذه الصفة؟ ROA 1 eee Se‏ 
حديث (7/078)- اتی الى لا مَال؛ فَأَعْطَى قومًاء وَمَتَعَ آخرین مم RO‏ 
ينبغي مراعاة المصلحة في الإعطاء والمنع NINDS Se‏ 
يجوز دفع الزكاة في التأليف على الإسلام» وأَوْلَ منها بالجواز: الصدقة والتبرّع ٩...‏ 
bg‏ ا 
حديث (1/885)- (إِذَا رب العَبد إِلّ شِبْرًا تَعَرَيْت إِلَيّهِ ذرَاعًا...» QV‏ 
حديث -)۷٥۳۷(‏ «إِذا تهر و ب العند م شارا نت ينه ذرَاعًا...» م 


ع 


حديث (1/878)- «لِكُلٌ عَمَل فار وَالِصَّوْمُ لي وأ نا اجز ب QEVE‏ 
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حديث -)۷٥۳۹(‏ لا يَْبَخِي لِعَيدِ أَنْ قول: إِنَّهُ حبر من يونس بن متّى» QV sss...‏ 
حديث ٠(‏ 00 رَأَيْثُ رَسُولَ الله كله يَوْمَ الفتح عَلَ نَاقَةٍ يقرا سور القَنْح.. ۹۰۲ 
هل يسن ترجيع القرآن؟ SORES OMS‏ ا 


حكم استخدام أجهزة الصدى في قراءة القرآن 0 0 0 اا 
إذا قُرِئَ القرآن بدون استخدام آلات كان في الغالب أخشع a‏ 
جاء الفتح في القرآن في عدة مواضع» ويختلف المراد به باختلاف السياق OTe‏ 
الأحاديث القدسية وسط بين القرآن والأحاديث النبوية 0 O‏ 
لا يثبت للأحاديث القدسية أحكامٌ القرآن» وثمرات هذه المسألة ea‏ 
لفظ الأحاديث القدسية من النبي ياء لا من الله عَرَبْجَلّ ز ز ز ز 0 0 0000000000 
يصح إضافة القول إلى قائله بالمعنى» ودلالة القرآن على ذلك e‏ 
لازم القول بأن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عَرَصَجَلّ E‏ 
اه - باب ما ُو مِنْ تَفسِرٍ التَوْرَاةِ وَغَبْرِهَا مِنْ كب الله بالعرَبِيّة وَغَرِهَا ....... 406 


التوراة نزلت باللغة العبرية» والإنجيل باللغة السّريانية ااا 


اللغة العبرية قريبة من العربية؛ ولذا تعلمها زيد بن ثابت رَيِوَنََعَنَهُ في وقت قصير. 4٠0‏ 


هل يجوز تفسير القرآن بغير اللغة العربية؟ مت سالب ات ا Enes‏ 
لا يجوز ترجمة القرآن ترجمة لفظية» وهو ممتنع حسًا 212211110101011 Q0‏ 
أمثلة من مخالفة اللغة العربية لغيرها من ٠‏ اللغات QD reas aS‏ 


لاذا لا تجوز رواية القرآن بالمعنى مع أنه يجوز ترجمة معانيه؟ ا ل 
هل للإنسان إذا جهل العربية أن يقرأ ترحمة القرآن في صلاته؟ OTO E‏ 


حديث -)۷۰٤۱(‏ أن هِرَقْلَ دعا ر ماه ثم دعا كاب الى بلا قرأ QV...‏ 
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هل يجوز إرسال القرآن إلى بلاد الكفر؟ NAV OS‏ 
حديث -)۷٥٤۲(‏ کان أَهْل الكتاب يَقَرَؤُونَ التَورَاة بالعرانية» وَيَفْسو ويب 


بالعريية سب ل ا 3 
ا OVS Daas‏ 
حديث -)۷١٤۳(‏ أي الي لا جل وام َو من اليَهُودِ قد رَني ASE‏ 
سبب تبديل اليهود لعقوبة رجم الزاني N OS‏ 
هل ثُقام الحدود على أهل الكتاب؟ وإذا أقيمت فهل تُقام على شرعنا؟ e‏ 
١ه-‏ بَابُ قول التي يكِِ: «الَاهِرٌ بالقرآنِ مَعَّ الكِرّام اررق ا 
معنى حديث: ازَينُوا القَرْآنَ بأَصْوَاتَكُمْ) VL‏ 
حديث (7/855)- (مَا أَذِنَ الله لِنَيْءِ مَا أذ ن لبي حَسَن الصَّوْتٍ بالقزآن يجهر 

بها EAE‏ لول ص وس ب كي OS‏ ورف E‏ و NSE‏ 
المراد بالنبي في قول النبي يَكلِ: «مَا ان الله لِنَيْءِ ما اَن لنب حَسَن الصَّوْتٍ 

بالقزآنٍ يْهَرُ ب ORS‏ ار عو ماي الو ا VE Tee‏ 
ينبغي للإنسان أن بحسن صوته بالقرآن از ز ز 000000000 
حديث -)۷٥٤٥(‏ َاضطَجَعت عل فِرَائِي» واا حت أغلم آي بريه NY sss‏ 
حديث (1/615)- سَمِعُْتَ الى كله يرا في العشاءِ لوان وَالرَيونِ » Ca‏ 
هل تستحب قراءة سورة التين في صلاة العشاء؟ ESEREN‏ 
حديث -)۷٥ ٤۷(‏ گان انب : يل مارا بمَكَّة وَكَانَ برقع صَوْتَهُ ES‏ ا ا أ 901 


حديث (1/65/8)- إني أا عت العَنَمَ وَالبَادِيَةَ فإذا كنت ف عمك 


سخب للمنفرد أن يُوَدْنَ ولو كان ف البادية VO Ra‏ 
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هد 5و3 كا ی ا N aS‏ 
حديث (45 6 7)- کان التي يكل به يرا اران وَرَأْسْهُ في حَجري» وَأَنّا حا ... 415 
تجوز قراءة القرآن والإنسان متكئ أو مضطجع ا اا ل CE‏ 
بدن الحائض ليس بنجس OE GS O OR SE,‏ 
حكم قراءة الحائض للقرآن انوا موق ES SSE‏ 
۳- باب قول الله تعال: افوا ما َر من لمران Ea‏ 
حديث (7660)- سَمِعْتٌ هِمَامًا يقرأ سُورَةَ الفُرقَانِ في حَيَاة رَسُولٍ الله وَل .... 

انفعال الإنسان با يحصل حوله في الصلاة لا يؤثر في صلاته Ne‏ 
هل للإنسان أن يتبسم في الصلاة إذا سمع ما يوجب ذلك؟ ARE‏ 
إذا أنكر الإنسان * شيئًا من القرآن لم يكفر إذا كان جاهلاء وإلا كفر 0 ان 
كان القرآن مُوَسَّعًا في قراءته أول ما نزل» ثم جمعه الصحابة على حرف واحد..... ٩۱۹‏ 


كيف جاز للصحابة أن يرفعوا الحروف الستة الباقية التي نزل عليها القرآن؟ 
وهل هو من كتم العلم؟ CY cs Sa EOD DE,‏ 


هل المصحف المو جود يشتمل على الأحرف السبعة في القرآن؟ TEN‏ 
هل يقرأ الإنسان بقراءة غير مشهورة عند الناس؟ 1115 0 0 
هل يور الإمام في الصلاة إذا أخطأ خطأ لا سمح به؟ 00000 
٤‏ - بَابُ قول الله تَعَالَ: « وقد سرا لرا لار هل من مُدَكر 4 as‏ 
إذا رجع الإنسان إلى القرآن ليتذكر يسر الله له ذلك 0 
حديث (72061)- قُلْتُ: يَارَسُولَ الله! فيا يَعْمَلُ العَامِلُونَ؟ قَالَ: کل سي 011 
حديث -)۷٥٥۲(‏ اما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا كِب مَفْعَدُهُ مِنَ | نار أو مِنَّ ا جه ..... ۹۲۳ 
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دلالة تيسير الإنسان لعمل أهل الجنة أو عمل أهل النار 0 0 0 TFS‏ 


© - باب قول الله تَعالى: بل هو فان يجيد (50) نی وچ عَحَموط 4 Era‏ 
من تمَسّك بالق رآن نال المجد 0 
المراد بالكتاب في قول الله تعالى: # وكتب مَسطور # e‏ ا EOS‏ 
تحريف الكلم عن مواضعه له ثلاث مراتب TONES nae‏ 
نوع التحريف الذي وقع في التوراة والإنجيل TA 0 1 1 RS‏ 
لا يُمكن أن يعبر أحد لفظًا من القرآن 0005 00 000000 


س ر نټ 0 1 
سكس ا 2 ت 


حديث (7/607)- ل قَصَى الله الق كب ابا عِنْدَهُ: عَلَبَتْ ريي غَضَبِي)... 477 


ر ل 


حديث -)۷٥٥٤(‏ «إنَ الله كَنَبَ ابا قبل أَنْ يحل املق : إِنَ ريي سَبَقَثْ) TY:‏ 
7- باب قول الله تَعَالَ: «« واه حل وما نملو 4 ا اه 
يصح في قوله عَرَهِجَلَّ: # واه قك وَمَا َ4 وجهان من الإعراب» لكن 

السياق يعين أحدهما ا 
مذاهب الناس في أفعال العباد وسوففخي ؤفك طق اللاو مع اس سس سس QE‏ 
كيف سمي فعل المصَوّرين خلقاء والله عَهََلّ مُنْمَرد بالخلق؟ FY ss‏ 
حديث -)۷٥٥٥(‏ بْب الي لا في تقر من الأشْعَرِيّنَ نَسْتَحْمِلَه FE ea‏ 
حكم الدجاجة التي تأكل النجاسات مه 


ال رتل اخبرية قي ابد للخم بقول الله ع و ر لذ رمت ولیک 
دس مم مره 


آله رن *. وقول النبي 385 : شت اتا أحمِلْكُمْ وَلَكِنّ الله حمَلَكُمْ) ا 0 
ينبغي للإنسان إذا حلف على يمين» ورأى خيرًا منهاء أن يتحلل منهاء ود ويأتي | لذي 
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حديث (7/665)- قرم م وَفَدٌ عَبْدِ القَيْسِ عل رَ سول الله کا QA‏ 
الأواني الأربعة التي مُبِيَ عن الانتباذ فيهاء ونسخ النهي عن ذلك TAs‏ 
حديث (لاهه/ا)- «إِنَ أُضْحَابَ هه الور ون يوم م المَيامَة» ST aa‏ 
حديث (7/058)- «إِن أُصْحَاب هَذْهٍ الصور يُعَدَيُونَ يوم القَيَامَةِ) م 
حديث (7/5594)- «قال الله عَيَوَجَلَ: وَمَنْ أَظْلَمُ من دَمَبَ ڪل كَحَلْقِي؟!». 0 
/اه- - بَابُ قِرَاءَةٍ الاجر وا تاف وَأضوَام لومم لا جاور جرهم CE‏ 
حديث -)۷٥٦۰(‏ دما ومن الْنِي قرا القُدْآنَ کالار جو ES‏ 
أقسام الناس بالنسبة للإيهان وقراءة القرآن OES‏ 
Sas‏ 00000011 0 
حديث -)۷٥٦۱(‏ - سال ناس ال ا عَن الان فَقَالَ: ا م يسوا ي بشَّىْء) .. ٩٤۱‏ 
تعريف الكهان» وعقوبة من يُصَدَّقَهم ايف ال CEE‏ 
تصديق الناس بأخبار الكهان موجود في زمنناء والواجب تكذيبهم 1000005 
إتيان الكهان وسؤالهم على ثلاثة أقسام الاي ل او ا 91 
إذا أتى كاهئًا لم تقبل له صلاة أربعين يومّاء لكن يجب عليه أداؤها 1 
حكم استخدام الإنس للجن لاجد تق ا ده وو ا م EE‏ 
حكم فك السحر بسحر ا م CEES A‏ 
حديث (0/877- اجَخْرُجُ تاس من قبل اشرق وَيَقْرَوُونَ المزآنَ لا جاور 

تَرَاقِيَهُمَ) ا ااا ا OE RD‏ 
تحذير الإنسان إذا كان يقرأ القرآن ولا يجد لذ وا: نشراح صدر ece E‏ 1 


كيفية التحليق التي هي علامة للخوارج EEE E‏ 
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۸- باب قول الله تَعال: « وسم الْمورنَ الْقِسَط لوم المد 4 م Ee‏ 
خلاف العلماء في الموزون يوم القيامة E O‏ 
مب ت اط هذ اا 00001011 000 
حديث (17/0577)- «کلمتان حَبِبَتَانٍ إل إلى الرَحمن» خفيفتَانِ عل اللْسَان ...0....... 4 
كيف توزن الأذكار وهي أعمال؟ ببب2ب-00000101202 0 ا 
الجمع بين التخلية والتحلية في «سبحان الله وبحمده» ااا 
فهرس موضوعات التعليق QETE os e‏ 


